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/ - كِتَاب قضائل القزآن 


(كِتَابُ فَضَائِل الْقْرْآنِ) عمومًا وبعض سوره وآياته خصوصّاء والفضائل جمع 
فضيلة .قال الجوهري : الفضل والفضيلة خلاف النقص والنقيصة . واختلف هل في 
القرآن شي أفضل من شي؟ فذهب أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر 
الباقلاني : إلى أنه لا فضل لبعضه على بعض ؛ لأنّ الأفضل يشعر بنقص المفضول» 
وكلاء اللدضفيفة واجدة لا تعض :فده وقال قوم وهم الجدهرر لمعيل : ؟؛ لظواهر 
0 كحديث : «آلا أُعَلْمُك أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقَّرْآنِاء وحديث إِنَّ ««فْلٌ هُوٌ 
م تَعْدِلُ ثُلْتَ القُرْآنِك قال القرطبي: إنه الحق. وقال ابن الحصار: 
م د مع النصوص الواردة في التفضيل» وقال 
الغزالي ذ فى «جواهر القرآن» : لعلّك أن : تقول : فد أفرك إلى تفضيل بحن آبالت 
القرآن على بعضء والكلام كلام الله» فكيف يكون بعضها أفضل من بعض» 
فاعلم : أنَّ نور البصيرة إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي وآية المداينة» 
وبين سورة الاخللااص وسورة «تبت»2» وترتاع على اعتقاد الفرق نفسك الخوارة 
و حم فقلد صاحب الرسالة م فهو الذي أنزل عليه القرآن» وقال: 
يس قَلَبُ الْقُرْ آن»» و «قَاتحَة الْكِتَاب أفْضَل به سو رة القّد آنا و«آيةٌ الْكَدُ سي د آي 
د 22( حََدّيه تيل ثُلْثَ الم آ نف وغير ذلك همالا يحخصى ء 
انتهى. 
: ثم اختلفواء فقال قوم : الفضل راجع إلى عِظّم الأجرء ومضاعفة الثواب بحسب 
انفعالات النفس وخشيتها وتدبرهاء وتفكرها عند ورود أوصاف العلي. وقال 
آخرون: بل يرجع إلى ذات اللفظ» وأن ما تضمنه قوله تعالى : «ويكقي إل وية» 
الآية ابترة:: وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الإخلاص من الدلالة على 
وحدانيته وصفاته ليس موجودّاء ملا في اتَبَّتْ يَدَآ أى لَهَبٍ وَتَبّ © 4. وما كان 
مثلها فالتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها لا من حيث الصفة. 


مزعاة المقاتيح شوخ مِشْكاة ة المضابيح 


3 2-7 0 دج سيوع ب جمعصصحو جل 


قال القسطلاني : ولعل الخلاف في هذه المسألة - أي : مسألة التفضيل - 
إلى الخلاف المشهور أن كلام الله شي واحد أم لاء وعند الأشعري أنه لا يتنوع في 
ذاته بل بحسب متعلقاته» وليس لكلام الله الذي هو صفة ذاته بعض لكن بالتأويل 
والتعبير وفهم السامعين اشتمل على أنواع المخاطبات ولولا تنزله في هذه المواقع 
لما وصلنا إلى فهم شي منه. انتهى. 

وقيل: التحقيق أنه لا خلاف فى المعنى» بل الأول محمول على ذات القرآن 
وحقيقته» والثاني على عَوهيًا كما علمء وارجع للبسط إلى «الإتقان) 
(ج؟“ص155١.‏ 191) للسيوطي» ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب نفيس في هذا 
الموضوع سماه: «جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من 
أن #قْلْ هُوّ ألَّهُ أحدٌ» تعدل ثلث القرآن» بين فيه حكمة الله في تفاضل بعض 
السورة والآيات مع أنها كلها من كلام الله و وقد استطرد فيه إلى دقائق من علوم 
اللغة وأسرار العربية» وبيان مذاهب العلماء» فيما اختلفوا فيه من مسائل أصول 
الدين» والانتصار لمذهب السلف في الصفات» ومنها صفة الكلام» وفيه: من 
حقائق التفسير ولطائف البحث ما لا تجده في كتاب غيره» فعليك أن تطالعه. ثم 
المعتمد أن القرآن بمعنى القراءة مصدر بمعنى المفعولء أو فعلان من القراءة 
بمعنى الجمع ؛ لجمعه السور وأنواع العلوم وإنه مهموزء وقراءة ابن كثير إنما هي 
بالنقل كما قال الشافعي : 

وَنَقْلْ فرَآنٍ وَالْقُوَانُ دَرَاؤْنَا 
خلاقًا لمن قال: إنه من قرنت الشيء بالشيء لقرن السور والآيات فيه. 


كتاب قضَائل المآ آن 


ا مسيم ص ا 


١1-758 ١‏ ]عَنْ عُْمَانَ قَالَّ: كَالَ رَسُولُ الله يله : «حَيرْكُمْ مَنْ تَعلَم 


2 اام رو ََ ٌُ 
القَرَانَ وَعلمَه). [رَوُ الْبُخَارِيُ] صحيح! 
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ل هوة©» الشرح هم 


١48‏ قرله: (خَيْرْكُمْ), وفي رواية: (إنَّأقضَلَكُمْ». ولا فرق بينهما في 
المعنى ؛ لأن قوله : اخَيركُمْ) تقديره : ا 0 
(مَنْ تَعْلّمَ الْقَرْآنَ وَعَلْمَهُ) كذا للأكثرء وللسرخسي «أو علمه». وهي للتنويع لا 
للشك وكذا لأحمد عن غندر» وعفان عن شعبة» وزاد غندر في أوله : «إن»“» وأكثر 
الرواة عن شعبه يقولونه بالواوء وكذا وقع عند أحمد عن بهزء وعند أبي داود عن 
حفص بن عمر » كلاهما عن شعبة» وكذا أخرجه أحمد والترمذي من حديث علي . 

قال الحافظ : وهي أظهر من حيث المعنى ؛ لأنَّ الي بأو تقتضي إثبات الخيرية 
المذكور لمن تعل أخد الأمرين قيلح أن سس اتطلع القرآك :ولو لم يُعلقة غيزه» أن 
يكون خيرًا ممن عمل بما فيه مثلاء وإن لم يتعلمه» ولا يقال : يلزم على رواية الواو 
أيضًا أن من تعلمه وعلمه غيره أن يكون أفضل ممن عمل بما فيه من غير أن يتعلمه 
ولم يعلمه غيره» لأنّا نقول: يحتمل أن يكون المراد بالخيرية من جهة حصول 
التعليم بعد العلم» والذي يعلم غيره يحصل له النفع المتعدي بخلاف من يعمل 
فنقطء والقرآن أشرف العلوم» فيكون من تعلمه وعلمه لغيره أشرف ممن تعلم غير 
القِر انه وإن علمه ولا شك أنَّ الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه 
ولغيره» جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي ولهذا كان أفضل . . فإن قيل: فيلزم 
على هذا أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه» قلنا: لا؛ لأنْ المخاطبين بذلك كانوا 
فقهاء النفوس؛ لأنهم كانوا أهل اللسان» فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثر 


(0179) البّخَارِي (00717 و15507)» والتَّرْمِذِي (25940)» والنَّسَائِي في «الكبرى» (/8071)» وابن 
ماجه (١١5؟)‏ فِيهِ عن عَْمَانَ . 


عاةٌ ة المقاتيح شوح مشكاة : المصابيح 


و3 عمحووج جح موحت عاد 


' مني يي ا وي 
1 


ممأ يدريها من بعدهم بالاكتساب» فكان الفقه لهم سجية فمن كان في مثل شأنهم 
شاركهم في ذلك؛ لا من كان قارنًا أو مقرنًا محضًا لا يفهم شيئًا من معاني ما يقرؤه 
أو يقرئه . 

فإن قيل: فيلزم أن يكون المقرئ أفضل ممن هو أفضل غناء في الإسلام 
بالمجاهدة والرباط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلًا . قلنا: حرف المسألة 
يدور على النفع المتعدي. فمن كان حصوله عنده أكثر كان أفضل . فلعل «من» 
مضمرة ة في الحديث؛ ولا بد مع ذلك من مراعاة الاخلاص في كل صنف منهم. 
ويحتمل أن تكون الخيرية وإن أطلقت لكنها مقيدة بناس مخصوصين خوطبوا بذلك 
كان اللاة ئق بحالهم ذلك» أو المراد: خير المتعلمين من يعلم غيره لا من يقتصر 
على نفسهء أو المراد: مراعاة الحيثية؛ لأن القرآن خير الكلام» فمتعلمه خير من 
متعلم غيره بالنسبة إلى خيرية القرآن» وكيف ما كان فهو مخصوص بمن علم 
وتعلم بحيث يكون قد علم ما يجب عليه عيئاء انتهى كلام الحافظ» باختصار 
وقال الطيبي: أي : : خير الناس باعتبار التعلم والتعليم من تعلم القرآن وعلمه. 
وقال ميرك عو : هِنْ خيركم . قال القاري : : ولا يتوهم أن العمل خارج عنهما؛ ؛الأن 
العلم إذا لم يكن مورثًا للعملء ٠‏ فليس علمًا في الشريعة إذا جمعوا على أن من 
عصى اللّه فهو جاهل, قال: : إذا كان خير الكلام كلام اللّهء فكذلك خير الناس بعد 
النبيين من يتعلم القرآن ويعلمه؛ لكن لا بد من تقييد التعلم والتعليم بالإخلاص» 
انتهى . 

وقال السندي: قوله: اخَيْرُكُمْ. .." إلخ . يراد بمثله أنه من جملة الأخيار لا أنه 
أفضل من الكل» وبه يندفع التدافع بين الأحاديث الواردة بهذه العنوان. ٠‏ ثم 
المقصود في مثله بيان أن وصف تعلم القرآن وتعليمه من جملة خيار الأوصاف». 
فالموصوف به يكون خيرًا من هذه الجهة. أو يكون خيرًا إن لم يعارض هذا 
الورصف معارضء فلا يرد أنه كثيرًا ما يكون المرء متعلمًا أو معلمًا القرآن» ويأتي 
بالمنكرات فكيف يكون خيرًا. وقد يقال المراد: : من تعلم القرآن وعلمه مع 
مراعاته عملا وإلا فغير المراعي يعد جاهلا. 


كتَابْ قضائيل الْقَرْآن - 


ا سيو مم 1 


(رَوَاُ البُكَارِيُ) في فضائل القرآن وأخرجه أيضًا أحمد (ج١ص/اه»‏ 208 58) 
والترمذي في فضائل القرآن . وَأَبُودَاوُهَ في أواخر الصلاة وابن ن ماجه في (السنة»» 
والدارمي وابن ن حبان (ج١‏ ص١2581‏ 7) وأخرجه النسائي ف في «الكبرى» وفي 
الراك عن على خف اموا لدزسق اللا ركى وهو عه عند الداذقى ,عن اتن 
معز عه دن | بن رةه ْ ْ 


]1[-51١ *«‏ وَعَنْ عُْبَةَ بْنِ عَامِرِقَالَ: : خرج رَسُولُ اللو َك وَنَْنُ 
0 كَقَالَ : «أَيكُمْ يُحِبُ ا أ الْعَقِيقٍ كيني 
ف ين كَوْمَايْنِ في عَيْرِ ذم وَلَا قَطع رَ جم»؟ مَقُلْنا: سُولَ اللو كُلَنا 
نُحِبُ ذَلِكَ قَالَ: «أَقَلا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إلى الششجد 17 ا َقْرَأْ آيتيْنِ مِنْ 
كتاب الل كد خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَةٍ َو قت وَتََاتُ خَيْرْ لَه مِنْ ناث وَأرْبَعٌ 
خَيرَلَهُ ين نْ أرْبَع' وَصنْ َعْدَادِمِنَ مِنَّ الابل». لرَوَاهُ مُسْلِمٌ] (صحيح ذا 


للحوه»6 الشرع _ 

-73١ ٠‏ قوله: (وَئَحْنٌ فِي الصَّمَة) بضم الصاد المهملة وتشديد الفاء: مكان 
مظلل في مؤخر المسجدء أعد لنزول الغرباء فيه ممن لا مأوى له ولا أهل . قال ابن 
حجر: كانت هي في مؤخر المسجد معدة لفقراء أصحابه الغير المتأهلين» وكانوا 
يكثرون تارة حتى يبلغوا نحو المأتين» ويقلون أخرى لإارسالهم في الجهاد وتعليم 
القرآن. وقال الجزري: أهل الصفة: فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل 
سبعين ويقلون حيئًا ويكثرون. وقال السيوطي : عدهم أبونعيم في «الحلية» أكثر من 
مئة . 

(أَيُكُمْ يْحِبُ أَنْ يَفْدُوَ)ء أي : يذهب في الغدوة وهي أول النهار. (إِلَى بُطْحَانَ) 
معسم و مسا ا 0 0 


)١١70(‏ مَسّلِم (551/ 0407 وَأَبُو دَاوُد )١555(‏ عَنْ عُمْبَة بْنِ عَامِرٍ 5 رفي 
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ُ خصححه بل وجح حوو بر بعصت إل + سمص صوص مه جع معت جلا عساو جع ومو موحد ا إل وصوببو ب صححي جسم ولا ميجو -ع عيوحتج جا 2 
١‏ 


ل وهو على ثلاثة 
أميال أو ميلين من المدينة» وفيه بثر رومة» وهناك عقيق أكبرء وإنما خصهما 
بالذكر؛ لآنهما من أقرب الأودية التي كانوا يقيمون فيها أسواق الإبل إلى المدينة . 
والظاهر: أن «أو» للتنويع لكن في «جامع الأصول» (ج9 ص 7”75) أو قال إل 
الْعَقِيقِ) فدل على أنه شك من الراوي؛ قاله القاري. 

25 بِنَاقتَيْنِ كُومَاوَيْنِ) تثنية كوماء» بفتح الكاف وسكون الواوء وبالمد قلبت 
الهمزة واوّاء وهي الناقة العظيمة السنام» وأصل الكوم: العلوء أي: فيحصل 
ناقتين مشرفتي السنام عاليتيه عظيمتيه. وإنما ضرب المثل بها؛ لأنها كانت من 
أحب الأموال إليهمء وأنفس المتأجر لديهم. (فِي غَيْرِ إِنْم). أي: في غير ما 
يوجب إثمًا كسرقة وغصب» سمي موجب الإثم إِثمّا مجارًاً. 


(وَلَا قَطْ رَحِمٍ) أي : في غير ما يوجبه» وهو تخصيص بعد تعيم . ٠‏ ُلْنا نحت 
ذَلِك) بالنون وفى ي لجامع الأصول» : «كلنا يحب ذلك» بالياء» قاله القاري. قلت: 
وهكذا وقع في (المصابيح» و«الترغيب») بالياءء والذي في ااصحبح مسلم»: 
«نحب» بالنون كما في «المشكاة». وكذا في «جامع الأصول» ال 
(ج9 ص 76" . «أكَلَا يَفْدُى), أي : ألا يترك ذلك فلا يغدو لمم إلى الْمَسْحِدٍ 
َُعَلّ) بالتشديد وفي نسخة صحيحة بالتخفيف» قاله القاري 


قلت: وقع في بعض النسخ من (صحيح مسلم) : ١فيتعَلَّما)‏ وهكذا ف 
المصابيح . (أَوْ يَقْرَأُ) بالرفع والنصب فيهما. قال القاريء قال ميرك : هذه الكلمة 
يحتمل أن تكون عرضًا أو نفيّاء وفيه: أن الفاء مانعة من كونها للعرض ثم قال» 
وقوله : (َُعَلّم أَوْيثْرَا منصوبان على التقدير الأول» مرفوعان على الثاني . قلت: 
ويجوز نصبهما على الثاني أيضًا ؛ لأنه جواب النفي» ثم قال : : ويعلم من التعليم في 
ا ا لي من العلم» وكلمة «أَوْ؛ يحتمل 
الشك والتنويع 

وفي «الشرح» : ا ل ا العين 
ف«أوا شك من الراوي؛ دفعًا لتوهم كونه من التعليم فيكون «أو» للتنويع كذا ذكره 
الطيبي وعلى التنويع قوله : «آيتَينِ مِنْ كُتَابٍ الله) تنازع فيه الفعلان وقوله: (خَيْرٌ) 


كتاب قضَائل المآ ان 


ا سبي م 2 


حر مهدا محذوف» أي : هما أو الغدو. كير لَهُ من نَاقتيْنِ وَنَلَات)) أي: 
الآيات ٠‏ (خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ)» أي : من الابل . قال ابن حبان : هذا ل 
كلمة وهي : لو تصدق بهاء يريد بقوله: : اليتعلَم آيَيْنٍ مِنْ كتَابٍ الله خَيْرٌ لَهُ من 
َاقَتَيْنِ وَنََاثُ» لو تصدق بها؛ لأن فضل تعلم آيتين من كتاب الله أكبر من فضل 
ناقتين وثلاث» وعدادهن من الإبل لو تصدق بها؛ إذ محال أن يشبه من تعلم آيتين 
من كتاب الله في الأجر , بمن نال بعض حطام الدنيا. 

(وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ) جمع عدد (منْ الإبل) بيان للأعداد. قيل: من أعدادهن متعلق 
بمحذوف تقديره: وأكثر من أربع آيات خير من أعدادهن من الإبل» فخمس آيات 
خير من خمس إبل وعلى هذا القياس. وقيل: يحتمل أن يراد» أن آيتين خير من 
ناقتين ومن أعدادهما من الإبل. وثلاث خير له من ثلاث. ومن أعدادهن من 
الإبل» وكذا أربع. 

والحاصل : أن الآيات تفضل على أعدادهن من النوق وعلى أعدادهن من الابل 
كذا ذكره الطيبي» ويوضحه ما قيل : إنه متعلق بقوله : (آيتيْنِ) (وَنَلَاتُ) (وَأَرْبَع). 
ومجرور (أعدادهن») عائد إلى «الأعداد) التي سبق ذكرهاء و(مِنَ اإلابل) بدل من 
«أعدادهن», أو بيان له يعنى : آيتان خير من عدد كثير من الابل. وكذلك ثلاث 
وأربع آيات منه؛ لأن قراءة القرآن تنفع في الدنيا والآخرة نفعًا عظيمًا بخلاف 
الإبل» انتهى. والحاصل: أنه كَلْةِ أراد ترغيبهم في الباقيات وتزهيدهم عن 
الفانيات» فذكر هذا على سبيل التمثيل والتقريب إلى فهم العليل» وإلا فجميع 
الدنيا أحقر من أن يقابل بمعرفة آية من كتاب الله تعالى» أو ثوابها من الدرجات 
العلى» كذا في «المرقاة». وفي الحديث: الحث على تعلم القرآن وتعليمه 
وتلاوته . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) في فضائل القرآن من الصلاة» وأخرجه أيضًا أحمد وابن 
الا ا ا : ١كُوْمَاوَيْنِ‏ زَهْرَاوَيْن) أي : 

سمينتين مائلتين إلى البياض من كثرة السمن» 2 إثم باللّه ولاقطع وحم 

قالوا: : كلنا يا رسول اللهء» قال: َُن َو حدم عل وم إلى الْمَسْحِدِ عَم 
آيتيْنِ مِنْ كتاب الله حَيْر لَه من نَاقَِينِء وَِنْ تلَاثُ قَكََاتٌ يِل أعْدَادهنَ من الله 
وفي (صحيح ابن حبان» : «وَنََاثٌ خَيْرٌ منْ ثلاث وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ مِنْ عِدَادِهِنَ مِنَّ الابل» . 
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0 ["] وَعَنْ أبي هِرَيْرَة مق قَالَ: قَالَ ول الله عَكَددة : 
بحب أحَدكمْ ِذَا رَجَعَ إلى أَهْلِه أنْ يَجِدَ فِيهِ نَلَاتَ خَلِمَاتَ عِظَامٍ سِمَانِ) . 

ْنَا : َعَم . م قال : «مَكَلَاثُ آيَات تِ يَقْرَأ بِهِنَ أَحَدْكُمْ ِي صَلَايِهِ - خَيْرٌ لَه مِنْ ثَلَاثْ 
خَلِمَاتِ عِظَام سِمَانِ) . روا مُسْلِم] ١صحيح‏ 2 


2 


ل حق©6© الشرح 

: قوله: (أَنْ يَجِدَ فِيه)» أي : في أهلهء يعني : في محلهم . وقيل‎ "5١١ 
أي: في رجوعه إليهم. وقيل: أي: في طريقه. (تَلَاتَ خَلِمَاتِ) بفتح الخاء‎ 
المعجمة وكسر اللام: جمع خلفة وهي الحامل من النوق» وهي من أعز أموال‎ 
العرب» من خلفت الناقة» أي : حملت . وقيل: الخلفة الحامل من النوق إلى أن‎ 
يمضي عليها نصف أمدهاء ثم هي عشراء جمعها عشار. (عِظَام) في الكمية.‎ 
: (سِمَانِ) في الكيفية جمع سمينة» أي: كثيرة الشحم والدسم. (قُلَنَا: نَعَمْ) أي‎ 
بمقتضى الطبيعة» أو على وفق الشريعة؛ ليكون للآخرة ذريعة. (قَالَ)» أي: فإذا‎ 
قلتم ذلك وغفلتم عما هو أولى.‎ 

(قَتَلَاثُ آيَاتِ)» أي : فاعلموا أن قراءة ثلاث آيات خير من ثلاث خلفات . وقال 
الطيبي : الفاء في «قَتَلَاثُ آيَاتِ» جزاء شرط محذوف. فالمعنى : إذا تقرر ما زعمتم 
الخر حر يت حو شد اس ال يضر خزيها يما أذ يه لكت و لذ لالد 
آيات ؛ لأن هذا من الباقيات الصالحات» وتلك من الزائدات الفانيات . (يَقْرَأَ بهن 
أَحَدُكُمْ) قال الطيبي: الباء زائدة أو للالصاق. 

(فِي ضَلاتِهِ) بيان للأكمل وتقييد للأفضل . (خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِمَاتِ عِظَام 
سِمَانِ) قال الطيبي : التتكير للتعظيم والتفخيمء وفي الأول للشيوع في الأجناس 
فلذلك لم يعرف الثاني . (رَوَاهُ مُسلِمٌ) في فضائل القرآن وأخرجه أيضًا ابن ماجه في 
باب ثواب القران. 


. مُسّلِم ( 0 واد بن مَاجَهُ (71/87) فِي لَوَابٍ التسْبيح عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ كافقة‎ )١1*1( 


| 


كتاب قضَايل القزآنٍ فك 


سوم ع 11/6 +2 اجو و م جود إل حدم ع مص ده جم ألا سمو سج مصح وهب 25 حص ١‏ 


]1-”١ "9‏ وَعَنْ عَايْسَةَ مقن قَالتْ : : قَالَ وَسُولُ اللو صَلَى الله عي 
وَصَلَم: «الْمَاِر بالْقرْآنِ - السّفَرَةٍ الْكِرّام الْمَرَرَق وَالْذِي يَْرَأُ الْقَدْآنَ 
عَلَيْهِ ١‏ 


وَيتَتعتَعْ ف فيه وَهوَ و عَلَيه شَاق ل أَجْرَانِ) . [مْتَفَقْ عَليْه] 


الشرح ‏ سععيم 

3١"‏ - قوله: (الْمَاهِرُ بالّرْآنِْ). أي: الحاذق من المهارة» وهي الحذق؛ 
كان أل وراد عر ة السك د حردة ا لفك وأن يريد به كليهماء رماو تماش 
أعم منهماء قاله القاري. وقال النووي: مر الحاذق الكامل» الحفظ الذي لا 
يتوقف ولا يشق عليه القراءة؛ لجودة حفظه وإتقانه . 

(مَعْ السَفَرَةِ) جمع سافرء ككاتب وكتبة» والسافر: الرسول» والسفرة: 
الرسل؛ لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات اللهء وقيل: السفرة: الكتبة؛ قاله 
النووي. 

وقال ميرك: أي : الكتبة» جمع سافر من السفرء وأصله الكشف. فإن الكاتب 
يبينَ ما يكتب ويوضحهء ومنه قيل للكتاب: سفر بكسر السين؛ لأنه يكشف 
الحقائق ويسفر عنهاء والمراد بها: الملائكة الذين هم حملة اللوح المحفوظ. كما 
قال تعالى : «إّْدى سَتَرَوَ ©©) كام بر 09 * 0.٠:‏ سموا بذلك؛ لأنهم ينقلون 
الكتب الإلهية المنزلة إلى الأنبياء» فكأنهم يستنسخونها. وقيل: السفرة الملائكة 
الكاتبون لأعمال العباد. وقيل: مشتق من السفارة بمعنى الإصلاح» والسافر: 

بمعنى السفير» والسفرة بمعنى : السفراء والمراد بهم حينئذٍ الملائكة النازلون بأمر 

الل سافن مشتلحة الساد رن لو عن الأقات والخقا يي وإلها مهم الخير في 
قلوبهم . أو المراد: الملائكة النازلون بالوحى إلى الأنبياء ؛ ؛ لأنهم كالسفراء بين 2 
اللّه وبين رسله يسفرون بالوحي إليهم ا«والمية فى الثقرب إلى اللدعالن : 


21 البَّخَارِي (49137) في لفسزيو عبس 2# رتثل (7948/545) في فَضَائِلٍ القّد آنِ مِنْ كِتَاب 
الصَّلَاقٍ وَفِي الصَّلَاةٍ التَدَمِذِي (؟ ٠‏ 556ع) والنَّسَائي ف في «الكبرى» (/41 ٠‏ فِي فَضَائْلٍ القَرْآنِ وَفِي 


ع 


مِرعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 
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وقيل: يريد أنه يكون في الآخرة رفيقًا لهم في منازلهم» أو هو عامل بعملهم . 
قال القاضي عياض : يحتمل أن يكون المراد بكونه مع الملائكة أن يكون له في 
الآخرة منازل يكون فيها رفيقًا للملائكة؛ لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله 
تعالى» ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم. وسالك مسلكهم من كونهم يحفظونه 
ويؤدونه إلى المؤمنين» ويكشفون لهم ما يلتبس عليهم» فكذلك الماهر. 

وقال التوربشتي: المعنى الجامع بين الماهر بالقرآن وبين الملا المكرمين» أنَّ 
الماهر بالقرآن تعلم التنزيل واستظهره؛ حتى صار من خزنة الوحي» وأمناء الكتاب 
ا ليسفر عن الأمة بما استبهم عليهم من ذلك ونون لهنم 

ثقه كما أن السفرة ة يردونه إلى أنبياء الله المرسلين» ويكشفون به الغطاء مما 
ال اك ٠‏ (الكِرَام) - جمع الكريم» أي : المكر مين 
على اللّه المقربين عنده لعصمتهم ونزاهتهم عن دنس المعصية والمخالفة . (الْبَرَرَِ) 
جمع البارء أي: المطيعين من البر وهو الطاعة. (وَيَتَتَعْتَعُ فيه)ء أي: يتردد في 
تلاوته لضعف حفظه . 

وقال القاري: أي : يتردد ويتبلد عليه لسانه ويقف في قراءته لعدم مهارته. 
والتعتعة في الكلام التردد فيه من حصر أو عي يقال: تعتع لسانه إذا توقف في 
الكلام ولم يطعه لسانه. (وَهُوَ)؛ أي : القرآن» أي: حصوله. (عَلَيْه) أي: على 
ذلك القارئ . (شَاقٌَ)» أي : شديد يصيبه مشقة جملة حالية. (لَهُ أَجْرَانِ): أي: أجر 
لقراءته وأجر لتحمل مشقته» وهذا تحريض على تحصيل القراءة. 

قال النووي: له أجران: أجر بالقراءة» وأجر بتعتعته فى تلاوته ومشقتهء وليس 
معناه أن الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر بهء بل الماهر أفضل وأكثر 
أجرًّا؛ لأنه مع السفرة وله أجور كثيرة» ولم يذكر هذه المنزلة لغيره»ء وكيف؟ 
يلحق به من لم يعتن بكتاب الله تعالى وحفظه وإتقانه.» وكثرة تلاوته» ودرايته 
كاعتنائه حتى مهر فيه. انتهى . 

قلت : اختلف هل له ضعف أجر الماهرء أو يضاعف له أجره وأجر الماهر أعظم 
وأكثر؟ قال ابن التين وغيره: هذا أظهر؛ لأن المضاعفة للماهر لا تحصىء فإن 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف وأكثر» والأجر شيء مقدرء وهذا له أجران 


(< 


١ 
1 
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جا سصدم سصح جإ ا م مص ةو سد 6 لمج جيح سوي جتوت /1 2-6 


0 0 000 


2ع سكه 


ا 0 ٠‏ (مسَفو قن عَلَيْه) أخرجه البخاري في 


تفسير اسورة عبس»» ومسلم في فضائل القرآن واللفظ لهء وأخرجه أيضًا الترمذي 
في فضائل القرآن وأَبُو دَاوْدَ في أواخر الصلاة وابن ماجه في ثواب القران 
والدارمى. 


كسم جو 


آنََ فهو يُقو يَقَوم د آناء اللبْل وَآنَاءَ التَهَارء وَرَجْل 
ِنْهُ آنا اللَبْل وَآنَاءَ التّهَار). [مُتَقَوَ 09 


0 
03 


00 -01] ] وَعَنِ ابن عَم مر قال : كَالَ رَسُولُ الله يِه : «لَا حَسَدَ ِل 
كك ب 


لوهويه» الشرح 2-م 

"ا" ١‏ 77- قوله: (لَا حَسَّدَ). أي : لا غبطة . قال الحافظ : الحسد: تمني زوال 
النعمة عن المنعم عليه» وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه. والحق إنه أعم 
وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل وينبغي لمن خمر 
له ذلك أن يكرهه كما يكره ه ما وضع في طبعه من حب المنهيات» واستثنو ستثنوا من ذلك 
ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى» فهذا حكم 
الحسد بحسب حقيقته. وأمّا الحسد المذكور في الحديث» فهو الغبطة وأطلق 
الحسد عليها مجارَّاء وهي أن يت يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره ه من غير أن يزول عنهء 
والحرص على هذا يسمى: منافسة» فإن كان في الطاعة فهو محمودء ومنه : 
م« يتايس لْمُتتَفِسُونَ» «نننن: :6 وإن كان في المعصية» فهو مذموم و ولا 
تَتَافْسُواه. وإن كان في الجائرات فهو مباح» فكأنه قال في الحديث: لا غبطة 
أعظمء أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. انتهى. وقال النووي: قال 
العلماء: الحسد قسمان: حقيقي» ومجازي. 


(سضرد اف م6 عَنِ ابْنِ عَمَرَ نا ؛ البخاري 207/9 في التَّوْحِيدٍ ومُسْلم )61١6/555(‏ في الصَّلَاقٍ 
والتَرْمذي 095 في البرّ والنَّسَائي في «الكبرى» [مفتا» في فَضْلٍ الَْدآنِ» وابن مَاجَهُ 
)٠ 04)‏ فِى الرُّمْدٍ. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


ذّ طحم :1 مومسم صصص اي بوصو بع صمت إل توعرو سم بوبه الا سوب ماسوو 1 سو ب 1 


فالحقيقي : تمني زوال النعمة عن صاحبهاء وهذا حرام بإجماع الأمة مع 
النصوص الصحيحة . وأمّا المجازي : : فهو الغبطة وهو أن يتمنى مثل النعمة الم 
على غيره من غير زوالها عن صاحبهاء فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة» وإن 
كانت طاعة» فهي مستحبة. والمراد بالحسد فى هذا الحديث معناه المجازي. 
أي الي سيره إلا نياهاي اتلك ودرا فى عه افيا : أنه لا 
تنبغي الغبطة في الأمور الخسيسة . وإنما تنبغي في الأمور الجليلة كالقيام بالقرآن 
والجود.ء قلت : ويؤيد إرادة الغبطة ما عند البخاري في فضائل القرآن من حديث 
أبي هريرة بلفظ : «فسمعه جار له فقال : : ليتني أوتيت مثل ما أوني فلان فعملت مثل ما 
يعمل فلان» فلم يتمنَّ الزوال والسلب» ٠‏ بل أن يكون مثله ٠‏ (إلَاعَلَى انْنَينِ), أن : 
إلا على وجود شيئين» أو في أمرين . وفي رواية : «إلّافِي اين وكذا في حديث 
ابن مسعود عند الشيخين وغيرهماء وحديث أبي هريرة عند البخاري. 

قال الحافظ : تقول حسدته على كذاء أي : على وجود ذلك له 0 
كذا فمعناه: حسدته في شأن كذاء وكأنها سببية. وقال العيني بعد ذكر الروايتين 
كلمة 'عَلَى) تأني بمعنى «فِي» كما في قوله تعالى 000 
[لقصص: 1٠١‏ وقوله : #وَأتَبعوأ م ما تلوأ لين عل مُلْكِ سُلتمنَ» ربت ا عي في 
ملكه. انتهى. ومعنى (إلا في اثنتين»» أي : لا حسد محمودًا إل في شأن 
خصلتين ٠‏ (رَجل) بالجر على البدلية . وقيل: بالرفع على تقدير: هماء أو أحدهما 
أقر وول اجعيلة رول فلما حذف المضاف اكتسب إليه إعرابه. (آنَاكُ اللهُ) 
بالمد في أوله 6 أعطاه من الإيتاءء وهو الإاعطاء. 


(الْقَوْآنَ) أي : مَنَّ عليه بحفظه له كما ينبغي وبتعليمه. (فَهُوَ يَقُومُ به) المراد 
بالقيام به: العمل مطلقًا أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجهاء ومن تعليمه 
والحكم والفتوى بمقتضاه . ولأحمد من حديث يزيد بن الأخنس السلمي : «رَجُلٌ 
نه الله ْنَمو َقُومُ بو آناء اليل وَآنَء الها وبع ما ِيه؛» ولفظ حديث ابن 

مسعود : ارَجُلُ آنَاهُ الله الحِكمَة فَهوَ يَقْضِي بها وَيُعَلَمُهَاك واللام في (الْحِكُمَةً) 
للعهد؛ لأنَّ المراد بها بها: القرآن فلا تخالف بين لفظي الحديثين . (آناء اليل وَآنَاءَ 
الَّهَارِ) قال النووي : أ #ساعاتهما وواحدة آنا وأنًا وإِنْيٌ وإنوٌ أربع لغات انتهى . 


كتاب قضائيل الْقَرْآن 5 
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وقال في «الصراح»: آناء الليل: ساعاته واحدها إني مثل معى وإمعاء وإنى وإنو 
أيضًا. يقال: مضى إنوان وإنيان من الليل . انتهى . (وَرَجْلٍِ) بالوجهين . (آنَاه الله 
مَالَا) نكرة #الشمل العلبل والكين: (فَهُوَ يُنْفِقُ)ء أي: لله في وجوه الخير» ففي 
وا لتيل ا «فَهُوَ يَنْفِقُهُ ُْهُ في الْحََاء وفي رواية لمسلم : اقتَصَدقَ ها وكذا عند 
أبن حبان (ج١‏ ص ٠‏ قال : فيه بيان أنَّ قوله كدِ: «فَهُوَينْفِقُ مِْهُ آناء اللَْلِ وَآنَاء 
لنَّهَارِ أَرَادَ به نَهُوَ يَتَصَدَفُ بدا . 


ع 


(منه)ء كذا في جميع النسخء وكذا في «المصابيح» وهي رواية | 
(ج "ص76 02 والرعدقوا. بنحبان»:والذي في «صحبحي البخاري وعسلم؟ 
فهو ينفقه. (آنَاء للَْلِ وَآنَاء النّهَارِ)» أي : أوقاتهما سرًا وعلانية. (مسَطَقْ عَلَيْه) 
أخر جه البخاري في فضائل القرآن وفي التوحيد» ومسلم في فضائل القرآن 
وأخرجه أيضًا أحمد (ج١ص4.‏ 75 2,88 177) والترمذي في فضائل القرآن 
وابن ماجه في الزهدء وابن حبان (ج١‏ ص2784 510). 


مِرْعاة المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


قّ وسسحمد ول تجو ووم وجوج ود 26 ود +2 توج ومو مجع إل عوسع وج سح حو و رجه علد سوم ودج كه جل د 


5 1-5] وَعَنٍْ بي مُوسَى لأشْمَرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه كه : 
- الْمُؤْنِ الي يقرأ القرَآنَ مكل الأَنرْجَةٍ ربِحهَا طَبّبٌ وَطَمْمُهَا طَيِّبٍ 
وَمَكل الْمُؤْينٍ الي لا يقرأ القْآنَ مَل الثَمْرَ ةلا ريخ لَهَا وَطَمْمُها حُلوٌ 
َمل الْمَُاِقٍالَِّي لا يَفْرَأ القُوْآنَ ل ا ا 
وَمَكَلْ المُنَافِقٍ الْزِي عد القَوْآنَ مَكَلُ الرَبْحَائَةٍ رِيحُهًا طَيِّبٌ وَطمْمُها مر مر 

[مُتَفَقُ عَلَيهِ] 
- وَفِي رِوَايةٍ : «الْمُؤمِنُ الذي يَقْرَأالْقُوْآنَ وَيَعْمَلُ به كَالأْتوجَق وَالْمُؤْمِنُ 
الَّذِي لَا يَقْرَاُ الْقُوَآنَ وَيَعْمَلُ به كالترقو0* . 


ل وي©» الشرح حجمب 


-5١75‏ قوله: (مَلْ الْمُؤْينٍِ الَذِي َفْرَأْ لقُرْآنَ. أي: ويعمل به كما في 
الرواية الآتية وهي زيادة مفسرة للمراد» وإن التمثيل وقع للذي يقرأ القرآن ولا 
يخالف ما اشتمل عليه من أمر ونهي لا مطلق التلاوة» وعبر بالمضارع؛ لافادة 
تكريره لها ومداومته عليها حتى صارت دأبه وعادته» كفلان يقري الضيف ويحمي 
الحريم ويعطي اليتيم . قال القسطلاني : إبات القراءة في قوله لخر لجرا على 
صيغة المضارع ونفيها في قوله : لا يقرأ ليس المراد منها حصولها مرة ونفيها 
بالكلية» بل المراد داك لكر او و ال م ا 
000 من هجيراه» كقولك: فلان يقري الضيف ويحمي الحريم. (مَكَلُ 

ترّجةٍ) بضم الهمزة والراء بينهما مثناة ساكنة وآخره جيم مشددة مفتوحة» وفيه 
لغات. 


قال في «القاموس» : الأترج والأترجة والترنج والترنجة معروف». وهي أي 


(114) عن أب موس لبُخَارِي (5070 و7070) فِي التَوْحِيدِء وَفِي فَضَائِلٍ القّرْآنِء ومُسْلم ( ؟/ 
17 فِي الصَّلاةٍء وأَيُودَاوُد (480) في الأَدَبِء والتَّدْمِذِي (5870) في الأَمْتَالِ والتّسَائِي (0/ 
4 فِي الوَلِيمَةٍء وابنُ ماجَهُ )١١15(‏ فِي السُنة. 

4 البْخَارِي (2059) عَنْهُ فيه . 


كتاب قضائل القَزآن 


جح وم عم مص جمدم ومس وسح عمد جإ ساس سح سح جمس تس ص ع سم د و جر مسد ١‏ 


الثمار الشجرية وأنفسها عند العرب انتهى. قال التوربشتى: المثل عبارة عن 
الطكبابية تعر الى مقن فين المقاى 4 لادناء الكرهم ضح المقاهته ركاف النبي 
يخاطب بذلك العرب ويحاورهم ولم يكن ليأتي في الأمثال بما لم تشاهده» فيجعل 
ما أورده للتبيان مزيدًا للابهام» بل يأتيهم بما شاهدوه وعرفوه ليبلغ ما انتحاه من 
لي ا و ا ل 
لا سيّما من الثمار الشجرية التي آنستها العرب في بلادهم أبلغ في هذا المعنى من 
الأترجة» بل هى أفضل ما يوجد من الثمار في سائر البلدان الأخرى» وأجدى 
لأسباب كثيرة جامعة للصفات المطلوبة منهاء والخواص الموجودة فيهاء فمن 
ذلك كبر جرمها وحسن منظرهاء وطيب طعمهاء ولين ملمسهاء وذكاء 0 
تملأ الأكف بكبر جرمها ويكسيها ليئّاء وتفعم الخياشيم طيبّا» ويأخذ بالأبصار 
صبغة ولونًا فاقع لونها : تسد الناظرين» تتوق إليها النفس قبل التناول» تفيد آكلها بعد 
الالتذاذ بذواقهاء » طيب نكهة» ودباغ معدة» وقوة هضم»ء اشتركت الحواس الأربع 
دون الاحتظاء بهاء البصر والذوق والشم واللمس» وهذه الغاية القصوى في انتهاء 
الثمرات إليهاء وتدخل أجزاؤها الأربع في الأدوية الصالحة للأدواء المزمنة. 
والأوجاع المقلقة والأسقام الخبيئة والأمراض الردية كالفالج واللقوة والبرص 
واليرقان واسترخاء العصب والبواسير إلى آخر ما قال. 

وقال الحافظ : قيل: الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من 
الفاكهة التي يجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة؛ لأنه يتداوى بقشرها وهو مفرح 
بالخاصية» ويستخرج من حبها دهن له منافع . وقيل : إن الجن لا تقرب البيت الذي 
فيه الأترج» فناسب أن يمثل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين» وغلاف حبه أبيض 
فيناسب قلب المؤمن» وفيها أيضًا من المزايا كبر جرمها وحسن منظرها وتفريح 
لونهاء ولين ملمسها وفي أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة ودباغ معدة وجودة هضمء 
ولها منافع أخرى مذكورة في «المفردات». انتهى . (رَبِحُهَا طَيِّب وَطَعْمُهَا طَيبٌ) 
قيل: خص صفة الإيمان بالطعم وصفة التلاوة بالريح؛ لأن الإيمان ألزم للمؤمن 
من القرآن؛ إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة» وكذلك الطعم ألزم للجوهر 
من الريح» فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه. وقيل: شبه الإيمان بالطعم 
الطيب؛ لكونه خيرًا باطنيًًا لا يظهر لكل أحدء والقرآن بالريح الطيب ينتفع بسماعه 
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كل أحد ويظهر بمحاسنه لكل سامع . وقال المظهري: فالمؤمن الذي يقرأ القرآن 
هكذا من حيث أن الإيمان في قلبه ثابت طيب الباطن» ومن حيث أنه يقرأ القرآن 
ويستريح الناس بصوته» ويثابون بالاستماع إليهء ويتعلّمون منه طيب الريح مثل 
الأترجة يستريح الناس بريحها. (وَمَكَلُ الْمُؤْمْنٍ الَذِي لَابَفْرَالقُرْآنَ)» أي : ويعمل 
به كما في الرواية الآتية ٠‏ (مَمَلٍ التَمْرَِ) بالمثناة الفوقية قية وسكون الميم. (وَطْعْمُهَا 
خُلَوّ) بضم الحاء وسكون اللام . (كَمَئلٍ الْحَنْظَلَةِ الحنظل» دانات يمقة على لاضن 
كالبطيخ, وثمره يشبه ثمر البطيخ» 4 لكنة أصضعر هذه عد اه ويضرب المثل بمرارته . 
(مَثَلِ الرَبْحَانَةِ) هي كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم. قال الطيبي: إن هذا 
التشبيه والتمثيل في الحقيقة وصف لموصوف اشتمل على معنى معقول صرف لا 
يبرزه عن مكنونه إلا تصويره بالمحسوس المشاهد ثم إن كلام اللَّهِ المجيد له تأثير 
في باطن العبد وظاهره. وإِنَّ العباد متفاوتون في ذلك» فمنهم : من له النصيب 
الأوفر من ذلك التأثير وهو المؤمن القارئ.» ومنهم : : من لا نصيب له البتة وهو 
المنافق الحقيقي» ومنهم : من تأثر ظاهره دون باطنه وهو المرائي أو بالعكس» وهو 
المؤمن الذي لا يقرؤه. مع يك ا اي ا 
مدكور في الحديت ولم يجد ما يوافتها وبلاتبها أقررت ولا أحسن ولا اخمع :من 
ذلك؛ لأن المشبهات والمشبه بها واردة على على التقسيم الحاصر؛ لأن الناس إما 
مؤمن أو غير مؤمن» والثاني إمّا منافق صرف أو ملحق بهء والأول إمّا مواظب 
على القراءة أو غير مواظب عليها؛ فعلى هذا قس الأثمار المشبه بهاء ووجه الشبه 
في المذكورات منتزع من أمرين محسوسين طعم وريح وليس بمفرق كما في قول 
امرى القيس: 

كأَنّ قُلُوبَ الطَيِرٍ رَطْبَا وَيَابِسَا 9 لَدَى وَكْرها الْعنَّبُ وَاخَشَفُ البالي 

الوق 

وقال التوربشتي: إِنَّ الشارع بده أشار في ضرب هذا المثل إلى معان لا يهتدى 
إليها إلا من أيد بالتوفيق» فمنها: أنه ضرب المثل بما ينبته الأرض» ويخرجه 
الشجر للمشابهة التي بينها وبين الأعمال» فإنها من ثمرات النفوس» والمثل وإِن 
ضرتك المؤمن نفسه فإِن العبرة فيه بالعمل الذي يصدر لان الأعمال هي 
الكاشفة عن حقيقة الحال. 


كتَاب قضائل الْقَرْآن 
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ومنها: أنه ضرب مثل المؤمن 0 بالأترجة والتمرة وهما مما يخرجه الشجرء 
وضرب مثل المنافق بما تنبته الأرض تنبيهًا على علوٌ شأن المؤمن وارتفاع عمله 
ودوام ذلك وبقاته ما لم بر ييبس الشجرة» وتوقيمًا على ضعة شأن المنافق وإحباط 
عمله وقلة جدواه وسقوط منزلته . ومنها : أنَّ الأشجار المثمرة لا تخلو عمن يغرسها 
فيسقيها ويصلح أودها ويربيهاء وكذلك المؤمن يقيض له من يؤدبه ويعلمه ويهذبه 
ويلم شعثه ويسويهء ولا كذلك الحنظلة المهملة المتروكة 00 أذل من نقع 
الفلذء والمنافق الذي وكل إلى شيطانه وطبعه وهواه واللَّه أعلم. | 

(مُتَقَقُ عَلَيْه) أخرجه البخاري في فضائل القرآن والأطعمة» 0 ومسلم 
فى فضائل القرآن» والسياق المذكور للبخاري في الأطعمة وأخرجه أيضًا أحمد 
(ج 4 ص /ول ١“‏ ٠غ‏ - 404 408) والترمذي في الأمثال» والنسائي في الإيمان 
وابن ماجه في السنة» والدارمي في فضائل القرآن» وابن حبان في «(صحيحه) 
(ج١‏ ص 580) وأخرجه أَبُو دَاوُةَ في الأدب من حديث أنس . (وَفِي رِوَايَةٍ...) إلخ . 
هذه الرواية من أفراد البخاري أوردها في آخر فضائل القران. 

(الْمُؤْمِنُ الذي يَقرَأ القُوْآنَ وَبَعْمَلُ بهِ)» فيه: دليل على أن المقصود من تلاوة 
القرآن العمل بما دل عليه لا مطلق التلاوة» وهي زيادة مفسرة للمراد من الرواية 
السابقة التي لم يقل فيها ويعمل بهء وفي الحديث: فضيلة حامل القرآن وقارئه 
وضرب المثل للتقريب للفهم . 


ان 17 -[07] وَعَنْ ُمَرَ بن اْحَطَابٍ قَالَ: َال رَسُولُ الله كل : «إِنَّ 
يَرْفَعٌ بِهَذَا الكتَاب وام وَيَضْعٌّ به آخَرِينَ؟.6 [رَوَاهُ مُسْلِه] م 
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ل و6 الشرح ميحج 
-3١ ©‏ قوله: (إِنَّ الله يرْفَعُ بهَذَا الكتاب)» أي: بالإيمان به وتعظيم شأنه 
والعمل به والمراد بالكتاب: القرآن البالغ في الشرف وظهور البرهان مبلقّاء لم 


)١١80(‏ مُسْلِم (817/779) في الصَّلَاةٍء وَابن مَاجَهُ (114) في اسن عَنِ ابن عَمَرَ. 


ْ مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


حص جح عو مص بإ عصوو د دصحت 22/7 


يبلغه غيره من الكتب المنزلة على الرسل المتقدمة . قال الطيبي: أطلق الكتب على 
القرآن ليثبت له الكمال؛ لأنّ اسم الجنس إذا أطلق على فرد من أفراده يكون 
معي لاعن كمالة . وبلوغه إلى حد هو الجنس كله كأن غيره ليس منه . (أَقْوَامَا) 
أ : درجة أقوام ويكرمهم في الذّارين» بآن يحييهم حياة ة طيبة في الدنياء ويجعلهم 
من الذين أن نعم الله عليهم في العقبى . (وَيَضْعٌ)ء أي : يذل ٠‏ (به)» أي : باللاعراض 
عنه وترك العمل بمقتضاه . (آخَرِينَ) وهم من لم يؤمن به أو من آمن به ولم يعمل 
به؛ قال تعالى : مإيْضِلٌ بو كيرا وَيَْدِى بده ك4 ابغرة:*5] وقال : «#وَبئوّلٌ مِنَ 


© ري هر 


الْفَرَءَانِ ما هو شف 2 0 و بيد لطَيِمِينَ 31 0 (© 4 [الإسراء: 5م]ء. 
قال الطيبي: فمن قرأه وعمل بمقتضاه مخلصًا رفعه الله» ومن قرأه مرائيًا غير 
عامل به وضعه اللَّه أسفل السافلين . (رَوَاهُ مُسَْلِم) في «فضائل القرآن» من رواية 
عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على 
مكة فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزى فقال: ومن ابن أبزى؟ 
قال: مولى من مواليناء قال: فاستخلف عليهم مولى؟! قال: إنه قارئ لكتاب الله 
وك وإنه عالم بالفرائض . قال عمر: أما إن نبيكم يَئَِةِ قد قال: «إنَّ الله يَرْقَُ بهَذَا 
لْكِتَابِ. ..» إلخ. قال الأبي : المعنى: أن هذا الأمير رفعه اللَّه كن على هؤلاء 
المؤمر علق : 

وقال بعضهم: إن الله سبحانه وتعالى يرفع من عمل بالعلم ويضع من لم يعمل 
بهء والعلم من حيث أنه علم لا يضع» والحديث أخرجه أيضًا أحمد (ج١ص‏ 0*) 
وابن ماجه في السنة والدارمى فى فضائل القرآن. 
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كتابُ فضَايئل الَْرْآنِ ْ 


ل عسوو د 2 


+ عدم تسم وو جح لا جو م ويس وو ا سوبو و وي وو 0 + صحجحو 8 


١‏ 0 ]ار بي سَعِيدٍ الْحُدرِيّ أن أسَيْدَبْنَ حُضَيْرِ َال : بينم 


هو من اليل مور 0 مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ إذ جَالَتِ القَرَسُ» 
0 قَقَرَآ فَجَالَتْء سكت مسَكدثء ثم قر جات الفَرَسُ 
فَانْصَرَفٌء وَكَانَ انه يَحبَى قَرِيبًا مها تَأشْمَقَ أن نصِببَه وَلَمّا أخَرهُ َع وَأْسَهُ 
إلى السَّمَاءِء فَإِذًا يل الظَلّةِ فِيهَا أَمْكَالُ المَصَابِيح : لما 2-6 دك 
لني يك َال : «اقَرَ يَا بْنَّ حْضَّيْرِء اقْرَأ يَا بْنَ حُضَّيْر) . قَالَ: : فَأَشْمَقْتُ 
سول الله لاا نت. وك رك يا ف أي اصرف إل 
ركفت رَأيِي إلى السَّمَاءِء َإِذّا مِثْل الظَلَّةِ فِيهًا أَمْكَالُ الْمَصَابِيِج ؛ فَخَرَجَتَ 


رم ه 


1 قَالَ: «وَتَدْرِي ما مَا ذَالك؟» قَالَ: لاء قَالَ: «يَلك الْمَلَائِكَة دَنَتْ 
لِصَوْتِكء وَلَو قَرَأتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظرُ النَّاسسُ إِلَيهَا لا بس تتَوَارَى مِنْهم». 


[مْتَقَقْ عَلَيْهِ وَالْلَفْظ لِلْبْخَارِي. وَفِي مُسْلِمِ: «عَرَجَث في الجَوٌاء بَدَل: «خَرَجَتُ)» على صِلْغَةٍ 
المتكلن] 


ل وهة» الشرح 

"١ ”5‏ قوله: ا و ل 
المعجمة . (قَال)» أي : يحكي عن نفسه (نما) باليم. (هو)؛ أي أسيد: (يقرَ 

مِنَ اللَْلِ)ء أي : في الليل . وقال القاري : أي : في + بعض أجزاء ام 
وفي رواية مسلم : بينما هو ليلة يقرأ في مربده بكسر الميم وفتح الباء الموحدة» هو 
الموضع الذي ييبس فيه التمر كالبيدر للحنطة ونحوها. (سُوْرَةَ الْبَقْرَ) وفي 
حديت البراء الآتى : أنه كان يقرأ سورة الكهيف . وقد قيل: إن الرجل الذي كان 
يقرؤها هو أسيد بن حضير. قال الكرماني: لعلّه قرأهما يعني السورتين الكهف 
والبقرة» أو كان ذلك الرجل هو غير أسيد بن حضير» هذا هو الظاهر . (وَفَرَسَهُ 
مَوْبُوطَةٌ) وفي رواية: مربوط بالتذكير وهما صحيحان؛ لأنَّ الفرس يقع على الذكر 
والأنن: 


(01 البُخَارِي (2014).» وَالنّسَائي في الكبرى )6١17(‏ عَنْ أبِي سَعِيِدٍ في فَضَائِلٍ القُرْآنِ . 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


ّ سحت إلا ص صم سمه مويه 3 لو سوس صو وج عمد إل بور ميسو جبب يم ل سود نوي ب صصصوه عي ساد ا ان 
ل 


جلت كذا في رواية مسلم ء وفي البخاري : «إذ جالت» . قال العيني : هو 
جواب لقوله: (بَيْنَما هو يَقْرَأ). وقال القاري: 00 5 وجالت من 
الجولان» أ وثبت واضطربت شديدًا. وقيل: أي: دارت وتحركت 
كالمضطرب المنزعج من مخوف نزل به. (فَسَكتَ). أي: أسيد عن القراءة. 
فشكنت )م ]4 الفرسن ع الاسطرانية فلك تدر ند" الفوين كان ترون 
الملائكة؛ لاستماع القرآن خوقًا منهم. وسكونها لعروجهم إلى السماء» أو لعدم 
ظهورهم. أو تحرك الفرس لوجدان الذوق بالقراءة» وسكونها لذهاب ذلك الذوق 
منها بترك القراءة؛ ذكره القاري. (فَانْصَرَفَ). أي: أسيد من الصلاة. (وَكَانَ 
ابْنه). أي : ابن أسيد (يَحْيَى) قال الحافظ : يحيى بن أسيد بن حضير الأنصاري ذكر 
ابن القداح أنه شهد الحديبية مع أبيه . وقال أبوعمر: كان في سن من يحفظ ولا 
أعلم له رواية وبه كان يكنى أبوه أسيد بن حضير . (قَرِيبًا مِنْهَا) أي : من الفرس في 
ذلك الوقت . (قأد شفقّ). أي : خاف أسيد . (أَنْ تْصِيبَهُ)» أي : الفرس ابنه يحيى في 
جولانها فذهب أسيد إلى ابنه؟ ليؤخره عن الفرس . 

(وَلِمًا لَعْوَة) تخا مشحمة قل ورهن الناخيب أي آخر أسيك انب عه 
الموضع الذي كان به خشية عليه» يعني: أخَّره عن قرب الفرسء وهذه رواية 
القابسي . بورك عند عير فلج امبر عع واه عزنا مز قو توراه مشايدة من 
الاجترارء أ : فلما جر أسيد ابنه من المكان الذي هو فيه حتى لا تطأه الفرس . 
(رَفْعَ رَأْسّهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذّا ميل الظَلَة فِبِهَا أَممَالُ الْمَصَابييح). كذا في جميع النسخ 
من «المشكاة». وهكذا في «جامع الأصول» (ج9ص 2774 والذي في البخاري: 
رفع رأسه إلى السماء حنَّى ما يراها. قال الحافظ: كذا فيه باختصارء وقد أورده 
أبو عبيد في «فضائل القرآن» كاملا ولفظه : «رفع رأسه إلى السماء» فإذا هو بمثل 
الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما يراها»» وفي رواية إبراهيم 
ابن سعد عند مسلم والنسائي : «فقمت إليهاء فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال 
السرج» فعرجت في الجو حتى ما أراها». انتهى. ولم أجد السياق الذي ذكره 
المصنف عند البخاري والظاهر: أنه تبع في ذلك الجزري». وقوله: (إذا) 
للمفاجأة. و(الظلةٍ) بضم الظاء المعجمة وتشديد اللام: هي الغاشية. وقيل: 


كتَاب قضَائل القرآ أن 


سوم د 


بد جلا تجو ديح تيع جد جه جلا سوج جد بوت ويد عونم إل حسوروجو دع جح و وال حصو 0 


السحابة؛ ذكره المنذري . 


وقال العيني : هي شي مثل الصفة فأول بسحابة تظلل . وقال القاري : هي ما يقي 
الرجل من الشمس كالسحاب والسقف وغير ذلك» أي: شيء مثل السحاب على 
رأسه بين السماء والأرض . وقال ابن بطال: هى السحابة كانت فيها الملائكة 
ومعها السكينة فإنها تنزل أبدًا مع الملائكة. انتهى . والضمير في «فيها» للظلة» 
والمصابيح جمع مصباح. أي : أمثال السرج . (قلمًا أصْبَحَ). أي انيد . (حَدَتَ 
لبي كلة). أي : حكاه بما رآه لفزعه منه. (قَقَالَ: اقْرَأ يا بْنَ حُضَيْرِء اقْرَأيَا بْنَ 
حُضِيْرِ) مرتين» وفي رواية مسلم : ثلاث مرات» ومعناه 4 انق لك أن تستمر 
على قراءتك» وتغتنم ما حصل لك من نزول السكينة والملائكة» وتسكثر من 
القراءة التي هي سبب بقائها؛ قاله النووي. 

قال الطيبي: يريد أن «اقراً» لفظ أمر وطلب للقراءة في الحال» ومعناه: 
تحضيض وطلب للاستزادة ف في الزمان الماضي» أي : هلا زدت وكأنه يَكلِةِ استحضر 
فللغةالجحالة العحيية الشان :تأ مره كر ونا غليةه: والدليل على أن ال انين الأمز 
الاستزادة وطلب دوام القراءة والنهى عن قطعها قوله: (فَأَشْفَفْتُ. ..) إلخ. وقال 
الحافظ : قوله: (او قُرَأيا بْنَّ حُضَيْرِ) أي : كان ينبغي أن تستمر على قراءتك وليس 
لمكا ل والق ةن صالة اديت ركان انكسم عرورة"البدال» فصان حان 
كام مان لها ران ادافين فك شي و عار ا قر اك لقعي 12 
بنزول الملائكة 1 لقراءتك» وفهم أسيد ذلك فأجاب بعذره في قطع 
القراءة وهو قوله : (فَأَشْمَقْتُ شَفَفْتُ يَارَسُولَ الله أَنْ تَطَأَيَخْيَى): أي : خشيت إن استمريت 
على القراءة أن تطأ الفرس ولدي» ودل سياق الحديث على محافظة أسيد على 
خشوعه في صلاته؛ لأنه كان يمكنه أول ما جالت الفرس أن يرفع رأسه وكأنه كان 
بلغه حديث النهي عن رفع المصلي رأسه إلى السماءء فلم يرفعه حتى اشتد به 
الخطب. ويحتمل أن يكون رفع رأسه بعد انقضاء صلاته» فلهذا تمادى به الحال 
ثلاث مرات . انتهى كلام الحافظ . وقال السندي: علم من أول الأمر أن ما حصل 
لفرسه من علامات أن قراءته مقبولة محضورة فأمره بالقراءة فيما بعد لما ظهر فيها 
من البر كات» أو هذا الأمر منه لبيان أنك لا تجعل مثله مانعًا من القراءة فيما بعد بل 


امض على قراءتك فيما بعد. واللَّه أعلم. 

(فَانْصَرَفتٌ) وفي رواية: وانصرفت. (إِلَيّْه). أي: انصرفت عن الصلاة إلى 
يحيى ترحمًا عليه. (وَرَفْعْتٌَ): وفي البخاري: فرفعت. (فَخَرَجَتٌ): أي : من 
بيتي. ١حَنَّى‏ لا أَرَاهَا)ء أي: الظلة أو المصابيح. قال القسطلاني: قوله: 
(فَخَرَجَتٌ) بالخاء والجيم؛ كذا لجميعهم. قال عياض: وصوابه «فعرجت» 
بالعين. انتهى . قلت : وهكذا وقع عند مسلم» والنسائي وأبي عبيد. (دَنَتْ)» أي : 
نزلت وقربت . (لِصّوَّتِك)» أي : بالقراءة» وفي رواية مسلم : ل 
وعند أبي عبيد وكان أسيد بن حضير حسن الصوت, وعند الإسماعيلي : «اقرَأ أَسَيْدٌ 
قد أُوتِيتَ مِنْ مَرَامِيرٍ آل دَاوْة2: وفيه: إشارة إلى الباعث على استماع الملائكة 
لقراءته ولو كرات أي : ولو دمت على قراءتك» وعند أبي عبيد : أما إنك لو 
لعنيت سحت )أت : الملائكة. (لَاتَتَوارَى مِنْهُمْ)ء أي : لا تخفى ولا تستتر 
الملائكة من الناس» وعند أبي عبيد : «لرأيت الأعاجيب» . (مُتَفَقْ عَلَيْه) أخرجاه في 
فضائل القرآن وأخرجه الحاكم (ج١‏ ص5 20) بنحوه باختصارء وقال فيه: فالتفت 
فإذا أمثال المصابيح مدلاة بين السماء والأرض» فقال: ايا رسول الله ما استطعت 
أن أمضيء فقال: «يَلَك الْمَلَائِكَةٌ نَرَلَْتْ لِقِرَاءةٍ الْقَرْآنِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ مَضَيْتَ لَرَأَيْتَ 
الْعَجَائْبَ2 وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . ل 
العروج على صيغة المؤنث الغائبة» أي: صعدت الملائكة وارتفعت فيه؛ 0 
قطع القراءة التي نزلت لسماعها. (فِي الْجَوٌ) بفتح وتشديد الواو ما ب من السساء 
والأرض . (بَدَلَ: فَحَرَجَتٌ): أي: مكان هذه الكلمة. (عَلَى صِبْعَةِ صبة اكلم . 
أئ: في هذه وعلى صيغة الغائبة في تلك . قال الحافظ : قال انوي : فى هذا 
الحديث: جواز رؤية آحاد الأمة للملائكة كذا أطلق وهو صحيح» لكن الذي يظهر 
التقيبد بالصالح مثلًا والحسن الصوت. قال: وفيه فضيلة قراءة القرآن» وأنها سبب 
نزول الرحمة وحضور الملائكة . قلت - قائله الحافظ : الحكم المذكور أعم من 
الدليل» فالذي في الرواية إِنّما نشأعن قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة خاصة» 
ويحتمل من الخصوصية ما لم يذكر وإلا لو كان على الإطلاق لحصل ذلك لكل 
قارئ» وقد أشار في آخر الحديث بقوله: (لا تَتَوارَى مِنْهُمُ) إلى أن الملائكة؛ 
لاستغراقهم في الاستماع كانوا يستمرون على عدم الاختفاء الذي هو من شأنهم » 


كتاب فضائل الَْرْآنِ 


سي ا 


وفيه : منقبة لأسيد بن حضير وفضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل» وفضل 
الخشوع في الصلاة» وأن التشاغل بشيء من أمور الدنيا ولو كان من المباح قد 


يضيل ؟ - [4] وَعَنٍ الْبَرَاءِ تنفتة قَالَ: كَانَ رَجُلُ و الكَهْف. 
وَإِلَى جَانْبهِ حِصَانٌ مَرْبُوط يشَطَئيْنِ؛ ف تَعَشَيَهُ َتَعَشَنْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَذَنُو 0 
وَجَعَلَ فَرَسهُ يلما أضْبَح أنَى لني كل فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُء قَقَالَ: « 


ع دي َه 


السّكيئةٌ : تَتَزََّتْ بِالْقَرْآنِ». 0 0 


الشرح عب 

-١1١1/‏ قوله: (كَانَ رَجُلْ)ء قيل: هو أسيد بن حضير كما تقدم من حديثه 
نفسه» لكن فيه أنه كان يقرأ سورة البقرة» وفي هذا أنه كان يقرأ سورة الكهف . قال 
الحافظ : وهذا ظاهره التعدد. وقد وقع قريب من القصة التي لأسيد لثابت بن قيس 
ابن شماس لكن في سورة البقرة أيضّاء وأخرج أَبُو داو من طريق مرسلة. قال: 
قيل: للنبي يك ألم تر ثابت بن قيس لم تزل داره البارحة تزهر بمصابيح؟ قال: 
«فلعله قرأ سورة البقرة» فسئل» قال: قرأت سورة البقرة. ويحتمل أن يكون قرأ 
سورة البقرة وسورة الكهف جميعًا أو من كل منهما. انتهى كلام الحافظ . (حِصَانٌ) 
بكسر الحاء وفتح الصاد المهملتين: فحل كريم من الخيل. قال القاري : هو 
الكريم من فحل الخيل من التحصن أو التحصين؛ لأنهم يحضونة صيانه لمائه فلا 
ينزونه إلا على كريمة ثم كثر ذلك حتى سموا به كل ذكر من الخيل» والجملة 
حالية. (بشَطَنَيْنِ) تثنية شطن بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة آخره نون وهو 
الحبل الطويل الشديد الفتل» ولعله ربط باثنين لأجل جموحه وشدة صعوبته 


ودس وو 


(فْتَعَشْتْهُ), أي : الرجل . 


210 مُتَمَْ عَلَيْهِ عن البرّاء : البْخَارِي )7١5(‏ فِي عَلَامَاتٍ ليوو مُسْلِم (50؟/ 40/) فِي الصَّلَاق 
وَالتَّرْمِذِي (58865) في فَضَائْل القُرْآنٍ العَظِيم. 
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يححد ومو وجب عد م ييحي حورود و جب وج جلاع سبع سوبو جيجه اسردم وي ع جوع وح ج حجيسو ووو عجو 2 
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(سَحَابَةُ). أي: سترته ظلة كسحابة فوق رأسه. (فَجَعَلَثْ)2 أي: شرعت 
السحابة . (تَدْنُو وَتَدُنُو) مرتين أي : 0 . (وَجَعَل). أي : شرع . 
(فْرَسّهُ) المربوط بشطنين. (يَنْفِرٌ) بفتح أوله وكسر الفاء من النفور. وقد وقع في 
رواية لمسلم : تنقز بقاف وزاي 00 عياض . قال الحافظ : فإن كان من حيث 
الرواية فذاك وإلا فمعناها واضح. انتهى . 

وقال النووي: معنى : ينقز بالقاف والزاي: يثب . (يِلَكَ السَّكِيئةٌ) قال القاري : 
أي: السكون والطمأنينة التي يطمئن إليها القلب» ويسكن بها عن الرعب. 

قال الطيبي: فإن المؤمن تزداد طمأنينتة بأمثال هذه الآيات إذا كوشف بها. 
وقبيل: هي الرحمة. وقيل: الوقار. وقيل: ملائكة الرحمة. انتهى 

وقال النووي : قد قيل في معنى السكينة هنا أشياء المختار منها: أنّها شيء من 
مخلوقات الله تعالى فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة. (تَترَلَت) بتاء ونون 
وتشديد الزاي وبعد الام تاء تأنيث» وفي رواية الكشميهني : ١تَتَترّل»‏ بتائين بلا تاء 
تأنيك بعد اللام ٠‏ (بالقرَآنِ). أي “شه ولول وفي رواية الترمذي : «نَرَلَثْ مَعَ 
القْرْآنِ - أو - عَلَى الْقَرْآنِ». قال التوربشتي: وإظهار هذه الأمثال للعباد من باب 
التأييد الإلهي يؤيد به المؤمن.» فيزداد يقيئًا ويطمئن قلبه بالايمان؛ إذا كوشف بها. 

(متَمَقْ عَلَيه) أخرجه البخاري في تفسير سورة الفتح وفي فضائل القرآنء 
وأخرجه مسلم فيه وكذا الترمذي» وأخرجه أحمد (ج4ص١258‏ 085 *259# 
2 . 


0 
72 
ا 
73 
م 
03 


كتاب فَضَائيئل الْقَرآن 2 
مسي عت ا 0 


01-716 ع اميد ال ل كت كُنْتُْ أَصَلي فِي 
المَسْحِدِء َدعَانِي 0 فلم أجبه 0 َقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللو إنِي 

نت أَصَلي قَالّ: «ألَ 5 الله : م لِنَّه ولِلرسُولٍ إِذ 2 11 
م قَالَ: «ألا أُعلّمَك َعظَم سُورَة ذ فى في الْقرْآن قَبْلَ أَنْ : نَخْرْجَ صن 
الْمَسْحِدِ؟» ٠‏ فَأخَدَ ِيَّدِيء فَلَمًا أَرَدْنَا أَنْ نَحْرْجَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ؛ إِنََ 


يا 


قَلتَ: لَأعلمنَك أعْظمَ سُورَةٍمِنَ اَن كَل اسم 


هِيَ السبع الْمََاني وَالْقَوْآنُ لْعَظِيمُ الْزِي 
[رَوَءُ الْمُخَارِيُ] (صحيح! ١‏ 


5- قوله: (وَعَنْ أبِي سَعِيِدٍ بن الْمُعَلّى) + بضم الميم وفتح العين واللام 
المشددة على لفظ اسم مفعول من التعلية . واختلف في اسم أبي سعيد . فقيل : 
اسمه رافع بن المعلى. وقيل: الحارث بن المعلى. وقيل: أوس بن المعلى. 
وقيل: الحارث بن أوس بن المعلى. وقيل: الحارث بن نفيع بن المعلى . 

قال ابن عبد البر: من قال فيه : رافع بن المعلى فقد أخطأ؛ لأنَّ رافع بن المعلى 
قتل ببدرء وأصح ما قيل فيه الحارث بن نفيع بن المعلى بن لوذان بن حارثة بن زيد 
ابن ثعلبة من بني زريق الأنصاري الزرقي» أمه أميمة بنت قرط بن خنساء من بني 
سلمة له صحبة» يعد في أهل الحجاز مات سنة (7) وقيل: (74) وهو ابن أربع 
واي 0 . قال ابن عبد البر: لا يعرف في الصحابة إلا بحديثين: أحدهما: هذا 

يعني الذي نحن في شرحه. وليس له في البخاري سوى هذا الحديث . والثاني: 
د الاين عب قال أبوسعيد بن المعلى: كنا نغدو إلى السوق على عهد 
وسرن الله كنت فنمر على المسجدء. فنصلى فيه» عرو ورم وسو الله له 
تافلهان المدوو فتلكه لقد عدت أمرء فجلسف تقر ونون الله لوهد ةلاد : 


(021) البَّخَارِي (481/5) فى التَفْسِير وَالقَضَايْلء وَأَبُو دَاوْد ».)١554(‏ وَالنّسَائَى )١189/7(‏ فِى 
الصَّلَاةٍء وَابِن مَاجَهُ (7/86) فِي نَوَابٍ التّسْبيح عَنْ أبي سَعِيدِ بْنَ المُعَلّى. 


مِزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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مد رَئ تَقَب وَجِهِكَ في الَمَهِ © ربت :0 حتى فرغ من الآية فقلت لصاحبي : 
تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول مله فنكون أول من صلى» اكوا .ا عمد 
فصليناهماء ثم نزل رسول يه فصلى للناس الظهر يؤمئذ. (كُنْتُ أَصَلي فِي 
الْمَسْحِدِ) أي : مسجد النبي ع لنه. (قلم أجبّه) ؛ لآنه يَةٍ منعهم من الكلام في 
الصلاة ومن قطعهاء وظن أبوسعيد أن الخطاب في الآية لمن هو خارج عن 
الصلاة» وزاد في تفسير سورة الأنفال حتى صليت» وكذا وقعت هذه الزيادة في 
«المصابيح» وبعض «نسخ المشكاة» 
(# اسْتَجِيبُواً*#). أي: أجيبواء فالسين زائدة للتأكيد. (©«يِلَهِ وَلِرَسُولٍ إذا 
قال صاحب «المدارك»: المراد بالاستجابة: الطاعة والامتثال» وبالدعوة 
البعث والتحريض» ووحد الضمير ولم يثنه؛ لأنَّ استجابة الرسول كاستجابة 
الباري جل وعلا . وإنما يذكر أحدهما مع الآخر للتوكيد . وقيل: وحد الضمير؛ 
لأن دعوة اللَّهِ تسمع من الرسول . وقوله تعالى : لما يكم 4 ركس »س0 أي : 
من علوم الديانات والشرائع ؛ لأن العلم حياة» كما أن الجهل موت, وفيه: دليل 
على أن إجابة النبي يَكْةِ في الصلاة فرض يعصي المرأ بتركه» وأنه حكم يختص 
بالنبي كَْةِ. واختلف في أنْ إجابة الرسول تبطل الصلاة أم لا؟ فقال بعض 
الشافعية: لا تبطلها؛ لأن الصلاة أيضًا إجابة. 
قال الطيبى والبيضاوي : ظاهر الحديث يدل على هذا. وقيل : كان دعاه لأمر لا 
يكيل التأخير» وللنصلي أن ينتطع الصالذة كله .انه بو الأظهو من الجدنث أن 
الإجابة واجبة مطلقًا في حقه يَِدْ كما يفهم من إطلاق الآية أيضّء ولا دلالة في 
الحديث على البطلان وعدمه. وسيأتي مزيد الكلام في ذلك (آلا بالتخفيف . 
(أعَلَّمَك) من التعليم . (أَعْظَمَ سُورَةٍ ف فى الْقَرَآنِْ)ء أي: أفضل . وقيل: أكثر أجرًا 
ومضاعفة فى القوابه يحسب اتقعالات القن وشينها وتدبرها. قال ابن القين : 
معناه: أنْ ثوابها أعظم من غيرها. وقال الطيبي: إنما قال: أعظم سورة اعتبارًا 
بعظيم قدرها وتفردها بالخاصية التي لم يشاركها فيها غيرها من السورء ولاشتمالها 
ام ومعان كثيرة مع وجازة ألفاظها . انتهى . واستدل به على جواز تفضيل 
بعض القرآن على بعض وقد سبق الكلام فيه. دقبْل أَنْ تَخْرْجَ) بالفوقية. (مِنَ 


كتابٌ فضائل الْقَرْآنِ ْ 


سي ا مويه 26 حجرو مهد يم 


الْمَسْجِدِ)» قيل: لم يعلمه بها ابتداء؛ ليكون ذلك أدعى لتفريغ ذهنه وإقباله عليها 
بكليته . 


مسا مم س 


(كَأَخَدَ بِيَدِي) بالإفراد. (قَلَمَا أَرَدْنَا أَنْ تَخْرُجَ) من المسجد. نك قلت : 
لَأَعَلَمَئَكَ أَعْظَمَّ سُورَةٍ مِنَّ القْرَآنِ) قال القسطلاني : 13 ذر والأصيلي: ١‏ 
القُرْآنِك قال القاري ا ول 
التى فى القرآن من الثناء على اللّه بما هو أهله والتعبد بالأمر والنهى وذكر الوعد؛ 
لأن فيه ذكر رحمة الله على الوجه الأبلغ الأشمل . وذكر الوعيد لدلالة يوم الدين» 
أي : الجزاء ولإشارة المغضوب عليهم عليه وذكر تفرده بالملك وعبادة عباده إياه 
واستعانتهم بولاه وسؤالهم منه» وذكر السعداء والأشقياء وغير ذلك مما اشتمل 
عليه جميع منازل السائرين ومقامات السالكين ولا سورة بهذه المثابة في القرآن» 
فهي أعظم كيفية وإن كان في القرآن أعظم منها كمية. 

(قَالَ: الْحَمْدُ للورَبٌ الْعَالَمِينَ) خبر مبتدأ محذوفء أي : هي كما صرح بها في 
تفسير الآنفال عند البخاري. قال القاري: أي : هي سورة الحمد لله رب العالمين 
فلا دلالة على كون البسملة منها أم لا كين . وسيأتي مزيد الكلام في ذلك . (هيّ 
السَبْعُ لْمَتَاني) اللام للعهد من قوله تعالى: مولِقدَ َايَكَ سَبْعًا مَنَ ألْمََانِ وَالْمَراَ 
العظيم © الآية «سر:»ى » وفي هذا تصريح بأنَّ المراد بالسبع المثاني في الآية 
الكريمة هو الفاتحة» وهذا هو الحق» فإن قيل في الحديث السبع المثاني» و 
القرآن سبعًا من المثاني . أجيب : بأنه لا اختلاف بين الصيغتين إذا جعلنا «من» 
للبيان» وانها ضسمية السع؟ لأنها سبع آيات بلا خلاف إلا أن منهم من عد 
ٍأَنْصمتَ لم4 دون التسمية ومنهم من مذهبه على العكس ؛ قاله الزمخشري. 
قلت الأول قول الحنفية والعكس قول الشافعي» فإنهم يعدون التسمية من 
الفاتحة ولا يعدون لأَنْصمَتَ عَلبْهِمَ4 آية. 

قال الطيبي : وعد التسمية أولى؛ لأن أتعميت: لا ياست وزاته وان فواصل 
السنور» ولسيه الوغتاس ل تي ام و كز الي » الآية السابعة. 
واختلف في تسميتها مثاني» » فقيل : لأنّها تثنى على مرور الأوقات» أي : تكررء فلا 
تنقطع وتدرس فلا تندرس . وقيل: لأنها تثنى في كل ركعة أي: تعاد. وقيل: لأنها 
لي ا ل 
بشأنها. وقيل: لأنها يثنى بها على الله تعالى . وقيل : لأنها استثنيت لهذه الأمة لم 
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د تدج مجحو موت ل وو و ريوصت جد جوع 


تنزل على من قبلها. والمثاني صيغة جمع. واحده مثناة» والمثناة كل شي يثنى» 
من قولك: ثنيت الشيء ثنياء أي : عطفته وضممت إليه آخر؛ قاله القسطلاني. 

وقال العيني : سكا الك ل ا اثنين . وقيل : مثنى 
بمعنى الثناء كالمحمدة بمعنى الحمد. وقيل غير ذلك . (وَالقرْآنُ الْعَظِيمُ) عطف 

على ١‏ ليجع ادكه من على ل وقيل: هو عطف عام على خاص. قال 
التوربشتي: إن قيل: كيف صم عطف القرآن على السبع المثاني» وعطف الشيء 
بوصفين: أحدهما معطوف على الآخر والتقدير: آتيناك ما يقال له السبع المثاني 
والقرآن العظيمء أي: الجامع لهذين النعتين. وقال الطيبي: عطف القرآن على 
السبع المثاني المراد منه الفاتحة وهو من باب عطف العام على الخاص؛ تنزيلا 


2 


للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات» وإليه أومأ يَكِ بقوله: (آلا أَعَلْمَكَ 
أَعْظَمَ سُورَةٍ ني الْقّرْآن)» حيث نكر السورة وأفردها؛ ليدل على أنك إذا تقصيت 
سورة في ا ل 
على العام امن كان عَدُوًَا لله ومَلْبِكَبْدِ وَرُسُْلِو- وَحِبِيِلَ وَمِيكَدلَ» ربمه دء انتهى . 
وهو معنى قول الخطابي. 

قال الحافظ : وفيه بحث؛ لاحتمال أن يكون قوله: (وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ) محذوف 
الخبر» والتقدير: ما بعد الفاتحة مثلًا فيكون وصف الفاتحة. انتهى. بقوله هي : 
(السّبَعُ الْمَتَاني)» ثم عطف قوله: (وَالْقَرَآنُ لْعَظِيمُ)؛ أي: ما زاد على الفاتحة 
وذكر ذلك ؛ رعاية لنظم الآية ويكون التقدير : والقرآن العظيم هو الذي أوتيته زيادة 
على الفاتحة. انتهى : (الَّذِي أَؤِْينهُ) ؛ إشارة إلى قوله تعالى : «ولَمَدَ اليك الآية 
[الخجر: 0 أو خصصته بالإعطاءء وفيه: دليل على جواز إطلاق القرآن على بعضهء. 
ويدللذقولة ال ويا اتسنا إِليّكَ هذا الْقَرءَانَ4 برد: ٠‏ يعني: سورة 
يوسف . قال ابن التين: في قوله: (قَالَ: الْحَمْدُ للورَتٌ الْعَالَمِينَ) دليل على أنَّ 
«بنسم أت قزل اليَهِ 42 ليست آية من القرآن كذا قال وعكس غيره؛ 
لأنه السورة ويؤيده أنه لو أراد «الْحمد ِنَم َب الْعنلمِنَ» الآية لم يقل: هي السبع 
المثاني ؛ لأن الآية الواحدة لا يقال لها: سبع فدل على أنه أراد بها السورة و«الحمد 
لله» رب العالمين من أسمائهاء وفيه : قوة لتأويل الشافعي في حديث أنس» قال : 


كتاب قضائل الْقَرآن 
مامحو و ور تصومه- 


كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعى: أراد السورة» 
وتعقب: بأن هذه السورة تسمى سورة ##الْحَمدٌ يلد ولا 55 #الحمد لَه 
رب الْعَلمِنَ4. وهذا الحديث يرد هذا التعقب. قال الخافظ : وفى الحديث: أنَّ 
إنعابة المضلى دعاء الت كله لا تفسد الصلاة +« مكة ا عرس ود جاع" مق الشافقية 
وغيرهم» وفيه: بحث لاحتمال أن تكون إجابته واجبة مطلمّاء سواء كان المخطاب 
مصايًا أو غير مصلء ما كونه يخرج بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج» فليس من 
الحديث ما يستلزمه» فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج المجيب من الصلاة إلى 
ذلك جنح بعض الشافعية» وهل يختص هذا الحكم بالنداء» ويشمل ما هو أعم 
حتى تجب إجابته إذا سأل؟ فيه بحث. وقد جزم ابن حبان بأن إجابة الصحابة في 
قصة ذي اليدين كان كذلك . انتهى . 

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُ) أي : بهذا اللفظ في فضائل القرآن. وأخرجه أيضًا في تفسير 
الفائة )والاثقان والحدو «واخرجه أبو كاذه :فى :أوالكن الساحة وابى عاعة ذفن 
ثواب القرآن. والدارمي في فضائل القرآن» وأخرج أحمد والترمذي وابن 
خزيمة» والحاكم نحوه من حديث أبي هريرة لكن جعل القصة لأبي بن كعبء كما 
سيأتي في الفصل الثاني. وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي بن كعب ولأبي 
سعيد بن المعلى. قال الحافظ: ويتعين المصير على ذلك؛ لاختلاف مخرج 
الحديثين واختلاف سياقهما. 


١”‏ ؟ - ]١١[‏ وَعَنْ أبى هرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ ول اللّه لد دلا 


م ُُ م 0-1 33 سا سث6. -ه 0 53 :5 ع 93 2 
تَجْعَلوا بُيُوتكمٌ مَقَابِرَ إِنّ الشيّطانَ يَنْفِرٌ مِنَ البَيْتِ الذِي تقرَأ فيه سُورَة 
الْمَقَرَقِ) . رَوَاهُ مُسْلِيُ] | 3 
لبقر 3 قتا 2 2 


و 


2 


الشرح ب 
-3١148‏ قوله: (لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابرَ) أي : خالية عن الذكر والطاعة» 
فتكون كالمقابر» وتكونون كالموتى فيها. قال التوربشتي: أي: اجعلوا لبيوتكم 


(515) مُسْلِم (515/ 0708٠‏ وَالتّسَائي في «الككبرى» (2015) فِي قَضَائِل القُرْآنِ عَنْ بي هُرَيْرَةَ. 
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حصة من الذكرواتاوة والصلاة؛ لنل تكون كلمقاير الي تورط أهلها في رهاري 
الفناء» نقصرت مقدرتيم عن العمل» وذلك نظير قوله كدي كه : «صَلَوا في ؛ يُويكُمْ وَلَا 
تَتَخِذُوهَا قَبُو را وقد مرّ الحديث مبين المعنى فيما تقدم من الكتاب . انتهى . 
وقيل: المعنى: لا تدفنوا موتاكم فيهاء ويدل على المعنى الأول قوله: (إِنَّ 
الشّيْطَانَ) استئناف كالتعليل. (يَنْفرٌ) بكسر الفاءء أي: يتباعد ويخرج ويشرد. 

قال النووي : هكذا ضبطه الجمهور ينهر» ورواه يعض رواة ملم : "يقرا - أي : 

من الفرار هيا (يِنَ الْبَّيتِ الَذِي تُقْرَأَ فيه سُورَة البَقْرَةِ)» وفى رواية 
الترمذي : «وَإِنَّ الت ال ي تر لبر ليله ليطا وفي حديث سهل بن 
سعد عند ابن حبان : "مَنْ قَرَأهَا - يعني : سورة البقرة - لَيَْا َم يَدَخْلٍ الشنِطَانُ َه ييه 
ثَلاتَ لَيَالٍء وَمَنْ قَرَأَمَا تَهَارًا م يَدْخْلٍ الشَيْطَانُ ثَلانَة أيّام)ء وخصّ سورة البقرة 
بذلك ؛ ؛ لطولها وكثرة أسماء الله تعالى والأحكام فيها . وقد قيل: فيها ألف أمرء 
وألف نهي ١‏ وألف حكمء وألف خبر؛ كذا في «المرقاة». 

(رَوَاهِ مُسْلِمٌ) في باب استحباب صلاة النافلة في بيته قبيل فضائل القرآن» 
وأخرجه أيضًا الترمذي في فضائل القرآن. 


اراق - 171] وَعَنْ بي أُمَامَةَ َال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولُ : 
١فرَؤُوا‏ الآ َه أي يَوْم الْقِيَامَةِ شَفِيمًا لأصْحَابه» اقْرَؤُوا الرّهرَاوَيْنِ: 
الْمَقَرََ وَسُورَة آل عِمْرَانَ» فَإِنّْهُمَا تيان يَوْم القِيَامَةِ كَأَنَهُمَا عْمَامَتَانِ أو 
غَيَايَتَان أو فِرقَانِ مِنْ طبر صَوَافٌ تَحَاجَانٍ عَنْ ُصْحَابِهِمَاء اقْرَؤُوا سُورَةَ 
الْمَقَرَق فَإِنَّ أَحْدَهَا بَرَكَة» وَتَرْكَهَا حَسْرَة وَلَا يَسْتَطِيعْهَا الْبَطَلَةا. 

[رَوَاهُ مُسْلِمٌ] (صحيح! 


14 - قوله: (اقْرَؤُوا القَرْآنَ). أي 7 (فَإِنَه 
َأتي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابهِ)» أي "القارقه أذ كيل عدر بر دقان كنا 


)0١150(‏ مُسْلِم (؟604/75) فِي فَضَائِل القُرْآنِ مِنَ الصَّلَاةٍ عَنْ أَبِي أَمَامَة. 


كتابُ فضايئل القرآنٍ ‏ 
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يجعل الله الأعمال العباة صوزة وودثا لتوضع فق المتران»«والله على كل شيء 
قدير» فليقبل المؤمن هذا وأمثاله ويعتقد بإيمانه أنه ليس للعقل في مثل هذا سبيل ؛ 
قاله العزيزي . (اقْرَوُوا)» أي : على الخصوص . (الزّهْرَاوَيْنِ) تثنية الزهراء» تأنيث 
الأزهرء وهو المضيء الشديد الضوء» أي : المنيرتين لنورهما وهدايتهما وعظم 
أجرهما لقارتهماء فكأنهما بالنسبة إلى ما عداهما عند الله مكان القمرين من سائر 
الكواكب. 

قال في «المفاتيح»: سميتا الزهراوين؛ لأنهما نوران ولا شك أن نور كلام اللّه 
أشد وأكثر ضياء» وكل سورة من سور القرآن زهراء» لما فيها من نور بيان الأحكام 
والمواعظ وغير ذلك من الفواتد» ولما فيها من شفاء الصدور وتنوير القلوب وتكثر 
الأجر لقاريها. (الْبَْرَةَ وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ) بالنصب على البدلية» أو بتقدير: أعنى 
ويجوز رفعهما وسميتا زهروان؛ لكثرة أنوار الأحكام الشرعية والأسماء الحسنى 
الإلهية فيهماء وذكر السورة في الثانية دون الأولى لبيان جواز كل منهما. 
(قَإِنْهُمَا. أي : ثوابهما الذي استحقه التالي العامل بهما أو هما يتصوران ويتشكلان 
ويتجسدان (تأويان) أي:: تحضران . (كَأَنْهُمَا عَمَامَئَانِ) بفتح المعجمة وتخفيف 
الميمين» أي : سحابتان تظلان صاحبهما عن حر الموقف». وإنما سمي غمامًا؛ لأنه 
يغم السماءء أي: يسترها. (أَوْ غَبَّايتَانِ) مثنى «غياية» بفتح غين معجمة وتخفيف 
ياءين مثناتين تحت». وهي كل شي أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغيره 
وغيرهما؛ قاله الجزري. وقال المناوي: هي ما أظل الإنسان فوقه وأراد به ما له 
مناه وفتودة إذا لعانه شوم معاء العميء وقال القاري فين العا مةاندها يعد 
الضوء ويمحوه لشدة كثافته» والغيابة ما يكون أدون من الغمامة في الكثافة وأقرب 
إلى رأس صاحبه كما يفعل بالملوك فيحصل عنده الظل والضوء جميعا. وقال 
الحفني: غيايتان» أي: لهما نور وضياء زيادة على حصول الاستظلال بهماء فهو 
أبلغ مما قبله؛ لأنَّ غايته إنهما يظلان كالسحابتين وليس فيهما نور. . (أَوْ فِرْقَان) تثنية 
فرق بكسر الفاء وسكون الراء» أي : قطيعان» يعني : طائفتان وجماعتان . (مِنْ طَيْرِ) 
جمع طائر. (صَوَافٌ) جمع صافة. وهي الجماعة الواقفة على الصف 5 5 
صففت القوم ؛ إذا أقمتهم ٍ في الحرب» وغيرها على د مستوء وصف الإابل 
قوائمهاء اق وضعتها صمًا فهي صافة ورا وصف الطائر جناحيه» أئ: 
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بسطهما ولم يحر كهماء والمعنى: باسطات أجنحتها متصلًا بعضها ببعض» بحيث 
ليكوت ينهو نرجة وا واليراذ: : أنهما يقيان قارئهما من حر الموقف وكرب يوم 
القيامة» وليست «أؤ» للشك ولا للتخيير في تشبيه السورتين ولا للترديدء بل 
للتنويع وتقسيم القارئين» فالأول: لمن يقرؤهما ولا يفهم المعنى» والثاني: 
للجامع بين التلاوة ودراية المعنى» والثالث: 0 التعليم والإرشاد. 
(تَحَاجَان). أي : السورتان تدافعان الجحيم والزبانية أو تجادلان وتخاصمان 
الرب . (عَنْ أَصْحَابِهِمَا) وهو كناية عن المبالغة في الشفاعة؛ قاله القاري. وقال 
التوريشتى تي : الأصل في المحاجة أن يطلب كل واحد من المتخاصمين أن يرد 
0 حجته ومحجتهء وأريد به هاهنا مدافعة السورتين عن صاحبهما والذب 
عنه. وقال الشوكاني: يحاجان أن يقيمان الحجة لصاحبه ويجادلان عنه 
وصاحبهما: هو المستكثر من قراءتهماء وظاهر الحديث: أنهما يتجسمان حتى 
يكونا كأحد هذه الثلاثة ثة التي شبههما بها كَلْةِ ئم يقدرهما اللَّه تعالى على النطق 
بالحجة؛ وذلك غير مستبعد من قدرة القادر القوي الذي يقول للشيء: كن فيكون . 
(افْرَؤُوا سَوْرَةَ الْبَقَرَ6. قال الطيبي : تخصيص بعد تخصيص بعد تعميم أمر أولا 
بقراءة القرآن وعلق بها الشفاعة» ثم خص الزهراوين وأناط بهما التخلص من حر 
يوم القيامة بالمحاجة وأفرد ثالنًا البقرة وأناط بها الأمور الثلاثة الآتية إيماء إلى أن 
لكل خاصة يعرفها الشارع. 


م © هه 


(فإِنَ أخذَمًا)ء 1 في المراط على الاونها والعدير في اتعاندها و العمل بين 
فيها. (بَرَكَةٌ): أي : ا روماه وقيل: أي منفعة عظيمة. (و تَرْكُهًا) بالنصب 
ويجوز الرفع . (حَسْرَة» أي : تلهف وتأسف على ما فات من الثواب» وقيل: أي 
ندامة يوم القيام . (وَلا يَسْتَطِيعهَا). أي : لا يقدر على تحصيلها . (البَطلة) بفتح الباء 
والطاء المهملة» أي : : أصحاب البطالة والكسالة لطولها ولتعودهم الكسل . وقال 
معاوية بن سلام أحد رواة هذا الحديث : بلغني أن البطلة السحرة» يعني : لزيغهم 

عن الحق وإنهماكهم في الباطل. قال القاري: وقيل: البطلة: السحرة؛ لأن ما 
يأتون به باطل سماهم باسم فعلهم الباطل» أي : لا يؤهلون لذلك ولا يوفقون له 
لطمس قلوبهم بالمعاصي» ويمكن أن يقال: معناه: لا تقدر على إبطالهاء أو على 


كتابُ قضَائل الْقَرْآنٍ 
مو 2 


جمد امع 


صاحبها السحرة؛ لقوله تعالى فيها: «إوَمَا هُم بِضَآرَ 
الآية [البقرة: ؟5١٠].‏ 


وا عر هةإغفى 


(رَوَاه مسلم) في فضائل القرآن وأخرجه أيضًا أحمد لج ودصة:25 0١‏ 
2,06 017) واد بن حبان (ج١‏ ص )58١‏ والحاكم (ج١‏ ص14 06). 


]151-0١‏ وَعَنٍ النّوّاسِ بْنِ سِمْعَانَ قَالَ: سَمِعْتٌُ اللي كله 
يَقُولُ إل اقيم لض وأ الي كلو عتوة ب تق شور 
الْبَقَرَة وَل عِمْرَانَ كَأَنْهُمَا عَمَامَنَانِ: أَوْ ظَلْتَانِ سَوَدَاوَانِ بَيْنَهِمَا شرْق» أو ١‏ 


نهما فر َانِ مِنْ طَيْر صَوَافٌ تُحَاجَانِ عَنْ صَاحِبِهِمًا. رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح 


2 
ل وة» الشرح 


3١5‏ قوله: (وَعَنِ التوّاسٍ) بفتح النون وتشديد الواو. (بْن سِمْعَانَ) بكسر 
البين وقتحها . (يُؤْني ِالْقَرْآنِ). أي : متصورًا أو بثوايه» وفي رواية الترمذي : 
«يَأَد تى الْقَْآنُ). (وَأَهْلِه) عطف على القرآن . (الَذِينَ كانو | يَمْمَلونَ بهِ)ء دلخ أن 
تن ثرا نعي داع ومن اقل القر اد رار ركون قي لم1 ٠‏ بل يكون 
القرآن حجة عليهم . (تَقَدْمَهُ) بضم الدال» أي : تتقدم أهله أو القرآن ور ل 
وآلْعِمْرَانَ) بالجر. وقيل : بالرفع» قال الطيبي : الضمير في «تقدمه) للقرآن» أي : 
يقدم ثوابهما ثواب القرآن. وقيل: يصور الكل بحيث يراه الناس كما يصور 
الأعمال للوزن في الميزان» ومثل ذلك يجب اعتقاده إيمانًاء فإن العقل يعجز عن 
أمثاله . (كَأَنَهُمَا عَمَامَئَانِ 7 ظَلَنَانِ) بضم الظاءء أ سحايتان. (سَوَدَاوَانِ) ؛ 


لكثافتهما وارتكام البعض منهما على بعض » وذلك من المطلوب في الظلال. 

(بَينَهُمَا شَرْقَ) بفتح الشين المعجمة وسكون الراء بعدها قاف. وقد روي بفتح 
الراء والأول أشهر كما قال النووي» أي: ضوء ونور الشرق هو الشمس تنبيهًا على 
أنهما مع الكثافة لا يستران الضوء . وقيل : أراد بالشرق الشق وهو الانفراج» أي : 


)5١51(‏ مَسْلِمِ (68؟/ 6١٠8)ء‏ وَالتّوْمِذِي )١88(‏ فى فَضَائل القُرَآنٍ عَن النّوّاس بن سَمْعَانَ. 
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بينهما فرجة وفصل كتميزهما بالبسملة في المصحف. والأول أشبه وهو أنه أراد به 
الضوء لاستغنائه بقوله : ظلتان عن بيان البينونة» فإنهما لا تسميان ظلتين إلا وبينهما 
فاصلة اللّهُمّ إلا أن يقال: فيه تبيان أنه ليست ظلة فوق ظلة. بل متقابلتان بينهما 
بينونة. وقال المنذري: قوله: (بَيْنَهُمَا شوق هو بفتح المعجمة وقد تكسر 
وبسكون الراء بعدهما قاف»ء أئ: بينهما فرق يضىء د (وكانيها فِرْقَانِ), أي 
طائفتان. (تُحَاجَانِ). وفي رواية الترمذي: «تجادلان» . 


وعع ويوى 


(رَوَاه مَسَلِم) في فضائل القرآن» وأخرجه أيضًا أحمد (ج: ص187) والترمذي 
فى فضائل القرآن وفى الباب عن بريدة أخرجه أحمد والدارمي مطولا والحاكم 
مختصرًا (ج١‏ ص١02)‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 


51١5 1‏ - 1141 وَعَنْ بي بْنِ كَمْبٍ قَالَ: َل وَْوُ الل كل : ايا أبَا 


لْمُنْذِر! أنَدْرِي أي آيَةِ مِنْ كِتَابٍ اللَّهِ تعالى مَعَّكَ أَعْظَمْ؟). قُلْتُ: الله 
َرَسُولَهُ أعلَم. » قَالَ : ديا آنا الْمُِرٍ! ندري أي آي ِنْ كتَابٍ الل تعالى مَعَك 
أعْظَم؟.. قُلْتْ: «أنّهُ ]5 إكهَ إِلَا هر الى 0 . قَالَ: فَضَرَبَ فِى 


صَدْرِيء وَقَالَ : «لِيَهْيكَ الْعِلْمْ يَا أبَا الْمُنِرٍ !». لوا مُسْلِمٌ] (صحيح ا 


الشرح حم 

؟ 5 -35١‏ قوله: (يَا أبَا المُنْذِرِ) بصيغة الفاعل كنية أبي بن كعب. (أَيُّ آيَةِ): 
اسم استفهام معرب لازم الاضافة» ويجوز تذكيره وتأنيئه عند إضافته إلى المؤنث . 
(مِنْ كاب الله تعالى مَعَك؟), أي : حال كونه مصاحًا لك» قال الطيبي : وقع 
موقع البيان لما كان يحفظه من كتاب الله؛ لأنَّ مع كلمة تدل على المصاحبة» 
انتهى . وكان تإلقتة ممن حفظ القرآن كله في زمنه جَلِْدِهِ وكذا ثلاثة من بني عمه. 
(أَعْظَمُ) قال إسحاق بن راهويه وغيره ارام جع إلى عظم أجر قاري ذلك وجزيل 
ثوابه» أي أعظم أجرًا وأكثر ثوابًا. (قَلْتُ: اللهُ وَرَسُولَهُ أعُلَمُ) فرض الجواب 
أولاء وأجاب ثانيّا؛ لأنّه جوز أن يكون حدث أفضلية شي من الآآيات غير التي كان 


ا 


3 ا - 7 03 2 0 / 
)١١157(‏ مُسّْلِم »)81١(‏ وَأَبُو دَاوْد )١579(‏ فِي الصَّلاةٍ عَنْ أبن بن كَعْب اليه 


كناب فضَائل القَرَآ 5 


جلا سس سس 2 


جد جا م 


جمص د ود 


يعلمهاء فلما كرر عليه السؤال ظن أن مراده عليه الصلاة والسلام طالب الاخبا دا 
عنده فأخبره بقوله : (قلتُ : الله لا إِلهَ إَِاهُوَ الحَي الْقَيُومُ) إلى آخر الآية» كذا ذكره 
ابن حجر. قال القاري: والأولى أن يقال: فرض أولا أدبّاء وأجاب ثانيّا طلبّاء 
فجمع بين الأدب والامتثال كما هو دأب أرباب الكمال. 

قال الطيبي : سؤاله عليه الصلاة والسلام من الصحابي قد يكون للحت على 
الاستماع » وقد يكون للكشف عن مقدار علمه وفهمه؛ فلما راعى الأدب أولا ورأى 
أنه لا يكتفي به علم أن المقصود استخراج ما عنده من مكنون العلم» ؛» فأجاب. 
وقيل: انكشف له العلم من الله تعالى ببركة تفويضه وحسن أدبه في جواب 
مسألته . وقال النووي: قال العلماء: إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم لما 
جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم 
والملك والقدرة والإرادة» وهذه السنفة أصيول الأسماء والضفات . واللّه أعلم . 
(قال)» أي 1 َي . (فَضَرَبَ)» أي : النبي وك . (في صَدْرِي)» أي : محبة. وتعديته 
ب في ) تطيو :قوللة تعالى : : «وَأصَلِحٌ لى في دُرَيّق 4 رلأحتاف: لم أي : أوقع الصلاح 
فيهم حتى يكونوا محلا له. وفيه: إشارة إلى امتلاء صدره علمًا وحكمة. 

ل ل 

بعض النسخ بهمزة بعد النون وهي الأصل فحذفت تخفيمًاء أي : : ليكن العلم هنيئًا 

لك » يقال: هنأني الطعام يهنئني ويهنأني ويهنؤني» أي: صار هنيئا وساغ. وتقول 
العرب في الدعاء : ليهنئك الولد» أي: ليسرك» ويقال: هنئ الطعام» أي: تهنأ به 
وكل أمر أتاك من غير تعب ومشقة فهو هنيء» وهذا دعاء له بتيسير العلم ورسوخه 
فيه» ويلزمه الإخبار بكونه عالمًا وهو المقصود. وفيه: منقبة عظيمة لأبِيٌّ» ودليل 
على كثرة علمه. وفيه: تبجيل العالم فضلاء أصحابه وتكنيتهم» وجواز مدح 
الإنسان في وجهه إذا كان فيه مصلحة» ولم يخف عليه الإعجاب ونحوه لكمال 
نفسه ورسوخه في التقوى . 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) في فضائل القرآن» وأخرجه أيضًا أحمد (ج0 ص5١‏ ) وأَبُو دَاوُة 
في أواخر الصلاة وابن أبي شيبة وزاد أحمد وابن أبي شيبة #والذي نفسي بيده إن 
لهنه الآية ورَامَكا وَكَتتر» ربدم تقدس الملك عند ساق العرش»: . 


مِرعاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


#صصد ود سدم لصحت 2 جحعح جب ور وإ تددج و ويه عه بإ حو وس ع حوس مجه علد مسصو وج مبمجص كه 3 2 


]٠0[ -7١ 5‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَكُلَِي رَ سُولُ الله يك بحِفْظٍ 


21 


رَكَاةٍ رَمَضَانَ» كني آتٍء فَجَعلَ يَسُْو مِنَ الطّعامء كَأَحَدْئهُ» وَكْلْتُ : فنك 
إلى رَسَولٍ الله يد قَالّ: إني مُحْتَاحُ» وَعَلَىَّ عِيَالُ وَلِي ا شُديدة 


قَالَ: َحَلَيْتْ عَنْهُ» دََصْبَحْتُء فَقالَ الب كله : ١يَا‏ أَيَا هُرَيْرَة ! مَا فَعَلَ أَسِيدككَ 
البَارحَة؟. قَالَ: قُلْتٌ: با رَسُولَ للها كا حَاجَةٌ َدِيدةً وَعِيَاًا َرَحِمئهُ) 
َخَلَيْثُ سَبِيلَُ؛ قَالّ: «أمَاإِنْهُ د : كَذبَك وَسَيْعُودا َعَرَفْتُ أله سيعُوهُ؛ لِقَوَل 
رَسُولٍ اللّهِ كله : إن سَيْعُودًا . فَرَصَدْتَهُ » فَجَاءَ يَحْنُو من نّ الطَعام كَأحَذْنهُ؛ 
فَقَلتُ: ْمَعَن إِلَى رَسُولُ الله َك َال : : دَغني كني مُحَْاي وَعَلَي يال لا 


ل 


ا نَأَصْبَحْتْ فَقَالَ بي ر سُول اللو مَك : «يَا يا 


هريد ما فَعَلَ أَسِيرككَ ؟). 5 قلت يا رسول الله ! شَكا حَاجَة ةَ شَدِيدَةً» وَعِيَالًا ؛ 
فرَحِمْتَه 0 11 هكد َذَبَك وَسَيَعُوه. فَرصَدن فجاء 


آءًَ 59 وه 


ري ن العام فَأحَذَنُُ قلت : ََرَْعَئّك إِلَى رَسُولٍ الله كله وَهَذَا آخد 
اث مَرَاتٍء أنك تَْعُمْ لا تعُود» ثم نعود قَالَ: : دعني َعَلّمْك كَلِمَاتِ يَنْقَعْكَ 


اله بها: إِذَا أَوَيْتَ إِلَي فِرَاشِكء قَاة َأ آيةَ الكرْسِيَ لآم > يله لاهو الي 
يوم حَنَى نَخهمَ الآية» فنك لَنْ يرَالَ عَلَيّْكَ مِنّ اللَّ حَافِظ» وَلَا يَقْرَبّك 


ع متم و 


شَيْطانٌ» حَتَّى تَصْبحَ) ؛ فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ قَآَصْبَحْتُء فَقَالَ لي رَ سُولُ اللو يلغ : «مَا 


عَلَ أَسِيرك ؟». قُلْتْ : َعَم هيلمي كَلِمَاتٍ ينمي الل بها كر ما َه 
ثَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كذوت: وَتَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثلاث لَيَالِ). قلت :الا 


قَالّ: «ذاك شَيْطَانٌ . رَوَاةُ الْبُخَارِيٌ ] (صحيح] 


الشرح 
-7١ 5 7‏ قوله: (وَكَلَنِي رَسُولُ الله كَل بِحِفْظِ رَكَاةِ رَمَضَانَ): أي: في حفظ 
زكاة الفطر من رمضانء. أي: فوض إلى ذلكء فالوكالة بمعناها اللغوي» وهو 


ليلع أبِي عُرَيرةٌ. 


كتابُ قضايئل القرا آن 


لاسي ب 


وجو دهع 2 مو 


مطلق تفويض أمر للغير. وقال الطيبي : الاضافة لأدنى ملابسة؛ لأنها شرعت لجبر 
ماعن ادوع الى «ضونة تاريظه فهي بمعنى اللام. (فأتاني آتِ) كقاض. 
(فَجَعَلٌ). أي : طفق وشرع. (يَحنُو) بإسكان الحاء المهملة بعدها مثلثةء أي : 
يغزك وياخك ركفي يفاك : حثا يحثو وحثي يحثي . (مِنَ الطَّعَام)ء وكان تمرًا كما 
في رواية النسائي وغيره . (فَأَحَذْتهم), أي الذي حثا من الطعام . (لأرْفَعَنَكَ إِلَى 
رَسُولٍ الله )ا أي : لأذهبن بك أشكوك إليه يقال: رفعه إلى الحاكم» إذا أحضره 
للشكوى . 

(قَالَ: : إن مُحْتَاجٌ) لما آخذه . وقيل: أئ: : إني فقير في نفسي . (وَعَلِيَ عِيَالُ). 
آئ: أنفقتهم إظهارًا لزيادة الاحتياج أو (عَلىَ) بمعنى لي» (ولي)؛ وللكشميهني : 
وبيّ بالموحدة بدل اللام» وكذا في العام الأصول». 02 أي : حاجة 
زائدة. (شديدة)ه أي : صعبة كموتء» أو نفاس .2 أو مطالبة دين أو جوع مهلك 
وأمثالها مما اشتد الحاجة إلى ما أخذته. وهو تأكيد بعد تأكيد. قال الطيبى : إشارة 
إلى أنه فى بيه تقر وقد مظن الأك إلى ما قعل لكل العان دوسا المستاسية. 
وفي رواية النسائي: فقال: إنما أخذته لأهل بيت فقراء من الجن» وفي رواية 
الاسماعيلي: ولا أعود. وفيه : 0 الجن» وأمًّا قوله تعالى: 
ج إن بك فد َيه ون حك لا 3 4 مارب فالمدى إن نراهم على 
مورك الاضار دي حرا عنهاء مسد لساري قن وني للا لان الجا 
نارية في غاية الخفاء والاشتباه» بخلاف ما إذا تمثلوا بصور أخرى كثيفة. 

(فَخَليث عَنْه) أ تركت. يقال: ان الأمر وعئه تركه» وان سبيله ؛ 
أطلقه . (قَقَالَ النَبنْ بلِ) لما أتيته : (مَا فَعَلّ) على بناء الفاعل. (أَُسِيْرْكَ), أي : 
تأكردك ::( البارحة)» إى ” الليلة الماضية . قال الطيبى : فيه : إخباره عليه الصلاة 
والعؤم اقبي : وصتكن عن أ عريرة يق أده اليطانةه ورهر كاب وهو كزامة 
ببركة متابعة النبي يل يعلم منه إعلاء حال المتبوع . قلت: وفي حديث معاذ بن 
جبل عند الطبراني: أن جبريل جاء إلى النبي ك3 فأخبره بذلك» أي : 0 
الشيطان لأخذ ذلك الطعام . (أَمَا) بالتخفيف للتنبيه . (إنَهُ) بكسر الهمزة. 
كَذَبَكَ) بتخفيف الذال» أي : فى إظهار الحاجة. (وَسَيَعُودُ). أعم: م 
علق تعد و قله (لرضنتة) ألى اتوقنه والنظ ند (فكه يخثر) بال مقدوة» لكأن 


مزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


2 وجح ص مونو صصح مإ و بيد علا حو وح عو وو سه جلا سو وح كو د 


الحثو عقب المجيء لا معه. ويحتمل أن يكون التقدير : فجاء فجعل يحثو ؛ اعتمادًا 
على ما سبق قاله القاري . قلت : هذه رواية اللكشميهني والمستملي ووقع عند أبي 
ذر عن الحموي «فجعل» بدل «فجاء». (قَرَصَدْتَهُ) آق >" الميرة العالية 

(وَهَذَا آخِرٌ نََاثِ مَرَاتِ أَنَّك) قال ابن حجر : أي : هذا المجيء ار 
ثلاث مرات (أنَّك) تعليل لما تضمنه كلامه أنه لا يطلقه. انتهى . قال القاري : 
والظاهر : أن (مَذَا) معدا و( آغة) يدل مه والخير (أنَك) . (تَرْعَمْ) أي 0 
تقول : (لَا عو نَم تَعُودُاء وفي نسخة : : تزعم أن لا تعود ثم تعود . وقال الطيبي : 
قوله : (أنك تَرْعُم) , بفتح الهمزة صفة لثلاث مرات على أن كل مرة موصوفة بهذا 
القول الباطل» م مقدر أي فيها. انتهى . فقوله : (هَذَا آخِرُ لََاثِ مَرّاتِ)) 
يدل على أنه في المرة الأولى أيضًا وعد بعدم العود وهو ساقط اختصارًا. 

قال القسطلاني: ولأبي ذر: إِنّك بكسر الهمزة» وفي نسخة مقروءة على 
الميدومي : إنك تزعم أنك لا تعود. (دَعَنِي)» وفي رواية النسائي : خلّ عني. 
(أَعَلَّمَك) بالجزم جواب «دعني» وبالرفع خبر مبتداً محذوف والجملة جواب 
«دَعني) . 

(يَنْقَعْكَ الله بهَا) صفة لكلمات. قال الطيبي : وهر مظان لم على انه 0 
النفع فيحمل على المقيد في حديث علي عن رسول الله يَككةِ: (مَنْ قَرَأَهَا - 
آية الكرسي - حِينَ يَأَخُذَُ مَضْجَعْهُ آمَنَهُ الله تعالى عَلَى دَارِ وَدَارٍ جَارِهِ ارات 
حَوْلَّه؛ء رواه البيهقي في «شعب الإايمان» . انتهى. قلت: الظاهر أن العراة اع 
هو ما يأتى في الحديث من قوله: «لَنْ يَرْالَ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَكَ 
شَيْطانٌ). وفي رواية النسائي: «أعلمك كلمات إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى 
من الجن». (إِذَا أَوَيْتَ) بالقصر على المشهورء أي: أتيت. (إِلَى فِرَاشِك) للنوم 
وأخذت مضجعك. وفى البخاري: قلت: ما هنّ؟ - أي: الكلمات - قال: (إذا 
أويت إلى فراشك. (حَتَّى َخْتُمَ الآيَة)» - أي : إلى وهو ْمَل الْمَظِيمْ » وزاد معاذ 
ابن جبل في روايته عند الطبراني وخاتمة سورة البقرة إءَامنَ ُو إلى آخرها . 
(فَإنّك). ع إذا فعلت ذلك. (لَنْ َرَالَ عَلَيْك مِنَ الله) متعلق بقوله: (تحافظ) 
مدن ع تل ف لز ان لو بحية أ الله كدر أو من بأس الله ونقمته 


و وما سد ؤر عماس سل ع سومدح دمو م 


كقوله تعالى : ##لم معقبات من بين يَدَيْهِ وَمنْ حَلْفِوء حَمطُوتم ين أَمْر اله رارع ١م‏ (ولا 


بعصي 
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يَقْرَبَك) بفتح الراء والموحدة. 

وقال الحافظ : بفتح الراء وضم الموحدة» وفي رواية: «ولا يقربنك». قال 
القسطلاني: بفتح الراء والموحدة ونون التوكيد الثقيلة» كذا في اليونينية» وفي 
غيرها: «ولا يقربك» بإسقاط النون» ونصب الموحدة عطمًا على السابق المنصوب 
بِ(لَنْ) و(لا) زائدة؛ لتأكيد النفي . (شَبْطَانٌ) قال القسطلاني : : وفي نسخة: : - أي : 
للبخاري - الشّيطان. (حَنَى تَصْبحَ) غاية لما بعد «لن» يثلث 3 5 
كَلِمَاتٍ يَنْفَعْنِي اللهُ بِهَا)» وفي رواية البخاري بعده: «فخليت سبيله». قال : (ما 
هِي؟). قلت : قال لي : (إذا أويت إلى فراشك ٠‏ فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى 
تختم الآبة «9أمّه ل إِلَهَ إِلَّا هُوَ الى يوم 14 وقال لي : «لن يزال عليك من الله 
حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح). وكانوا أحرص شي على الخير فقال 
النبي #ََلهِ: (أَمَا) بالتخفيف . (إِنَّهُ) بكسر الهمزة. (صَدَقَك) بتخفيف الدال» أي : 
فيما قاله في آية الكرسي . (وَهُوَ كَذُوبٌ) هو من التتميم البليغ الغاية في الحسن؛ 
لأنه لما أوهم مدحه بوصفه الصدق في قوله: (صَدَقَكَ) استدرك نفي الصدق عنه 
بصيغة مبالغة» والمعنى: صدقك في هذا القول مع أن عادته الكذب المستمرء 
وهو كقولهم قد يصدق الكذوب . (وَتَعْلَمٌ)» كذا في أكثر النسخ من «المشكاة». 
وفي بعضها: اتَعْلَمُ) بإسقاط الواو كما في البخاري. أي : أتعلم . (مَنْ تَخَاطِبُ)» 
أي : بالتعيين الشخصي . (منْذُ) بالنون وللحموي والمستملي مذ. (ثَلَاثِ لَيَالِ؟ 
قُلْتُ: لَا) أعلم. (ذَاكَ شَيْطَانٌ) من الشياطين. 

قال الطيبى: نكر لفظ الشيطان بعد سبقه منكرًا فى قوله : (لا يَقْرَبْكَ شَيْطَانٌ) ؛ 
ده ا و2 اا لت هوا لمر ارا وت اللي اه 
غير الأولى» ووجه تغايرهما أن الأول مطلق شائع في جنسه؛ لأنَّ القصد منه نفي 
قربان تلك الماهية له» والئَّاني فرد من أفراد ذلك الجنس» أي: شيطان من 
الشياطين» فلو عرف لأوهم خلاف المقصود؛ لأنه ما أن يشار إلى السابق أو إلى 
المعروف» والمشهور , بين الناس وكلاهما غير مراد. وكان من الظاهر أن يقال: 
شبطانا بالنتصب؟؛ أن السؤال فى قوله: (مَنْ تَخَاطِبُ) عن المفعول فعدل إلى 
الجملة الاسمية وشخصه باسم الإشارة؛ لمزيد التعيين ودوام الاحتراز عن كيده 
ومكرهء فإن قلت: قد وقع عند البخاري فيما روى عن أبي هريرة أنه يَلةٍ قال: «إن 


مِرْعاة المفاتيح شرح مشكاة الْمصابيح 
د صحوو بوموتك اد 3 


حل الس الحديث . 

وفيه : الولادعوة أخي سليمان لأصبح مربوطًا بسارية» وهذا يدل على أنه امتنع 
من إمساكه من أجل دعوة سليمان نلك حيث قال : اوهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعدي) , قال الله تعالى : حرا لَه له ليح #6 بصندح ثم قال: «وَالتطِينَ» وفي 
حديث الباب أن أبا هريرة: أمسك الشيطان الذي واه أحتب باحتبال أن الذي هم 
النبي يَةٍ أن يوثقه هو رأس الشياطين الذي يلزم من التمكن منه التمكن من 
الشياطين فيضاهي حينئذٍ سليمان في تسخيرهم والتوثق منهم» والمراد بالشيطان في 
حديث أبي هريرة هذا شيطانه بخصوصه أو آخر في الجملة» فلا يلزم من تمكنه منه 
استتباع غيره من الشياطين في ذلك التمكن, أو الشيطان الذي هم به النبي يَدِدٍ تبدى 
له في صفته التي خلق عليهاء وكذلك كانوا في خدمة سليمان نلا على هيئتهم» 
والذي تبدى لأبي هريرة في حديث الباب كان على هيئة الآدميين» فلم يكن في 
إمساكه مضاهاة لملك سليمان والعلم عند الله تعالى. 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم : أنَّ الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن» 
وأنْ الحكمة قد يتلقاها الفاجرء فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه» فيتتفع بهاء وأن الكافر قد 
يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن» ولا يكون بذلك د وأن الكذاب قد 
يصدق» وأنَّ الشيطان من شأنه أن يكذب, وأنه قد يتصور ببعض الصور فتمكن 
رؤيته» وأنّ من أقيم في حفظ شيء؛ سمي وكيلاء وأن الجن يأكلون من طعام 
الإنسء» وأنهم يظهرون للانسء لكن بالشرط المذكور وإنهم يتكلمون بكلام 
الإنس وإنهم يسرقون ويخدعون. 

وفيه: فضل آية الكرسي» وفيه: جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل 
البعض لحفظها وتفرقتها كذا في «الفتح». (رَوَاُ الْبْخَارِيُ). أي: في الوكالة 
وأخرجه في صفة إبليس من بدأ الخلق وفي «فضائل القرآن» مختصرًاء وأخرجه 
أيضًا النسائي والإسماعيلي وأبونعيم كما في «الفتح2)» وقد وقع لأبي بن كعب عند 
النسائي وأبي أيوب الأنصاري عند الترمذي» وأبي أسيد الأنصاري عند الطبراني» 
وزيد بن ثابت عند أبي الدنيا قصص في ذلك إلا أنه ليس فيها ما يشبه قصة 
أبي هريرة إلا قصة معاذ بن جبل عند الطبراني» وهو محمول على التعدد. 


كناب قَضَائل القّرآن : 
اد سس وم سس د ممصت تج مص د مسبو معسسسم م مع سمو موريس ل سوس مسو السو ١‏ 


]٠5[ -5١ 5‏ وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس كَالَ: بَيْنَمَا جبْرِيل 6 قَاعِدُعِنْد 
لي يل ؛ سَمِعَقِيضًا مِنْ قَوْقِهِ و ََكعَ أسَهفقَلَ : هَذَا بَابٌ من السَّمَاءِ فيح 
اليم لم تح قط إلا اَم قزل مِنهُ مَك َقَالَ : هَذَا مَلَكَ نَرَلَ إِلَى الأَرْضٍ 
َم يِل قط إلا الوم كسم قال : شر يوري أوتتهُمَا لم يؤْتهُمَا ني 
َلك : فَاتِحَةِ الْكِتَابء وَحْوَاتِم سَورَة البَقَرَق لَنْ تَقْرَ بِحَرْف مِنْهُمًا إلا 
أَعْطِيتهُ . رَوَاهُ مُسْلِمُ] بحن 
الشرح 
ذأ قوله: (بِينَمَا)» كذا في جميع النسخ من «المشكاة» والذي في 
اصحيح مسلم»: بَيْناء وجا شدي جاجع الأصول» ٠‏ (جبريل اث فَاعِدٌ عِنْدَ 
الب بلِةِ)  ٠»‏ قال ابن الملك - تبعًا للطيبي : أي : بين أوقات وحالات هو عنده يَلِةِ » 
وقال ميرك: بينا وبينما وبين معناها الوسط وبين ظرفء إمَّا للمكان كقولك: 
جلست بين القوم وبين الدار أو للزمان كما هناء أي: الزمان الذي كان جبريل 
قاعدًا عند النبي يَكِهِ . (سَمِعَ)» وفي رواية الحاكم: «إذ سمع». (نتَقِيضًا) بالنون 
والقاف والضاد المعجمة» أي : صونًا شديدًا كصوت نقض خشب البناء عند كسره 
قاله القاري. 


وقال النووي: أي : صونًا كصوت الباب؛ إذا فتح ٠‏ (مِنْ فُوْقِه قه)ء وفي رواية 
الحاكم: (مِنّ السَّمَاءِ) ا من جهة السماء . (فْرَفْعَ)» أئ: جبريل د راض 
فَقَالَ). أي : جبريل. قال الطيبي : الضمائر الثلاثة في «#سمع» و«رفع»» وقال: 
راجعة إلى جبريل ؛ ؛ لأنه أكثر اطلاعًا على أحوال السماء . وقيل : للنبي يَِةِ » وقيل : 
الأولان راجعان للنبي يَئْةِ والضمير في «قال» لجبريل :2 ؛ لأنه حضر عنده 
للإخبار عن أمر غريب. ووقف عليه النبي يك . 


قال ابن حجر : هو المختار واختاره غير واحد؛ ذكره القاري. وفى رواية 


. مُسْلِم (:6؟/07١8)ء وَالنّسَائِي (178/5) في الصَّلّاة عَنٍ ابْنِ عياص‎ )١1١5:5( 


مزعاة الْمقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


* عو جب سوم سبحت هه 


١‏ سوححت بد 


الحاكم : «ثم قال» موضع «فقال» وهذا يؤيد ما قاله الطيبي. (هَذَ1)ء أي: هذا 
الصنوات» م أي: : ضوت:باسه: '(مَن السَّمَاءِ)» أ من سماء الدنيا. ٠‏ (فيحَ 
الْيَومُ)» أي : الآن . (نَرَلَ مِنْهُ مَلَك) جذامن كول الراوئ في حكايه لمجال سمه 
من رسول الله يك أو بلغه منه. . (قَقَالَ): أي: جبريل . (مَذَا)ء أي: النازل (مَلَكَ 
نَوَلَ إِلَى الْأَرْض لَمْ يِل قَطَ إِلّا الْيَوم)» هذا يدل على أنه نزل بالفاتحة وخواتيم 
سورة البقرة ملك غير جبريل . وقيل : إن جبريل نزل قبل هذا الملك معلمًا ومخبرًا 
بنزول الملك فهو مشارك له في إنزالها. 

وقال القرطبي : إنَّ جبريل نزل بها أولا بمكة» ثم انل هف الماك ثانا كاده 
(سَلماء أ الملك النازل. (فَقَالَ)» وفي بعض النسخ : «وقال». وهكذا في 
مسلمء أي : الملك. ١ش‏ نشِرٌ) بفتح الهمزة وكسر الشية» أي : افرح . ٠‏ (بنُورَيْنِ) 
سماهما تورين؛ لأنّ كلا منهما يكون لصاحبه نورًا يسعى أمامة؛ أو لأنه يرشده 
ويهديه بالتأمل فيه إلى الطريق القويم والمنهج المستقيم. (أُوتيتهُمَالَمْ يُؤْتَهُمَا) 
بصيغة المجهول» أي: لم يعطهما. (فَاتِحَةٍ الكتّاب) بالجر: وجوز الوجهان 
الآخران. 

(وَحَوَاتِيمٍ سورَةٍ الْمَقَرَة)» وهي من #دءَامَنَ ١‏ ليَسُولُ» إلى آخر السورة كذا قيل: 
والأظهر بصيغة الجمع أن يكون من قوله : مإ مَا في َلسَمْوتِ وَمَا فى الأرض 4 ربتره 
٠‏ (لَنْ تَقْرَأ الخطاب له عليه الصلاة والسلام» والمراد: هو وأمته؛ إذ الأصل 
ملحي الا يا م ا (بِحَرْفٍ مِنْهُمَا): أي : بكل 
حرف من الفاتحة وخواتيم البقرة. قال التوريشتى : الباء زائدة يقال : أخذت بزمام 
رت يك عرو رن ان الوا را را فى 
منهاء فإن حرف الشيء طرفه وكني به عن كل جملة مستقلة بنفسها. 

إِلّا أعطِيتة): أي : أعطيت ما اشتملت عليه تلك الجملة من المسألة» كقوله : 
«أهين ألصَرط الْمتَقِيِمَ ©)» وكقوله: «عُتراتلك» وكقوله: رَيّنَا لا 

ُوَاخِذ] 6 ونظائر ذلك» ويكون التأويل في غير المسألة فيما هو حمد وثناء أعطيت 
ثوابه. (رَوَاهُ مُمْلِمُ) في فضائل القرآن والحاكم (ج١ص‏ 2880»» وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هكذاء إنما أخرج مسلم هذا الحديث 


كناب قَضَائيل المآ أن 
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مختصرًا ووافقه الذهبي. وقال: وأخرج مسلم بعضه.ء وفيه أنَّ الحديث عند مسلم 
والحاكم سواء ليس بين سياقيهما فرق إلا في بعض الألفاظ والمعنى واحدء 
فاستدراك الحاكم ليس بشيء» والحديث عزاه المنذري في الترغيب والجزري في 
الجامع الأصول» للنسائي أيضًا. 


١-١68‏ 1] وَعَنْ أبى مَسْعُودٍ قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللَّهِ يه : «الآيتَانِ 
مِنْ آخِر سُورَةٍ البَقَرَوِ» مَنْ قَرَأ بهِمَا فِي لَيْلْةِ كمَتَاه». 2 شن عقي 
2 

الشرح ‏ هعس 


6 - قوله: (وَعَن أبي مَسْعُودِ) هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري 
(الآيتَانِ)» أي : الكائنتان. (مِنْ آخِر سُورَةٍ الْبَقَرَ)» أي :- آمق الرسول إلى 0 
السورة وآخر الآية الأولى #الْمَصِيرٌ4» ومن ثم إلى آخر السورة آية واحدة» وأمًا 
ما © أكْتسبتَ ‏ فليست رأس آية باتفاق العادين. (مَنْ قَرَأبِهِمَا). هذا لفظ البخاري 
في باب من لم ير بأسًا أن يقول سورة البقرة من فضائل القرآن . وفي رواية له: ١مَنْ‏ 

قَرَأَهْمَاف أي : بدون ؛ الباء» وكذا وقع عند مسلم وابن ماجهء وفي رواية أخرى 
للبخاري : «مَنْ قَرَُ بالآيتيْنِ مِنْ آخر سُورَةٍ المَقَرَقا قال في «المصابيح»: فإن قلت : 
ما هذه الباء التي في قوله: آي . قلت : ذهب بعضهم إلى أنها زائدة . وقيل: 

ضمن الفعل معنى التبرك فعدي بالباء»ء وعلى هذا تقول: قرأت بالسورة» ولا 
تقول: قرأت بكتابك لفوات معنى التبرك. قاله السهيلى» ولأبى الوقت قرأ 
«الآييْنَا بحذف الباء . ْ ْ 


(فِي لَيْلَة) وأخرجه علي بن سعيد العسكري في ثواب القرآن بلفظ : مَنْ قَرَأَهُمَا 


بَعْدَ الْعِشَاءِ ءِ الآخِرَة أَجْرَأنا ءامن ليسول 6 إلى آخر السورة ذكره الحافظ . (كَمَتَامُ) 
بالتخفيف» أي : أغنتاه عن قيام تلك الليلة بالقرآن وأجزأتا عنه من ذلك . وقيل : 


مانو ا ل - مَسْعُودٍِ وَالبُخَارِي (4008) فِي المَغَازِيء وأَبُو دَاوّد (15910), 
بن مَاجَهُ )١1774(‏ فِي الصّلَاةِء» والتَّرْيذي »)258481١(‏ والنّسَائي في «الكبرى» ( )66١5‏ فِي 
0 القُرآن. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


د لاوم حت اد 


أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقّاء سواء كان داخل الصلاة أم خارجها. وقيل: 
معناه: كفتاه كل سوء ووقتاه من كل مكروه. وقيل: كفتاه شر الشياطين . وقيل : 
دفعتا عنه شر الثقلين الانس والجن أو شر آفات تلك الليلة . وقيل : معناه: كفتاه ما 
حصل له بسببهما من الثواب عن طلب ثواب شي آخرء وكأنهما اختصتا بذلك لما 
تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل اناده إلن الله» وابتهالهم ورجوعهم إليه 
وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم . قلت : ويؤيد الوجه الأول ما ورد عن أبي 
مسغود رفعه : لمن كرأ خائمة البق أَجْرَثْ عَْهُ قم لَْلَقه ويؤيد الوجه الرابع 
حديث النعمان بن بشير رفعه: (إنّ الله تكب كَتَا وَل نه تن كم بهم سور 
الْبَقَرَةلَا يُقَرَآنِ في دَارِء قَيَفْرَبَهَا لطا ثَلَاتَ لَيّال؛ أخرجه الحاكم (ج١ص577)‏ 
وصححه كذا في «الفتح2. 

وقال الشوكاني في «تحفة الذاكرين» بعد ذكر هذه الوجوه: ولا مانع من إرادة 
هذه الأمور جميعها ويؤيد ذلك ما تقرر في علم المعاني والبيان من أن حذف 
المتعلق مشعر بالتعميم» فكأنه قال: كفتاه من كل شر أو من كل ما يخاف وفضل 
الله واسع . 

(مُتَقَقْ عَلَيِْ) أخرجه البخاري في «المغازي»» وفي «فضائل القرآن» ومسلم فيه 
واللفظ للبخاري وأخرجه أيضًا أحمد (ج4)ص8١١1- )١117- 17١‏ والترمذي في 
فضائل القرآن وأَبُو دَاوْدَ في أواخر الصلاة وابن ماجه في صلاة الليل والدارمي. 


م 
7 
ل 
١‏ 
ل 
7 


كاب قضائل القَرا أن 


سيوس 0 


ل وم سدس سو وحم جل سس جص ووو يم لا سيوس عو مجه 24 محصد أ ١‏ 


: وَعَنْ أي الدَرْدَاءٍ قَالّ: قَالَ رَسُولٌ اللّه عله‎ ] [1-١55 
. حَفِظ م آيَاتِ مِنْ ول سُورَة الْكَهْف؛ ؛ عْصِمَ مِنّ الدَّجَالٍ)‎ 
2 لَرَوَاهُ مُسْلِمٌ] (اصحيح‎ 


للح و6 الشرح 2م لل 

-5١ 5‏ قوله: (مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ وَل سُورَةٍ الكَهْف؛ عُصِمَ)ء أي 
حفظ . (مِنَ الدَّجَالٍ). أ من شره» وفي رواية أبي داود والترمذي والنسائي : 
ل ا قال اوري البز استك للك 
فول تعالى : # أفحَيِيبَ فحسب اليم كنا أن ا زالكيف: ؟7١1].‏ 

قال الطيبي: ويمكن أن يقال: إن أولائك الفتية كما عصموا من ذلك الجبار 
كذلك يعصم اللَّه القاري من الجبارين . قيل : ولا مانع من الجمع واللام فيه 
للعهد. وهو الذي في آخر الزمان يدعي الألوهية» ويحتمل أن يكون للجنس» فإن 
الدجال من يكثر منه الكذب اتلس + ومنه الحديث: ليَكُونٌ في آخِر الزَّمَانِ 
دَجَالُونَ), أي: كذابون مموهون. وقال السيوطي في «حاشية أبي داود»: قال 
6 ل ع ا ل 
د ٠‏ وقيل: القوله تعالى : ثور : 4 ا 61 [الكهف: ةا 
ل ولذلك عظم بَدْةٍ أمره وحذر عنه وتعوذ من فتنته» 
فيكون معنى الحديث : أن من قرأ هذه الآيات وتدبرهاء» ووقف على معناها حذره 
فأمن منه . وقيل : ذلك من خصائص هذه السورة كلهاء فقد روي : «من حفظ سورة 
الكهف. ثم أدركه الدجال لم يسلط عليه». وعلى هذا يجتمع رواية من روى أول 


)١١57(‏ مُسْلِم (609/5860) فى الصَّلَاةء وَأَيُو دَاوُد (4"7) فِي المَلَاحِم وَالتَوْمِذِي (1885) فى 
فَضَائِل القّدْآنِ عَنْ أبي الدَرْدَاء. 


مِزعاةٌ الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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سورة الكهف مع رواية من روى من آخرها ويكون ذكر العشر على جهة الاستدراج 
في حفظها كلهاء انتهى كلام السيوطي. واعلم: أنه ل رواية مسلم وأبي 
داود: (مَنْ حَفِظ عَشْرَ آيَاتِ) ‏ وفي رواية الترمذي: (مَنْ قا تلات آيَاتِ» كما 
سيأتي . 


فقيل : وجه الجمع بين العشر وبين الثلاث: أنَّ حديث العشر متأخر ومن عمل 
بالعشرء فقد عمل بالثلاث» وقيل : حديث الثلاث متأخرء ومن عصم بالثلاث فلا 
حاجة إلى العشرء وهذا أقرب إلى أحكام النسخ . قال ميرك: بمجرد الاحتمال لا 
يحكم بالنسخ . وقال القاري: النسخ لا يدخل في الأخبار. وقيل: حديث العشر 
في الحفظ. وحديث الثلاث في القراءة فمن حفظ العشر وقرأ الثلاث كفي وعصم 
من فتنة الدجال» وفيه: أنه وقع في رواية للنسائي: «مَنْ قَرَأ الْعَشْرّ؛. وهي تنافي 
هذا الجمع. 

وقال الشوكانى: لا منافاة بين رواية الثلاث الآيات والعشر الآيات؛ لأن 
الواجب العمل بالزيادة فيقرأ عشر آيات من أولها. انتهى . واعلم أيضًا: أنه أخلف 
الرواة في أن العشر من أولها أو من آخرها فقال شعبة: عن قتادة - عند أحمد 
وا حابي درواي واو و ا لا وا امي قا اواو مام 
وأبي داود والنسائي ذ في اليوم والليلة - من آخر الكهف»ء وهكذا قال هشام في 
روايته عند أبى داود» وقد تقدم وجه الجمع في كلام السيوطي المذكور. 

وقال الشوكانى: وأمًّا اختلاف الروايات بين أن تكون العشر من أولها أو من 
آخرها فينبغي الجمع بينهما بقراءة العشر الأوائل والعشر الأواخرء ومن أراد أن 
يحصل على الكمال» ويتم له ما تضمنته هذه الأحاديث كلهاء فليقرأ سورة الكهف 
كلها يوم الجمعة ويقراً كلها ليلة الجمعة» انتهى 


اير وبي 


(رَوَاهُ مَسْلِمٌ) في فضائل القرآن وأخرجه أيضًا أحمد (ج هءص1 5١و‏ جاص445 
- 446 وأَبُودَاوْة في الملاحم ؛ والنسائي في «السنن الكبرى» وفي اليوم والليلة 
وفى الباب عن أبى سعيد أخرجه الطبرانى فى «الأوسط)». قال الهيثمى: رجاله 


رجال الصحيح. 


كتاب فَصَائْل القرآنٍ 


١ 6 /‏ ؟- [14] و عَنْهُقَالَ: َالَ وَسُولُ الله كله : أيعْجرُ أحَدَكُمْ أن 
َفْرَا ني ليل ثلْتَ الْقُزْآن؟ قَانُوا: وَكَيْفَ يَقْرَأتلْتَ الْقْوْآنِ؟ قال : ««ل هو 


ألَّهُ أحدٌ» تَعْدِلُ ثُلْتَ الْقُرْآنِ. روا مُعَله] حا 
الشرح 
-3١ 1‏ قوله: (أَيَعْجِرٌ أحَدكُمْ) بكسر الجيم من باب ضرب يضرب 
والهمزة للاستفهام الاستخباري. (قَالُوا: وَكَيَْ يَفْرَأ أي: أحد. ١تُلْتَ‏ 
القْرْآن؟) ؛ لأنه يصعب على الدوام عادة.» وفي حديث أبي سعيد عند البخاري: 
فشق ذلك عليهم. وقالوا: أُينّا يطيق ذلك يا رسول الله؟ (قَالَ: كل هْوَ آله 
أححدّ»): أي: إلى آخره أو سورته. (تَعْوِلُ) بالتأنيث ويجوز التذكيرء أي : 
تساوي . 
(ثْتَ الْقْوْآنِ) اختلفوا في معنى كون سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن» فقال 
قوم: هي ثلث باغتبار معاني القرآن؛ لأنه أحكام وأخبار وتوحيد وقد اشتملت هي 
000 الثالك فكانت ثلثًا بهذا الاعتبار ويستأسن لهذا بما وقع في رواية 
لمسلم: «إ اإنَّ الله جََّأْ الْقُرْآنَ نَلَانَةَ أَجْرَاءٍ فَجَعَلَ قل هُوّ الله أَحَدٌّ جَرْءً! مِنْ أَجْرَاءِ 
الْقَرْآنِ» واعترض : بأنه يلزم منه أن تكون آية الكرسي وآخر الحشر كل منهما 
ثلث القرآن ولم يرد ذلك» لكن قال أبوالعباس القرطبي: أنَّها اشتملت على اسمين 
من أسماء الله تعالى متضمنين جميع أوصاف الكمال لم يوجدا في غيرها تن السو 
وهما الأحد الصمد؛ لأنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع 
أوصاف الكمال» وبيان ذلك أن الأحد يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه 
غيره والصمد يشعر بجميع أوصاف الكمال؛ لأنه الذي انتهى سؤددهء فكان يرجع 
الطلب منه وإليه ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حاز جميع فضائل الكمال» 


)5١51(‏ مَسْلِم )41١/7059(‏ في الصَّلَاقٍ وَالنّسَّائي في الكبرى (لامامه )٠‏ في عَمَلٍ اليوْمِ وَالَيلَةِ عَنْ 
أبي الَدَرٌدَاءِ . 
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وذلك لا يصلح إلا لله تعالى فلما اشتملت هذه السورة على معرفة الذات المقدسة 
كانت بالنسبة إلى تمام المعرفة بصفات الذات وصفات الفعل ثلنًا. انتهى . 


القرآن أن ثواب قراءتها يحصل للقاري مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن وضعفه ابن 
عقيل». فقال: لا يجوز أن يكون المعنى : فله أجر ثلث القرآن . واحتجّ بحديث : 
١مَنْ‏ قَرَأ القُوْآنَ؛ قلَهُ كل حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَات؛ واستدل ابن عبد البرء لذلك بقول 
ابن راهويه ليس معناه: أن من قرأها ثلاث مرات كان كمن قرأ القرآن كله هذا لا 
يستقيم ولو قرأها مائتي مرة. وقيل: المراد: ثواب قراءة #قْل هو أللّهُ 4 يضاعف 
بقدر ثواب ثلث القرآن بغير تضعيف وهى دعوى بغير دليل» ويؤيد الاطلاق حديث 
أبى الدرداء هذا وغيره مما ورد فى معناه. 


وقيل: المراد: من عمل بما تضمنته من الاخلاص والتوحيد. كان كمن قرأ 
لت القراق اتن تعضهى "أن كول (تترل: ثلث :القر ان يختصن , وضاحت 
الواقعة؛ لأنه لما رددها في ليلته» كان كمن قرأ ثلث القرآن بغير ترديد. قال 
القابسي: ولعل الرجل الذي جرى له ذلك لم يكن يحفظ غيرهاء فلذلك استقل 
عمله فقال له الشارع ذلك؛ ترغيبًا له في عمل الخير وإن قل . ولا يخفى ما في هذه 
الدعوى. وقال ابن عبد البر: من لم يتأول هذا الحديث أخلص ممن أجاب فيه 
بالرأي . وقال الزرقاني: السكوت في هذه المسألة وشبهها أفضل من الكلام فيها 
وأسلم. 

قال السيوطى : وإلى هذا نحا جماعة كابن حنبل وإسحاق بن راهويه» وإنه من 
المتشابه الذي لا يدرى معناه وإياه أختار. انتهى . قلت : ظاهر أحاديث الباب ناطق 
بتحصيل الثواب مثل م قرأ ثلث القرآن»)» وحديث أبي أبوت*غلل أحمد 
والترمذي بلفظ : «مَنْ ة رأ ول هو أنه 4 ققد قد قرأ تلْتَ الْْرْآنِ». وحديث أبي بن 
كعب عند أبي عبيد: امَنْ قَرَأ «قل هُوٌ أنه > فَكَأنمَا كلت الْقّرْآن». صريح كل 
منهما في أنَّ قراءة لُلٌ هُوٌ آنَّهُ 4 تعدل ثلث القرآن . وكذا يدل عليه حديث أبي 
مر عه صلم والترمذي : «احْشّدُوا قَسَأَةٌ فرَأعَلَيكُمْ لْتَ الْقرآن. فخرج يكرا 
قل هو اللّه أحدء ثم قال : آلا إِنََّا تَعْدِلُ ثُلْتَ الْقُوْآنك فقوله يَكةِ: (ثُلٌ هُوَ أنَّهُ » 


كتاب فَصَائِلٍ القزآن 
ص2 


اصح وح وجوج جود جاإوو + جح ووم وده 


ا كلت القرآن ا 
ثواب قراءة ثلث القرآنء» فإن الروايات يفسر بعضها بعضّاء وإذا حمل ذلك على 
ظاهره» فهل ذلك الثلث من القرآن معين» أو أي ثلث كان منه؟ فيه نظر. وعلى 
الثاني فمن قرأها ثلانًا؛ كان كمن قرأ ختمة كاملة» ولله ونَ أن يجازي عبده على 
اليسير بأفضل مما يجازي على الكثير» ونقول بما ثبت عنه يله ولكل ما جهلناه 
من وجهه وتعليله فنرده إليه يل ولا ندري لم تعدل قراءة هذه قراءة ثلث القرآن. 
قال الشوكاني : قد علل كونها تعدل ثلث القرآن بعلل ضعيفة واهية» والأحسن أن 
يقال: إن ذلك لسر لم نطلع عليه» وليس لنا الكشف عن وجهه. انتهى. 

هذا وقد بسط الكلام في معنى هذه المعادلة شيخ الاسلام ابن تيمية في رسالته 
التي أشرنا إليها ونصر القول الأول وزيف» وضعف ما عداه» فعليك أن تراجعها . 
(رَوَاه مَسْلِم). أ عن أبي الدرداء وأخرجه أيضًا أحمد (جه ص90١.‏ جه 


١01-5١‏ وَرَوَاهُ الْبْخَارِىُ عَنْ أبي سَعِيدٍ. 


الشرح 
-3١‏ قوله: (وَرَوَاهُ الْبْخَارِيُ) في فضائل القرآن. (عَنْ أبي سَعِيدِ) 
ارك أيكا عمد راصن ولاى سعد يق در اخرجة أحدد. والبخارئ 
في فضائل القرآن والنذور والتوحيدء ومالك وأَبُو دَاوْدَ والنسائي عنه: 2 0 
سمع رجلا يقرأ #كلٌ هو أللَّهُ أَحَد » يرددهاء فلما أصبح جاء إلى النبي كن 
ذلك له وكأن الرجل يتقالهاء فقال رسول الله ككلة: ل 
ثُلْتَ الْقُرْآنِ) . 


وفي الباب عن أبي أيوب عند أحمد والترمذي والنسائي وأبي هريرة عند مسلم 


(54١؟)‏ صحيح البخاري (0015). 
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والترمذي» وقتادة بن النعمان عند البخاري تعليقًا والنسائي والإسماعيلي موصولا 


0111 وَعَنْ عَائِشَة: أنّ التي ينه بع بَعَثَّ رَجُلا عَلَى سَرٍ سَريةٍ 
َكانَ بَْرَأأْحَابهِ في صَلَاتِهِمْ ؛ فيخم اطل كر ان أحد» لجو 
ذَكَرُوا ذلك لِلبِي كل ' فَقَالَ : اسَلُوهُ ِأَيّ شَيْءٍ يَضْنَُ ذلك . فسَأَلُوهُ كَقَالَ : 
ِأَنَّهَا صِمَةُ الرَّحْمَنء وََنَا أُحِبٌّ أَنْ أقْرَآمَاء فَقَالَ لبن يك اقزر اذ 


و و ١‏ 
بحنة) . [ متمق عَليْه] ا 


ب« امو 


ل وهو»© الشرح 
-5١8‏ قوله: (بَعَتَ رَجلَا عَلَى سَرِيّةِ), أي: أرسله أميرًا عليها وقوله: 
(عَلَى سَرِية) متعلق ببعث ولا يصح أن يتعلق بصفة لرجل لفساد المعنى ولا بحال؛ 
لأنّ رجلا تكرة ولم يقل في سرية؛ لأنّ اعلى» تفيد معنى الاستعلاء والرجل - قبل : 
هو كلثوم بن الهدم. وفيه نظر؛ لأنهم ذكروا أنه مات في أول الهجرة ة قبل نزول 
القتال. وقيل: هو كرز بن زهدم الأنصاري وسماه بعضهم كلثوم بن زهدم» وأمًا 
من فسره بأنه قتادة بن النعمان» فأبعد جدًا وهذا ظاهر. 
(وَكان يَقْدأ لِأَصْحَابهِ) ؛ لأنه كان" مامه ا أي : التي يصليها 
بهم . (فَيَحَْمُ) لهم أي : قراءته . (بَتإفْلٌ هو الله 2 أحذ»4) السورة إلى آخرها. 
لك ع ل د ا ا له وهذا هو الظاهر. 
ويحتمل أنه يختم بها آخر قراءته» فيختص بالركعة الأخيرة وعلى الأول» فيؤخذ 
منه جواز الجمع بين السورتين غير الفاتحة في كل ركعة. (فَلَمّا رَجَعُوا)ء أي: من 
السرية. (ذَكَرُوا ذَّلِك)» أي : فعله؛ هذا يدل على أن صنيعه ذلك لم يكن موافمًا لما 
ألفوه من النبي يك . (سَلُوهُ لِأَيّ شَيْءٍ يَصْنَْ ذَلِك فَسَأَلُوهُ) لم تختم بَظقْلَ هو أله 
أحدٌ» . (قََالَ) الرجل: أختم بها. 


)0١59(‏ مُتَمَقْ عَلَيّْهِ : البّخَارِي (77370) في التؤحيدء مُسْلِم (81/77)» والنّسَّائي (؟/١17)‏ في 
الصَّلَاةٍ عن عَايْشَّةٌ . 


كتاب قضَائل الْقَرْآن 
١‏ سس سمح إل سس موود د 


ع3 + جد ١‏ 
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د 2 
(لأَنْهَا صِمَةُ الدَحْمَن)» قال ابن التين: إنما قال: إِنَّها صفة الرحمن؛ لأن فيها 
أسماءه وصفاته» أسماؤه مشتقة من صفاته . وقال غيره: يحتمل أن يكون الصحابي 
المذكور قال ذلك مستندًا لشيء سمعه من النبي يلد إمّا بطريق النصوصية» وإما 
بطريق الاستنباط. وقد أخرج البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» بسند حسن 
عن ابن عباس أنَّ اليهود أتوا النبي ب كَكِيدِ فقالوا : صف لنا ربك الذي تعبد» فأنزل الله 
كي : ع و : اهَذِهِ صِفَةُ رَبّي يدَاء وعن أبي بن كعب 
قال: قال المشركون للنبي مَلةِ: انسب لنا ربك». فنزلت سورة الاخلاص» 
اسار ب اي ترج يه الحاكم . 
قال ابن دقيق العيد : قوله : «لأنْهَا صِفَةُ الرَحْمَنِ؛ يحتمل أن يكون مراده أنَّ فيها 
مز االراوقن» كما لو ذكر:وضف فعب رن الذاكرببانه الوضفت وإن لم يكن 
نفس الوصف». ويحتمل غير ذلك إلا أنه لا يختص ذلك بهذه السورة» لكن لعل 

تخصيصها بذلك؛ الأنه ليس فيها إلا صفات اللَّهِ يق فاختصت بذلك دون غيرها . 
(وَأنا أحِتُ أن َم أي : لذلك دائمّاء فإن من أحب شيئًا؛ أكثر من ذكره» 
فجاؤوا فأخبروا النبي كَل 

قال اين يل َخْبرُوة أن الل بيلة): قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون 
بيت :نوه لله المتيح ليله السسورة» .رسي أنديكرة لعاتدل عل كاذه ران 
محبته لذكر صفات الرب دالة على صحة اعتقاده . قال المازري: ومن تبعه محبة 
الله لعباده إرادته ثوابهم وتنعيمهم . وقيل: هي نفس الإثابة والتنعيم لا الإرادة» 
فعلى الأول هي من صفات الذات - وهي ما استحقه فيما لم يزل ولا يزال - وعلى 
الثانى من صفات الفعل - وهى ما استحقه فما لا يزال دون الأزل -» وأمًا محبة 
السادله الي انيعد فيه ا لمول مدهو لهاب وهر وتات عو نافيل 
محبتهم له تعالى : استقامتهم على طاعته . 

وقيل: الاستقامة ثمرة: المحبة» وحقيقة المحبة له: ميلهم إليه تعالى ؛ 
لاستحقاقه سبحانه وتعالى المحبة من جميع وجوهها. قال الطيبي: وتحريره أن 
حتيقة المجه ميل لش إلى نا لامها ادن لالذااتا ونس في سيق امعالون مبخال 
فيحمل محبته لهم : إمّا على إرادة الإثابة» أو على الإثابة نفسها. وأمّا محبة العباد 
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:اال م 0-0 


له تعالى فيحتمل أن يراد بها الميل إليه تعالى» وصفاته؛ لاستحقاقه تعالى إياها من 
جميع وجوههاء وأن يراد بها نفس الاستقامة على طاعته تعالى» فيرجع حاصل هذا 
الوجه إلى الأول؛ لأن الاستقامة ثمرة المحبة. انتهى. وفيه: دليل على جواز 
تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه ولا يعد ذلك هجرانًا لغيره. 

(متَقَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في أول كتاب التوحيد» ومسلم في «فضائل 
القرآن» وأخرجه أيضًا النسائي في «الكبرى» كما في «الترغيب»2. 


م 
0 
2ج ساس 


]]١1-5١6 «٠‏ وَعَنْ نس ثَالَّ: إِنَّ رَجْلَا قَالَ: يا رَسُولَ الله إِنِي 
حت هَذْهِ السورة: #قل هو لله أ أحد» قَالَ: (إِن َّ حك إِيّاهَا أَدْخَلَكَ 
الجِنَّةَا . رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ: وَرَوَى الْبْخَارِيٌ مَعْنَاهُ] (صحيحا ذا 


الشرح حجج- 

و6١”"-‏ ورد ادا بعر كلتم ا كم على اد هلم انه غير الم 
التي وقعت في حديث عائشة المتقدم . #قل هو أله لَّهُ أُحسدّ» تفسير لقوله : (هَذِهِ 
السُوَرَة)) أو بدل. (قَالَ: إِنَّ حْبّك إِيَاهَا). أي : حبك لسورة قل هو اللّه أحدء 
والحب مصدر مضاف إلى فاعلة- وارفاعه «الاهداء .غير نول (ا دحلل 
الْجَنَة) ؛ لأنها صفة الرحمن». فحبها يدل على حسن اعتقاده فى الدين ومعناه 
يدخلك الجنة؛ لأنَّ الدخول في المستقبل» ولكنه لما كان محقق الوقوع » فكأنه قد 
وقعء فأخبر بلفظ الماضي . 

قال الحافظ : دل تبشيره له بالجنة على الرضا بفعله» وعبَّر بالماضي في قوله: 
(أَدْخَلَك) . وإن كان دخول الجنة مستقبلًا تحقيقًا لوقوع ذلك ٠‏ انتهى . قال الطيبي : 
فإن قلت: ما التوفيق بين هذا الجواب وبين الجواب في الحديث السابق : الأخبرُوة 


1 الله 0 . قلت: هذا الجواب ثمرة ة ذلك ال لأن اللّه تعالى إذا أحبه 


(0160) البْخَارِي (774) في الصَّلَاةٍ تَعْلِيفا وَوَصَّلَهُ المي (5101) فِي فَضَائِلٍ القُرْآنِ عَنْ أَنَسِ . 


كتاب قضائل القَرآن 5 
عاوسسحيوم و وج سويد لوجي د حو جد عمجب سمح دع جد جالإساممجو جه ع وسسرعم لاصو وه ميو حو 10 بوسحصه 08 


المسبب. وفي الثاني عكسه . (رَوَاُ التَرْمِذِيٌ) في فضائل القرآن. 

(وَرَوَى الْبُخَاِيُ) في باب الجمع ‏ بين السورتين في ركعة من كتاب الصلاة. 
(مَعْنَاه)» فيه : سكم اسع مس نه دي 
المذكور رواه الترمذي معلمًا من رواية مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن أنس 
ووصله الدارمي عن يزيد بن هارون عن مبارك بن فضالة» د 
طويل أخر جه الترمذي أيضًا موضولا من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي 
عن عبيد اللّه بن عمر عن ثابت عن أنس قال : كان رجل من الأنصار يؤمهم في 
ا ا ة يقرأ بهاء افتتح بقل هو 

1 21 خيش شيا ثم به اضر احري عيهاة كاد مضع لاني كل 
ركعة» فكلمه أصحابهء فقالوا: إنك تقرأ بهذه السورة» ثمَّ لا ترى أنها تجزئك 
حتى تقرأ بسورة أخرى.» فإما أن : تقرأ بهاء وإمّا أن تدعها وتقرأ بسور أخرى . قال: 
ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بها ؛ فعلت» وإن كرهتم ؛ تركتكمء وكانوا يرونه 
أفضلهم ويكرهون أن يؤمهم غيره» لما اناق اكى 5 أخيروه ادبن فقال: (.يا 
فلان؛ م مَا يَمْتَعُكَ مِمّا يَأمُرُ به أَصْحَابْكَ وَمَا مَا يَحْمِلَكَ أن تَقََْ هَذِِ السّورةَ ِي كل 
رَكْعَةِ؟)2 قال باو لمارا أحها: فقال رسول اللَّهِ كَثةِ: «إنَّ حْبَهَا؛ أَدْخَلَكَ خَلك 
الجَندا . 


قال الترمذي: تعدا عدرك عسو طرين من هذا الوستهرمرة .ديك عبيد ا لله رد 
جعرع نواد روي دا رين فضاله عر نانك ول البو إذا رحد تيا 
رسول الله! إني أحب هذه السورة قل هو أله أحَدٌ» . قال: «إنَّ حبّك إِياهَا 
أَدْخَلَك الْجِنّدا . انتهى. وأورده البخاري مطولًا تعليقًا بصيغة التصحيح» أ 
بلفظ الجزم حيث قال وقالعيداللدين عترغن ثامك عن أنتن 2 كات ربجا مد 
الاتصاروز يهم فى ستحد :»و كان كلا انم سور زر بها لهم في الطلاة مما 
يقرأ به افتتح بتؤكل هو أله َهُ أَحَدٌّ» حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى معها 
التحديت : 

قال الحافظ : هذا التعليق وصله الترمذي» والبزار عن البخاري عن إسماعيل بن 
أبي أوس والبيهقي (ج١ص١1)‏ من رواية محرز بن سلمة كلاهما عن عبد العزيز 
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وج وجو معت 12/1 3 


2 بعصي 


ل ا 
عبيد الله عن ثابت قال. وقد روى مبارك بن فضالة عن ثابت» فذكر طرفًا من آخره 
وذكر الطبراني في «الأوسط» أن الدراوردي تفرد به عن عبيد الله. وذكر الدارقطني 
في العلل» إن حماد بن سلمة خالف عبيد اللَّه في إسناده» فرواه عن ثابت عن حبيب 
الم قد :وليل تال برعو أشجه لقب العامة لأن جياه بن ملم لقم 
في حديث ثابت لكن عبيد الله بن عمر حافظ حجة» وقد وافقه مبارك في إسناده 
فيتحمل أن يكون لثابت فيه شيخان. انتهى . 

قلت: وأخرجه الحاكم (ج١‏ ص )١5١‏ من رواية إبراهيم بن حمزة الزبيري عن 
الدراوردي» وقال: طح على كر مسلمء ووافقه الذهبي . وقال: وأورده 
البخاري تعليقًا . واعلم : أن الظاهر أن قصة حديث عائشة ئشة عند الشيخين» وقصة 
حديث أنس عند الترمذي والبخاري قصتان متغائرتان» لا أنهما قصة واحدة. ويدل 
على تغايرهما أن فى حديث أنس إنه كان يبدأ بتكل هو أله 4 أَمَدٌ) ‏ وفى حديث 
عاك نشة أن أمير السرية كان يختم بهاء وفي هذا أنه كان يصنع ذلك في كل ركعة ولع 
يصرح بذلك في قصة الآخرء وفي هذا أن النبي يك سأله» ولي خايك عاندة 
أنه كك أمرهم أن يسألوا أميرهم, وفي هذا أنه قال: ١ن‏ يُحِبهَا بره ِالْجَنّةه. 
وأمير السرية قال: (إنَهَا صِفَةُ الرَحْمَنٍ قُبَشَرَهُ ين الله يحِنّها . 


8 اا -781] و ا ل ني : « ألم تر 


آيَاتٍ أَنْزِلتِ اللَبلة لم ير بر لون قط هذل مود يرب الْمَلقِ4 و <ِقُل 2 
2 لكاي 24 . لووَاهُ مُسْلِم] (صحيح اذ 


الشرح ‏ هج 
00 قر لول ا أ 1 . (أنِلَتِ) صفة 


)515١(‏ مَسّلِم(815/575). وَالتَرْمذِي (2)5905 وَالنّسَّائي في «الكبرى» (600) فِي فَضَائِل المَرْآنٍ 


عَنْ عُمَبَةَ بْنِ عَامِرٍ . 


ري بي تب 


وتعجيب » وأشار إلى سبب التعجب بقوله : (لَم ير مْلْهُنَ). أي : في باب 97 
وهو بصيغة المجهول؛ ورفع (يْلّهُنَ). ٠‏ (قاّ)؛ لتأكيد النفي في الماضي» يعني لم 
تكن آيات سورة كلهن؟ تعويذًا للقاري من شر الأشرار مثل هاتين السورتين؛ 
ولذلك كان رسول اللَّه 2 يتعوذ من عين الجان وعين الإنسان». فلما نزلت 
المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهماء ولما سحر؛ استشفى بهما وإنما كان 
كذلك؛ لأنهما من الجوامع في هذا الباب. 

(قل أَعُودُ بِرَبٌ الْمَلَي. ..) إلخ. خبر مبتدأ محذوف, أي: هي قل أَعُودُ يِرَبَ 
لْمَلقٍ. الخ . وفي الحديث: بوعل ففل مابن الحوردن» وفيه: دليل 
واضح على كونهما من القرآنء وفيه: أن لل (قل) من القرآن ثابتة من أول 
السورتين بعد البسملة» وقد أجمعت الأمة على هذا كله؛ قاله النووي. وأمًّا ما 
نسب إلى ابن مسعود من إنكار قرآنية المعوذتين. فقيل: إن هذا النقل عن ابن 
مسعود كذب باطل» قاله ابن حزم في أوائل «المحلى» والنووي في «شرح 
المهذب» واشرح مسلم» والفخر الرازي في أوائل «تفسيره» 

وقيل: بل النقل عنه صحيح وكونهما من القرآن» قد ثبت القطع بذلك في عصر 
لكن لم يثبت عنده القطع بذلك. أي: أنه كان متواترًا في عصر ابن مسعود لكن لم 
يتواتر عند ابن مسعود . وقيل : غير ذلك في تأويل ما حكي عن ابن مسعود. (رَوَاه 
مُسْلِمٌ) في فضائل القرآن وكذا الترمذي والدارمي ورواه النسائي في الاستعاذة . 
وأخرجه أحمد (ج4: ص5 2١5‏ ٠و‏ اولء ١١7‏ ). 
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مِرعاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة المضابيج 
١‏ عمسو محم بم 3 مج ع حو و و ل ع اج صو جم حسم سوس ع حو هي ووو 


-١‏ [؛!] وَعَنْ عَائْسَةَ ْنا : أَنَّ الب تل كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى 
اي كل لَبَةِ مع كف كم قت فيهماء اهما : قل هو و أهَهُ كحدّ» 
و#ثل أعودُ يرب لْمَاقِ» ولقل أعود برب لاس ثم ّ يَمْسَحَْ بِهما مَا 
اطع من جيه يما على أ ووه ا بل من سيو يفل 
ذَلِكَ تلات مَرَاتِ. [مُْتَفَقْ عَليْه] 


و 
ع ا سم هاعو 2 ع 


وَسَنَذْكُرُ حَدِيتَ ابْنَ مَسْعُودٍ: لما | سْرِي بِرَسُولٍ الل يكل في باب 
الْمِعْرَاجٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ نَعَالَى . 


الشرح 
؟" © ١‏ ؟7- قوله: :(كَانَإِذَا أوَى) بالقصر ويمد . (إلَى فِرَاشِهِ) بكسر الفاء» أي : 


و ا يت نم ا 
وقال الخزري في «النهانة؛ اشن يدا لقع ) وخراقل من التفل ؛ ؛ لذن لفل لا 
يكون إلا ومعه شيء من الريق. 

(َقَوَأَ فِيهِمَا) اختلفوا في توجيه الفاء» فإنه يدل على تأخير القراءة من النفث» 
والظاهر العكس . فقيل: المراد: ثم أراد النفث ؛ فقرأ. وقيل : الفاء بمعنى الواو. 
وقيل : قدي التي كا القرارة وظالفاء الما ؟ ة البطلة. وقيل : : هي سهو من 
الراوي أو الكاتب الله تعالى أعلم . 

قال المظهر : الفا لفاء للتعقيب» وظاهره يدل على أنه كَل نفث في كفيه أولاء ثم 
قرأء وهذا لم يقل به أحد وليس فيه فائدة» ولعلّ هذا سهو من الكاتب أو الراوي ؛ 
سا ارب مولي مم ال ل 
بشرة القاري أو المقروء له . انتهى. وتعقبه الطيبي : فقال: من ذهب إلى تخطئة 


(؟516) البخَارِيٌ فى الطب (017/48) وَالدّعوات (3819) وَفَضَائِل القُوَآنِ (00119)ء وأَبو ذَاوْدَ 
(000) فِي الدب والتّرهذي (507”): وابن مَاجَهُْ (38175) فِي الذّعَاءء والنسائي في 
«الكبرى» )1١574(‏ فِي التَفْسِيرِء كُلّهُمْ عَنْ عَائِسَةَ. 


كتاب قضائل الآ آنِ 


عا ممص 1 0-2-6 


عمد جد عم 


يج وح ع2 7م 


الرواة الثقات العدول؛ ومن اتفقت الأمة على صحة روايته وضبطه وإتقانه بم سنح 
له من الرأي» الذي هو أوهن من بيت العنكبوت» فقد خطأ نفسه وخاض فيما 
لا يعنيه هلا قاس هذه الفاء على ما في قوله تعالى : «#إهذًا رات الْقَانّ فَاَسْبَعِدُ ياللّه »» 
[التحل: 44 وقوله : #«فمُوبوأ 0 بَارِيكم توا نش البقرة: 4ه على أن التوبة عين القتل 
ونظائره في كتاب الله العزيز غير عزيزء والمعنى : جمع كفيه» ثم عزم على النفث 
فيهما فقرأ فيهماء أو لعل السر في تقديم النفث على القراءة؛ مخالفة السحرة 
البطلة على أن أسرار الكلام النبوي جلت عن أن تكون مشروع كل وارد . وبعض 
من لا يد له في علم المعاني لما أراد التُّصي بن كريد السام الي سيم 
البخاري بالواوء وهي تقتضي الجمعية لا الترتيب وهو زور وبهتان» حيث لم أجد 
فيه وفي ١كتاب‏ الحميدي»» و«جامع الأصول» (جهص737) إلا بالفاء. انتهى. وقد 
ثبت في رواية أبي ذر عن الكشميهني يقرأ - بلا فاء ولا واو - فيهماء وفي رواية: إذا 
أوى إلى فراشه نفث في كفيه بتؤفل هو الله لحك ابو المدودقن جعيةا 

قال الحافظ : أي : يقرؤها وينفث حالة القراءة 0 
بيديه ٠‏ (عَلَى رَأَسِهِ وَوجْهِهِ وَمَا قْبَلَ مِنْ جَسَدِ) قال في اشرح المشكاة» 
(يبْدأُ بيان لجملة قوله : (يَمْسَحُ بهِمًا مَا اسْتَطَاعَ), لكن قوله: (مَا امتطاعٌ بي 
جَسدِهِ). وقوله 5ه )الشف إن ان كدرعيدا بدا ضر امن وؤوههة وما ا مد 
جسدهء ثم ينتهي إلى ما أدبر من جسده. وفي رواية: ثم يمسح بهما وجهه وما 
بلغت يداه من جسده. 

(مُتَقَقَ عَلَيه) فيه نظرء فإن الحديث من أفراد البخاري أخرجه في فضائل القرآن 
من رواية عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بالسياق المذكورء وفي 
الدعوات مختصرّاء وأخرج في الطب من رواية يونس عن ابن شهاب بنحوه. 
ولابن شهاب حديث آخر أخرجه البخاري في الوفاة النبوية من رواية يونس وفي 
فضائل القرآن من رواية مالك وفي الطب من رواية معمر كلهم عن الزهري عن 
عروة عن عائشة : أن رسول الله يكو إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث» 
فلما اشتدٌ وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتهاء وأخرجه أيضًا مسلم في 
الطب من رواية مالك ومعمر ويونس وزياد بن سعد» وأخرجه أيضًا أَيُو دَاوْدَ 
والنسائي وابن ماجه في الطب. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


قال" التحافظ» ووابة عقيل عق ابن شهات» وإن اسن سيدها بالسنايق 
ا و ال ا 
رواية مالك: إن ذلك كان عند الوجع» فهي مغايرة لحديث مالك المذكوو 
فالذي يترجح أنهما حديثان عن ابن شهاب بسند واحد عند بعض الرواة عنه ما ليس 
عند بعض قال : وقد جعلهما أبومسعود الدمشقي حديثًا واحدّاء فعقبه أبوالعباس 
الطرقي» وفرق بينهما خلف الواسطي وتبعه المزي». واللّه اعلم . انتهى . ولعلّ 
صاحب المشكاة قلد الجزري» حيث عزا رواية عقيل عن ابن شهاب في «جامع 
الأصول» ١ج‏ دص 7) إلى البخاري ومسلم أو تبع في ذلك أن مسعود الدمشقي 
ومن وافقه فمعنى قوله: «مُتَّمَقّ عَلَيّه» أي : على أصل الحديث ولا يخفى ما فيه» 
ورواية الكتاب أخرجها الترمذي في الدعوات» وأَيُو دَاوُدَ في الأدب» وابن ماجه 
في الدعاء . 

(وَسَتَذْكُرُ حَدِيتَ ابْن مَسْعُودٍ لما أُسْرِي بِرَسُولٍ الله يله): وبعده على ما في 
«المصابيح» انتهى به إلى سدرة المنتهى» فأعطي ثلانًاء أعطي الصلوات الخمس 
وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالل من أمته شيئاء المقحمات. (فِي بَابٍ 
الْمِعْرَاج) وهو إمّا لتكرره حوله إليه» أو لكونه أنسب بذلك البابء واللّه أعلم. 


واه واد واع 


ا( تلظ د 


كتاب فضائل الْقَرآن 


ا 00 


١‏ “اه 757١‏ - [110 عَنْ عَبْدِ لرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنٍ اليك َال لط 
تحت الْعَرْشٍْ يوم الْقِيَامَةِ: الْقَدْآنُ يحاي الْعِبَادَ لَهُ ظَهْرٌ وَبَطنّ, وَالْأَمَائَ 
وَالرَّحِمُ ثنَادِي : إلا مَنْ وَصَلَنِي ؛ وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطْعَنِي ؛ ؛ قَطَعَهُ اللّه). 
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رَوَاهُ فى فِي «شرح السّنَّة» 
بوتت د 3 ؟ مسومع 


الشرح 

53١615‏ قوله: (للَانَةٌ). أي: أشياء تكون. (تَحْتَ الْعَْش) المراد: أنها 
تجسم ويكون لها قرب مكانة عنده تعالى بحيث تشفع لمن قام بحدود القرآن كان 
سبيًا لنجاته» وإلا كان سببًا لهلاكه . قال المناوي: قوله : (تَكَانَةَحْتَ الْمَرْضِ) عبارة 
عن اختصاص الثلاثة من الله بمكان بحيث لا يضيع أجر من حافظ عليهاء ولا 
يهمل مجازاة من ضيعها وأعرض عنها. (الْقُرْآنُ يْحَاجٌ الْعِبَاد) » أي : يحاجج عن 
لخد العاتلين دون عرق رلك القاري لحي ا مر ا 
عنه من أحكامه وحدودهء أو يحاج لهم ويخاصم عنهم بسبب محافظتهم حقوقه 
كما تقدم يحاجان عن أصحابهماء وكما ورد القرآن حجة لك أو عليك فنصب 
العباد بنزع الخافض . (لَهُ)» أي : للقرآن. 

(ظَهْرٌ وَبَطن) قيل: ظهره لفظه. وبطنه معناهء وقيل: ظهره: ما ظهر تأويله» 
وبطنه: ما بطن تفسيره. وقيل: ظهره: ما يظهر بيانه» وبطنه: ما احتيج إلى 
تفسيره. وقيل: ظهره: تلاوته كما أنزل» وبطنه: التدبر له والتفكر فيه. وقيل: 
الظهر: صورة القصة مما أخبر اللَّه سبحانه من غضبه على قوم وعقابه إياهم, 
فظاهر ذلك إخبار عنهم وباطنه عظة» وتنبيه لمن يقرأ ويسمع من الأمة» وهذا وجه 
حسن لولا اختصاصه ببعض دون بعضء فإن القرآن متناول لجملة التنزيل وفي 


(0157) البَعْوِيٌ (7877) فِي «شَرْح السُّنّقَاء عَنْ عبد الرحمن بْنِ عَوْفِ اشر مِنْ طريق «التَوْغِيبِ)» 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


وعد جإ2 عه وح حم« أذ سحو وجو بجسوحت جد +( 1د 


ب حصيو باد محص و و 26 
١‏ 


حمل قوله: (لَهُ ظَهُرٌ وَبَطْنّ) على هذا ارفس باع وكفل :«ظهرة ها 
استوى المكلفون فيه من الإيمان به والعمل د بمقتضاه وموجبه وبطنه ما وقع التفاوت 
في فهمه بين العباد على حسب مراتبهم في الأفهام والعقول وتباين منازلهم في 
المعارف والعلوم» وإنما أردف قوله يحاج العباد بقوله : (لَهُ ظَهُرٌ وَبَطنْ) ؛ لينبه على 
أن كلا منهم إنما يطالب بقدر ما انتهى إليه من علم الكتاب وفهمه. 
(وَالأَمَانَةً). وهي كل حق لله أو الخلق ؛ لزم أداءه وفسرت في قوله تعالى م« إِنًا 


ل يا 


عرضنا اماق [الأحزاب: ؟/7] بأنها الواجب من حقوق الله ؛ لأنه الأهم. 


(وَالوَحِم) استعيرت للقرابة بين الناس . (تنَايِي) بالتأنيث . قال في «المرقاة» : 
أي : قرابة الرحم أو كل واحدة من الأمانة والرحم. وقيل: كل من الثلاثة. 
انتهى. وفي «حاشية المشكاة» عن الطيبي : فالقرآن يحاج والأمانة كذا والرحم 
تنادي ولم يذكر للثاني ما هو له من البيان؛ اعتمادًا على الأول أو على الثاني» أي : 
والأمانة تحاج أو تنادي» انتهى . (آلَا) حرف تنبيه . (مَنْ وَصَلَنِي ؛ وَصَّلَهُ الله)» أي : 
بالرحمة. (وَمَنْ قَطَعَنِى؛ قَطَعَهُ الله). أي: بالإاعراض عنه وهو يحتمل إخبارًا 
ودعاءً . ْ 

قال القاضي : إنما خص هذه الثلاثة بالذكر؛ لأن ما يحاوله الإنسان إما أن يكون 
داك ةيوون اللمتجالن لاتملق شترةه و نا أن تكورة نوين غامة البابق أو بق 
وبين أقاربه وأهله» فالقرآن وصله إلى أداء حقوق الربوبية والآمانة تعم الناس» فإن 
دماءهم وأموالهم وأعراضهم وسائر حقوقهم أمانات فيما بينهم» فمن قام بها فقد 
أقام العدل. ومن واصل الرحم وراعى الأقارب بدفع المخاوف والإحسان إليهم 
في أمور الدين والدنياء فقد أدى حقهاء وقدم القرآن؛ لأن حقوق الله أعظم 
ولاشتماله على القيام بالأخيرين» وعقبه بالأمانة؛ لأنها أعظم من الرحم؛ 
ولاشتمالها على أداء حق الرحم» وصرح بالرحم مع اشتمال الأمرين الأولين 
محافظتها؛ تنبيهًا على أنها أحق حقوق العباد بالحفظ. كذا ذكره القاري. 
والحديث نقله السيوطي في «الجامع الصغير) عن الحكب اللرماي رمحم ين 
نصر بلفظ : «تَكَانَةٌ ئَحْتَ الْعَرْشٍ يَوْمَ القِيَامَةِ: القُرْآنُ لَهُ ظهْرٌ وَبَطْنْ يُحَاجٌّ الْعِبَاد 
وَالرَحِم تَنَادِي : صِل مَنْ وَصَلَنِي وَاقَطْعْ مَنْ قَطْعَنِي » وَالْأَمَائَةُ) . انتهى . أي تنادي 
بأن احفظ من حفظني واقطع من خان فِيّ. 


كتَابْ قضائل الْقَرْآ آنِ 


عسو ب ا 


111111 


(رَوَاهُ) المصنف. أي : البغوي . (فِي ارح المُّنَدَا)اء قال الجزري: وفي إسناده 
د ذكره القاري. وقد تقدم أن الحديث ذكره السيوطي في 
«الجامع الصغير» وعزاه للحكيم الترمذي ومحمد بن نصر. قال العزيزي: بإسناد 


تت اك ال وعَنْ عب الل بن عَمْرِو قَالَ: َال رَسُولُ اللّه كله : 
يُقَالُ لِصَّاحِب الْقُرْآنِ : اقْرَأْوَارْئَقٍوَرَتَلُ كَمَا كُنْتَ تُرثَلُ فِي لديا قَإنَّمَمْْلك 
عِنْدَ آخِر آيةٍ تَقْرَؤُهَا. [رَوَاهُ أحْمَدُ وَالتَرَمِذِي أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيُ] حي 

© الشرح حم 

ا قوله: (وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو) بالواو. (يُقَالُ): أي : في الآخرة 
عند دخول الجنة. (لِصَاحِبٍ الْقَرْآنِ)» أي: من يلازمه بالتلاوة والعمل . (اقرَأ 
وَارْمَقِ) أمر من الارتقاءء أي : اأصعد» وفي رواية أحمد والترمذي : «اقْرَأَوَارْق2 
وهو أمر من رَقِيَ يرقى رقيّاء أي: اصعد إلى درجات الجنة وارتفع فيهاء يقال: 
رقِيَ الجبل» وفيه: وإليه رَفْيّا ورُقيّاء أي : صعد. (وَرَنَلَ). أي : اقرأ بالترتيل ولا 
تستعجل في قراءتك. ١كَمَا‏ كُنْتَ تُرَتَلُ فِي الدُنيَا) من تجويد الحروف ومعرفة 
الوكر ف 

(فَإِنَ مَنْزِلك) وفي رواية أحمد والترمذي : ١فَإِنَ‏ مَنِْلَتَك) وكذا وقع في بعض 
النسخ من سنن أبي داود: (عِنْدَ آخْرٍ أآَيَةِ تَفْرَؤُّهَا) قال الخطابي 0 في «المعالم» 
(ج١1ص184)‏ : قد جاء في الأثر «أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة» يقال 
للقاري: ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن» فمن استوفى قراءة 
جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة» ومن قرأ جزءًا منها كان رقيه في 
الدرج على قدر ذلك»» فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة. | 


(0164) أَبُو دَاوُد 2)١451(‏ وَالتَّرْمِذِي 2)591١4(‏ والنّسَائى فى «الككبرى» (6007) فِى فَضَائِل الهُوْآنٍ 
عَنْ عَبَدِاللهِ بْنِ عَمْرِو. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المضابيح 


١‏ وتصحد زإذ بجوو جو مسبج وح 1/6 مد جلت صوص د جج تعد جل جو جم ع صو وم جك ووو ودو وو كوو روديو بإ سحيو د مصخ 2د 


وقال التوربشتي: الصحبة: الملازمة للشيء إنسانًا كان أو حيوانّاء أو مكانًا أو 
0 ويكون بالعناية والهمة وصاحب القرآن 
هو الملازم له بالهمة والعناية» ويكون ذلك تارة بالحفظ والتلاوة» وتارة بالتدبر له 
والعمل بهء فإن ذهبنا فيه إلى الأول. فالمراد من الدرجات بعضها دون بعض 
والمنزلة التي في الحديث هي ما يناله العبد من الكرامة على حسب منزلته في 
الحفظ والتلاوة لا غير» وذلك لما غرفنا من أصل الذي أن العامل بكتاب الله 
المتدبر له أفضل من الحافظ» والتالي له إذا لم ينل شأنه في العمل والتدبر» وقد 
كان في الصحابة من هو أحفظ لكتاب الله من أبي بكر الصديق تإئة ؛ وأكثر تلاوة 
منه» وكان هو أفضلهم على الإطلاق» لسبقه عليهم في العلم باللّه وبكتابه وتدبره 
وعمله به. وإن ذهبنا إلى الثاني وهو أحق الوجهين وأتمهماء فالمراد من الدرجات 
التي يستحقها بالايات سائرها. وحيئئكٍ يقدر التلاوة في القيامة على مقدار العمل» 
فلا يستطيع أحد أن يتلو آية إلا وقد أقام ما يجب عليه فيهاء واستكمال ذلك إنما 
يكون للنبي مده ثم الأمة بعده على مراتبهم ومنازلهم في الدين» كل منهم يقرأ 
على مقدان ملاؤمعه إياه تدرا وعملا. وقد ورد في الحديث - رواه ابن مردويه 
والبيهقى عن عائشة - «أن درجات الجنة على عدد آيات القرآن». وفى هذا دليل 
عل تايا ا ل 

وقيل: المراد: أن الترقي يكون دائمًا فكما أن قراءته في حال الاختتام استدعت 
الافتتاح الذي لا انقطاع له كذلك هذه القراءة والترقي في المنازل التي لا تتناهى 
وهذه القراءة لهم كالتسبيح للملائكة لا تشغلهم عن مستلذاتهم» بل هي أعظم 
مستلذاتهم . 

(رَوَهُ أَحْمَدُ) (ج١ص .)١19١‏ (وَالتَّرْذِيُ) وصححه. (وَأَبُو دَاوْ) وسكت عنه 
ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره. (وَالَسَائَيُ) وأخرجه أيضًا ابن حبان في 
صحيحه كما في «الترغيب» و«الكنز). والحاكم (ج١1ص”007)‏ وسكت عنه . وقال 
الذهبي : : صحيح والبيلي 1ض 087 احرج احمد وين مالجو تعر ديت ابي 
سعيد بلفظ : ايقَالُ لِصَّاحِبٍ الَْرْآنٍ إِذَادَخَلَ الْجَنَة : اقْرَأْوَاضْعَدْ ْمَأ وَيَصْعَدُ بكل 


آبَةٍ دَرَجَةَ حَنَّى يَقْرَاً آخِرٌ شَيْءٍ مَعْه) هذا لفظ ابن ماجه وقوله: معه صريح في أن 
المراد بصاحب القرآن: حافظ دون الملازم للقراءة في المصحف . 


كتاب ٠‏ قصَائِلٍ الآ نل 


هه "١‏ -ربى وَعَنِ ابْنِ عَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ كله : «إِنَّ الذي 
لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شئء مِنَّ الْقُرْآنِ كَالْبَيتِ الْخَرب). 
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[رَوَءُ التَرْمِذِي و الدَارِمِيٌ» وَقَالَ الدَرمِذِيُ: هَذَا حَدِيتٌ م 


سحو جوج الشرح 2ب 


-93١6‏ قوله: (إذ الذي لمن قل حَووذ): أي : قلبه. (شَيْء مِنَ الْقَرْآنِ 
كَالبَيْتِ الْخَربِ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء المهملة». أي: الخراب؛ لأن 
عمارة القلوب بإيمان وقراءة القرآن وزينة الباطن بالاعتقادات الحقة والتفكر في 
ا ل ا 
علي الصا وقد عبان على تحتيانة في توه لازي :او جل للخل ذه 
في جوف 4 [الأحزاب: 70 و احتيج يجح لذكره؛ ا 
إذا كان في الجوف يكون عامرًا مُزينَا بحسب قلة ما فيه وكثرته» وإذا خُلّي عمّا لا بد 
فيه من التصديق والاعتقاد الحق والتفكر فى آلاء الله ومحبته وصفاته؛ يكون 
فالنيك"الدرف الخال هما ايعدره من اللآنات والتجمل. انتهى 

لب القاري بعدتتقل كلدم الطرى هذا ها لفط 0 
المجامز الى الدهمء وإذا حلي عن القرآن لعدم ظهور إطلاق الخراب عليه . ١‏ 
(رَوَاهُ التَرْمِذِي وَالدَارِمُِ) في فضائل القرآن وأخرجه أيضًا أحمد 0 
والحاكم (ج١ص205)‏ كلهم من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن 
عباس . (وَقَالَ التَرْمِذِيُ : هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ)» وفي نسخ الترمذي الموجودة 
عندنا: حديث حسن صحيح» والحديث صححه الحاكم أيضّاء وتعقبه الذهبي» 
فقال: قابوس لين . قلت : قابوس هذا كان ابن معين شديد الحط عليه على أنه وثقه 
في رواية» ووثقه أيضًا يعقوب بن سفيان. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس بهء 
وكذا قال العجلي وضعفه النسائي والدارقطني وأبوحاتم. 


(2195) التَرْمِذِي (291) في فَضَائِلٍ القُرْآنِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِء وَقَالَ: : حَسَنٌ صَّحِيحٌ . . قُلْتُ : وَاسْتَدر كه 
الحاكم /١(‏ 22045 وَقَدَ ضَعّمَ الَّسَائَيُ رَاويَة فَابُوسَ بن أبي ظَبْيَانَ. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


وقال أحمد: ليس بذاك لم يكن من النقد الجيد. وقال ابن سعد: فيه ضعف ولا 
يمحت انه 

وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له فربما رفع 
المراسيل وأسند الموقوف. انتهى 

وقال الحافظ في «التقريب»: فيه لين» والحديث عزاه في «الكنز» لابن منيع 
وابن الضريس والطبراني وابن مردويه والبيهقي وسعيد بن منصور أيضًا. 


-١١5‏ [18] وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكه: «يَقُولُ 
الرَبّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : من سَعَله الآ عَنْ وري ومسآلتي؛ أعطَب أل ما 


أَعْطِي السَائِينَ» وََضْلُ كلام الل عََى سَائِر الْكلَام مَفَضْلٍ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهه . 
رَوَاه الَرمِذِي والدَارِمِيُ والبَيهقِيُ في عب الْإِيمَان», وقَال المي . : هذا حَدِيثُ حَسَن | 


الشرح وص ب 
كه ١‏ 0 قوله: (مَنْ شَعَلَهُ الْقَرْآنُ) هذا لفظ الترمذي» وللدارمي : امن شَعَلَهُ 
اءة الْقُرْآن». (عَنْ ذِكْرِي وَمَسْألتِي). وفي رواية الدارمي : ١عَنْ‏ مَسْألتِي وَذْكْرِي2» 
5 المزافعالد 35 والعسالة: اللّذان ليسا في القرآن كالدعوات بقرينة قوله: 
(وَفَضل كلام اللو...) ات 


معو 2 


(أَغطيئه أَفْضَلَ ما أَغْطِي) على صيغة المضارع المتكلم المعلوم الواحدء أي : 
أفضل ما أعطيته. (السَّائَلِينَ): أي: والذاكرين فهو من باب الاكتفاء» والمراد 
بالسائلين: الطالبون فى ضمن الذكر أو الدعاء بلسان القال» أو ببيان الحال. وقال 
فى «اللمعات) : اكتفى بالسؤال ؛ لأ القع ايماسوال قويماه يعن عي انما 
ماده القرآن ولم يفرغ إلى الذكر والدعاء؛ أعطاه الله مفضيوةة 50 لحت 
وأكثر مما يعطي الذين يطلبون من الله حوائجهم» يعني : لا يظن القاري أنه إذا لم 


(5155) التَّوْهِذِي (197) في فَضَايْل المُرْآنٍ عَنْ ا سعيل . 


كتاب قضائل الْقَرآن 


فطلي ان اللدجوافك اله قط :ب يعطلية أكفيل الا عظاء فإنهبمزع كان الله كاك الله 
-- ْ 


قال الشوكاني : في الحديث دليل على أن المشتغل بالقرآن تلاوة وتفكًا يجازيه 
اللّه أفضل جزاء ويثيبه بأعظم إثابة . (وَفَضْل كَلَام الله عَلَى سَائرٍ اكلام كَمَضْلٍ الله 
عَلَى خَلْقِه) ‏ » جملة استئنافية قائمة مقام العلة للجملة السابقة» سواء يكون من تتمة 
كلام الله كن » ؛ على أنه حينئذٍ فيه التفات» أو على أنه من كلام النبي جَكةٍ وهو 
الأظهر ؛ لثلا يحتاج إلى ارتكاب الالتفات» أو على أنه من كلام بعض الرواة على 
ما نقل عن البخاري أنه قال: هذا من كلام أبي سعيد الخدري الراوي أدرجه في 
الجتد ري يت رمه لكر فيه نظر» فإن هذه الجملة بانفرادها ذكرها السيوطي 

فى 9 الجامع الفدكرة بروانة اليهقى وابين يعلى عن أنى 'عريرة إمرفوعا: ولفظه : 
«مَضْلُ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرٍ الْكَلَام كَقَضْلٍ الرّحْمَنِ عَلَى سَائِرٍ حَلْقِهه كذا قال القاري 
في (شرح الحصن". 

وقال الشوكاني في «تحفة الذاكرين» (ص7١7):‏ هذه الكلمة 50 خارجة 
مخرج التعليل لما تقدمها من أنه يعطي المشتغل بالقرآن أفضل ما يعطي الله 
السائلين» ووجه التعليل: أنه لما كان كلام الرب يل فائقًا على كل كلام كان أجر 
المشتغل به فوق كل أجر» والحديث لولا أن فيه ضعما لكان دليلا على أن الاشتغال 
بالتلاوة عن الذكر وعن الدعاء يكون لصاحبه هذا الآجر العظيم» انتهى . 


قلت: حديث أبى هريرة الذي ذكره السيوطى أخرجه أيضًا ابن عدي من رواية 
تهرو حوهي غنه جرفوعا قال اللحاقظ + ون إشنادة حمر بن سعيد الاش وهو 
ضعيف» وأخرجه ابن الضريس - وكذا الدارمي - من وجه آخر عن شهر بن 
حوشب مرسلاء ورجاله لا بأس بهم» وأخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني في 
مسنده من حديث عمر بن الخطاب» وفي إسناده صفوان بن أبي الصهباء مختلف 
فيه وأخرجه ابن الضريس أيضا من طريق الجراح بن الضحاك عن علقمة بن مرئد 
عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رفعه : احَيْرُكُمْ مَنْ َعلّم الَْرْآنَوَعَلَمَك ثم 
قال «وَفَضْلُ الَْرْآنِ عَلَى سَائِرٍ الْكلَام كََضْلٍ الله تعالى عَلَى حَلّقِِه. وذلك أنه منه 


وحديث عثمان هذا تقدم بدون هذه الزيادة وقد , بين العسكري أنها من قول أبي 
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عبد الرحمن السلمي. وقال المصنف: يعنى: البخاري فى «خلق أفعال العباد» . 
وقاق ابو فيه الركمق السفدى افلاكوه وأمناو تي خلق أفعال العياد إلى أنه لا بض 
مرفوعَاء وأخرجه العسكري أيضًا عن طاوس والحسن من قولهماء انتهى كلام 
الحافظ . 

(رَوَاُ التَرْمذِيُ وَالدَارِمِيٌ) في فضائل القرآن. (وَالْبَيْهقِنُ ِي شعَب الايمَانِ) من 
طريق محمد بن الحسن الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية العوفي عن أبي 
سعيد. (وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هَذَا حَدِيثُ حَسَن غَرِيبٌ) ذكر الحافظ هذا الحديث في 
«الفتح» وعزاه للترمذي» وقال: رجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف» انتهى . 
قلت: ومحمد بن الحسن الهمداني أيضًا ضعيف ولم يخرج له من الستة إلا 
الترمذي. وذكر الذهبى فى «الميزان» هذا الحديث فى ترجمة محمد بن الحسن 
هذا. ثم قال: حسنه الترمذي فلم يحسن» ونقل الحافظ كلام الذهبي هذا في 
تهذيبه وسكت عنه. وقال الصغاني: إنه موضوع كما في «الفوائد المجموعة» 
للشوكاني واتذكرة الموضوعات» للفتنى» وعندي في الحكم بكونه موضوعًا 


/اةه "١‏ -51[1؟] وَعَنٍ ابْنٍ مَسَعُودٍ د قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله كلة: «مَنْ قَوَأ 


2 


كن 


2 


حَرْهًا مِنْ كتَابٍ الله قَلَهُ به حَسَنَة وَالْحَسَئَةُ بعر أَمكَاِهَا لا أَقُولُ : الم 
حاف آلف حَرْف. ولآمٌ حَرْف. وَمِيمْ حَرْف» . 

رَوَهُ التَرْمِذِيُ و الدَارمِئُء وَقَالَ الْتْمِذِيٌ : هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ إسنادًا] 

0 أصحيح! 


سحو حي الشرح 


-9١١61/‏ قوله: (مَنْ قَرَأْ حَرْكًا), المراد بالحرف: حرف البناء المعبر عنه 
بحرف الهبجاء . (مِنْ كِتَابِ اللو)ء أي: القرآن . (قَلَهُ بو)» أي : بسبب ذلك الحرف 
أو بدله . (حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةَ ِعشْر أَمثَالِهَا) أي #تعامنة بالفتن وهر اق التشاعت 


2100 التَّرْمِذِي )291١(‏ فِي فَضَائلٍ القَرْآنٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُووٍ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌء كَذَا قَال. 


كتّاب فضايئل المَرْآنِ 


اد سسب سي يو 


000 


جر جع ع2 جعمد» 


الموعود بقوله تعالى : ومن 1 أْلْسََةٍ قله عد عتم أَمكَالها > رلأمم: ]5١‏ وله يسَنعِكُ 2 
يس ك» عمد 1قم] والحرف يطلق على حرف الهجاء والمعاني والجملة المفيدة 


ولذا قال رسول الل ل : (لَا أَقُول الم حَوْفُ أَلِف حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيم 
وق ٠»‏ قال الشوكاني : والحديث: فيه التصريح بأنْ قاري القرآن له بكل حرف 
منه حسنة » والحسنة بعشر أمثالها . ولما كان الحرف فيه يطلق على الكلمة المتركبة 
من حرف أوضح النبي يل أن المراد هنا: الحرف البسيط المنفرد لا الكلمةء 
وهلا أجر غظيم وكؤات كتير ولله الحم 


(رَوَاه التَرمِذِيٌ) من طريق أيوب بن موسى عن محمد بن كعب القرظي عن 
عبد الله بن مسعود. (وَالدَارِمِيٌُ) فيه نظرء إن الدارمي لم يروه مرفوعَاء بل رواه 
موقوفًا من طريق عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعودء قال: 
تعلموا هذا القرآن فإنكم تؤجرون بتلاوته بكل حرف عشر حسنات» أما إِنّي لا أقول 
لكم بألم» ولكن بألف ولام وميم بكل حرف عشر حسنات . 

(وَقَالَ التَرْمذِيُ : هَذَا حَدِيتْ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ إِسْنَادَا)» أي : لا متناء تمييز 
عن نسبة غريب» وفي نسخ الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
وقد تقدم معنى الغريب والتنبيه على أنواع الغريب» وارجع إلى «شرح الزرقاني 
على منظومة البيقونية» (ص١0)‏ و«شرح الألفية» للسخاوي (ص15”) و«تدريب 
الراوي» للسيوطي (ص!9١)‏ قال الترمذي: ويروى هذا الحديث من غير هذا 
الوجه عن ابن مسعود رواه أبوالأحوص عن عبد الله بن مسعودء ورفعه بعضهم 
ووقفه بعضهم.ء انتهى. 

قلت : وقفه عطاء بن السائب عن أبي الأحوص كما تقدم» ورفعه صالح بن عمر 
عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عند الحاكم (ج١‏ ص 200) والطبراني 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بصالح بن عمر وتعقبه 
الذهبي» فقال: صالح ثقة خرج له مسلم» لكن إبراهيم بن مسلم ضعيف» انتهى . 

قلت: وخالف الدارمي صالج بن عمر فرواه عن إبراهيم الهجري عن أي 
الأحوص عن ابن مسعود موقوقًا. 


مِزعاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


ب م ع ججبجح صويوو عب عمد واو وو و حي سمو وهو ب دده 0-5-2-7 3 


لت ا اليم وَعَنِ الْحَارثِ الْأعُوَرِ قَالَ ا فَإِذًا 
النَّسُ يَخُوضُونَ في الْأَحَادِيث َدَحَلْتُ عَلَى ء ليت عنافتة فَأَخْبَرنُهُ فقَالَ : أَوَقَد 
َعلُوهَا؟ قُلْتُ: ا آنا لي يفت بول الله يق قول. دلا انه 
سَتَكُونُ فِنَةُ». فَقُلتُ 5 مَا اْمَخْرَجمِنَْا يار سُولَ اللّهِ؟ قَالَ : «كتّاث اللَّهِ فيه تبأ 
للك ولع قا بق ل ار اوهو القطل لبن باهز من 
تَرَكَهُ مِنْ جَبَارٍ قَصَمَهُ الله وَمَنِ اْتََى الْهُدَى في غَيْرِ أضَلَهُ الله وَهْوَ حَبْل 
الله اي وهو الذَكرُ الْحَكيم وَهُوَ الصّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ُهُوَ الذي لَا تَرِيُ 
ا ل لل ل ل ل 
لد وَْا َنَْضِيٍ عاب هُوَ الذي لَمْ تن الجن إِذْ عن حتَى قَالُوا : #8 إنا 
ْنَا انا با ججرى ِلَ امد كَامَنَا يو-.» مَنْ قَالَ ب صَدَقَء وَمَنْ عَعِلَ به 


ساس 6 ذ# ره 


جر وَمَنْ حَكم به عَدَلَ» وَمَنْ دعا إِيِْ هي إِلَى صِرَاطٍ مسقم . 


رَوَاهُ المرْمِذِيّ و الدَّارِمِيٌ» وَقَالَ التَرَمِذِيُ : : هَذَا حَديثٌ إِسْنَادُهُ فول ٠»‏ وَفي ألْخَارثِ مَقَالَ] 
([ضَعِيفٌ جد ١‏ 


حويكح6© الشرح 

-5١‏ قوله: (وَعَنٍ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ) تابعي من أصحاب علي تفي وقد 
بيع تاخمعاب ازمررث فى الستح)ة روني القارفي “دلت له قال 
الطيبي : ١فِي‏ الْمَسْجد) ظرف» والممووي و يدل عليه قوله : (قَإِذًا التَّامِنُ 
بَحُوضونَ في الأحادية): 5 أحاديث الناس وأباطيلهم من الأخاة واحكانات 
والقصص»: :ويتركوة اذوه القر ان توما يفتضييه هم ”الأ دكا .والآفاو حرفن 
أصله الشروع في الماء والمرور فيه» ويستعار للشروع في الأمورء وأكثر ما ورد 
في القرآن ورد فيما يذم الشروع فيه نحو قوله تعالى: «#ثّمّ دَرَهُمٌ في حَوْصْهمٌ يلعبون» 
[الانعام: 3], 


َه 


(فَأَحْبَرْته)» أي : الخبر كذا في جميع النسخ من «المشكاة»» وهكذا في «جامع 


(215) التَّوْمِذِي (5907) عَنْ عَلِىّ في فَضَّائل القَُرْآنِء وَقَالَ: إِسْنَادُهُ مَجْهُولُ. 


كاب فضائل الْقَرآ آن 
بو حم رو وو ب م و 9 موعودي جو ووو جدود 2 


الأصول» (ج49ص؟5507) والذي في «جامع الترمذي»: فقلت: يا أمير المؤمنين! 
ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث؟! وللدارمي : فقلت: ألا ترى أن أناسًا 
يخوضون في الأحاديث في المسجد؟! (أَوَ قَدُ َعَلُومَا) » قال الطيبي “أي : ارتكبوا 
هذه الشنيعة وخاضوا فى الأباطيل» ٠»‏ فإن الهمزة والواو العاطفة يستدعيان فعلً 
فكوا بطر تااعليدة أ : فعلوا هذه الفعلة الشنيعة. وقال القاري: أي: أتركوا 


يِ 


القرآن وقد فعلوها؟ أي : وخاضوا في الأحاديث . (أَمَا) للتنبيه . (آلا) للتنبيه أيضًا. 
(إنّهَا) الضمير للقصة . (سَتَكُونٌ فِثنَةٌ) » أي : عظيمة» وفي الدارمي : ١سَتَكُونُ‏ فتن 
قال ابن الملك: يريد بالفتنة ما وقع بين الصحابة» أو خروج التتار أو الدجال أو 
دابة الأرض» انتهى . قال القاري: وغير الأول لا يناسب المقام كما لا يخفى . 


(قلتُ : مَا الْمَخْرَحُ مِنْهَا) به بفتح الميم اسم ظرف,» أو مصدر ميميء» أي : ما طريق 
الخروج والخلاص من تلك الفتنة يا رسول الله! قال الطيبي : أي : موضع 
الخروج» أو السبب الذي يتوصل به إلى الخروج عن الفتنة . (قَالَ : كِنَابُ الله), 
أي : طريق الخروج منها تمسك كتاب الله على تقدير مضاف . (فيه ‏ أمَا قَبلَكُمْ). 
أ من أحوال الأمم الماضية . (وخبر وَحَبْرُ ما َعْدَكُمْ) وهي الأمور الآتية من أشراط 
الساعة وأحوال القيامة وفي العبارة تفنن . (وحكم ما بيكمْ) بضم الحاء وسكون 
الكاف» أي : مايقع بينكم من الوقائع والحوادث . قال القاري : أي : حاكم ماوقع 
أو يقع بينكم من الكفر والإيمان» والطاعة والعصيان» والحلال والحرام وسائر 
شرائع الاسلام» ومباني الأحكام . «مْوَ الْمَصْلْ). كذا وقع في الدارمي. وهكذا 

ام الأصول». وعند الترمذي وهو الفصل». ع الفاصل بين الحق 
والباظل:» أو المفصول والمميز فيه الخطأ والصواب» وما 00 الثواب 
والعذاب وصف بالمصدر مبالغة. 

(ليبن هالوزل)» أي :سد كله وق عدن لا بأبه الباطل :مرخ بز يدايةا ولا وق 
خلفه؛ والهزل في الأصل القول المعرى عن المعنى المرضيء» واشتقاقه من 
الهزال ضد السمنء والحديث مقتبس من قوله تعالى: إنَه َل عسل © وبا هر 
برل (2) © (لطارق: 04-1 . (مَنْ تَرَكه) , أي القر ان إيمانا وعملة : (مِنْ جَبَار) . أي: 
متكبر بين التارك رامن جبار» لبدل علق أن الحامل لة#على الترك» إثماهو الجر 
والحماقة. قال الطيبي: من ترك العمل بآية أو بكلمة من القرآن مما يجب العمل 
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جلا ووو ووو و جلا حسم 102 2د 


به» أو ترك قراءتها من التكبر كفر» ومن ترك عجرًا أو كسلا أو ضعمًا مع اعتقاد 
تعظيمه فلا إثم عليه» أي : بترك القراءة» ولكنه محرومء ذكره القاري . (قَصَمَهُ): 
أي : أهلكه أو كسر عنقه وأصل القصم الكسر والابانة. (وَمَنِ اْتَعَى الْهُدَى)» أي : 
طلب الهداية من الضلالة لف عرواس الكدي والعلوم التي عير واخردة بولا 
موافقة معه . (أضَّلَّهُ اللهُ» أي : عن طريق الهدى وأوقعه في سبيل الردى . (وَهوً). 
أي : القرآن . (حَبْلَ الله الْمَتِينُ)» أي لمحف تركف رالقيل عفار ار * 
رولكلا توصل يه إلى اق : الوسيلة القوية إلى معرفة ربه وسعادة قربه . (وَهوَ 
الذكرٌ). أي : ما ا الحق تعالى» أو ما يتذكر به الخلق» أ يتعظ . 
(الْحَكِيمٌ). أي: ذو الحكمة. 

(هوَ الَذِي لا تَريُ) بالتآنية :والتذكينة ل لا تميل عن الحق. (يِ) أي : 
اناه (الأهوَاء)» أي الهواء إذا وافق هذا الهدى حفظ رق : وقيل : 

ا 
زاغ من اتبع المتشابهات وترك اله والأحاديث النبوية التي هي مبينة 
للمقاصد القرآنية. وقال الطيبى: أي: لا يقدر أهل الأهواء على تبديله وتغييره 
وإمالته» وذلك إشارة إلى وقوع تحريف الغالين وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين» فالباء للتعدية. وقيل: الرواية من الإزاغة بمعنى الامالة» والباء لتأكيد 
التعدية» أي: لا يميله الأهواء المضلة عن نهج الاستقامة إلى الاعوجاج» وعدم 
الإقامة كفعل اليهود بالتوراة حين حرفوا الكلم عن مواضعه؛ لأنه تعالى تكفل 


0 و آ ع 


بحفظه قال تعالى : #8 إنًا َحْنُ نَزَلَنَا لذّكْرَ وَإَِا آم فظو (2) © در ». 

(وَلَا مسن به الأَلْسِنَةٌ)» أيئ: ا المؤمنين ولو كانوا من 

غير العرب, قال تعالى: «فَإِنَّمَا يَسَرَيهَ يإسَانكك»# رتدعان: +60 «#وَلْقَدٌ 0 
د وقيل : لا يختلط به غيره بحيث يشتبه الأمر ويلتبس الحق بالباطل 
فإن الله تعالى يحفظه أو يشتبه كلام الرب بكلام غيره؛ بيد 
على الاإعجاز. (وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العْلَمَاهُ)» أي: لا يصلون إلى الاحاطة بكنهه حتى 
كوم ود ل ا 
الياء وضم اللامء وبضم الياء وكسر الام من خلى النوت إذا زلى عذلك اق 


59 مسوم بل : 


ده جد مسحو 0 


55 


جوم حم عد حجو جم مسح ووو ص 2 


7-0-0 
من كثرة تكراره وترداده. قال القاري : و(عَنْ) على بابهاء أي : لا يصدر الخلق من 
كثرة تكراره كما هو شأن كلام غيره تعالى» وهذا أولى مما قاله ابن حجر من أن 
(عن) بمعنى مَعْء انتهى. قلت: قد وقع في بعض نسخ الترمذي: : «علَى» مكان 
ا 0 

(وَلَا يَنْقَضِى) بالتأنيث والتذكير. (عَجَائْبُه). أي: لا تنتهي لطاتفه ودقائقه 
واه الي يتسجيه متها. قيل : #العطلت التفستيري للفزروتين السابقنين دكره 
الطيبي. مو الَِي لَمْ تت الْجنُ)» أي : لم يقفوا ولم يلبثوا ٠‏ (إِذْ سَمِعَيْهُ)» أي : 
القرآن . (حَنَّى قَالُوا)» أي : لم يتوقفوا ولم يمكثوا وقت سماعهم له عنه. بل أقبلوا 
عليه لما بهرهم من شأنه فبادروا إلى الايمان على سبيل البداهة؛ خصرك الخدم 
الضروري وبالغوا في مدحه حتى قالوا : (إنَا سَمِعْنًا فُرْآنًا عَجَيَّا)ء أي :شان مخ 
حيثية جزالة المبني وغزارة المعنى . (يَهْدِي إِلَى الرْشْدِ)ء أي : يدل على الصواب» 
أويهني اللدبه النامن إلى :طريق الح . (فآمًا به). أي : : بأنه من عند الله ويلزم منه 
الإيمان برسول الله ٠‏ (مَنْ قَالَ بو)» أي : من أخبر به. (صَدَقَ)ء أي : في خبره» أو 
من قال قولا ملتبسًا به بأن يكون على قواعده ووفق قوانينه وضوابطه صدق. 

(وَمَنْ عَمِلَ بو)» أي: بما دل عليه. (أجِرَ) بضم الهمزة» أي : أثيب في عمله 
أحرًا عَظيما ثانا سنا لأنه لا يحث إلا على مكارم الأخلاق والأعمال 
ومحاسن الآداب. (وَمَنْ حَكُمَ به)ء أي: بين الناس. (عَدَلَ)ء أي: في حكمه؛ 
لأنه لا يكون إلا بالحق. (وَمَنْ دَعَا إِلَيْ)ء أي : من دعا الخلق إلى الإيمان به 
والعمل بموجبه . . (هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْمَقِيم) روي مجهولاء أي : : من دعا الناس إلى 
القرآن وفق للهداية» وروي معروقًا كأنالمعنى من دعا الناس إليه هداهم . 
(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالدَارِمِيُ) من طريق حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن 
ابن أخي الحارث عن الحارث عن علي وأبوالمختار الطائي وابن أخي الحارث 
كلاهما مجهول» ورواه الدارمي أيضًا من طريق عمرو بن مرة عن أ بي البختري عن 
الحارث. (وَقَالَ التَرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيثُ إِسْنَادهُ مَجْهُولٌ) الذي في الترمذي هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات» وإسناده مجهول. أي: 
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١‏ سحو سحيب عجو بحس الدع صصح حومو دوجم عد اد د بالإحويم وس حوس حوبو بوص با سوم جص حت جاه 
دد د 


لجهالة أبي المختار الطائي وابن أخي الحارث. (وَفِي الْحَارِثِ)ء أي: الراوي 
للحديث عن علي ان أي : : مطعن والذي ذف في الترمذي وفي حديث الحارث 
مقال» انتهى . 


وقال الصنعاني : هذا حديث موضوع كما في (الفوائد المجموعة» و(التذكرة»» 
وعندي في الحكم بكونه موضوعًا نظر فإن ما ذكروه من الكلام في هذا الحديث 
وفي الحارث الأعور: لا يقتضي أن يكون الحديث موضوعًا وله شاهد ضعيف من 
حديث معاذ بن جبل عند الطبراني ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(جلاص14١)‏ وقال: وفيه عمرو بن واقد وهو متروك. 


5 ه١5‏ [سم وَعَنْ مُعَاذٍ الْجُهَِيِ قال : قَالَ رَسُولُ اللّهِ كله : «مَنْ قَرَاَ 
الْقُْآنَ وَعَمِلَ يما فيه ألِسَ وَالِدَاهُ تجا يَوْم الْقِيَامَةِ ضَوْؤٌهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ 
الشّمْس فِي بُبُوتِ الدنيّاء لو لَوْ كَانَتْ فِيكم» ؛ كما ظَدكُمْ بالَذِي عَمِلَ بهذَا؟». 


رَوَاه أخمد وَأيو دَاوْدَ] [ضعيف) ١‏ 


دوهع الشرد عمط 
5-48 1 (وَعَنْ مُعَاذِ) ) بضم الميم 5 (الجْهَنيّ) بضم الجيم 
وفتح الهاء. (مَنْ قرَأ الْقّدْآنَ)» أي: فأحكمه كما فى روايةء أي: فأتقنه قاله 
القاري . وقال ابن ححر: أ حفظه عن ظهر قلب» وفى رواية أحمد : «مَنْ قَرَ 
الم آنَّ فَأَكْمَلَهُ) . 


ه و2 مرو 


(ضَوْؤْهُ أَحْسَنْ) اختاره على أنور وأشرق إعلامّاء بأن تشبيه التاج مع ما فيه من 
نفائس الجواهر بالشمس ليس بمجرد الإشراق والضوءء بل مع رعاية من الزينة 
والحسن . (مِنْ ضُوْءِ النّمْسِ) حال كونها. (فِي بُيُوتِ الدّنيَا)» فيه تتميم صيانة من 
الأخراق اوكلال التطرايسيت أشعتها كما أن قوله © (لوْ كاتك)؛أى + الكسين على 
الفرض والتقدين' (فيكن)» الي : :في بيوتكم تنميم للمتالعة 'فإن الشمس مع 


(5159) أَيُو دَاود )١407(‏ فِي | صَّلَاةٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِء عَنٌ أبيه . 


كتّاب فصَائل الْمَرْآن 


جلا سمه د ع 10 عدي عل 


جد جد جو 


تمجه نهد ع عمو 


ضوئها وحسنها لو كانت داخلة في بيوتنا كانت آنس وأتم مما لو كانت خارجة 
عنها . 

وقال الطيبي: أي : في داخل بيوتكم . وقال ابن الملك: أي: في بيت أحدكم . 
وعند أحمد حمد: «فِي بَيْتِ من بيُوتٍ الدنيَا َو كانت فيو»» (قَمَا ظكمْ)» أي : إذا كان 
هذا جزاء والديه لكونهما سببًا لوجوده. (بالَذِي عَمِلَ بِهَذَا؟)؛ وفي رواية أحمد 
والحاكم : «عَيِل بواء » قال الطيبي : استقصار للظن عن كنه معرفة ما يعطى للقاري 
العامل به من الكرامة والملك مما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرء كما أفادته ما الاستفهامية المؤكدة لمعنى تحير الظان. 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج“اص450). (وَأَبُو دَاوْه والحاكم (ج١ص077)‏ كلهم من 
طريق زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه . وقد سكت غته أنو دَاو5. وقال 
الحاكم : حديث صحيح الاسناد وتعقبه الذهبي فقال: قلت: زبان ليس بالقوي. 
وقال المنذري : سهل بن معاذ ضعيف. ورواه عنه زبان بن فائد وهو ضعيف أيضاء 


06 لحك افيه وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَاِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يله 
يقول: «لَوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ فِي إِهَاب. نم أَلْقِنّ في التَارِ ما اخْتَرَقّ). 
' ظ 


[رَوَاهُ الدَارِمِيُ 


للحوه© الشرح عل 


5- قوله: (لَوْجْعِلَ القُرْآنُ ني إِمَابِ)» أي : جلد لم يدبغ» وقيل المراد 
به : : مطلق الجلد» إمّا على التجريدء أو على أنه يطلق عليه وعلى ما لم يدبغ كما في 
«القاموس». 7 لقِيَ فِي النَارِ). قال الطيبي : () ادح لتراعي الزمان» بل 
لتراخي الرتبة , بين الجعل في الاهاب والإلقاء في النار» وإنهما أمران متنافيان لرتبة 


(2110 البَّعَوِيّ (118) فِي شَرْح السُنّةِ عَنْ عُْبَةَ ْن عَامِرء وَأَصّلَّهُ عِنْدَ أَحْمَد (5/ 154) مِنْ وَجْهِ آَحَدِ 
مه قلي واس ماه 3 
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+2 ودج ص ودح حت جد ود سوسوم جا سود رعو صصح :1 


القرآن وأن الثاني أعظم من الأول. 

قال القاري: والأظهر أنها بمعنى الفاء. (ما احْتَرَّقَ)» أي: الإهاب ببركة 
القرآن. قيل: كان هذا في عصره ذَِةٍ لو ألقى المصحف في عهده في النارء 
لا تحرقه النارء» وهذا كان معجزة له كسائر معجزاته. وقيل: معناه: من كان 
القرآن في قلبه لا تحرقه نار» هكذا حكي عن أحمد بن حنبل وأبي عبيد. وقيل: 
هذا على سبيل الفرض . والتقدير: مبالغة في بيان شرف القرآن وعظمته؛ أي: من 
شأنه ذلك على وتيرة قوله تعالى: «لو أَنلَا هَدَا آلُْرءَانَ عَلَ جَبَلٍ» الآية وهر ١‏ . 

وقال التوربشتي : المعنى : لو قدر أن يكون القرآن في إهاب ما مست النار ذلك 
الإهاب ببركة مجاورته للقران» فكيف بالمؤمن الذي تولى حفظه وقطع في تلاوته 
ليله ونهاره؟ والإهاب الجلد الذي لم يدبغ» وإنما ضرب المثل بهء واللّه أعلم؛ 
لأن الفساد إليه أسرع ولفح النار فيه أنفذ ليبسه وجفافه بخلاف المدبوغ للينه» وقد 
رأينا في الشاهد أنَّ الجلد الذي لم يدبغ يفسده وهج الشمس بأدنى ساعة وتخرجه 
عن طبعهء ورأينا المدبوغ يقوى على ذلك للينه. والمراد بالنار المذكورة في 
الحديث: نار الله الموقدة المميزة بين الحق والباطل التي لا تطعم إلا الجنس 
الذي بعد عن رحمة الله» دون النار التي تشاهدء فهي وإن كانت محرقة بأمر الله أو 
تقديره أيضًا فإنها مسلطة على الذرات القابلة للحرق لا ينفك عنه إلا في الأمر النادر 
الذي ينزع الله عنها الحرارة» كما كان من أمر خليل الرحمن صلوات الله عليه 
وسلامه واللّه أعلم» انتهى كلام التوربشتي. 

(رَوَاهُ الدَارِمِنٌ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج: ص )١١5 - ١١١‏ وأبويعلى والطبراني 
من طريق ابن لهيعة عن مِشْرَّعَ بن هاعان عن عقبة بن عامر» وعزاه في «الكنزا 
(ج١‏ ص577) للبيهقي في الشعب» وابن «القرن والشكيع التركتي أيساءتولة 
شواهد من حديث عصمة بن مالك عند الطبرانى» وفيه الفضل بن المختار وهو 
ضعيف » وان ديق هيا بن ب فك الطروا فى اماه وفيه عبد الوهاب بن 
الضحاك وهو متروك» ومن حديث أبي هريرة عند ابن حبان كما في «الكنز) 
(جاص١45).‏ 


كلاب ٠‏ فضَائْلٍ القرْآنٍٍ ‏ 


"١5‏ - [91"] وَعَنْ عَلِيّ َال : َالَ رَسُولٍُ اللّهِ يك «مَنْ ةَ َأ الُْآنَ؛ 
0 حَلالَهُ حر حَرَامَه َدْخَلَهُ اللّهُ الْجَنَّهَ وَسْفَعَهُ في عَشْرَةٍ مِنْ 
ته بيه كُلَّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَه النَارُا. 
00 أَْمَدُ وَالترمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارِمِيٌ» وَقَالَ الُرمِذِيُ : هَذَا حَدِيتٌ م غَرِيبُ؛ وَحَفْص 
بْنُ سَليْمَانَ الرَاوِي لَيْس هُوَ بِالقَوِيّ يُضَعْفْ في 0 


9 
3 


دوه الشرجح سلب 


5105- قوله: (مَنْ قَرَأَ القّرْآنَ قَاسْتَظْهَرَةُ). أي : حفظه تقول: قرأت القرآن 
عن ظهر قلبي» أي : قرأته من حفظي قاله الجزري . وقال في «المفاتيح»: استظهر 
إذا حفظ القرآن واستظهر إذا طلب المظاهرة؛ وهى المعاونة» واستظهر إذا احتاط 
في الأمر وبالغ في حفظه وإصلاحه» وهذه المعاني الثلاثة جائزة في هذا الحديث» 
يعني ٠‏ : من حفظ القرآن وطلب القوة والمعاونة في الدين» واحتاط في حفظ حرمته 
واتباع أوامره ونواهيه. والله اعلم؛ انتهى . واللفظ المذكور لأحمد والترمذي. 
وفي رواية لأحمد: : ١مَنْ‏ تَعَلَّم القُرْآنَ فَاسْتَظهَرَهُ وَحَفِظَه). ولابن ماجه: ١مَنْ‏ قَوَأ 
الْقُوْآنَ وَحَفِظَهُ) . 

قال السندي: من قرأ القرآن. أي: غيبًا ولو بالنظر وقوله: ١حَفِظَهُ».‏ أي: 
بمراعاة بالعمل به والقيام بموجبه » أو المراد بالحفظ : قراءته غيًا ولا يتركه 2 
ويحتمل أن من داوم على قراءته حتى حفظه. وعلى الوجهين ينبغي أن يعتبر مع 
ذلك العمل به أيضًاء إذ غير العامل يعد جاهلاء ورواية الترمذي صريحة في اعتبار 
أنه يقرأ بالغيب وإتيانه به انتهى . 


(تأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرّمَ حَرَامَه) أئ : اعتقد حلاله حلؤلا وسراته حرامّاء وليست 
هذه الكلمة عند أحمد وابن ٠‏ ماجه . (أَدْحَلَهُ اللهُ الْجَنّة). أي : ابتداء وإلا فكل مؤمن 
يدخلها. (وَشَفَعَهُ) بتشديد الفاء. أي : قبل شفاعته. (كُلْهُ): أي كل العشرة. 


(511) أَحْمّد (1/ 0348 28) وَالتَرْمِذِي (59400)» وا بن مَاجَهُ (217) عَنْ عَلِيّ كته في فَضَّائِلٍ 
القُّدَآن» وَقَالَ التَرْمِذِي : غَرِيبٌ وَحَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ يُضَعْفُ في الحَدِيثِ. 


مِرَعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


جوم جمد اد مسمس وجوه إل جو تووم ووو بج +2 ووو سح 1 2/6 


(فَد وَجَبَتْ لَه اين أي : بالنافوت: ل بالكق مود ,الله عتم وآفز اذ الشنهير لفق 
الكل. 

قال الطيبي: فيه: رد على من زعم أن الشفاعة إنما تكون في رفع المنزلة دون 
حط الوزر بناء على ما افتروه» أن مرتكب الكبيرة يجب خلوده في النار» ولا يمكن 
العفو عنه والوجوب هنا على سبيل المواعدة: روَاة أحمذ) (ج١اص8:١‏ - 
60) . (وَالتَرْمذِيُ) في فضائل القرآن. (وَابْنْ مَاجَّهُ) في السنة كلهم من طريق 
حفص بن سليمان عن كثير بن زاذان عن عاصم بن ضمرة عن علي . (وَالدَارِمِيُ) » 
كذا في جميع النسخ المطبوعة بالهندء وكذا وقع في النسخة التي على هامش 
المرقاة» ولم يقع في النسخ التي اعتمد عليها القاري في شرحه إلا في نسخة واحدة 
حيث قال بعد ذكر قول المصنف : (رَوَاهُأَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيّ وَابْنْ مَاجَهُ) ما لفظهء وفي 
نسخة صحيحة والدارمي» انتهى. والظاهر: أنَّ ما وقع في تلك النسخة وفي 
النسخ «المطبوعة» من زيادة (وَالدَارِمِيُ) خطأ من الناسخ فإني لم أجد هذا الحديث 
في مسند الدارمي 


(وَقَالَ التَرْمِذِيٌّ : هَذَا حَدِيتْ غَرِيبٌ)) وبعده لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس 
له إسناد صحيح الوَخَنص إن سُليْمَان الرّاوِي) بإسكان الياء . (لَبْسسَ هُوَ بالقويّ) 
ليست هذه الجملة في نسخ الترمذي الموجودة عندنا. (يُضَّعَف) بالتشديد» أي : 
سنت إلى الكتح . (فن الحويف)ه آى: اف زؤاية الحديث- قلت :»حفص بن 
سليمان هذا هو حفص بن أبي داود الأسدي أبوعمر البزار الكوفي الغاضري القاري 
صاحب عاصم بن أبي النجود وصاحب قراءة حفص المعروفة التي يقرأ لها الناس 
بمصر والهند . قال الحافظ في «التقريب»: متروك الحديث مع إمامته في القراءة» 
انتهى . 

وقال البخاري في «الضعفاء» : تركوه» وقال مسلم وأحمد والنسائي وأبوحاتم : 
متروك الحديث . وقال ابن المديني وأبوزرعة وأبوحاتم: أيضًا ضعيف الحديث . 
وقال ابن خراش: كذاب متروك . وقال أبوأحمد الحاكم : ذاهب الحديث. وقال 
يحبى بن سعيد عن شعبة: أخذ مني حفص بن سليمان كتابًا فلم يروه وكان يأخذ 
كتب الناس فينسخهاء يعني: أنه ينسخ كتبًا لم يسمعها فيحدث بها كأنها من 


كتَاب فَصَائْلٍ الْرْآنٍ 
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د 2س 


سبع جد د 


سماعه» ولذلك قال ابن معين : كان حفص وأبوبكر يعني ابن عياش من أعلم الناس 
بقراءة عاصم» وكان حفص أقرأ من أبي بكر وكان كذابّاء وكان أبوبكر صدوقاء 
انتهى. وفى سنده أيضًا كثير بن زاذان وهو مجهول. 

قال ابن معين: لا نعرفه» وقال أبوزرعة وأبوحاتم : شيخ مجهول. فالحديث 
ضعيف جدًا لضعف حفص القاري وجهالة كثير بن زاذان» وله شاهد ضعيف من 
حديث جابر رواه الطبراني في الأوسط ذكره الهيثمي (ج/اص175١)‏ وقال: فيه 
جعفر بن الحارث وهو ضعيف . 


555" -[94] وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ : : كَالَ رَسُولُ الله يك إ م بن 
كَعْب : كبن تدأ َْرَ في الصَّلَاِ؟» فَقَرَاً أمّ الْقُرْآنِ َقَالَ رَسُولُ الل 0 
وَالَذِي تَفِْي بيده ما أَنِْلَتْ فِي التَورَاوٍءوََا في الانحبلء وَلَا ِي الرّبُورء 
وَلَا نِي الْمُرْكَانِ مِتْلَّهَا وَإِنَهَا سبع منَالْمََاِي» وَالفرْآنُ الْعَظِيمْالّذِي أعْطِيئة . 

رَوَاهُ المرَمِذِيٌ: وَرَوَى الدَّارِمِيُ مِنْ قَوْلِه: «مَا أَنْزلَث» و يَذكُد أي بْنَّ ككفبء وَقال التَرْمِذِيٌ: 
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمُ] ١ء‏ 


الشرح عيمس 

535- قرله: (كَيْفق تَْرَا ني الصَّلَاةٍ َقَرَأ أهَ القُرْآنِ). يعني : الفاتحة 
وسميت بها؛ لاحتواتها واشتمالها على ما في القرآن ن جنال أو المراد بالأم : 
الأصل» فهي أصل قواعد القرآن ويدور عليها أحكام الإيمان. قال الطيبي: فإن 
قلت" كيف طابق: هذا جوانًا عن السؤال نقوله > «كَيِق تقر لأنه ميو ال عن بحالة 
القراءة لا نفسها. قلت: يحتمل أن يقدر فقرأ القرآن مرتلا ومجودّاء أو يحتمل أنه 
عليه الصلاة والسلام سأل عن حال ما يقرأه في الصلاة» أهي سورة جامعه حاوية 
لمعاني القرآن أم لا؟ فلذلك جاء بأم القرآن وخصها بالذكرء أي: هي جامعه 
لمعاني القرآن وأصل لها كذا في «المرقاة». قلت: ويؤيد الاحتمال الثاني صدر 
الحديث الذي حذفه المصنف. 


(2175 التّوْمِذِي (1875) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ في فَضَائِل القُرْآنِء وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ /١(‏ 001). 


مزعاة الْمفاتِيح شرح مشكاة ةالمصابيح 


(وَلَا فِي الْفْرْقَانِ)» أي: في بقية القرآن. (مِثْلّهَا) بالرفعء أي: سورة مثلها. 
(وَإِنّْهَا سَبْعٌ). أي: سبع آيات. (مِنَ الْمَتَاني)» أي: هي المثاني. فامِنَ) بيانية 
ويحتمل أن تكون تبعيضية (وَالْقْرَآنُ الْعَظِيمُ) قبل : هو من إطلاق الكل على الجزء 
للمبالغة . (الَذِي أَعْطِيئُهُ) . أي : ولم يعطه نبي غيري . 


(رَوَاهُ التَرِذِيٌ) ٠‏ أي : من أوله إلى آخره في فضائل القرآن من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله خرج على أبي بن كعب» فقال 
رسول الله يلي ل : «يا بي وهو يصلي» فالتفت أبي فلم يجبه وصلى أبي فخفف. ثم 
انصرف إلى رسول اللَّهِ ل فقا : السلام عليك يا رسول الله . فقال رسول الله 
َه : «وَعلَيِكَ السام ما ََعَك يا أي أن نُجيبني إِذْعَوئك». فقال “انا وول الله 
إني كنتُ في الصلاة» قال : «أَقَلَمتَجد فِيمَا أَوْحَى اللهُ إلى أَنِ © أسْتَِِبُوا َه ولرَسُولٍ 
ذا كم ما يكم 4 ' راخد .» قال: بلى» ولا أعود إن شاء الله» قال: ١أَنُحِبُ‏ 
أذ مك ُودة ليث في لد ولا في الامجيل واي الور واف ارقا 
تلاك قال: : نعم يا رسول الله فقال رسول اللَّهِ يك : «كَيْفٌ تَقْرَأَ في الصَّلَاةِ...» 
إلخ. 

قال الحافظ في «الفتح»: قد اختلف فيه على العلاء أخرجه الترمذي من طريق 
الدراوردي» والنسائي من طريق روح بن القاسم» وأحمد من طريق عبد الرحمن 
ابن إبراهيم» وابن خزيمة من طريق حفص بن ميسرة كلهم عن العلاء عن أبيه عن 
أبي هريرة كفي قال: خرج النبي يَِةِ على أبي بن كعب فذكر الحديث. وأخرجه 
الترمذي. يعني : في سورة الحجر وابن خزيمة والحاكم (ج١‏ ص2007) من طريق 
عبد الحميد بن جعفر عن العلاء مثله لكن قال عن أبي هريرة عن أبي بن كعب 
ني » وأخرجه الحاكم (ج١‏ ص/20) من طريق شعية عن العلاء نحوه لكن قال : 
عن أبيه عن أبي بن كعب. ورجح الترمذي كونه من مسند أبي هريرة . وقد أخرجه 
الحاكم أيضًا (ج١1ص208)‏ من طريق الأعرج عن أبي هريرة أنْ النبي بك نادى أبي 
ابن كعب. وهو مما يقوي ما رجحه الترمذي. اتهى كلام الحافظ بتخيير يسير. 

(وَرَوَى الدَارِمِيٌُ)» أي: من طريق الدراوردي عن العلاء. لم بذَكرْ بي بن 
كَعْب)ء أي : قصته الكائنة في صدر الحديث . 


كتَابُ قضَائل الْقَرْآن 
جك مسح حب كوه د جد 


"١> *‏ -[ه"] وَعَنْهُ قال: كَل رَسُولُ اللّهِ كلة: «تَعَلَّمُوا الْقَرْآنَ 
َافْرَعوة. من مكل الُْْآنٍ لِمَنْ تعلّم ة َقَرَأ وَكَامَ بِ» كَمََلِ جِرَابٍ مَحْشُوٌ سكا 


تفُوحُ رِبحْهُ كُلّ مَكَانِء وَل مَنْ تَعلَمهُ كَرَقَدَ وَهُوَ في جَوْفه ؛ كمَئلِ جرّاب 
أوكئ عَلَى مسبك». [رَوَهُ الَرْمِذِيٌ وَالنْسَائِيُ وَائْنُ مَا سا 


حوه»© الشرح 

75١51“‏ قوله: ١تَعَلّمُوا‏ الْقُرْآنَ)» أي: لفظه ومعناه: قال أبومحمد 
الجويني : تعلم القرآن وتعليمه فرض كفاية؛ لثئلا ينقطع عدد التواتر فيه فلا يتطرق 
إليه تبديل وتحريف . قال الزركشي : وإذا لم يكن في البلد أو القرية من يتلو القرآن 
أثموا بأسرهم . قال ابن حجر : وفيه وقفة إذ المخاطب به جميع الأمة» فحيث كان 
فيهم عدد التواتر ممن يحفظ فلا إثم على أحد» نعم يتعين في عدد التواتر المذكور 
أن يكونوا متفرقين في بلاد الإسلام بحيث لو أراد أحد أن يغير أو يحرف شيئًا 
منعوه» انتهى . وظاهر كلام الزركشي أن كل بلد لا بد فيه أن يكون ممن يتلو القرآن 
في الجملة ؛ لأنْ تعلم بعض القرآن فرض عين على الكل» فإذا لم يوجد هناك أحد 
يقرأ أثموا جميعًا كذا في «المرقاة». 

(فَافْرَعُوُ)» أي: بعد التعلم لو عقيبه» وفي الترمذي: «وَاقَرَءُوة». أي : بالواوء 
وكذا وقع في بعض نسخ «المشكاة». وهكذا نقله المنذري في «الترغيب»)» 
والجزري في «جامع الأصول»» و«الحصن» وعلي المتقي في «الكنز؛. قال 
الطيبي : الفاء في قوله : (فَافْرَءُوهُ) كما في قوله تعالى : «وَأنٍ ونوا 1 

لدم مره لم أي العلموا القر ان اوها وما غلك تلاوله وز والحمل يمقتف اه يدل عليه 
التعليل بقوله: (َِنَ مَل الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلّمَ ‏ َقَرَأ وفي الترمذي : ١تَعَلْمَهُ‏ كَقَرَأَهُك 
وهكذا نقله في «الترغيب» و«الحصن». 


(117)التَوْمِذِي (5810) في فَضَائْلٍ المُرْآنِء وَقَالَ: : حَسَن غْرِيبٌ) وَالنَّسَائِيُ ذ في «الكبرى» (:/17مم) 
في فِي السَيّرٍء وَابن مَاجَهُ )5١9‏ فِي المُقَدَّمَة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ. 


مزعاة الْمفاتيح شوخ مشكاة المصابيج 


حك ولد تومه مو سد جو جد 


(وَكَم به): أي : داوم على قراءته وعمل به . (كَمَئلِ جرّاب) بكسر الجيم وعاء 
معروف. وفي «الصحاح) : والعامة تفتحهاء وفي «القاموس») ولا يمتح أو هي 
لغية» وفي القسط من باب اللطف قول من قال لا تكسر القصعة ولا تفتح الجراب» 
وخصّ الجراب هنا بالذكر؛ احترامًا لأنه من أوعية المسك . قال الطيبى : التقد 
فإن ضرب المثل لأجل من تعلمه كضرب المثل للجراب» فمثل مبتدأ والمضاف 
محذوف. واللام في (لِمَنْ تَعَلَم) متعلق بمحذوف» والخبر قوله : (كَمَئَلِ) على 
تقدير المضاف أيضّاء والتشبيه إِمّا مفرد وإمًّا مركب. (مَحُشُوٌ) بتشديد الواو 
كمدعو. أي * هملو : (مسكا) نضبه على التمبيق: 

(تفوخ) وفي الترمذئ: «يَفُوح) بالتذكير»ء وكذا في «الترغيب» و«الكنز) 
و«الحصن). (ريحة)» أ تظهر وتصل رائحته من فاح المسك يفوح 0 
اند نتشرت رائحته ولا يقال في الكريهة أو عام . (كُلَّ مَكَانِ) وفي الترمذي : «فِي كُل 
مَكَانِ)» » قال ابن الملك : يعني : : صدر القاري كجرابء والقرآن فيه كالمسك فإنه 
إذا 5 وصلت بركته إلى تاليه وسامعيه. قال القاري: ولعل إطلاق المكان 
للمبالغة» ونظيره قوله تعالى: «#تَُدَمرٌ كل ع4 قتف 6 إوَأوتِبًا يمن كل شو 
السل:+0 مع أن التدمير والايتاء خاص . (وَمَكَلُ مَنْ تَعَلّمَهُ) بالرفع والنصب . (فرَقَد) 
وفي الترمذي : «فَيَدْقُدُ) بصيغة المضارع. وهكذا في «الترغيب» و«الكنز) 
و«الحصن» واجامع الأصول». أي : ينام ويغفل عنه» ولا يشتغل به على الوجه 
المذكور؛ لأنه من كان كذلك كأنه نائم» وذلك بقرينة مقابلته بقوله: (فَقَرَأ وَقَام 
بهِ)» وقيل: رقدء أي: نام عن القيام بالقرآن في الليل وقام به» أي: في الليل. 
(وَهَوَ)» أي : القرآن. 

(فِي جَوْفه). أي: في قلبه وهي جملة حالية. (أُوكِيَ) بصيغة المجهول من 
أوكيت السقاء» إذا ربطت فمه بالوكاء» والوكاء بالكسر الخيط الذي يشد به 
الأوعية ٠‏ (عَلَى مِسْك) المعنى : أنه ملأه مسكا وربط فمه على المسك» أي : لأجله 

يعني القرآن في صدره كالمسك في الجراب. فإن قرأ تصل البركة إلى بيته وإلى 
السامعين ويحصل منه استراحة وثواب إلى حيث يصل إليه صوته» فهو كجراب 
مملو من مسك إذا فتح رأسه تصل رائحته المسك إلى كل مكان حوله. ومن تعلم 
القرآن ولم يقرأه لم تصل بركته منه لا إلى نفسه ولا إلى غيره فيكون كجراب 


كتابُ فضائل الْقَرْآن ب 
ع ع ووو ووس الوصو ص و ع جالممسس و ص سووم واحد لاسو مسسسووسر ع ومسو ومو ووه جالإممص صو 0 


فكندوة رزاشة» وفيه مسك فلا تصل رائحته إلى أحد. 


(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في فضائل القرآن. (وَالنَسَائِنُ) في «الكبرى» . (وَابْنُ 0 
السنة وأخرجه أيضًا ابن حبان في "صحيحه» كلهم من طريق عطاء مولى أبي ا 
عن أبي هريرة» والحديث رواه الترمذي مطولا بذكر السبب وحسّنه وابن ماجه 
مختضر | وضيدن الحذيك عنل التومدى ١‏ قال أبوهؤيرة: :يعق رسول الله عله يديا 
وهم ذوو عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل منهمء يعني : ما معه من القرآن فأتى 
على رجل من أَحَدَيْهِمْ سنّاء فقال: اما مَعَكَ يا فلان؟», فقال: معي كذا وكذا 
وسورة البقزة» “فقال : «أممك مور الَْقَرَةك4, قال: نعم» قال: «اذْمَبْ قَأَنْتَ 

مِيْرُهُمْ), فقال رجل من أشرافهم : واللّه ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية أنْ لا 
00 فقال رسؤل. الله كله: «تَعَلْمُوا القَرْآنَ. الحديث. 


#31-6] وَعَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: «مَنْ قَرَا «حد» 
الْمُؤْمِنِ إِلَى طإِليْه الْمَصِدُ4 وَآيَةَ الْكَرْسِيَ حِينَ يُصْبحُ حُفِظ بهمَا حَنَى 
لنت ود را بوتا جد انك خيلا ايض لما 

3 


َو الَرَمِذِي وَالدّارِمِيُ» وَقَالَ التَرمِذِيٌ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ 


حوك» الشرح 


5١15‏ قوله: (مَنْ قَرَأْ حم الْمّؤِْنِ) ,: بفتح الميم وكسرها وجر المؤمن 
ونصبه قاله القاري ل : «فَاتِحَة تِحَةَ حم الْمُؤْمِنِ). أي : من قرأ سورة 

حم التي يقال لها: المؤمن. (إِلَى إِلَيِْ الْمَصِيرُ)ء يعني : وحم © زيل الكت 

مِنَ أله لز اللو (©) َف الذّبٍ وََيلٍ ليوب ديد ألما ذى الظوَل لآ إلهَ إلا هو 
لَه ألْمَصِيدٌُ © » هد:» . (وَآيَةَ الْكرْسِيّ)» الواو لمطلق الجمع فيجوز تقديمها 
وتأخيرهاء ويدل على ذلك تقديم آية الكربي»في:رواية الدارمي واين ن السني . 
(حِينَ يصْبحُ)) أي : قبل صلاة الصبح» أو بعدها وهو ظرف (قَرَ وَأ (حُفِظ بِهِمَا). 


(2175) التَّوْمِذِي (14174) فِي قَضَائْل القُرْآنٍ عَنْ أبي عْرَيْرَة. 


مِرْعاةٌ الْمقاتِيح شرح مشكاة ة المضابيح 


أي : بقراءتهما وبركتهما. 

(حَتَى يْمْسِي)» أي : يدخل الليل؛ لأن الإمساء ضد الاصباح كما أن المساء ضد 
اصاخ علي ما في «القاموس» و«الصحاح». وفي رواية ابن السني: : اعصِمَ ذَلِكَ 
اليوْمُ مِنْ كُلّ سُوء). وللدارمي: الم ير شيْنًا يَكرَهْهُ حَنّى يُْسَِ». 

- التَرْمِذِيٌ وَالدَارِمِيٌ)؛ وأخرجه أيضًا أحمد واء بن حبان كما في «الحصن» 

بن السني (ص .)57١‏ (وَكَالَ التَرْمِذِيٌ : هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ)) تفرّد به عبد الرحمن 
0 أبي بكر بن عبيد الله , بن أبي مليكه المدني عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة 


عن أبي هريرة» وعبد الرحمن هذا تنه تال البشارى واسيد» مقكر السديف 
وقال الترمذي : قد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة 
المليكي من قبل حفظه . 


4 


ا الك ير وَعَنِ النعمَنِ بْنِ بر َالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ كله: «إِنَّ 
لكب كتَابَا بل أن يَخْلْقَ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضَ بلي عَامِ أل مِنْه يي 


حَتَمَ بِهِمَا سُورَة الْبَقَرَق وَل قْرَآنِ في دَارِ ؟ لات لَيَالء فََقَرَبَهَا الشَيْطَان). 
رَوَاهُ العَرَمِذِيٌّ وَالدَارِمِيٌ وَقَالَ المَرَمِذِيٌ: هَذَا حديث غَرِيبُ] 


سحو 62 الشرح 


353068 قوله: (إِنَّ الله كَنَبَ كِتَابًا)» أي: أجرى القلم على اللوح» وأثبت 
فيه مقادير الخلائق على وفق ما تعلقت به الإرادة. (مَيْلَ أَنْ يَخُلّقَ السَّمَّوَاتِ 
وَالأَرْضَ بِألْمّي عَام) كنى به عن طول المدة وتمادى ما بين التقدير والخلق من 
الزمن» فلا ينافي تحدم تحقق الأعوام قبل السماءء والمراد: مجرد الكثرة» فلا 
ا ا ل : «كتبَ الله مَقَادٍ ِرَالْخَلَقٍ قَبْلَ 


إن 


َنْ يَخْلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ أَلَفَ نس سَنةِ)ا. إذ المراد: طول الأمد بين 


(0175)رَوَاهُ الترمذيٌ (5887)» وَالنّسّائي في الكبرى )٠١8017(‏ فِي عَمَّل اليَوْم وَاللَيْلَقّه كَلَاهُمَا عَنٍ 
التّعْمَانِ ابْنِ بَشِيرٍ» وَصَحَّحَهُ الحَاكمْ (؟/ .)5١‏ 


كناب قضائل الْقَرْآ آن | 5- 


سس سد 


التقدير والخلق . 

وقيل: وجه الجمع بين الحديثين: أنه من الجائز أن لا يكون كتابة الكوائن في 
اللوح المحفوظ دفعة واحدة» بل ثبتها اللَّهِ فيه شيئًا فشيئًا فيكون كتابة هذا الكتاب 
في اللوح قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام والمقادير الأخر بخمسين 
ألف عام . قال الطيبي : كتابة مقادير الخلائق قبل خلقها بخمسين ألف سنة لا تنافي 
كتابة الكتاب المذكور بألفي عام لجواز اختلاف أوقات الكتابة في اللوح» ولجواز 
أن لا يراد به التحديد» بل مجرد السبق الدال على الشرفء انتهى . وقيل : يجوز أن 
يكون المقادير كلها مكتويًا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام ويكون 
الكتاب المذكور أيضًا مثبثًا فيه إذ ذاك . ثم أمر الله تعالى ملائكته بإفراد كتابة هذا 
الع ع0 +الاماطالقي ند رات السماو الك وار «الني عام 

تكوينا وري كما ينتخب ويفرد من الكتاب الكبير ؛ بعض أبوابه وفوائده وأنزل 
من هذا المفرد المنتخب الآيتين المذكورتين مختومًا بهما سورة البقرة. 

وقيل : الكتابة بمعنى إظهار الكتابة» والمراد: أنه أظهر كتابة هذا الكتاب على 
طائفة من الملائكة قبل خلق السماوات والأرض بألفي عام. قال الطيبي: لعلَّ 
الخلاصة: أن الكوائن ن كتبت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات بخمسين 
ألف عام» ومن جملتها كتابة القرآن ثم خلق اللّه خلقًا من الملائكة وغيرهم فأظهر 
كتابة القرآن عليهم قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام. وخصصّ من ذلك 
هاتان الآيتان وأنزلهما مختومًا بهما أولى الزهراوين . (أَنْوَلَ)ء أي : اللّه - تعالى - 
(مِنه)» أي : من جملة ما في ذلك الكتاب المذكور. (آيْتَيْنِ) هما آمن الرسول إلى 


آخره . 
5-0-6 الْبَقَرَة) أي : جعلهما خاتمتها ٠‏ (وَلَا تَقْرَآنِ في دَارِ)» أي 7 
مكان من بيت وغيره. (ثَلَاتَ لَيَالِ), أي: في كل ليلة منها. (مُيَفْرَبَهَا) بفتح 


الموحدة على أنه منصوب فى جواب النفى . وقيل : بالرفع والراء مفتوحة ؛ 0 
ففي «القاموس» قرب ككرم, دني وقربه كسمعء انتهى. ومنه قوله تعالى: ولا 


مزعاة المفاتيح شَرخ مشكاة ة المصابيح 


سح سوج سح عو م بحو بأد سسصووه مدو عح تح جد 


تفَريوا لزن [الإسراء: 77 ولا تقر تُفَريوا َال لْسَتبرِ # [الأشال:10 ونحوهما. 

(الشَّيطانُ). هذا لفظ 0 وللترمذي: «شَيْطَانٌ». أي: فضلًا عن أن 
ويكلها فشن تفى القر القن اليخول ,نا اولك قال الطب أ تكد فراءة 
يشا كرهظ اقدالفاك لتقي عا على نيش ازالشى سل عله 
المجموع . وفرة بتكيل أن تكون للجمعية» أي: لذ صبفيع القرافة وكوي 
الشيطان. (رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ وَالدَارِمِنَ): وأخرجه أيضًا النسائي في اليوم والليلة» 
وابن حبان في «صحيحه» والحاكم (ج١‏ ص275) إلا أن عنده : ١وَلَا‏ يُقَرَآنِ في بَيْتِ 
فَيَقَرَبهُ شَيْطَانٌ نَلَاتَ لَيَّالِ)2. وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

(وَكَالَ التَرْهِذٌِ : هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ)» كذا في النسخ الحاضرة من «المشكاة»» 
وهكذا وقع في النسخ الحاضرة من «جامع الترمذي». لكن قال المنذري في 
«الترغيب» والشوكانى فى «تحفة الذاكرين» بعد ذكر هذا الحديث : رواه الترمذي. 
وقال: حديث 2 
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0811-5١55‏ وَعَهْ عَنْ أببي الدَرْدَاءٍ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله كَل : «مَنْ قَرَاَ 
تلات آيَاتِ مِنْ أَوَّل ا عَصِمَ مِنْ فِبْنَةِ الدجَال). 
[رَوَاهُ المْمِذِيُ» وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ م صَحِيحٌ] ١‏ 


لي 


لذي 


الشيد ‏ هعم 
-5١5‏ قوله: (مَنْ قَرَأَنَلَاتَ آيَاتِ مِنْ أَوَل الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِثْنَةِ الدّجَالِ) 
تقدم الكلام عليه 
ل 
(رَوَاهُ التَرْمِذِيُّ) في فضائل القرآن. (وَقَالَ: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ) أصل 
الحديث عند مسلم كما سبق . 


0 
3 
0 
3 
4 
3 


(2177) التَّرْمِذِي (1847) فِي فَضَائلٍ القُرْآنِء وَقَالَ: «حَسَنٌ صَحِيحٌُ) عَنْ بي الدَرْدَاء. 


كتاب ٠‏ قَضَائْل الْقَرْآنِ 


/ا6١"‏ روم وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ م 0 
وَكَلْبُ الْقَرْآنَ «يس» وَمَنْ قَرَأ يس» كَنَبَ اللّهُ لَه بقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ 


مر ب ف 
. شه 


عَشرَ مَرّاتِ). لرَوَاهُ الَرَمِذِيُ وَالدَّارِمِيٌ» وَقال الترمذي: هنا حديث نُ غَرِيبٌ] ١ضعيف!‏ 


ودع الشرح 

/51؟- قولة:. (وَتَلْبِ الفْرآنبيس)» آى :+ لبه وحالضه سنوزة ابسن + فاك 
الطيبي : لاحتوائها مع قصرها على البراهين الساطعة والآيات القاطعة» والعلوم 
المكنونة والمعاني الدقيقة والمواعيد الفائقة والزواجر البالغة. وقال الغزالى: إن 
الإيمان صحته بالاعتراف بالحشر والنشر وهو مقرر فيها بأبلغ وجه» فكانت قلب 
القرآن لذلك واستحسن هذا الفخر الرازي. وقال في «اللمعات»: قلب الشيء 
زبدته» وقد اشتملت هذه السورة الشريفة على زبدة مقاصد القرآن على وجه أتم 
وأكمل مع قصر نظمها وصغر حجمهاء وذكر النسفي وجهًا آخر من شاء الوقوف 
عليه رجع إلى «الإتقان» و«المرقاة». 

(كَنَبَ الله لَهُ بِقِرَاءتِهَا قَراءَةَ الْقْرْآنِ). أي: ثوابها. ١عَشْرَ‏ مَرَاتِ): أي: من 
غيرها ولله تعالى أن يخص ما شاء من الأشياء بما أراد من مزيد الفضل كليلة القدر 
من الأزمنة» والحرم من الأمكنة. (رَوَاُ التَّرْمِذِي وَالدَارِمِيٌ)» وأخرجه أيضًا 
محمد ين الصبر؟ واليهقي في «الشعب» كلهم من طريق هارون أبي محمد عن 
مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس» وهارون هذا مجهول . وفى الباب عن أبى هريرة 
أخرجه أبوبكر البزار كما في «تفسير الحافظ ابن كثير» وعزاه في «الكنز» للبيهقي في 
(الشعب»). 

(وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هذا حَدِيتُ عْرِيبٌ)) كذا في جميع النسخ من «المشكاة». 
وكذا نقله المنذري في «الترغيب» والشوكاني في «تحفة الذاكرين». ووقع في 
نسخ الترمذي الموجودة عندنا: هذا حديث حسن غريب» وقال بعد هذا: لا نعرفه 
إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن أي: عن الحسن بن صالح عن هارون أبي 
محمدء قال: وهارون أبومحمد شيخ مجهول. 


2170 التَّوْمِذِي (/28410) فِي فَضَائْل القّرْآنٍ عَنْ انين وَقَالَّ: غَرِيبٌ. 


مِرْعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


: عه جا وجو وسو بجوم بإ بجو سحيو وح د ب > جود جد يعوو موسو عو جا سوم دصحت جد 1 


8 ا دز ] وَعَنْ أَبي مُ هُرَيرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللو كه : «إِنَّ الله - 
تَعَا َرأ «إطد» 10 أن يَخُلقَ السَّمَاوَاتِ عق يأف عام 
ل الَرْآنَ» قَالَتْ : طُوبَى أمةِ يَِْلُ هَذَا عَلَيْهَا وَطُوِيَى 


لِأَجْوَافِ تحمل هَذَاء وَطُوبَى لا لِألسِنَةٍ نه تتكَلّم ِهَذَا . لرَوَاهُ الدَارِمِي إ 


الشرح 

55 قوله: (إِنَّ الله تعالى ,َ قَرَطه وّيس) قال القاري: أي : أظهر قراءتهما 
وبين ثواب تلاوتهماء وقال ابن الملك: أي: أفهمهما ملائكته وألهمهم معناهما. 
وقال ابن حجر: أمر بعضهم بقراءتهما على البقية؛ إعلامًا لهم بشرفهماء ويحتمل 
بقاؤه على ظاهره وأنه تعالى أسمعهم كلامه النفسي بهما إجلالا لهما بذلك» وهذا 
الإسماع يسمى قراءة كما أن الكلام النفسي يسمى قر آنا حقيقة» انتهى كلام 
القاري . قلت : لا حاجة إلى تأويل الحديث». وصرفه عن ظاهره إلى ما ذكروه بل 
تبقيته وإمراره على ظاهره هو المتعين» فسورة طه ويس من القرآنء والقرآن 
كلام اللَّه غير مخلوق» ذال الى ل ولد كلما اجا وم كلقع 
شاءء وكما شاء ليس كمثله شي. وحمل ذلك على الكلام النفسي والقول بأنه 
أسمعهم كلامه النفسي مما لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة» ولا من قول 
صحابي فحمله على ظاهره هو الصواب المتعين. 

(تبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض بِأَلْفِ عَام) الكلام فيه مثل الكلام في ما ذكر 
في حديث النعمان بن بشير من كتابة الكتاب كُبل خلق السماوات والأرض بألفي 
عام المخصوص منه بالإنزال الآيتان من آخر سورة البقرة. 

(كَلَمَا سَمِعَتٍِ الْملايِكَةٌ الْقّدْآنَ)» ظاهر الحديث: أنَّ الملاتكة خلقوا قبل خلق 
السماوات والأرض بزمان كثير. قيل: المراد بالقرآن المصدرء أي: القراءة كما 
في قوله تعالى : 8 إِنَّ علا بمَعَمٌ وَعَائَةُ 2 فَِذَا كرَأنَهُ ميم رانم (2) 46 رهمة:»-دى وقال 


617 الدَارِمِي (457/1) عَنْ أبي هُرَيْرَة وَقَدْ زَعَمْ ابْنُ حِبّانَ في «المجروحينَ؛ 2١8/1(‏ أله 
مَوْضْوعٌ» وَتَبعَهُ ابْنُ الجَوْزِيٌ فى «الموضوعات» (778). 


كتاب افَضَائلٍ الْقَرْآنٍ ‏ 


حدر ا 


أهل العربية: يقال: قرأت الكتاب قراءة وقرآنًا منه قول حسان: 

صَحُوَا بِأَشْمَطَ عُنوانُ الشجودٍ به بِقَطْعْ اللَّيِلَ تسبِيحًا وَقُرْآنَا 

وقيل: المراد به: القرآن» أي : الكادع عبه مكيى المصدر كوا قي كول 
تعالى : مدا هرات لفان 00 0 لبجو 9©) 6 [البحل: 0 وفي قوله : 
«وَإدًا فرى> اران فَأسْسَمِعُوأ لم وَأَنصُِوا4 (لاعاف: ». وغالب ما يذكر لفظ القرآن» 
لاك ال و ا ا 0 
القرآن على طه ويس تفخيمًا لشأنهما. 

وقيل : إنه يطلق حقيقة على البعض؛ لأنه موضوع للمقدار المشترك , بين الكل 
والأجزاء. وقيل: المراد: القرآن كله فلما وجدوا فيه طه ويس قالوا: (طُوبَى) 
تحلى من الطيت »يعن + الزاتحة والتلينيصتامل : (الآمة كارل) بصية الممجيول ان 
المعلوم. (هَذَا) » أي: القرآن فإنه أقرب مذكورء أو ماذكر من طه ويس خصوصًا 
وهو ظاهر من السياق. وقيل: المراد بطوبى: شجرة في الجنة في كل بيت من 
بيوت الجنة منها غصن . تحمل هَذَا)ء أي: بالحفظ والمحافظة . تكلم بِهَذَا) 
أي : تقرأه غيبًا أو نظرًا. 


(رَوَاهُ الدَارِمِيُ) عن إبراهيم بن المنذر عن إبراهيم بن المهاجر بن المسمار عن 
عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة - عبد الرحمن بن يعقوب - عن أبي 
هريرة» وإبراهيم بن المهاجر هذا ضعيف» وشيخه عمر بن حفص . قال أحمد: 
تركنا حديثه وحرقناه. وقال علي: ليس بثقة. وقال النسائي : متروك. وقال 
الدارقطني: ضعيف . فالحديث ضعيف جدّاء والحديث زاد نسبته في «الكنز» إلى 
ابن خزيمة وابن أبي عاصم والعقيلي في «الضعفاء» والطبراني في «الأوسط» وابن 
عدي 2 «الكامل» وابن مردويه والبيهقي في «الشعب» وغيره. وقال: قال 
العقيلي : : فيه إبرأهيم ب بن المهاجر بن مسمار منكر الحديث» وأورده ابن الجوزي 
في ١الموضوعات»»‏ ونقل عن ابن حبان أنه موضوع وتعقبه ابن حجرء انتهى . 

قلت: قال الذهبي في «الميزان» (جاص075): في ترجمة إبراهيم بن المهاجر 
بعد ذكر هذا الحديثء. قال البخاري : إنه منكر الحديث . وقال النسائي : ضعيف . 


ص زعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
عسو موصو عجو سا سوم جص بعصت د 


وروى عن عثمان بن سعيد عن يحبى : ليس به بأس وانفرد عنه بهذا الحديث إبراهيم 
ابن المنذر الحزامى. 

وقال الحافظ فى «اللسان» (ج١اص١5١١):‏ قال ابن حبان: فى هذا الحديث إنه 
متن موضوع . وقال في ١الضعفاء»‏ : إبراهيم بن المهاجر بن مسمار منكر الحديث 
جدّاء لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد» وكان ابن معين عرض القول فيه» انتهى . 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (جلاص05) : بعد عزو الحديث إلى الطبرانى» 
معين . 


3 0 2 
]:١11 --5048 ١‏ وَعَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ لله : «مَنْ قَرَآ «حر» 

الدُحَانَ فِي لَيْلَق أَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُونَ أَلَفٌ ملكا . 

رَوَاهُ العَرَمِذِيٌ, وَقال: : هَذَا حَدِيثٌ غْرِيبْ» وعُْمَرُ بْنُّ أبي خَنُحَم الرَاوي يُضَْعَفُ: وقال مَحَمَّدٌ - 

يَعْنِي : : الْبُخَارِي - : هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثج 

48”- قوله: (مَنْ قَرَاَ حم الدّحَانَ فِي لَيْلَةِ) أي ليلة كانت. وقال في 
«الأزهار» : المراد بالليلة المبهمة : ليلة الجمعة المبينة في الحديث الآتي» والدليل 
ل ل الا 0 - يعني : هذا الحديث - (يَسَهْ يَسْتَغْفِرٌ لَهُ سَبْعُونَ 
الم الحديث 0 ع ار اورت أنَّ هذا 
إن قوله: 00 فى الحديث 0 انتهى . 

وقال في «أشعة اللمعات»: وقع في الحديث الثاني ؛ التخصيص بليلة الجمعة» 
وفي الحديث الأول؛ التعميم فقراءتها في ليلة الجمعة أولى لتحصل الفضيلة 
المذكورة قطعًا ما. (أصْبّحَ). أي : دخل في الصباح؛ أو صار بعد القراءة. (يَسَْفِْرٌ له 
0ه سَبْعُونَ أل مَلَّن) . أي : يطلبون له من الله المغفرة. 


)١١59(‏ أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 5774 . اللآلى)» وقال: «عمر يضع الحديث». 


كتاب فضايئل الْقَرْآنٍ 


سيو 1 عمد 


(رَوَاُ التَِْذِيُ) من طريق عمر بن أبي خئعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة» وأخرجه أيضًا محمد بن نصر في «كتاب الصلاة» والأصبهاني 
ورواه الدارقطني كما في «اللآلي» (ج١١‏ ص١؟١1١)‏ من طريق عمر بن راشد عن يحيى 
ابن أبي كثير قال: وعمر يضع الحديث. 

(وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ) وبعده لا نعرفه إلا من هذا الوجه . (وَعْمَرُ بْنُ أبي 
خَنّْعَم) بفتح خاء معجمة وسكون مثلثة وفتح مهملة هو عمر بن عبد الله أب 
خنعمٌ نسب هاهنا إلى جده. (الرَّاوِي) لهذا الحديث . (يُضَعَف)ء أي : في الحديث 
قلت . قال أبوزرعة : هو واهي الحديث حدث عن يحيى بن أ أبي كثير ثلاثة أحاديث 
لو كانت في خمسمئة حديث لأفسدتها . وقال ابن عدي: منكر الحديث. وبعض 
6 يي 0 (وَقَالَ مُحَمَّدُ). أي : ابن إسماعيل . (يَعَنِي) » أ يريد 
الترمذي بمحمد . (الْبْخَارِيُ), وهذا من كلام المصنف . (هوَ). أي : عدن م أني 
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١ 
(منْكَرُ الْحَدِيثِْ). وقد تقدم في (ص7١٠) في باب السنن وفضائلها من الجزء‎ 
0 ار لسع سكع جد ار ل‎ 

(ص7١١)‏ . واعلم : أن ابن الجوزي أورد هذا الحديث في موضوعاته وقال: ! 
عجر عاعر عبر نر مدع انيه ابن حبان . وقد رد ذلك الدارقطني فقال 50 
أبوحاتم» أي : جعلها واحدّاء وأنهما اثنان . وقال الذهبي : عمر بن راشد غير عمر 
ابن ختئعم» ذاعمو وق عبلاللداوفو؟صاطي ديك سورة الننفاة: انتهى . قال 
السيوطي: ولم يجرح بكذب فلا يلزم أن يكون حديثه موضوعًا. 


مزعاة الْمفاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


و/ا١>-‏ [57] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ ول اللّه ل : قَرَآَ «#حد» 
الدّحَانَ فى لَيْلَةٍ (١‏ لحْمُعَةَ غَفْرَ لَه). 


رَوَاهُ التَرَمِذِيُ» وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ضَعِيفٌء و هِشَامُ 5 المقدَام الوّاوي يُضَعَفْ 


الشرح ‏ صم 

-”-٠‏ قوله: (غْفِرَ لَهُ) ذنوبه. أي: الصغائر. (رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) من طريق 
زيد بن حباب عن هشام أبي المقدام عن الحسن عن أبي هريرة» وأخرجه أيضًا ابن 
السني في عمل «اليوم والليلة» (ص8١5)‏ وابن أبي داود والبيهقي وغيره كما في 
«الآلي» (ج١اص١؟١21‏ ). . (وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ عَرِيبٌ ضَعِيفُ) » وفي بعض 
النسخ : غريب فقطء. وفي بعضها : ضعيف فقطء والذي في الترمذي هذا حديث 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه (وَهِشَام أَبُوالمقْدَام الرَاوِي يُضَمّف) . قال الحافظ في 
«التقريب» : هشام بن زياد بن أبي يزيد وهو هشام بن أبي هشام أبوالمقدام» ويقال 
له أيضًا: هشام بن أبي الوليد المدني متروك؛ انتهى . 

قلت فرعف عي الله بن أحمد والنسائي وأبوزرعة وأبوحاتم والدارقطني وابن 
سعد والعجلي ويعقوب بن سفيان. وقال الدوري عن ابن معين: ليس بثقة . وقال 
في موضع آخر: ضعيف ليس بشيء» وقال البخاري: يتكلمون فيه. 

وقال أَبُو دَاوْد: غير ثقة. وقال النسائي وعلي بن الجنيد الأزدي: متروك 
الحديث . وقال النسائي: أيضًا ليس بثقة ومرة ليس بشيء» ويقال: إنه أخذ كتاب 
حفص المنقري عن الحسن» فروى عن الحسن وعنده عن الحسن أحاديث منكرة . 

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به» وترك 
ابن المبارك حديثه. وقال أبوبكر بن خزيمة: لا يحتج بحديثه كذا في «تهذيب 
التهذيب»» قال الترمذي: ولم يسمع الحسن من أبي هريرة» انتهى. فالحديث 
ضعيف من وجهين. وقد أورده ابن الجوزي في «الموضوعات». 


(51) التّدْمِذِي (58484) في فَضَائل القَرْآنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِمًا. 


كتابْ قضائل الْقَرْآن 


وقال: باطل» فيه محمد بن زكريا - عَنّْدٍ ابن أبي داود - وهو وضاع وتعقبه 
السيوطي فقال: الحديث له طرق كثيرة عن أبي هريرة بعضها على شرط الصحيح 
أخرجه الترمذي والبيهقى فى «الشعب» من عدة طرق. 


]:51-5١‏ وَعَنِ الْعِرْيَّاضٍ بْنِ سا يَه: أنّ الب ل كَانَ يَقْرَأ 
الْمُسَبْحَاتِ كَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ يَقُولُ : (إنَّ فيهدً و خيرٌ خَيْرٌ مِنْ لف آيَة). 


لرَوَاهُ المرْمِذِيٌ به دَاوْدَء وَرَوَاهُ الدَارِمِيُ عَنْ خَالِدِ دِ بْنِ مَعْدَانَ شل وَقَال لُرَمِذِيٌ : : هَذَا 
حَدِيثُ حَسَن نّ غَرِيبٌ] 
24 


»© الشرح 

5-5 قوله: (كَان يَقْرَأ م 
2 في أوائلها سبحان» أو سبح بالماضي أو يسبح أو سبح بالأمر» وهي سبعة 
9# سبحا نّ َلََىَ أ سر عبد » [الإسراء: )١‏ والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن 
والأعلى. (كَبْلَ أَنْ يَرْقْدَ) بضم القاف من نصرء أي : ينام . (يَقُولُ) استثناف لبيان 
الحامل له على قراءة تلك السور كل ليلة قبل أن ينام . (إنَّ فِيهنَّ؛ أي : في السور 
المتتحاف» 410 أي : عظيمة. (خَيْرٌ) أي : : هي خير. ٠‏ (مِن للف 56 قيل : 
هنالو أنزليا هذا القرآن» وهذا مثل اسم الله الأعظم من بين سائر اناي 
ا (فِيهِنَ»» أي: في مجموعهن وعن الحافظ ابن كثير أنها 


دول و و جر والظهرٌ وأا و 00 هر يكل سين 2 1 شَيْءِ عَلِم افك [الحديد: ]0 انتهى . 


قال القاري: والأظهر أنه هي الآية التي صدرت بالتسبيح و(فِيهِنَ) بمعنى 
جميعهن والخيرية لمعنى الصفة التنزيهية الملتزمة للنعوت الإثباتية . وقال الطيبى : 
أخفى الآية فيها كإخفاء ليلة القدر في الليالي» وإخفاء ساعة الإجابة في يوم الجمعة 
محافظة على قراءة الكل؛ لثئلا تشذ تلك الآية. (رَوَاهُ التَرْمِدِيّ) في فضائل القرآن 
والدعوات. (وَأَبُو دَاوْة) في الأدب وأخرجه النسائي في الكبرى وابن السني في 


0107 عَن العِؤْاض بْنِ سَارِيَةً؛ أَبُو دَاوّد (2000) فِي الأَدب مِنْ وَجهَيْن : والترمذِي (1971), 
والنَّمَائي فى «الكبرى» )6١77(‏ فِى قَضَائِل المّدْآنِ. 


مزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة ؛المصابيح 


عد جد هه ورج جيعد وم وص جد 


آذآ 


(وَرَوَاه الدَّارِمِيُ)؛ 5 000 و (عَنْ 
حالك ورسجان) تبح العم وسكون العين وخفة الدال المهملتين الكلاعي أبو 
عبد الله الشامي الحمصي ثقة عابد يرسل كثيرًا من أوساط التابعين. قال: أدركت 
سبعين رجلا من أصحاب النبي كه مات سنة ثلاث ومئة» وقيل بعد ذلك. 
(موْسَلُا) أ يحلف الصحابي 

(وَقَالَ التَرْهِذِئٌ : هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ)» قال المنذري في «مختصر السنن» 
بحن نهل حيو الترماضس ود ادي وو ال لمع در وس و 
مقال» وأخرجه النسائي من حديث معاوية بن صالح عن بحير بن سعد مرسلاء 
انتهى . قلت : بقية كثير التدليس وروى هذا الحديث عن بحير بالعنعنة. 


١‏ 1007 - [44] وَعَنْ بي هُرَيْر َه قَالَ : :َال وَسُولُ اللو كة: إن سُورَة 
شَمَعَتْ لِرَجُلٍء حَنَّى غَفِرَ لَهُ وَهِيَ : «بَرَكَ الى بيده 
الملك2. [رَوَاهُ أَخمَدُ ارمق ا دَاوٌدَ وَالنَسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهُ] (حسن) ١‏ 


و©© الشرح ‏ سعيمسب 
3١ 5‏ - قوله: (إِنَّ سُورَةٌ)؛ أي : عظيمة . (فِي الْقْرْآنِ). أي: كائنة فيه وفي 
التزمذئ: هن _الْمّوَآن»(تلاثون آية) خير يندأ مخذوفب»» آي:. هي ثلانون : 
والجملة صفة لاسم إن . (شَمَعَتْ) بالتخفيف خبر إن قاله الطيبي. وقيل : خبر إن هو 
(مَلَانُونَ). وقوله: (شَفْعَتَ) خبر ثان . (لِرَجْلٍ حَنَّى غُفِرَلَهُ) متعلق بِ(شَفَعَثْ)ء وهو 
يحتمل أن يكون بمعنى المضِيٌ في الخبر» د يعني : كان رجل يقرؤها ويعظم قدرهاء 


الات او غارة ارزع 110 في اطاط حاار يري 5117 فى تقازن القزا قن 
حَسَنٌ ) والنَّسَائي ( ) في التشبيرء واد بن مَاجَهُ (7017/83) في تَوَابٍ القُرْآنِء وَضَبحجةُ الحَاكم 
(؟/لاةة). 


كناب قضائلٍ لمآ أن 
مسا 


2 6ل مسع رجه ممصو و جيعد إل جوم وح مص صو وجوه ألا سمو ومع ووه جد حصو || 


فلما مات شفعت له حتى دفع عنه عذابه. ويحتمل أن يكون الماضي بمعنى 
المستقيل + أي : ل القيامة كذا في «المرقاة». 

وقال في اللمعات»: إن حمل قوله : (شفَعَتْ لِرَجْل) على معنى المضي كما هو 
ظاهر كان إخبارًا عن الغيب» وأن يجعل بمعنى تشفع » كما في قوله تعالى : ##وتادى 
صب ب أله لأعرف: 44 كان تحريضًا على المواظبة عليها. وحمل رجل على 
العموم كما في تمرة خير من جرادة. (وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بيده الْمُلْك). أي إلى 
آخرها وفي سوق الكلام على الابهام» ثم التفسير تفخيم للسورة» إذ لو قيل: إن 
سورة تبارك شفعت لم تكن بهذه المنزلة. وقد استدل بهذا الحديث من قال: 
البسملة ليست من السورة وآية تامة منها؛ لأنْ كونها ثلاثين آية إنما يصح على 
تقدير كونها آية تامة منهاء والحال: أنّها ثلاثون من غير كونها آية تامة منهاء فهى 
انا اينع اين كنيا يدعب أنى محليقة وعالك اوالاً ترون ونا السك باه نامة بل 
عن تزع عن الآبة الأولى كزواية في #منهي الخافعى . 

(رَوَ كدي (ج؟“ص298). (وَالتَرْمِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَمَائنُ) في الكبرى. 
(وَابِن نْ مَاجَهُ) في باب ثواب القرآن. وأخرجه أيضًا ابن حبان فى صحيحه 
والحاكم(ج١‏ ص21560) وابن ن الضريس وابن مردويه والبيهقي في اشعب الإايمان» . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه وقد سقط لي في سماعي هذا الحرف» وهي سورة الملك ووافقه الذهبي 

واعلم: أنه اختلف في اسم راوي هذا الحديث عباس الجشمي عن أبي هريرة 
أهو عباس بالموحدة والسين المهملة أم عياش بالياء التحتية والشين المعجمة» 
ورجح الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على «المسند» (ج5١٠ص118١)‏ بعد 
البحث عن ذلك أنه عياش بالتحتية والشين المعجمة. وقال بعد ذكر تخريج 
الحديث وتصحيحه: والعجب للحافظ المنذري لم يعترض في الترغيب على 
تحسين الترمذي وتصحيح ابن حبان» والحاكم» ولم يعقب عليهم. ثم جاء في 
«تهذيب السئن» بعد أن خرج الحديث» وأشار إلى تحسين الترمذي فنقل شيئًا لا 
ندري من أين جاء به فقال: - وقد ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» من رواية 
عياش الجشمي عن أبي هريرة كما أخرجه أَبُو دَاوْدَ ومن ذكر معه» وقال: لم يذكر 


مِرْعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
حيدم وحيده عد وج بوص وإتصحووه ود وبوعوح كه اق 


مسحي جإ و عسوح حيو موحد اج جو حي ج عد +الج جو مع يوم مججو د 


سماعًا عن أبي هريرة يريد أنَّ عياشًا الجشمي روى هذا الحديث عن أبي هريرة ولم 
يذكر فيه أنه سمعه من أبي هريرة» فهذا الكلام الذي نسبه «للتاريخ الكبير» لم نجده 
فيه - أي : في ترجمة عباس الجشمي من باب عباس وترجمة عياش من باب عياش 
- ثم هو لم يترجم له في «الصغير» ولا ذكره في «الضعفاء». فلا ندري أنْى له هذا 
الكلام عن البخاري؟ إلا أن يكون في «الكبير» في موضع آخر غير مظنته» واللّه 


رعو 


ال ل خا على قر وول ب بح 0 
مرك لرِى سِدِهِ الدلك» حَنَى حَتمَهَا؛ #“كانى لني وك فا فقال 
لنب عََئِة: «هيّ الْعَانقة؛ هي الْمنْحِيَة تنجيه ه مِنْ عَذَابِ اللّدا . 
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رَوَاهُ الَرمِذِيٌء وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ] (ضعيف 


-حهويههد»6 الشرح 

0 3- قوله: (ضَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابٍ النَِيَ ل خبَاءَةُ) بكسر الخاء المعجمة 
والمدء أي : خيمته . قال الطيبي: الخباء» أحد بيوت العرب من وبر أو صوف ولا 
يكون من شعرء ويكون على عمودين أو ثلاثة. (عَلَى قَبْر) أي : موضع قبر. 
(وَهوَ) أي: الصحابي. 

(لَا يَحْسَبٌُ) بفتح السين وكسرهاء أي: لا يظن. (أَنَهُ قَبْرٌ)ه أي: أن ذلك 
ا ا 1 
يماو دوه كانت لثرل ظاهرة يعدد ها أو درف مويه بالأرمن بحيينا و 
تظير لها اث فقولدة وهو لا تشتف 1ن )معمول علن الاعتدار مو قيب الخناء 
على القبر» وأمّا عدم ذكر تقويض خيمته وتنحيه عن ذلك الموضع بعد العلم» فهو 
لا يستلزم عدم وقوعه في نفس الأمر. وأمًّا من ذهب إلى جواز ذلك بعد اندراس 


(2107) التَّرْمِذِي ( عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسِ فون في فَضَائِلٍ المَرْآنِء وَقَالَ: حَسَنٌ غرِيبٌ. 


كتَابْ قَضَائْل الْقَرْآن 


القبور فحمل قوله : (١وَهُوَ‏ لا يَحْسَبٌ أنَّهُ َيه على مجرد بيان الحال» ولا يخفى ما 
فيه. وهذه القراءة المسموعة كالتسبيح للملائكة على وجه الالتذاذ» لا على سبيل 
ا ل فإن التررخ آم عي وليسن بعالم التكليف . 
وأمّا قوله عل : (هي الْمُنْجِيَةُ) , : أن تلاوة هذه السورة في الحياة الدنيا 
0 والله أعلم ٠‏ (مَإِذَا) للمفاجأة . (فيه) . أي : 
في ذلك المكان (إِنْسَانَّ يقرأ سُورَة تبَارَكَ الَّذِي بده الْمُلْكُ حَتَّى حَتَمَهَا) ٠‏ وفي 
الترمذي : «فَإِذَا قَبْرُ إِنْسَانٍ 0 الْمْلِكِ حَتَّى حَتَمَهًا؛ . 

(تأنَى النَىَ بكلله) . أي: صاحب الخيمة. (فَأَحْبَرَهُ) » أي: بما سمعهء وفي 
الترمذي: فقال: يا رسول الله ضربت خبائي على قبر» وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا 
فيه إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. (فَقَالَ النين لِِ: هي)2. أي: سورة 
الملك. (الْمَانِعَةُ) » أي: تمنع من عذاب القبرء أو من المعاصي التي توجب 
غلاطة القن 

وقال في «المفاتيح»: أي : هذه السورة تمنع من قارئها العذاب. (هِي الْمُنْحِيَةُ) 
يحتمل أن تكون مؤكدة لقوله: «هِيَ الْمَانِعَة» وأن تكون مفسرة ومن ثمة عقبه 
يقوله : نجه مِنْ عَذَّابِ الْقَبْرِاء (مِنْ عَذَّابِ الله) , كذا في جميع النسخ الحاضرة 
من «المشكاة». وفي الترمذي: «مِنْ عَذَّاب الْقَْراء وهكذا نقله المنذري في 
الترغيب وابن القيم في كتاب الروح (ص1؟1) ولوق في «جامع الأصول» 
(ج9 ص 7”560) والشوكاني في «تحفة الذاكرين» (ص777). 

(وَكَالَ : هَذَاحَدِيثٌ غَرِيبٌ) في سنده يحيى بن عمرو بن مالك النكري بضم النون 
وهو ضعيف,. ويقال إن حماد بن زيد كذبه كذا في «التقريب» فالحديث ضعيف» 
وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن مسعود ذكر أحاديثئهم في «الكنزا 
(ج'اص7١5.‏ 578 015). 
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1 وجوه :2 :وس يو ب روحس ل وبو سووح صوعو وحم ود 2 عدو ع موود وح وو بوي +2 حجوومو رو ب بس عوك :2 2 


]4531-7١05 1‏ وَعَنْ جَابرٍ: أنَّ النِّيِ كي كَانَ لا ينام حَتَّى يَقْراً: 
«الر © تييز» وَجِبَرَدَ الى يد الثلك» . 
رَوَاهُ أَْمَدُ وَالَرْمِذِيُ وَالدَارِمِيٌ وَقَال المُرَمِذِيٌ : : هَذَا حَدِيثٌ صجيح» وَكَذَا في شرح السُنَة 

وَفِي الْصَابيح تا 


ل -حههع6» الشرح 
-١5‏ قوله: (كانَ لا ينَامُ حَنّى يَقْرَأ «المَ © َينُ4) بالرفع على 
الحكاية» وفي زواية : حتى يقرأ تنزيل السجدة. والمراد ار كد . (وتبَارَك 
الَذِي بِيدِهِ الْملّك). أي : سورة الملك . قال الطيبي : حتى غاية لا ينام » ويحتمل أن 
يكون المعنى: إذا دخل وقت النو م لا ينام حتى يقرأهماء وأن يكون لا ينام مطلقًا 
حتى يقرأهماء والمعنى : لم يكن من عادته النوم قبل القراءة فتقع القراءة قبل دخول 
وقت النوم؛ أي وقت كانء ولو قيل: كان النبي يَلةٍ يقرؤهما بالليل لم يفد هذه 


الفائدة» انتهى . | 
قال القاري : مادم هي إفادة القبلية ولا يشك أن الاحتمال الثاني أظهر ؛ لعدم 
احتياجه إلى تقدير يفضى إلى تضييق . (رَوَاهُ أَحَمَد) (ج لاص * (وَالتَرْمِذِيٌ) 


في فضائل القرآن وفي الدعوات ٠‏ (وَالدَارِمِيٌ) وأخرجه أيضًا البخاري في «الأدب 
المفرد' والنسائي وابن ن السني في «اليوم والليلة» (ص1١؟)‏ كلهم من حديث أبي 
الزبير عن جابر. وذكر السيوطي هذا الحديث في الدر. وقال: أخرجه أبوعبيد في 
فضائله وأحمد وعبد بن حميد والدارمي والترمذي والنسائي والحاكم وصححه 
وابن مردويه. 

(وَقَالَ التَرْهِذِىٌ : هذا حَدِيثٌ صَّحِيحٌ)» كذا وقع في جميع النسخ من «المشكاة) 
لكن ليس في «جا مع الترمذي» تصحيح هذا الحديث ولا تحسينهء بل كلام 
الترمذي يدل على أنه حديث مضطرب الإسناد. ولذا قال المناوي بعد تخريجه: 
وفيه اضطربء انتهى. قلت: قال الترمذيٌ: هكذا روى الثوري وغير واحد هذا 


(5777) التَّْمِذِي (2895) فِي فَضَائِلٍ القُرْآِْء وَالنّسَّائِي في الكبرى (5 23١54‏ فِي عَمَلٍ اليَوْم وَاللَّْلَة 


كتابُ قضائل الْقَرآن 
ةسسوم ا جوج م يو جح د 


الحديث عن ليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي يَكِةٍ نحوه؛ وروى 
زهير هذا الحديث عن أبي الزبير قال: قلت له: أسمعته من جابر؟ قال: لم أسمعه 
من جابرء إنما سمعته من صفوان أو ابن صفوان» وكأن زهيرًا أنكر أن يكون هذا 
الحديث عن أبي الزبير عن جابر. 

قال الترمذيٌّ : وقد روى شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر نحو 
حديث ليثء انتهى. قلت : رواية زهير أخرجها الحاكم (ج "ص7١‏ ؟) قال: حدثنا 
جعفر بن محمد نا الحارث بن أبي أسامة نا أبوالنصر نا أبوخيثمة زهير بن معاوية. 
قال: قلت لأبي الزبير: أسمعت أن جابرًا يذكر أن النبي يك كان لا ينام حتى يقرأ 
«الم © نَنيلُ» السجدة وَيَبَركَ الى ده الَتلّك؟ فقال أبوالزبير: حدثنيه 
مغران؛ أو ابوصفوان هذا حديج صمي على شرط مسلم ؛ ولم يخرجاه؛ لأن 
مداو علي خدديث ليث رن أبي سليم عن أبي الزبير . (وَكَذَا)ء أي : هو. . (في اشرْح 
السُّنَّةَ) وَفِي «الْمَصَابِيح) غْرِيبٌ)» أي : : هو غريب . 

قال الطيبي : هذا لا ينافي كونه صحيحًا ؛ لأنَّ الغريب قد يكون صحيحًاء 
التهون. لافرا تعن الحرا لإ حاف الصحظة لك في ادرو بعلا[ الجار ني عنيسيةا 
نظر؛ لأن مداره على ليث , بن أبي سليم ولا يبعد أن يكون صحيحًا لغيره أ 
لتعدد طرقه . 


"١76 ©‏ -4.4701:] وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس وَأَنّسِ بْنِ مَالِكِ 
وكين قَالَا : َالَ رَسُولُ اللَّ يك : «م إدًا يُلر» تعلُ يضف الُْرْآنِء وَطقلَ هو 
أده »> تَعْدِلُ ثُلْتَ الْقُرْآَنِء وطق كايا الكزون» تَعْدِلُ ريه بع اله آن2. 
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© الشرح 
ه/ا1١”»,‏ ا - قوله: (إِذَا زُلْزِلَتْ) ع .تسروة إذا ولول 
(تغيل). أي : تساوي وتماثل . (نِضْفٌ الْقرآن. إلخ. قيل: يحتمل أن سورة 


(ه/ا١؟)‏ ء (5١؟)‏ التَرْمِذِِي (1845) فيه » وَالحَاكُم )215/١(‏ عن ابر بْنِ عباس . 


مِزعاة المقاتيح شرخ مشكاة ؛ المصابيح 
2 موصو يو و د 
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الإلزلة تعدل نضصفت القرآن؟ أن أحكام القرآن تنقسم إلى أحكام الدنيا وأحكام 
الآخرة» وهذه السورة تشمل على أحكام الآخرة كلها إجمالًا وزادت على القارعة 
بإحراج الاثقال وتعديث الاخبار . وأما تسميتها في حديث أنس عند الترمذي وابن 
أبي شيبة وأ بي الشيخ: "ربع القرآن». فلأن الإيمان بالبعث ربع الإيمان في 
ل : ١لا‏ يُؤِْنُ عَبْدُ حَنّى يُؤْمِنَ ريع : يَشْهَدُ أن لَا إِلَه إل 
الله وَأني رَسُولُ الله بَعتَي بِالْحَقَّ» وَيؤْمِنُ بِالْمَوْتِء وَيُؤْمِنُبِالْبْعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ 
وَيُؤْمِنُ الْقَدَرِا فاقتضى هذا الحديث أن الايمان بالبعث الذي قررته هذه السورة ربع 
الإيمان الكامل الذي دعا إليه القرآن فهي ربع من وجه ونصف من وجه. 

وقال الطيبي : يحتمل أن يقال: المقصود الأعظم بالذات من القرآن بيان المبدأ 
والمعاد. وإذا زلزلت مقصورة على ذكر المعاد مستقلة ببيان أحواله» فيعادل من 
حر لسار امو وبابد وري الجر او تسيو ا كال الراك ولتم زر لي 

قري التوبعية والموات وان اجكام المعائن:وأحوال:الجعاد» ودلك إتمام أريعة.. 

وهدة السوازة إجمالا مشتملة على القسم الأخير من الأربع» ومؤقل يتما الكفرون 
© + محتوية على القسم الأول منها؛ لأن البراءة عن الشرك والتدين بدين الحق 
إثبات للتوحيدء فتكون كل واحدة منها كأنها ربع القرآن. وهذا تلخيص كلام 
التوربشتي . فإن قلت : هلا حملوا المعادلة على التسوية في الثواب على المقدار 
المنصوص عليه؟ قلت: منعهم من ذلك لزوم فضل #«#إإدًا ك4 على سورة 
إخلاص . 

والقول الجامع ما ذكره الشيخ التوربشتي من قوله: ونحن وإن سلكنا هذا 
المسلك بمبلغ علمنا نعتقد ونعترف أن بيان ذلك على الحقيقة» إنما يتلقى من قبل 
الرسول مده فإنه هو الذي ينتهي إليه في معرفة حقائق الأشياء والكشف عن 
خفيات العلوم. فأمّا القول الذي نحن بصدده ونحوم حوله على مقدار فهمناء وإِن 
سلم من الخلل والزلل لا يتعدى عن ضرب من الاحتمال» انتهى . 

(وَفْلُ هُوَ اللهُ أَحَدّتَعْدِلُ ثُلْتَ الْقْرْآنِ) ؛ لأن علوم القرآن ثلاثة: علم التوحيدء 
وعلم الشرائع والأحكام» وعلم الأخبار والقصص . وهذه السورة مشتملة على 
القسم الأول فكانت ثلنًا بهذا الاعتبارء وقيل في بيان وجهه غير ذلك . (وَمِقُلٌ يكأَبما 
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عاد سصصو ورب 2ه 


جد عوعحم وج وجو وح هه 


ك4 تَعْدِلُ ريع ِعَ الْقرْآنِ)» » قيل: السر في كون سورة الكافرون ربعًا» وسورة 
الاخلاص تناه مع أن كلا منهما يسمى الاخلاص إن سورة الاخلاص اشتملت من 
صفات الله ما لم تشتمل عليه الكافرون» وأيضًا فالتوحيد إثبات إلهية المعبود 
وتقديسه ونفي إلهية ما سواه. وقد صرحت الإخلاص بالاثبات والتقديس ولوحت 
إلى نكي عاد هيوه :والكائزون اصرف الس بولوحيك بالانباك والعديينة 
فكان بين الرتبتين من التصريحتين والتلويحين ما بين الثلث والربع. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌُ) في فضائل القرآن واللفظ المذكور لحديث ابن عباس رواه 
الترمذي» وكذا ابن الضريس ومحمد بن نصر والحاكم (ج١ص255)‏ وأبوالشيخ 
والبيهقي في «الشعب» كلهم من رواية يمان بن المغيرة العنزي عن عطاء عن ابن 
عباس . قال الحاكم : صحيح الاسناد. وتعقبه المناوي: فقال: ليس كذلك فإن 
مداره على يمان» ويمان ضعيف . وقال الذهبي في «تلخيصه» بعد نقل تصحيح 
الحاكم: بل يمانء» ضعفوه. وقال الشوكاني بعد ذكر جروح الأئمة في يمان: 
فالعجب من الحاكم حيث صحح حديثه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة» انتهى . 

قلت: قال البخاري وأبو حاتم عن يمان: هذا هو منكر الحديث يروي المناكير 
التي لا أصول لها فاستحق الترك . وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو 
زرعة وأبو حاتم : ضعيف الحديث . وأمّا ابن عدي فقال: لا أرى به بأسّا كذا في 
«تهذيب التهذيب» و«الميزان». وأمًا حديث أنس فأخرجه الترمذي» وكذا ابن 
بردو وااييني من طريق الحين امل بو صالج الحسداي عن انين البعاتي نه 
بلفظ : «مَنْ قََأإِذا رِْلَتْ عُدِلَثْ لَهُ يضف القُرْآنِء وَمَنْ قَرَأ فل د يَا أَيّهَا الْكَافِرُونَ 
ُدِلَتْ لَهُ ربع الُْرْآنء وَمَنْ قرأ ل هُوَ الله أَحَدْ عُِلَتْ لَهُ بقث الْقرْآن . 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن سلمء 
انتهى. والحسن هذا مجهول. قال في «تهذيب التهذيب»: هو شيخ مجهول له 
حديث واحد في فضل إذا زلزلت» رواه عن ثابت وعنه محمد بن موسى الحرشي 
أخرجة الترمدى وابسعر» :ركنا فعله الشاكى ابو احمد» انين ٠‏ «وفى التانيه عن 
أبي هريرة أخرجه ابن السني . 


مِرْعاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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/ا/ا١‏ "-101:] وَعَنْ مَعِْلٍ بْنِ يَسَارِعَنِ التي يلقل : ١مَنْ‏ قَالَ حِينَ 
يُصْبحُ ثلاث مَوَاتِ : وذ الله ال بع الْعَلِيم مِنَ الشَيْطَانِ الرجيمء كَقَرَأ 
تلات آيَاتِ مِنْ آخر سُورَةٍ رَةِ «الْحَشْر وَكلٌ الله به سَبْعِينَ أل 0 
عَلَيْهِ حم حَتَى يُمِْي» وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِك ليوْمٍ مَاتَ شَهِيدَاء وَمَنْ قَالَهَا حِينَ 
يُمْسِي كَانَ بتَلّك الْمَْزْلق. 


[رَوَاهُ الَرمِذِي وَ الدَارِمِئْء وَقَالَ التَرْمِذِيُ: هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ ]ا 


حوة©» الشرح هم 

/ا/ا١ -7١‏ قوله: (مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِح). أي: يدخل في الصباح. (ثَلاتَ 
مََاتِ أَعُودْ بالل السّميع الْعَلِيم من الشَيْطَان الرّجِيم) التكرار للالحاح في الدعاء» 
فإنه تر لقهًا ذغناء معنى »2 أو التثليث لمناسبة الآيات الثلاث حتى لا يمنع القاري 
عن قراءتها والتدبر في معانيها والتخلق بأخلاق ما فيها. 

(فَقَر قال القاري: أي : بعد التعوذ المذكور وبه يندفع أخذ الظاهرية بظاهر 
قوله : «إوَإدًا قرأَتَ أتَ لقان فَاَسْتَعِد يأل رسر:.. قال الطيبي : هذه الفاء مقابلة لما في 
قوله تعالى : َأْسْتَعِدٌ 02 سَتَعِلٌ يله ؛ لأن الآية توجب تقديم القراءة على الاستعاذة 
ظاهرًاء والحديث بخلافه فاقتضى ذلك أن يقال : فإذا أردت القراءة فاستعل» ولا 
يحسن هذا التأويل في الحديث. انتهى . 

قلت: قوله: (فَقَرأى كذا في جنيع النسخ الحاضرة من «المشكاة» بالفاءء 
والذي في «جامع الترمذي»: (وَقَرَأى بالواو وهكذا في «جامع الأصول» 
سي 0 ردس ةا اه وكذا وقع عند أحمد 
(جدءص55) وابن السني (ص18١١).‏ 

(نَلَاتَ آيَاتِ مِنْ آخِر سُورَةٍ الْحَشْرِ)؛ أي : من قوله: هْوَ أنه الى ة إِلَهَ إلا 
00 م ألْعَيّبِ 6 لحف ١م‏ إلى آخر السورة فإنها مشتملة على الاسم الأعظم عند 


3 


افيد 


01170 التَرْمِذِي (2971) عَنْ مَعْقِلٍ بْن يَسَارٍ . 


كتَابُ قضَايْل القرآ آن 


ده عدب عست و1 


جد جا مع عد مسج ب جرلا سج . 


00 (سَلوق عَليه): الى الوق المايتزفنى النخير وذق :ا لش أو يستففرون لذ 
(وَمَنْ قَالْهَا) أ الكلمات المذكورة. (كانَ تلك المَنزْلَق) أي بالمرتبة 
المسطورة والظاهر: أن هذا نقل بالمعنى اقتصارًا من بعض الرواةء وهذا لفظ 
الترمذي» وللدارمي: «وَإنَْ قَالَها مَسَاءَ فَمِثْلُ ذلك حَنَّى يُضْبح». 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالدَارِمِيٌ) في فضائل القرآن وأخرجه أيضًا أحمد (جهص5؟) 
وابن السني (ص8١5)‏ كلهم من طريق خالد بن طهمان عن نافع بن أبي نافع عن 
معقل بن يسار وخالد بن طهمان صدوق وكان قد خلط قبل موته بعشر سنين. 

(وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هَذَا حَدِيتُْ غَرِيبٌ)» كذا في جميع النسخ الحاضرة ووقع في 

نسخ الترمذي الموجودة عندنا: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 

الوجه. وكذا نقله الشوكاني في «تحفة الذاكرين». وقال: وأخرجه أيضًا الدارمي 

وابن السني» قال النووي في «الأذكار» : بإسناد فيه ضعف . وقال المنذري في 
«الترغيب»: رواه الترمذي من رواية خالد بن طهمان وقال: حديث غريب وفي 
بعض النسخ حسن غريب . 


1001-75١7 1‏ رَعَنْ نس عَنِ الي ِكَل : من قَرَأ كل يوم مالي 


مَرَةِ «إكل هُرّ أنَهُ أحدُ» مُْحِي عَنْهُ ذنُوبُ خَمِْيرَ سَنَة إلا أَنْ يَكُونٌ عَلَيْه 


دَيْن). لرَوَاهُ المَرَمِذِيُ وَالدَارِمِيُ وَفي رِوَايَتِهِ : : احمْسِينَ مَكة) و يَذْكُوِ: إل 
أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنُ] ضمي تح 


وه الشرجح سلب 


١3‏ - قوله: (مَنْ َرَأكلٌ يوم ماي مر هوَ الله أحَدٌ)ء أي “إلى الخوو ات 
هذه السورة. (مُحِيَ عَنْهُ)؛ أي : عن كتاب أعماله ٠‏ إلا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مَيْنّ قال 
الشيخ عبد الحق الدهلوي في «أشعة ة اللمعات» ما محصله: إن لهذا الاستثناء 
معنيين : أحدهما: أنَّ هذا الذنب» أي : الدين لا يمحى عنه ولا يغفرء وجعل الدين 


(0117) التَّرْمِذِي (189) فيه عَنْ أنّس 


مِزعاة المغاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


سس سحيو وم و وم د 24 


2 جيه 


من جنس الذنوب تهويلا لآمره وتشديدًا . والثاني : : إنه لا يمحى عنه ذنوبه إذا كان 
عليه الدين ولا تؤثر قراءة هذه السورة في محوهاء واللّه أعلم . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُّ) في فضائل القرآن عن محمد بن مرزوق البصري عن حاتم بن 
الطريق كما في «اللآلئ» (ج١‏ ص .)١١15‏ قال الترمذي : هذا حديث غريب . قلت: 
حاتم سس ميموكن ضعيف . قال البخاري : روى منكرًا كانوا يتقون مثل هؤلاء 
المشائخ. وقال ابن حبان: منكر الحديث» على قلته يروي عن ثابت ما لا يشبه 
حديثه» لا يجوز الاحتجاج به كذا في «تهذيب التهذيب». (وَالدَارِمِيٌ» من طريق أم 
(ج١ص15١)‏ وابن السني (ص١55).‏ (وَفِي رِوَايَته)» أي: الدارمي» وكذا في 
رواية ابن السني . (خَْمِسِينَ مَرَّة) أي : بدل . (مكتئ مَرَةِ)» قال القاري : وهي أظهر 
في المناسبة بين الثواب والعمل المترتب عليه» ووجه الرواية الأولى مفوض إليه 
ع (وَلَمْ يَذْكْرْ)» أي : الدارمي في روايته . (إلَا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ) للحديث طرق 
وألفاظ عند ابن عدي وابن عساكر والإسماعيلي والخطيب وابن ن الضريس والبيهقي 
والبزار وغيرهم ذكرها علي المتقي ذ فى «الكنز» والسيوطى فى «اللآلى» وفى تعقباته 


48--[11١ه]‏ وَعَنْهُ عَنِ النِيّ يك قال : مَنْ أَرَادَ أن يكام على زر افيه 
ا ا مر ذل هو أ لله نَهُ أعد» إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ 


يقول لَه الدَتثُ : يَا عدي ! اذل عَلَى يَمِينك الْجَنًَّا . 
أرَوَاهُ التَرمِذِيُء وَقالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيب ا 


الشرح 
١١/4‏ 3 قوله: (قَنَامَ) عطف على «أراد) والفاء للتعقيب . (عَلَى يَمِيْنِِ). أ اى: 


0 


524 


على وجه السنة. (ثُمَّ قَرَأْمِائَةَ مَرَّ) ثم للتراخي في الرتبة. (إِذَا كَانَّ)» كذا في 


(011079) التّدَمِذِي (184) عَنْ أَنَسء وَهُوَ في الَّذِي فَبْلهُ. 


كتاب فضائل الْقَرآن 
ا 


2-2 اال ااال 0 1 
جد 


جميع النسخ من «المشكاة». وكذا نقله الجزري في ١الحصن»‏ وفي الترمذي فإذا 

كان . (يَوْمُ الْقِيَامَةٍ يَقُولُ آ لَهُ الرَّبّ) الشرط مع جزاءه الذي هو «يقول» جزاء للشرط 
الأول الذي هو «من». ولم يعمل الشرط الثاني في جزائه أعني : «يقول»؛ لأن 
الشرط ماض فلم يعمل فيه إذا فلا يعمل في الجزاء كما في قول الشاعر: 

وَإِنْ أَنَاهُ خَلِيلُ يَوْمَ مَسْعَبَةٍ يَقُولُ لا غَائْبٌ مَالِي وَلَا حَرَمُ 

(لأْخْل عَلَى يَمِينِكَ الْجَنَّه) قال الطيبي: قوله: (عَلَى يَمِينكَ) حال من فاعل 
«ادخل» فطابق هذا قوله: : (قَنَامَ عَلَى يَمِنهِ)» يعني : إذا أطعت رسولي واضطجعت 
على يمينك» وقرأت السورة التي فيها صفاتي» فأنت اليوم من أصحاب اليمين 
فاذهب من جانب يمينك إلى الجنة. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِىٌ)» في فضائل القرآن بإسناد الحديث السابق» فهو ضعيف أيضًا 
كالأول. (وَكَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غِرِيبٌ)» كذا في أكثر النسخ من «المشكاة»» 
وفي بعضها حديث غريب كما في : نسخ الترمذي الحاضرة» ويمكن أن يوجه ما في 
أكثر نسخ المشكاة إن كان صوابًا بأنه حسنه لتعدد طرقه» فقد قال الترمذي بعد 
ذلك: وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضًا عن ثابت 


٠6١1-5١.ه]‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَة: أَنَّ التي عه سَمعَ رَجَا يقرأ «قل 
آل أَمد»> فَقَالَ: «وَجَبَتْ». قُلتٌ: وَمَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: «الْجَنّةا . 


ا 
2 


حوست6 الشرد عمسب 


: قوله: (سَمِعَ رَجُلَا) لم يعرف اسمه. (يَقرَ كَل هُوَ الله أحَدُ)» أي‎ "١ 
السورة بتمامها. (وَجَبَتْ)؛ أي: له. (قُلتُ : وَمَا وَجَبَتْ)» أي : وما معنى قولك:‎ 
جزاء لقراءته وجبتء أو ما فاعل وجبت» وفي رواية مالك والحاكم فسألته ماذا يا‎ 


218 التَّرْمِذِي (3890) في فَضَائْل القُرْآنِء وَقَالَ : حَسَنْ غَرِيبٌ» وَالنّسَائي (171/5) في الصَّلَاةٍ 
وَغَيْرْهْمَاعَنْ أبي هْرَيْرَةَ . 


مِرْعَاة الْمفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
+وسجيم دصحت هه 


: حدر عاج سسصسوي و وو لودو مص ح حي بحو كد عع جا حوم و جعت وج وو جو 


رسول الله أي : ماذا أردت بقولك: «وَجَبَتْ) . 

(قَالَ: الْجَنَهُ): أي : بمقتضى وعد الله وفضله الذي لا يخلفه كما قال تعالى : 
هريرة» ومن كان معه على كثرة فضل هذه السورة وكثرة الثواب لقاريهاء وزاد في 
0 ا ار 
ا 0 

(رَوَاُ مَالِك) في أواخر الصلاة ة عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين 
عن أبي هريرة قال : أقبلت مع رسول الله ل فسمع رجلا . ..إلخ. (وَالتَرْمِذِي) 
في فضائل القرآن. (وَالنَّسَاء نُ) في عمل «اليوم والليلة» وأخرجه أيضًا ابن الستي 
(ص١؟57؟)‏ والحاكم (ج١ص275)‏ كلهم من طريق مالك بن أنس . قال الحاكم : 
حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن أنس» يعني : وهو إمام حافظ فلا يضره 


5--011ه] وَعَنْ كَْوَةَ ْنِ تَؤْقَل عَنْ أبيه: أنَهُ قال : يَا رَسُولَ الله 
عَلَّمِي سيا وله إِذَا أَوَيْتٌ إِلَى فِرَاشِي ء فَقَالَ : ا فُرَأْ كن يكأما الكتررن » . 
قَإِنّهَا , بَرَاءَةٌ من نَّ الشّؤك» . رَوَاهُ المَرَمِذِيُ وَأَيُو دَاوُْدَ وَالدَارِمِيُ | ْ 


حقكت6»6 الشرح 


5 - قوله: (وَعَنْ قَروَةَ بْنِ تَوْفْل) الأشجعي الكوفي مختلف في صحبته» 
والصواب: أ الصحبة لأبيه يعرف الطقة الواسطى من التابعين قاله في 
«التقريب» . وقال ذ في «تهذيب التهذيب» ذكره ابن حبان في ثقات التابعين قتل في 


211 عَنْ قَرْوََ بْنِ توْفَلِ عَنْ أيه : أَبّو دَاوّد (2005) فِي الأدّبء والتَّوْمِذِي (40") في الدّعَوَاتِء 
والنَّسّائي في الكبرى )١٠١774(‏ فِي التَمْسِيرٍ . 


كتاب فَضَائِل القزآن ‏ 


4 سوه بعص 1 وحم 2/6 


عإل تحع دو عرد ويه جد بد مه 


خلافة معاوية سنئة خمس وأربعين . (عَنْ أبيه) نوفل بن فروة الأشجعي صحابي نزل 
الكوفة روى عنه بنوه فروة وعبد الرحمن وسحيم. (إِذَا أَوَيْتُ) بالقصر. (إلى 
فِرَاشِي) بكسر الفاءء وهذا لفظ الترمذي. وفي رواية الدارمي وكذا أحمد وابن 
السني والحاكم: عند منامي . (افرَأى أي: إذا أخذت مضجعك كما في رواية 
الدارمي . 


520 5 الكليرون»). أي إلى آخرهاء زاد في رواية أي داود وأحمد 
والدارمي وابن السني : : نّم َمْ عَلَى حَاتِمَتِهَا» (فَإنَّهَا) أي : هذه السورة. (بَرَاءَةٌ 

مِنَّ الشَرْك)» أي : ومفيدة للتوحيد. قال الشوكاني: وإنما كانت براءة من الشرك 
000 

(رَوَاهُ التَرْمْذِيُ) في فضائل القرآن. (وَأَبُو دَاوْة في أواخر الأدب . (وَالدَارِيٌ)؛ 
وأخرجه أيضًا أحمد (جهص555) وابن حبان ودام (ج١‏ ص16 دو 
اج 7ص 078) وابن ن السني (ص١٠١5)‏ كلهم من طريق الى إسحاق عن فروة بن 
نوفل عن أبيه . واختلف فيه على أبي إسحاق في وصله وإرساله» فروى بعض 
أصحابه عنه عن فروة بن نوفل : أنه أتى النبي كَل كما عند الترمذي وابن حبان 
والنسائي» وروى بعضهم عنه عن فروة بن نوفل عن أبيه» أي: موصولًا . 

قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: حديث نوفل في طثُلْ يي الَكَيون» 
مختلف فيه مضطرب الأشاذ لا يثبت» وتعقبه الحافظ فى «الإصابة» فقال في 
ترجمته : نوفل زعم ابن عبد البر بأنه حديث مضطرب وليس كما قال بل الرواية 
التي فيها عن أبيه أرجح وهي الموصولة رواته ثقات فلا يضره مخالفة من أرسله. 
وشرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه في الاختلاف. وأمّا إذا تفاوتت فالحكم 
للراجح بلا خلاف. وقد أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي مالك الأشجعي عن 
عبد الرحمن بن نوفل الأشجعي عن أبيه» انتهى . وقد ذكر الترمذي هذا الاختلاف 
ثم رجح الرواية الموصولة حيث قال: هذاء أي: الموصولء يعني : بذكر عن أبيه 
أشبه وأصح» وفي الباب أحاديث ذكرها الشوكاني في «تحفة الذاكرين» (ص85) 
والهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (ج١٠ص١5١).‏ 


مِزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
اوج جو ججح كوو جو باوجو وحم مصحكوو وود باجحوجو دحت جه 


0:1-5-05] وَعَنْ عَمْبَةَ بْن عَامِر قَالَ : بَيْا نا أسِيرُ مَعَ رَسُولِ الل 


لاق 277 - 2 
عا لفحت ووه بأ رجت دصل نول 


د يَتَعَوَّْ د ب أعودٌ بر 8 ب الَْلَقِ» و#أعود برَب ألنّاس» وَيَقُولُ : «يَا عَفْبَةٌ 
31 ذ بهما قَمَا 00 3 بِمِثْلِهِمَاا. رَوَاهُ بو 0 أصحيحا ا 


حوهك6 الشرد عنمب 

7357-قوله: (بَيْنَ الْجْحْمَةِ) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قرية خربة 
قريبة من البحر بينها وبين مكة خمس مراحل» أو ستة» وفي و«فاء الوفاء»: هي 
قرية كانت كبيرة ذات منبر على نحو خمس مراحل وثلثي مرحلة من المدينة» 
وعلى نحو أربع مراحل ونصف من مكة» وفي «المحلى»: قرية جامعة على اثنين 
وثمانين ميلا من مكة» وكان اسمها مهيعة - كمرحلة وقيل: كمعيشة - فأجحف 
السيل بأهلها فسميت الجحفة. قال ابن الكلبي : كان العماليق يسكنون يثرب فوقع 
بينهم وبين بني عبيل» وهم إخوة عاد حرب فأخرجوهم من يثرب فنزلوا الجحفة» 
وكان اسمها يومئذ مهيعة فجاءهم سيل واجتحفهم» أي: استأصلهم فسميت 
الجحفة كذا في «الفتح». وهي التي دعا النبي عَآِةِ بنقل حمى المدينة إليها فانتقلت 
إليها فلا يمر بها أحد إلا حم وهي ميقات أهل الشام قديمًا ومصر والمغرب» 
والموضع الذي يحرم المصريون الآن» رابغ بوزن فاعل» قريب من الجحفة. 
قيل: بينها وبينه نحو ستة أميال. 

(وَالأَبوَاءِ) بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمد كحلواء جبل بين مك والدية 
وعنده بلد ينسب إليه. وقيل: قرية من أعمال الفرع وبه توفيت أم النبي َل بينها 
ومن الحعلة شوو أر الاترد لا لل يندت ,10111 أن ابول سروه لي 

تحلها. وقيل: لما كان فيها من الوباء وهي على القلب وإلا لقيل الوباء وارجع إلى 

.)١١١19 .11١8-37١١1/ .1١١5ص( و«فاء الوفاء»‎ 


(0180)النّسَائي (رقم: 48) فِي فَضَائِلٍ القُرْآنٍ عَنْ عُمْبَةَ بْنِ عَامِرٍ . 


كتَاب قَضَائْل الْقَرْآن 

(فَجَمَلَّ)» أي: طفق وشرع ٠‏ (يتعَوَُ عو رب لقَلَّق)ء أي. الصبح . وقيل : 
الخلق. وقيل: سجن أو واد أو جبٌّ في جهنم . وقيل : الفلق كل ما انفلق» أي : 
انشق عن شيء من الحيوان والصبح والحب والنوى». وكل شيء من نبات وغيره. 
قيل: تفسيره بالصبح أولى؛ لأن مقصود العائذ من الاستعاذة أن يتغير حاله 
بالخروج من الخوف إلى الأمن وبالتخلص عن وحشة حشة الهم والحزن إلى الفرح 
والسرور والصبح أدل على هذا لما فيه من زوال الظلمة بإشراق أنوار الصبح وتغير 
وحشة الليل وثقله بسرور الصبح وخفته. 

براقي وف انمزلي #.بهاتين السورثين المشتملين: على :د للق (قَمَا تَعَودٌ 
مُتَعَوّدْ بِمِثْلِهِمًا) أي: بل هما أفضل التعاويذء ومن ثم لما سحر عليه الصلاة 
علطا سا ب ا واد 
فزال ما يجده من السحر. (رَوَاُ أَبُودَاوُة) في أواخر الصلاة وفيه محمد بن إسحاق 
وهو مدلس وقد عنعن. 


5 #م١5-[همه]‏ وَعَنْ عَبْدٍ اللّو بْنِ خْبَيْب قَالَ : رجا في بل مَطرء 
وَظلْمَةٍ شَدِيدةٍ نَطْلْبُ رَسُولٌ الله يلل كأَْرَكُنَاهُ فَقَالَ : «قل). قلت ما أ فول 
قَالَ: الكل هو أله أحذ» .َالو جب ُطبح حي ني لد 
مَوَاتِ تَكفِيك مِنْ كُلّ * شئْء) . زا الي ذو واشسهيي لم 


272 


الشرح سعحمب 
ع8م١”5”-‏ قوله: (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ خبَيْبٍ) بمعجمة وموحدتين مصغرًا 
الجهني حليف الأنصار صحابي ٠‏ (في َْلَِ مَطَِ)» وفي رواية : في ليلة مطيرة» أو 
ذات مطر . (وَظَلْمَة)ء أي : وفي ظلمة . (نَطُلْبُ رَسُولَ الله كل). أي 00 


ا 0 وموك لكان امار اماي : قال : - أي 


18) 5 دَاود (0م١0ه)‏ ض الدب وَالتَروْمِذِي زهلاه؟) في الدَّعَوَات وَالنَّسَائي (م4/ ")0 في 
الاسْيَعَادَةٍ وَ عن 8 عَبُوالله 4 بن خبيب . 


مِزعاة الْمقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


جد جد حووو وس وص جروجو ع عدوم عت 43 


55 


وللسائي أيضنا : قال: كنت مع رسول الله نه يه في طريق مكة فأصبت خلوة من 
رسول اللّهِ عل 86 فدنوت منه فقال: «قل2. 


ء 


(تأَدرَكْناه)ء أي : لحقناه. (قَقَالَ : قُلْ). أي: اقرأ. (قُلْتْ: مَا أقُول؟): أي: ما 
أقرأ؟ (قَالَ: قُلَ هُوَ الله أَحَدُ): ل قل 2 7 نَهُ أحسدّه نصب باقرأ مقدرًا 
وقوله : (وَالْمَعَوَدنَينِ) بكسر الواو وتفتح عطف عليه» والمراد بهما: قل أعود 

بِرَبٌ الْمَلَقِ4 وظقُل أَمُودُ يرب سا4 السورتان. قال السندي : جملة (قُل هُوّ الله 

أحن) ريد بها انسور المعهودة تفلي أنها يفعرل لتعل شد ر :يكل فلا أي قل هذه 
00 المصدرة ب#فل هو أله أَحدٌ» المعوذتين عطف عليها . 

(حِين تُصْبح) من الاصباح ظرف للفعل المقدر . (وَحِينَ تميق ) من الامساء. 
(تكفيك) بالتأنيث» أي : السور الثللاث . (مِنْ كُلّ شَئْءِ)» قال الطيبي : أي : تدفع 
عنك كل سوء ذامِنْ» زائدة في الإثبات على مذهب جماعة» وعلى مذهب الجمهور 
أيضًا ؛ لأن (تَكْفِيك) متضمنة للنفي كما يعلم من تفسيرها بتدفع . ويصح أن تكون 
لابتداء الغاية» أي تدفع عنك من أول مراتب السوء إلى آخرهاء أو 'تتعيضية » 
أي : بعض كل نوع من أنواع السوءء ويحتمل أن يكون المعنى تغنيك عمًا سواهاء 
ا مما يتعلق بالتعوذ من الأوراد. قلت : وقع في رواية النسائي: «تكفيك كل 
شَئْء)) أي بحذف «من»2. وفي الحديث : دليل على أن تلاوة هذه السور عند 
المساء وعند الصباح تكفي التالي من كل شيء يخشى منه كائنًا ما كان. 

(رَوَاه التَرْمذِيُ) في الدعوات . (وَأَبُو دَاوْةَ في أواخر الأدب. (وَالشَمَاء يِيُ) في 
الاستعاذة وأخرجه أيضًا عبد الله , بن أحمد في «زياداته على المسند» 4 ص17 ") 
ا ا ل ا 
وأخرجه البخاري في «التاريخ» والنسائي أيضًا من طريق زيد بن أسلم عن معاذ. 
وأورده من وجهين عن معاذ بن عبد اللّه عن أبيه عن عقبة بن عامر وله عن عقبة طرق 
أخرى عند النسائي وغيره مطولًا ومختصرًا. 

قال الحافظ في «الاصابة» (ج؟1ص07) : ولا يبعد أن يكون الحديث محفوظا 
من الوجهين» فإنه جاء أيضًا من حديث ابن عابس الجهني» ومن حديث جابر بن 
عبد الله الأنصاري انتهى. والحديث صححه الترمذي ونقل المنذري في ١مختصر‏ 


السنن» و«الترغيب» 5 تصحيح التر مذي وأقره. 


كتابْ قضَائْل الْقَرْآن 


سس م 1 


؟ 501-584] وَعَنْ عُقَبَة بن عامر قَالَ: قلتُ: يا يَا رَسُولَ اللّه أقْرَأُ 


2 


سور وو أو سُورة يولق؟ 1 قال: «لَنْ د َقْرَأَ شَيْكًا بْلَعَعِنْدَ لل مِنْ «اثل أَعُوةُ 
بَ الْمَلَقَ» [رَوَُ أَْمَدُ وَالنَّسَائِمنُ وَالدَّارمُِ] ١‏ 


ات 


الشرح سحعحب 
ل - قوله: ل أأقرأ ويحتمل أن يقرأ 


الفرشوع بالعدتجية الاسعهاء من عرو سور هوه اواسورة ولف )1 أي : 
أْرَأ إحداهما؛ لدفع السوء عني وقوله : مأقْرَأى كذا في النسخ الحاضرة» وهكذا 
هو في رواية الحاكم». » لكن الذي عند أحمد والنسائي والدارمي : أقرئني سورة هود 
وسورة يوسف . وكذا عند ابن حبان وابن السني» وهكذا نقله الجزري في «جامع 
الأصول» (ج9 ص7370). (لَنْ تفْرَأ سينا أبْلَعَ عِنْدٍ اللو)» أي : أتم وأعظم في باب 
التعوذ؛ لتر وهذا لفظ النسائي وأحمد في رواية . وللدارمي وأحمد 
في رواية أخرى : ١لَنْ‏ تَقْرَأَم ِنَ الْقُْآنِسُورَة أَحَبٌ إِلَى الله ولا أ أَبْلَّعَعِنْدَهُ»» وكذا عند 
ابن حبان والحاكم . (مِنْ قل أَعُودُ بِرَبّ الْمَلَقِ), أي : 00 

وقال الطيبي: أي : من هاتين السورتين على طريقة قوله: «تَعَوّْ بِهمَا...» إلخ. 
وقال ابن الملك: والمراد: التحريض على التعوذ بهاتين ور انتهى . 
وكأنهما أرادا أن الحديث من باب الاكتفاء بإحدى القرينتين عن الأخرى» وليتفق 
الحديئان ويطابقا ما في حديث مسلم في المعوذتين لم ير مثلهن. 

(رَوَهُ أحْمَدُ) (ج:ص 144 6. (وَالنّسَاء يْنّ) في الاستعاذة. (وَالدَارِمِيٌ) 
وأخرجه أيضًا ابن حبان في «صحيحه» وابن السني (ص١١5١)‏ والحاكم 
(ج ”٠ص‏ 0)), 0 د والحديث عزاه ف في (الكنز) 
للبيهقي والطبراني أيضًا 


/6()1١58/؟( والدَارِمي (545).: والنَّسَّائي‎ .)١54و‎ ١١50و‎ ١54/5( أخرجّة أحمدُ‎ )5١184( 
. ووافقه الذهبيٌ‎ )204٠ /75( 8/ا/ا1), والحاكمُ‎ ١0/1/7( 14»؛» وقد صحّحه ابن حبان‎ 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


تجا جع عدم جح سح حو بصو بج مودو ب جحت و 


568 01/ه] عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يبلت كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 
«أَغربُوا الْقَرْآنَء وَاتَبِعُوا عَرَائبَهُ وَغَرَائِبُهُ فَرَايْضْهُ وحُدُودْهُ) . اهيف 


د 
3 


حومه» الشرد ‏ هسب 


506 قوله: (أَعْرِبُوا) بفتح الهمزة وسكون العين المهملة وكسر الراء. 
(الْقّوْآنَ)» المراد بإعراب القرآن: معرفة معانى ألفاظه وتبيينهاء وليس المراد: 
الإعراب المصطلح عليه عند النحاة وهو ما يقابل اللحن. قال في «اللمعات»: أي 
بينوا معانيه وأظهروهاء والاعراب : الإبانة والإفصاحء وهذا ب يعتركك وجميع :مين 
يعرف لسان العرب, ثم ذكر ما يخص بأهل الشريعة من المسلمين بقوله : (وَاتَبعُوا 
عَرَاتَهُ وفسر الغرائب بالفرائض من الأحكام الواجبة والحدود الشاملة لها 
ولغيرها حتى السئن والآداب» وسماها غرائب لاختصاصها بأهل الدين أو؛ لأن 
الايمان غريب فأحكامه تكون غرائب» انتهى . وقيل المعنى : أعربوا القرآن» أي : 
بينوا ما في القرآن من غرائب اللغة وبدائع الاعراب وقوله : (وَاتَبعُوا غَرَائِبَهُ) لم يرد 
به غرائب اللغة؛ لئلا يلزم التكرار ولهذا فسره بقوله: (وَعَرَائبُهُ فَرَائْضْهُ وَحُدُودُهُ) » 
والمراد بالفرائض : المأمورات وبالحدود المنهيات . 

وقال الطيبى: يجوز أن يراد بالفرائض فرائض المواريث وبالحدود حدود 
الأحكامء 1ك بالفرائض: ما يجب على المكلف اتباعه وبالحدود ما يطلع به 
على الأسرار الخفية والرموز الدقيقة. قال: وهذا الأويل قريب من معنى خبر: 
أنزل القر آن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن . ..» الحديث فقوله : «أعْرِبُوا 
الْقُدآنّ» إشارة إلى ما ظهر منه وفرائتضه وحدوهده إلى ما بطن منه» انتهى . 

وقال القاري: وحاصل المعنى: بينوا ما دلت عليه آياته من غرائب الأحكام 


(0185) البَبهتِي (7795) في الشّمت عن أبي هريرة. 


كِتَاب قضائل القرآ 5 
د 2 


ع ممع مس جوع باج ويلا جد 


وبدائع الحكم وخوارق المعجزات» ومحاسن الآداب وأماكن المواعظ من الوعد 
والوعيد» وما يترتب عليه من الترغيب والترهيب» أو بينوا إعراب مشكل ألفاظه 
وعباراته ومحامل مجملاته ومكنونات إشاراته» وما يرتبط بتلك الإعرابات من 
المعاني المختلفة باختلافها؛ لأن المعنى تبع للاعراب. 


كلم 0811-١‏ وَعَنْ عَائْسَةَ ونا : أن التبيى كك قَالَ : «قِرَاءَة الْقْرْآنِ 
في الصَّلَاةٍ نْضَلُ مِنْ قِرَاءةٍ القن في عَبْرٍ الصّلاق وَقَِاة الُْْآنِ في غَيْر 
الصّلاة أْضَلْ بن البح وَالتّكبير وَالَميحُ أْضَلْ مِنَ الصّدَقَة» وَالصَدَكَهُ 
فْضَلُ مِنَ الصّوْمء وَالصَّوْمُ + 3 0 


َ 


جنة من نَّ النَار) . اضعيف 


وه الشرح حم 

35- قوله: (قِرَاءَة الْقوْآنَ فِى الصَّلَاةِ) فرضًا كانت أو نفلا . (أَمضَلُ مِنْ 
قِرَاءَةٍ القَرْآنِ فِي غَيْر الصَّلاةِ) ؛ لكونها منضمنة إلى عبادة أخرى؛ ولأن الصلاة 
محل مناجاة ارا الل عبادات البدن الظاهرة» ولكون القراءة فيها بالحضور 
0 

وَِرَاءةٌ القُوْآنِ فى غَيْر الصَّلَاةٍ أفْضَلُ مِنَ التسْبِيح وَالتَكبِير)» أي : وإن كانا في 
57 والمواة التسبيح والتكبير وأمثالهما من سائر الأذكار ؛ لكون القرآن كلام 
اللّه وفيه حكمه وأحكامه. وقيل؛ لأن التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل بعض 
القرآن» ولذلك فضلوا القيام في الصلاة على الركوع والسجود من جهة أن القيام 
فيها محل قراءة القرآن». وهذه الأفضلية إنما هي فيما لم يرد فيه ذكر بخصوصهء 
أي : هذا الحكم إنما هو في غير الأوقات التي يطلب فيها التسبيح ونحوهء فهو 
عقب الصلاة أفضل من قراءة القرآن» وأمّا ذات القرآن» فهي أفضل من غيرها 
مطلمًا والكلام إنما هو في الاشتغال. 

(وَالتَسْبِيحٌ)» أي : ونحوه وترك التكبير اكتفاء . (أَفَضَلْ مِنَّ الصَّدَقَةِ) وقد اشتهر 


(2185) البَيِهَقَى (1747) فى الشّعُبٍ عنها. 
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عا جحيوو جر حت 2 


أن العامة المتعدية أفضل من اللازمة» لكن ينبغي أن يخص هذا الحكم بما عدا 
دكن اللّه فيستثنى الذكر منه قاله في «اللمعات»). وقال القاري : قوله: (مِنَ 
الصَّدَقَةِ). أي : من الصدقة المالية المجردة عن الذكر؛ لأن المقصود من جميع 


عم هه 


وَالصَدق َل من الصّؤم)؛ أي : صوم التطوع ٠‏ قبل : : أي : في بعض الأحيان 
وإلا فصدقة بتمرة على غير مضطر لا تساوي صوم يوم لما يترتب عليه من المشقة . 
وقيل؛ لأن الصدقة نفع متعد والصوم قاصر. وقال في «اللمعات»: جعلها أفضل 
منه من جهة أن الصوم إمساك المال عن نفسهء فاده للها وني الصدهه إنساق 
على الغير وجهة أفضلية الصوم المشار إليها بقوله كله : "كل عَمَلٍ بَني آدَمَ يُضَاعفُ , 
الخية عد بعَْر اا إلا الصّْم فَنُّ بي وأا أجْزِي بو باقية ولا شك أن اختلاف 
55686 يعتبر في أمثال هذه المسائل وإلى هذا شان بقوله: (وَالصّوم ل 
انتيق:: 

وقال الطيبي : قيل : ما تقدم من أن «كل عمل بني آدم يضاعف الحسنة بعشر 
أمثالها...» الحديث : يدل على أن الصوم أفضل ٠»‏ ووجه الجمع أنه إذا نظر إلى نفس 
العبادة كانت الصلاة أفضل من الصدقة» والصدقة أفضل من الصوم . وإذا نظر إلى 
كل واحد منها وما يؤول إليه من الخاصة التي لم يشاركها غيره فيها كان الصوم 
أفضل » انتهى . 

(وَالصّوْمُ 20 أي: وقاية من النارء أي: مما يجر إليها في الدنيا ومن 
عذاب اللّه في العقبى» ل 
التى هى أفضل منه . 


كتاب قضائل رآ آنل 


1 م - [59] وَعَنْ عُثْمَانَ : بق عيدب الله '” بْنِ أَوْسٍ اللََفِيّ عَنْ جَده 
قَالَّ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كلله: «قِرَاءَةٌ الَجُلٍ القرَانَ في عبر تضق ألف 
دَرَجَةَء وَقِرَاءَنُهُ في الْمُضْحَف تُضَّمَف عَلَى ذَلِكَ إلى ألم دَرَحَةَ). 
(ضعيف) 
2 
الشرح 
-7١1/‏ قوله: (وَعَنْ عُثْمانَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ أؤْس) بن أبي أوس الثقفي 
الطاتفى. قال فى «التقريب»: مقيول امام التابعين . وقال في تهذيب 
التهذيب: ذكره ابن حبان في «الثقات». (عَنْ جَدّو) أي : أوس بن أبي أوس الثقفي 
الصحابي» وهو غير أوس بن أوس الثقفي الصحابي الذي تقدم حديثه في الفصل 
الثاني من باب الجمعة (ج١‏ ص١28).‏ قال في «التقريب»: أوس بن أبي أوس 
واسم أبي أوس حذيفة الثقفي صحابي وهو غير الذي قبله - يعني : أوس بن أوس - 
على الصحيح . 
وقال في «تهذيب التهذيب» (ج 6 ص١‏ 4 0) و«الإصابة» (ج١‏ ص89): في ترجمة 
أوس بن أوس الثقفي نقل عباس الدوري عن ابن معين أن أوس بن أوس الثقفي 
وأوس بن أبي أوس واحد. وقيل: إن ابن معين أخطأ في ذلك» وأن الصواب أنهما 
اثنان وقد تبع ابن معين جماعة على ذلك منهم أَبُو دَاوّدَه والتحقيق: أنهما اثنان» 
ومن قال في أوس بن أوس», أوس بن أبي أوس أخطأ كما قيل في أوس بن أبي أوس 
أوس بن أوس وهو خطأ. وأمًا أوس بن أبي أوس فاسم والده حذيفة كما سيأتي. 
وقال في (ج١١‏ ص81) من «الإصابة»: أوس بن حذيفة بن ربيعة الثقفي هو أوس بن 
أبي أوس وهو والد عمر ب بن أوس وجد عثمان بن عبد اللّه , بق أونسن . قال أحمد في 
مسنده» (ج ص8) : أوس بن أبي أوس هو أوس بن حذيفة . 


وقال البخارى فى «تاريخه) : (ج١صض6اء‏ /10) فسن بن حذيفة الثقفى والد 
غهرو ين أوهنء» ويقال: أومن بن أبي أوس » ويقال: أوس بن أوس له صحبة» 


0140 البَِهَقِي (171) في الشعب عنه. 
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وكذا قال ابن حبان في الصحابة. وقال أبونعيم في ١معرفة‏ الصحابة» : اختلف 
المتقدمون في أوس هذاء فمنهم من قال: أوس بن حذيفة» ومنهم من قال: أوس 
ابن أبي أوس» وكنى أباهء ومنهم من قال: أوس بن أوس . وأمّا أوس بن أوس 
الثقفي - الذي تقدم حديثه في الجمعة - فروى عنه الشاميون. وقيل : فيه أوس بن 
الي أرضن لاسا اناا روجا رصي بر سانا عو كي انتهى . 

(قِرَاءَ 6 الرَّجُلِ) المراد بالرجل : الشخص» ل م ان 
طردي . (الْقُوْآنَ بي غَيْرٍ المُضصْحَف). أي : من حفظه . (أل دَرَجَةِ), أي ذا 
ألف: وزحة ع قال الطبن: الو ؤريقة خير" لقزلة:: (قزاءة الركل )على تقفير 
تناف اى داك الف درجة لصي التجفل كماكي قؤله الى عام 421 
أي: ذوو درجات. (نضَّعَفُ) بتشديد العين» أي: تزادء وفي «الجامع الصغير» 
وامجمع الزوائد» : «تُضَاعَفَا أي : تتضاعف في الثواب . (عَلَى ذَلِكَ), أ 
على ما ذكر من القراءة في غير المصحف . 

(إِلَى أَلَْيْ دَرَجَةٍ) ؛ لحظ النظر في المصحف وحمله ومسه. قيل: ومحل ذلك 
إذا كانت قراءته في المصحف أخشع كما هو الغالب» فإن كان عن ظهر قلب أخشع 
كان أفضل . قال النووي في «الأذكار»: قال أصحابنا: قراءة القرآن في المصحف 
أفضل من القراءة من حفظهء وهو المشهور عن السلف #نء وهذا ليس على 
إطلاقه بل إن كان القاري من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب 
والبصر أكبر مما يحصل من المصحف. فالقراءة من الحفظ أفضل وإن استويا فمن 
المصحف أفضل» أي؛ لأنه ضم إلى عبادة القراءة عبادة النظر في المصحف 
فلاشتمال هذه على عبادتين كان أفضل . 

قال: وهذا مراد السلف. وقيل: إن زاد خشوعه وتدبره وإخلاصه في أحدهما 
فهو الأفضل وإلا فالنظرء ويدل كلام الطيبي على أن التمكن من التفكر والتدبر 
واستنباط المعاني في صورة القراءة من المصحف أكثر . قال في «اللمعات»: وفي 
كليته نظر . 


كتاب قضائل الْهَرْآ أن 


5 - 5501 وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ ؤي قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله : ان 
هذه الْقُُوبُ مَصْدَأ كَمَا يصْدَأْ الْحَدِية ِذَا أَصَابَهُ المَا». قِيلَ : يَا رَسُولَ اللّه 
وما جِلَاوُّمًا؟ قَالَ: ) مر ذِكْرٍ امرك وَتَلَاوَةٌ القرآ. 


َرَوَى الْمَيهِقَئٌ الْأَحَادِيثَ الدَْبَعَةَ بَعَةَ فى ثُ شقب الإيممان] [ضعيف) ١‏ 
لكات لاسا 1 م 3 0م 


سحو جد الشرح 


6" قورله: (تصدا) بالهمزء أي: يعرض لها دنس ووسخ بتراكم 
الغفلات وتزاحم الشهوات . ١كَمَايَصْدَأ)‏ أي : يتوسخ من صدى الحديد كسمع 
وصدؤككرم علاه الصدأء وهو مادة لونها يأخذ من الحمرة والشقرة تتكون على 
وجه الحديد ونحوه بسبب رطوبة الهواء. 

(وَمَا جِلَاُهًا؟) بكسر الجيم» أي: آلة جلاء صدأ القلوب من وسخ العيوب. 
(كْرَةٌ كر الْمَوْتِ)ء وهو الواعظ الصامت ويوافقه الحديث المشهور «أكثر ذكر 
هادم اللذات» بالمهملة والمعجمة» أي: قاطعها أو مزيلها من أصلها. (وَتِلَاوَة 
لْقُرْآنِ) بالرفع ويجوز جره وهو الواعظ الناطق فهما بلسان الحال وبيان القال 
يبردان عن قلوب الرجال أوساخ محبة الغير من الجاه والمال. 

(رَوَى لَبهَِيُ الْأَحَادِيتَ اريقف ..) إلخ. الحديت الأول أي : حديث أبي 
هريرة أخرجه الحاكم أيضًا (ج١‏ ص 599) بلفظ : ١أَعْرِبُوا‏ القُوْآنَ وَالْتَمِسُوا 
غَرَائبَه) وفي سئده عبد الله بن سعيد المقبري» ونسبه السيوطي في «الجامع 
0 وعلى المتقي في كنز العمال» لابن أبي شيبة أيضاء ونسبه الهيئمي في 

مجمع الزوائد» (ج/اص”177) إلى أبي يعلى» وقال : فيه عبد الله بن سعيد بن أبي 
ع و را ثبه)اء بدل قوله: 
لاشَعُوا عَرَاتَئَهُ اه ؤرواء أيضًا البيهقن:فن «الشعب» والديلس بأظول مخهذا كماافى 
«الكنز . وفي الباب عن ابن معو عد الطبراني في «الأوسط» ذكره الهيئميء 


21887 البَبِهقِي )73١15(‏ في الشُعب عنه. 


مِزعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيج 


: وصسحت جد سح حيو بد سح 11 جو حوس بج جود وإ ع :ججه يعوو ود بوجو د 2 


وقال: فيه نهشل وهو متروك . والحديث الثانى - أي : حديث عائشة - عزاه فى 
«الجامع الصغير» و«كنز العمال» إلى الدارقطني في «الافراد والبيهقي في 
(الشعب»»ء ولا يدرى حال سنده. 

والحديث الثالث - أي “جنيك عكمان يرعيل الله.: بن أوس عن جده - أخرجه 
أيضًا ابن عدي والطبراني في «الكبير» كما في الجامع الصغير» و«الكنز» و(مجمع 
الزوائد»» قال الهيثمي: وفيه أبو سعيد بن عوذء وثقه ابن معين في رواية وضعفه 
ف أخرى». وبقية اله ثقات. قلت: قال الذهبي في «الميزان» (ج7ص17) 
والحافظ في «اللسان» (ج7 ص787): أبو سعيد بن عوذ المكتب حدث عن بعض 
التابعين» اسمه رجاء بن الحارث ضعيف» روى أحمد بن أبي مريم عن يحيى بن 
معين؛ ليس به بأس» وروى غيره عن ابن معين: ضعيف. ثم ذكرا هذا الحديث 
ونقلا عن ابن عدي» أنه قال: مقدار ما يرويه أبوسعيد بن عوذ غير محفوظ» وفي 
الباجاعع أ د ا شرجه الشكير التومدى بو لديف فى النمنت بإساة عي 
وعن عمرو بن أوس أخرجه ابن مردوية» وعن ابن مسعود أخرجه أبونعيم في 
الحلية والبيهقي في ١الشعب»»‏ وعن عبادة بن الصامت» أخرجه الحكيم الترمذي 
كما في «الجامع الصغير». والحديث الرابع - أي : حديث ابن عمر - رواه أيضًا 
محمد بن نصر وأبو نعيم في «الحلية» والخرائطي في «اعتلال القلوب» والخطيب 
في «التاريخ»): كما في «الكنز) ولم أقف على حال سنده. 


0 
3 
د 
م 
0 
١‏ 


كتَابْ قضائل القرآن ْ 


ع يوبن بم اه 


اوداق -511] وَعَنْ أَْمَعَ بْن عَبْدٍ اْكَلَاعِيَ قَالَّ: قَالَ رَجُلٌّ : يَا رَسُولَ 
الل أَيّ سُورَةٍ الْقُرْآنِ عط ؟ قال . ««إكلٌ هو أللَّهُ أُحدٌ 00 > 2 قالّ: فَأَىٌّ 


آَيَةِ فى القُرَآنِ َعْظَمْ ؟ قَالَ «آيَةَ الكرْسِيَ آم 0 إِلّهَ إل ف الى لوم »» 


0 َأ آيَةٍ يَا نَِيّ الله نُحِبُّ أَنْ تُصِيبَك وَُمَتك؟ قَالَ: «حَاتِمَة سُورَة 


َإنهَا مِنْ حَرَائِنٍرَحْمَة الله نَعَالَى مِنْ نَحْتِ عَرْشِو أَعْطَامَا هَذِه امه 
1 0 خيرًا خَيْرًا مِنْ خير الدّنيًا وَالآخِرَةٍ إل اشْتَمَلَتْ عَلَيْه) . رَوَاهُ 09 


2 


6 
ف 
32 


لحه© الشرح ججم 

-١ 8‏ قوله: (وَعَنْ أَبْمَع) بفتح الهمزة وسكون التحتانية وفتح الفاء بعدها 
عين مهملة بوزن أحمد. (بْن عَبْدِ) بالتنوين. (الْكَلَاعِيَ) بفتح الكاف وخفة اللام 
وبالعين المهملة» » منسوب إلى ذي الكلاع قبيلة في اليمن. وقيل: موضع منه. 
بت هذا د الحافظ 0 في القسم الرابع من حرف الألف. وهو 
في اموي 0 بْنِ عَبلٍ الْكلاعِيّ) تابعي صغير استدركه أبو موسى 
المديني. وقال: أخرجه الإسماعيلي في «الصحابة». قال الاسماعيلى: حدثنا 
أحمد بن الحسن» حدثنا الحكم بن موسى., عن الوليد بن مسلم» عن صفوان بن 
عمرو السكسكي الحمصيء قال: سمعت أيفع بن عبدٍ الكلاعي على منبر حمص 


يقول: قال رسول اللَّهِ عله : ل د 
ا أَهلَ الْجَنَةِ كَمْ بكم ِي الأَرْضٍ عَدَدَ سنين .. الحديث . وقد تابعه أبو يعلى عن 


الهيثم ابن خارجة» ل الك ا إلا أنه مرسل أو معضل» ولا 
المق ف '*" الحمصى مو لفاك أوساطة التاسيق < وقال هيدان "سويت لحمدديه 


(0189) الدَّارِمِي (780) عن أيفعَ بن عبد الله الكلاعي . أحد التابعين . مرسلًا . 
() هكذا بالأصل» والصواب: «المقرائي» انظر: «سير أعلام النبلاء» تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط 
(90/5). 
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اا 0 + سيو م 23 


المثنى يقول: مات أيفع سنة ست ومائة. 

وقال الدارمي في «مسنده» : : أخبرنا يزيد بن هارون». عن حريز بن عثمان» عن 
أيفع بن عبدء عن النبي مَثةِ في فضل آية الكرسي وهو مرسل أيضًا أو معضل» 
انتهى كلام الحافظ . هذا وقد ظن المصنف والجزري وغيرهما أن أيفع بن عبد هذا 
هو أيفع بن ناكورا - بالنون وضم الكاف - المعروف بذي الكلاع الحميري» وهذا 
خطأ والصواب أنه غيره» الأول متأخر وهذا زمنه متقدم عليه. واختلف في اسمه 
واسم أبيه» فقيل: أسُميفع» سميفع» ويقال: أيفع بن ناكورا. وقيل: ابن حوشب 
ابن عمرو بن يعفر بن يزيد الحميري» وكان يكنى أبا شرحبيل» ويقال: أبا 
شراحيل» بعث إليه النبي كلد جريرًا فأسلم . 

قال ابن عبد البر: كان - يعني : أيفع بن ناكورا المعروف بذي الكلاع - 
في قومه مطاعًا متبوعَاء فكتب إليه النبي مَِةٍ في التعاون على الأسود ومسيلمة 
وطليحة» وكان الرسول إليه جرير بن عبد الله البجلي» فأسلم وخرج مع جرير وذي 
عمر إلى النبي كَلْةْ فمات النبي كَكةٍ قبل أن يصلا إليه . 

قال ابن عبد البر : ولا أعلم لذي الكلاع صحبة أكثر من إسلامه واتّباعه النبي كلل 
في حياته» وقدم في زمن عمرء فروى عنه وشهد صهين مع معاوية» وقتل بها سنة 
سبع وثلاثين قتله الأشتر النخعي» وقيل : غيره. قال : ولا أعلم له رواية إلاعن عمر 
وعوف بن مالك» ونقل الحافظ عن معجم الشعراء للمرزباني أنه قال: أسميفع بن 
الوم الأصغر مخضرم له مع عمر أخبار» ثم بقي إلى أيام معاوية. 

(أَيُ سُورَةٍ ال قر آن َقْرْآنِ أَعْظَمُ), أي : في شأن التوحيد» فلا ينافي ما مر في الفاتحة 
أنّها أعظم سورة القرآن . وقيل : إنها أعظم بعد الفاتحة . وقال ابن حجر: حديث 
الفاتحة طرقه كلها صحيحة بخلاف هذا الحديث . وقال فى «اللمعات» : قد سبق أن 
أعظم سورة في القرآن فاتحة الكتاب» فيعتبر تعدد الجهات» ففاتحة الكتاب أعظم 
من جهة جامعيتها لمقاصد القرآن» ووجوب قراءتها في الصلاة» و#إكلٌ هو أله 
21د 44" لبان توضين الدى ستحاتهه بو آبة"القرسي»: لجاكية ناته القوية 
والسلبية» وعظمته وجلالته» وخواتيم سورة البقرة؛ لاشتمالها على الدعاء الجامع 
لخير الدنيا والآخرة واللّه تعالى أعلم. 


كتابْ قضَائْل القزآن 
عاج كج عي جد تست وام عد ود و 


201 


(مأَىُ آيةِ ذ ني الْقْرْآنِ أعْظَم): أي : : في بيان صفاته تعالى . ١‏ الله لَا لَه إلا هُوَ الْحَنُ 
القيُوم) أ: إلى آخرها.. (تحِتٌ أن نُصِبَك وَأمَتك). أي: خيرها وبركتهاء 
وقيل: ثوابها وفائدتها. (قَالَ: خَاتِمَةُ سُورَةٍ الْبَقَرَ)ء أي: من ءَامَنَ الرسُولُ». 
أي : هي التي أحب أن تنالني وأمتي فائدتها قبل بقية القرآن. (مِنْ نَحْتِ عَرْشِهِ) خبر 
عد كين > زرو لها مو تحت عر شن أو الشير :ديح كرا ريطي اللدنا كاف 
أو كائنة من تحت عرشهء وهذا بحسب الإعراب» وأمًا معناه: فأنا على حقيقة 
إدراكه في حجاب . (أَعْطَامًا مَذِهِ الأمَّهَ)ء أي : بخصوصها. (إِلَا اشْكَمَلَتْ)» أي : 
نلك الخاضة. (عَلَيّْه). أي : على ذلك الخير عبارة وإشارة ل 0 
الآخرة» فإن قوله: دَامَنَ الَسُولُ» إلى قوله: للا ترق بت أحلر ين يسود ؛ 
إشارة إلى الإيمان والتصديق» وقوله: «سَيمْمَا وَأطْعنَا» إلى الأسلام والانقياد 
والأعمال الظاهرة» وقوله: 9وَإِلِك الْمَسِيرٌ»#؛ إشارة إلى جزاء العمل في 
الآخرةء وقوله: «إلا يُكَلِك آَنَهُ تناه إلى قوله: #اوَانصرًا عَلَ الْمَوَِ 
ألكزن »+ ؛ إشارة إلى المنافع الدنيوية» وله أعلم . 

(رَوَاهُ الدَارِمِيُ) في فضائل القرآن. قال: حدثنا أبو المغيرة - عبد القدوس بن 
الحجاج الحمصي ثنا صفوان بن عمرو السكسكي» حدثني أيفع بن عبد الكلاعي 
قال قال عل :"يا ستول الله الك ورضاكه ساخوالا أممر سن ال تفيل عه 
تقدم ولم أقف على من خرجه غيره. 


2 2 


1" - 1177 وَعَنْ عبد الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ركسل قال قال رعسو ل :الله 


2 


كه : (في فَاتِحَةَ الْكتَاب شِمَاء من كََُ دَاءِ). 


لرَوَاهُ الدَارِمِيُ وَالبَيمَقِيٌ في د شعقَب الإيمَانِ] [ضعيف1! ١‏ 


3 


حوه-© الشرح صم 


5-7-0 قوله: (وَعَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيِْ) بضم عين مهملة وفتح ميم 
مصغرّاء ابن سويد اللخمي ؛ حليف بني عدي الكوفي» ويقال : الفرسي بفتح الفاء 


(519) الدَّارِمِي (73070)» والبَيْتِي (1770) في الشّعب عن عبد الله بن عمير مرسلًا. 


مزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة ة المضابيح 
0--ظشظصظصطإ ل 


د عرب و سوج سح صب م د ا« 0 


سد ع صم ب 
١‏ 


والراء ثم مهملة نسبة إلى فرس له سابق كان يقال: القبطي بكسر القاف وسكون 
الموحدةء وربما قيل ذلك لعبد الملك». ثقة فقيه تغير حفظه. وربما دلس من 
أوساط التابعين» مات سنة ست وثلاثين» وله مئة وثلاث سنين كذا في التقريب. 

(شِمَاءٌ مِنْ كُلّ دَاءِ)» أي: جسماني وروحاني بأن تقرأ وتتلى» ثم يتفل في 
المريض» أو تكتب وتمحى وتسقى» وتخلف الشفاء؛ لسوء الطوية وضعف 
الإيمان واليقين وعدم الإاخلاص. قال الطيبي: يشمل داء الجهل والكفر 
والمعاصي والأمراض الظاهرة. ولقد بين ابن القيم في كتابه «الطب النبوي» وجه 
كون الفاتحة شفاء من الأدواء؛ سيّما من السم» فعليك أن تراجع ما كتب فيه في 
رقية اللديغ بالفاتحة. وأمًّا مسألة شرب المريض ما كتب في الإناء من القرآن بعد 
غسله للاستشفاء فراجع لذلك (الإتقان ج"0ص55١).‏ 

(رَوَاهُ الدَّارِميُ) عن قبيصة بن عقبة السوائي عن الثوري عن عبد الملك بن عمير 
ورجاله ثقات إلا أنه مرسل . (وَالبَيهِقِيُ...) إلخ. قال السيوطي في «الاتقان» 
ا : أخرج البيهقي وغيرة من ديت ضف الله بن جابر: في فَائحة 
الاب شِمَاءٌ سن كل داعا وأخرج الحلدي ف «(فوائده» من حديث جابر بن 
عبد الله : «فَاتِحَة الْكتَاب شِفَاء كل شَيْءِ إل 0 والسام الموت». وأخرج 
سعيد ابن منصور ف في اسننه» والبيهقي : فى (الشعب) ' عن أبي سعيد» وأبو الشيخ في 
«الثواب» عن أبي هريرة وأبي سعيد ممًا: «فَاتِحَةٌ الْكتابٍ شَِا مِنَ السّمّ ». 


0١‏ 11] وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ م تإفتة قَالَ: مَنْ قَرَأْ آخِرَ آل 
عِمْرَانَ فِي لَيْلْق ٠‏ كتِبٍ لَهُ قِيَامُ لَيْلةِ. ١‏ 
الشرح 


5065 قرله: (مَنْ قَرَ رَأَآخِرَ آل عِمْرَانَ): أي : من قوله تعالى : ##إِنَّ فى حَلَقَ 
َلسسمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 6 [العمران: 0 إلى آائخر السورة . (فِي لَيْلّة). أئ : أولها أو آخرهاء 


(2©2010 الْيْهَقَى فى «الشّعَب» عنهء والدارمى (57579). 


كتاب قضائل الْقَرآن 
عد عيدو ميد 


تعمسو عو إل وسو وجو عسوو وجو حود جالا 7و و مودعيد 3/5 


عد 3 


وقد ثبت قراءته عليه الصلاة والسلام أول ما استيقظ من نومه من الليل لصلاة 


التهجد. 
(كيِب آ لَه قِيَامُ ليْلَج) أئ: ثواس صلاة التهجد. وقال القاري : كتب من 
القائمين بالليل . 


300-- [54] وَعَنْ مَكَحُولٍ قَالَ: مَنْ قَرَأْ سُورَةَ آل عِمْرَانَ يَوْمَ 
الحُمعة 0 عَلَيْهِ الْمَلأَبْكَةٌ | الى اللَْل. رَوَاهُمَا الدَارِمِيّإ< 


ههة» الشرح جب 

5 - قوله: (وَعَنْ مَكْحُولٍ) الشامي التابعي المشهور. (صَلَْتْ 
الْملَائِكَة): اق تدعق لدو الجطلوت: 

(رَوَاهُمَا الدَّارِمُِ) أمّا أثر عثمان» فرواه عن إسحاق بن عيسى عن ابن لهيعة عن 
يزند ين أبى: حبييية عن أبى ي الخير عن عثمان وابن لهيعة قد تقدم الكلام فيه 

وأمّا أثر مكحول» فرواه عن محمد بن المبارك عن صدقة بن خالد عن يحيى بن 
الحارث الذماري الغساني الشامي عن مكحول وهو مقطوع ء والمقطوع في 
اصطلاحهم ما جاء عن التابعي» أو من دونه من قوله أو فعله موقوقًا عليه وهو ليس 
بحجة كالموقوف وهو المروي عن الصحابي قولا له أو فعا أو تقريرًا إلا إذا كان 


ذلك مما لا مجال للاجتهاد فيه» فيكون في حكم المرفوع كالأخبار عما يحصل 
بفعله ثواب مخصوص مثلاء والأمر هاهنا كذلك. وهكذا يقال في أثر عثمان. 


و 
73 
0 
7 
0 
و 


.)741( البَيهْقِي في «الشعَب» عنةٌ» والدارمى فى سئنه‎ )5١197( 


مِزْعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


جا 4د مسجحمه ححوه جنم جا جو جد ع و سه بإ مسوم وحو و ست ب 1 


2 
0 


]101-75١*‏ وَعَنْ جُبَبرٍ بن تمي تبت أن وَسُولَ الل يك َال : «إنَّ 
الله حَتَمَ سُورة بكرو بين أعْطِتهُمَا مِنْ كَثِْه الَِي تَحْتَ الْعَرْش. 


#خك-ه 2 0 3 ا عي يه 
تَعَلْمُوَهُنّ وَعَلْمُوَفُنَ نِسَاءَكُمْ» ٠‏ فَإنَهَا صَلَاة وَقَرْبَان وَدُعَاء». 
[رَوَاهُ الدَّرامِيمٌ مُْسَلُا] 


الشرح ‏ حم 

9 ١1؟-‏ قوله: (وَعَنْ جُبَيْرِ) بضم الجيم وفتح الموحدة وسكون التحتية 
وبالراء مصغرًا. (بْنٍ ُمَيْرِ) بضم النون وفتح الفاء وسكون التحتانية وبالراء ابن 
مالك بن عامر الحضرمي الحمصي : ثقة جليل من كبار تابعي أهل الشام مخضرم» 
ولأبيه صحبة فكأنه ما وفد إلا في عهد عمرء مات سنة ثمانين» وقيل : بعدها قاله 
في «التقريب» . وقال في «التهذيب» : أدرك زمن النبي 85 » وروى عنه وعن أبي بكر 
الصديق ريا وعن عمر بن الخطاب وفي سماعه منه نظر» يعن امد امود 
وخلق. وعنه ابنه عبد الرحمن ومكحول وأبوالزاهرية وغيرهم. 

(أَعْطِيتُهُمَا) بصيغة المجهول. وفي رواية الحاكم : ١أَعْطَانِيهِمَاك»‏ (يِنْ كَثِِْ)» 
أي : المعنوي أو الحسي . (متَعلَّمُوهُنَ)» أي #كلماتيما . (وَعَلَمُومُنَ نِسَاءَكُمُ) لعل 
تخصيصهن ؛ لكونهن أولى بتعليمهن من غيرهن» لا لأن غيرهن لا يعلمهن» وزاد 
في رواية الحاكم: «وَأَبْتَاءكم2. 

(إنَهَا)» أي كلماتهما أو كل واحدة من الآيتين» وفي بعض النسخ من 
«السئن» للدارمى: «َإِنَهُمَاف أ : بضمير التثنية . (صَلاة)» ع رحمة خاصة 
تالو »رذ ربع تاطقل الما لها من الع عل ررق لاقيو زا هله الاجة أل 
استغفار أو ما يصلى بها. قال القاري: وهو الأظهر؛ لأن الاستغفار دعاء فيتكرر . 
(وَقَوْبَانٌ) بضم القاف وكسرهاء أئ 2 ها ايتقرمه :به إلبى الله تعالى وقوله : «قَرْبَانٌ 
ل ا 1 بن لمكا رمك انق بعد اللخ امن دكن الداودي» 
ووقع في بعضها «قَرْآنٌ» بدل «قُرْيَانُ), وهكذا وقع في رواية الحاكم» والمعنى: 


)١١9(‏ الدَارِمِي (719945) عنه. 


كتابُ فضائل القرآ أن 
امسو ات 


عمد كاج ممم #السوسو مسوم ره السو مسوم #اعب ير ا 


أنها صلاة» أي: جملة الآيتين يصلي بهماء يعني : يقرأ بهما المصلي في صلاته 
وقرآنء أي: يتلى بهما قرآناء يعني : يتلو بهما التالي في تلاوته . 

والحاصل : أنهما لفظ منزل عليه يَةِ متعبد بتلاوته كغيرهما. (وَدْعَاكٌ). أي : 
ويدعى بهماء يعني: يدعو بهما الداعي في دعائه» والمراد: أنهما مشتملتان على 
الدعاء» وهذا لا ينافي أن غيرهما منه ما هو مشتمل على الدعاء. قال الطيبي : 
الضمير في أنها راجع إلى معنى الجماعة من الكلمات والحروف في قوله: 
شرا عل شيا ور له تعالى : ون طََِدَانِ مِنَ الْمَؤْمنِينَ أَفسمَلُوأ» سرت ولم 
يرد بالصلاة الأركان؛ لأنها غيرهاء ولا الدعاء للتكرار» بل أراد الاستغفار نحو 
غفرانك واغفر لنا. وأمّا القربان فإمًا إلى اللَّه كقوله : لوَإئيَك ألْمَصِدٌ»» وإمًا إلى 
الرسول كقوله: دَامَنَ ارَسُولٌ»» . 

(رَوَاةُ الدَارِمِيُ مُرْسََا). وكذا الحاكم (ج١‏ ص 277) وأَبُو دَاوْدَ في «مراسيله»؛ 
وأخرجه الحاكم نضا يدا موض دل عن جبير بن نفير» عن أبي ذرء ومدار 
المرسل والموصول على معاوية بن صالح الراوي عن أبي الزاهرية» عن جبير . قال 
الحاكم بعد روايته عن أبي ذر: هذا حديث صحيح على شرط البخاري. قال 
الذهبي : كذا قال» ومعاوية لم يحتج به البخاري . 

وقال المنذري في «الترغيب» : معاوية بن صالح لم يحتج به البخاري» إنما 
احتج به مسلم. قلت: قال أبو حاتم لا يحتج به وكان يحيى بن سعيد لا يرضاه. 
وقال أبو إسحاق الفزاري: ما كان بأهل أن يروى عنه. ووثقه أحمد وابن معين 
وعبد الرحمن بن مهدي وأبو زرعة والنسائي والعجلي والبزار وابن حبان» وأخرج 
له مسلم في صحيحه والتعديل مقدم على الجرح المبهم ؛ سيما إذا كان من متعنت» 
فحديثه صحيح أو حسن لذاته. 


مزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


جا سح وجي جا سو ومو جوت 126 


م 111-165] وَعَنْ كب تائقة أن رَسُوَلَ اللَّهِ يله قَالَ: «اقْرَءُوا 


سُورَةَ هُودٍ يَوْمَ 3 رَوَاهُ الدَارِمِيُ مُرْسَلًا] ها 


"2" 


الشرح عم 

165- قوله: (وعن كلك )«امر تساي ماع السغري المعرراف حتت 
الأخبازء من ثقات كبار التابعين مخضرم قل سبق ترجمته . . (اقَرَؤُوا سُورَةَ هودٍ) 
يصرف ولا يصرف . (يوم الْجْمُعَةِ) لم يذكر ثواب قراءتها لظهوره» أو أشار إلى 
كثرته وعدم إحصائه» واللّه أعلم . 

(رَوَاهُ الدَارِمِيُ) من طريق عبد الله بن رباحء عن كعب وهو مرسل ونسبه 
السيوطي في «الجامع الصغير» إلى البيهقي في «الشعب». وقال: أخرجه عن كعب 
الأحبار مرسلًا . قال العزيزي: قال الحافظ ابن حجر: مرسل صحيح الإسناد. 


06--180] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ كاقة 3 التي كل قَالَ: « 


سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْم الْجْمْعََ أذ سق 
رَوَاُ البِيَتَيُ فِي الدَعوَاتٍ الْكبير] أحسن< 


الشرح 
”١8‏ قوله: (أَضَاء لَه أي : في قلبه أو قبره أو يوم حشره في الجمع 
الأكبرء قاله القاري . (النورٌ)» قيل : أي : نور السورة» أو نور أجرها. وقيل: أي 
نور الهداية والإيمان» والحمل على ظاهره أولى لعدم ما ينافيه عقا وشرعًا كما لا 
يخفى . . (مَا بَيْنَ الْجْمُعَتَيْن)» أي : مقدار ما بينهما من الزمان. قال الطيبي : قوله: 
«أَضَاءَ له يجوز أن يكون لازمًا وقوله: «مَا بي بْنَ الْجُمْعََيْنِا ظرف فيكون إشراق 


)7١195(‏ الدارمئٌ (5407) مرسلًا. 
)5١95(‏ الَيْهَقَى فى «الدعوات» عنه (075). 


كتَابُ قضَائل القرآ آن 


ع بصيو ديمس اب 


مص بق جد بعد يا مودي 


ضوء النور فيما بين الجمعتين بمنزلة إشراق النور نفسه مبالغة» ويجوز أن يكون 
معي ايكون لما بدن معو اديوه وعلى الوجهين فسرت الآية : #قلمًآ أضَآءت ما 
وام # [البقرة: /11] »© انتهى . 

وقوله : (أضَاءَ لَهُ التُورَ)» كذا فى النسخ الحاضرة من «المشكاة») ووة 
الحاكم (ج5ص3218) والبيهقي في ١سننه»‏ (ج7اص 594 35) : «أَضَاء لَهُ مِنّ النور). 
وهكذا نقله الجزري في «الحصن» والسيوطي في «الجامع الصغير» والشوكاني في 
«تحفة الذاكرين» وعليّ المتقى في «الكنزاء فالظاهر في نسخ «المشكاة» أن «مَا 
بَيْنّ) فاعل ل«أضاءً» على كونه لازمّاء ومفعول على كونه متعديًا. قال الشوكانى: 
معنى إضاءة النور له ما بين الجمعتين: أنه لا يزال عليه أثرها وثوابها في جميع 

(رَوَاه الْبيْمَقِيُ في الدَّعَواتٍ الْكَبِير)» وأخرجه أيضًا الحاكم (ج5ص58") من 
رواية نعيم بن حماد الخزاعي المروزي» عن هشيم» عن أبي هاشم يحيى بن دينار 
الرماني» عن أبي مجلز. عن قيس بن عباد» عن أبي سعيد الخدري ومن طريق 
الحاكم أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (ج“اص549). قال الحاكم: صحيح 
الكبار كان أحمد يوثقه . وقال ابن معين: كان من أهل الصدق إلا أنه يتوهم الشيء 
فيخطئ فيه. وقال العجلى: ثقة. وقال أبوحاتم : صدوق. روى عنه البخاري 
مقرونّاء وروى له مسلم في المقدمة موضعًا واحدّاء وأصحاب السنن إلا النسائي . 
عدي: بأن الدولابي كان متعصبًا عليه؛ لأنه كان شديدًا على أهل الرأي. 

قال الحافظ : هذا هو الصواب . وقال فى «التقريب»): صدوق يخطىئ كثيرًا فقيه 
عارف بالفرائض. وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه. وقال: باقي حديثه مستقيم 
والحديث عزاه المنذري في «الترغيب» للنسائي أيضّاء ورواه الدارمي وسعيد بن 
منضون حل عتم عن أد بي هاشم بإسناده موقوفًا على أبي سعيد بلفظ : ١مَنْ‏ قَوَأُ 
سُورَة الكَهْف نَيْلَةَ الْجْمُعَةٍ أَضَاءَ لَهُ مِنّ الثور مَا بيه وَيَيْنَ الَبَيْتِ لْعتِيقِ). ورواه 
البيهقي في الشعب عن أبي سعيد بهذا اللفظ مرفوعًا . وروى النسائي ذ في «اليوم 
والليلة» والطبرانى ذ فق #الأوسط» والحاكع أيضًا (ح ١‏ ص4 001 من طريق يخوى بن 


مِرْعَاة المفاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 
- _ 00 


سسحه كإ سس ب م الا يس عم سعد و 


أبي كثير عن شعبة» عن أبي هاشم بإسناده أن النبي مث قال ل :"من قَوَأْ سُوَرَةَ الكَهْفتِ 
كما أنِْلَتْ كَانَتْ لَه نُورًا يوم الْقِيَامٍَ مِنْ مامه إلى مَكَةٌ» وَمَنْ ا شر آيَاتِ مِنْ 
آخِرِمًا ثُمّ حَرَجَ الدَجَالُ لَمْ يُسَلْطْ عَلَبْه. ..» الحديث. قال الحاكم: صحيح على 
شرط مسلم وأقره الذهبي» وقال الهيثمي (ج/اص 07) بعد عزوه للطبراني : ورجاله 
رجال الصحيح . 

قال الحاكم والبيهقي : وبمعناه رواه سفيان الثوري عن أبي هاشم» فأوقفه. وقال 
النسائي بعد تخريجه: رفعه خطأ والصواب موقوفًاء ثم رواه من رواية الثوري 
وغندر عن شعبة موقوفًاء ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج١‏ ص779) وفي 
أسانيدهم كلها كما ترى أبو هاشم يحيى بن دينار الرماني» والأكثرون بل كلهم 
على توثيقه . قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة اع ا 
وابن السني (ص717) والطبراني من حديث معاذ بن أنس أن رسول الله 4 َل قال : 
سور لحف وخا كا هنون فد إلى هومن مُه 


ع 


0 0 


181-75١5‏ وَعَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانََالَ: اثْرَوُوا اْمَُجبَةَ وَجِيَ «ال 
َنيلُ» فَإنّه بلَمَنى أنَّ رَجلُا كَانَ يَفْرؤْهَامَا يَفْرَأ شيا عَْرَهاءوَكَانَ كير 
الْحَطَايَا كتَشَرَتْ جَتَاحَها علي قَالَتْ: : رَبِّ اغَهِوْ َه فَإِنَهُ كان يُكثيرُ قِرَ قِرَاءَتي ) 
َشََعَهَا الب ب تَعَالَى فِيهء وَكَالَ: اكْتبُوا لَهُ يكل حَطِيئَةٍ حَسَنَة وَارْقْمُوا لَه 


لل ههع الشرح حم 
-3١5‏ قرله: (وعَنْ حال بْنِ مَعْدَانَ تقدم أنه تابعي. (افْرَؤُوا)» أي: فى 
أول الليل» كما يشعر به صنيع خالد وعمله. (المنحيَّةً). أن مق عداسهالفيز 
وعقاب الحشرء وقيل: من عذاب الدنيا والآخرة. (وَهِيَ #المَ 9© نَزيلٌُ4) التي 


(2©52557 الدَارِمِي (177) عنه. وقال في مبرَةِ» مثلّهء وكان خالدٌ لا يبيتٌ حتى يقرأَهُّما. 


كتاب قضائل القرآن 
ا ومو و ع جد 


تجا سو وح د 


فيها آية السجدة. (فَإِنَهُ) أي : الشأن. (بَلَمَنى)» قيل: أي : عن الصحابة فإنه لقي 
شعي تنه : (أنّ رخك)» آي :من هذه الأمة. 

(كَانَ يَقَرَوٌّهَا مَا به يَفْرَأَسَيْكَا غَيْرَهَا)ء أي : لم يجعل لنفسه وردًا غيرها . (مَنَشَرَت))» 
أي : بعد ما تصورت السورة أو ثوابها على صورة طير . (جَتَاحَهًا عَلَيْه)» أي : لتظله 
أو جناح رحمتها على الرجل القارئ» حماية له. (قَالَتْ) بلسان القال» وهو بدل 
بعض أو اشتمال من نشرت؛ لأن النشر مشتمل على الشفاعة الحاصلة بقولها: رب 
اغفرله . (يكيْرُ) من الاكثار . (قَشَمَّعَهَا) بالتشديد أي : قبل شفاعتها. (فِيه)» أي : 
في حقه. (بكل خَطِيئَةٍ)» أي: بدلها. (حَسَنَةُ): أي: فضلًا وإحسانًا وكرمًا 
وامتنانًا. 


/511-11] َكالَ أيِضًا: : إن ُجَاِلُ عَنْ صَاحِبهَا في الْمَْرِ ُو ل 
للَّهُمّ إنْ كُنْتُ مِنْ كتَابك» ده ني فِبه. وَإِنْ لَمْ أكَنْ مِنْ كِتَابك فَاْحني عَنْهُ؛ 


ص وار 


وَإِنََا تون كَالطَيرِ تَجعَلُ جََاحَهَا علي تدم لَهُ تَْتمُهُ مِْ عَذَابٍ الْقَْر 


وَقَالَ فِى م« تبر : مله وَكَانَّ خَالِدٌ لا يَِيتُ حَتَّى يَقْرَأَهُمًا. 
الشرح 

5-١17‏ قوله: (وَكَالَ)» أي : خالد. (أَيْضًَا)ء أي: مثل قوله الأول موقونًا. 
(إنَهَا)ء أي : السورة 0 © َيل . اعرد أي : تخاصم وتدفع غضب 
ملازم لك و 5 بيان المجادلة - (لهم إن كنك)» أي: إذ منت (ين تبك 
يي : : القرآن المكتوب / في اللوح المحفوظ ٠‏ (مُشَفعْني فيه) بالتشديد» أي : فاقبل 

(وَإِنْ لَمْ أكُنْ مِنْ كتابك)» أي: على الفرض والتقدير. (فَامُحُنِي) بضم الحاء. 
(عَنْه)» أي : عن كتابك؛ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم الكتاب. 


(51910) الدَّارِمِي (35179) عنه. 


مزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


: لاا ااا ال7قلق1ي ا لاا عمد و سومعي ص و و ومسو ولا حسمو نوعستو دك 


قال ابن حجر : ونظير ذلك تدلل بعض خواص الملك عليه بقوله: ِنْ كنت 
عَبْدكَ مُشَمَعْنِي فِي كذا وَإِلا فَِعْنِي» وقال الطيبي : هو كما يقول الأب لابنه الذي لم 
يراع حقه: إن كنت لك أبّا فراع حقي» وإن لم أكن لك أبّا فلن تراعي حقي» 
انتهى . ومراده: أن المراعاة لازمة واقعة البتة» فلا ترديد فى الحقيقة» ولما كانت 
مراعاة حق الأب ألزم من مراعاة الابن لم يقل كما يقول الابن لأبيه» مع أنه كان 
أظهر في المناسبة قاله القاري 

(وَإِنَهَا) أي: وقال خالد: إنها. (تكون) اع كن امور (كالط تحمل 
جَنَاحَهَا عَلَيْ)؛ حماية لهء وقيل: لتظله. (قْتَشْفَعْ) كو لكي وفتح العا 
(وَقَالَ)ء أي : خالد. (فِي تَبَارَكَ)؛ أي : في فضيلة سورته. (مِثْلَهُ)؛ أي : مثل ما قال 
فى سسوزة الستكلاة: (وكان)ء فى ااستن الدارم)#'فكات. ذلا ييت)0 أى الا ير قن 


2 


١1-١ ١‏ ] وَثَالَ طَاومنٌ : مُضَلَئَا عَلَى كُلّْ سُورَةٍ في الْقُرْآنِ بسِئينَ 
3 ا 


[رَوَاءُ الدّارمة 
سحت 
لزب 


حدوه» الشرح حيىب 

5 قوله: (وَقَال طَاومنٌ)؛ أي : ابن كيسان التابعي المشهور . (فُضَّلَنَا) 
بالتشديد» أي : ا؟سونة ة #المر © نَزِيلٌ4. وسورة «ببرَةٌَ» . على كل وو في ذ 
الْقُرْآنِ بِسِتينَ حَسَنَةٌ) . قال القاري: هذا لا ينافي الخبر الصحيح, أن البقرة 0 
سور القرآن بعد الفاتحة؛ إذ قد يكون في المفضول مزية لا توجد في الفاضل» أو 
له خصوصية بزمان أو حال» كما لا يخفى على أرباب الكمال؛ أمَا ترى أنْ قراءة 
ااسبح) و«الكافرون» و«الاإخلاص» فى الوتر أفضل مرخ غيرهاء: بو كذا ميورة 
«السجدة» و«الدهر») بخصوص فجر الجمعة» أفضل من غيرهماء فلا يحتاج في 
الجواب إلى ما قاله ابن ججر أن ذاك حديث صحيح ١»‏ وهذا ليس كذلكء. انتهى 
كلام القاري. قال شيخنا في اشرح الترمذي» ج164 ص18): ما ذكره القاري من 


(519) الدَّارِمِي (108”) )"51١(‏ (7417) عنه. 


كتابْ فضائل القرآن 


1 


لمح م مووي - واو ع2 -سمم عو عي 26 : 


انتهى . وقيل: المراد: تفضيلهما في الانجاء من عذاب القبر والمنع منه. (رَوَاهُ 
الدَارِمِيٌ). أي: مقطوعًاء يعنى: موقوفًا على التابعي من قوله» ولكنه في حكم 
المرفوع المرسل» فإن مثله لا يقال بالرأي . واعلم: أن ماذكره المصنف عن خالد 
ابن معدان إنما هو حديثان؛ أحدهما: قد تم على قوله: «درجة»» ورواه الدارمي 
عن أبي المغيرة عن عبدة عن خالد بن معدان» ورجاله لا بأس بهم . والثاني: تم 
على قوله: «حتى يقرأهما»» رواه الدارمي عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن 
معدان به وعبد الله بن صالح المصري كاتب الليث صدوق كثير الغلط ثبت في 
كتابه» وكانت فيه غفلة» قاله فى «التقريب»» وقول طاوس أثر ثالث رواه الدارمى» 
وكذا ابن السني (ص7١75)‏ من طريق ليث بن أبي سليم عن طاووس» وأخرجه 
ا وا ١‏ الو د د ان الس 6 
وكا 0 500 بين الآثار الغلاثة,» لقره روى 
الأحاديث أو الآثار الثلاثة الدارمي كاه ل ليذ وأمًا ما وقع في رواية 
الترمذي : بسبعين»» فالظاهر: أنه من تصحيف الناسخ» والله أعلم. يدل على 
ذلك أنه ذكره السيوطي في «الدر» بلفظ : «بستّين)» كما فى «المشكاة» وعزاه 
للترمذي والدارمي وابن مردوية» ويدل عليه أيضًا رواية ابن السني. وفي الباب 
عن ابن مسعود أخر جه الحاكم (ج 85ص2))198 وقال: صحيح الإسنادء ووافقه 
الذهبي» قال: يؤتى تى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه» فتقول رجلاه : ليس لكم على ما 
قبلي سبيل ١‏ كان يقوم يقرأ بي سورة الملك ثم يؤتى من قبل صدره - أو قال: بطنه 
- فيقول : ليس لكم على ما قبلى سبيل كان يقرأ بي سورة الملك» ثم يؤتى من رأسه 
فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ بي سورة الملك» قال: فهي المانعة» 
تمنع من عذاب القبرء وهي في التوراة سورة الملك من قرأها في ليلة» فقد أكثر 
وأطاب . 

ع : ١مَنْ‏ فَرَأْ ايَركَ الى يِه الثآك» رس.ى كل 
لَيْلَةِ : مَتعَهُ اللهُ وك بها مِنْ عَذَّابٍ الْقَبْراء وكنا في عهد رسول الله يكل نسميها 


ايض 


648أ- [(/] وَعَدُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبِي رَبَاح َال : لعي أن سول الله 
ين قَالَ: «مَنْ قَرَأ ده فِي صَدْرٍ النَهَارٍ قَضِّيَتْ حَوَائِجْهُ) . 
رَوَاهُ الدَارِمِيُ مرسَلا]< 


ل -حع6©6© الشرح 
000 الامو ا ل 
ا ل ل نظلا وهر الأظيى. 
(رَوَاهُ الدَارِمَيُ مُدسَلُا) رجال إسناده ثقات » إلا شجاع بن الوليد بن قيس 
0 ا 0 2 لي مربي وفي 0 
ردق اهاي عد النوار لقدمها د بدي حافت ل 


د ٠””-_[ال]‏ وَعَنْ مَعِْلٍ يْنِ يسَارٍ الْمُرَِيَ افق 9 النبرىَ يك كَالَ : 
١مَنْ‏ قَرَأ«ويش» ابْتِعَاءَ وَحِهِ اللَّهِ تعَالَى غُفِرَ لَه مَا تقَدَمَ مِنْ ذَئْي فَاقْرَوُوهَا عِنْدَ 
مَوْنَاكُمْ) . رَوَاهُ البَيمَقَيُ فِي شْعَبِ الْإِيمَانِ] (ضعيف!) 


٠‏ :"1" قوله: (وَعَنْ مَعْقِلِ) بفتح الميم وسكون المهملة وكسر القاف ان 
يَسَارِ) بفتح التحتية ٠‏ (الْمَْنِيَ) بضم الميم وفتح الزاي . (ابْتِعَاءَ وَجْهِ اللهو)» أي : 


(5199) الدَّارِمِي (7”414) عن عطاءء بلغني. . . فرفعه. 
)5٠٠١(‏ السيهْقَى )١50/(‏ فى «الشعب». 


كتاب فضَايل الْقَرْآن 


01# 5 د 3 ع غ2 بج 


طلبًا لرضاه لاغرضًا سواه. وقال المناوي: أي : ابتغاء النظر إلى وجه اللّه تعالى في 
العرم اق لا "لهاك فى النان ولا لون بالجيةةدويزيد الأر لق رواب أحدد 
والنسائي وغيرهما بلفظ : «يس. قَلْبُ الْقُرْآنِ وََا يَْرَؤَْا رَجُلٌ يريد بها الله وَالدَار 
الآخرَة إلا عفِرَ لَهُ َافرَؤُوهًا عَلَى مَوْنَاكُمْ) . 

(غَفْرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنبو)» أي الصغائرء وكذا الكبائر إن شاء» قاله القاري. 
(فَافْرَؤُوهَا عِنْدَ مَوْنَاكُمٌ). أي : من حضره الموت. قال الطيبي: الفاء جواب شرط 
محذوف. أي: إذا كانت قراءة يس بالاخلاص تمحو الذنوب؛ فاقرؤوها عند من 
شارف الموت حتى يسمعها ويجريها على القلب» فيغفر له ما قد سلف . 

(رَوَاهُ الَْهَِنُ في شْعَب الْايمَانِ) وأخرج نحوه أحمد والنسائي وغيرهما كما 
تقدمء وفي الباب عن جندب بن عبد الله عند ابن حبان وغيره وعن أبي هريرة عند 


الدارمي وابن ن السني (ص7517) والطبراني والبيهقي والعقيلي وغيرهم . 


.١‏ 00 وَعَنْ عَبٍْ الله بْنِ مَسْعُودٍ أنَهُ َالَ: 


إِنَّ لكل شَيْءِ 

56 0 و 5 

سَنَامًاء وَِنّ نَم الْْرْآنِ سُورَة الَْقَرَة وإِنَّ لل شَيْءٍ لبا با وَإِنَّ لَبَابَ الْقَرْآنٍ 
الْمُمَصَّل. [رَوَاُ الدَارِمِيُ] ١‏ 


الشرح حجمب 


5١‏ قوله: (إِنَّ لكل ش 00 : عُلوًا ورفعة» مستعار 
من سنام البعير» ثم كثر استعماله فيها حتى صار مثلا. (وَإِنَّ سَنَامَ الّْرْآنِ سُورَةٌ 
ع وام جه امد اي ل ل : 
الرفعة الكبيرة» قاله القاري. وقال الشوكاني: سنام الشيء أعلاه» فالمعنى: أ 
سورة البقرة أعلى القرآن وأرفعه . قبل : والمراد بكونها سنامًا للقرآن 3000 
من الأحكام ما لم يجمعه غيرها. وقيل : لطولها طولا يزيد على كل سورة من سور 
القرآن. 


)2550١(‏ الذَّارِمِي (//771) عنه. 


مِزعاة المقاتيح شََخ مشكاة ة المصابيح 


+[ عه جد كح مودو وجوج إل وص ب و ميو ووو جود جوم ويج عور 3 


والظاهر: أن هذه الفضيلة لها ثابتة من غير نظر إلى طولها أو جمعها لكثير من 
الأحكام. ولهذا كان أخذها بركة» وكان الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه. 
(وَإِنَّ ِكل شَئْءٍ)» أي : مما يصح أن يكون له لب . (لْبَايَا) بضم اللام» أي : خلاصة 
هي المقصودة منه. 

قال الدارمي: اللباب: الخالص . (وَإنَّ لَبَاتِ الْقّوْآنِ الْمُقَصّلْ)؛ لأنه فصل فيها 
ما أجمل في غيره» وهو من الحجرات إلى آخر القرآن على المشهور. 

(رَوَاهُ الدَّارِيِيٌ)؛ أي : موقوًا وأخرجه أيضًا الطبراني» وفي سندهما عاصم بن 
بهدلة المقرئ وهو صدوق له أوهام. حجة في القراءة» وحديثه في «الصحيحين» 
مقرون. قاله الحافظ فى «التقريب». وقال الهيثمى بعد عزو الحديث للطبرانى 
وفيه عاصم بن بهدلة» وهو ثقة وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح» انتهى . 
وأخرجه الحاكم (ج١1‏ ص )275١‏ وفيه أيضًا عاصم بن بهدلة» وليس فيه ذكر لباب 
القرآن» وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي والحاكم (ج١ص07560)»:‏ وليس 
فيه أيضًا ذكر «لباب القرآن» وعن معقل بن يسار عند أحمد والطبرانى كما فى 
«الكتر » ولش نف يفك كز فلل الكملة. ا 


55 - 741 وَعَنْ عَلِيّ َال : : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : ١لِكَل‏ 
شَيْءٍ عَرُوسٌ » وَعَرُوسُ الْقَرْآنِ الرَّحْمَنُ). 


حويع الشرح سعمللب 


؟ * 7 -١‏ قوله: (لِكُلّ شىء)» أي: مما يصح أن يكون له عروس . (عَرُوسنٌ): 
أي : جمال وزينة وحسن وبهاء. (وَعَرُونُ الْقّرْآنِ الرَحْمَنُ)؛ وذلك لتكرر قوله : 
مي َال رَيَكْما تُكَذْبَانِ ©) > رارحسن: + قاله في «اللمعات». وقال القاري : 
لاشتمالها على النعماء الدنيوية» والآلاء الأخروية» ولاحتوائها على أوصاف 
الحور العين التي من عرائس أهل الجنة» ونعوت حليهن وحللهن. 

وقال الطيبي: العروس يطلق على الرجل والمرأة عند دخول أحدهما على 


(220 البَيِهَقِي (55945) في «الشعب». 


كناب قضائل الْقَرآ ان 


م ع 1 


عر موس عي ص حوي عوس ‏ و جإلا سحوبودي صر وو وبي كك - 


الآخرء وأراد الزينة فإن العروس تحلى بالحلي وتزين بالثياب» أو أراد الزلفى إلى 
المحيوك :والوصوك إلى المطلوكء وقال الحفتي + العرودن .مما 'يستوي فيه 
المذكر والمؤنث فشبه سورة الرحمن بالعروس بيجامع الحسن والميل والطرب 
بكل» فإن العارف إذا قرأأسورة الرحمن وتذكر النعم المكررة فيها حصل له الطرب 
بقدر مقامه وصفاء باله. 


؟ ارين [زه/ا] وعَنٍ نو مَسْعُودٍ قَالَ: قال وول اللّهِ كلل : ١م‏ مَنْ قَوَأ 
سُورَةَ الْوَاقِعَةٍِي كل يْلَةِ لم نصِبه فَاقَةَ أبَدَا 4 وكَان ابن مَسْغود يد يه 
يَقْرَآنَ بها في كُلّ لَْلَةٍ. نا 
ل حوق»»© الشرح 

-77٠ '‏ قوله: (لَمْ نُصِبُْ فَاقَة), أي: حاجة وفقر. (أَبَدَا) قال القاري: 
أي : لم يضره فقر لما يعطى من الصبر الجميل والوعد الجزيل» أو لم يصبه فقر 
قلبى لما يعطى من سعة القلب والمعرفة بالرب» والتوكل والاعتماد عليه. وتسليم 
النفس » وتفويض الأمر إليه» لما يستفيد من آيات هذه السورة سيما ما يتعلق فيها 
يخضوص 5 كر الرر امن كوله تعالى : ميم ما تروت 62 # ر«رههدح” وقوله وق : 
لون رِرْقَ َي دي 264 (7©) 46 (انراقعة نم © انتهى . 

وقال في اللمعات»: قد حضنّ الشارع على بعض العبادات المؤثرة في الأمور 
الدنيوية التي حصولها ممد ومعين على الدين وأمور الآخرة؛ وليكونوا مشغولين 
بالعبادة على أيٌّ وجه كان فذلك يورث المحبة بها ومحبتها تفضي إلى محبة من 
أتى بها ؛ 0 محبة ع جبلية» ومن هذه الجهة امتنانه تعالى بقوله: مدو 
بأشلو و وبين © وَحَنتِ وعمون 09 © الشمر أن عم دوملع وأمثال ذلك. 


0 كل ليلة» أي : بإسقاط «فِي» . (رَوَاهُمَا) 


أ الحديثين . (الْبيَْقَِيُ) حديث على لم أقف على سئده ولا على من خرجه غير 
البيهقى . 


3 


( البَيْهْقِي (5598) في «(الشعب». 


_مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة الْمصابيح 


2 جا ججه !تلمح حي جه جد حيس دوج وتم 2 


0 صحتحيت وي مج حو وو عجحت جد بوي 


دمت 


وقال العزيزي : إسناده حسن» وحديث ابن مسعود أخرجه أيضًا ابن السني 
أسامة وآبن عبيك»:وإستاة ابن "الس سين 


- ا مه 0 0 م 2 
77٠‏ -7051] وَعَنْ عَلِىَ عإفن: كَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّه عل يُحِبِّ هَذِهِ 
الحور رَةَ #سيّح أَسْمَ رَيْكَ الأعل »4 . لرَوَاه أَخمذ ]جا 


لس هه الشرد عصصط 


ه٠‏ " ”-قوله: (كَانَ رَسُولُ اللهيَكِ بْحِبٌ هَذِ السّورَة) سورة (سَبّح | " 
الأَعْلّى) قال القاري : أي» محبة زائدة وهي نظير ما ورد في سورة «الفتح»: ١‏ 
أحب إلي مما طلعت عليه الشمس» رواه البخاري وغيره عن عمر مرفوعًاء 0 
المحبة في الفتح لما فيها من البشارة بالفتح والإشارة بالمغفرة» وفي هذه السورة؛ 
لاشتمالها على تيسير الأمور في كل معسور بقوله: ويرك لسر 46 (الأعلى: .م » وكان 
َي يواظب على قراءتها في أول ركعات الوتر» وقراءة الإخلاصين في الركعتين 
الأخريين» ويمكن أن يكون محبته يي لها لما فيها من قوله : إن هنذا لفى لصحف 
الأول © مُمْقٍ رهم وَمُوسَئ (©0 # رناعى:.:- 4 وهو شاهد على كون القرآن حمًا 
وحجة 5 المشركين وأهل الكتاب. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج١ص41)‏ من طريق ثوير 
بالمثلثة مصغرّاء ابن أبي فاختة عن أبيه عن على وثوير ضعيف متروك» فالحديث 
ضعيف الاسناد جدًا. 


0 


قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج/اص7): بعد ذكره رواه أحمدء وفيه ثوير 
ابن أبى فاختة وهو متروك وذكره الحافظ بن كثير فى «تفسيره»ء وقال: تفرد به 
أحمد ولم يعله وعلي المتقى في «كنز العمال» ونسبه أيضًا للبزار والدورقي وابن 
مردويه وأعله بثوير بن أبى فاختة . 


(076) أَحْمّد (45/1) عنه. 


كناب فضَائيل القزان ‏ 


ال 0001 5-9-9-9 ههه 1ةطظ:1 و ا ا 0 


.1 ربع وَعَنْ عَبْدِ الله : بْن عَمْرو كَالَ: أنّى رَجُلٌ اللي كلل 
قَقَالَ : أمْرِئنِي يَارَسُولَ الل ! َقَالَ 00 انا مِنْ َوَاتِ (الر)» قَقَالَ : كَبْرَتْ 
سني » وَاشْتَدَ كَلبِيء وَغَلْظَ لِسَانِي» قَالَ: «قاة قَرَأْ تَكَانَا مِنْ ذّوَاتِ «حد») 
فَقَالَ: ِل مَقَاله . قَالَ الرَجل : ا رَسُولَ اللو كني سُورَة جايَِة كار 
سول الله عَلن »ا إذا لراك 10 00 َع منْهّاء فَقَالَ الرَجْل : وَالْنِي 
الم دُبرَ الَجُلٌ فَقَالَ رَسُولُ الله له : أمْلّحَ 


الرُوبحل عد نين؟. رَوَاهُ أَحْمَدُ وله دَاوْدَ] 


بتصسم 


هع الشرح حعجهد 


5-76 قولةة رات رخل )8 له دوفن روارة تيشمو من حديك أن 
ذكره الجزري في «جامع الأصول» وعزاه لرزين “قالة: أى أنه ينها تفن عيد 
رسول الله يله إذ جاءه أعرابى ي . (أَقَرِئنِي) بفتح الهمزة وكسر الراء من الإقراءء 
أي : علمني . 

)31 َرَأْئَكَمن)ء أي ثلاث سور. (مِنْ ذَوَاتِ الر) بغير المدء م 
لكن بإفراد لفظه : «ذّاتِ) بدل (دَوَاتِ) وفي بعض النسخ من «المشكاة» 
بم او اه 
(جامع الأصول» (جهص57)» أي: من السورة التي تبدأ بهذه الحروف الثلاثة 
التي تقرأ مقطعة؛ ألف. لام» راء والذي في القرآن منها خمس سور هي مع أرقام 
ترتيبها في المصحف : ؛ايونس» 1١هودء ١١‏ يوسف» 16 إبراهيم» 16 الحجر. 


(كُبْرَتْ) بضم الباء وتكسر. (سني)» أ كثر عمري . (وَاسْتَد شْمَدَ قَلْبِي) » أئْ : غلب 
عليه قلة الحفظ وكثرة النسيان. 


الحو ا أي كرس 1ه 


تحن 


)1١١6(‏ أَحْمّد (؟/159١)‏ عنه. 


مِرْعَاة المفاتيح شوح مشكاة ة المصابيح 


ا جه جد ححو م وح سسحت جد 


حر »)» فإن أقصر ذوات حم أقصر من ذوات «الرا»» وفي «المسند»: ١مِنْ‏ ذَاتِ 
حماء أي : من السور التي تبدأ بهذين الحرفين حاء ميم» وهي في القرآن سبع 
نوك غات 15 فيلت 17 الشووية 17 الرشد هن 417 اللحان "19 
الغخات 2:3" الأخقاق» :(ققال) الرجل . (مِثْلَ مَقَالَه) الأولى» ووقع عند أحمد 
وأبي داود وغيرهما بعد ذلك» فقال :ماق قَرَأَتَكَانَا مِنَ الْمُسَبّحَاتِ). فقال مثل مقالته» 
والمراد من المسبحات: السورة التي تبدأ بمادة التسبيح» وهي سبع سور: ٠7‏ 
الاسرة /69 الحديدء 9ةالحشر 5١‏ الصن» 35 الجمعةغ 55 التغايق /ام 


الأعلى: 

(أقْرِئِي سُورَةَ جَامِعَةً) » 5 : بين وجازة المباني وغزارة المقان أو للمطالب 
الدنية والأخروية 2و العو ان :و العقاي غلن نميل الا يعاق (0ا2 ره رَسُولُ الله كل 
إِذَا زُلْزْلَتِ) كأنه طلبه لما يحصل به الفلاح إذا عمل به. فلذلك قال: اسورة 
جَاوهة4ا وف هله السبوزة آية ؤائدة لز مزيد عليه طلقم من عمل متستال درو يها 
جَرَمُ © » الآية وررد:مء ولأجل هذا الجمع الذي لا حد له» قال 6 أ حين سئل عن 
الحمر الأهلية : «لَمْ ينِْلُ عَلَّيّ فِهَا شي ع + إلا مَذِِ الآيةُ الْجَامِعَةٌ الْقَاذَهُ: فَمَن يَعَمَلُ 
تقال دَرَوْ حيرا مَرَمْ 0 سل ا دَرَوَ شرا يَر © 6 رزره محر 
ونان :ذلك أنيها وروت لبياث"الانختصاء في عرض الأعمال والجزاء عليها. كقوله 
تعالى + وت التي انا يئر انق ملا خلكم ند كينا وَل إن كات مِتْعَال 
حكة ين حَردلٍ أَيَا يها وَكَقَ ينا حلسييت 09 © الأيد د . 


(حَتَى فَرَعْ مِنْهَا)) أ النبي أو الرجل . (فَقَالَ الجَجُل)» هذا لفظ أبي داودء 
0 حتى إذا فرغ منها قال الرجل. (وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقَّ لا أَزِيدُ عَلَيه 

يا أن :على العمل بمائال عليه ها أفراتسية هن فعل البكين ترك الكت بو لعل 
ع ا 0 الذي بمنزلة المبايعة والعهد. 
قال الطيبي : فكأنه قال: حسبي ما سمعت» ولا أبالي أن لا أسمع غيرها وقوله: (لا 
أَزِيدُ عَلَيّهِ)» كذا في النسخ الحاضرة من «المشكاة». والذي في «مسند الإمام 
أحمد») واسئن أن قاوف: «لا أزيد عليها» . وهكذا وقع في رواية الحاكم وابن 
السني» وكذا نقله الجزري في «جامع الأصول». وفي «الحصن» والحافظ بن كثير 


كتاب قضائل الَْرْآنٍ 1 


لسسع 1 


في «تفسيره) والشوكاني في في (فتح القدير». 

(ثمَ أذ 20 . (أفلح). أي : فاز وظفر بالمطلوب. 
(الرُوَبْجلٌُ) تصغير رجل . قال في «اللسان»: وتصغيره: رجيل ورويجل» على غير 
قياس حكاه سيبويه» وفي «التهذيب»: تصغير الرجل رجيل» وعامتهم يقولون: 
ع بج الال ب ابي 
الشيخ أحمد محمد شاكر في «شرح مسند الإمام أحمد». قال الطيبي: هو تصغير 
تعظيم لبعد غوره» وقوة إدراكه؛ وهو تصغير شاذ؛ إذ قياسه رجيل . 

(مَرَتَيْنَ) إمّا للتأكيد» أو مرة للدنيا ومرة للآخرة . وقيل: لشدة إعجابه عليه 
الصلاة والسلام منهء وقوله: «قَالَ: َمْلّحَ الرُوَْجل مَرَتَيْنِ. دافن اسن أي 
داود»)» وعند أحمد وكذا ابن السني : قال : «أفلح الرُوَبْجِلُ أقلَحَ الرُوَبْجِلُ», أي : 
وقع مكررًا وهكذا ذكره الشوكاني. 


واء ومو 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج٠“ص19١2).‏ (وَأَبُو دَاوْه في أواخر الصلاة» وأخرجه أيضًا 
الحاكم (ج “ص5 07) وآء بن السني (ص9١١)‏ وابن عبد الحكم في فتوح مصر 
(ص708 )١59-‏ وابن ن حبان في (صحيحه»»؛ كما ذكره الشيخ أحمد محمد شاكر 
في «شرح المسند» ونسبه المنذري في ١مختصر‏ السئن» والحافظ ابن كثير في 
اتفسيره) والجزري في «الحصن» والشوكاني في «فتح القدير) (ج 0ص 15960) 
للنسائي أيضًا ونسبه أيضًا الشوكاني لمحمد بن نصرء والطبراني وابن مردويهء 
والبيهقي . والحديث إسناده صحيح سكت عليه أَبُو دَاوُةَ والمنذري . وقال الحاكم : 
صحيح على شرط الشيخين واستدرك عليه الذهبي فقال: بل صحيح . 

قال الشيخ أحمد شاكر: يريد أنه صحيح ولكن ليس على شرطهماء وهو كما 
قال» فإن عياش بن عباس روى له مسلم فقط وعيسى بن هلال راوي الحديث عن 
عبد اللّه بن عمرو لم يرو له واحد منهما. 


2 
73 
4 
7 
م 
0 


مِزعاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة المضابيح 


: وصصحيه ولاج عسوو رووص 2 ب بي ع وم وو ع 4 عم بسع ع سيوج مجه إل سوس جع صو ص +2 صمو ويم بسح 221 
١‏ 


الي - 17281 وَعَنٍ ابن عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه كلِ: ألا يَسْتَطِيعُ 
َحَدكُمْ أن يَفَْأ آلف آي في كل يَْمٍ؟» قَانُوا : ومَنْ يَسْمَطِي أن يَفْرَا لق آي 


أذ سر ص لس لوو 


في كل يوم قَالّ: دما يَسْتَطِيِعْ ما حَدْكُمْ أَنّْ أن يَقْرَاً: : #الهدم ا 


رَوَامُ البَيْهَفَيٌ في شعَبِ الإِيمَانَ] 


7 0 


ويه الشرح 


5 737- قوله: (قَالُوا: وَمَنْ يَسْتَطِيعٌ أن ذ يقرا آلف آيةِ ِي كُلَ يَوْم) : 0 ا 
وتطيع كل احمعذة القرادةغلى طريق المواظل؟ : . (قال : أَمَا يسْتطِيعٌ أحَدكُم أن يَف 
ألهَاكُمْ التَكَاُُ), أي: إلى آخرهاء أو هذه السورة فإنها كقراءة ألف آية في 
الثواب» أو في التزهيد عن الدنيا والترغيب في علم اليقين بالعقبى . 

(رَوَاُ البيْهَقِيُ في شعَب الِايْمَانِ)» وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١ص577‏ -0317) 
من طريق حفص بن ميسرة» عن عقبة بن محمد بن عقبة عن نافع عن ابن عمر . قال 
الحاكم : رواة هذا الحديث كلهم ثقات» وعقبة هذا غير مشهورء وذكر الذهبي في 
«تلخيص المستدرك» والحافظ في «اللسان» (ج4 ص175١)‏ كلام الحاكم هذا 
وأقواه» والحديث ذكره المنذري في «الترغيب» ونسبه للحاكم» وقال: رجال 
إسناده ثقات إلا أن عقبة لا أعرفه . 


250 البَيهّقّي (5014) في «الشّعَب» عن ابن عمر فته . 


كتاب قضَايْل الْقرآن 


0 


/1ه١741-51]‏ وَعَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيّبِ مُرْ سلا عَن النَِّيَ يك قَالَ : 
١مَنْ‏ كَرَ «إكل هو أله 4121 تر رات بر لا بي قار فر اله » وَمَنْ 
أ رين مر بن ل به ضرا ف الوم رأ اين مر بي له بها 

قُصُور فِي الجَنَةَ) . قَقَالَ عَمَدُ ةك بْنُ الخَطاب كاف : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ الى 


ذا م قُصُورَنًا . فَقَالَ رَضُوَلَ يه « الْلّهُ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِك). 
1 


[رَوَاهُ الدَارِمِيُ 


الشرح 2م 

/1ه 7 -١‏ قوله: (وَعَنْ سَعِيِدٍ بْن الْمُسَيّبٍ) التابعي الكبير المشهور . (مُرْسَل 
بحذف الصحابي» وقد تقدم أن مراسيل سعيد بن المسيب أصح المرسلات على ما 
ذكره السيوطي عن الإمام أحمك. وقال الحاكم في «علوم الحديث» (صه ” 2 
)2 : أضح المزافييل كما قال اين معي تدر سيل ابه المشلت؛ لأنه من أولاد 
الصحابة وأدرك العشرةء وفقيه أهل الحجازء وأول الفقهاء السبعة الذين يعتد 
مالك بإجماعهم كإجماع كافة الناس» وقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله 
فوجدوها بأسانيد صحيحة» وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره. 

(وَمَنْ قَرَآَهَا) أي : السورة. 

(نَائِينَ مَرَهَ بُنى لَه ثََانَهَ قُصُورٍ فِي الْجَنَّ)» لعلّه كور ليعلم إن كل ما زاد من 
الأعداد زيد له من الاإمداد. كل بالتنوين جواب وجزاء فيه معنى التعجب . 
(لنْكَدرنَ) من الا كثار. (فَصُورَنًا) ؛ قال الطيبى : أ : إذا كان الأمر على ماذكرت 
من أن جزاء عشر مرات قصر في الجنة» فأنا نكثر قصورنا بكثرة قراءة هذه السورة 
فلا حد للقصور حينئكٍ ولا أوسع من الجنة شيء. 

(قَقَالَ رَسُولُ الله بكلِِ: الله أَوْسَعُ)ء أي: أكثر عطاء. (مِنْ ذَلِكَ)ء أو قدرته 
ورحمته أوسع ‏ فلا تعجب. وقال فى «اللمعات»: الظاهر: أن يكون غرض 


(5500) الدَّارِمِي (7479) من مُرْسّل سعيد بن المسيب. 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


+ وس جم عو وو نهد 26 


د علا سيم و ته 2 


عمر تفي إظهار الميل والرغبة في تكثير الثواب» كما يظهر من قوله: «إذا لتكثرن» 
يوضع اين تجاه فيكون الجواب: نك ابيع الله وفضتله ور تحيعة 
أوسع ‏ فارغبوا فيه ولا تستعبدوه. وكلام الطيبي منحصر في التعجب والاستبعاد» 
وما ذكرنا أظهر فتدبر» انتهى . 

(رَوَاُ الدَارمِيُ) عن عبد الله بن يزيد عن حيوة عن أبي عقيل زهرة بن معبد . قال 
الدارمي : وكان من الأبدال أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : إنَّ نبي الله كةِ قال : 
امَنْ قَرَا. .." إلخ . قال الحافظ بن كثير بعد ذكره: وهذا مرسل جيدء انتهى. وروى 
ور ب ا الس ب م لع وح د لوا 0 
فائد عن سهل بن معاذ» عن أبيه عن رسول الله يثِةِ قال : 'مَنْ قَرَأ قل هُوَ الله أحَدُ حَد 
حَتَى يَخْيِمَهَا عَشْرَ مَرّاتِ بتي الله لَهُ َصْرًا في الْجَنّاء قال عدر إذا لمتكت يا 
رسول الله فقال رسول اللّهِ يْئةِ: «أكثر وَأَطْيّبَق وابن لهيعة فيه كلام وزبان 
ضعيف» فالحديث ضعيف, ولهذا صدره المنذري في «الترغيب» بلفظة: روى. 


« وَعَنِ الْحَسَنٍ مُرْسَلًا: أن الى جَثِِ قَالّ:‎ ]1١:1-- 
بف ل يج ال يلك ةم رق ل‎ 3 


2 


2 


و 


هُ ُنُوتٌ لَيْلةِ» ومَنْ قرأ في لَبلَةٍ حَمْسائَةٍ ة إلى الآلف أَصْبَحَ وَلَهُ قا 
الأَخْرِ) . كَانُوا: وَمَا الْقنْطَارُ؟ ثَالّ: «اثنَا عَشَرَ ألمَاه. روَاهُ الدَّرامِئْ 


دوه الشرح 
-١73‏ قوله: (وَعَنِ الْحَسَنِ)» أي: البصري . (مُوْسَلَا)؛ لأنه تابعي حذف 
الصحابي . (مَنْ قَرَاَ في لَيْلَةِ مِائَة م 
وهي المخاصمة» أي : لم يخاصمه في تقصير . (تلك اللْيْلَة) 5 من جهتها. 
وقال في «اللمعات»: أي : لم يأخذه الله 0 الى ات 
الليلة» يعني : أن قراءة هذا القدر من القرآن في ليلة تكفي في دفع مخاصمة 
القرآن» وأداء حقه في تلك الليلة. وقيل: المراد به: الحث على قيام اليل . وعليه 


(570) الدَّارِيمِي (7”409) من مرسل الحسن . 


كتاب فضائيل الْقَرْآن 
ع وريه - ويد ف 


وص جا حوس وح ومح ص وده برذ ماحد 0 


مج جرد جودو دو حم وج جو ودود جد ححد 


يدل صنيع المنذري في «الترغيب» والهيثمي في (مجمع الزوائد), عت اها 
أمثال هذا الحديث في باب صلاة الليل» وتقدم حديث عبد اللَّهِ بن عمرو مختصرًا 
بنحو ذلك في الفصل الثاني من باب صلاة الليل . 

(قنُوتُ لَبْلَه). أي : طاعتها أو قيامها . (أَصْبَحَ وَلَهُ قِنطَارٌ)» أي : ثواب بعدده أو 
بوزنه. (مِنَ الأَخْر)» قال في «اللمعات» : القنطار وزن أربعين أوقية من ذهب أو 
ألفه اتنا بدينان أو ملأ مسك الثور ذهبًا أو فضةء كذا في «القاموس». 
والمقصود: المبالغة في كثرة الثواب والمناسب حمله على المعنى الأخير . قلت : 
ويؤيده ما وقع في حديث أبي سعيد الخدري عند الدارمي من قوله: : القنطار ملء 
مسك الثور ذهبًا . (قَالُوا)» أي : الصحابة . (وَمَا الْقَنْطَارُ؟ قَالَ) ع النبي كلد 
ويحتمل أن يكون ضمير «قالوا» لأصحاب الحسن وضمير قال للحسن. 

اننا عَشَرَ ألا أ دينارَاء وروى ابن حبان في (صحيحه» عن أبي هريرة 
مرفوعًا : «الْقِنَطَارُ اننا عَشَرَ أَلَفَ أوقية و الارقة ية مماكية السسَمَاءِ ءِ وَالأَرْضٍ». 
وروى الطبراني عن أبي أمامة مثله ٠‏ (رَوَاة الدَارمِيٌ) ؛ عن أبي النعمان عن وهب عن 
يونس عن الحسن أن نبي اللّهِ يلِ قال: ١مَنْ‏ قَرَاَفِي لَبْلةِ. + لخ . وقد سبق الكلام 
في مراسيل الحسن البصري وذكرنا هناك أن الإمام أحمد قال: إنها من أضعف 
المراسيل . وقال العراقي: مراسيل الحسن عندهم شبه الريح . وقال ابن المديني : 
مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح ما أقل ما يسقط منها. 
وقال أبوزرعة: كل شيء. قال الحسن : قال رسول الله يده وجدت له أصلًا ثابنًا 
ما خلا أربعة أحاديث . وقال يحبى بن سعيد القطان: ما قال الحسن في حديثه» قال 
سول الله كلان :إلا وجدنا له أضلة لاحديئا أ وحدكين:. قال الشافظ : .لله أراددها 
جزم به الحسن . قلت: والحديث المذكور هاهنا مما رواه عنه الثقة وأيضًا قد جزم 
به الحسن حيث قال: قال نبي الله يِه فالظاهر أن مرسله هذا ليس من مراسيله 
التي لا أصل لها . ويؤيده ما ورد في الباب عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص» وأبي 
أمامة وأبي هريرة وأنس وأبي الدرداء» وتميم الداري» وفضالة بن عبيد» وعبد الله 
ابن مسعود مرفوعًا وموقوفًا بنحو ذلك بألفاظ وطرق مختصرًا ومطولا من شاء 
الوقوف عليها رجع إلى «الترغيب» للمنذري وم مجمع الزوائد) و«عمل اليوم 
والليلة» لابن السني و«السنن» للدارمي. 


مزعاةٌ المفاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


خّ محمد جز جع ده جنب سحت :1 جح كدت راوجاج عات اند د جد وود ح ودج دضع ولد تومه وبع و جح باد كوه م سحت وإ 


١‏ - بَاب 
(يَابٌ) بالتنوين ويسكن وهو في توابع فضائل القرآن من الأحكام التي مراعاتها 


من الفواضل وغير ذلك» ووقع في بعض النسخ باب آداب التلاوة ودروس 
القرآن. 


23 


0 


"٠48‏ قوله: ١تَعَامَدُوا‏ الْقَّدْآنَ) مثل تعهدوه. أي: تفقدوهء وراعوه 
بالمحافظة» وواظبوا على قراءته» وداوموا على تكرار دراسته؛ لثلا ينسى . قال 
التورية يشتى : العهد والتعاهد هو التحفظ بالشيء» وتجديد العهد به ومعناه هاهنا : 
التوضيف بتجديد العهد بقراءته؛ لثلا يذهب عنه . (لَهْوَ) اللام لتو كيد القسمء أي 
القرآن . (أَشَدٌ تَقَصَّّا) بفتح الفاء وكسر الصاد المهملة المشددة» وتخفيف التحتية 
بعدها منصوب على التمييز» 52 أسرع تفلنًا وتخلصًا وذهايًا وخروجًا. قال 
التوربشتي: التفصى من الشيء: التخلص منه» تقول: تَمَصَّيت من الديون إذا 


خرجت منها. 


(0509 مُتَمَنْ عَلَيْهِ: البُخَارِي (207) في فَضَائْلٍ القُرْآنِء مُسْلِم (71/ 0741 فِي الصَّلَاةٍ عَنْ بي 


و - 
موؤوسى + 


كناب قصَائل الْقَرْآن بَابْآذَاب التلّوةٍ وَدْرُوس القّرآن 
جم 2 د ِ سج د جا وجوه جججي جه جود 


(مِنَ إلابل في عُقَلِهَا): وفي رواية: ١بعْقَلِهَا2,‏ وفي أخرى : ١مِنْ‏ عْقَلِهَاك, وهي 
بضمتين» ويجوز سكون القاف جمع عقال بكسر أوله» ككتب وكتاب» وهو الحبل 
الذي يشد به ذراع البعير» يقال: عقلت البعير أعقله عقلًا إذا ثنيت وظيفه إلى ذراعه 
فتشدهما جميعًا في وسط الذراع» وذلك الحبل هو العقال» والمعنى: أن صاحب 
القرآن إذا لم يتعهده بتلاوته والتحفظ به والتذكر حالا فحالّاء كان أشد ذهابًا من 
الابل» إذا تخلصت من العقال؛ فإنها تنفلت حتى لا تكاد تلحق . قال القرطبي : من 
رواه 'مِنْ عُقَلِهَااء فهو على الأصل الذي يقتضيه التعدي من لفظ التفصي» ومن 
رواه بالباء أو بكلمة. «فى» يحتمل أن يكون بمعنى. ١مِنْ),‏ داتع الطرف أو 
بمعنى المصاحبة» يق ١‏ بس عفلها: 

والحاصل : تشبيه من يتفلت منه القرآن بالناقة التى تفلتت من عقالهاء وبقيت 
متعلقة به.» كذا قال» والتحرير: إن التشنية واقع بين ثللاثة بثلاثة» فحامل القرآن 
شبه بصاحب الناقة» والقرآن بالناقة والحفظ بالربط . قال الطيبى : ليس بين القرآن 
والناقة مناسبة؛ لأنه قديم وهي حادثة لكن وقع التشبيه في المعنى . وفي هذا 
الحديث» وكذا فى الحديث الذي يليه زيادة على حديث ابن عمر الاتى بعدهما؛ 
لآناافى ديك ابن عدر كيه :أجد الأمرين بالا حو وفى هلا إذاهذا أبلع فى الود 
من الإابل؛ لأن من شأن الابل تطلب التفلت ما أمكنهاء فمتى لم يتعاهدها صاحبها 
برباطها تفلتت» فكذلك حافظ القرآن إذا لم يتعاهده تفلت بل هو أشد في ذلك . 

وقال ابن بطال: هذا الحديث يوافق الآيتين» قوله تعالى : إن مَُلتى عَكَلكَ قَوَلَا 
َِا ©» «س: ٠‏ وقوله: طوَلقَدَ يسنا الاك يِلذّؤْ» «مر: »ىم فمن أقبل عليه 
بالمحافظة والتعاهد يسر له» ومن أعرض عنه تفلت منه. قال الطيبى : وإنما كان 
كذلك؛ لأن القرآن ليس من كلام البشرء بل هو من كلام خالق القوى والقدرء 
وليس بينه وبين البشر مناسبة قريبة؛ لأنه حادث وهو قديم لكن الله 6 بلطفه 
العميم وكرمه القديم من عليهم» ومنحهم هذه النعمة العظيمة» فينبغي له أن 
يتعاهده بالحفظ والمواظبة عليه ما أمكنه» فقد يسره تعالى للذكرء وإلا فالطاقة 
البشرية تعجز قواها عن حفظه. وفيه: وفى حديثى ابن مسعود وابن عمرء الحض 
على محافظة القزآن بدوام دراسته» وتكرار تلاوته وضرب الأمثال؛ لايضاح 
المقاصد . (مُتَقَقْ عَلَيْهِ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج4: ص97 .)1١١‏ 


مِرْعَاةٌ الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


2: 26 وسحصد جا تسح و سس 2 تسح دح د 24 مو ع و و عمد 2 سومج حم عو ا سوس ص‎ ١ 
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١‏ -01] وَعَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه : «يفْسَ 
ِأحَدِحِمْ أَنْ يَقُولَ : :تبث آي كيكو نت بل سي وانذكر لق 


شد تَقَصَّيًا مِنْ صُدُورِ الرّجَالٍ مِنَ النّعم . [مُتَّمَقْ عَلَيْهِ] 
وله 7ل ايه 


مسعود 
مسحوه 
كَتَ 
َه 


الشرح عم 


"61١ ٠‏ قوله: ( بشن مَا)ء «ما» نكرة موصوفة مفسرة لفاعل «بِنْنَ». 
(لأحَدهم) أي «لأحد لدان ؟( أن يعَول) ٠س‏ المخصوض التو كقوه تعالق؛ 
8 يسما أشاره روأ يوه أَنمْسَهُمْ أن يَحكُدروأ بم1آ أنَرّلَ أللّهُ» رلبتر: 6 » أي واي 
شيئًا كائنًا لأحدهم. ٠‏ قوله : (نَسِيتَ) بفتح النون وكسر السين مخففة ٠‏ (آية كَيْتَ 
وك انا 1ج كدان وح قن لضا التقيو ووس وهر عدبا 
ركسرها ع أب غبيةة: :قال القرطي : (كيك وَكتت) يعر بهماعن الجمل الكتيرة. 
والعدف الطويل . وأطلق هاهنا باعتبار كون الآية مشتملة على مضمون جملة وإلا 
فالظاهر آية كذا وكذا ٠‏ (بل تي) به بضم النون وتشديد المهملة المكسورة. 

قال القرطبي : رواه بعض رواة مسلم مخفمًا. 

قال الحافظ : وكذا هو في «مسند أبي يعلى»؛ وكذا أخرجه ابن أبي داود في 
انا الشويعة تمن ارق متعددة.مببرطة بخظ ولوق بة حل كل سين غلامة 
التخفيف . قلت: - قائله الحافظ - والتثقيل هو الذي وقع في جميع الروايات في 
البخاري» وكذا في أكثر الروايات في غيره» ويؤيده ما وقع في رواية أبي عبيد في 
الغريب بعد قوله: «كيت وكيت» ليس هو نَسِيَ ولكنه تي الأول بفتح النون 
وتخفيف السين» والثاني بضم النون وتثقيل السين . قال الخطابي : (نْسَّيَ) » يعني : 
عوقب بالنسيان على ذنب كان منه» أو على سوء تعهده بالقرآن حتى نسيه. 

وقال القرطبي: التثقيل معناه: أَنَّه عوقب بوقوع النسيان عليه؛ لتفريطه في 


)05١(‏ مُتَقَق عَلَيْه : البُخَارِي (0077). ومُسْلِم (184/ 026١‏ عَنٍِ ابْنِ مَسْعُْودٍ عزفية » كادي قله 


كتاب قضايل الْمَرآ آنِ بَابُ آداب التلأوة وَدُرُوس القّرآن 
ست إإزذ ومعج جه عسو كود بس حم لإ سوسم عوج لوصوو عب عب إلا سحي ع جح ووه 


ج دسصوو وح معو 1 :بإ سصححه. ١‏ 


معاهدته ابت كاز قال :وفعق التشتفيك: أن الربجل الشخير ملقلت اليه وهو 
كول «مَنوأ ) 7 2 سيم 6 رامرية: 05 ع تركهم في العذاب» أو تركهم من 
الرحمة. وقال في «اللمعات» : : (بشسنَ مَا لِأَحَدِهِمْ . إلخ. أي : بشن ,شيئا كاننا 
لأحدهم قوله: (نَسِبِتٌ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ) فإنه يشعر بتركه وعدم مبالاته بهاء بل 
يقول: (تسّن) بلفظ المجهول من التفعيل ؛ تحسدا» أو إظهارًا للخذلآن على 
تقصيرة كن حال هذه البحاذة يعلطا "ار نجعن التصيري بارتكات الشخصية 
وتأدبًا مع القرآن العظيم» 

واعلم : أنه اختلف في متعلق الذم من قوله : (بِنْسَ) على أوجه ذكرها الحافظ 
في «الفتح» وأرجحها عنده: أن سبب الذم ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالق آن؛ 
دوت امار زر داتعا واي تدر املد اراي هيوالها رياني 
الصلاة لدام حفظه وتذكرهء فإذا قال الانسان: نسيت الآاية الفلانية» فكأنه شهد 
على نفسه بالتفريط» ؛ فيكون متعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهد؛ لأنه الذي يورث 
النسيان. وقال عياض : أولى ما يتأول عليه الحديث ذم الحال لا ذم القول» أي : 
بست الحالة حالة من حفظ القرآن فغفل عنه حتى نسيه. وقد عقد البخاري فى 
«(صحيحه) باب : نسيان القرآن» وهل نقول#:نسيت: آية كذ وقذاة ثم أورسف: 
حدية:غاشة قالك»؛ : سمع رسول الله يك رجلا يقرأ في سورة بالليل؛ فقال: 
«يَرْحَمُهُ الله لَقْدَ أذْكرَني - كذاوكذا- ايه كنك أنييثهابيل وه كذا ركذا . قال 
الحافظ : وفي رواية معمر عن هشام عند الإسماعيلي : : «كنتٌ نَسِيتهَا» ب بفتح النون 
ل ال ل 

قال الحافظ : كأنه يريدء أي: بهذه الترجمة أنَّ النهى عن قول: نسيت آية كذا 
وكذا ليس للزجر عن هذا اللفظء بل للزجر عن تعاطي أسباب النسيان المقتضية 
لقول هذا اللفظ . ويحتمل أن ينزل المنع والاباحة عن حالتين» فمن نشأ نسيانه عن 
اشتغاله بأمر ديني كالجهاد لم يمتنع عليه قول ذلك ؛ لأن النسيان لم ينشأ عن إهمال 
أمر ديني» وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذلك عن النبي َه من نسبة النسيان إلى 
مه ومؤ نضأ سيالة خن اتفال بأمر دقوي ولااملثما إن كان محظوما + امسن 
عليه لتعاطيه أسباب النسيان» انتهى . 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


موسو دس دي بده د جد 2 وجل مسوم بح يحت 2 2 


وقال النووي: في حديث ابن مسعود كراهة قوله : نسيت آية كذاء وهي كراهة 
تنزيه وإنه لا يكره قوله: «أَنْسِينُهًاك» وإنما نهى عن ١نسيتها»؛‏ لأنه يتضمن التساهل 


1 00 ربط 


فيها والتغافل عنهاء وقال الله تعالى : #أنتك ك ءايلتنا فنسيئها 46 ز: 015١‏ . 

(وَاسْتَذَُكرُوا امد آنَ) السين للمبالغة» أي : واظبوا على تلاوته» واطلبوا من 
أنفسكم المذاكرة والمحافظة به . قال الطيبي: وهو عطف من حيث المعنى على 
قوله : اِْسَ ما لِأَحَدِهِم2؛ أي : لا تقصروا في معاهدته واستذكروه ٠‏ وفي رواية 
مسلم : «اسْتذْكروا» بغير واو. «فَإنه) وفي رواية مسلم : «فَهُوَ), (أَشَدُ تَمْصَّيًا)ء 


(مِنْ صّدُورٍ الرّجَالِ) مِنْ» متعلق ب«تفصّيًا وتخصيص الرجال بالذكر؛ لأن 
حفظ القرآن من شأنهم. (مِنَ النَّعَم) بفتحتين. قال النووي: النعم أصلها الإبل 
والبقرة والغنم» والمرإمكاة الإبل خاصة؛ لأنها التي تعقل» انتهى. وهو متعلق 
ا أي : أشد من تفصي النعم المعقلة. 

( مس مُتَمَقّ عَلَيُو) وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ ص١/”‏ تا عو واوا جرت 
48 -47) والترمذي في القراءات والنسائي وغيرهم. (وَزَادَ مُسَلِم بِعْمَلِهَا) 
بضمتين » ووقعت هذه الزيادة عند أحمد والترمذي أيضّاء لكن عند الترمذي 
بلفظ : «مِنْ عَفَلِهه. وكذا عند مسلم في الموقوف» ولأحمد في رواية: «مِنْ 

قال النووي : المراد برواية الا نٌ» كما في قوله تعالى : يما يَشْرَبُ يبا عِبَادُ 
لله 44 [الإنسان: ج] على أحد القولين في معناهاء وقوله: ١عُقْلِهِا‏ صحيح أيضّاء أي ؛ لآن 
النعم تذكر وتؤنث . 
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0 
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كتَابْ قضائل الْقَرْآن بَابُ آذّاب التلآوةٍ وَدُزوس القرآن 


5 "مر أنَّ الي يل َالَ : «إِنّمَا مَكلْ صَاحِبٍ 
القرَآن ن كُمََلِ صَاحِبٍ 0 00 » إن امد عَليْها أتمكهاة كاد َطْلَقَهًا 
ذَهَبَتْ). [مُتَفقَ 9 


© الشرد هيلب 

505 قوله: (إِنَّمَا مَل صَاحِبٍ الْقْرْآنِ). أي: مع القرآن» والمراد 
بالصاحب : الذي ألفه . قال عياض : المؤالفة : المصاحبة» وهو كقوله الم 
لْجَنَّة 4 رانرتن: 4 وقوله: ليف أي : : ألف تلاوته» وهو أعم من أن يألفها نظرًا من 
المصحف. أو عن ظهر قلب» ذإن الذي يداز على ذلك يذل ل انبانة رسو عل 
قراءته» فإذا هجره ثقلت عليه القراءة وشقت عليه» وقوله: (إِنَّمَاا يقتضى الحصر 
عن الراجمء لكنه حصر مخصوص بالنسبة إلى الحفظ والنسيان بالتلاوة والترك. 

(كَمَئَل صَاحِبِ الال الْمُعَقَلَو) أي : مع إبله المعقلة . و(الْمَعَقّلَِ) بضم الميم 
وفتح العين المهملة وتشديد القاف المفتوحة» أي : المشدودة بالعقال» شبه درس 
القرآن» واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشراد والهروب» فمازال 
التعاهد موجودّاء فالحفظ موجودء كما أن البعير ما دام مشدودًا بالعقال» فهو 

(إنْ عَاهَدَ عَلَيْهَااه أي: تعهدها ولازمها. (أَمْسَكَهَا)ء أي : استمر إمساكه لهاء 
يعني : أبقاها على نفسه . (وَإِنْ أطلقهًا). أي: أرشلها وحلها من عقلها. 

(دَهَبَتْ) أي: انفلتت. وفي رواية ابن ماجه: (إِنْ تَعَامَدَمَا صَاحِبُهَا بعمَِهَا 
أمْسَكَهَا َي ون لق عفلَا دهت . وفي رواية لمسلم : «وَِذَاقَامَ صَاحِبٌ الْقُرْآنٍ 

َقَرَأَهُ اللَّيْلٍ وَالنَهَار ذَكَرَه وَإِنْ لَمْ يَقُمْ به نَسِيَه وفي الحديث : حض على درس 
القرآن وتعاهده . متهن َلَيْ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ ص7١‏ -78- .م 51م 
)١1١5- 4‏ ومالك في أواخر الصلاة» والنسائي وابن ماجه في ثواب القرآن. 


مِرعاةٌ المقاتِيح شرخ مشكاة الْمصضابيح 


تحصصديو ب عو جوم ع 1 بج حو وج سعد ب بع ججح د بو جل سو سوج عو وم بج ب سوم جو حت ب 


1---1:] وَعَنْ جُْدَبٍ بْنِ عَبْدِ الله كَالَ: : كَالَ وَسُولُ الله كك : 
«اقْرَؤُوا الْقَرْآنَ ما مَا اْعَلَقَتْ عَلَيْهِ قُلُوبْكُمْ ذا اخْتلَفتُمْ مَقُومُوا عَنْه . 
[مُتَفَقُ عَليْه] 
2 
الشرح ‏ هعمس 
"61١ '*‏ قوله: (اقْرَءُوا الْقُّوْآنَ): أي: داوموا على قراءته. (مَا الْتَلَقَتْ). 
أي: اجتمعت. ١عَلَيْهِ‏ فُلُوبُكُمُ), أي: ما دامت قلوبكم تألف القراءة. (فَإذَا 
اخَْلَفتُمُ) بأنْ صارت قلوبكم في فكرة شيء سوى قراءتكمء وصارت القراءة 
باللسان مع غيبة الجنان» يعنى: صار القلب فنخالم) للسان: 
(نَقُومُوا عَنْهُ) ٠‏ أي : الراكوا داه مضي ركم 0 قال الطيبي: قوله: 
«افْرَؤُوا الْقّدْآنَ ما الْيَلَمَتْ عَلَيْهِ فلُوبْكُمْ . .» إلخ. يعني: اقرؤوا على نشاط منكم 
وخواطركم مجموعة» ااعصل لك ناؤلة ر هرق لقاو فاتر كوه» فإنه أسلم 
من أن يقرأ أحد من غير حضور القلب. يقال. قام بالآمر: إذا جد فيه وداوم عليه 
وقام عن الأمر: إذا تركه وتجاوز عنه. ويحتمل كما في «الفتح» أن يكون المعنى : 
اقرؤوا والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليه» فإذا وقع الاختلاف» أي: أو 
عرض عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية إلى الافتراق» فاتركوا القراءة» 
لو ا وأعرضوا عن المتشابه المؤدي إلى الفرقة؛ 
قال: وهو كقوله عَكِندِ «قَإِذًا رَأَيتُمُ الْذِينَ يتَبعُونَ لْمْتََابِهَ مِنْهُ فَاحْدَرُوهُم) قال: 
ويحتمل أنه نهى عن القراءة» إذا وقع الاختلاف في كيفية الأداء بأن يتفرقوا عند 
الاختلاف ويستمر كل منهم على قراءته» ومثله ما تقدم عن ابن مسعود لما وقع بينه 
وبين الصحابيين الآخرين الاختللاف في الأداءء فترافعوا إلى النبي عََلِيِ فقال: 
١كُلَكُمْ‏ مُحْمِن1. انتهى . 
قال ابن الجوزي: كان اختلاف الصحابة يقع في القراءات واللغات» فأمروا 
بالقيام عند الاختلاف؛ لتلا يجحد أحدهم ما يقرؤه الآخرء فيكون جاحدا لما 


0751 البْخَارِي (6070)» وَالنَّسَائِي في «الكبرى» (60948) فِي فَضَائِلٍ القَدآنِ عَنْ جُنْدْبٍ . 


كتاب قضَابل الْقَرْآنِ بَابْ آذاب التلأوة ودُرُوس القرآن 
0 2 2-2 4 مسبم حوس ممه #الاحص م حص سكمس #اسح تممه سج حو وز ا سحصير أ 


4 مح ووو و وص جيل ودج 


أنزل اللَّهِ ك. 


ويه فد سوه 


(متَفْق عَلِيْهِ) أخرجه البخاري في «فضائل القرآن» وفي «الاعتصام»» ومسلم في 
القدر وأخرجه أيضًا أحمد (ج: ص”17”) والنسائي . 
1 - آم تب .م 2 ىم 2 7 
-535١‏ [ه] وَعَنْ قَنَادَةَ قَالَ: سيل أنَنٌّ: كَيْف كانت قِرَاءَة 
النت كلِهِ؟ فَقَالَ: كانث مَذَا مَذَّاء ثم قرأ «#نم أي اضقّل ‏ 


91 هه 2 0 5 كه 2 6س 2 2 ص 
2 * يَمَدَ بايسم اللوا, وَيَمُدُ ب« الرَّحْمَناء وَيَمَدُ ب١الرّحِيم).‏ 
(رَوَهُ الْبُخَارِيُ] ١‏ نوكا 


م 

32 ع 
٠.‏ 

:| 


- 


حوهيك» الشرح هم 

39311- قوله: (وَعَنْ قَنَادَةَ قَالَ: سَيْلَ أَنسٌ) بضم السين مبنيًا للمفعول 
والسائل هو قتادة» كما يدل عليه رواية البخاري عن قتادة قال: سألت 0 
مالك عن قراءة النبى يَكِيةِ فقال: كان يمد مذّاء أي: يمد الحرف الذي يستحق 
المد. (كَيْفٌ كَانَثْ قِرَاءَةٌ الي يكله): أي: على أي صفته كانت» هل كانت 
ممتيوةة أن مقضوية: وتخرسطة؟ (فقال: كانت هذا) بالدوين مرو غير هم أن 
ممدودة أو ذات مد لكن لما يستحق المد» والمراد بالمد هنا: المد الطبيعي الذي 
يقال له: لحل الاق و لامك لكري لاز نا نوات حروف المددوطيا حهاء وهو 
إشباع الحروف الذي بعد ألف أو واو أو ياء. كالألف والواو في قالواء والياء في 
قيل. ويحصل هذا المد بإتمام الحركة أو أشباع الحروف بقدر ألفف؛ لأنه إن لم 
يقرأ كذلك لم يتم النطق بذلك الحرف. وأمًا المد المعروف الذي يبحث عنه 
أصحاب علم التجويدء فهو المد الفرعي» وله سببان» وقوع السكون والهمزة بعد 
حروف المدء والسكون إمّا أن يكون لازميًًا سواء كان من جهة الإدغام» كما في 
«نابة» «ولا الصَالْينَ4. أو من غير إدغام» كما في حروف المد التي وقعت في 
أوائل السور مثل ألف. لام» ميم» كاف. صادء نونء» قاف, أو يكون السكون 


551 البَّخَارِي (2057) فِي فَضَايْل القَرْآن» وَأَبُودَاوْد »)١574(‏ والدَّوْمِذِي فى «الشمائل» (2)9"15 
والنّسَّائي (7/ 11/4). وابنُ ماجه (107) فِي الصَّلَاةٍ سِوّى التَّدْمِذِي في «الشَّمَائْل؛ عَنْ أَنّس . 


مِرْعاة المفاتِيح شوح مشكاة ة المصابيح 


ا حصو طلا يعس و سو تمع 1 تور جيم جو 2 ون علد سيم سو حو جه 3 2 


عارضيًا كما في «نَنَعِينُ» و2الْمُيِْمُنَ» و«أولي الأَنِ». وأمًا الهمزة فهي إبا 
أن تكون في نفس الكلمة» مثل 9«اَلسَمَلِ» و«9 لش لإويأقَة4 أو في كلمة أخرى 
نحو «إمآ أَرْلَ4ه الوا 6امنا4 وف أَنْفِيمَ» . واختلف القراء في مقدار هذا 
المد. فقال بعضهم : يمد بقدر أَلِف ونصف » وقال بعضهم : يمد بقدر أَلَِيْنِ 
ونصف أل إلى ثلاث أَلفَاتٍ أو أربع ألفات وتفصيل ذلك في كتب التجويد كذا في 
«أشعة اللمعات» . وقال الحافظ : المد عند القراء على ضربين: أصلي : وهو إشباع 
الحرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء» وغير أصلى : وهو ما إذا أعقب الحرف الذي 
كله ضفة عيرة وهو متوال :ومقص ا فالمخصل .ما كان يهن تين الكليلة: 
والمنفصل : ما كان بكلمة أخرى. فالأول : يؤتى فيه بالألف والواو والياء ممكنات 
من غير زيادة» والثاني : يزاد في تمكين الألف والواو والياء زيادة على المد الذي لا 
يمكن النظق .بها اله من غير إسراق) والمذهب الأعدل» أن يمد كل بحرت منها 
فعفل أن كان يمد أو لخذ وق ور اف علق ذلك قلراك؟ه نوها أفوظ فهو غير ممكووه : 
والمراد هنا : الضرب الأول» انتهى . وقال القاري: إذا وجد حرف المد الذي هو 
شرط المد ولم يوجد أحد السببين الموجبين للزيادة» وهما الهمز والسكونء فلا بد 
من المد بقدر ألف اتفاقاء وقدر بمقدار قولك أو كتابتك ألف أو عقد أصبع ويسمى 
طبيعيًًا وذاتيًا وأصليّاء وإذا وجد أحد السببين فلا بد من الزيادة ويسمى فرعيّاء ثم إن 
كان السبب الهمز ففي مقدار الزيادة على الأصل خلاف كثير بين القراء في مراتب 
المتصل والمنفصل مع اتفاقهم على مطلق المد هو ة في المتصل»ء وخلاف بعضهم 
في المنفصل» وأقل الزيادة ألف ونصف»ء اكه أربع» وإن كان السبب هو 
السكونء فإن كان لازميًا سواء كان يكون مشددًا أو مخفمًا نحو #دَآبَةَ» و#ص»* 
فكلهم يقرؤون على نهج واحد وهو مقدار ثلاث ألفات. وإن كان عارضيًا نحو 
يمْمَنُوت* فيجوز فيه القصرء وهو قدر ألف والتوسط وهو ألفان والمد وهو 
ثلاثة» وللمسألة تفصيل طويل يجر بسطها إلى ملالة وتثقيل. 

(ثَمّ قرأ أي أن (يَمدَ اسم الله». أي : اللام التي قبل الهاء من الجلالة 
الشريفة. وقال القاري: أي: ف الل اللجلالة هذا أصلا متلق الت وهر 
ب« الرَّحْمَنِ))) أي : 9 التي فل النؤك + و يمد ب«الرّحِيم))» أي : بالحاء المد 
الطبيعي الذي لا يمكن النطق بالحرف إلا به من غير زيادة عليه» لا كما يفعله 


كناب قضَائل الْمَرْآنِ آن َابٍ آذاب التلآوة وَدُرُوس القَرآن 
نيعت جإد مو جوج عسو وود موحد جد جإلد ووو عوج سو وعد جل كسمو حو مود سوه 0 


بعد سحيو و ا 


بعضهم من الزيادة عليه؛ ل ا 
لازم كطأرلتيك» و ألَاقَةُ4 وجب زيادة المد أو منفصل عنهاء أو سكون عارض 
كطيتايها» أو الوقف على «اليَحِيِمٌ» جازء قاله القسطلاني . وقال القاري: قوله : 
«وَيَمْدُ بالوحِيم)» أي: في يائه مدا أصليًا أو عارضيًّاء فإنه يجوز في نحوه حالة 
الوقف ثلاثة أو الطول والتوسط والقصر مع الإسكان. ووجه اخر بالقصر 
والرَّوْم: وهو إتيان بعض الحركة بصوت خفي, وقوله: بايسم اللو بموحدة قبل 
الموحدة التي في # يتس م أشَّ» كأنه حكى لفظ « ينسم س4 كما حكى لفظ 
« قمر * في قوله: وَيَمدٌ بِ«الرَّحْمَّنَ)» أو جعله كالكلمة الواحدة علمًا لذلك» 
ووقع عند أبي نعيم : يمد سم أنَر» ويمدٌ « 5مقر »* ويمد « زا » 
ويمذّ «اليَحِيِمٌُ» من غير موحدة في الثلاثة. 

(رَوَاهُ الْبْخَارِيُ) في فضائل القرآن» وأخرجه أيضًا أَبُو دَاوُدَ والنسائي وابن ماجه 
في الصلاة» عر سينك . وأخرج ابن أبي داود من طريق قطبة بن 
مالك سمعت رسول الله قرأ في الفجر عق فم بهذا الحرف هوقا عل 
فده ا 6 وعر كراسة حل العديت: اسن 


-”6١‏ قوله: (ما أَدْنَ اللهُ) 0 الذال المعجمة من الأذن يفستينء 
معناه : الاستماع والاصغاء» ومنه قوله تعالى : #واؤت 4 [الانشقاق:؟] ٠.‏ 
وقال الشاعر: 


را جم 


َم إذَا سَيِعُوا خَيْرَا ذكرثُ به وَإِنْ ذكِرْتُ بِشَرٌ عِنْدَهُمْ أذِنُوا 


(5١؟1)‏ البُخَاري (0077). 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوح مشكاة ؛المصابيح 


#ة جب سسصيو و و جد لإ ونم 


وأمّا الإذْن بمعنى الإطلاق والإباحة» فهو بكسر الهمزة وسكون الذال وليس 
ذلك مرادًا هناء وكلاهما مشترك في أن الماضي بكسر الذال والمضارع بفتحها 
كفرح يفرح . ٠‏ (لِشئءِ) بالشين المعجمة . (ما أَذِنَّ لِنْبيّ) . «ما» الأولى نافية» والثانية 
مصدرية؛ أي الم ا ل او 2-6 لازن ال 
القراءة» أو كلام الله مطلتاء ولما كان الاستماع بمعنى الإصغاء 00 الله تعالى 
010 لأنه من شأن من يختلف سماعه بكثرة التوجه وقلته وسماعه تعالى لا 
يختلف . قالوا: هذا كناية عن تقريبه القارئ وإجزال ثوابهء أي؛ لأنْ ذلك ثمرة 
الإصغاء. انتهى. قلت: لا حاجة إلى هذا التأويل» فإنه يفضي ويؤدي إلى نفي 
بدالا ؟ بل نحمله على ظاهره. ونفوض حقيقة معناه اك الله عالت 
(يَتَعَنَى ِالْقُرْآنِ) هو من التغني» بمعنى : الترنم والتطريب» أ يحسن صوته 
ويرققه ويحزنه. قال فى «اللمعات»: المراد بالتغنى : تحسين الصوت وتطييبه 
وتزيينه » وترفقيقة وتحزينة » بحيث يورث الخشية ويجمع الهمم. ويزيد الحضور. 
ويبعث الشوق ق ويرق القلب» ويؤثر في السامعين مع رعاية قوانين التجويد» 
بترت الكاياك لسر كما جاء في الحديث : أي الناس أحسن 
صوثًا للقرآن؟ قال: (مَنْ ذا تيك يدأ أَرِيتَ أَنَهُ يَخْتَى اللّهىء وهو الصوت 
الطبيعي للعرب بحسن غاية الطبيعية المراد بلحن العرب» وإليه الإشارة بقول أبي 
موسى الأشعري : لحبرته تحبيرًا . وأمًا التكلف برعاية قوان, نين الموسيقى فمكروه» 
وإذا أدى إلى تغير القرآن فحرام بلا شبهة» وسيأتي من الأحاديث ما يدل على 
ذلكء» انتهى . 

قلت: اختلف في معنى التغني على أقوال كما سيأتي؛ ومعناه عند الشافعي 
وأصحابه وأكثر العلماء ء هو : تحسين الصوت به. قال ابن بطال: وبذلك فسره ابن 
أ .مليكة وعيدا اللة/ بن المبارك» والنضر بن شميل» ويؤيده فى الرواية الأخرى 
قوله : ١يَجهَرٌ‏ ي4) . قال الطيبي : لأنها جملة مبينة بيان لقوله : يتن لقره فله 
يكن لسن على حلاف البيان 347 للك ليقف نالك أن ان هذه الرواية نيان لقوله: 
«ما أَذْنَ الله قات أ صوته فكيف يحمل على غير حسن 000 وقال 
الحافظ : ظواهر الاخبار ترجح أن المراد: تحسين الصوت ويؤيده قوله: ١يَحْهَرْ‏ 
به)اء فإنها إن كانت مرفوعة قامت الحجة» وان كانت غير مرفوعة» 00 


كتاب قَصَائل الْقَرآ آن تَابُ آذاب التلأوة وَدُرُوس القرآن 
توج وإ عويب جو كوو عو جم جه جل سوم صوح صو وص م 


جا وو مح 24 


أعرف بمعنى الخبر من غيره» ولا سيّما إذا كان فقيهًا. وقد جزم الحليمي: بأنها من 
قول أبي هريرة والعرب تقول: سمعت فلانًا يتغنى بكذا أي : يجهر به ويشهد أيضًا 
لما قال الشافعي الحديث الآخر: «ْينُوا القْآنَ أصْوايكُم»» ويؤيده أيضًا رواية 
الطيوام ي لحديث الباب بلفظ : ١م‏ أَذنَ الل لِيّ في الَرنْم ِي الُْْآنِاء وعنده في 
رواية أخرى : «مَا أَذْنَ اللهُ لِبَيينٌ حَسَنِ الصَّوتِ), وهذا اللفظ عند مسلم أيضًا كما 
منيأتئ . وعند ابن أبي داود والطحاوي: احَسَنٍ ارم الْقُرْآنِ) . قال الطبري: 
والترنم لا يكون إلا بالصوت إذا حَسَّتَهُ القارئ وطرب بهء قال: ولو كان معناه 
الاستغناء كما قيل لما كان لذكر الصوت ولا لذكر الجهر معنى» وأخرج ابن ماجه 
لكا وصيعد الواع ا وروا ا كي حبرت نهما لزي عور روك : لله أسَهُ 
أذنا - أي : استماعًا - لِلرَّجْلٍ الحَسَنٍِ الصَّوْتِ بِالْفْرْآنِ مِنْ صَاحِبٍ القَينَةِ إلى قَيْنتَةِ) . 
والقينة : المغنية. وروى عمر بن شبة» عن عبيد بن عمير قال: كان داود نا 
يتغنى » يعني : حين يقرأ كي ويكي» » وعن ابن عباس : إن داود كان يقرأ الزبور 
ا اله لاس لج ل بد 


ف 2]ه 


دابة في بَرٌ ولا بَحْرِ إلا أنصتت ت له واستمعت وبكت -) مَتَفْق عَليّْهِ) أخرجه البخاري 
في فضائل القرآن وفي التوحيدء ومسلم في فضائل القرآن» وأخرجه أيضًا أحمد 
في مواضع وأبو داود والنسائي في الصلاة» والدارمي وغيرهم. 

508 - [17] وَعَنّهُ قال : َال رَسُوَلُ اللَّهِ كله : ١‏ لوال ري 
ذِنَ لِنينَ < حَسَنِ الصَّوْتٍ بِالْقُرْآنٍ يَجهَرٌ بها . علا 


9 
6 


ملسب و حو الشر. ع ه77 
-73١1 ©‏ قوله: (مَا آَدِنَ اللهُ لِشَئْءِ)ء أي : ما استمع اللَّه لشيء. (مَا أَدِنَ). 
أي : ما استمع . (لِنيّ حَسَن الصَّوْتِ) صفة كاشفة» قاله القاري . وقال التوربشتي 


(5715) متمق عَلَيْه : عَنْ أبِي هُرَيْرَة في «فَضَّائِلٍ القُرْآنكء مُسْلِم (2947/7) فِي الصّلَاةٍء والنّسّائي 


٠‏ مِرْعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


وصيج صصح مك وديم + موصي وج بم يجي جلا حرجو وس سوه جه جا يوه ب يوك لد 


لا أرى هذه الزيادة وردت مورد الاشتر تراط ل«أَّدْنَ اللهي 0 
كل نبي حسن الصوت؛ ومنه الحديث: اما بَعَثَّ الله نيا إلا حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ حسم 
الصّوتِ» (بالقُرْآنِ ي) حال كونه. 

(يَجْهَرُ بو). أي : في صلاته» أو تلاوته» أو حين تبليغ رسالته ولا بد من تقدير 
مضاف عند قوله: (لِنبِيّ»: أي: لصوت نبيء والنبي جنس شائع في كل نبي» 
فالمراد بالقرآن: القراءة» قاله القسطلاني» واللفظ المذكور للبخاري في باب قول 
النبي وَل : «الْمَاهِرُ بِالقَرْآنِ مَعَ السَّمَرَة الْكرَام البَررََا ورواه مسلم بلفظ : «مَا أَذْنَ الله 
ِشَيْءٍ ما أَذنَ تين حَسَّن الصّوْتٍ يَتَعَنَى بِالَْرْآنِ يَجْهَرُ بد . 

وفي رواية للبخاري: (مَا أَذْنَ الله لني مَا أَذنَ لني تعن بِالّْرْآنِ) وقال صاحب 
لاو باه معي وا كمي فى 1103لا هرو ةزو االضاعيتت امد كران ف أي بعلكة 
الراوي عن أبي هريرة» كما يدل عليه ما رواه ابن أبي داود عن محمد بن يحيى 
الذهلي في «الزهريات» بلفظ : «مَا أَذْنَ الله لِشَيْءِ ما أن لي يتَنَى بالْمرْآن؛. قال 
ابن شهاب "وأخبرق عبد الحميد بن عبد االربحمن عن أبي سلمة : ايَتَهنَى لفن 
يجهر بهء فالظاهر : أن التفسير المذكور في تلك الرواية مدرج من قول أبي سلمة 
وقد تقدم في كلام الحافظ أن الحليمي جزم بأنه من قول أبي هريرة» وظاهر الرواية 
التي نحن في شرحهاء أن قوله : ١يَجهَرٌ‏ بدا من أصل الحديث» أي : مرفوع من 
قول النبي يَكِ لا مدرج من قول الراوي. واللّه أعلم . (مُتَقَقْ عَلَيْه) واللفظ للبخاري 
كما تقدم وأخرجه أَيُو دَاوْدَ والنسائي بلفظ مسلم. 


2 


9 


١‏ 81-55] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِ: «لَيْسَ مِنَا مَنْ لَمْ يَتَهَنَ 
بالقر آن». [روَاهُ البخَارِيُ ]1 (صحيح) ا 


3 


حوة©» الشرح عم 


505 قوله: (لَيِسَ مِنَا مَنْ نْ َم ينعن بالْقْرْآنِ). أي : لم يحسن صوته به 
فسر بذلك الشافعي كما تقدم . وقيل : أ لم يجهر به فسر بذلك راوي الحديث 


08153 ) المخاري (810)افى التوجيد عن أبى هرينة, 


كتاب فضَائيّل الْمَرْآن بَابٌُ آذاب التلأوة وَدْرُوسِ القرآن . 


00 متهي ست نوسيات ما ا لد يي لد د 


كما سبق أيضّاء وقيل: أي: لم يستغن به عن الناس» أو عن غيره من أخبار الأمم 
الماضية والكتب المتقدمة» فسر به وكيع وابن عيينة واختاره ابن حبان» حيث 
ترجم في (صحيحه» (ج١‏ ص 787) لحديث سعد بن أبي وقاص المروي بلفظ : 
الحديث الذي نحن في شرحه ذكر الزجر عن أن لا يستغني المرء بما أوتي من كتاب 
لعل عدوا يضار اد ا : إنه جائز في كلام العرب» واستشهد لذلك 
بقوله يَثْةٍ في الخيل : 'وَرَجُلُ وَبَطَها َه 
معن استنى . يعني : : طلب الغنى بها عن الناس بقرينة قوله: تَعَففَاة ورجحه 
التوربشتي أيضًا. وقال المعنى: ليس من أهل سنتنا وممن تبعنا في أمرنا وهو 
وعيد» ولا خال فور ال ان قارئ القرا مثاب على قراءته» مأجون ون غير 
تحسين صوته» فكيف يحمل على كونه مستحمًا للوعيد وهو مثاب مأجورء انتهى . 
وقيل: أي: لم يترنم بهء وقيل: أي: لم يتحزن» ويؤيده ما رواه أبو يعلى 
والطبراني في الأوسط» وأبو نعيم في «الحلية» بسند ضعيف عن بريدة مرفوعًا : 
«اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ بِالْحُرْنِ فَإِنَّهُ تَرَلَ بِالْحْرْنِه. وقيل: المراد بالتغني: 
والامتتحاكة لس كما نيقلت اهل الطر ف تالقداءة فأ طلق عانقا من ححزى أنه عل 
عنده ما يفعل عند الغناء» قاله ابن الأنباري فى «الزاهر». وقيل: معناه: التشاغل 
به» تقول العرب: تغنى بالمكان أقام به ليا بيت الأعشى : 
وَكُئتُ امرَأ رَمَنَا بِالْعِرَاقٍِ حَفِيفٌ التَاخَ طَوِيلَ التَّمَئَي 
أي : طويل الإقامة» فيكون معنى الحديث : الحث على ملازمة القرآن» وأن لا 
يتعدى إلى غيره. وقيل : هو أن يجعله هجيراه» كما يجعل المسافر والفارغ هجيراه 
الغناء. قال ابن الأعرابي: كانت العرب إذا ركبت الابل تتغنى» وإذا جلست في 
أفنيتهاء وفي أكثر أحوالهاء فلما نزل القرآن أحب النبي ييه أن يكون هجيراهم 
القراءة مكان التغني» وقيل: المراد: من لم يغنه القران ولم ينفعه في إيمانه» ولم 
يصدق بما فيه من وعد ووعيد. وقيل: معناه من لم يرتح لقراءته وسماعه. 
وقيل: المعنى: من لم يطلب غنى النفس وهو الغنى المعنوي لا المحسوس 
الذي هو ضد الفقر. وقيل: معناه: من لم يتطلب غنى اليد ولم يرجه بملازمة 
تلاوته . قال الحافظ بعد بسط الكلام في سرد هذه الأقوال والتأويلات : وفي الجملة 


2 تَعَينا تََقَُاك ولا خلاف في هذا أنه مصدر تغنى 


ع١‎ 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


سو وح 21 2 


ما فسر به ابن عيينة ليس بمدفوع» وإن كانت ظواهر الأخبار ترجح أنَّ المراد : 
تحسين الصوتء ويؤيده قوله: «يجَهَرٌ به؛ إلى آخر ما ذكرنا من كلامه في شرح 
الرواية الأولى. 

ثم قال الحافظ: والحاصل: أنه يمكن الجمع بين أكثر هذه التأويلات 
المذكورة» وهو أنه يحسن به صوته جاهرًا به مترنمًا على طريق التحزن» مستغنيًا به 
عن غيره من الأخبار» طالبًا به غنى النفس» راجيا به غنى اليد ولا شك أن النفوس 
تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم ؛ لأن للتطريب تأثيرًا في 
رقة القلب وإجراء الدمع» وكان بين السلف اختلاف في جواز القرآن بالألحان» 
إما تحسين الصوت, وتقديم حسن الصوت على غيره» فلا نزاع في ذلك . قال: 
والذي يتحصل من الأدلة أن حُسْنَ الصوت بالقرآن مطلوب, فإن لم يكن حسئًا 
فليحسّنْهُ ما استطاع» كما قال ابن مليكة أحد رواة حديث سعد بن أبي وقاص وق 
أخرج ذلك عنه أَبُو دَاوْدَ بإسناد صحيح . ومن جملة تحسينه: أن يراعي فيه قوانين 
النغم» فإن الصوت الحسن يزداد حسنًا بذلك» وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه 
وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل 
القراءات» فإن خرج عنها لم يقف تحسين الصوت بقبح الأداء. ولعلّ هذا مستند 
من كره القراءة بالأنغام؛ لأنَّ الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعي الأداءء فإن 
وجد من يراعيهما معًا فلا شك أنه أرجح من غيره؛ لأنه يأتي بالمطلوب من تحسين 
الصوت» ويجتنب الممنوع من حرمة الأداء» واللّه أعلم» انتهى. 

وقال ابن القيم بعد ذكر الاختلاف في تفسير التغني بالقرآن وفي مسألة تحسين 
الصوت به وقراءته بالالحان» وذكر احتجاج كل فريق ما لفظه: وفصل النزاع أن 
يقال: التطريب والتغنى على وجهين ؛ أحدهما: ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من 
وكات ولا تمرين وتغلم ديل إذايقي ولع و تساك ليد حلت بيلك 
التطريب والتلحين» فذلك جائز» وإن أعان طبيعته فضل تزيين وتحسين» كما قال 
أبوموسى للنبي كَلْةِ: رلوعلمت إنك تسمع لحبرته تحبيرًا» والحزين ومن هاجه 
عازج و الحو و شرلا اولاق مز مقلع رن ووالقتاريي في القر 01 
ولكن النفوس تقلبه وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع» فهو مطبوع 
لا متطبع وكلف لا متكلف» فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه وهو 


كتاب قضايل الْقَرآنٍ بَابُ آداب التلأوة وَدْرُوس القّرآن 
سك 25 مويو ع 5 جود جلا حسم سو مص و ووه إل وهم : 


اا سمو بم 1 


التغني الممدوح المحمود. وهو الذي يتأثر به السامع والتالى» وعلى هذا الوجه 
تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. 

والوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة 
به» بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الإلحان 
البسيطة. والمركبة على إيقاعات مخصوصة., وأوزان مخترعة». لا تحصل إلا 
بالتعليم والتكلف. فهذه هى التى كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة 
بهاء وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجهء وبهذا التفصيل يزول الاشتباه 
ورتين الصوات هق عيرق وك امن ادعام باجراك النتلفع يدام طلقا أنهم رامن 
القراءة بالألحان الموسيقية ة المتكلفة التي هي إيقاع وحركات موزونة معدودة 
محدودة» إن ان انعفن ابل وا ويعلم قطعًا أنهم كانوا 
يقرؤون بالتحزين والتطريب» ويحسئون أصوات تهم بالقرآن ويقرؤونه بشجي تار 
وبطرب تارةٌء وبشوق تارة» يعدا عر ف ادح لاه ولم ينه عنه الشارع مع 
شدة تقاضي الطبائ د و امشاز رسي ريه بايش ل ا 
به. وقال: 3 5 مِنَا مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بالْقْرْآن», وفيه وجهان ؟ أحدهما : أنه إخبار 
بالواقع الذي كلنا نفعله. والثانى : أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه 
وطريقته كَكِلةِ » انتهى . 

(رَوَاةٌ الْبُخَارِيٌ) في باب قول اللّه تعالى : «# ويروا مولح أو أجهرفا بد62» را .م 
من كتاب التوحيد. قال الحافظ في شرح هذا الحديث بعد ذكر الروايتين 
المتقدمتين: الحديث واحد إلا أن بعضهم رواه بلفظ : «مَا أَذِنَ الله»» وبعضهم رواه 
بلفظ : 3 7 منّاف انتهى. وروي بلفظ : ١الَيْسَ‏ مِنَا» عن سعد بن أ وقاص 
وأخرجه أحمد (ج١اص77١‏ - 176) وأَبُو دَاوَدَ واء بن ماجه والدارمي وابن . حبان 
(ج١اص”187)‏ والحاكم 2 ١اص5596.‏ ١17ه)‏ وغيرهم وعن أبى لبابة بن عبد 
المنذر أخرجه و دَاوَدَ من طريقه البيهقي (ج "75ص 0) وعن ابن عباس أخرجه 
الحاكم (ج١‏ ص١02)‏ والبزار والطبراني» قال الهيثمي: رجال البزار رجال 
الصحيح؛ وعن عائشة أخرجه أبويعلى والبزار بسند ضعيف» وعن ابن الزبير 
فرج وان ا 


مِرْعَاةَ الْمفاتيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


١‏ ا7 ا سر قَالَ لي رَسُولَ الله كَل 


ًً >2 رعو 


يب أ أشعع من خثري» ففرأ موزة الاء. حلى أت إى ذو ا 
ار ا قال: 
[ متة 


ل هيع الشرح حم 

/ا 551" قوله: ملعل الم ولحاي (فْرَأ عَلَيّْك). أي : أأقرأ 
عليك؟ (وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ) ,: بضم الهمزة. أي القرآن والجملة حالية» أي جرياد 
لمكم على لان السك أحلى» كلام المحيوب على لسان اليب أل 
راض ب 1 و تر ال م 
يتذبره ويتفهمه » وذلك أن المستمع أقوى على التدبر» ونفسه أخلى وأنشط لذلك 
من القارئ؛ لاشتغاله بالقراءة وأحكامهاء وهذا بخلاف قراءته هو بَثْةٍ على أبيٌ بن 
كعب» فإنه أراد أن يعلمه كيفية أداء القراءة» ومخارج الحروف ونحو ذلك . 

َقَرَأْتُ) عليه . (سُورَة النَسَاءِ)» أي: من أولها كما في رواية لمسلم . (فَكَئِفٌ 
إِذّا جتنا مِنْ كُلّ أَمّةِ بشَهِيدٍ). أي : أحضرنا منهم شهيدًا يشهد عليهم بما فعلوا وهو 
نبيهم» وهو استفهام توبيخ» أي اكت جال مولا الكنار أوصتحهم إذا جنا من 
كلّ أمة بنبيهم يشهد على كفرهم؟ كقوله تعالى : #وَكُنثُ عتم هَبِيدًا ما دمت فيهم 4 
المائدة: 1117 » «فَكَيِْقَ)» فى موضع رفع خبر دا محذوف» والعامل فى إذا هو هذا 
المقدارء أو في محل نصب بفعل محذوف» أي: فكيف يكونون أو يصنعون؟ 
ويجري فيها الوجهان النصب على التشبيه بالحال» كما هو مذهب سيبويه» أو على 


51110) عن ابن مَسْعُودٍ؛ البُخَاري (0049) (20050) فِي فَضَائْل القَرْآنِء مُسْلِم (740/ 2٠٠١‏ فِي 
الصَّلَاقٍ وَأَبُودَاوٌد (7774) فِي العِلّم» » والدَّوهِذي (3070)» والنَّسَائي في «الكبرى» (8017/1) في 
التفْسِير . 


كتّاب فضائل المَرزآن باب آذاب التلأوةٍ دوس القرآن 


اطغ وعد ع نح 5 سسووسيد مس ووه لد حصو ا 


التشبيه بالظرفية كما هو مذهب الأخفش وهو العامل في إذا أيضًا ٠‏ وين كل أت 
متعلق بِاجِنْنَا2» والمعنى : أنه يؤتى بنبي كل أمة يشهد عليها ولها. 

(وَجِنْنَا بك) يا محمد . (عَلَى هَؤُلَاءِ). أي: أمتك. (شَهِيدَا) حال» أي : شاهدًا 
على من آمن بالايمان وعلى من كفر بالكفر وعلى من نافق بالنفاق. وقيل: أي 
تشهد على صدق هؤلاء الشهداء؛ لحصول علمك بعقائدهم لدلالة كتابك وشرعك 
على قواعدهم . قال أبوحيان: الأظهر : أن هذه الجملة في موضع جر عطفا على 
«جِتْنَاه الأول أي: فكيف يصنعون في وقت المجيئين. 

قال الحافظ : وقع في رواية محمد بن فضالة الظفري أنَّ ذلك كان وهو يَةِ في 
بني ظفرء أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني وغيرهما من طريق يونس بن محمد بن 
ففيالة عن ابه أن الثنق 25 اناه فى بتي قر وامعه ابن مسعوة ونان من امتوحابه 
فأمر قارنًا فقرأء فأتى على هذه الآية: فَكيِتَ إِدَا سنا من كل أَمَةِ سه وَحِفْنًا 
بك عَلّ مَتؤْلَكه سَبِيدًا © 4. فبكى حتى ضرب لحياه وجنباه”*2 فقال: «يَارَبِّء هَذَا 
عَلَى مَنْ أنا بَبْنَ ظَهْرَيِْ كيف بِمَنْ لَمْ رمك وأخرج ابن المبارك في الزهد من 
طريق سعيد بن المسيب قال : َبْسَ مِنْ يَوْم إلا يُعْرَضُ عَلَى لني ل أمته غدوةٌ 
وعشيّة فَيَعْرِفهُمْ بِسيمَاهُم وَأَعْمَالهِمء فلذلك يشهد عليهم» ففي هذا المرسل ما 
يرفع الإشكال الذي تضمنه حديث ابن فضالة» انتهى كلام الحافظ . 

(قَالَ) رسول اللَّهِ يك . (حَسْبّك)» أي : يكفيك ما قرأته . قال الجزري: حسبك» 
بمعنى : اسكت وحقيقته كافيك . (الآنَ)» أي: إذا وصلت إلى هذه الآية» فلا تقرأ 
شيئًا آخر» فإني مشغولٌ بالتفكر في هذه الآية» وجاءني البكاء والحالة المانعة من 
استماع القرآن . وق رزؤاية للحازي: «أصيكة» وق أخرى :قال ل :كنأو 
- أميك» على الشك . 

(َإِذًا عَيَْاهُ نَذْرَِانِ) بسكون الذال المعجمة وكسر الراءء أي : تطلقان دمعهماء 
عي تسيلان دمعًاء يقال: ذرفت العين تذرف» إذا جرى دمعهاء وهو خبر المبتدأ 
زهو «عيناه)» و(إِذَا» للمفاجأة. وهذا لفظ البخاري. ولمسلم: (فرأيت دموعه 
تسيل» . وبكاؤه يَكِةٍ لفرط رحمته على المفرطين» أو لعظم ما تضمنته الآية من هول 


() هكذا بالمطبوع والصواب وجتتاه انظر فتح الباري . 


. مِزعاة الْمَمَاتِيحِ شوخ مشكاة ةِ المصابيح 


جلا مم سيو سوم ويد يالا مويو بو سكو جد 


المطع وشدة الام 

وقال في «فتوح الغيب» عن الزمخشري : إن هذا كان بكاء فرح لا بكاء جزع ؛ لأنه 
تعالى جعل أمته شهداء على سائر الأمم كما قال الشاعر: 

طفح السُرورٌُ عَليَ حَنتَّى أنَهُ مِنْ عظم مَا قَذَ سَرنِي أنكاني 

وقال ابن بطال: إنما بكى يد عند تلاوة هذه الآية؛ لأنه مثل لنفسه أهوال يوم 
القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق» وسؤاله الشفاعة لأهل 
الموقف. وهو أمر يحق له طول البكاء» انتهى . 

قال الحافظ: والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته؛ لأنه علم أنه لا بد أن يشهد 
عليهم بعلمهه'*, وعملهم قد لا يكون مستقيمّا» فقل بة يعض إلى تعذيبهم» انتهى . 
وفى الحديث : استحباب استماع القراءة والاصغاء إليها والبكاء عندها والتدبر فيها. 

قال التووي : البكاء عند قراءة القرافميقة العارقة وشعال المالحيه قال "الله 


تعالى :وروت لِنَدَدْقَانِ يب 1 » [الإسراء: 9 ]١٠١‏ #خروأ سَجَدًا د وكيا [مريم: 8ه] والأحاديث 
فيه كثيرة» قال : فإن عر عليه البكاء تباكى لخبرٍ أحمد والبيهقي : «إِنَّهَذَا الْقُوْآنَ نَوَلَ 


نمو و 


بحرن وَكابَةِ فَإِذَا و رَأتْمُوه فَابْكُوا فَإنْ لَمْ تبَكُوا فَتبَاكَوا. ..») الحديث. 

وقال الغزالي : يستحب البكاء مع القراءة وعندها. وطريق تحصيله أن يحضر 
قلبه الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد» والوثائق والعهود. 
ثم ينظر تقصيره في ذلك» فإن لم يحضره حزن فليبِكِ على فقد ذلك وإنه من أعظم 
المصائب . 


وس عد اوه 


(متفق عَليهِ) واللفظ للبخاري في باب قول المقرئ للقارئ : حسبك» من فضائل 
القرآن إلا قوله : ني أَحبُ أن أسْمَعَهُ مِنْ َيْرِي. فإنه وقع عنده في رواية أخرى» 
وإلا قوله : «وَهْوَ عَلَى الْمِْبرِاء فإنه لمسلم وحده . والحديث أخرجه أيضًا البخاري 

في التفسير وأحمد (ج١‏ ص 7/4 - )78٠١‏ والترمذي في التفسير وأبو داود في آخر 
العلم وابن ن ماجه في «الزهد) . 


(*) هكذا بالمطبوع والصواب: عملهم : انظر افتح الباري) . 


تاب فضائل الغَرْآنِ ياب آذَاب التلآوة وَدُرُوس القرآن 


تو 1 وسيب 0 جا مسو عوبس كلا سسوي وس ديع يوم إلا سد ا 


ْ أنّس قَالَ : قَالَ رس سُولُ الله يك لبي بْنِ كَعْب : 
يك الْقَرْآنَ) كَالَ: آللّهُ سَمَانِي لك؟ قَالَ: «تَعَم. 


هه سمس 


َل وَقَدُ 08 عِنْدَ رَبٌ العَالْمِينَ؟ -- العم رت 6 
- وفى رِوَايَّة : «إنَّ الله 0 أَنْ أَقْرَأ عَلَيْكَ عَلِيِكَ ««لر يك أدبن كُقروأ» قَالَ: 
وَسَمَّاني ؟ قَال: ١نْعَم».‏ في 50 [مُتَفَقٌ عَلَيْهِ] ١‏ 


© الشرح هم 

”3 قرله: (قَالَ لِأبيَ بْنِ كَصْب) الأنصاري الخزرجي النجاري الصحابي 
الجليل فته . (إِنَّ الله أَمَرَنِي أَنْ كر رَأَعََيَكَ الْقوْآنّ) مطلق فيتناول: لَر يك ألَدنَ 
كَفَرواأ6» زلية: 0 وغيرها قوله: «َْرَأَ علَيّك2. كذا وقع في عامة الروايات والسياق 
المذكؤرهدا للتخاري فى العسر من طربق سعية ين أبي عزوية عن قعادة عن أنسن+ 
لكن فيها: (إِنَّ الله أَمَرَني أَنْ متك الْقُرْآنَ». أي : أعلمك بقراءتي عليك كيف 

تقرأء فلا منافاة بين قوله : «أقْرَأ عَلَيْك) و«أقر نَك) . قال أبوعبيد: المراد بالعرض 
على أب ليتعلم أبن منه القراءة ويتثبت فيها؛ وليكون عرض القرآن سئة وللتنبيه على 
فضيلة أبي بن كعب وتقدمه في حفظ القرآن» وليس المراد أن يستذكر منه النبي ويل 
شينًا بذلك العرض. قال القاري: ووجه تخصيصه بذلك أنه بذل جهده في حفظ 
القرآن وما ينبغي له حتى قال تل : «أفْرَؤْكُمْ أ نا » ولما قيض له من الامامة في هذا 
الشأن أمر الله نبيه يل أن يقرأ عليه؛ ليأخذ عنه رسم التلاوة كما أخذه النبي يله عن 
جبريل» ثم يأخذه على هذا النمط الآخر عن الأول والخلف عن السلف, وقد أخذ 
عن أَبَيّ بَشْرٌ كثيرون من التابعين ثم عنهم من بعدهم وهكذاء فسرى سر تلك 
القراءة عليه حتى سرى سره في الأمة إلى الساعة. 


52 


(قَالَ: آللَهُ) بمد الهمزة وكان في الأصل أألله بهمزتين» وكان الأولى للاستفهام 


2*1 متمق عَلَيهِ عَنْ أنس؛ البخاريٌ (4470 و )441١‏ في التمْسيرِء مُسلم (0/44/145 في 
الصّلاةٍ. 
(:) مُتَّفْقٌ عَلَبْه : فِيهِمًا عَنْهُ . 


مِرْعَاة المفاتيح شر مشكاة ة المصابيح 


2 3 مو دجا سحو يصحت دلا 


وقلبت الثانية ألقَاء ويجوز حذفها للعلم بهاء وهذا معنى قول الطيبي: بالمد بلا 
حذف وبالحذف بلا مد. (سَمَانِي لَّك)» أي: ذكرني باسمي لك. قال الحافظ : 
أي : هل نصنّ علي باسمي » أو قال : اقرأ على واحد من أصحابك فاخترتني أنت . 
قال القرطبي: تعجب أبي من ذلك؛ لأنَّ تسمية اللَّه له ونصه عليه ليقرأ عليه 
النبي يَكةٍ تشريف عظيم» فلذلك بكى إمّا فرحًا وإمّا خشوعًا. 


ع 


وقال الطيبي : والمقصود التعجب إمّا هضمّاء أي : أنى لي هذه المرتية» وإما 
استلذادًا بهذه المنزلة الرفيعة . (قَالّ: نَعَم)) وفي رواية لهما: : قال : «اللَهُ سَمَاكَ 
لي» . قال الحافظ : وفي رواية للطبراني من وجه آخرعن أبي بن كعب : قال : 
ِاسْمِك وَنَسَبِكَ فِي الْمَ الأغلّى». (ثَالَ : وَقَدْذْكَرْتُ) بصيغة المجهولء أي : 7 
را أني قد ذكرت على الخصوص» وبهذا الوجه المخصوص . قال 
الطيبي : 5 تقريب للتعجب «العد رت العَالمية)» أ مع عظمته وحقارتي . 


مه سمس 


(فَدَرَفْتْ عَيْناهُ) بفتح المعجمة والراءء أي العام اااي لكي وعررد 
بذلك» وما تشوعا وخوقًا من التقصير في شكر تلك النعمة» وفي الحديث 
استحباب القراءة على أهل العلم؛ وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه . (وَفِي 
رِوَايَةِ) للشيخين . (إِنَّ الله أَمَرَد ني أن أَْرأعليِك لَمْ كن الَذِينَ مرو كذا في هذه 
الرواية وهي رواية شعبة عن قتادة عن أنس» وبين في رواية همام عن قتادة عند 
البخاري: أن تسمية السورة لم يحمله قتادة عن أنس؛ فإنه قال في آخر الحديث 

بعد روايته بلفظ : «إِنَّ الل أَمَرَنِي أَنْ أ َأ عَلَيكَ القُرْآنَ». قَال: آلله سماني لك؟ 
قال : «اللهُ سَمّاكَ فَجَعَلَ أ بن كي » قال قتادة : 5 نبئت أنه قرأ عليه إل يك ادبن 
كَفَرُوً»# . وسقط بيان ذلك من رواية سعيد بن أبي عروبة عند البخاري. قال 
التعافظ ٠‏ وقد اخرجة الصاكم: وعد والبر مدي ين طريق زوين خيش عن ابي 
نفسه مطولاء ولفظه : «إِنَّ الله أَمَرَنِي أَنْ أ5 فَرَأَعَلَيْكَ الْقَرْآنَ». قال: فقرأ عليه: «لَرّ 
بك الَدِنَ كتروأ4ك. والجمع بين الروايتين حمل المطلق على المقيد لقراءته آَم 
يَكنّ» دون غيرهاء انتهى . 

وقال القاري: يحتمل أن هذه الرواية مبينة للقرآن في الرواية الأولى» ويحتمل 
أن يكون قضية أخرىء» انتهى. قلت: الاحتمال الأول هو الظاهر. 


كتاب فضائل الْقَرْآن بِابُ آدَاب التلأوة وَدُرُوس القرآنٍ 
عله 7 2 ودجو 519 58 عمسم علا م و 2/6 2 


قال القرطبى: خص هذه السورة بالذكر لما اشتملت عليه من التوحيد والرسالة 
والكخلان :العفو الكفن المنالة عن لكات وذكر الصلاة والزكاة والمعاد 
وبيان أهل الجنة والنار مع وجازتها؛ ولتحقيق قوله تعالى فيها: «رَسُولٌ مّنَ أ ينوا 
صما مُطْهَرَةٌ 0 6 ربة: 0 . قال الحافظ : فى تخصيص أبى بن كعب : التنويه به فى 
أنه أقرأ الصحابة» فإذا قرأ عليه النبي مَك مع عظيم منزلته كان غيره بطريق التبع له . 

(قَالَ: وَسَمّانِي)» أي : لك كما في رواية (بكَى) سرورًا وفرحًا بتسمية الله إياء 
في أمر القراءة» أو خوفًا من العجز عن قيام شكر تلك النعمة 0 مَتَفْقّ عَلَيْه) سياق 
الرواية الأولى للبخاري كما تقدم» وسياق الرواية الثانية لكليهما. والحديث 
أخرجه البخاري في المناقب وفي التفسير» ومسلم في فضائل القرآن وفي كتاب 
الفضائل أي المناقب» وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي في المناقب والنسائي 
وغيرهم» وفي الباب عن أبي حبة البدري» أخرجه أحمد (ج“اص484) وابن قانع 
في ١معجم‏ الصحابة» والطبراني وابن مردويه ذكره الشوكاني في «فتح القديرا. 


5748م - ]١11[‏ وَعَنِ ابْنِ عُْمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يل أَنْ يُسَائْرَ 
ِالْفْرْآنِ إِلَى أَرْض الْعَدُوٌ. 
-وَفِي رِوَايَةِ لِمْسْلِم: «لَا تُسَافِرُوا بِالْقْرْآنِءٍ فَإِنّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوٌ. 


ي 


دوه الشرح جب 
577488 قوله: (نَهَى رَسُولُ الله كه أن يُسَائَرَ) بفتح الفاءء أي : يناف جد 
والسفر اسم واقع للغزو وغيره . (بِالْفْرْآنِ), » قال الطيبي : الباء زائدة ؛ لأنها دخلت 


على المفعول به الذي ناب عن الفاعل» وليست هى كما فى قوله: (لَا تُسَافِرُواا 
فإنها حال» أي : حال كونكم مصاحبين لهء ذكره القاري. وقال في «اللمعات» : 


)1١١19(‏ ممق عَلَيْه : البُحَارِي (3990).» ومُسْلِم (1879/95) (18194/44) فِي الجهَّادٍ عَن ابن عَمَرَ 
حبق الله تعاق لهأتو 3315 ان وائي ناكة هد 


٠‏ مِرْعَاةَ المقاتِيح شَرخ مشكاة ة المصابيح 


ع نجس صو و جد ماسوو سو و ويم جه جإلا سسصوو و وح عو 1304 


قوله : بالفُرآن». أي : في الرواية الأولى حال والباء للمصاحبة» أ مصاحًا 
بالقرآن . (إِلَى أَرْض الْعَدُرٌ). أي : الكفارء يعني : دار الحرب خوفًا من الاستهانة 
به. قيل المراد بالقرآن بعض ما نسخ وكتب في عهده. وقد كان يكتب بعض 
الصحابة لنفسه للحفظ أو للتلاوة» وإن لم يكن مجموعًا كله في مصحف واحدء 
فالمراد بالقرآن: الصحف التي كتب عليهاء أو كان هذا إخبارًا عن الغيب. 

وقال الباجي. : يريد المصحف لما كان القرآن مكتوبًا فيه سماه قرآنّاء ولم يرد ما 
كان منه محفوظًا في الصدور؛ لأنه لا خلاف أنه يجوز لحافظ القرآن الغزوء وإنما 
كان ذلك؛ لأنه لا إهانة للقرآن فى قتل الغازي. وإنما الإهانة للقرآن بالعبث 
بالمفيدفتة والاستكاف و دوقه ررى فيو : فى أن ساف رالمسحف )زوه 
عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمرء انتهى . 

قال الأبي: لم يكن المصحف مكتوبًا حينئذٍ فلعله من الإخبار عن مغيب» أو 
لعله كان مكتوبًا في رقاع فيصح. ويتقرر النهي عن السفر بالقليل والكثير منه لا 
سيّما على القول أن القرآن اسم جنس يصدق على القليل والكثير. وأمّا على القول 
بأنه اسم للجمع» فيتعلق النهي بالقليل؛ لمشاركته الكل في العلة» ا 
القليل منه كالكثير» انتهى . 

قلت: روى مفسرًا - أي : بلفظ : المصحف - محمد بن إسحاق عن نافع عن 
ابن عمر عند أحمد (ج"٠ص6١)‏ وعقد البخاري في «صحيحه» باب كراهة السفر 
بالمصاحف إلى أرض العدوء وقد سافر النبي مَك وأصحابه إلى أرض العدو وهم 
يعلمون القرآن. 

قال الحافظ : أشار البخاري بذلك إلى أنَّ المراد بالنهي عن السفر بالقرآن السفر 
بالمصحف خشية أن يناله العدو ولا السفر بالقرآن نفسه»ء قال: وادعى المهلب أن 
مراد البخاري بذلك تقوية القول بالتفرقة بين العسكر الكثير والطائفة القليلة» 
فيجوز في تلك دون هذه؛ واللَّهِ أعلم. 

قال النووي: في الحديث النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة 
المانكووة فى الند ييع ا لاد تنوف بكر ف أن والزه ديك عجر قله فاك املك مك 
الغلة بادبيدكل تفن حكن المستلمين الظامر عليهيم قاذ كزانية لانم عله عريدد 


كناب قضائل ارا آنِ بَابُ آداب التلأوة وَدزوس القّرآن 
مجو جلا يدود سحو كوو ع جمد جلا حود و بدو ريع لل حصو وي بع وو 0 


دواو سس د ا 


لعدم العلة» هذا هو الصحيح وبه قال أبوحنيفة والبخاري وآخرون. 
وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهى مطلقًا . 


وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة : الجواز مطلقّاء والصحيح عنه ما سبق . 

واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم كتابًا فيه آية أو آيات» والحجة فيه 
كتاب النبي يَلِْةِ إلى هرقل » انتهى . وقال ابن عبد البر: اجمع الفقهاء أن لا يسافر 
بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه. 

واختلفوا في الكبير المأمون عليه : فمنع مالك أيضًا مطلقًا وفصل أبوحنيفة وأدار 
الشافعية الكراهة مع الخوف وجودًا وعدمًا. وقال بعضهم كالمالكية: واستدل به 
على منع بيع المصحف من الكافر؛ لوجود المعنى المذكور فيه» وهو التمكن من 
الاستهانة به ولا خلاف في تحريم ذلك وإنما وقع الاختلاف» هل يصح لو وقع 
ويؤمر بإزالة ملكه عنه أم لا؟ واستدل به على منع تعليم الكافر القران» وبه قال 
مالك مطلقّاء وأجاز الحنفية مطلقّاء وعن الشافعي قولان» وفصل بعض المالكية : 

بين القليل لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم. ؛ فأجازه» وبين الكثير فمنعه» ويؤيده 

عرد نميه كتب إليه النبي يَلِ بعض الآيات . ونقل النووي الاتفاق على جواز 
الكتابة إليهم بمثل ذلك» كذا في «الفتح». 

قال الباجي : لا يجوز أن يعلم أحدًا من ذراري الكفار القرآن؛ لأن ذلك سبب 
لتمكنهم منه ولا بأس أن يقرأ عليهم احتجاجًا عليهم به» ولا بأس أن يكتب إليهم 
بالآية ونحوها على سبيل الوعظ» كما كتب بَلْةٍ إلى ملك الروم: يهل الكت 
َمَالََا إلّ كَلِمة4 الآية زر عمرن: :5 » انتهى . 


4 سوه 


)م مَتَمَقَّ عَليّه) » رواه البخاري عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمرء ومسلم 
من طريق يحيى بن يحيى عن مالك به» وأخرجه أحمد (ج؟“ص,/ - 17) وابن ماجه 
من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك وزاد : «مخافة أن يناله العدو» ورواه ابن 
وهب عن مالك فقال: «خشية أن يناله العدو». وأخرجه أبُو دَاوْدَ عن القعنبيى عن 
مالك فقال: قال مالك : أراه مخافة» فذكره» قال أبوعمر: كان د شه 
الأندلسي ويحيي بن بكير وأكثر الرواة عن مالك: جعلوا التعليل من كلامه ولم 


يرفعوه. وأشار إلى أن ابن وهب تفرد برفعها وليس كذلك لما تقدم من رواية أحمد 


مِرعَاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
ححصم بعص إل وم سس سحومو بر جو 2ؤ2-227223----- 3 2ت 


وابن ماجه. وهذه الزيادة رفعها أيضًا عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
أخرجها إسحاق بن راهوية في ١مسنده»‏ عن محمد بن بشرء وأحمد في ١مسنده»‏ 
(ج "ص 060) عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله وكذلك أخرجها مسلم والنسائي 
وآ جاع ير ررد ل عن ل اوسا مر اررق عمانزن ارج عن نات 
بلفظ : «فإني ا آمَنْ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوٌ) وأحمد لج امنا من طريق ابن علية 
و(ج ٠ص )٠‏ من طريق سفيان عن أيوب بلفظ : «قَإنَي أَحَافُ أَنْ يََالَهُ الْعَدُوٌ» وكذا 
ا علية والثقفي عن أيوب؛ ورفعها أيضًا عبد الله بن دينارء 
ارم ان عر قال لعي ارم 
مخافة أن يناله العدو. 

قال الحافظ بعد ذكر جملة من هذه الروايات : : فصحٌ أنه مرفوع وليس بمدرج» 
لماك يرم به ثم صار يشك في رفعهء فجعله من تفسير نفسه» انتهى . 

قيل: ولم يذكر البخاري ومسلم التعليل المذكور في روايتهما عن مالك 
للاختلاف عليه في رفعه ووقفه. وقد تقدم أن الحفاظ غير مالك اثبتوا رفعه. فيكون 
هو الراجح المعتمد. 

(وَفِي رِوَايَةٍ ِمْسَلِم) رواها من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر. (لا تَسَافِدُوا 
الَف رْآنِ). 5 المصّحف لا القرآن نفسهء والمراد بالمصحف: ما كتب فيه 
القرآن كله أو بعضه متميرًا إلا في ضمن كلام آخرء فلا ينافيه ما كتبه يقْ في كتابه 
إلى هرقل من قوله : # يتاهل الكتنب4 الآية (فَإني لا آمَنُ أَنْ يتالَهُ الْعَدُوٌ) أ : : من 
أن يصيبه الكافر فلا يراعي حرمته بل يحقره» أو يحرقه أو يلقيه في مكان غير لائق 
به» وهذه الرواية أخرجها أيضًا أحمد (ج"اص”. .)٠١‏ 


كتّاب فضائل الْمَرْآنِ بَابُ آذاب التلأوة وَدُرُوس القّرآن 


عسوو سم 1 7 


5 


اانا -[؟1] عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُْرِي َال : جَلَسْتُ فِي عِصَابَةٍ مِنْ 


ضعَمَاءِ الْمْهَاجِرِينَ , وَإِنَّ بَعْضَهُمْ م لَيَسْتَيِرُ ببَعْضٍ مِنَّ نَّ الْعريء وَقَارِىُ 2 
عَلَيْنًا ؛ إذْ جَاء رَسُولُ اللَّه يك َم عَلين فَلَماقَامَ رَسُولُ اللَّ يَكنِ سَكَتَ 


1 0 لسالس ذموى > ومو م 


الْقَارِىُ فَسَلَمَ 5 ثم قال : امَا كنُْمْ َصْنَعُونَ؟» فُلنَا : كنات نَسْتَمعُ إِلَى كِتَابٍ الله 


فَقَالَ: الله ل الى سكل ين أت ذل أوزت أذ أسدر دي نواد 
قَالّ: َجَلَسَ وَسْطنا ليل بَِفْسِهِ فيناء ثم َال بيده مَكَذَاء تَتَحَلقُوا وَبَرَرَتْ 
0 لَهُء فَقَالَ: ١أبُِيرُوا‏ بد ليك التهاورن انرو الم نم 


م2 2م 


لقباعة حون الْجَنََّ كَبْلَ أَعْنِيَاءِ النّاسٍ بِنِضْف يَوْم» وَدَلِكَ حَمْسْوائَةِ سن ند 


واه أَبُو او ١‏ 


الشرح صب 

-35١«‏ قوله: (جَلَسْتُ فِي عِصَابَة) بالكسرء أي : جماعة . قال الجزري: 
العصابة الجماعة من الناس.» وكذلك من الخيل والطير. (مِنْ ضَعَفَاءِ 
لْمْهَاجِرِينَ). يعني: أصحاب الصفة. (لَيَسْتَير) بلام التأكيد المفتوحة من 
الاستتار. (مِنَ الْعْرِْي)» أي: من أجلهء بضم العين وسكون الراءء أي: من كان 
ثوبه أقل من ثوب صاحبه كان يجلس خلف صاحبه تسترًا به. والمقصود: بيا 
فقرهم واحتياجهم وإنه لم يكن على أبدانهم ثياب تكفي للتستر» ومن أجل ذلك 
كان يجلس بعضهم خلف بعض ليحصل الاستتار. وقيل: المراد: العري مما عدا 
العورة» فالتستر لمكان المروءة» فإنها لا تسمح بانكشاف ما لا يعتاد كشفه. 


6 


(وَفَارِئٌ يَفْرَأَعَلَيْنَا) القرآن لنستمع ونتعلم . (إِدْجَاءَ رَسُولَ الله كلِ) إذ للمفاجأة . 
(مَمَامَ عَلَيْنَا) ‏ أي: وقف. يعني : كنا غافلين عن مجيئه فنظرناء فإذا هو قائم فوق 


.)97 77 /*( أَبُو دَاوّد (577”) في العِلّم» وَسَيَأتِي بِتَمَامِهِ في الزُهْدِه وكذا أحمدُ‎ 05٠ 


_ مزعاة الْمفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


جع وإ سوم جو وح و عوج جد سحومو موجه حك 2 


رؤوسنا يستمع إلى كتاب الله . (سَكت الْقَارِيٌُ)» أي : تأدبًا لحضوره وانتظارًا لما 
يقع من أموره. . (فَسَلَم). ىق فلما سكت القارىئ سلم الرسول». واستدل بذلك 
على كراهة السلام على قارئ القرآن؛ لأنه يِةِ لم يسلم عليهم إلا إذا سكت القارئ 
فتأمل . 

(ما كنم مضْنَعُونَ؟). إنما سألهم مع علمه بهم ليجيبهم بما أجابهم مرتبًا على 
حالهم ٠‏ (قُلنا : كنا َسْتَِعُ إِلَى كتَاب الله) في أبي داود قلناة يسول الله إنه كان 
قارئ لنا يقرأ عليناء دسحي إلى كات ال أي : اكرات أن إلى كارتهر: 
(جَعَلَ مِنْ متي مَنْ أُمِدْتُ) بصيغة المجهول ا أع: أحبس 
صورميت اناد اعاارة تعالى : #واصير تَفْسَكَ م لين يدعوت رَيّهُم العَدَزة 
لعي يُرِيدُونَ مَمْهَةٌ4 لكف 0 أرأاد درف زمرة الفقراء الملازمين لكتاب الله 
المت ركلين على الله:المقريين عند الله (قال) أى: أبوسعين» (فعلس)رسول الله 
يك . (وَسْطْنَا) بسكون السين وقد يفتح. أي: بيننا لا بجنب أحدنا. (لِيَعْوِلَ) بكسر 
الذال» أي > لسوي١ (١‏ نفية) »أي سه الكريية جلوسة (فينا) أ ستو 
نقيت ويجدلها سوه سسا نا جارك ويه قلا زا هربا رط كين سو اا 


قال الطيبي: أي: ليجعل نفسه عديلًا ممن جلس إليهم. ويسوى بينه وبين 
أولئك الزمرة رغبة فيما كانوا فيه وتواضعًا لربه يل انتهى . وقيل: معناه: جلس 
النبي يَكِيةٍ وسط الحلقة ليسوي بنفسه الشريفة جماعتنا؛ ليكون القرب من النبي كل 
لكل رجل منا سواء أو قريبًا من السواء. يقال: عدل فلان بفلان سَرّى بينهما. (نُمَّ 
قَالَ)ء أي: أشار. (بِيّدِهِ مَكَدَا)ء أي: اجلسوا حلقًا. (تَتَحَلَقُوا)ء أي : قبالة وجهه 
عليه الصلاة والسلام, دل عليه قوله: (وَيَرَرتْ) أئ: ظهرت. (وُجَوهَُهُمْ ل( 
بحيث يرى عليه الصلاة والسلام وجه كل أحد منهمء قاله القاري . وقال الجزري : 
تحلقواء أي: صاروا حلقة مستديرة. (أَبْشِرُوا) أمر من الإبشارء أي: افرحوا. 

(يَا مَعْشَرَ صَّعَالِيك الْمُهَاجِرِينَ) بفتح الصاد المهملة. أي : جماعة الفقراء من 
المهاجرين الصابرين» جمع صعلوك بضم الصاد وهو الفقير. (بالتوو لتم ٍ 
لفان تلم إلى فول الى ١‏ زيف يتن تيك لبو فلتي را را كم 
نا وُرَكَاهه سخ (تدخلون الْجَنَّة) استئناف فيه معنى التعليل. (قَبْلَ أَغِْيَاءِ 


كناب قصَائلٍ هآ آنِ بَابُ آقاب التلأوة وَدُرُوس القّرآن 
2 متجت +2 مج وج وحمت جا سوم عو جص يو مد ا 0 


النَّسِ)» أي : الشاكرين المؤدين حقوق أموالهم بعد تحصيلها مما أحل الله لهم. 
فإنهم يوقفون في العرصات للحساب من أين حصلوا المال؟ وفي أين صرفوه؟ 
(وَذْيك). أي: 0 

كتينمت لقولة تماق عررك يواعد رك الى شت ينا 
تعدوت 4 [الحج: 417] © وإمًا في قوله تعالى : في د وم 53 مقدارم سين أت سََةٍ 4 
والرج: 4 فمخصوص بالكافرين لِك بوم عير 62 عل لكين عَرُ جر © » 
كم وروي أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا : «إنَ فقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ 
ُو الأاء يوم اليا ةِ إلى الْجَنَةِ أرْبَعِينَ حَرِيقًاا. أي : سنة . ووجه الجمع 
بينه وبين حديث أبي سعيد» أن يقال المراد بكل من العددين إنما هو التكثير لا 
التنديق > اقثاو #عيو يداو أشرى' شير تنك ومالهما واحد أذ آخير أو لا ارين كنا 
أوضحن إليه ثم أخبر بخمسمائة عام زيادة من فضله على الفقراء ببركته كله أو 
التقدير : بأربعين خريفًا إشارة إلى أقل المراتب وبخمسمائة عام إلى أكثرها :-ويدك 
عليه ما رواه الطبراني عن مسلمة ؛ بن مخلد ولفظه : «سَبَقَ الْمْهَاجِرُونَ الئاس بِأَرْبَعِينَ 
خَرِيًا إلى الْجَنَّة م َم يكُونُ ازمر الاي اه خَريف»؛ فالمعنى : أن يكون الزمرة 
الثالثة مائتين» ل جا وكانهك اتحصيووون كن تصن ارين أو الاجتلات 
باختلاف مراتب أشخاص الفقراء في حال صبرهم ورضاهم وشكرهم وهو الأظهر 
المطابق لما في «جامع الأصول» (ج٠ص185)‏ حيث قال: وجه الجمع بينهما أن 
الأربعين أراد به تقدم الفقير الحريص على الغني الحريص» وأراد بخمسمائة تقدم 
الفقير الزاهد على الغني الرغب» فكان الفقير الحريص على درجتين من خمس 
وعشرين درجة من الفقير الزاهد. وهذه نسبة الأربعين إلى الخمسمائة ولا تظنن أن 
هذا التقدير وأمثاله يجري على لسان الرسول يجَلةٍ جزافًا ولا بالاتفاق بل لسر أدركه 
ونسبة أحاط بها علمه» فإنه لا ينطق عن الهوى» فإن فطن أحد من العلماء إلى شيءٍ 
من هذه المناسبات وإلا فليس طعئًا في صحتهاء 1 

وقال العلقمي: ويمكن الجمع بينهما: بأن سُبَّاقَ الفقراء يسبقون سُبَّاقَ الأغنياء 
بأربعين عامًا وغير سباق الأغنياء بخمسمائة عام؛ إذ في كل صنف من الفريقين 
سباق . وقال بعض المتأخرين : يجمع بأن هذا السبق يختلف بحسب أحوال الفقراء 
والأغنياء» فمنهم: من يسبق بأربع» ومنهم: من يسبق بخمسمائة» كما يتأخر 


5 مِزعاة المقاتيح شرح مِشْكاةٍ المصابيح 


جد مه بج جح و حمست جد عوجي جب سحو جيعد باد ححويو موحت جد 


مكث العصاة من الموحدين في النار بحسب جرائمهم» ولا يلزم من سبقهم في 
الدخول ارتفاع منازلهم» بل قد يكون المتأخر أعلى منزلة وإن سبقه غيره في 
الدخول, فالمزية مزيتان: مزية سبق» ومزية رفعة. قد تجتمعان وقد تنفردان» 
انتهى . 

(رَوَاُ أَبُودَاوُة) في أواخر العلم وفي إسناده المعلى بن زياد القردوسي البصري . 
قال المنذري فى «مختصر السنن» : فيه مقال. قلت : قال الحافظ فى «التقريب»: هو 
مدو كن السنيك اعد اسلف فول رارك »ين قن اوقا لفن 1 النها يت 
رع اسن 0907 قال إلتتخافا بن متصور عن ابن رمغيق و ابو حاتم “كله .توقال لخم 
ابن سعيد بن مريم: سألت ابن معين عن معلى بن زياد» فقال: ليس بشيء ولا 
يكتب حديثه. وقال ابن عدي : هو معدود من زهاد أهل البصرة ولا أرى برواياته 
بأمّا ولا أدري من أين. قال ابن معين: لا يكتب حديثه» انتهى . 

وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبوبكر البزار: ثقة» انتهى . 

والحديث أخرج الترمذي وابن ٠‏ ماجه منه» آخره من طريق عطية» عن أبي سعيد 
قال ل : «فقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنةَ قبل أَخْنَِا غنَائهمبحَمْسِحِائَة 
ا وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه وابن حبان: «يَدْخْلٌ 
الْفْقَرَاءُ الْجَنَهَ قَبْلَ الأَغْيياءِ بحَمْسِمِائَةٍ عام نِصّف يَوْم) لفظ الترمذيء» ولفظ ابن 
ماجه : فْقَرَاكُ الْمُؤْمِنِينَ) قال الترمذي : : تحديث حسنٌ صحيح . . وقال المنذدري في 
«الترغيب) بعد ذكر 3 تصحيح الترمذي : رواته محتج بهم في الصحيح . 


كتاب قضَايل الْمَرآ آن بَابُ آدذاب التلأوة ودزوس القرآن 
ج326 جا جو جه توجم حو حو جا حسدم وج ووس هه جح جل ع جد بورح ويس د 


ريد مسو ع د 


ع 
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]1١-095 ١‏ وَعَنِ لْبَرَاءِ بْنِ عَازتٍ قَالّ: قَالَ رَسُولُ اللَّه كله: 
(رَيُنُوا الْقَرْآنَ ِأصُوَاتَكُم. رَوَاةُ أَحْمَدُ وَأَبُو اود وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَارمى] (صحيحا 
لاف 2 


حوههه» الشرد وطبب- 


505- قوله: (رَيْنُوا الْقُرْآنَ بأَصْوَاتَكُمْ)» أي: بتحسين أصواتكم عند 
القراءة» فإن الكلام الحسن يزيد حسنًا وزينة بالصوت الحسن . وهذا أمر مشامّدء 
ولما رأى بعضهم أن القرآن أعظم من أن يحسن بالصوت بل الصوت أحق بأن 
يحسن بالقرآن» قال: معناه: زينوا أصواتكم بالقرآن. قال الخطابي: هكذا فسره 
غير واحد من أثمة الحديث» وزعموا أنه من باب المقلوس» كما يقال: عرضت 
الناقة على الحوض ؛ وإنما هو عرضت الحوض على الناقة» وكقولهم: إذا طلعت 
الشعري واستوى العود على الحرباء» أي : استوى الحرباء على العود. ثم روى 
بإسناده عن شعبة» قال : نهاني أيوب أن أحدّث : «زينوا القرآن بأصواتكم». قال: 
ورواه معمر عن منصور عن طلحة عن البراء» فقدم الأصوات على القرآن وهو 
الصحيح» ثم أسنده الخطابي من طريق عبد الرزاق عن معمر بلفظ : «رَيُنُوا 
أَصْوَائَكُمْ بِالْقُرْآنِ». وأخرج بهذا اللفظ الحاكم (ج١ص١/57:‏ 0177) أيضًا. 

قال الخطابي : والمعنى : أشغلوا أصواتكم بالق رآن والهجوا به» واتخذوه شعارًا 
وزيكة ديعتن: ارفعوا به أصواتكم واجعلوا ذلك هجيراكم؛ ليكون ذلك زينة لهاء 
قلت : لا حاجة إلى حمله على القلب بل هو محمول على ظاهره. لما يأتي من قوله 
كله : «قَإِنَ الصَّوتَ الحَسنّ يَزِيدُ القَّرْآنَ حُسْنَا» . قال في «اللمعات»: ولا 5 
ذلك؛ لأن ما يزين ن الشيء يكون تابعًا له وملحمًا به كالحلي بالنسبة إلى العروس» 
وأيضًا المراد بالقرآن: قراءته وهو فعل العبد. وفيه: دليل على أن تحسين الصوت 
بالقرآن مستحب. وذلك مقيد برعاية التجويد وعدم التغيير» 


0 2 دَاوّد 2)١554(‏ وَالنّسَائِي (18.1075/5)). وابن مَاجَهُ )1١545(‏ في الصَّلَاقٍ ل 
البَارِي (147/4) في التَوْحيدء كُلُّمْ عن البَرَاِبْنِعَاِبٍ» وَوَصَلهُ الام (1/ 01/0) في مَضَائِلٍ 
القَدْآن وَرَادَ: «فَإنَّ الصّوْتٌ الحَسَّنّ يَزِيدٌ القّوْآنَ حُسْنًا) . 


مِزْعاة المقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 


صححم رز ممعم وح لجع 2 وحوح دعت را جو « إلا عحد م جحت 2 


وقال المناوي: قيل : معنى الحديث : الحث على الترتيل الذي أمر به في قوله 
تعالى : «ورَيلٍ لمان تتِيًا» «دس: ‏ » والمعنى: زينوا القرآن بالترتيل والتجويد 
وتلين الصوت وتحزينه. وقيل: أراد بالقرآن: القراءة» والمعنى: زينوا قراءة 
القرآن بأصواتكم الحيده ويل لصيعة هذا وان القلب لا وجه له: حديث أن 
توس أن النبي ود استمع قراءته» فقال : «لَقَدْ أُوتِيتَ مِرْمَارًا مِنْمَرَامِير آل دَاوَة) 
فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراء» أي : حسنت قراءته تحسيئًا 
وزينتهاء ويؤيد ذلك تأييدًا لا شبهة فيه حديث ابن مسعود مرفوعًا: (إِنَّ حُسْنَّ 
الصَّوْتٍ رين الُرَآنَ» أخرجه البزار بسند ضعيف, ورواه الطبراني بلفظ : «حَسَنّ 
الصّوْتٍ ريه الآ . ود ينا عدت اومان د الشرار مضا 
الكل شَيْءٍ حِليةٌ وَحِلَيَة القُرْآن حَسَن الصَّوْتِ). حديث أنس: الكل شئ 
وَخَلَبَةٌ القُوْآنِ اوت خسن أحرجه الزاربإستاه يفيف 

قال القارى” عن كى أن الدلل: والحلن نري المسدام ميا توه أ مر مشاهد 
قلا علق أن رواب" المكتى اكير اهاعري للب لذ لمكو ا لقلا رلا كم ب 
الجمع. 

(رَوَاُ أَحْمَدُ) (ج:ص”78. 7580. 2.5947 05). (وَأَبُو دَاوُة) والنسائي. 
(وَابْنْ مَاجَهُ) في الصلاة ة. (وَالدَارِمِي) في فضائل القرآن كلهم من طريق طلحة عن 
عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء» وعلّقه البخاري في باب قول النبي كله: 
«الْمَاهِرٌ ِالْقُرْآنِ مَعَ السّفَرَةٍ الْكِرَام الْبَرَرَقا من كتاب التوحيد» ووصله في خلق أفعال 
العباد وأخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما»» والحاكم وبسط 
طرقهء والبيهقي (ج"ص027) وفي الباب عن ابن عباس» أخرجه الطبراني في 
«الكبير» والدار قطني في الأفراد» وعن أبي هريرة أخرجه أبونصر السجزي في 
«الابانة» وعن عائشة عند أبي نعيم في «الحلية». 


ا 
73 
0 
3 
000 
3 


كتَابْ قضائل الْقَرْآن بَابُ آداب التلأوة وَدروس القرآن 


١‏ ؟ 77 141-7] وَعَنْ سَعْد بْنِ عُبَاَةَ قَلَ : قَالَ رَسُوَلُ اللَّهِ يكله: «مَا مِنَّ 
امرئ يَقْرَأ لْقَرْآنَ نم ينْسَا ماه إِلّا لقي الله يوْمَ الْقِيَامَةٍ أَجْذّم. 
3 


[رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالدَارمِىُ 
اح واد 


؟ 7 ؟ 5 قوله: 00 أي : بالنظر أو بالغيب» يعني : 
يحفظه على ظهر قلبه رن ينان أي : بالنظر أو بالغيب» أو المعنى: ثم يترك 
قراءته نسى أو ما : سن ل فى «اللماتة : ظاهر الحديث نسيانه بعد حفظه فقد 
عن للك عرد لكان . وقيل : 0 جهله بحيث لا يعرف القراءة. وقيل: 
النسيان يكون بمعتى الذهول» وبمعتى الترك »وهو هاهنا تمعق التركء أى: ترك 
العمل وقراءته. قلت: المتبادر من النسيان الواقع في هذا الحديث وأمثاله هو 
النسيان بعد الحفظ عن ظهر القلب» فهو المراد منه. 

(ِلَّا لت الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أَجْدَمُ من الجزم بمعنى القطعء وذكر في تفسيره 
أقوال. فقيل: مقطوع اليد» قاله أبوعبيد. وقيل : الأجذم هاهنا بمعنى المجذوم» 
أي : مقطوع الأعضاء. يعني : الذي ذهبت أعضاءه كلها إذ ليست يد القاري أولى 
من سائر أعضاءه يقال: رجل أجذم إذا تساقطت أعضاؤه من الجذام . وقيل : المراد 
به : أجذم الحجة» أي: لا حجة له ولا لسان يتكلم به يقال لين له بد أى :لا 
حجة له. وقيل: خالي اليد من الخير صفرها من الثواب كنى باليد عما تحويه اليد. 

قال الحافظ: اختلف في معنى أجذمء» فقيل: مقطوع اليد. وقيل: مقطوع 
الحجة. وقيل: مقطوع السبب من الخير. وقيل: خالي اليد من الخيرء وهي 
متقاربة . وقيل: يحشر مجذومًا حقيقة؛ ويؤيده أن في رواية زائدة بن قدامة عند 
عي زا عد إن الله يَْمَ الْقِيَامَةٍ وَهُوَ مَجْذُومٌ), انتهى. والحديث فيه وعيد 
شديد لمن حفظ القرآن ثم نسيه. وقد عد الرافعي وغيره نسيان القرآن من الكبائر. 


(0؟25) أَبُو دَاوُد (151/5) فِي الصّلَاةٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عْبَادَة. 


مِرْعَاةٌ الْمقاتِيح شرخ مشكاة ة المضابيح 
2 6 ا ا 00 222-72 ا ا 0ن عصييو ع سيوك 2 2 


قال الحافظ: اختلف السلف في نسيان القرآن» فمنهم: من جعل ذلك من 
الكبائر» وأخرج أبوعبيد من طريق الضحاك بن مزاحم موقوقًاء قال: ما من أحد 
تعلم القرآن ثم ضع الاانلن احدفد لذن الله :قزل : وما سبكم : عن مصبيكة 
قِمَا كسَبتَ يديك » الشورى: 1٠‏ ونسيان القرآن من أعظم المصائب؛ واحتجو أيضًا 
بما أخرجه أَبُودَاوُهَ والترمذي من حديث أنس مرفوعًا : عُرِضَتٌ عَلَىَ ذُوبٌ متي 
َم رد دين با أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ الْْرَآنٍ أُوتِيهَارَجُلَّ نم نياك وفي إسناده ضعف . . وقد 
أخرج ابن أبي داود من وجه آخر مرسل نحوه» ولفظه: «أَعْظَمَ مِنْ حَايِلٍ الْقرْآنِ 
وَتَارِكه)ء أي : بعد ما كان حامله ثم نسيه» ومن طريق أبي العالية موقوفًا: كنا نعد 
من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساهء وإسناده جيدء 
ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح في الذي ينسى القرآن» ال كرموة 
ويقولون فيه قولا شديدًاء ولأبي داود عن سعد بن عبادة مرفوعًا : «مَنْ قَرَأَ الْقَرْآنَ 0 
نْسِيهُ لَقِي الله وَهَوَ وَ أَجْذَمُ). وفي إسناده أيضًا مقال» وقد قال به من الشافعية 1 
المكارم والرؤياني. واحتجّ بآن الإعراض عن التلاوة يتسبب عنه نسيان القرآن» 
ونسيانه يدل على عدم الاعتناء به والتهاون بأمره. 

وقال القرطبي: من حفظ القرآن أو بعضه فقد عَلْتْ رتبته بالنسبة إلى من لم 
يحفظه. فإذا أخل بهذه الرتبة الدينية حتى تزحزح عنها ناسب أن يعاقب على ذلك» 
فإن ترك معاهدة القران يفضي إلى الجهل» والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد» 
انتهى “قلت نقيت اندو عند ابي دارة والار مدي وقلع في باب تمتها جد . وقد 
بينا هناك ما فيه من الكلام» ونزيد هاهنا أن الدارقطني بد بَيّنَ أن فيه انقطاعًا آخرء وهو 
أن ابن جريج راويه عن المطلب بن عبد اللّه لم يسمع من المطلب» كما أن المطلب 
لم يسمع من أنس شنا فلم يثبت الحديث بسبب ذلك» ذكره ابن حجر المكي في 
«الزواجر) (ج١‏ ص١١١).‏ 

(رَوَاهُ أَبُو داو في أواخر الصلاة من طريق ابن دريس عق شية ين أي اد 
عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة. (وَالدَارِمِنُ) في فضائل القرآن من طريق 
شعبة عن يزيد عن عيسى عن رجل عن سعد بن عبادة» وكذا أخرجه أحمد 
(ج دص 784 - 180) وقد سكت عليه أَبُو داو . وتقدم عن الحافظ أنه قال : إن في 
إسناده ال وقال المنذري: في إسناده يزيد ب أ زياد الهاشمي» مولاهم 


كاب قضَائل الْقَرْآن باب آذاب التلأوة وَدُرُوس القّرآن 


ع مسو مه جد بي حك دعن هد جإ نوم ص كتوم د جد جا حو مجع ججح جو جود سوس مود ون حدر لا 


الكوفي لا يحتج بحديثه . وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : عيسى بن فائد رواه عن 
من سمع سعد بن عبادة» ففي سند أبي داود انقطاعء وفي سند أحمد والدارمي 
جهالة لكون الواسطة بين عيسى وسعد رجلا مبهمًا لا يدري من هوء وأيضًا عيسى 
هذا مجهول. قال الحافظ فى «التقريب» : عيسى بن فائد أمير الرقة مجهول وروايته 
عن الصحابة مرسلة» وقال في «تهذيب التهذيب؟ : عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة 
في الذي ينسى القرآن. وقيل: عن رجل عن سعد. وقيل : عن عبادة بن الصامت . 
وقيل: غير ذلك . قال ابن المديني : لم يرو عنه غير يزيد بن أبي زياد . وقال ابن عبد 
البر: هذا إسناد روي في هذا المعنى» وعيسى بن فائد لم يسمع من سعد بن عبادة 
ولا أدركه». قلت - قائله الحافظ : - وقال ابن المدينى: مجهول. انتهى . وقال فى 
«الميزان»: عيسى بن فائد لا يدرى ريك و اده حديث: من َو 
القُرْآنَ وَنَسِيهُ لَتِيَ الله وَهُوَ أَجَدَم). رواه ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عندء وهذا 
منقطع» وعيسى يتأمل حاله. ثم ة قد رواه شعبة وجرير وخالد بن عبد الله وابن 
فضيل عن يزيدء فأدخلوا رجلا بين ابن فائد وبين سعد. وقيل غير ذلك» انتهى . 
وعلى هذا فسكوت أبى داود على هذا الحديث معترضء» ورواية يزيد عن عيسى 
عم غبانة ين العيااست لخر يها عين للدي الحين (حدص 577 018-711 


0 7 عن ند اللي ذو نول الله ل ا سَْ 


يَفْقَهُ مَنْ قو الْقَرْآنَ ذ في أَكَلّ مِن ثلا 
1 المَرْمِذِي وَأَبُو دَاوْدَ وَالدَارِمِيُ] (صحيح! ١‏ 


#ا؟ ؟ 5 قوله: (لَم يَْقُّ) بفتح القاف. وهذا لفظ الترمذي وابن ٠‏ ماجه ورواه 
أَبُو دَاوُهَ والدارمي بلفظ : ١لَايَفْقه»‏ (مَنْ قَرَأ الْقُرْآنَ في أكَلَّ مِنْ نلَاثْ) ؛ لأن من قرأ 


(م؟؟0 أَحْمَد (9/ تك مكك “أاولء 090)ء وَأَبُو دَاوُّد (1945)» وَابن مَاجَهُ (140) فِي 
الصَّلَاقٍ وَالتَّوْمِذِي )١19149(‏ فِي القِرَاءَاتِ» وَالنّسَائي ف في «الكبرى») (/اى.٠ ٠‏ فِي قَضَائْلٍ القَرْآنٍ عَنْ 
عَبّدِ الله بْنِ ععمرو. 


مِرَعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
2 7-7-7-7 ا ا ا 2 0 


في دون هذه المدة لا بد أن يسرع في التلاوة فيغفل عن التدبر فيه» ولا يكون له هَمٌ 
إلا أداء الألفاظ . قال في «المجمع»: «لَمْيَفْقَهُ...) إلخ. أي : لم يفهم ظاهر معانيه 
من قرأه في أقل من هذه المدة» وأمّا فهم دقائقه فلا يفي به الأعمارء والمراد: نفي 
العو لاانني تابه التو 

قال السندي: قوله : هلم ' يَف أخبار بأنه لا يحصل الفهم والفقه المقصود من 
قراءة القرآن فيما دون ثلاث. أو دعاء عليه بأن لا يعطيه الله تعالى الفهم. وعلى 
التقديرين فظاهر الحديث كراهة الختم في ما دون ثلاث. وكثير منهم أراد ذلك في 
الأعم الأغلب. وأمّا من غلبه الشغل فيجوز له ذلك» انتهى . قلت: لا شك في أن 
ظاهر الحديث كراهة ختم القرآن في أقل من الثلاث» ويؤيده ما روي عن عائشة 
أنها قالت: «ولا أعلم نبي اللّه قرأ القرآن كله في ليلة» . رواه مسلم . وعنها قالت: 
«كان رسول الله كيد ل انراد في الاير لاا رواله ابر عي تي امازل 
القرآن» ويؤيده أيضًا ما روى ابن أبي داود وسعيد بن منصورء عن عبد اللّه بن 
تعر كرا : الا تَفْرَوُوا القُرْآنَ في أكَلَّ مِنْ ثََاثْ . ورواه الطبراني في «الكبير) 
َلقْظل + 1ل قرا القُوْآنُ في أَقَلّ مِنْ ثَلَاثْء اْرَؤوهُ في سَبْع . 

قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح» وروى أبوعبيد عن معاذ بن جبل : أنه كان 
يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث؛» وقد اختلف السلف في مدة الختم. قال 
الترمذي: قال بعض أهل العلم: لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ للحديث الذي 
روي عن النبي له ورخص فيه بعض أهل العلم» وروي عن عثمان بن عفان أنه 
كان يقرأ القرآن في ركعة يوتر بهاء وروي عن سعيد بن جبير : أنه قرأ القرآن في 
ركعة في الكعبة» انتهى . 

قلت: : ذهب أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة إلى كراهة ختم القرآن فيما دون 
الثلاث. وذهب جماعة على جواز ذلك» منهم عثمان وتميم الداري وعبد اللّه بن 
الزبير» وسعيد بن المسيب» وثابت البناني وسعيد بن جبير وعطاء بن السائب 
وغيرهم ذكرهم محمد بن نصر في قيام الليل قال الحافظ يعد ذكر: حديث عبد الله 
ابن عمر ء والذي نحن في شرحه وله متايه ين مصري مداه ميو كن 
ابن مسعود : أقرُوا القَرْآنَ في سبع وَلَا تفرَؤُوهُ ة في أَكَلَ مِنْ نَلاث). ولأبي عبيد من 
طريق الطيب بن سليمان عن عمرة عُن عائشة ئنشة : «أن النبي ك3 يَِةٍ كان لا يختم القرآن في 


كتاب قضائل الْهَرْآ آنِ باب آذاب التلأوة وَدزوس القّرآن 


عا سيو ع 2 


أقل من ثلاثكء وهذا اختيار أحمد وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه وغيرهم . + :وتيت 
عن كثير من السلف : اقرؤوا القرآن في دون ذلك» قال: وَأَعْرَبَ بعض الظاهرية 
فقال: يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث . 

وقال النووي: أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك » وإنما هو بحسب النشاط 
والقوة» فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاصء. والله أعلم» انتهى 
كلام الحافظ . قلت: قال النووي في «الأذكار» بعد ذكر عادات السلف المختلفة في 
القدر الذي كانوا يختمون فيه القرآن: والمختار أن ذلك يختلف باختلاف 
الأشخاص» فمن كان يظهر له بدقيق ار و لا وري ار 
يحصل له معه كمال فهم ما يقرؤه» وكذا من كان مشغولا ب: بنشر العلم أو فصل 
الحكومات ما بين المسلمين» أو غير ذلك من مهمات الدين» والمصالح العامة 
للمسلمين؛ فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له ولا فوات 
كماله من لم يكن من هؤلاء المذكورين؛ فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى 
حَدَ الملل أو الهَذْرَّمَةٍ في القراءة . وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم 
وليلة» ويدل عليه ما روينا بالأسانيك الصحيحة في «(سنن أ داود») وا ومدق 
والنسائي وغيرها عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا : ١لا‏ يَفقَهُ مَنْ قَرَأ الْقَرْآنَ 

فِي أَكَلّ مِنْ ثَلَاثِ)؛. انتهى. 

وقال القاري: جرى على ظاهر الحديث جماعة من السلفء فكانوا يختمون 
القرآن في ثلاث دائمًا. وكرهوا الختم في أقل من ثلاث ولم يأخذ به آخرون؛ نظرًا 
إلى أن مفهوم العدد ليس بحجة» فختمه جماعة في يوم وليلة مرة» وآخرون مرتين 
واخرون ثلاث مرات» وختمه في ركعة من لا يحصون كثرة» وزاد اخرون على 
الثلاث. انتهى. قلت: والمختار عندي: ما اختاره الإمام أحمد وإسحاق بن 
راهويه وأبو عبيد وغيرهم وذلك لحديث عبد اللّه بن عمروء» وحديث عائشة 
والنبي كَلدٍ أحق أن يتبع . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في أواخر القراءات. (وَأَبُو دَاوْدَ وَالدَارمِنُ) في الصلاة» وكذا 
أبن ماجه» راح جه عدا اس و ل ار 27 6 وأَبُو دَاوُدَ 
الطيالسي والنسائي في «فضائل القران»»ء وصححه الترمذي» ونقل المنذري 
والحافظ والنووي تصحيح الترمذي» وسكتوا عليه. 


مزعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


١‏ تحت ج2 بوسح حصو ع مجم وو ك2 وسور جو وو د واد جمد جز عووه جوج سح و2 :2 جسم حت د 


: وَعَنْ عَقْبَةَ بن عَامرٍ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله كله‎ ]١5[ 5١8 
«الْجَاهِرُ بِالْقْرْآنِ كَالْجَاهِرِ بالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرٌُ بِالقَرْآنٍ كَالْمُسِرٌ بالصَّدَقَة.‎ 
9] رَوَاهُ الََمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيُ» وَقَالَ التَرْمِذِيُ: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنُ غَرِيبٌ‎ 


حويهع» الشرح 
ع >" قوله: (الْجَاهِرُ بالقُرْآنِ). أي ره . (كَالْجَامِرٍ بِالصَّدََة), ع 
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قدا واي . (وَالمْسِرٌ يالقُرْآن كَالْمُسِرٌ بِالصَّدَقَة) وقد قال اللّه تعالى : 8 إن 
دوا الصَّدقت فنفيمًا 2 وَإِن وما : وتوا الكت فهر ار عد لحم # ا 
فالظامرين التحديدة اد اند افق من الييع كنا انا لبه الفسات ٠»‏ جع ققد 
على هذا الحديث باب: فضل السر على الجهر» لكن الذي يقتضيه أمره يل لأبي 
بكر : «ارْفَعْ مِنْ صَوّْيَِكَ) أن الاعتدال في القراءة أفضل» فإمًا أن يحمل ليوات 
الحديث على المبالغة والسر على الاعتدال» أو على أن هذا الحديث محمول على 
ما إذا كان الحال تقتضي السرء وإلا فالاعتدال في ذاته أفضل» قاله السندي . 
وقال الترمذي : معنى هذا الحديث : أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي 
يجهر بقراءة القرآن؛ لأن صدقة السّرٌ أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية» 
وإنما معنى هذا عند أهل العلم؛ لكي يأمن الرجل من العجب؛ لأن الذي يسِرٌ 
بالعمل لا يُخَاف عليه بالعجب ما يُخَافُ عليه فى العلانية» انتهى .. قلت : .وردت 
أحاديث تقتضي استحباب رفع الصوت بالقراءة» وأحاديث تقتضي الإسرار وخفض 
الصوتء فمن الأول: ما تقدم من حديث أبي هريرة عند الشيخين: (مَا أَْنَ الله 
لِشَيْءٍ ما أَدِنَ لِتيَ حَسَنِ الصّوْتٍ بِالْقرْآنِ يَجْهَرُ به). ومن الثاني : حديث عقبة هذا 
وحديث معاذ بن جبل» أخرجه الحاكم (ج١‏ ص0060) بلفظ حديث عقبة وصححه 
على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 


قال النووي في «الأذكار»: والجمع بينهما: أنَّ الإسرار أبعد من الرياء» فهو 
أفضل في حق من يخاف ذلك» فإن لم يخف الرياء فالجهر أفضل» بشرط أن لا 


(1775) أَبُو داو (18)» والتَّدْمِذِي (75415)» والتّسّائي (8/ 575) فِي الصَّلَاةٍ عَنْ عُمْبَةَ بْنِ عَامِرٍ . 


كتَابْ قصَائل الْقَرْآن بَابْ آذاب التلأوة وذزوس القّرآن 
تحت 7[ وجح تسود ج جإ وح ودح دوج + سس وو مح ووه 
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يؤذي غيره من ص أو نائم أو غيرهماء يعني: أن الإخفاء أفضل حيث خاف 
الرياء» أو تأذي مصلون أو نيام بجهره» والجهر أفضل في غير ذلك ؛ لأن العمل فيه 
أكبر ؛ ولأنه يتعدى نفعه إلى غيره» أي : من استماع أو تعلم. أو اقتداء» أو انزجارء 
أو كونه شعارًا للدين؛ ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر ويصرف 
سمعه إليه ؛ ولأنه يطرد النوم عنه ويزيد في النشاط ويوقظ غيره من نائم وغافل 
ويتشتلة» قمتى ستضيزء اتني» موبهذه النيات » فالجهر أففيل» انتهى : 

قال السيوطي : : ويدل لهذا الجمع حديث أبي داود بسند صحيح عن أبي سعيد: 
اعتكف رسول الله كك في المسجدء افسعيم يخيرون بالقراءة فكمت: السترء 
وقال ١‏ الاي مع متج وْهلامؤن طحم تخضاء ولاءزا َعْبَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ 
فِي القِرّاءة»» قلت ت : ويدل له أيضًا م روى الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عمر 
مرفوعًا: «السّرٌ أَقُضَلُ مِنَّ الْعَلَانيَة وَالْعَلَانِيَةٌ أَفَضَلٌ لِمَنْ أَرَادَ الإقيدَاء بها ذكره 
الذهبي في ترجمة عبد الملك بن مهران عن عثمان بن زائدة عن نافع عن ابن عمر . 
قال السيوطي : وقال بعضهم : يستحب الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها؛ لأن 
المسرّ قد يَمَل فيأنس بالجهرء والجاهر قد بكل فيستريح بالأسرار. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَأَيُو دَاوْدَ وَالَّمَائ يي ٠‏ وَقَالَ التَّرِمِذِيٌ : هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبٌ) 
الحديث أخرجه الترمذي في فضائل القرآن ولق دَاوَدَ في الصلاة» كلاهما من 
طريق إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعدء عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة 
الحضر مي عن عقبة وحسنه الترمذي وسكت عنه أَبُو دَاوُد. وقال المنذري: :0 في 
إسناده إسماعيل بن عياش. وفيه مقال» ومنهم من يصحح حديثه عن الشاميين 
وهذا الحديث شامي الإسناد» انتهى . وأخرجه النسائي في الزكاة من طريق معاوية 
ابن صالح عن بحير بن سعد وكذا عبد الله بن أحمد (ج4: ص١50١ )١68-‏ 
واخرجة القباي أرما فى العناذ تتم طريى زر ودر تدع كو ب واه الله 
ابن أحمد (ج4 ص١١3)‏ من طريق زيد بن واقد عن سليمان بن موسى عن كثير بن 
مرة» . فالحديث حسن بل صحيح » وفي الباب عن معاذ بن جبل» أخرجه الحاكم 
وصححهء وعن أبي أمامة» رواه الطبراني في «الكبير» من طريقين في أحدهما بشير 
ابرع تقيرة وهو متروك وفي الأخرى إسحاق بن مالك. ضعفه الأزدي, كذ في 
«مجمع الزوائد». | ْ 


مزعاة المفاتيح شوح مشكاة ةالمصابيح 
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3 م 5 واج 

١‏ 118 وَعَنْ صَّهَيْبٍ قَالَ: َال رَسُولَ الله كلِ: «مَا آمَنَ 
الْقُرْآنِ م مَنِ امتح[ مَحَارِمَه) . 

رَوَاةُ العَرَمِذِيُء وَقَال: : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْتَادُهُ بالْقَوِي] 1 


لحهوهك» الشرده جمس 


306- قوله: (وَعَنْ ضُهَيْب) بالتصغير. (مَا آمَنَ بِالّْرْآنِ مَنِ اسْتَحَلٌ 
مَحَارِمَهُ): جمع محرم بمعنى الحرام الذي هو المحرم والضمير للقرآن» والمراد: 
فردًا من هذا الجنسء ٠‏ يعني : هو كافر؟؛ لاستحلاله الحرام المنصوص عليه في 
القرآنء وخص القرآن لعظمته» وإلا فمن استحل المجمع على تحريمه المعلوم 
ضرورة كافر أيضًا. قال الطيبي: من استحل ما حرمه الله فقد كفر مطلقّاء وخص 
ذكر القرآن لعظمته وجلالته. 

(رَوَاُ التَّرْمِذِيُ) في فضائل القرآن عن محمد بن إسماعيل الواسطي» ا 
نا أبوفروة يزيد بن سنان» عن أبي المبارك عن صهيب . (وَقَالَ : هَذَا حَدِيتُ لَبْسنَ 
إِسَنَاده بِالْمَوِيٍّ)» في نسخ الترمذي الموجودة عندنا: ليس إسناده بذاك» يعني: 
ين بالقوي»ء فكأن المصنف ذكره بالمعنى. وقال الترمذي أيضًا بعد ذكر 
الاختلاف في بنيلافة وأو المبارك رجل مجهول. قلت: ولم يدرك صهيبًاء 
فالحديث منقطع أيضًا . قال الحافظ في «التقريب»: أبوالمبارك عن عطاء مجهول» 
وروايته عن صهيب مرسلة. 

وقال في «التهذيب»: أبو المبارك روى عن عطاء بن أبي رباح وأرسل عن 
صهيب . قال الترمذي: مجهول. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن أبي 
حاتم : سألت أبي عنه فقال: هو شبيه بالمجهول. وقال الذهبي في «الميزان» في أبي 
المبارك: هذا لا يدرى من هو وخبره منكر. وقال بعد ذكر الحديث من طريق 


(075) الت مِذِي (191) في فَضَائل القُرْآنِعَنْ صّهَيْبء وَأَخْرَجَهُ لبهي في اشعب الإيمان1717(2) مِنْ 


وَجْهِ آخَرَ. 


كتاب فضَائل الَْرآنٍ بَابُ آذاب التلآوة وَدُرُوس القرآنٍ _ 


سي يت ين لاع د حوعد + سو وس جمس جع 2/4 


الترمذي المذكورة هو: منقطع . قال الترمذي: ليس إسناده بالقوي . قال الذهبي 
وأبو المبارك: لا تقوم به حجة لجهالته» انتهى . 

قال الترمذي: وقد خولف وكيع في روايته؛ فروى محمد بن يزيد بن سنان عن 
أبيه فزاد في الاسناد عن مجاهد عن سعيد المسيب عن صهيب ولا يتابع محمد بن 
يزيد على روايته. وقال البخاري: يزيد بن سنان ليس بحديثه بأس إلا رواية ابنه 
محمد عنه» فإنه يروي عنه مناكير» انتهى . قلت : رواه من هذا الطريق الذهبي فى 
«الميزان» والبيهقى فى «شعب الإايمان». قال الذهبى: محمد بن يزيد الى جود 
500جظ12 النهن ١‏ قليقة لزيد بن مدان والك مح ين يريد هف 
أحمد وابن المدينى وأبو داود والدار قطنى والنسائى. وقال ابن معين: ليس 

بشيء . وقال أبوحاتم : كله ا لحان :و كان لحاس ع ره الحقلة جسن موي ولد 
مد ابارت د سر . قال في ١تنة‏ تنقيح الرواة» وفي الباب عن أنس عند 
أبي نعيم وعن جابر عند الخطيب في «تاريخه». 


5" ”-[م] وعَِ اللي بن سَغْدِ نان أبي ملك عن ىبن 
مَمْلّكَ أَنَهُ سَأَلَ أَمّ سَلَمَة َنْ قِرَاءةٍ لِك ذا حي تنعت قِرءمَمفَسَرَةحَوْفا 
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حر ٠.‏ رَوَاهُ التَرْمِذِيُ ابو دَاوٌدَ وَالنسَائِيٌ] (ضعيف! 


2 


555 قوله: (وَعَنِ اللَّْثِ بْنِ سَعْدِ) بن عبد الرحمن الفهمي. يكنى أبا 
الحارث» فقيه أهل مصر . قال في «التقريب» :ا ثقة بتء فقيه إمام مشهور ولد في 
قرية في أسفل مصر يوم الخميس لأربع عشرة من شعبان سنة أربع وتسعين» روى 
عن ابن أبي مليكة وعطاء والزهري وغيرهم» وحدث عنه خلق كثيرء منهم ابن 
المبارك» قدم بغداد سنة إحدى وستين ومائة» وعرض عليه المنصور ولاية مصر 
فأبى واستعفاه. قال يحيى بن بكير: رأيت من رأيت فلم أر مثل الليث» وفي 


(70؟) أو دَاوُد »)١535(‏ والنّسَائى )١14١/1١(‏ عَنْهُ فى الصَّلَاةٍء والدَّه مذِى (197) فى قَضَائِ 
بو والنساني يي و ٍِ 3 
القَد آن. 


مِرْعاةٌ الْمقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 
عو جمع لد يدجي وعد جل حدم جرد موحد جد 00 


رواية: مارأيت أكمل من الليث, وقال أيضًا: الليث أفقه من مالك» ولكن كانت 
الحظوة لمالك» وقال نحو ذلك الشافعى. 

قال ابن حبان في «الثقات»: كان من سادات أهل زمانه فقهًا وورعًا وعلمًا وفضلا 
وسخاء. كان دخله كل سنة ثمانين ألف دينار ما وجبت عليه زكاةء مات في يوم 
الجمعة نصف شعبان سنة خمس وسبعين ومائة» وقد أفرد الحافظ ترجمة رسالة 
سماها «الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية»» طبعت ببولاق مصر مع «الخلاصة في 


4. 
0-4 


أسماء الرجال» للخزرجي . (عَنٍ ابْنِ أبي مُلَيْكَةٌ) بالتصغير . (عَن يَعْلَى) بفتح التحتية 
وسكون المهملة وفتح اللام والقصر كيرضى. (بْنِ مَمْلْك) بفتح الميم الأولى 
واللام بعدها كاف. عن قراءة النبي يقد أي: عن صفتها. 

(فإِذَا هي تَنْعَتُ). أي: تصف وتبين بالقول أو بالفعل بأن تقرأ كقراءته يل. 
مَفْسَّرَة) بفتح السين المشددة من الفسر وهو البيان» أي: مبينة. (حَْقَا 
حَرْفا)» أي: مرتلة» مجردة مميزة غير مخالطة؛ بل كان يقرأ بحيث يمكن عد 
حروف ما يقرأء والمراد: حسن الترثيل والتلاوة على نعت التجويد ورحَدْنًا 
حَرْفًا). حال؛ أي: حال كونها مفصولة الحروف نحو أدخلتهم رجلا رجلاء أي : 
منفردين . قال الطيبى : نعتها لقراءته بَكِ يحتمل وجهين ؛ أحدهما : أن تقول : كانت 
قزاءته كيك ركيت والفاتى: أن ثقرأ قزادة مرتلة مبينة» وتقول: كان النبى يقرأ 
كل هله القزاءة .و اديت يدل على امتعنا نت نار القر ان مرتلة قبي 


قال في «شرح المهذب»: قد اتفقوا على كراهة الافراط في الإسراع . قالوا: 
وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزئين في قدر ذلك الزمان بلا ترتيل» قالوا: 
واستحباب الترتيل للتدبر؛ لأنه أقرب إلى الإاجلال والتوقير وأشد تأثيرًا فى القلب» 
ولهذا يستحب للأعجمي الذي لا يفهم معناه. وقال الجزري في «النشر» : اختلف 
هل الأفضل الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرتها؟ وأحسن بعض أتمتناء 
فقال: إن ثواب قراءة الترتيل أجل قدرّاء وثواب الكثرة أكثر عددًا؛ لأن بكل حرف 
عشر حسنات» انتهى . 

قال القاري : ولا شك أن اعتبار الكيفية أولى من اعتبار الكمية» وقد بسط الكلام 
في ذلك ابن القيم في «زاد المعاد» (ج١‏ ص١4)‏ فأجاد فعليك أن تراجعه. 


كتاب قضائيل القآن بَابُ آداب التلأوة وَدُرُوس القّرآن 
2 وسوس مسد وإ ووم معو ووس إل ووو ع سبو ومسو 


ل 2 معد عد بع 


(رَوَه التَرْمِذِيّ) في أواخر فضائل القرآن وأخرجه أيضًا في «الشمائل». (وَأَبُو 
ا ع سس 
حسن صحيح » ونقل المنذري كلام الترمذي هذا وأقره. وقال الحاكم : صحيج 
على شرط مسلمء وأقره الذهبي والحديث قطعة من حديث طويل تقدم في آخر 
باب صلاة الليل. 


خض - [15] وَعَنٍ ابن جرَيْج عَنِ ابن اه 
قَالَت : كَانَّ ول اللّه عبد يُقَطعْ 3 قَرَاءَتَهُ قول* ا رب 
لمت نُمْ ييف ثم يقُول: #3 الجر » ثم 2 52 


لرَوَاةُ المُرمِذِيُ وَقَال: د إِسْنَادُهُ فصل ؛ لآن الَّيتَ 0 هَذَا 3 عن 0 أي مُلَيكة | 


الشرح 

/1 55 - قوله: (وَعَنِ ابْنِ جُرَيْج) بالتصغير. (بُقَطّعُ) من التقطيع 
الشيء قِطْعًا قَطَعًا . (قِرَاءَتَه)» زاد في رواية أحمد وأر بي داود والحاكم : 

عند رأس كل آية» وإن تعلقت بما بعدها فيسن الوقف على رؤوس 5 وإن 
تعلقت بما بعدها كما صرح به البيهقي وغيره خلافًا لبعض القراء» حيث منع الوقف 
إذا تعلقت بما بعدها وجعله بعضهم خلاف الأولى. وقال القاري: قوله: ١يُقَطْعْ‏ 
قِرَاءَنَهُاء أي: يقرأ بالوقف على رؤوس الآيات . 

(يَقُولُ: الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالِمَينَ نَم يَقِفء ثُمَّ يَقُولُ : الرَّحْمَنٍ الرّحِيم. 4 
يَقَِفْ) كذا في - وح اح اع .وهكذا وقع في «الشمائل» للترمذي ولفظه 
في «جامعه) : يقرأ «الحمد بِنَّهِ رب الْعلمِنَ4. » ثم يقف 9 قل يضر 2# 
ثم يقفاء وذكر ف في «جامع الأصول» (ج“اص17١)‏ بلفظ :؟يَقُولَ) بدل يقرا وقوله: 


1770 أَبُو دَاوُد (1001) فِي الصَّلَاةٍء وَالتّرْمِِي (19707) في القِرَاَاتِ عَنْ أَمّ سَلْمَة. 


مِرعاةٌ الْمَمَاتِيح شوخ مِشْكاة المصابيح 


/ حي جلا سس حو وج ودج جح ويم دوحج جل عد جدبب حيس حيس جد :21 


ع مجو يجح جح 3 


(نْمّ يتقف ). أي: يمسك عن القراءة قليلاء ثم يقرأ الآية التي بعدهاء وهكذا إلى 


آخر السورة» وهذا بيان لقوله : «يُقَطمٌ» بدل أو حال أو استئناف . 

واعلم: أن الوقف عند القراء: عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنًا يتنفس فيه 
عادة بئية استئناف القراءة لا بنية الإاعراض» ويكون فى رؤوس الآي وأوسطهاء ولا 
يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رَسْمًا. انيه اختلفوا في أنواع الوقف 
والابتداء. فقال ابن الأنباري: الوقف على ثلاثة أوجه: تام» وحسنء وقبيح . وقال 
غيره: الوقف ينقسم إلى أربعة أقسام : تام مختارء وكاف جائزء وحسن مفهوم. 
وقبيح متروك. وقال السجاوندي: الوقف على خمس مراتب: لازم» ومطلق» 
وجائزء ومجوز بوجه. ومرخص ضرورة. وقال ابن الجزري: أكثر ما ذكر الناس 
في أقسام الوقف غير منضبط ولا منحصرء ثم بين ما هو أقرب إلى الضبط عنده» 
وقال في ما ذكر لضبطه: وإن كان التعلق بما بعده من جهة اللفظ. أي: لا من جهة 
المعنى فهو المسمى بالحسن؛ لأنه فى نفسه حسن مفيد يجوز الوقف عليه دون 
الابتداء مما بعده للتعلق اللفظي إلا أن يكون رأس آية» فإنه يجوز في اختيار أكثر 
أهل الأداء؛ لمجيئة عن النبي كله في حديث أم سلمة» يعني : الذي نحن في 


م 


شسرحه. 

وقال القاري : الوقف المستحسن على أنواع ثلاثة» الحسن» والكافي» والتام. 
فيجوز الوقف على كل نوع عند القراء. وقد أشار إليها الجزري بقوله: 

وَهِي لا تم فَإِنْ لَمْ يُْجحَدٍ تَعَلُقٌ أو كَانَ مَغئّى فَائْتدٍ 

فَالتّامٌ فَالْكَافِي وَلَفْظًا فَامْتَعَنْ إِلَا رُؤُوسَ الآي جَوَّرْ فَالْْسَنْ 

وشرحه يطولء قال: وهذا الوقف. يعني : المذكور في حديث أم سلمة» يسمى 
حسنّاء انتهى. ومن أحب الوقوف على تعريفات أنواع الوقف والابتداء وما فيها 
من الاختلاف رجع إلى «الإتقان» وغيره من كتب هذا الفن. قال القاري : اختلف 
أرباب الفن في الوقف على رأس الآية» إذا كان هناك تعلق لفظي كما نحن فيه من 
تعلق الفنة. و الموصوف ونان لد ناجيت .وغانف العاف دو أعات 
الجمهور عنه: بأن وقفه كان لبيان للسامعين رؤوس الآي». ليد علي أن 
الوصل أولى فيها والجزري على أنه يستحب الوقف عليها بالانفصال» انتهى . 


كتاب قضائل الْقَرْآن بَابُ آذاب التلأوة وَدُرُوس القرآن 
سمو عم تسد محم عمد لمعو سوب وده +ااسصد صو 0 ب 


قلت: وإليه ذهب أبوعمرو من القراء. قال السيوطي في «الإتقان» (ص87) بعد ذكر 
مذاهب القراء ذف فى الوقف والابتداء : وكان أبوعمرو يتعمد رؤوس الآي» ويقول: 
هو أحب إلىء فقد قال بعضهم: إن الوقف عليه سنة . 

وقال البيهقى فى «الشعب» وآخرون: الأفضل الوقف على رؤوس الآيات». وإن 
تعلقت بما بعدها؛ اتباعًا لهدي رسول الله يَلِِ وسنته 5 

ما ارا ]بن الحم فى "اد لمعيف اج بن )0 : كان رسول الله يله يقف عند 

كل آيةء وذكر الزهري: : أن قراءة رسول الله عد 2 يليج كانت آية آية وهذا هو الأفضل 
الوقوف على رؤوس الآيات» رف تلفت ما تعدعاء :وهب يشل القراء إلى بكيم 
الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها واتباع هدي النبى يَلِيِ وسنته أولى» 
وممن ذكر ذلك البيهقي في «شعب الإيمان» وغيره. ورجح الوقوف على رؤوس 
الآيء وإن تعلقت بما بعدهاء انتهى . 

قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في «أشعة اللمعات» (ج١اص154١):‏ وعلى 
القواعد المقررة عند أرباب القراءة» الوصل في أمثال هذه الآيات أرجح ؛ لكن إذا 
كان على رؤوس الآيء» فالوقف عليها والابتداء بما بعدها سنة» انتهى . قلت: لا 
شك في كون هذا سنهء فيكون هو الأرجح والأولى؛ لأن الفضل والكمال في 
متابعة في كل حالء وما تفوه به التوربشتي والطيبي هاهنا ليس مما يلتفت إليه. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في أول القراءات من القا مه 4ه .وزواد أنضا في «شمائله) 
ا و ا و ل يي 
انكام تياد ل سد له وصفت قرا لبي ل 
لعي ار ال جات يس ادم 

(وَحَدِيتُ اللَيْثِ أصَح): أي: من حديث يحيى بن سعيد الأموي» عن ابن 


مِزعاةٌ المفاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


الحدية نكت عن أذ دَاوّد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» وأقره الذهبي ونقل المنذري كلام الترمذي وأقره» وقد تعقبه الشيخ في 
شرح الترمذي بما توضيحه: أن في البخاري قال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من 
الصحابة . وقال ابن حبان في «الثقات»: رأى ثمانين من الصحابة» وتوفي سنة سبع 
عشرة ومائة وتوفيت أم سلمة اثنتين وستين أو في آخر إحدى وستين. 

وصرح الحافظ في «تهذيبه» : أن ابن أبي مليكة روى عن أسماء وعائشة وأم سلمة 
وعلى هذا فلا يبعد سماعه من أم سلمة» فيجوز أن يكون ابن أبي مليكة سمع حديث 
التقطيع من أم سلمة مباشرة بلا واسطةء وحدث به ابن جريج كما سمعه وسمع 
حديث وصف القراءة حرفًا حرفًا بواسطة يعلى بن مملك. وحدث به الليث بن 
سعد كما سمعه. والحاصل: أنهما حديثان مختلفا السياق والمعنى مرويان عن أم 
سلمةء أحدهما: حديث نعت القراءة حرفًا حرفًاء حدثت به أم سلمة يعلى بن 
مملك وهو حدث به ابن أبي مليكة» ورواه عنه الليث. والثاني: حديث التقطيع 
حدثت به ابن أبي مليكة» وهو حدث به ابن جريج» وعلى هذا فالحديثئان متصلان 
صحيحان ثابتان. وقيل : رواية الليث بن سعد من المزيد فى متصل الأسانيد لتحقق 
سماع ابن أبي مليكة من أم سلمة عند علماء النطال وقيل” رواية ابن جريج 
أصح ؛ لأنه تابعه على إسناده نافع بن عمر الجمحي وهو ثقة ثبت. وقد صحح 
حديث ابن جريج الدارقطني وغيره» واللّه أعلم. 


ا 
١‏ 
0 
1 
و 
و 


كتاب فضائل الْقَرْآن _ بَابُ آذاب التلأوة وَدْرُوِس ال القرآن ‏ 
عع ع 3 ا . 


]٠١1- 5517 1‏ عَنْ جَابرِ قَالَ : حَرَج عََْنَارَسُولُ ال يك وَنَحْن فأ 
القرْآنَ» وَفِينَا الأْرَابيٌ وَالْعَجَوِيٌ» قَالَ : ١افْرَوُوا‏ فَكلْ حَسَنٌ وَسَيَجِيءْ أَقَوَامُ 
ُقِيمُونَه كما يُقَام الح يَتَعجَلوتهُ ولا يَجَلُوتَه. 

رَوَاُ أَبُو دَاوْدَ وَالْبَيمَقَيُ فِي شَعْب الْإِيمَانِ] ١‏ 


ب 


١ 
الشرح حم‎ 

8" 7 قولة: (وَنَحْن تثرا) حملة خالية: (وَفِينَ)» أي: معشر القراء» أو 
في جماعة الصحابة الموجودين. (الْأَهْرَابِيُ) بفتح الهمزة» أي: البدوي ويجمع 
على الأعراب». والأعاريب» والنسبة إلى الأعراب أعرابي. وإنما قيل في المت 
إلى الأعراب: أعرابي؛ لأنه لا واحد له على هذا المعنى؛ ألا ترى أنّك تقول : 
العرب فلا يكون على هذا المعنى» وحكى الأزهري: رجل عربي إذا كان نسبه في 
العرب ثابئَّاء وإن لم يكن فصيحًاء وجمعه العرب. كما تقول: رجل مجوسي 
ويهودي» والجمع بحذف ياء النسبة المجوس واليهود.» ورجل معرب إذا كان 
فصيحًاء وإن كان عجمي النسب» ورجل أعرابي بالألفء إذا كان بدويًا سواء كان 

من العرب» اووس وال والأعرابي إذا قيل له : ياعربي» هش لهء والعربي إذا 
قيل: يا أعرابي» غضب لهء فمن نزل البادية أو جاور البادين وظعن بظعنهم . 
وانتوى بانتوائهم 7 أعراب» ومن نزل بلاد الريف واستوطن المدن والقرى 
العربية وغيرها ممن ين: ينتمي إلى العرب فهم عرب. وإن لم يكونوا فصحاء. 

(وَالْعَجَوِيُ) نسبة إلى العجمء أي : غير العربي من الفارسي والرومي والحبشي 
كسلمان وصهيب وبلال قاله الطيبي . قال الطيبي : وقوله : (فِينَاا يحتمل احتمالين؛ 


أحدهما ل ا وثانيهما اتن افش لعزت 
أصحاب النبى كد نما بيننا تانك الطائفتان» وهذا الوجه أظهر ؛ لأنه عليه 


و 5ر63 


مزعاة الْمَقَاتِدِ خ مشكاة الْمَصَابِي 


الصلاة والسلام فرق بين الأعرابي والعربي بمثل ما في خطبته مهاجر ليس بأعرابي 
حيث جعل المهاجر ضد الأعرابي» والأعراب ساكن البادية من العرب الذين لا 
يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة» والعرب اسم لهذا الجيل المعروف 
من الناس ولا واحد له من لفظه» سواء أقام بالبادية أو المدنء» انتهى . 

وحاصله ا ا ل ا : «ِالْعَرَابُ 
هد كرا وَنِنَائ الا لا يعلموا حدود مآ أ ندل َل لَه عل رَسُولِف 44 زائره: 0 
اقَرَؤُوا): أي : القرآن كما تقرؤون» وفي رواية أحمد (ج“اص97”) قال: - 
جابر - فاستمع» فقال: «اقْرَؤُوا). 

(فَكُلُ حَسَنٌ)؛ أي : فكل قراءة من قراءتكم حسنة مرجوة» أو محصلة للثواب 
إذا آثرتم الآجلة على العاجلة» ولا عليكم أن لا تقيموا ألسنتكم إقامة القدح. وهو 
السهم قبل أن يعمل له ريش ولا نصل» والمقصود: أنَّ قراءة الأعرابي والعجمي» 
وإن كانت بالنظر إلى خروج الألفاظ عن مخارجهاء ورعاية صفاتها وقواعد لسان 
العرب غير مستقيمة» ولكن باعتبار ترتب الثواب عليها والقبول عند الله معتبرة . 
(وَسَيَحِيءْ أَقُوَآم يُقِيمُوَهُ). أي: حروفه وألفاظه ويجودونها بتفخيم المخارج 
وتمطيط الأصوات . وقال القاري: أي: يصلحون ألفاظه وكلماته ويتكلفون في 
مراعاة مخارجه وصفاته. (كمَا يِقَام م الْقِدْحُ) بكسر القاف وسكون الدال». أي: 
يبالغون في عمل القراءة كمال المبالغة؛ لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشهرة. 
والحاصل: أنهم يبالغون في التحسين والتطريب» ويجهدون غاية جهدهم في 
إصلاح الألفاظ ومراعاة صفاتهاء ومراعاة قواعد الفن رياء وسمعة ومباهاة 
وشهرة» فليس غرضهم بهذا إلا طلب الدنيا. وفي الحديث: رفع الحرج وبناء 
الأمر على المساهلة فيما يتعلق بقراءة الألفاظ. والحروف على السجية والفطرة 
والحرص كل الحرص على فهم المعاني والعلم بالمقاصد. والاتباع لشرائعه 
وأحكامه. 

قال الطيبي: فيه: رفع الحرج وبناء الأمر على المساهلة في الظاهرء وتحري 
الحسبة» والاخلاص في العمل» والتفكر في معاني القرآن» والغوص في عجائب 
أمره. (يَتَعَجَلُونَهُ) » أي : يطلبون جزاءه وثوابه في الدنياء فهو على حذف مضاف» 


كِتَابْ قضائل الْقَرْآنِ بَابْ آداب التلآوة وذزوس القرآنٍ 
عل مسومو وإ وس جوم وي وسو عست إل جوع سو حصي وي مسو جم إل سوس و ص وو 1 يد 


وقيل: أي : يشترون بآياته ثمنا قليلًا. (وَلَا يتَأَجَلُونَهُ). قال الجزري: لتأجل تفعل 
من الأجل» أي الابوحروء ان جر را مسي امي . قال القاري ولا 
يتَأَجَُونَهُء أي: بطلب الأجر في العقبي» بل يؤثرون العاجلة على الآجلة 


ويتاً كلون:ولا يتو كلون. والحديث رواه عبد الله بن أحمد (ج#ص797) بلفظ : 


دخل النبي كَليْةٍ المسجد»ء ٠‏ فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن قال : «اقَرَؤُوا القّدْآنَ وَابْتَعُوا 
به الله كِين) . 

قال العزيزي: أي : اقرؤوه على الكيفية التي يسهل على ألسنتكم النطق بها مع 
اختلاف ألسنتكم فصاحة ولثغة» ولكنة من غير تكلف ولا مشقة في مخارج 
الحروف»ء ولا مبالغة» ولا إفراط في المد والهمز ع فقد كانت قراءة 
رسول الله يَِِ والتابعين له سهلة. ١منْ‏ قَلٍ أن يني قوم يُقُِِوَهُإقَامَة الْقدْح, 
يتَعَجَلُونَهُ وَل يتَأجُلُوَهُ»: أي : يطلبون بقراءته العاجلة» أي : عرض الدنيا والرفعة 
فيها ولا يلتفتون إلى الأجر في الدار الآخرة» وهذا من معجزاته كَل يانه بان من 
غيب قبل مجيئه . (رَوَاُ أَبُودَاوْة في الصلاة . (وَالْبَيْعَتِيٌ). وأخرجه ارضاعين: الله 
ابن أحمد (ج "ص 017 ١‏ رةه وسكت عنه ل دَاوَْدَ والمنذري وفي الياب عن 


موع ل عت اكول 7 3) وأ بى داود وغيرهما. 
0 جدص بي داود وغير 


]]١1-”048‏ وَعَنْ حُدَيْنَهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه: «اقْرَ 
القُرْآنَ بلُحُونِ الْعَرَبِ وَأَصَوَاتِهَاء وَإَِاكُمْ وَْحُونَ أَهْلٍ مذي ُو أفل 


الكَابَْنِ؛ وَسَبّحيء عدي كوم يُرَجْعُونَ ِالقُرَآنٍ ترجبع الْغْناءِ وَالتوْح لا ١‏ 


يُجَاوِرٌ حَتَاجِرَهُمْ مَفْنُونَةٌ ُلوبَهُمْ وَتلوت الَذِينَ يهم سَأنهُم؛ 
روا اَن ِي سُعَب الإيمانٍ تين في كتي 

الشرح 
548”- قوله: (اقْرَؤُوا الْقَرْآنَ بِلِحُونٍ الْعَرَب)»ء قال الجزري: اللحون 
والإلحان جمع لحن. وهو التطريب وترجيع الصوت وتحسين قراءة القرآن» أي 


(919) أخرجه أبو عبيد فى «الفضائل» (ق7”5/ ١‏ 2)7 وغيره. 


مِزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة المضابيح 
1 اعححصد جإإتم وسح دسم متحت 2 جج عح يو جعت جالاعو جد وه صجو محم والاحوو ب صوص حيو بدو والاسحييو وده معوح صر جد 


الشعرء أو الغناء. (وََصَوَاتِهَا)ء أي: ترنماتها الحسنة التي لا يختل معها شيء من 
الحروف عن مخرجه؛ لأن ذلك يضاعف النشاط . قال القاري: وأصواتها عطف 
تفسيري» أي : بلا تكلف النغمات من المدات والحركات الطبيعة الساذجة عن 
التكلفات. 

(وَإِيَاكُمْ وَلِحُونَ أَهْلٍ الْعِشْقِ). أي: أصحاب الفسق من المسلمين» الذين 
يخرجون القرآن عن موضعه بالتمطيط بحيث يزيد أو ينقص حرقاء فإنه حرام 
إجماعًاء وراجع «الفتح» من باب: من لم يتغنَّ بالقرآن. و«زاد المعاد» (ص7*١)‏ 
فإنهما بَسَطَا الكلام في ذكر اختلاف العلماء في القراءة بالألحان. قيل: المراد 
بلحون أهل العشق : ما يقرأ بها الرجل في مغازلة النساء في الأشعار برعاية القواعد 
الموسيقية والتكلف بهاء ووقع في ١مجمع‏ الزوائد» و«الجامع الصغير» و«الاتقان) 
و«الكنز»: «أهل الفسق»., أي : بالفاء ثم السين المهملة بدل العشق» وهو تصحيف 
والصحيح : «أهل العشق). 

(وَلِحُونَ أَهْلٍ الْكِتَابِينِ)» أي: التوراة والإنجيل» وهم اليهود والنصارى» 
وكانوا يقرؤون كتبهم نحوًا من ذلك» ويتكلفون لذلك ومن تشبه بقوم فهو منهم . 
قال في «جامع الأصول» (ج”اص154١):‏ ويشبه أن يكون ما يفعله القراء في زماننا 
بين يدي الوعاظ. وفي المجالس من اللحون الأعجمية التي يقرؤون بها نهى عنه 
رسول اللة لد . (يرَجَعُونَ) بالتشديد» أي يرددون أصواتهم . (بِالْقْرْآنِ). قال 
الجزري: الترجيع ترديد الحروف كقراءة النصارى . (تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ) بالكسر والمد 
بمعنى النغمة» أي: كترجيع أهل الغناء. (وَالنَوْح) بفتح النونء أي: وأهل 
النياحة . قال القاري : المراد ترديدًا مخرجًا لهاعن موضوعها؛ إذ لم يتأت تلحينهم 
على أصول النغمات إلا بذلك» وقد عقد البخاري في «صحيحه» باب الترجيع» 
وذكر فيه حديث عبد الله بن مغفل» قال: رأيت النبي يك يقرأ وهو على ناقته» أو 
جمله وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع . 

قال الحافظ : الترجيع هو : تقارب ضروب الحركات في القراءة» وأصله الترديد 
وترجيع الصوت ترديده في الحلق. وقد فسره في حديث عبد الله بن مغفل في 
كتاب التوحيد بقوله: ١‏ أ بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى» وهو 
محمول على إشباع المد في محله» وكان هذا الترجيع منه بك اختيارًا لا اضطرارًا 


كتَاب قضائل الْقَرْآن بَابٍ آذاب التلاوة وَدُزْوس القراً آن 
عد 55-7 35 ودع ع 


صمي #إل عه سكو سم كأ ووو برب مج حوووبه وإ بوححوير 0 


00 
ابن مغفل يفعله ويحكيه اختيارًا؛ ليتأسى به وهو يراه من هز الناقة له» ثم يقول: 
ا ل ل ل 
هانئ المروي في «شمائل الترمذي» و«سنن النسائي» وابن ٠‏ ماجه واد بن أبي داود 
واللفظ له: كنت أسمع صوت النبي عَلْةِ وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع 
القرآن. وقال ابن أبي جمرة: معنى الترجيع : تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء؛ لأن 
القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. (لا يُجَاورَ). أي : 
قراءتهم. (حَنَاحِرَهُم) جمع حنجرة» وهي الحلقوم مجرى النفس وهو كناية عن 
عدم القبول. قال الطيبي : التجاوز يحتمل الصعود والحدورء أي : لا يصعد عنها 
إلى السماء ولا يرفعها اللّه بالقبول أو لا يصل» ولا ينحدر قراءتهم إلى قلوبهم ؛ 
ليدبروا آياته ويتفكروا فيهاء "وار ا حاضيا . (مفتونّة) بالنصب على الحالية 
ويرفع على أنه صفة أخرى لاقُوْمٌا: أي : يعلى يست الدنا وتحسين الناس لهم 
(قُلُوبُهُمْ) بالرفع على الفاعلية وعطف عليه قوله (وَقُلُوبُ الْذِينَ ُْجبْهُمْ سَأنهُمْ). 
أ يستحسنون قراءتهم ويستمعون تلاوتهم . (رَوَاهُ البَتْهَقَِيُ فِي شُعَبٍ الْايِمَانِ), 
وكذا الطبراني في «الأوسط». قال الهيثمي : وفيه راو لم يسم . (وَرَرِينْ فِي كَِابهِ), 

أي : بلا سند ولا يوجد في شيء من أصوله. 


ان - [؟7] وَعَنٍ الْبرَاءِ بن عَازِبٍ كافقة قَالَ: : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه 
كلل يَقُولُ: «حَسَنُوا الْقّرْآنَ أَصْوَاتَكُمْ ٠‏ إن الصَّوّْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ القّدْآنَ 


ننً1. رَوَاةُ هُ الدَّارمٌِ] أصحيحا 
مسح سح 6 0» 


«”” 5 قوله: (حَسُنُوا الْقَرْآنَ)» أي : زينوه» ففي رواية الحاكم: 'رَينُوا 
الْقُدْآنَ (بِأَصْوَاتِكُمْ) ‏ قال الطيبي : وذلك بالترتيل وتحسين الصوت بالتليين 


(720)) رواه الدارميٌ )7”6٠0١(‏ وإسناده صحيح . 


مِزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
وده عمد جا ومو وه وو ووب وه 


5<« جلا يمح حك واجة 


والتحزين» وهذا الحديث لا يحتمل القلب كما احتمله الحديث السابق لقوله : 
(فَإنَ الصَّوّتَ الْحَسَنَّ يَزِيدُ الْقَدْآنَ حُسْئًا): وفيه: طلب الجهر بالقراءة» وتحسين 
الصوت ومحله فيمن أمن من الرياء» ولم يُوْذِ نحو مصلّ أو نائم . 


(رَوَاهُ الدَارِمِيُ) من طريق محمد بن بكر عن صدقة بن أبي عمران عن علقمة بن 
مرئد عن زاذان عن البراء» وكذا الحاكم (ج١‏ 07/5) ونسبه في «الجامع الصغير» 
و«الكنز؛ لمحمد بن نصر أيضًا. 


صضصض - 11] وَعَنْ طَاوْوْسٍِمُرْسَلَا قَالَ: سْيِلَ انب كلةة: 3 النَّاسِ 


أحْسَنُ صَوْنَا ِلَقُرَآن؟ احم قِرَاءَ ة؟ قَالَ: «مَنْ إِذَا سَوِعْتَهُ يَقْرَأ أريك أن 
يَحْشَى اللَه؛. قَالَ طَاوْسنٌ: وَكَانَ طَلَقٌ كَذَلِك. أرَوَاهُ الدَارِمِيُ] (صحيح) 


الشرح 

: قوله: (مَنْ إِذَا سَمِعْتَهُ يَْرَأأَرِيتَ) بصيغة المجهول من الإراءة» أي‎ -7١ ١ 
حسبته وظننته. (أَنَهُ يَحْشَى اللة)» أي: إذا قرأ حصل له الخوف لما يتدبره من‎ 
المواعظ ولما فيه من الوعيد. قال السندي: أي: المطلوب من تحسين الصوت‎ 
بالقرآن أن تنتج قراءته خشية الله» فمن رأيتم فيه الخشية فقد حسن الصوت بالقرآن‎ 
المطلوب شرعًاء فيعد من أحسن الناس صونًاء انتهى. وقال في «اللمعات»:‎ 
حاصل الجواب: أنه يظهر في حسن صوته آثار الخشية والتحزن» فالخشية إنما‎ 
يفهم من صوته وقراءته على الصفة المخصوصة. فمن يوجد في صوته هذه الصفة‎ 
فهو أحسن صونًاء فليس الجواب على الأسلوب الحكيم» كما قال الطيبي حيث‎ 
. اشتغل بالجواب عن الصوت الحسن بما يظهر الخشية في القاري والمستمع‎ 

(وَكَانَ طَلَقٌ) بسكون اللام. (كَذَّلِك) أي: بهذا الوصف,. وطلق هذا هو طلق 
ابن حبيب العنزي البصري صدوق من أوساط التابعين» روى عن ابن عباس وابن 
الزبير وابن عمرو بن العاص وجابر وأنس وغيرهم وعنه طاوس» وهو من أقرانه 


لحنت 


(1؟١)‏ رَوَاه الدارمئٌ (8586) 


كناب فضائل الْقَْآنٍ يِابُ آدذاب التلآوة وَدُرُوس القرآن 
الي يي 0 


جلا ووس جوت 2 ِ ممص 2 جهحية. ع ووو مه جص حيصيب: جد سوحكود ١‏ 


العباد» وإنه هو وسعيد بن جبير وقراء كانوا معهم طلبهم الحجاج وقتلهم» وذكره 
ابن حبان في «الثقات» وقال: كان "مرحنا عاندا, 


وقال العجلى: مكى تابعى ثقة» كان من أعبد أهل زمانه. وقال طاوس: كان 
طلق ممن يخشى الله تعالى كذا في تهذيب التهذيب. 

(رَوَاهُ الدَارِميُ) من طريق جعفر بن عون عن مسعر عن عبد الكريم عن طاوس 
قال: سثئل النبي 385 قال في «تنقيح الرواة» :و أخرضة أيما عد الورافق فرضة: 
قال: وأخرجه محمد بن نصر في كتاب «الصلاة» والبيهقي في «الشعب» والخطيب 
متصللا عن ابن عباس» وقال: أي : الخطيب تفرد بوصله عن مسعر إسماعيل بن 
عمرو البجلي نزيل أصبهان» ورواه غيره عن مسعر عن طاوس مرسلًا لم يذكر فيه 
ابن عباس» انتهى. وإسماعيل المذكور ضعفه أبوحاتم والدارقطني وابن عقدة 
والعقيلي والأزدي . وقال الخطيب: صاحب غرائب ومناكير عن الثوري» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». فقال: يغرب كثيرًا. وقال أبوالشيخ ذ في «طبقات 
الأصبهانيين»: غرائب حديثه تكثره وذكره إبراهيم بن أرومة» فأثنى عليه كذا في 
«تهذيب التهذيب» و«اللسان». وفي الباب عن جابر عند ابن ماجه. 

قال في «الزوائد»: إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع 
والراوي عنه» وعن ابن عمر عند السجزي والخطيب كما في «جامع الصغير) 
و«الكنز» ونسبه الهيثمى للطبرانى فى «الأوسط»). وقال: فيه حميد بن حماد وثقه 
الإوسقا ف ورين خم ٠‏ وعد كا نل كنا لدرلمن فنالا شيقة الفروري 1 والعد ‏ 
حسن لشواهده. 0 


0 
3 
1 
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17 
7 


مِرعَاةٌ الْمفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


صححه إلا مو حو وح مح 25 ج تيص حود م ةو جامد جلا جو وس سس صومه مده 3/4 عمعويه دحوو بحت 3 
: 


١‏ 001 وَعَنْ عبِيدَة الْمْلَبكِيّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةُ قَالَ : قال 
سُولُ اللو يكل : دي أَهْلَ لقُن لا تَعوسَّدُوا الُْْآنَ» وَاتلُوهُ حَقَّ اَي مِنْ 


آنا اللَيْل وَالنَهَا وَأَفْشُوُْ وَتَعَْنُوهُ وَتَدَيَرُوا م فيه لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ) وا 
تعلو نواه فَإِنَّ له | ثوَايًا) . لرَوَاهُ الَْيعَقَْ فِي شُعَب الإيمَان] ( 


الشرح صم 
١75‏ قوله: (وَعَنْ عبِيدَةٌ) بفتح المهملة وكسر الموحدة وبعدها ياء تحتها 
نقطتان وآخرها هاء. (الْمُلَيْكيَ) بالتصغير. (وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ)ء أي : بالنبى عله 
والكيطلة عد رضة من تعاوم سيقي أرتهر ور ول :12 كتو لمعاففى اينات قال 
الحافظ في «الإصابة» (ج١"‏ ص450): عبيدة بفتح أوله الأملوكي. وقيل : المليكي 
روى عنه المهاجر بن حبيب . قال ابن السكن : يقال له صحبة» وأخرج البخاري في 
«التاريخ» (جاص87) من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن المهاجر عن عبيدة 
ا م سالا كرك الا 
معد ترسف فقال أحن عبيد: العلدتي »: عر رسول الله 6 يك أنه كان يقول: « 
أَهْلَ الْقّرْآنِ لا تَوسَّدُوا الْقُرَآنَ». فرفعه. ولم يقل صاحب النبي و3ةٍ) ا 
أبي مريم : ضعيف» انتهى . 
(يَا أَهَلَ الْقّوْآنِ) خصوا بالخطاب؛ لأنهم يجب عليهم المبالغة في أداء حقوقه 
أكثر من غيرهم ؛ لاختلاطه بلحمهم ودمهم» ويحتمل أن يراد ب بهم المؤمنون كلهم ؛ 
ل مام بأهل القرآن: المؤمنون به كما في 
: يَا أَهْلَ الْبَقَرَا . (لا تَتَوسَّدُوا الْقْرْآنَ)» يقال اا 
بح الال لح و ا ل ب م 
القيام بحقوقه. أي: لا تهملوا تلاوة القرآن والانتفاع بهداه. فإن الذي يجعل 
القران وسادة» أو يضعه تحت وسادته للنوم؛ فإنما يعرض عن الانتفاع بمعانيه 


)ووه اديت فى الدكن» 


كناب فَضَائِل الَرْآن بَابٌ - آذاب التلوة وَدُرُوس القرآن 
تععت حوس ةباعد جد إل حصو حب جو وت سوج ووه جب وو 0 


سو ا الوا د سه 


وعن الاهتداء بهداه» فإن الوسادة ممتهنة جعلت للاتكاء عليهاء ووضع الرأس في 
النوم عليها . 

قال القاري : أي 07 اجتعاوه بيات لحي با بواراصاية وحتاون 406 وعد القيام 
بحقوقه وتتكاسلون في ذلك بل قوموا بحقه لفظًا وفهمًا وعملًا وعلمًا لوحن 
تِلاوَته)» أي: اقرؤُوه حق قراءته» واتبعوه حق متابعته . (مِنْ آنَاءِ اللَيل وَالتَهَارِ)» 
أي : اتلوه تلاوة كثيرة مستوفية لحقوقها فى ساعات الليل والنهار» أو اتلوه حق 
تاذوته دخان كو نها "فى :ساعات هذا وهذا . “قال الطبى :© (ل وسو سيمل 
وجهين ؛ العدهماة أن يكون كناية رمزية عن التكاسل» أي: لا تجعلوه وسادة 
تنامون عنه بل قوموا به» واتلوه آناء الليل وأطراف النهار. وثانيهما : أن يكون كناية 
تلويحية عن التغافل» فإن من جعل القرآن وسادة يلزم منه النوم فيلزم منه الغفلة» 
يعني : لا تغفلوا عن تدبر معانيه وكشف أسراره» ولا تتوانوا في العمل بمقتضاه 
والاخلاص فيه. (وَأَفْشَوَهُ) أي : بالإسماع والتعليم والكتابة لشي وا لسو 
والعمل . 

(وَتََنُوهُ) كذا في جميع النسخ الحاضرة؛ وذكره في «الكنز» بلفظ : ١تَعَنَوَا‏ يوا 
أي : حسنوا الصوتء وترنموا به أو استغنوا به» عن غيره. (تَدَبَّرُوا ما فِيه)» أي : 
من الآيات الباهرة؛ والزواجر البالغة» والمواعيد الكاملة. (وَلَا تُعَخُلُوا)ء قال 
القاري: بتشديد الجيم المكسورة وفي نسخة بفتح التاء والجيم المشددة 
المفتوحة» أي: لا تستعجلوا. (تَوَائَهُ) قال الطيبي : أي : لا تجعلوه من الحظوظ 
العاجلة . 


41 


(فَإنَ لَه تَوَايَا) أ مثوبة عظيمة أجلة. 

(رَوَاهُ الَتمَقِنْ) أي : مرفوعًاء ورواه موقوفًا أيضاء كما في «الإتقان» وقد تقدم 
أنه أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» موقوقاء والطبراني رفوع وسئلاة 
ضعيف » وعزاه فى ي الكنز» لأبي نعيم وابن عساكر أيضا. 


مِرعاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


3 2/1 وححب ا يجيي سس 1# بروج جم ع ديعص لل بو جسم ع ويه لسعو لل سو موصو يهلإلا سوم جه مو‎ ١ 


" - بَابُ بَابُ اختلاف القِرَادات وجفح القزآن 


(بَابٌّ) بالرفع والوقف., أي في توابع أخرى كاختلاف القراءات وجمع القرآن. 


5-4 
/ 


ارقن على عيرم أ رَأَنَنِيهًا ' كَقَالَ رَسُولُ اللّدِ لله : «أَرْسِلَه اقْرَأ» مَأ 


د 


القِرَا التي سَحِعْتهُ يَقْرَ َقَالَ وَسُولُ الله يك : «مَكَذًا أَنْزِلَتْ» ثم قَالَ أي : 
5 قرأ و َقَرَأثُ ء كَقَالَ : 000 َتْء نهذ انأل علَى سئِعة وف : 


ب 
2 


َاقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْه) . [مُتَقَقَ عَلَيْهِ وَاللَمْظَ ِلُسْلِم] 


حوة©» الشرح حبمب 
5# 7 قوله: (سَمِعْتُ هِشَامٌَ بْنَ حَكِيم بْنِ حِرَّام) بكسر الحاء المهملة 
وتخفيف الزاي المعجمة بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي. صحابي بن 
صحابي» وكان إسلامهما يوم الفتح» وكان هشام من فضلاء الصحابة وخيارهم 
ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ذكر الزهري أن عمر بن الخطاب كان 
يقول: إذا بلغه أمر ينكره أما ما بقيت أنا وهشام بن حكيم» فلا يكون ذلك» قال: 
كان هشام بن حكيم في نفر من أهل الشام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء 


(51) البُخَارِي (05515)» ومُسْلِم (818/7070) فِي فَضَائِلٍ القُوْآنْء وأَبُو دَاوّد »)١4070(‏ والنّسّائي 
(؟/ )١5١‏ فى الصّلَاةٍء والتَّدْمِذِي )١55*(‏ فى القِرَاءَاتٍِ. 


كتَابْ قضائل الْقَرَآ ان بَابُ اخحُتِلَافٍ القِرَاءاتِ وَحَيْمع القّرآن 


جل سي سد مج ا 


ليس لأحد عليهم إمارة. قال مالك: كانوا يمشون في الأرض بالإصلاح 
والنصيحة» قال: وكان هشام بن حكيم كالسائح لم يتخذ أهلا ولا ولدًا. 
قال ابن سعد: وكان رجلا مهيبا مات قبل أبيه» ووهم من زعم أنه استشهد 
بأجنادين . قال الحافظ : ليس له في البخاري رواية وأخرج له مسلم حديئًا واحدًا 
مرفوعًا من رواية عروة عنه» وهذا لعل الوناح إلى اتاو دان واي 
ووهم من زعم أنه استشهد في خلافة أبي بكر أو عمر. (يَقْرَأ سَورة ة الفُْقَانِ)» أي : 
في الصلاة كعاشي رده أحمد (ج١ص ٠‏ 6). (عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُوهَا)ء أ من 
القراءة. (وَكَانَ رَسُولٌ الله تكللِ) هو الذي . (أْقْرَأَنِيهَا)» أي : سورة الفرقان» وهذه 
رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عَبِدٍ القاري عن عمر بن 
الخطاب» دفي رواية عقيل» عن ابن شهاب: يقرأ سورة الفرقان في حياة 
رسول الله يله فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها 
وشو 0 قال ابن عبد البر: في هذه الرواية بيان أن اختلافهما كان في 
حروف من السورة لا في السورة كلهاء وهي تفسير لرواية مالك ؛ لآن سورة واحدة 
لا تقرأ حروفها كلها على سبعة بل لا يوجد في القرآن كلمة : تقرأ على سبعة أوجه إلا 
قليل. (فَكِدْتٌ أنْ َغجَلٌ عَلَيْه) بفتح الهمزة وسكون العين وفتح الجيم. قال 
القسطلاني : ولأبي ذر في نسخة بضم الهمزة وفتح العين وتشديد الجيم 
المكسورة» أي: أن أخاصمه وأظهر بوادر غضبي عليه» وقيل: كدت أن أعجل 
علةه: اق" الى الأذكار عله والتعر من لقي كال .اتن يه البره يقية: دلبل على 
تشددهم في أ القرآن واهتمامهم بحفظ حروفه ولغاته» وضبطهم لقراءته 
المنسوبة حتى بلغ ذلك لهم إن كاد عمر يعجل على هشام بن حكيم في صلاته . 
(ممَ أمْهَلنهُ حنّى انُصَّرَفَ). قال العيني : كالكر ماني أي: من القراءة وفيه نظرء فإن 
في رواية عقيل عن ابن شهاب : «فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم»» 
فيكون المراد هنا: حتى انصرف من الصلاة. 
ا َيَنْهُ) بفتح اللام وموحدتين الأولى مشددة» والثانية ساكنة مأخوذ من اللبة 
و ا َبَبَت الرجل بالتشديد تلبيبًا إذا جمعت ثيابه عند 
في الخصومة ثم جررته. (يِرِدَائِه)ء أي : جمحه في موضع لبَندء أي : عنقه 
ا فلبيته فلببته بردائي» فيمكن الجمع بأن 


- مِزعاة المقاتيح شرح مشكاة الْمصابيح 


جإ ومو سوب و وجوه جا - «عإ ححوو ب موحت جلت 


التلبيب وقع بالردائين جميعًاء وكان هذا من عمر على عادته في الشدة بالأمر 
بالمعروف وفعل ذلك عن اجتهاد منه لظنه أن هشامًا خالف الصواب», ولهذا لم 
ينكر عليه النبي يك بل قال له: «أرسله». (فَجِنْتُ بِهِ رَسُول الله يك في رواية 
عقيل : افلببته بردائه». فقلت: فق أقر اك جك السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال : 
أقرأنيها رسول اللّهِ يك فقلت : كذبت» فإن رسول الله يك قد أقرأنيها على غير ما 
قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله يكِدِ قال الحافظ : قوله: «كذبت»» فيه 
إطلاق ذلك على غلبة الظن» أو المراد بقوله: «كذبت»» أ أخطأت ؛ لأن أهل 
ا د وقوله : فإن رسول اللّه كِندٍ قد أقرأنيها 

. . إلخ هذا قاله عمر استدلالا على ما ذهب إليه من تَخْطِئَةٍ هشام. . وإنما ساغ له 
ذلك لرسوخ قدمه في الإسلام وسايقته» بخلاف هشام» فإنه كان قريب العهد 
بالاسلام فخشي عمر أن لا يكون أتقن ن القراءة بخلاف نفسهء فإنه قد كان أتقن ما 
سمع وكأن سبب اختلاف قراءتهما أن عمر حفظ هذه السورة من رسول اللَّهِ يله 
قديمًا ثم لم يسمح ما نزل فيها بخلاف ما حفظه وشاهده؛ ولأنَّ هشامًا من مسلمة 
الفتح فكان النبي كَل أقرأه على ما نزل أخيرّاء فنشأ اختلافهما من ذلك ومبادرة عمر 
ا ا : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» إلا 
في هذه الواقعة . (أَرْسِلْهُ) بهمزة قطع» وهو خطاب لعمرء أي : أطلق هشامًا؛ لأنه 
كان محش كاافيدذة» يوإنها أمر بإرسالة قل أدريتنا لسك .رويك باق 
ويتمكن من إيراد القراءة التي قرأ؛ لئلا يدركه من الانزعاج ما يمنعه من ذلك» قاله 
الباجي . قال القاري : ”وانها شرج عبر رق قعل لأنه ما فعل لحظ نفسهء بل 
غضيًا لله بناء على ظنه. (افْرَأ) يا هشام. (فَقَرَآ أ هشام . (الْقِرَاءةَ الي 
سَمِعْنّهُ). أي: سمعت هشامًا إياها على حذف المفعول الثاني» قاله القاري 
يقرأ أي : يقرؤها . (مَكَدَا أنْزلت). أي : السورة. وعد لمر ةا 
هشام. (نُمَّ قَالَ لي : اْرَأ أنت يا عمر» أمره بالقراءة؛ لأنه يحتمل أن يكون الخطأ 
والتغيير من جهته. (فَفَرَأتُ) وفي رواية: «فقرأتها»» وفي رواية عقيل: «فقرأت 
القراءة التي أقرأني» . 

(ققَالَ : هَكَدًا أَنَِْتْ) قال الزرقاني : لم يقع في شيء من الطرق تفسير الأحرف» 
التي اختلف فيها عمر وهشام من سورة الفرقان. نعم» اختلف الصحابة فمن دونهم 


كتابْ قضائل الْقَرْآن بَابُ احتِلَافٍ القِرَاءاتِ وَحَبمع القرآن 


ع تتح وو د جد بيه 


في أحرف كثيرة من هذه السورة» كما بينه ابن عبد البر في «التمهيد» بما يطول. 
وقال الحافظ: لم أقف في شيء من طرق حديث عمر على تعيين الأحرف التي 
اختلف فيها عمر وهشام من سورة الفرقان» وقد تتبع أبوعمر ابن عبد البر ما اختلف 
فيه من القراء من ذلك من لدن الصحابة ومن بعدهم من هذه السورة» ثم أورده 
الحافظ ملخصًا في شرح باب «أنزل القرآن على سبعة أحرف» من فضائل القرآن» 
وزاد عليه زيادة كثيرة حتى بلغ جملة ماذكر مما اختلف فيه من المتواتر والشاذ على 
نحو من مائة وثلاثين موضعًا. قال ابن عبد البر بعد ذكر ما ذكر من الاختلاف في 
حروف هذه السورة» واللَّه أعلم بما أنكر منها عمر على هشام وما قرأ به عمر. 

(إنَّ هذا القُوآنَ أنْزلَ)» إلخ. هذا أورده النبي بكي تطمينا لعمر؛ وتطييبًا لقلبه؛ 
وتبيينًا لوجه تصويب الأمرين المختلفين. قال الحافظ: وقد وقع عند الطبري من 
طريق إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة عن أبيه عن جده. قال: قرأرجل» فغير عليه 
عمر فاختصما عند النبي يَكِِ فقال الرجل : ألم تقرئني يا رسول الله؟ قال: ١بَلَى)»‏ 
وال قوقع فى مدن عدر شو غركة اللى د تي وجيه قا تفيرب فى صندرة 
وقال : «أبْعَدَ سَيْطَانًاه. قالها ثلانّاء ثم قال : ايَاعُمَرُء القرْآنُ كله صَوَابٌ مَالَمْتَجْعَلُ 
يَحْمَهُ عَذَائًا أو عغذايًا رمه :ومع طر يق از مر عمر رجلا يقرأ فذكر نحوه 
وام لكر فرقم فى ادن عير لكن فاك : في آخره : «أَنزِلَ الْقُوْآنُ عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرْف 
كُلَّهَا كاف شاف», وَوقم للسداعة من الضحانة تظير يفا وقم لعمر نمع هقاء كاري ين 
كعب مع ابن مسعود في سورة النحل عند الطبري؛ وعمرو بن العاص مع رجل في 
آية من الفرقان عند أحمد وابن مسعود مع رجل في سورة من «آل حم» رواه ابن 
حبان والحاكم» انتهى ملخصًا. 

(عَلَى سَبْعَةٍ سَبْعَةِ أَخْرْف) قد تواترت الأحاديث بلفظ : «سَبْعَةَ ة أَحْرْف) إلا في حديث 
الحسن عن سمرة رفعه: «أَنْزِلَ القّدْآنُ على تَلانَةٍ أَحْرْف). روآه الحاكم 
(ج١“ص7١3)‏ وقال: حديث صحيح وليس له علَّةٌ وأقره الذهبي. قال أبوشامة : 
يحتمل أن يكون بعضه أنزل على ثلاثة أحرف كجذوة والرهب. أو أراد أنزل ابتداء 
على ثلاثة أحرف ثم زيد إلى سبعة؛ توسعة على العباد» قال القسطلاني والزرقاني 
والأبّيَ: الأكثر على أن لفظ السبع للحصر. وقيل: ليس المراد حقيقة العدد بل 
التسهيل والتوسعة والتيسير والشرف والرحمة» وإلى هذا جنح اميق ومن تبعه. 


مِرعَاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيج 


يصححد جد وجوه جع وح 25 بح و حوه ووو عد جد يوج بج و ع مجو ب جع سب مح وح 2 
3 


جد 


ويرده ما يأتى من حديث ابن عباس وحديث أبى بن كعب . قال الزرقانى: وفى 
حديك أى كرة عند عيذ : #افنظرت: إل أمكاتا فنتكة فلمك نافد انيت 
العدة» فيا يدل على أراد حقيقة العدد وانحصاره» انتهى . 

لد د 1 لذ سف د ا ا 
١‏ ولا ذكره الهيغمي (ج/اص١5١)‏ هذاء وقد تقدم شيء من الكلام في بيان معناه 
وما هو الراجح عندنا في كتاب العلم» ولا بأس لو توسع القول هاهنا ليزداد بصيرة 
وطمأنينة من يريد البسطء والله الموفق فنقول: قد اختلف العلماء في المراد 
بالأحرف السبعة على أقوال كثيرة بلغها أبوحاتم بن حبان البستي إلى خمسة 
وثلانين قولت » حكاها ابن النقيب في مقدمة «تفسيره» عنه بواسطة الشرف المزني 
المرسي كما في «الإتقان». قال المنذري: وأكثرها غير مختار. وقال ابن العرقي 
لوراك قن للد صن ل 1 ْ 

وقال المرسى بعد ذكرها: هذه الوجوه أكثرها متداخلة» ولا أدري مستندها ولا 
عم اتلخنومتها أقناذ الا انهم ميناها على الحقيعة .وا كدرها معارف دويق عمر 
وهشام بن حكيم الذي في لصحم . وقال السيوطي في «الاتقان»: اختلف في 
معنى الحديث على نحو أربعين قولا. وقال القاري: قيل: اختلف في معناه على 
أخلدو ار وكين فر لخم ينها ذ إن من المسكل الذي لذ يدوق مغناة لان احرف ريدق 
لغة على حرف الهجاء وعلى الكلمة وعلى المعنى وعلى الجهة. قلت : وهذا قول 
أبي جعفر محمد بن سعد النحوي ورجحه السيوطى أيضًّاء حيث قال: المختار أن 
هد تمن المكشايه الدع لذ ودر ئ :نا ورلسومن تجمالة هله الأ قز ىن ,ناراف سمط 
أحرف: سبع لغات مشهورة بالفصاحة من لغات العربء وليس المراد: أنْ كل 
كلمة تقرأ على سبع لغات» بل اللغات السبع مفرقة في القرآن. وإلى هذا ذهب 
أبوعبيد وآخرون منهم ثعلب وأبوحاتم السجستاني» واختاره ابن عطية وصححه 
البيهقي في «الشعب». 

وقال الأزهري وابن حبان: إنه المختار واختاره أيضًا التوربشتي والسندي» ثم 
اختلف من ذهب إلى ذلك» فقال بعضهم: سبع لغات منها خمس في هوازن» 
واثنتان لسائر العرب . وقيل: سبع لغات متفرقة لجميع العرب كل حرف منها لقبيلة 


كتابُ فضايّل القَآن تاب اختِلافٍ القراءات عدت القَرآن 
ساي ل تي ا لي ست وه مسوم بو ع وو 0 


2 سمح 


مشهورة. وقيل: سبع لغات أربع لعجز هوازن سعد بن بكرء وجشم بن بكرء 
ونصر بن معاوية» وثقيف. وثلاث لقريش» وقيل : سبع لغات, لغة لقريش» ولغة 
لليمن» ولغة لجرهم ولغة لهوازن» ولغة لقضاعة» ولغة لتميم ولغة («طي» وقيل : 
لغة الكَعْبَيْنِ كَعْب بن عمرو وكَعُب بن لويء ولهما سبع لغات» وقيل: نزل بلغة 
قريش وهذيل وتيم الرباب والأزد» وربيعة وهوازن» وسعد بن بكر» واستنكر ذلك 
ابن قتيبة» وقال : لم ينزل القرآن إلا بلغة قريش واحتج بقوله تعالى : #إوما أَرَسَلَمَا من 
رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ مَوْمِهء» اراي فعلى هذا تكون اللغات السبع في بطون قريش» 
وبذلك جزم أبوعلي الأهوازي . وأجيب: بأنه لا يلزم من هذه الآية أن يكون أرسل 
بلسان قريش فقط لكونهم قومه. بل أرسل بلسان جميع العرب ولا يرد عليه كونه 
بعث إلى الناس كافة عربًا وعجمًا؛ لآن القوآن أنرل باللغة العرزيية :وهو يلمة إلين 
طوائف العرب وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم . 

وقيل: نزل بلغة مضر خاصة؛ لقول عمر نزل القرآن بلغة مضر. وعين بعضهم 
فيما حكاه ابن عبد البر السبع من مضر أنهم هذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم الرباب 
باحر حي ترا بين مال عكر لسر عاق الاا راو كل وام عن 
بعض بعض الشيوخ أنه قال: أنزل القرآن أولا بلسان قريش ومن جاورهم من العرب 
الفصحاءء ثم أبيح للعرب أن يقرؤوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على 
اختلافهم في الألفاظ والأعراب ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لغته إلى لغة 
أخرى للمشقة. ولما كان فيهم من الحمية ولطلب تسهيل فهم المراد كل ذلك مع 
اتفاق المعنى» وزاد غيره أن الاباحة المذكورة لم تقع بالتشهي بأن يغير كل أحد 
الكلمة بمرادفها في لغته. بل المراعى في ذلك السماع من النبي 35ةٍ ويشير إلى 
ذلك قول كل من عمر وهشام في حديث الباب أقرأني النبي يَكِْةِه ولئن سلم إطلاق 
الإباحة بقراءة المرادف ولو لم يسمع» لكن الإاجماع من الصحابة في زمن عثمان 
الموافق للعرضة الأخيرة يمنع ذلك . 

قال الحافظ : ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن 
مسموعًا له ومن ثم أنكر عمر على ابن مسعود قراءته اعَتّى حين»» أي : اج سين 
ركتك إلله : «إنَّ القُرآنَ لَمْ يَِْلُ بلَعَةِ هُذَيْل أفْرِيٍ النّاس بِلْعَة قُرَيْشِء وَلَا ُقْرِئهُمْ 
بِلّعَةِ هُذَيْلِ)» وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان الناس على قراءة واحدة. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ّ يي جد > مص حيس وحمب وح جد عدج جح حوج جب تحت جإ بج جج اج جح ووو بحم جد حو و مجح كودع ود بل سيوم مسح كو 2 


قال ابن عبد البر : بعد أن أخرجه من طريق أبى داود بسنده : يحتمل أن يكون هذا 
وضعك شيل الأخار لانآن الذى :قرأ بقارن ممهوه لا موز قال ]يست 
قراءته على سبعة أوجه أنزلت ؛ جاز الاختيار فيما أنزل . قال أبوشامة: ويحتمل أن 
يكون مراد عمرء ثم عثمان بقولهما: «نزل بلسان قريش». أن ذلك كان أول نزوله 
ثم إن اللّه تعالى سهله على الناس» فجوز لهم أن يقرؤوه على لغاتهم على أن لا 
يخرج ذلك عن لغات العرب؛ لكونه بلسان عربي مبين» فأما من أراد قراءته من غير 
العرب فالاختيار له أن يقرأه بلسان قريش؛ لأنه الأولى» وعلى هذا يحمل ما كتب 
عمر إلى ابن مسعود؛ لأن جميع اللغات بالنسبة لغير العربي مستوية في التعبير؛ 
فإذا لا بد من واحدة فلتكن بلغة النبي عَلِةٍ. 

وأمّا العربي المجبول على لغته» فلو كلف قراءة قريش لعسر عليه التحول مع 
إباحة الله له أن يقرأه بلغته اسجياق متاتر ل عدت ا اعرد قلي كر 
وقوله : «إنَّ أمَتَك لَا تُطِيقُ ذلك وكأنه انتهى عند السبع م 0 
من ألفاظه إلى أكثر من ذلك العدد غاليّاء وليس المراد: أن كل لفظة منه تقرأ على 


سبعة أوجه. 

قال ابن عبد البر: وهذا مجمع عليه بل هو غير ممكن, بل لا يوجد في القرآن 
كلمة على سبعة أوجه إلا الشىء القليل مثل عبد الطاغوت . قال الحافظ : وحاصل 
مااذهت: لبه هولكة أن 7 الدين فالكاة: إن الدرزة الجر ف اللعات إن مض 
قولف «أَْْلَ عَلَى سَبْعَةِ أَدِْف4, أي يي 
أرحده الى يقرا بأى ترف :آراه لبها على اند ليم مزعي كانه قال أن رصان 
هذا الشرطء. أو على هذه التوسعة». وذلك لتسهيل قراءته؛ إذ لو أخذوا بأن يقرؤوه 
على حرف واحد لشق عليهم» كما تقدم. 

قال ابن قتيبة في أول تفسير المشكل له : كان من تيسير اللَّه أنْ أَمَرَ نبيه أن يقرأ كل 
قوم بلغتهم» فالهذلي : يقرأ اعتى حين» يريد حتى حين» والأسدي : يقرأ «تتعلمون) 
بكسر أوله» والتميمي: يهمز والقرشي لا يهمزء قال: ولو أراد كل فريق منهم أن 
يزول عن لغته وما جرى عليه لسانه طفلًا وناشنًا وكهلا لشن عليه غاية المشقة» فيسر 
عليهم ذلك بِمََةِ. ولو كان المراد: إِنَّ كل كلمة منه تقرأ على سبعة أوجه» لقال 


كتاب فضائل الَرْآنِ تاتب احْتِلَافٍ العراوات وجمع القّرآن 


د لجسو وو ونه جحو موس مسح حو و د 2 ست الو حصو 3 


معلا انل شعة احرف وإهنا المرادة أنتياتق في الكلمة رجه أو وجيان »أذ 
ثلاثة» أو أكثر إلى سبعة: ادهو وومةه كلد روهة ا القر أن عور يد الخطان 
وهشام بن حكيم كلاهما قرشي من لغة واحدةء وقبيلة واحدة» وقد اختلفت 
قراءتهماء ومحال أن ينكر عليه عمر لغته» فدلٌ على أن المراد بالأحرف السبعة : 
غير اللغات» ومن تجملة الأقوان المحكة ف -مستى الكحرك أن التزاد ها منيعة 
أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة» نحو: أقبل» وتعالى» وهلمء وعجل» 
وأسرع. وإلى هذا ذهب سفيان بن عيينة وابن جرير وابن وهب وخلائق» ونسبه ابن 
عبد البر لأكثر العلماء لكن الاباحة المذكورة لم تقع بالتشهي بل ذلك مقصور على 
السماع . 

قال ابن عبد البر: أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى الأحرف اللغات؛ لما 
م حاص م رصي وكيد راخدالا اونما المعو ميد اريم 0 
المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة» نحو: أقبل» وتعالى» وهلم» ثم ساق 
الأحاديث الدالة على هذاء وقد ذكرها السيوطي في «الإتقان» الم /ا0 
والحافظ في شرح حديث ابن عباس الآتي» قال الحافظ: ويمكن الجمع بين 
القولين: بأن يكون المراد بالأحرف: تغاير الألفاظ مع اتفاق المعنى مع انحصار 
ذلك في سبع لغات, انتهى. ومنها: أن المراد بها: الأوجه التي يقع التغاير في 
سبعة أشياء ذكره ابن قتيبة . قال: فأولها ما تتغير حر كته ولا يزول معناه ولا صورته 
مثل» «ولا يَضَارٌ كَاتِبٌ) بنصب الراء ورفعها. 

وثانيها: ما يتغير بتغير الفعل مثل ١بَعُْدْ‏ بين أسفارنا» و«باعد» بلفظ الطلب 
والماضي . 

وثالثها: ما يتغير بنقط بعض الحروف المهملة مثل «ثم ننشرها» بالراء والزاي. 

ورابعها: ما يتغير بإبدال حرف قريب من مخرج الآخر مثل «طلح منضود) في 
ادر على لوطع منضود). وخامسها: ما يتغير بالتقديم والتأخير مثل «إوَجَةَتَ 
سَكْرةُ ألْمَوتِ يِأَلَقٌ» رد: 5 «وجاءت سكرة الحق بالموت». 

وسادسها: ما يتغير بزيادة أو نقصان مثل «والذكر والآنثى وما خلق الذكر 
والأنثى». 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ةالمصابيح 
#صحد جر سح وم دصح وإ جص طح هد جد نندت إن جد مص سعد مه بإ عد جص مسح ده جص بحو وبمك بد 


٠. رم»‎ 


وسابعها: ما يتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفها مثل و كالمهن المنفوش 6 
انتارعة: ه, «والصوف المنفوش». وقال أبوالفضل الرازي في «اللوائح»: الكلام لا 
يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف؛ الأول: اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية 
وجمع أو تذكير وتأنيث . الثاني: اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع 
وأمر. الثالث: وجوه الاعراب. الرابع : النتقص والزيادة. الخامس : التقديم 
والتأخير. السادس: الابدال. السابع: اختلاف اللغات كالفتح والإمالة والتفخيم 
والترقيق والإدغام والإظهار ونحو ذلك. قال الحافظ بعد ذكر ذلك: قد أخذ 
أبوالفضل كلام ابن قتيبة ونقحه. 

قلت: وقريب من ذلك ما ذكره ابن الجزري حيث قال: قد تتبعت القراءات 
صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرهاء فإذا هي يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه لا 
يخرج عنهاء وذلك إمّا في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة» نحو «البخل» 
بأريعة أوسية ويحسب بوجهين أو بتغير في المعنى فقطء نحو وفَتلقح ءَادَمُ من رَيْء 
كلست ربترة: »اج وأمًا في الحروف بتغير المعنى لا الصورة نحوه «تبلو) «وتتلو» أو 
عكس ذلك نحو «الصراط» و«السراط» أو بتغيرهما نحو «فامضوا» «فاسعوا». وأمًا 
في التقديم والتأخير نحو «جاءت سكرة الحق بالموت»» أو في الزيادة والنتقصان 
نحو «أوصى» ووصى و«الذكر والأنثى». فهذه سبعة لا يخرج الاختلاف عنها قال : 
وأمًا ا تلات الإظهار والادغعام ا والإشمام والتسهيل والنقل اد 
لان ماده الصفات الى أدالد لا تر د انا يكون لفظًا واحداء 0 
فرض فيكون من الأول» انتهى . 

ومنها: أنَّ المراد بها: سبعة أصناف من الكلام» أي: سبعة أنواع كل نوع منها 
جزء من أجزاء القرآن. والقائلون به اختلفوا فى تعيين السبعة» فقيل: أمر ونهى 
ووعد ووعيد وقصص وحلال وحرام ومحكم ومتشابه» وأمثال» واحتجوا بما 
أخرجه أبوعبيد والحاكم والطحاوي والبيهقي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن ابن مسعودء عن النبي قال : اكانَ الْكِتَابُ الأول يَنِلُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ عَلَى حَرْفِ 
وَاحِدٍ وَنَرَلَ لُرْآنُ مِنْ سَبْعَةٍأَنْوَابٍ ء سَبَعَة ع اف راز دادر ولاك وجرا 
ياشكا ونتنارة وأنتال» فلعلوا خلال ونخرتوا حرام افعو ما أمِرْتَمْ به وَانْتَهُوا 


كتاب قضَايل الْقَزآ آنِ بَابُ احْتِلَافٍ القِرَاءاتِ وَحَيْمع القّرآن 
- اكه + حسمو و توصو ووو ووم ألا ووب تومو كوه جلا سسحت 


سس ص 2 2د 


شي ابي ا بيرم لهو م 


ما نِم عله وَاضْتيُواِأَمْاِِ وَاْمَلُوا مُحْكَمه وَآِنُوا مْتَشَابِهء وَقُونُوا: «ءاما 
و ا ل و ا 
لانقطاعه بين أبي سلمة وابن مسعود. . قال الذهبي بعد ذكر تصحيح الحاكم : قلت : 
منقطع. وقال الطحاوي: كان أهل العلم يدفعون هذا الإسناد بانقطاعه؛ لأنّ أبا 
سلمة لا يتهيأ في سِنّهِ لقاء عبد اللّه بن مسعود ولا أخذه إياه عنه. 


وقال ابن عبد البر: هذا حديث لا يثبت؛ لأنه لم يلق أبوسلمة بن عبد الرحمن 
ابن مسعود. فالحديث ضعيف, والقول المبني عليه فاسد. وقد رده قوم من أهل 
النظر: منهم أبوجعفر أحمد بن أبي عمران وابن عطية» والماوردي» والمازري» 
وأطنب الطبري في مقدمة تفسيره في الرد على من قال به» وحاصله: أنَّهِ يستحيل 
أن يجتمع في الحرف الواحد هذه الأوجه السبعة» ومن أراد البسط فليرجع إليه 
وإلى «الفتح» و«الاتقان» وسنذكر شينًا منه في شرح حديث ابن عباس من هذا 
الفصل . 

ومنها: أن المراد بها بها: سبع قراءاتٍ» روى ذلك عن الخليل بن أحمدء وتعقب : 
بأنه لا يوجد في القرآن كلمة : تقرأ على سبعة أوجه إلا القليل مثل وَعَبَدَ اموت 4 
اكد ٠٠‏ اقلا تكّل مَنمَآ أ 44 [الإسراء: +5 . وأجيب: بأن المراد: أن كل كلمة تقرأ بوجه 
أو وجهين أو ثلاثة أو أكثر إلى سبعة» ويشكل على هذا أن في الكلمات ما قرئٌ على 
أكثر كذا في «الإتقان». وقال القسطلانيى: هذا القول أضعف الوجوه.ء فقد بين 
الرى وشره أذ اتعادت لزان ماهير حرف واحد من درق المع < ومني : 
أن المراد بها: الاختلاف في كيفية النطق بكلماتها من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق 
وإمالة وإشباع ومد وقصرء وتليين وتحقيق وتشديد وتخفيف؛ لأن العرب كانت 
مختلفة اللغات في هذه الوجوه» فيسر الله تعالى عليهم» ليقرأ كل إنسان بما يوافق 
لغته ويسهل عليه» ذكره النووي في «شرح مسلم». 

وقال الطيبي : هو أصح الأقوال وأقربها إلى معنى الحديث, انتهى . قال القاري 
بعد ذكره عن اشرح مسلم»: وفيه: أنَّ هذا ليس على إطلاقه» فإن الإدغام مثلا في 
مواضع لا يجوز الإظهار فيهاء وفي مواضع لا يجوز الإدغام فيهاء وكذلك 
البواقي» انتهى . ومن شاء الوقوف على بقية الأقوال رجع إلى «الاتقان». 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شرح مِشكاة ة المصابيح 


2 تنبيهات: 

الأول : قل 7 تقدم في بيان القول الأول : أن أول نزول القرآن كان بلسان قريش ثم 
سهله اللَّه تعالى على الناس فجوز لهم أن يقرؤوه على لغاتهم . قال الحافظ: وذلك 
بعد أن كثر دخول العرب في الإسلام فقد ثبت أن ورود التخفيف بذلك كان بعد 
الهجرة. كما في حديث أَبِي بن كعب : أنَّ جبريل لقي النبي يله وهو عند أَضَاةٍ بني 
غفار فقال: الله يأمرك أن : كرا عن مك القر أن عن عر عه ففان ٠:‏ بال الله 
معافاته وَمَغْفِرَتَه» فإنَّ مي لا تطِيقُ ذَلك...» الحخذيية أخربجةه مسلمء وإضاةٌ بني 
غفار بفتح الهمزة والضاد المعجمة بغير همز وآخره تاء تأنيث» هو مستنقع الماء 
كالغدير» وجمعه إضًّا كعصًا. وقيل: بالمد والهمز مثل إناء» وهو موضع بالمدينة 
النبوية ينسب إلى بني غفار بكسر المعجمة وتخفيف الفاء؛ لأنهم نزلوا عنده. 
الثانى : قد اختلفوا أن الأحرف السبعة المذكورة فى الحديث» هل؟ هي باقية إلى 
الآن يقر نينا كان اللشام امقر الام على يعفيها. ْ 

قال القسطلاني : وإلى الثاني ذهب الأكثر كسفيان بن عيينة وابن وهب والطبري 
والطحاويء, انتهى. قلت: قال الطحاوي: وإنما كان ذلك رخصة لما كان يتعسر 
على كثير منهم التلاوة بلفظ واحد؛ لعدم علمهم بالكتابة والضبط؛ وإتقان الحفظ 
ثم نسخ بزوال العذر وتيسر الكتابة والحفظء وكذا قال ابن عبد البر والباقلاني 
وآخرونء» كذا في «المرقاة» و«الإتقان». قلت: وإلى الأول ذهب الباجي حيث 
قال: دإ اقل لاهن انق ار + راحم هذه اليف الاخرف: عنقي المضطت؟ 
فالقراءة بجميعها جائزة» قيل لهم كذلك» نقول: والدليل على صحة ذلك: 
قول اللَّه ون : إن ححَنْ نَزَلَنَا زكر وَإِنَا م حِظُوتَ (©) » رحبر:.,» ولا يصح انفصال 
الذكر المنزل من قراءته» فيمكن حفظه دونهاء ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن 
ظاهر قول النبي يَِْةِ يدل على أن القرآن أنزل على سبعة أحرف ؛ تيسيرًا على من أراد 
قراءته ليقرأ كل رجل منهم بما تيسر عليه» وبما هو أخف على طبعه وأقرب إلى 
لغته» ونحن اليوم مع عجمة ألسنتنا وبعدنا عن فصاحة العرب أحوج إلى ذلك» 


كتاب قضائل الْقَرآن بَابُ احْتِلَافٍ القِرَاءاتٍ وَحَجمع القَرآن 
ع هدجم يد ع 2 عمس جوت جز موه جص ويح مم جه كلا يعس عجوو جل صصح 


معد جإ ع 


وقال العيني: اختلف الأصوليون» هل يقرأ اليوم على سبعة أحرف؟ فمنعه 
الطبري وغيره» وقال: إنما يجوز بحرف واحد اليوم» وهو حرف زيدء ونحا إليه 
القاضي أبوبكر . وقال الشيخ أب والحسن الأشعري : اجمع المسلمون على أنه لا 
يجوز حظر ما وسعه اللّه تعالى من القراءات بالأحرف التي أنزلها الله» ولا يسوغ 
للأمة أن تمنع ما أطلقه اللّهِ بل هي موجودة في قراءة تنا وهي مفرقة في القرآن غير 
معلومة بأعيانهاء فيجوز على هذاء وبه قال القاضي : أن يقرأ بكل من نقله أهل 
التواتر من غير تمييز حرف من حرف» فيحفظ حرف نافع بحرف الكسائي وحمزة 
ولا حرج في ذلك؛ لأن اللّه تعالى أنزلها تيسيرًا على عبده ورقفمًا. 

وقال الخطابي: الأشبه فيه ما قيل: إن القرآن أنزل مرخصًا للقاري بأن يقرأ 
منبعة احرف على ما تشرع «ودلك إلما ع .كما اتقق فيه المعى أو تقارينا» وهذ 
قبل إجماع الصحابة وَقيرء فأمّا الآن فلا يسعهم أن يقرؤوه على خلاف ما أجمعوا 
عليه . 


الثالث: اختلف القائلون باستقرار الأمر على بعض الأحرف السبعة» هل استقر 
ذلك في زمن النبوي أم بعده؟ قال القسطلاني والزرقاني: الأكثر على الأول 
واختاره أبوبكر الباقلاني وابن عبد البر وابن العربي وغيرهم ؛ لأن ضرورة اختلاف 
اللغات ومشقة نطقهم بغير لغتهم اقتضت التوسعة عليهم في أول الأمر فَأَذِنَ . لكل 
أن يقرأ على حرفه» أي : طريقته في اللغة إلى أن انضبط الأمرء وقد ربت الألسن 
وتمكن الناس من الاقتصار على لغة واحدة فعارض جبريل النبى يَكِدٍ القرآن مرتين 
في السلة الأحيرة» واسغعرها مواعله الآنه: فييك :الله تعالق تلك القراءة اللمأذون 
فيها بما أوجبه من الاقتصار على هذه القراءة التي تلقاها الناس» انتهى . 

قلت : وهو اختيار الطحاوي» كما يدل عليه كلامه الذي ذكرنا فى التنبيه الثانى» 
تح السيوطي :فن.«الأتقان» مع الطبزي + أنةغا:القرلوة على الأخرف السبعة 
لم تكن واجبة على الأمةء وإنما كان جائرًا لهم ومرخصًا لهم فيهم» فلما رأى 
الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف إذا لم يجمعوا على حرف واحد اجتمعوا على 
ذلك إجماعًا شائعًاء وهم معصومون من الضلالة ولم يكن في ذلك ترك واجب ولا 
فعل حرام . ولا شك أن القرآن نسخ منه في العرضة الأخيرة» فاتفق رأي الصحابة 
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على لز ككيوا بكار ققوا أنه قرآن مستقر في العرضة الأخيرة وتركوا ما سوى ذلك» 


وقال البغوي في «شرح السنة» كما في «الفتح»: المصحف الذي استقر عليه 
الأمز هو آخر الغرضات على رسؤل الله كله فأمن عقمان تشكياكن المضاحف 
وجمع الناس عليه وأذهب ما سوى ذلك؛ قطعًا لمادة الخلاف» فار اتتكالف 
خط المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع» كسائر ما نسخ ورفع» فليس لأحد أن 
يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم, انتهى . 

الرابع: اختلف في أن القراءات السبعة التي يقرؤها الناس اليوم» هل هذه 
الأحرف السبعة المذكورة في الحديث أو هي حرف واحد منها؟ قال الأبّي في 
«الاكمال» : الأول ظاهر قول الباقلاني» والثاني نص قول ابن أبي صفرة» وهو 
ظاهر قول الطحاوي». والأظهر في المسألة مختار أبي عبد اللَّه بن عرفة» أن المراد 
بالأحرف المذكورة في الحديث أحرف قراءات السبع اليوم» وقراءة يعقوب داخلة 
في ذلك ؛ لأنه أخذها عن أبي عمرو؛ ولأذ يالك ظير السهيل واس الذي 
هو سبب نزوله عليهاء وبه أيضًا معجزة قوله: © إِنًا عَحْنُ نَرْلْنَا لكر وَإِنَا لم حَِفِظُويَ 
© *» بسبردى ؛ لأنها محفوظة مع مرور مئين من السنين» وبه أيضًا تعرف ضعف 
قول ابن أبي صفرة؛ لأنها لو كانت واحدة من تلك الأحرف لزم أن توجد بقيتها وإن 
لم تحفظ؛ لاقتضاء الآية ذلك» انتهى . 

وقال الحافظ : قال أبوشامة: ظن قوم أن قراءات السبع الموجودة الآن» هي التي 
أريدت في الحديث» وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة» وإنما يظن ذلك بعض 
أهل الجهل» قال: وقد بالغ أبوطاهر بن أبي هاشم في الرد على من نسب إلى ابن 
مجاهد» أن مراده بالقراءات السبع» الأحرف السبعة المذكورة في الحديث؛ قال 
ابن أبي هاشم: إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها أن الجهات التي 
وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة. 
وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل» قال: فثبت أهل كل ناحية على ما 
كانوا تلقوه سماعًا عن الصحابة» بشرط موافقة الخط. وتركوا ما يخالف الخط؛ 
امتثالًا لأمر عثمان الذي وافقه عليه الصحابة لما رأو فى ذلك من الاحتياط للق رآن . 
فَمِنْ نّم نشأ الاختلاف بين قُدَاءٍ الأمصار مع كونهم متمسكين بحرف واحد من 
السبعة. 


كتّاب فضائل الْضَوْآ آن 
ع شح ووب جوتي لدي ع و 


بي اسسسو د وت بي 


ا 1-0 
الأئمة جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» ثم ساق نحو ما تقدم قال 
وأمّا من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي الأحرف السبعة التي في 
الحديثء فقد غلط غلطًا عظيمًا قال: ويلزم من هذا أن ما خرج من قراءة هؤلاء 
السبعة مما ثبت عن الأئمة غيرهم ووافق خط المصحف أن لا يكون قرآنًا وهذا 
غلط عظيم. انتهى. وقد بسط الحافظ الكلام في هذا في الفتح (ج17ص١247‏ 
؟*) فعليك أن تراجعه فإنه مفيد جدًا . 

الخامس: وهو تتمة الرابع» قال أبوشامة المقدسي: قد اختلف السلف في 
الأحرف السبعة التي نزل بها القرآنء هل هي مجموعة في المصحف الذي بأيدي 
الناس اليوم أو ليس في الأحرف واحد منها؟ مال ابن الباقلاني إلى الأول وصرح 
الطبري» وجماعة بالثاني» قال الحافظ وهو المعتمد. قال: والحق: أن الذي جمع 
في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع بهء المكتوب بأمر النبي مَلٍِ وفيه 
بعض ما اختلف فيه الأحرف السبعة لا جميعهاء قال. وما عدا ذلك من القراءات 
مما لا يوافق الرسمء فهو مما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسهيلا. 
فلما آل الحال إلى ما وقع من الاختلاف في زمن عثمان وَكَْرَ بعضهم بعضّاء اختار 
الاقتصار على المأذون في كتابته وتركوا الباقي. 

قال الطبري: وصار ما اتفق عليه الصحابة من الاقتصارء كمن اقتصر مما خير 
فيه على خصلة واحدة؛ لأن أمرهم بالقراءة على الأوجه المذكورة لم يكن على 
سبيل الإايجاب بل على سبيل الرخصة,ء قال الحافظ : ويدل عليه قوله يَكِةِ في حديث 
الباب : مَفْرُوأ ما ير م4 ررسر. .., وقد قرر الطبري ذلك تقريرًا أطنب فيه وومَّى 
من قال بخلافهء وواففه عا ذلك جما منهم : لوالخاس يسنان ا اس 
الهداية»» وقال: أصح فاعليه الحداق أن الذي يقرأ الآن بعض الحروف السبعة 
ا ل ٠‏ (فَافْرَؤُوا ما تَيَسَّرَ مِنّه) » أي : من أنواع 
القراءات بخلاف قوله تعالى : © دَأفرءوأما ير ير من برل .» فإن المراد به: الأعم من 
المقدار والجنس والنوع قاله 0 9 القسطلاني : أي : من الأحرف المنزل 
بهاء فالمراد بالتيسير في الآية غير المراد به في الحديث ؛ لأن الذي في الآية المراد 
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به القلة والكثرة» والذي فى الحديث ما يستحضره القاري من القراءات فالأول من 
الكمية والناتي من الكيفية .: 

وقال الحافظ : قوله: (مِنه). أي : من المنزل بالسبعة وفيه: إشارة إلى الحكمة 
فى التعدد المذكور»ء وإنه للتيسير على القاري» وهذا يقوي قول من قال المراد 
ارقن تأدوةة المدى :با لفقا الحواةدفي هيو لو كان مزق لهة لكر هه لان اكه عفاد 
بلسان قريش» وكذلك عمرء ومع ذلك فقد اختلف قراءتهما نبه على ذلك ابن عبد 
البو اي 

(متَهَنُ َلَيه) أي : معنى . (وَاللّفْظُ لِمُسْلِم) أخرجه مسلم بهذا اللفظ في فضائل 
القرآن عن يحيى بن يحيى عن مالك عن ابن شهاب» وأخرجه البخاري في 
الخصومات عن عبد الله بن يوسف التنيسي» عن مالك بنحوه» وأخرجه أيضًا في 
فضائل القرآن والتوحيد من طريق عقيل عن ابن شهاب, وفي فضائل القرآن أيضًا 
من طريق شعيب عنه» وفي استتابة المرتدين من طريق يونس عنه وأخرجه أيضًا 
أحمد (ج١اص55. 25٠‏ 45 وجالك اف وخر الصلاة والترمذي في القراءة» 
وأَبُو دَاوْدَ والنسائي في الصلاة» والطيالسي وأبوعوانة وابن حبان وابن جرير 
والبيهقي (ج "5ص 7"87) . 

قال السيوطى فى الاتقان: ورد حديث : «نزل القرآن على سبعة أحرف» من رواية 
عق بن المتدان. فسرد أسمائهم» ثم قال: فهؤلاء أحد وعشرون صحابًّاء وقد 
نص أبوعبيدة على تواترة. وقال القاري: حديث نزل القرآن على سبعة أحرف 
ادعى أبوعبيدة تواتره؛ لأنه ورد من أحد وعشرين صحابيًّاء ومراده التواتر اللفظي» 
وأمّا تواتره المعنوي» فلا خلاف فيه» انتهى . 

قلت: ذكر الهيثمي في أواخر التفسير أحاديث ثلاثة عشر صحابيًا منهم مع 
الكلام فيها من أراد الوقوف عليها؛ فليرجع إلى «مجمع الزوائد» (جلاص١96١-‏ 
6). 


كناب قضائل الْقَرآن بَابُ احْتِلَافٍ القِرَاءات وَحَيْمع القزآن 
+ ج | اتتتستحم سد حاستحسه ج كات د حصت جح وسح بص حممه اه جز دح وس سد دج +3 حتت م جو جد مسد 


7*5 01] وََنِ ان مسْعُووٍ عنفتة” كال سَمِعْتُ رَجُلَا َرأ 
وسقت الي يل يَفْرأ خلاقهاء مث بو اللي عل كأخبر مر َهُ فَعَرَفْث في 
جه الْكرَاعِيَة يَهَ فَقَالَ: «كلاكمًا م+ مين » فا ُو ون من ان بهن 
اخْتَلَفُواء َهَلَكوا». رَوَاهُ الْبُخَارِي] [أصحيح] 


حوتت6 الشرح 

”3 قوله: (مَمِعْتٌ رَجلَا م قَوَأَ) ا آية كما في رواية» وفي أخرى: 
قرا 5:1 :قال العاف :عدا الرجل يستمل ان كر يهو ان بن طن مد حر 
الطبري من حديث أبي بن كعب أنه سمع ابن مسعود يقرأ آية قرأ خلافهاء وفيه: أن 
النبي يك قال: «كلا كما محسن»» انتهى . قلت: لكن بين الطبري من هذه الطريق 
أن السورة المذكورة سورة النحل» ويظهر من روايات أحمد أنَّ الاختلاف كان في 
سورة من آل حم يعني : الأحقاف» فقدروى هو(ج١‏ ص١247‏ 5 ) من طريق زر 
ابن حبيش» عن ابن مسعود في هذه القصة. قال: أقرأنى رسول الله يَلِ سورة 
الأحقاق» وأقرأها وجل القن فخالفني في آية طكهاة وعيده الع اض 4414 مق 
طريق زر أيضّاء أقرأني رسول الله كيةِ سورة من الثلاثين من آل حم يعني 
الأحقاف. قال: وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت الثلاثين 
الحديث. وعنده أيضًا (ج١‏ ص١١‏ 4) من طريق أبي وائل عن عبد الله قال: سمعت 
رجلا يقرأ حم الثلاثين يعني : الأحقاف . . . إلخ» وذكر العيني رواية لابن مسعود 
من صحيح ابن حبان تدل على أن تلك الآية من سورة الرحمن واللَّه أعلم . 

(يَقْرَأُ خَلَاقَهَا)؛ أي : غير قراءة ذلك الرجل» والضمير راجع إلى المصدر 
0 . (فجِنْتٌ به)» أىْ : أحضرتهء وفي رواية : فأخذك بيده فأتيت 

. (فَأَخيَرْنة): ا بما سمعت من الخلاف. (فَعَرَفْتٌ في وَجهِهِ الْكَرَاهِيةً) 
بتخفيف الياء. أي: آثار الكراهة؛ خومًا من الاختلاف المتشابه باختلاف أهل 
الكتاب؛ لأن الصحابة كلهم عدول». ونقلهم صحيح.» فلا وجه للخلاف» قاله 


(5 078 البَخَارِي (0055), وَالنّسَائي ذ في «الكبرى» (40 6 فِي فَضَائِلٍ القَرْآنٍ عَنْهُ. 
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القاري. وقال الطيبي: أي : للجدال الواقع بينهماء وفي رواية زر المذكورة: 
«فغضب وتمعر وجهه). 

(كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ) . قال القاري: أي : في رواية القراءة وأفراد الخبر باعتبار لفظ : 
«كلا». وقال القسطلاني: فإن قلت: كن رهيهذا القول مع إظهار الكراهية؟ 
أجيب : بأن معنى الإحسان راجع إلى ذلك لقراءته وإلى ابن مسعود لسماعه من 
رسول اللَّه ككِْهِ ثمّ تحريه الاحتياط» والكراهية راجعة إلى جداله مع ذلك الرجل 
كما فعل عمر بهشام» كما تقدم؛ لآن ذلك مسبوق بالاختلاف . وكان الواجب عليه 
أن يقره على قراءته» ثم يسأل النبي كَكةٍ عن وجهها. 

وقال المظهري: الاختلاف في القرآن غير جائز ؛ لأن كل لفظ منه إذا جاز قراءته 
على وجهين أو أكثر» فلو أنكر واحد أحدًا من ذينك الوجهين أو الوجوه؛ فقد أنكر 
القرآن ولا يجوز فى القرآن القول بالرأي؛ لأن القرآن سنة متبعة» بل عليهما أن 
تالا عن ذلك مين نهو أعلي منهما. انتهى. وقال ابن الملك: إنما كره اختلاف 
ابن مسعود مع ذلك الرجل في القرآن؛ لأن قراءته على وجوه مختلفة جائزة» 
الكاويضي الك اارتقية كار لشرات وهو غير جائز . قال القاري : هذا وقع من 
ابن مسعود قبل العلم بجواز الوجوه المختلفة وإلا فحاشاه أن ينكر بعد العلم ما 
يوجب إنكاره وإنكار القرآن» وهو من أجل الصحابة بعلم القرآن وأفقهم 
بأحكامه» ولعل وجه ظهور الكراهية في وجهه عليه الصلاة والسلام إحضاره 
الرجل» فإنه كان حقه أن يحسن الظن به ويسأل النبي جَثِْةٍ عما وقع له» ويمكن أنه 
ظهرت الكراهية في وجهه عليه الصلاة والسلام عندما صنع عمر أيضًا لكن عمر 
لشدة غضبه ما شعر أو حلم عليه الصلاة والسلام لما رأى به من الشدة. 

قلا تَخْتَلِفُوا) . أي : أيها الصحابة» أو أيها الأمة وصدقوا بعضكم بعضًا في 
الرواية بشروطها المعتبرة؛ قاله القاري توبال الفجل بي أ : لا تختلفوا اختلاقًا 
يؤدي إلى الكفر أو البدعة كالاختلاف في نفس نفس القرآن» وفيما جازت قراءته 
وحيين وا برقع في الزن أو الشبهة. 

(فَإِنَمَنْ كان قبلَكُمْ) » أي : من بني إسرائيل (اخَتَلْهُوا) بتكذيب بعضهم بعضًا. 
(مَهَلَكوا) . أي : باختلافهم» وفي رواية: «فَأمْلِكُواه بضم أوله. 


كتابُ قضَائِل القَرآ أن بَابُ اخْتِلَافٍ القِرَاءاتِ وَحَْمع القزآن 


ع جا يجيد هدوحو مسح جد 


وفي خرف «فأَهْلَكَهُم). ا اللّه بسبب الاختلاف . قال الحافظ : وعند ابن 
حبان والجاكم عن من ظرين زر خيان عن ابن مسعود في هذه 
القصة : «قَِنّمَا أَهْلَّكَ مَنْ كان نّ قَبلَكُمْ الاختلاف» انتهى. وكذا وقع غَدك حمل 
2 ١ص‏ 1 4) وفي رواية أخرى له (ج١‏ ص١47:‏ 047) : «َإِنَمَا مَل أو أُمْلِك مَنْ 
كانَ قَبِلَكُمْ بالاختلاف» . 

قال الحافظ: وفي الحديث: الحض على الجماعة» والتحذير من الفرقة 
والاختلاف» والنهي عن المراء ف في القرآن بغير حق» ومن شر ذلك أن يظهر دلالة 
الآية على شيء يخالف الرأي تومل بالنظر وتدقيقه إلى تأويلها وحملها على ذلك 
الرأي ويقم التجاخ"في :ذلك والمناضلة عليه أ 

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُ) في أول الخصومات,ء وفي ذكر بني إسرائيل وفي آخر فضائل 
القرآن من طريق عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن عبد الله بن مسعود» 
واللفظ المذكور له فى الخصومات وأخرجه أيضًا أحمد من هذا الطريق 
(ج١اص97 41١‏ - 417 405)» قال العيني : وأخرجه النسائي في #فضائل 
القران». 


مِرعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
2 الحسسي ل ممع م ومس 1 بوممع مت مسبو سمت )3 ماسوو ببدم ل مده مع عسويو إلا موود 0 11 1 


١‏ 10106 0 0 بي ْن كَغب قَالَ: كُنْتُ 3 المَسْجء قَدَحَلَ 
رَجُل يُصَلَي ‏ فَقَرَ َه أَنْكَرْتَهَا عَلَيْه نَم َخَلَ آخَرٌ فَقَرَأ قِرَاءَة 0 
إن 


ا ا الا 0 ا للب ال ها 


نيه فقي لطقة نمك يف على شو لو ل 
قِرَاءَةٌ أنكرْهَا عليه وَدَخَلَ آخَرٌ كَقََآَ سِوّى قِرَاءَةٍ صَاحِبدء فَأْمَرَهُمَا 


5-8 َقَْآفَحسَنَ شأتهُمَا سقط في تفي من التحذِيب وَلَاإِذْ كنْتْ نبي 
الْجَاهِلِيّة لما رََى رَسُولُ الل كما اذ ميتي صرب في سَدري تقض 
عَرَكا وَكَأنمَا أنْظُرُ إِلَى اللو يد َرَقَاء فَقَالَ لي : يا أ َي ِل إِيْ أن هرا 
الْقرْآنَ عََى حَرْفِء قَرَعدتُ إل أن هود علَى أي َه لي الثَّانِيَةَ اْرَأهُ 


عَلَى حَرْفيْنِ ٠‏ فَرَدَدتَ ِلَيْهِ : أَنْ هون عَلَى مي . رد إلى الَالئَةَ : 


0 


ا سَيِعَةٍ أَحْوْفء وَلَك يكل رد رَدَدْنْكَهَا مَسْأَلَةٌ تسْأَلبيهَاء فَقُلْتُ : 7 
ني اله افو أي وأ اطلة. : يوم كم 


2 


إِبْرَاهيم 1ك ) . َرَوَاهُ مُسْلِمُ] اصحيحا ذا 


ع8 


أحمد (ج ا ل والبييقي ه70 من وجه لخر 0 هذا 


56 5 أي بالجنان أو باللسان. 


(نُمَ َل آَرٌ ففرأ قِرَاءَةَ سِوَى قِرَاءَةٍ صَاحِيه) » أي : فأنكرتها عليه أيضًا . وقيل : 
الظاهر أنه لم تكن قراءة هذا الآخر منكرة عند أَبَيّ وإلا لذكر الانكار عليه أيضًا . 
(قَلَمَا قَضَيْنَا الصّلَاة) دن على أن أبن أيضًا كان في الصلاة. والظاهر: أنها صلاة 
الضحى أو نحوها من النوافل؛ قاله القاري. (دَخَلْنَا جَمِيعًا). 2 كلنا أو 


مجتمعول . عل وشو الله كَلةِ) ‏ أ فى حجرة من حجراته. 


(5755) مُسْلِم 80٠١/50/0‏ 00 (407١)»ء‏ وَالنَّسَائَى (؟/ 2)١67‏ كلهم فى الصَّلَاةٍ عَنْهُ 


كتاب قضائل الْقَرآن بَابُ احْتِلافٍ القِرَاءَاتِ ومع القؤآن 
ع لعسيو سمه جإد حدس صصص موحد سو و تون جاإصص ود 


22111111010 


0 57 


فَقَرَ1) بلفظ التثنية» 1 كلاهما. (فَحَسَنَ) من التحسين . (شانهما)» أن 


8 : كلاكما محسن» أو قال : لكل واحد منهما أحسنت» وعند البيهقي» » فقال: 


«أَحْسَْتمَا أ و أَصَبْمَااء وفي رواية لعبد اللّه بن أحمد قال: «قد أحسنتم». (فَسَقَطَ 
ني نَفْسِي مِنَ التَكذِيب)» أي : خطر في قلبي من التكذيب من جهة تحسينه وآ 


قراءتهما ظنًا مني أن كلام الل الواحد يكون على وجه واحدء ولا يجوز أن يقرأء كل 
رجل كيفما شاء. (وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَامِلَيّة): أي : ولا وقع في نفسي التكذيب 
والوسوسة؛ إذ كنت فى الجاهلية» وهذا مبالغة؛ لأنه كان فى الجاهلية جاهلاء فلا 
تيعد وقوح التكدين والوشوسية + ]ةذاك وكا به نتضول القيق والمعرقةء فهو 
بعيد وأمر عظيم . 

قال النووي: معناه: وسوس لي الشيطان؛ تكذيبًا للنبوة أشد مما كنت عليه في 
الجاهلية؛ لأنه في الجاهلية كان غافلا أو متشككّاء فوسوس له الشيطان الجزم 
بالتكذيب «“وقال القاصي عياص : يعلى كوله : ١سَقَطَ‏ فِي نَفْسِي)» إنه أعترته حيرة 
ودهشة قال: وقوله : «وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِليّة. معناه : أن الشيطان نزغ في نفسه 
تكذيبًا لم يعتقدهء قال: وهذه الخواطر إذا لم يستمر عليها لا يؤاخذ بها. قال 
القاضي: قال المازري: معنى هذا: أنه وقع في نفس أبي بن كعب نزغة من 
الشيطان غير مستقرة» ثم زالت في الحال حين ضرب النبي مَةٍ بيده في صدره 
ففاض عرقًا انتهى . 

وقال الطيبي: يعني: وقع في خاطري من تكذيب النبي 5 َك لتحسينه بشأنهما 
تكذيبًا أكثر من تكذيبي إياه قبل الإسلام؛ لأنه كان قبل الإسلام غافلا أو مشككا: 
وإنما اس ظم هذه الحالة؛ لآن الشك الذي داخله فى أمر الدين إنما ورد على مورد 
اليقين. وقيل: فاعل سقط محذوف» أي: وقع في نفسي من التكذيب ما لم أقدر 
على وصفه ولم أعهد بمثله ولا وجدت مثله؛ إذ كنت في الجاهلية وكان أَبَيّ من 
أكابر الصحابة» وكان ما وقع له نزغة من نزغات الشيطان» فلما ناله بركة يد 
النبي عَكِةٍ زال عنه الغفلة والإانكار» وصار في مقام الحضور والمشاهدة. انتهى . 


قلت : وفي رواية عند أحمد: ما تخلج في نفسي من الإسلام ما تخلج يومئذ» 
وفي أخرى : ما حك في صدري شيء منذ أسلمت إلا إني قرأت آية وقرأها رجل 


مزعاة المقاتيح شح مشكاة المصابيح 


آخر غير قراءتي» الحديث. وفي رواية عند الطبري : فوجدت في نفسي وسوسة 
الشيطان حتى احمر وجهي. فضرب في صدريء. فقال: «اللَهُمَ احْسَأ عه 
الشيطان» . 

(قَلَمَا رَأَى رَسُولُ الله يك مَا قد عَشِيَني). أي : اعتراني وحصل لي من وسوسة 
الشيطان ونزغته . (ضَرَب فِي صَذْرِي). قال القاضي : ضربه يَدِنةٌ في صدره ؛ تشيتاله 
حين رآه قد غشيه ذلك الخاطر المذموم . (ففِضتٌ) بكسر الفاء الثانية وسكون الضاد 
المعجمة عرفا بالتحريلك تمينتء أي : فجري وسال عرقي من جميع بدني» من 
فاض الماء يفيض فيْضًا؛ إذا كثر حتى سال وهذا أبلغ من «فاض عرقي»». فإن في 
الأول إشارة إلى أن العرق فاض منهء حتى كأن النفس فاضت منهء ومثله قول 
القائل: سألت عيني دمعًا. 

(وَكَأنْمَا أنْظُرُ إِلَى الله َرَقَا أي : خومًا. قيل: تمبيزء والأظهر إن نصبه على 
المفعول له؛ قاله القاري . قال التور بشتي : الفرق بالتحريك: الخوف» أي : 
أصابني من خشية الله والهيبة فيما قد غشيني ما أوقفني موقف الناظر إلى الله 
إجلالا وحياء . وقال الطيبي : كان أبي تإفتة من أفضل الصحابة ومن الموقنين وإنما 
طرأ عليه ذلك التلويث بسبب الاختلاف نزغة من الشيطان» فلما أصابته بركة 
ضربه منت بيده على صدرهء ذهبت تلك الهاجسة وخرجت مع العرق فرجع إلى 
البو فظن إلى الله تعالي خوا وخيملا عدا عنمن النيطان: 

(َقَالَ إي). أي: تسكيئًا وتببيئًا. (أَرْسِلَ إك) علن ناه المجهولء 
أرسل الله جيريل» وا كي البح بن المتا لاقل يناه المعاوم 21 ' 0 
اللّه إلىّ قاله القاري. قلت : وعند أحيل: (إنَّ رَبّي تبارك وتعالى أَرْسَلَ إِلَىّ2 . 

(أَن اقْرَأ الْقَرّآنَّ) بلفظ الأمرء أو المتكلم المعلوم. قال الطيبي: «أن» مفسرة » 
وجوز كونها مصدرية على مذهب سيبويه وإن كانت داخلة على الأمر. (فَرَدَدْتٌ 
ِلَيْهاء أي : جبريل إلى الله تعالى . (أَنْ هَوّنْ). أي : سهل ويسر. قال القاري: «أَنْ) 
معندزية ولابضر كون متاخولها ١م‏ لأنها تدخل عله عدد سيزية» أو مفسيرة لما 
في «رددت» من معنى القول. يقال: رد إليه إذا رجعء قلت : قال لاني : «أن» 
مفسرة؛ لأن رددت» في معنى القول» وهو رجعء. أي: فرجعت إليه القول «أن 


كتاب قضائل الْقَرْآن اب احْتَلَافٍ القِرَاءاتِ وَحَْمع القرآن 
ع #إل سس سوسوي مس لصم ع وم محص لمجي سحو سمو هد #الاسجوي ع عم سيو وو ايوب عم و 


م 


هوّن) من معنى قوله في الحديث الآخر - عند مسلم - فقلت دسل الل ماف 
وَمَعْفْرَتَه . (َرَدَ !لي الثَانبَةَ ِيَه) ماض مجهول أو معلوم . ع :زد الله إليّ الرسالة 
الثانية. (ا5 َه بصيغة الأمر أو المتكلم وهو بدون «أن» في جميع النسخ الحاضرة 
من المشكاةء وفي مسلم: «أن افرَأمُ أي : بإثبات «أن» وكذا نقله في «جامع 
عا (ج ”اص 4 07 0 وقع في (مسند الإمام أحمد» و«السنن» للبيهقي . 
(قَرَد إلى الثَّالئَةَ : 53 د غ1 سَبْعَةِ أَخْرْف)» كا في هله الرواية» وهي رواية 
عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلي» عن أَبيّ بن كعب» ووقع في 
ل ل ل د فقال: «إِنَّ 
الله يَأمُدْكَ أَنْ تَفْوَاً أمَتَكَ الْقّدْآنَ عَلَى سَبْعَةَ خْرف». قال النووي: هذا مما يشكل 
معناه. وأقرب ما يقال ذ ل : إنَّ قوله في الرواية الأولى : ااقَرَدٌ 
إِلََّ الثَالقَةه المراد بالثالثة : الأخيرة» وهي الرابعة» فسماها ثالثة مجازّاء وحملنا 
على هذ التاويل "تضر عه ف "الروانة القانة* أن" الأحرقت البنيعة بإنما كان اف 
المرة الرابعة» وهي الأخيرة ويكون قد حذف في الرواية الأولى أيضًا ل 
الحزات» ادبن 
(وَلَكَ بكلٌ رَدَةِ رَدَدنُكَهَااء قال النووي : هذا يدل على سقط فى الرواية الأولى 
ذكره بعض الرواة الثلاث؛ وقد جادت مبينة في الرواية اثانية 05 أ 1 لك 
بمقابلة كل دفعة رجعت إلى وارَددتكهاا بمعنى أرحتلك إلبيا» بحية :ما عونت 
على أمتك من أول الأمر. (مَسَألَةٌ تَشْألنيهًا)) أ إإحانة عبالةء أي فسآألة كانف: 
وقال النووي: معناه: مسألة مجابة قطعًا. وأمًا باقي الدعوات فمرجوة ليست 
قطعية الإجابة . وقال الأبي: تقدم - أي : في كتاب الإيمان - ما في حديث : الكل 
َب دَعْوّة): إن معناه : أن تلك الدعوة محققة الإجابة وأن غيرها على الرجاء» وأن 
كونها محققة الإاجابة لا يمنع من قبول غيرهاء ومن قبول غيرها هذا الحديث؛ لأنه 
لو لم تكن الأولى والثانية هنا مقبولتين؛ ع ترات حورت لاوا 
وقال الطيبي : أي : ينبغي لك أن تسألنيهاء فأجيبك إليها. (اللَهُ اعفن لِأمتي 
الله اغَفْقَ لأمُتي) . قالها مرتين» قيل: الأولى لأهل الكبائرء والأخرى لأهل 
الصغائر. وقيل العكس . وقيل: لما انقسم المحتاج إلى المغفرة من أمته إلى مُفرّط 


1 مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


ب« حمخيد جإ حيم ججح جه وود 27 و-4 


جه جل معو و وه و 2 يد 


و مُفْرِط استغفر كَلةٍ للمقتصد المَمَرّط في الطاعة» وأخرى للظالم المُفْرِط في 
سحاد الاراى الحراصن ؛ لأنّ كل أحد لا يخلو عن تقصير ما في حقه تعالى» 
كما قال تعالى كلا لما يد 2 © > رعس" والثانية للعوامء أو الأولى في 
الدنياء والأخرى في العقبي. 
(وَأعَرْتُ الثَالِنَة)» أي المسألة الثالثة»ء وهي الشفاعة الكبرى (ليَوب)» أي 

ْق ف ين ولو انين فد . اخلى ام )برقع مععلوف 
على (الحَلقٌ). وفيه : دليل على رفعة إبراهيم على سائر الأنبياء وتفضيل نبينا على 
الكل - صلوات اللَّه وسلامه عليهم أجمعين. 


وعع و هي 


(رَوَاُمُسْلِمٌ) من طريق عبد الله بن عيسى عن ابن أبي ليلي؛ عن أبي بن كعب» 
وأخرجه ايضا جد رم وص7١١2»‏ م214 4) والبيهقي (ج ١‏ ص787) وأخرجه 


أَبُو دَاوَدَ والنسائي في الصلاة والطحاوي في «مشكله») ((ج :ص )١91١‏ ومسلم 
وأحمد (ج ه.ص7؟١)‏ أيضًا من طريق مجاهد» عن ابن ن أبي ليلي نحوه. 


2 


575-[4] وَعَنٍ ابْنِ عَيّاسِ َال : إِنَّ رَسُولَ الل يكل قَالَ : ١أكْرَأني‏ 
حِبْرِبل عَلَى حَرْفٍء قرافم قَلَمْ وَل أده ويَزيدُني ؛ ؛حَتَى الَْهَى إِلى سَبْعَةٍ سَعَة 
أخْرْفٍ)' .قَالَ ابْنُ شِهَاب : قي أن لك السبعة ارق إِنمَا هن في الْأثْر 

تَكُونُ وَاحِدَا لا تَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَام. [مُتَقْ علي ١‏ 


الشرح 
5" ”75 قوله: (وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ : إنَّ رَسُولَ الله يك فَالَّ) قال الحافظ : 
وات ضرع ع ل ل 
ل ا ا ا 


)5١83(‏ مُتَمَىّ عَلَيْه : عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ؛ البْخَارِي )149١(‏ فِي بَْءِ الخَلْيِء مُسْلِمِ (819/775) فِي 
الصَّلاة. 


كتاب ٠‏ فضائلٍ القرآنٍ ‏ باب احْتِلافٍِ المزاءات جع القزان ‏ 


تقدم وسيأتي أيضًا . (أقْرَأني جبْرِيلُ) :8 القرآن . على حَوْفٍ) واحدء أي : أولا. 
(فرَاجَعَْهُ)» أي “الله أو جبزيل + وفي رواية أَبَيّ المتقدمة : «فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ أَنّْ هَوّنْ 
عَلَى أمّي2» وفي رواية له عند مسلم أيضًا: «إنَّ أمّتِي لا تُطِيقُ ذلك . 

(قَلَمْ أرَلَ أسْمرِيدة» اق :اظلنة ين اللهالزياة 5 أ اطلب مق تجتريل أن يطل 
من اللّه الزيادة في الأحرف للتوسعة والتخفيف . (وَيَزِيدُنِي)» أى وال ري 
ربه تعالى.ٍ فيزيدني . (حَتَى انْتَهَى). أي : طلب الزيادة والإجابة أو أمر القرآن. 
(إِلَى سَبْعَةِ أَحْرْفٍ). أي اوج يجوز أن يقرأ بكل وجه منها . وقد تقدم الكلام في 
العراة مسار تميق بمارهي الراجح مندء 0 
عبد الله بن أحمد(ج دص 17) قال رسول الله كَل ل 
أَحَدُهُمَا : 00 مرَأعَلَى حَرْف» قَقَالَ الآخَرُ يقلت رذني ل اقرَأَعَلَى حَرْقَيْنِ 
َقَالَ الآحَرٌُ: رَدْهُ قَالَ : إفْرَأعَلَى تان َقَالَ الآحَرُ: زه قَقُلْتُ : زدْنِيء قَالَ : اقْرَأ 
عَلَى أَرْبعَةٍ أخرْفٍء كَل الآخَرُ : زه قُلْتُ: ني قَالَ: ار نُؤْفء قَالَ 
الآخرٌ :زد قلت : زِدْنِيء قَالَ : ار ا : زْدَهٌء قا ل اتن أ على سيقة 
ا أخدف: فَالْقرآنٌ أنزلٌ عَلَى سَبْعَةٍ سَبِعَةِ أحرّف» . 

(قَالَ ابْنُ شِهَاب)؛ أي ا ا 00 
عن ابن عباس . (بَلَعَني) وجعل في رواية أحمد والبيهقي القول الآتي من كلام 
مي ا ا قال الزهري: وإنما هذه الأحرف 

.٠‏ إلخ . (إنَّ تِلّكَ السَّبْعَةَ الآ حَرُفَ) بالنصب على الوصفية. وقيل: بالجر على 
الإضافة. 


(ِي لْأمْرِ تَكُونُ وَاحِدَا لا نَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَام). كاش جمع الم 
الحاضرة من «المشكاة» والذي في «صحيح مسلم»: «فيَ الأمر الذي يكون واحدًا 
لا يختلف في حلال ولا حرام»؛ وهكذا وقع في «جامع الأصول» (ج #اص 078 
والفتح» وعند الطحاوي : «أن تلك السبعة الأحرف إنما تكون في الأمر الذي يكون 
واحدًا لا يختلف في حلال ولا حرام»»؛ ولأحمد والبيهقي : "وإنما هذه الأحرف في 
الأمر الواحد. وليس يختلف في حلال ولا حرام». ومعنى هذا الكلام : أن مرجع 
الجميع واحد في المعنى» وإن اختلف اللفظ في هيئته. وأمّا الاختلاف بأن يصير 
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المثبت منفيًا والحلال حرامّاء فذلك لا يجوز في القرآن. قال تعالى : لوَلوْ كن من 
عند عر أله لَجدُوأ فِهِ أُعْيلَهًا كَيرا» رس ا ويه 
يجدوا فيه اختلافًا يسيرّاء وكأن ابن شهاب قصد بذلك رد ما سبق في شرح حديث 
عمر من قول طائفة في بيان معنى الحديث : أن المراد بالأحرف السبعة: أن القرآن 
أنزل على سبعة أصناف من الكلام. واختلف القائلون به؛ فقيل: أمر ونهي وحلال 
رجاه وعدم رايهم اتاب والجتكرا بكاو كرا هذالك اموا حديه ابن مسعودم 
وعند أبي عبيد وغيره مرفوعًا : قال : ااكَانَ الْكتَابُ الأول يَزلُ ِنْبَابٍ وَاحِدٍ َل 
حَرْفٍ وَاحِدٍ وَنَرَلَ الَرْآنُ مِنْ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ ء سَبْعَةِ أَحْوْف رَاجِرٌ وَآيِرٌ وَحَلَالُ 
وَحَرَامٌ وَمُحْكمٌ وَمَتَشَابه وَأَنُثَال6) التعويت :وقد تقدم أن هذا الحديث منقطع, 
وأجاب عنه آخرون من جهة النظرء فقال البيهقي: إِنْ صم فمعنى قوله: في هذا 
الحديث سبعة أحرف» أي : سبعة أوجه كما فسرت فى الحديث» وليس المراد: 
الأحرف السبعة التي تقدم ذكرها في الأحاديث الانترى لأن سياق تلك الأحاديث 
يأبى حملها على هذاء بل هي ظاهرة في أن المراد أن الكلمة الواحدة تقرأ على 
الوجهين وثلاثة وأربعة إلى سبعة؛ تهوينا وتيسيرّاء والشيء الواحد لا يكون حرامًا 
وحلالا في حالة واحدة. 


وقال ابن أبي عمر: إن مَنْ أَوَّلَّ السبعة الأحرف بهذاء فهو عندي فاسدء وممن 
ضعف هذا القول ابن عطية» فقال: الإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحليل 
حرام ولا تحريم حلال ولا في تغيير شيء من المعاني المذكورة» وبه صرح 
الماوردي» حيث قال : هذا القول خطأ؛ لأنه بَكِةِ أشار إلى جواز القراءة بكل واحد 
من الحروف وإبدال حرف بحرف. وقد أجمع المسلمون على تحريم إبدال آية 
أمثال بآية أحكام. وقال أبوعلي الأهوازي و أبوالعلاء الهمداني: قوله في 
الحديث : «رَاجِرٌ وَآمِرٌ...» إلخ . استئناف كلام آخرء أي: هو زاجرء أي: القرآن» 
ولم يرد به تفسير الأحرف السبعة» وإنما توهم ذلك من توهمه من جهة الاتفاق في 
العدد» ويؤيده؛ أنه جاء في بعض طرقه: «رَاجِرًا وَآمِرَا بالنصب» أي: نزل من 
بسينة أبواب على سيعة احرف حال كوله :اجر :... إلخ: 

وقال أبوشامة : يحتمل أن التفسير المذكور للأبواب لا للأحرف» أي : هى سبعة 
أبواب من أبواب الكلام وأقسامه أي : أنزله الله على هذه الأصئاف لم يقتصر منها 


كتَابُ قضائيل المآ آنِ بَابُ احْتِلَافٍ القِرَاءاتٍ وَحَبْمع القّرْآن 
9 اسهد :إل سوم حو وسح جيه د 7[ س3 جو ع وتو واد صحصوور 


عل صو ع 1 08 


على صنف واحد كغيره من الكتب . انتهى. قال القاري: وهو الظاهر المتبادر. 
وقال الحافظ : ومما يوضح أن قوله: «رَاجِرٌ وَآمِرٌ...) إلخ. ليس تفسير لللأحرف 
السبعة ما وقع في مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عقب حديث ابن عباس» 
قال ابن شهاب : بلغني أن تلك الأحرف السبعة ل 

(مَتَمَنْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في ذكر الملائكة من بدء الخلق. وفي فضائل 
القرآن» ومسلم في فضائل القرآن وبلاغ الزهري من أفراد مسلم. والحديث مع 
هذه الزيادة أخرجه أحمد (ج١1ص17”)‏ والطحاوي في مشكله (ج#4 ص١11١)‏ 
والبيهقي (ج١‏ ص 7”84) وأخرجه أيضًا أحمد (ج١اص2777‏ 2.775 514) بدون 
ذلك. 
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-١07‏ [ه] عَنْ أَبِيّ بْنِ كَعْب قَالَ: لي رَسُولُ الله يك جبْرِيل» 


فَقَالَ: «يَا جبْريل ! | إن يعدت إلى أمد أميينَ 2 مِنْهُمْ الْعَجُورٌ وَالشَبْحُ الْكبِيرٌ 
َم واْجارية» ولج اي لم َرأ يكبا قذه قال: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ 


2-0 عه تب 


الْقْرْآنَ أَنْرِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرْفٍ. روه التَرَمِذِي] 
- وَفِي رِوَايةٍ لِأَحْمَّدَ وَأَبِي دَاوْد: قَالَ: «لَيْسَ مِنْهًا إِلا شَافٍ كاف»”* 
- وَفِي رِوَايةٍ لِلنَمَائِيٌ فقَالَ : (إنَّ جِبْرِيلَ وَمِكَائِيلَ أَيَاني» فَفَعَدَ جبْرِيل 

عَنْ يَميني ‏ وَِكَائِيلُ عَنْ يَسَارِيء فقَالَ جبريل : اهأ الُْرْآنَ علَى حَرْفٍء قال 

ميكائيل : اسْئَرِدْهُ حَنَّى بَلْعّ سَ عي سَبْعَةَ أَخْرْف, فَكُلٌ حَرْفٍ شاف كَافٍ» 0 


حوييته الشرح 
ا" ” ”7 - قوله: (لَتِى رَسُول الله جبريل) , 56 عند أحجار المراء كما فى 
رواية أحمد (ج0٠ص17١)‏ وكذا وقع في حديث حذيفة عند أحمد (ج هدص 27/850 
4٠5‏ ) والبزار كما في «مجمع الزوائد» (ج) (ص١2)‏ وأحجار المراء 
موضع بقباء قاله المجد . وقال في «النهاية» : فيه : إنه بثِةٍ كان يلقى جبرائيل بأحجار 
المراء . قال محاهد : هي قباء» وقد تقدم أنه وقع في رواية مجاهد عن ابن أ لني 
عن أبي بن كعب عند مسلم وغيره أن النبي يِةٍ كان عند إضاءة بني غفار» فاثاة 
ار ص ا ص رت 
(إِلى أُمَةِ أَميّينَ). أي : لا يحسنون القراءة للمكتوب . قال تعالى : 00 
بك فى لاعن رشا ا مَنْب# «اجسسة: ٠١‏ والأمي من لا يكتب ولا يقرأ كتابّاء وقال كد 


21500 الَرِْذِي (11) فِي القِرَاءَاتِ وَكَالَ: : حَسَنّ صَحِيحٌ» عَنْ أبَيّ بن كُعْب تنافقة 
3 © أَبُو دَاوُه 18070 ) عَنْ أَبَنُ 


. ابْنُ حِّان في صّجيجه 5 مِنْ طَرِيقٍ لس عَنْ أ سس كب‎ ١ 


سمو سعد 2 دع موجه كأ موود 


كتَاب قَصَائِل الْقَرآ آن باب اخْتِلَافٍ القِرَاءاتِ وَحَيْمع القَرآن 
3 - < +إ2 حوس سح كيو ميرب #إلا جمد و سج جح وج و جلا كود 


(إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب»ء أراد أنهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا 
الكتابة والحساب فهم على جبلتهم الأولى. (مِنْهُمْ العَجُورٌ) بفتح المهملة وهي 
المرأة المسنة. (وَالشّيْحْ الْكَبيرُ) وهما عاجزان عن التعلم للكبر. (وَالْغْلَامُ 
داريا رقم رس دوين التراوة الصو 

(وَالرَجُلُ الَذِي لمر يَْرَأْكتَاًا قَطْ)ء المعنى 56 بعثت إلى أمة أميين منهم هؤلاء 
المذكورون فلو أقرأتهم على قراءة واحدة لا يقدرون عليها (قال يا يَا مُحَمّدُ! إِنَّ 
الْرْآنَ أنْلَ عَلَى سَبْعةِأَحرْف). أي : فليقرأ كل بما يسهل عليه . (رَوَاه الَرِْذِيُ) في 
القراءات وأخرجه أيضًا أحمد (ج دوص”177) كلاهما من رواية عاصم بن بهدلة عن 
زر بن حبيش عن أبي بن كعب. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . قلت : 
عاصم هذا. قال في «التقريب»: إنه صدوق له أوهام وحديثه في الصحيحين 
مقرون. وقال العجلي: كان يختلف عليه في زر وأبي وائل. قلت: قد اختلف هنا 
على عاصم . فقال شيبان النحوي وزائدة: عن عاصم عن زر عن أبي بن كعب . وقال 
حماد بن سلمة: عنه عن زر عن حذيفة» أخرجه أحمد (جهص٠٠5.‏ 500) 
والطحاوي في «١مشكله»‏ (ج:)ص”187١)‏ والبزار» والحديث مشهور عن أبي 

قال القاري: الظاهر أن رواية أَبي عن جبريل هذا الإجمال رواية عنه بالمعنى. 
والظامن أن انا سيم من النبي يك يحكي عن جبريل ما مر عنه من التفصيل إنه لم 
يزل يستزيده حتى انتهى إلى السبعة» فروى هنا حاصل ذلك فهو أنه بعد الاستزادة 
نزل على سبعة أحرف . 

(وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوْه (جص4؟1١)‏ أخرجاها من طريق سليمان بن 
صرد عن أبي بن كعب وأخرجها أيضًا الطحاوي (ج4؛ ص184) وقد سكت عنها أَبُو 
دَاوْءَ والمنذري. (قَالَ)» أي: جبريل بعد قوله: (سَبْعَةِ أَحْدِفِ). 

(لَيِسَ مِنْهَا)» أي : ليس حرف من تلك الأحرف. (إِلَّا شَافِ)» أي: لأمراض 
الجهل. (كافٍ) في إجزاء الصلاة» أو شاف للعليل في فهم المقصودء كاف 
للإعجاز في إظهار البلاغة. وقيل: أي : شاف لصدور المؤمنين للاتفاق في المعنى 
وكاف فق الحجة على صدق النبي يد كذا في «المرقاة». (وَفِي رِوَابَةٍ لِلنَسَائتَ) 
اخرجها من طريق أنس عن أبي بن كعباء وأخرجها أيضًا أحمد (جه ص 97؟1). 
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#الاسسويو ع سح د 


(قلَ) لي . (جِبْرِيل : اقْرَأْ الْقَرْآنَ عَلَى حَرْفِ) واحد ا اسْتَرِدة) 

ي: اطلب زيادة قراءة القرآن على حرف واحد من الله؛ أو من جبريل ليعرض 
على الله بناء على أنه واسطة ثم لا يزال يقول له ذلك . وهو يطلب الزيادة ويجاب. 
(حَنّى بَلَعَ سَبِْعَةَ أحْرْف فكل حَرْفٍ شاف), أي: في إثبات المطلوب للمؤمنين. 
(كاك) في)الحنية على الكاقرين 


أ 


7 5- 111 وَعَنْ عِْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: نهُ مَرّ عَلَى قَاصنٌّ َرأ نَم 
يَسْأَلَ فَاسْتَرْجَعَ. ثم قَالَ: سَمِعْتُ رَ سُولٌ الله يك يَقُولُ : «مَنْ قَرَ الْقُْآنَ 
َلِيَسْأل الله به فإنه سَيجي غ أَقوَامُ يَفْرَعُونَ الْقَرْآنّ الوه به ه النّاسَ» : 
واه أَخْمَدُ دُ وَالمَرِمِذِيٌ] ١‏ 
الشرح 

6" ؟- قوله: (مَنَ عَلَى قاصّ) بتشديد الصاد وهذا لفظ أحمد» وعند 
الترمذي: مرَّ على قارئ» والقاص: من يحكي القصص والأخبارء» ويطلق 
القصاص على الوعاظ أيضًا. والمراد به هنا : الواعظ بالقرآن بقرينة ما بعده. 
95 هوا أي:: القر ا على قو وه ونال . (ثمَ يَسْأل). أي : يطلب منهم شيئًا من مال 
الدنيا بالقرآن وقوله: «يسأل» بلفظ المضارع في جميع النسخ الحاضرة من 
الك ود ملا و ال ا ا 
عندنا اثم سأل». أي : بلفظ الماضىي» وهكذا وقع عند أحمد. 

(فَاسْتَرْجَعَ). أي : قال عمران: ##إنَا يله وَِنَا لَه رُجِعُون» ربترة: ١5ى؟‏ لابتلاء 
القاص بهذه المصيبة التي هي السؤال من أموال الناس بالقرآن؛ لأنه بدعة 
و معصية » وظهور البدعة والمعصية ب بين المسلمين مصيبة . أو لابتلاء عمران 
بمشاهدة هذه الحالة الشنيعة وهي مصيبة . 


مَنْ قَرَأ الْقَرْآنَ كَلْيَسَْلِ الله به)» أي : فليطلب من اللَّهِ تعالى بالقرآن ما شاء من 


(277) التَّرْمِذِي (19107) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُْصَّيْن فِي فَضَائِل القّرْآنِء وَقَالَ: حَسَنٌ» إِسْنَادُهُ لَيِسْ بذاك . 


كتاب فضَائلٍ الْقَرْآن تاب احْتِلافٍ القّرَاوات لي القَآن 


كن 7ص 


36 


ع اا سم مووي الأسسجو سم مسومو الا حسم أ 


أمور الدنيا والآخرة» لا من الناس . أو المراد: أنه إذا مر بآية رحمة فليسألها من 
اللّه تعالى» أو بآية عقوبة فيتعوذ إليه بها منها. وإما أن يدعوا الله عقيب القراءة 
بالأدعية المأثورة. وينبغي أن يكون الدعاء في أمر الآخرة وإصلاجح المسلمين في 
معاشهم ومعادهم . (فَإِنهُ). أي : الشأن. (سَبحِيءٌ فوَامُ يَفْرَهُونَ الْْآن يون + 
النامَ) أي : بلسان القال أو ببيان الحال. 

(رََاُ أَحْمَدُ) (ج:)ص575. 475. 594. 450). (وَالتَّرْمِذِيٌُ) في فضائل 
القرآن كلاهما عن خيثمة بن أبى خيثمة البصري عن الحسن البصري عن عمران بن 
حصين » توحقية هذا فازااتى «الظريت ابعنه : لين السووف» وذكره اين جنات فن 
«الثقات». وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد أخرجه أيضًا الطبرانى 5 
«(الكبير) والبيهقي في اشعب الاإيمان») كماذ في «الكنز) . كن 


ا 
3 
ا 
73 
1 
ك0 


مِزْعاة المفاتيح شوخ مشكاة #المضابيح 
د بإ سح ج محم جود ع جإد 


: ححصي جد وسح سوه وجو وود جد وجت حم صوصو و وعد ادبو 


7924 [0] عَنْ بُرَبْدَةَ عقت قَالَّ: قَالَ رَسُولُ اللّه عله : لمن قَدا 
الْقُوْآنَ يَتأكل بهِ النَّاسسَء جَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَوَجْهُهُ عَظمْ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْم). 


لرَوَاهُ البِيعَقِيُ فى شُعَب الإيمان] 2< 


الشرح 

84“ ”3 قوله: (مَنْ قَرَاَ الْقْرْآنَ يَتأَكلُ به النّاسَ)» أي : يطلب به الأكل من 
الناس. قال الطيبي: يعني : يستأكل كتعجل بمعنى استعجل» والباء في (يهِ) للآلة» 
أي : أموالهم. (جَاءَ يَوْمَّ القِيَامَةٍ وَوَجْهَُهُ عَظمْ) بفتح العين وسكون الظاء. 
(لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمْ)» أي : من جعل القرآن وسيلة إلى حطام الدنيا جاء يوم القيامة 
على أقبح صورة» وأسوأ حالة حيث عكس» وجعل أشرف الأشياء وأعزها واسطة 
إلى أذل الأشياء وأحقرهاء وذريعة إلى أردثها وأدونهاء وفي الحديث : وعيد شديد 
لمن يستاكل بالقران: 

ا اَي في شَعَبٍ الإيمَانِ). قال العزيزي : بإسناد ضعيف » 0 ةس 
لظ َع و6 كر 
ل يُبَاهى به» وَرَجُلٌ يَسْتَأكلُ به وَرَجُلٌ يَأَكُلَهُ قله و اكه الحس وا عن 
والبزار عن عبد الرحمن بن شبل رفعه : «اقْرَءُوا الْقُدَآنَ وَلَا تَغْلُوا فيه وََا تَحْفُوا عَنْهُ 
وَلَا تََكُُوا يبه الحديث . قال الحافظ : سنده قوي . 

وقال الهيئمي: رجال أحمد ثقات. وأخرج أبوعبيد عن عبد الله بن مسعود: 
سيجيء زمان يسئل فيه بالقرآن فإذا سألوكم فلا تعطوهم. وأخرج الطبراني في 
«الأوسط» عن شيخه المقدام بن داود وهو ضعيف عن أبي هريرة رفعه: «اقْرَءُوا 


(1789) اليَيهّقِي (7776) في الشعب عنه. 


كتاب فضائل الْقَرْآنٍ باب اختلاف القراءات وجمع القّرآن 
م 2 عد أ سي ع سي جم 4ل موحد ١‏ 


ل 1 2 مس دي 452 اه 3 
0 الحديث. وهذه الأحاديث 
شواهد لحديث بريدة وحديث عمران بن حصين المتقدم في الفصل الثاني . 


81-5١55 «‏ ] وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يك لا يَعْرِفُ 
قَصْلَ السَُورَةٍ حَنَى يَنْزِلَ عَلَيْه يسم أ لتقل اير ». ْ 


[رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ] 


الشرح حمج ب 

١ 7 5 ٠‏ - قوله: (كَانَ رَسُولُ الله بك لَايَعْرِفُ قَضْلَ السُّورَةِ) بالصاد المهملة» 
أي : انفصالها وانقضائهاء أو فصلها عن سورة أخرى لحَلى يِل عَايِْيسْمٍ الله 
الرَّحْمَنِ الرّحِبِم)؛ ورواه الحاكم بلفظ: كان لا يعلم ختم السورة حتى تنزل 
«تر كم رز اليسِ حْ 4» ورواه البزار بلفظ : ل خائمة 
السورة حتى تنزل يتم أل ترا الي 2 4. فإذا نزل #شسم أل 
اققزل الجر » علم أن السورة قد ختمت واستقبلت وابتدئت سورة أخرى. 
واستدل به الحنفية لما هو المختار عندهم في هذه المسألة من أن البسملة آية 
مستقلة في القرآن» وليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السورء وإنما أنزلت 
لافتتاح القراءة بهاء وللفصل بين السورتين. قال الطيبي : هذا الحديث وما سرد في 
آخر هذا الباب دليلان ظاهران على أن البسملة آية من كل سورة أنزلت مكررة 
للفصل . 

قال صاحب «اللمعات» : في دلالتهما على أنها جزء من كل سورة كما هو مذهب 
الشافعي خفاء ظاهرء نعم يدلان على أنها من القرآن أنزلت للفصل كما هو مذهبناء 
واللّه أعلم . قلت : ويدل على كونها آية من القرآن في كل موضع كتبت فيه إجماع 
المسلمين على أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى والوفاق على إثباتها في 
المصاحف بخط القرآن مع المبالغة في تجريد القرآن عمًا ليس منه أسماء السور 
وأعداد الآي ولفظة آمين» واتفاق أئمة القراءات على قراءة البسملة في ابتداء كل 


140" أَبُو داو (0/84 في الصّلاةٍ عن ابن عبَّاسٍ #القة 


مِرْعاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
+2 دسح حيو و ممعت ودعو رحو ع سح كوي رحد بل تعمد سو ع ماسوو وس 0 


سورة سواء الفاتحة» أو غيرها من السور سوى براءة. هذا وقد تقدم الكلام في ذلك 
فى باب القراءة فى الصلاة فراجعه . 


و عو 2 


(رَوَاهُ أَيُو دَاوْدٌ) في الصلاة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس وسكت عنه» 
ورواه أيضًا في «مراسيله» عن سعيد بن جبير أي : ل وقال: المرسل أصحٌ 
وأخرجه أيضا و ا ا و ا الحاكم : صحيح 


على شرط الشيخين . وقال الذهبي في «تلخيصه»: قلت قلت م هذا فثابت» 0 
البزار عا قال الهيثمي (ج ١6ص ٠‏ ل ره بإسنادين ورجال أحدهما رجال 
الصحيه 


941-501١‏ وَعَنْ عَلَقَمَةَ قَالَ: كنا بحِمُْصَ ََرَأ ابْنْ مَسْعُودٍ سُورَة 
يُوسُمَء فَقَالَ رَجْلّ : ما مَكَدًا أَنِْلَتْء كَقَالَ عَبْدالله : وَاللِّ َقَرَأنّهَا عَلَى عَهَد 
رَسُولِ اللَّه يكلو كَقَالَ : : «أخسنت» كَبينا هو يكلم إْ وَجَدَ مه ريح 0 
قَقَالَ: أَنَهْوَبٌ الْكَمْرَ وَنَكَذَتَ بالكتاب؟ فَضَرَبَهُ الْحَد. [مْتَمَقْ عَلَيْه اه 


حوت6 الشرح 

-١١ ١‏ قوله: (وَعَنْ عَلْقَمََ) بن قيس النخعي أنه . (قَالَ : كُنَا بحمُْصَ) بكسر 
العام اوبكر د الع ومو عر مصركي لدروصرت يلوه عل باذ الداع عد وورة 
9 فَقَرَأْ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَة يُوسّ)» قال الحافظ : قوله: (كُنَا بحِمْصَ)» (5 فَقَرَا ابِنُ 
مَسْعُودِ)» إلخ. هذا ظاهره أن علقمة حضر القصةء وكذا أخرجه الإسماعيلي» 
وأخرجه أبونعيم فقال فيه: عن علقمة قال: كان عي الله جهن دوقن شرع 
مسلم بلفظ: عن علقمة عن عبد الله قال: كنت بحمص فقرأت ...فذكر 
الحديث» وهذا يقتضي أن علقمة لم يحضر القصةء وإنما نقلها عن ابن مسعود. 
وكذا أخرجه أبوعوانة ولفظه : كنت جالسًا بحمص . وعند أحمد (ج١‏ ص718) عن 
غنة الله أنه قرا سورة جوتك ته : 

(قَقَالَ رَجُلُ : مَا هَكَذًا أَنْزِلَتْ)» أي: السورة ولم يعرف الحافظ اسم هذا الرجل 


054١‏ مُتَّمَقُ عَلَيْهِ : البْخَارِي (22001. ومُسْلِم )8١1(‏ عنه. 


كتاب قضائل الْقَرْآن باب اخْتِلافٍ الفراءات جع القرآن 
+2 سمهو + عع جه و ولا يوسحهير 


مسومو مس ص ا دو مسج ب 1 


المبهم. نعم قيل : إنه نهيك بن سنان. قال الحافظ: ولم أر ذلك صريحًاء وفي 
رواية مسلم: فقال لي بعض القوم : اقرأ علينا فقرأت عليهم سورة يوسف. فقال 
رجحل عن الوم : والله ما هكذا أنزلت . وعند أحمد (ج١‏ ص 5 57) عن علقمة قال : 
أتى عبد الله الشام فقال له ناس من أهل حمص: اقرأ علينا فقرأ عليهم سورة 
موسي فقال رجل من القوم: واللَّه ما هكذا أنزلت» وفيه مبهم آخر وهو السائل 
ولم يعرف اسمه أيضًا. 

(فَقَالَ عَبْدْاللهِ : وَاللهِ لَقَرَأنْهَا عَلَى عَهُْدِ رَسُولٍ الله يللِ). أي : في حضرته وهو 
يسمع وهذا السياق» يي اع م ا والذي 
في «صحيح البخاري»: قال: قرأت على رسول الله تيةّء وفي رواية مسلم: قال: 
قلت: ويحك! ل ل ا 0 
فقال عبد الله: ويحك! واللّه لقد قرأتها على رسول الله يَثْةِ هكذاء وله أيضًا 
(ج١1ص‏ 9178 : قال <واللهف لكهذا أقرأنيها شيل الله عل . (فَقَال). أي: 
رسول الله ب لي . (أَحْسَدْتَ) هذه منقبة عظيمة لم يذكرها افتخارّاء بل تحديئًا 


وت وو 


تعمة الله و الحباع] على عدو الله . (قبَينَاهُوّ). أي : ابن مسعود . (يكلمه). أي : 
ذلك الرجل ويحتمل العكس قاله القاري . (إِذْ وَجَدَ) أي : ابن مسعود. . (منة)اء 
أ : من ذلك الرجل . (ريخ الَْمْر), قوله : (قيينَا هُوَيُكَلَمُهُ) » إلخ . . كذا وقع في 
جميع النسخ من ١١‏ لمشكاة» وهكذا نقله الجزري في «جامع الأصول» (ج"اص ٠‏ )0 
والمجد بن تيمية في «المنتقى»» ولفظ البخاري: فقال: أحسنت ووجد منه ريح 
الخمر. ولمسلم: فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر. والظاهر: أن 
المصنف تبع في ذلك الجزري. 
(قَقَالَ) في رواية مسلم “قال نفلت (أتسرت الْخَمْرَوََكَدَبُ بِالكتَابٍ)» هذا 
لفظ مسلمء وللبخاري: فقال : أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمرء ٠‏ قال 
فى «اللمعات» : لا شك أن ما ثبت كونه من كتاب الله يقيئًا تكذيبه كفر» وكان ذلك 
معلوكا قطعًا عند الصحابة» خصوصًا لأمثال ابن مسعود وبعدهم يثبت ذلك 
بالتواتر. وقد ادعى الجمهور ذلك في القراءات السبع» وبعضهم في العشرة وإن 
لم يكن ما قرأ ابن مسعود في هذه القصة من هذا القبيل» فإطلاق تكذيب الكتاب 
المستلزم للكفر تغليظ وتشديدء ولذا لم يحكم بارتداده» واللَّه أعلم» انتهى. 
وسيأتي مزيد الكلام في ذلك . 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


حم با معدبو ودحو وجو د جد 


(قَضَرَبَهُ الْحَدَّ)» أي : فضربه ابن مسعود حد شرب الخمر وهذا لفظ البخاري» 
وفي رواية مسلم : لا تبرح حتى أجلدك؛ قال : فجلدته الحد . وفي رواية لأحمد لا 
أدعك حتى أجلدك حدّاء قال: فضربه الحد. قال النووي : هذا محمول على أن 
ابن مسعود كانت له ولاية إقامة الحدود نيابة عن الامام إما- عمو ماء.واما 
خصوصًا. وعلى أن الرجل اعترف بشربها بلا عذرء وإلا فلا يجب الحد بمجرد 
ريحها. وعلى أن التكذيب كان بإنكار بعضه جاهلًاء إذ لو كذب به حقيقة لكفرء 
فقد أجمعوا على أن من جحد حرفًا مجمعًا عليه من القرآن كفرء انتهى. قال 
الحافظ : الاحتمال الأول جيد ويحتمل أيضًا أن يكون قوله : (مَضَرَبَهُ الْحَدَ)» أي : 
رفعه إلى الأمير فضربه فأسند الضرب إلى نفسه مجارًا لكونه كان سببًا فيه. 

وقال القرطبي : إنما أقام عليه الحد لأنه جعل له ذلك من له الولاية» أو لأنه رأى 
أنه قال عن الامام بواجب؛ أو لأنه كان ذلك في زمان ولايته الكوفة فإنه وليها في 
زمن عمر وصدرًا من خلافة عثمان» انتهى . والاحتمال الثاني موجه وفي الأخير 
غفلة عمًا في أول الخبر إن ذلك كان بحمص ولم يليها ابن مسعود وإنما دخلها غازيًا 
وكان ذلك في خلافة عمر. وأمًا الجواب الثاني عن الرائحة فيرده النقل عن ابن 
مسعود إنه كان يرى وجوب الحد بمجرد وجود الرائحة. وقد وقع مثل ذلك لعثمان 
في قصة الوليد بن عقبة» ووقع عند الإسماعيلي إثر هذا الحديث النقل عن علي أنه 
أنكر على ابن مسعود جلده الرجل بالرائحة وحدها إذ لم يقر ولم يشهد عليه. 

وقال القرطبي: في الحديث حجة على من يمنع وجوب الحد بالرائحة 
كالحنفية» وقد قال به مالك وأصحابه وجماعة من أهل الحجاز. قلت: - قائله 
الحافظ - والمسألة خلافية شهيرة وللمانع أن يقول إذا احتمل أن يكون أقر سقط 
الاستدلال بذلك؛ ولما حكى الموفق في «المغنى» (ج/ص09٠”")‏ الخلاف في 
وجوب الحد بمجرد الرائحة اختار أن لا يحد بالرائحة وحدهاء بل لا بد معها من 
قرينة كأن يوجد سكران أو يتقيأها وتحوه أن يوجد جماعة كتهروا بالفسق ويوجد 
معي خمرءاريوجد من اجدهم رائعة الم . وحكى ابن المنذر عن بعض السلف 
أن الذي يجب عليه الحد يمجرد الرائحة من يكون مشهورًا بإدمان شرت الخمر. 
وأمّا الجواب عن الثالث فجيّد أيضًا لكن يحتمل أن يكون ابن مسعود كان لا يرى 
بمؤاخذة السكران بما يصدر منه من الكلام في حال سكره. 


كتاب قضائل الْقَرْآن تاب اختِلافٍ القَرَاءات وججمع القرآن 
يي ليا ا ل 0 جومسوا م جوو ووه ع كا دوو ع مع وود 0 24 


وقال القرطبي : 0000 
وهو الذي يظهر من قوله : (مَا مَكَذًا أَنْزَِتْ). فإن ظاهره أنه أثبت إنزالها ونفى 
الكيفية التي أوردها ابن مسعود. وقال الرجل ذلكء إمّا جهلًا منه» أو قلة حفظء أو 
عدم تثبت بعثه عليه السكرء انتهى. وقال القاري: ظاهر الحديث: أنه ضربه حد 
الخمر بناء على ثبوت شربه بالرائحة» وهو مذهب جماعة ومذهيناء ومذهب 
الشافعي خلافه؛ لأن الريح نحوه التفاح الحامضء وكذا السفرجل يشبه رائحة 
الخمرء ولاحتمال أنه شربها إكرامًا أو اضطرارّاء وقد صح الخبر: «ادْرَءُوا الحدَ 
بالشّبَهاتِ»: ولعله حصل منه إقرارًا أو قام عليه بينة» انتهى . 

(متَمَقْ عَلَيّه) أخرجه البخاري في فضائل القرآن» ومسلم في الصلاة وقد عرفت 

ما وقع من التصرف من المصنف في ألفاظ الحديث» فإن السياق المذكور بتمامه 
ليس لهما ولا لأحدهماء بل بعضه للبخاري وبعضه لمسلم» إلا قوله: على عهد 
رسول الله فإنه ليس لأحد منهما ولم أجد زيادة لفظ : عهدء عند أحد ممن أورد 
هذا الحديث في كتابه» وقد أخرجه أحمد (ج١ص2778‏ 1550) و أبوعوانة 
وغيرهما. 


مزعاة المفاتيح شَرَْخ مِشكاة الْمصابي 


١‏ ؟ 5 ٠١١1-7”‏ وَعَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتِ قَالَ : أدْسَل لي أبُو بكر عفن مفقلٌ 
أَهْلٍ الْيَمَامَق تَِذَ مُمَرُ بن الْخَطَاب عِنْدهُ قَالَ أ بُوببكر: إِنَّ عُمَرَ ني كَقَالَ: 


68> مدي موس 


إن اَل كد اسْتَحرَ يوم الْيَمَامَةِ يقرا القُْآنِء وإ ي أخشى أن استحر الْفَثل 
افر ِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ م مِنَ الْقَرْآنِ وَإِنِي أرَى أَنْ تَأمُرَ , حت التزاد, 
قلْتُ لعُمَرَ: تقل شيا ْله سول ال قة؟ كال ال مر هَذَا 
وَاللّهِ < خَيْر كَلَم يول عُمَر عق حي شرع اللا صدري للك نزت فى 
دَلِكَ الَذِي رَأَى عَمَرُّء قَالَ رَيُلٌ: قَالَ أَبُو بكر : نك رَجُلُ شَابٌ عَاقَِل لا 
همك وَكَد كت تَُمبُ الْوَحي لِرَسُولٍ الله تع لْْْآنَ َامَْة ماله 
لَوْ كَلمُوني نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْحِبَالٍ ما كَانَأَْلَ عَلَيّ مما أمَرَني به مِنْ جَمْع 
الْقُْآنِء قَالَ: قلت : كَيفٌ تَفْعَلُونَ : ينا َم يَفعَلهُ رَسُولُ الله َلت؟ قال : هو 
وَاللِّ + خَيْرَ َل يرل 0ت اعد لازي عر الله 
ل صَّدَرَ أبي بكر وَعْمَرَ تبعت القن أجْمَْه أَجَمَعَه مِنّ نّ الْعْسُّبِء وَاللَخَافِ 
وَصدُورٍ الرَجَالِء 0-3 وَجَدْتَ آخِرَ سُورَةٍ التَوْبَةِ آيتَيْنٍ مَعَ أبي خْرَيْمَة 
الأنْصَارِيٌ لَمْ جما مَعَ حل غَيْرَهُ #لقَد ةكم رَسُولك ين شرك » 
حَنّىحَامَة برا كات الصُخْفٌ عند أبي بكر حتى َوه الل م جد حمر 


حَيَائه * م عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتَ عْمَرَ. رَوَاهُ النكَارء] + 1 
ع َوَاُ اْبُحَارِيُ 5-2 


الشرح 
575754 قوله: (أَرْسَلَ إَِيّ) بتشديد الياء» أي : رجلا . قال الحافظ : لم أقف 
على اسم الرسول إليه بذلك . (أَبُوبَكُرِ) الصديق في خلافته. (مَفْتلَ أَهْلٍ الْيَمَامَ 
هو مفعل من القتل ونصب على أنه ظرف زمان» بمعنى : : أو أن قتلهم» والمراد: 
عقب زمان قتل أهل اليمامة» واليمامة بفتح التحتية وتخفيف الميم اسم مدينة 
تمن ورسميت باسم المصلوية على :يابهاء ارم التي كانت تبصر من مسيرة ثلاثة 
أيام وتعرف بالزرقاء لزرقة عينهاء واسمها عنزة. وقال في النهاية: اليمامة هي 


0747 البْخَارِي (5987) في التفسير عنه . 


كتاب قضائل الْقَرْآن بَابُ اخحُتِلَافٍ القِراءاتِ وَحَبْمع القَآن 
علد محتحووو مح يوحت دوجوو حوي كوو و . 2 ع حم جز جح ممح وإ سوم وو وح يو بج سحكصدر 


عو د بد عب 


الصقع المعروف شرقي الحجاز ومدينتها العظمى حجر اليمامة» والمراد بأهل 
اليمامة هنا: من قتل بها من الصحابة في الوقعة مع مسيلمة الكذاب» وكان من 
شأنها أن مسيلمة ادعى النبوة وقوي أمره بعد موت النبي يَةِ بارتداد كثير من 
العرب» فجهز إليه أبوبكر الصديق خالد بن الوليد في جمع كثير من الصحابة 
فحاربوه أشد محاربة إلى أن خذله الله وقتله وقتل فى غضون ذلك من الصحابة 
جماعة كثيرة. قيل: سبع مائة. وقيل: أكثر. (فَإِذَا 0 كلمة (إِذَّا للمفاجأة» 
أي : قال زيد: فجتته فإذا عمر. (عِنْدَهُ)» أي : علد الى كل (قَدِ اسْتَحَرّ) بسين 
مهملة ساكنة ومثناة مفتوحة بعدها حاء مهملة مفتوحةء ثم راء ثقيلة» أي: اشتد 
وكثر استفعل من الحر؛ لأن المكروه غالبًا يضاف إلى الحرء كما أن المحبوب 
يضاف إلى البرد يقولون : أسحن الله غينه وآقر عيته» ومنه المثل : تولى حارها من 
تولى كاوها 
(يَوْمَ الْيَمَامَِء أي: وقعة اليمامةء أو يوم القتال الواقع في اليمامة. (بقِرَاء 
القُرْآنِ) سمي منهم في رواية سفيان عن الزهري عن عبيد عن زيد , وثابيت في 
«فوائد الدعاء» قولي سالمًا مولى أبي حذيفة 1 َى أَخْشَى أن ن اسْتَحَرَ الْقَيْلْ) بفتح 
همزة أن وتكسرء وفي البخاري: أن يعجر القتل. قال القسطلاني: بلفظ 
المضارع » أي: يشتد ولأبي ذر: أن استحر. (بِالْقُرّاءِ) متعلق بالفعل أو القتل. 
(بِالْمَوَاطِنِ) » أي : في المواطن» أي: الأماكن التي يقع فيها القتال مع الكفارء 
وفي رواية سفيان: وأنا أخشى أن لا يلقى المسلمون زحمًا آخر إلا استحر القتل 
بأهل القرآن. 
قال الطيبي : قوله : «أخْدى أَنِ اسْتَحَرَّ القَيْلُا. أي #أخقن اجر ارود والمناد: 
1 له 0 وس 
له: (أَنِ اسْتَحَرّ) مفعول (أَخْشَى) » والفاء في (فَيَذْهَبَ) للتعقيب» ويحتمل أن 
يكون إن بالكسرء والجملة الشرطية دالة على مفعول (أَخْشَى) ٠‏ (فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَّ 
الْقُد 1 ن) بقتل حفظتهء أي : إلا أن يجمعوه قبل أن يقتل الباقون . قال القاري: قوله : 
(قَيَذْمَت) في بعض النسخ بالنصب» وهو ظاهر لفظًا ومعنى عطفًا على (اسْتحَرً) 
على أن إِنْ مصدرية وهي الرواية الصحيحة» وفي أكثر النسخ المصححة المقروءة 
على المشائخ بالرفع مع فتح الهمزة في أن» فقيل رفعه على أنه جواب شرط 


١65 
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222-22-١‏ را ا ا ا 
١‏ 


محذوفء. أي : فإذا استحر فيذهب, أو عطف على محل إنو نى أخشى» أي : فيذهب 
حينئذ كثير من القرآن بذهاب كثير من قراء الزمان» 00 

قال الحافظ : هذا يدل على أن كثيرًا ممن قتل في وقعة اليمامة كان قد حفظ 
القرآن» لكن يمكن أن يكون المراد ١‏ إن مجبوعهم جعفة 8ن كل فزه كرد جمعة] 
(وَإِني ازع أن تمرح من الرأي» أي : أذهب إلى أن تأمر كتبة الوحي . (بجمع 
الْقَدْآن) قبل تفرق القراء . (قُلْتُ) هو خطاب أبي بكر لعمر حكاه ثانيًا لزيد بن ثابت 
لما أرسل :إليه رعو كلام لبن يرث الأباع بويعو من الاسام أي : قال أبويكر؛ 
قلت . (لِعمرَ: كَبْفٌ تَفْعَلُ) بصيغة الخطاب» وفيل : بالتكلم» أي : أنت أو نحن» 
وفي رواية: كيف أفعل ارس يعن 
ا ا يه ثلاث ا النبي كل 
الرقاع. . .» الحديث؛ 0 الجمع غير الجمع ار 

ولذا قال البيهقى : يشبه أن يكون المراد: تأليف ما نزل من الآيات المفرقة فى 
سورها وجمعها فيها؛ بإشارة النبي يد كذا في «المرقاة». قال الحافظ في «الفتح» : 
قال الخطابي وغيره: يحتمل أن يكون و إنما لم يجمع القرآن في المصحف لما 
كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته» فلما انقضى نزوله بوفاته كَةِ 
ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك ؛ وفاء لوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة 
المحمدية زادها الله شرفًاء فكان ابتداء ذلك على يد الصديق ولي بمشورة عمر. 
ويؤيده ما أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» بإسناد حسن عن عبد خير قال: 
سمعت عليا يقول: أعظم الناس في المصاحف أجرًا أبوبكر - رحمة الله - على 
أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله . وأمّا ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد 
قال: قال رسول الله يك : ١لا‏ تكُبُوا عَني شَيْمًا عَيْرَ الْقُرْآنِ . ..) الحديث . فلا ينافي 
ذلك؛ لأن الكلام في كتابة مخصوصة على صفة مخصوصة . وقد كان القرآن كله 

وأمّا ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف من طريق ابن سيرين قال : قال على : 
لما مات رسول الله يَيْ آليت أن لا آخذ على ردائي إلا لصلاة جمعة حتى أجمع 
القرآن فجمعه. فإسناده ضعيف لانقطاعه وعلى تقدير أن يكون محفوظاء فمراده 


كتاب فَصَائِلٍ القزآن 5 اخْتِلافٍِ الشراءات سمت القزآن. 


بجمعه : حفظه في صدره قال : والذي وقع في بعض طرقه حتى جمعته بين اللوحين 
وهم من رواته. 

وقال الحافظ : ورواية عبد خير» يعني : التي تقدمت آنا أصح فهو المعتمد. 
ووقع عند ابن أبي داود أيضًا بيان السبب في إشارة عمر بن الخطاب بذلك» فأخرج 
من طريق الحسن : إن عمر سأل عن آية من كتاب الله قيل كانت مع فلان فقتل يوم 
اليمامة» فقال : إنا لله وأمر بح بجمع القرآن فكان أول من جمعه في المصحف ؛ وهذا 
ل 5 
بجمعه في خلافة أبي بكر فنسب الجمع إليه لذلك» انتهى . 

(هَذَا)ء أي: جمع القرآن في مصحف واحد. (خَيْرٌّ)» من تركه فإن قلت: كيف 
ترك رسول الله يَِةٍ ما هو خير؟ قلت : هذا خير في هذا الزمان وتركه كان خيرًا في 
زمانه يك لعدم تمام النزول واحتمال النسخ كما تقدم الإشارة إليه . ٠‏ «لَمْ يرل عْمَرُ 
يُرَاجِعْنِي) في ذلك؛, أي : في جمع القرآن . (حَنّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِيٍ لِدَلِك) الذي 
شرح له صدر عمر. (وَرَآَبْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عْمَرُ) إِذْ هو من النصح لله ولرسوله 
ولكتابه ولعامة المسلمين» ؛ وأذن فيه عليه الصلاة والسلام بقوله في حديث أبي 
سعيد عند مسلم : ١لا‏ تكتْبُو ا عَني سَبْنًا غَيْرَ الْقُرْآواء وقد أعلم الله في القرآن بأنه 
مجموع في الصحف في قوله: ميِنْلُوأ صممًا مُطهرةٌ . . . 4 الآية رنية:.ى وكان القرآن 
مكتوبًا في الصحف لكن كانت مفرقة فجمعها أبوبكر في مكان واحدء فغاية ما 
فعله أبوبكر جمع ما كان مكتوبًا قبل في مصحف. فلا يتوجه اعتراض الرافضة 
على الصديق . قال الحارث المحاسبي في كتاب «فهم السنن»: كتابة القران ليست 
بمحدثة» فإنه يَثِةٍ كان يأمر بكتابته ولكنه كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسب» 
فإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعًا وكان ذلك بمنزلة أوراق. 
وجدت في بيت رسول اللّهِ فيها القرآن م: منتشرًا فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا 
يضيع منها شي كذا في «الإتقان» (ج١1‏ ص088). 

(قَالَ رَيْدُا» أي: ابن ثابت ٠‏ (قَالَ د ُو بكر)» أي : لي بعد أن ذكر الأمر الذي هو 
توطئة للآمر بالجمع . (إنّك رَجُلُ شَابٌ): اكنال إلن نتفاظة وك بدوشيطه وإتفانة» 
وحدة نظره وبعده عن النسيان» وإنما قال: (شَاتٌ)؛ لأن عمره كان حينئذ ما دون 
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جا سج ومو ست جل د 


خمس وعشرين سنة» وهي أيام الشاب. (عَاقِلٌ)؛ تعي المرادء أشار به إلى غزارة 
علمه وشدة تحقيقه . (لا نَتّهُمّك) بتشديد التاء» أي : لا ندخل عليك التهمة لعدالتك 
في شي مما تنقله» يقال: اتهمه بكذا كافتعله. أدخل عليه التهمة وظنه به» والتهمة 
بفتح الهاء وسكونها اسم من الاتهام وما يتهم عليه وأشار به إلى عدم كذبهء وأنه 
ل 

(وَكَدْ كُنتَ نكيت الْوَحْيَ لِرَسُولٍ الله يِه قال الحافظ: ذكر له أربع صفات 
مقتضية خصوصيته بذلك : كونه: شابًا فيكون أنشط لما يطلب منهء وكونه: عاقلا 
فيكون أوعى له. وكونه: لا يتهم فتركن النفس إليه» وكونه: كان يكتب الوحي 
فيكون أكثر ممارسة له» وهذه الصفات التى اجتمعت له قد توجد فى غيره لكن 
ل ْ ْ 

(تبَ القَرْآنَ) أمر من باب التفعل . (فَاجْمَعْهُ) بصيغة الأمرء أي: جمعًا كليّا في 
مصحف واحدء وقد كان القرآن كله كتب في العهد النبوي لكن غير مجموع في 
موضع واحد. (قَوَ الله)» أي : قال زيد: فو الله . (لَوْ كَلُونِي)» أي : أبوبكر وعمر 
ومن تبعهماء أو بناء على أن أقل الجمع اثنان» أو المراد:يه : أبوبكر والجمع 
للتعظيم. (تَقْلَ جَبْلٍ مِنَ الجبّالِ مَا كَانَ) نقله. (أنْقَلَ عَلَيَّ هما أَمَرَنِي بِهِ). قال 
الحافظ : كأنه جمع أولًا باعتبار أبي بكر ومن وافقه وأفرد باعتبار أنه الآمر وحده 
بذلك» ووقع في رواية : «لو كلفني» بالإفراد أيضًا ٠‏ وإنما قال زيد بن ثابت ذلك 
لماحديمهن التعصير في إحضاء ما أمر بجمعه لكن الله تعالى يسر له ذلك . (قال). 
أي :نيد (قلت) لهم . كيف تَفْعَلُونَ؟). وفي رواية : كيف تفعلان؟ (فَلَمْ يَرَلُ أَبُو 
بكر يرَاجعُني)» أي : يذكر أبوبكر السبب وأنا أدفعه. 


سي سم ةروعو 


(تتتيّعتُ الْقّدآنَ أَجْمَعْهُ) حال من الفاعل أو المفعول» أي: حال كوني أجمعه 
وقت التتبع من الأشياء التي عندي وعند غيري . (مِنَّ الْعْسّبِ) بضم المهملتين ثم 

حدة جمع عسيب وهو جريد النخل» كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في 
الطرف العريض» وقيل: العسيب طرف الجريدة العريض الذي لم ينبت عليه 
الخوص. والذي ينبت عليه الخوص هو السعف. ووقع في رواية ابن عيينة عن 
الزهري: القصب. والعسب, والكرانيف» وجرائد النخل» والكرانيف جمع 
كرناف» وهي أصول سعف النخل تبقى في الجذع بعد قطع السعف من النخلة» 


كتَابْ قضَائل الَّْرْآن بَابُ الخحتَلَافٍ القِرَاءاتٍ وَحَبْمع القّرْآن 
+ جح ص تدص 2 وجوه 1-3 - : لاجس ومح كد بااصححم, | 


ووقع في رواية للبخاري : «من الرقاع والأكتاف»» والرقاع بكسر الراء جمع رقعة» 
وقد يكون من جلد أو ورق أو كاغدء والأكتاف جمع كتف. وهو العظم العريض 
الذي يكون في أصل كتف الحيوان» كانوا إذا جف كتبوا فيه» وفي رواية: وقطع 
الأديم» وفي رواية ابن أبي داود: والصحف. (واللْخَاف) بكسر اللام ثم خاء 
معجمة خفيفة وآخره فاء جمع لخفة بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة» وهي 
الحجر الأبيض الرقيق. وقيل: الخزف. 

وقال الخطابي : اللخاف صفائح الحجارة الرقاق» وفي رواية ابن أبي داود: 
والأضلاع . وعنده من وجه آخرء والأقتاب» بقاف ومثناة وآخره موحدة جمع قتب 
بفتحتين» وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه» وعند ابن أبي 
داود أيضًا في المصاحف من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قام عمر 
فقال: من كان تلقى من رسول الله يَكِلةِ شيئًا من القرآن فليأت بهء وكانوا يكتبون 
ذلك في الصحف والألواح والعسب . قال: وكان لا يقبل من أحد شيئًا حتى يشهد 
شاهدان» وهذا يدل على أن زيدًا: كان لا يكتفى بمجرد وجدانه مكتوبًا حتى يشهد 
هن تلق دوعا م عزن ريد كان تيحفظة وكات تع :ذلك فبالقة فى الاحعاطا: 
وعند ابن أبي داود أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر قال لعمر 
ولزيد: اقعدا على باب المسجد فمن جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله 
فاكتباه. ورجاله ثقات مع انقطاعه. وكأن المراد بالشاهدين : الحفظ والكتاب» أو 
المراد: أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله ككل أو 
المراد: أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن» وكان غرضهم 
أن لا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي يَكِةِ لا من مجرد الحفظ. ولذلك قال 
في آخر سورة التوبة كما سيأتي لم أجدها مع غيره؛ أي لم أجدها مكتوبة مع غيره 
لأنه كان لا يكتفى بالحفظ دون الكتابة . قال السيوطى: أو المراد: أنهما يشهدان 
على أن ذلك مما عرض على الت فلقاغام وقاتهة كما يسنتغاد مما الخرجه ان اشينه 
في المصاحف وابن أبي شيبة في «فضائله» من طريق ابن سيرين عن عبيدة 
السلماني. قال: القراءة التي عرضت على النبي يد في العام الذي قبض فيه هي 
القراءة التي يقرأها الناس اليوم» وأخرج ابن اشته أيضًا عن ابن سيرين قال: كان 
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جبريل يعارض النبي جَلةٍ كل سنة في شهر رمضان مرة» فلما كان العام الذي قبض 
فيه عارضه مرتين» فيرون أن تكون قراءتنا هذه العرضة الأخيرة. قال البغوي: 
يقال: إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة. التي بين فيها ما نسخ وما بقي وكتبها 
للرسول يَكْةِ وقرأها عليه وكان يقري الناس بها حتى مات» ولذلك اعتمده أبو بكر 
وعمر وجمعهء وولاه عثمان كتب المصاحفء. انتهى . 


ل ابرابير 


(وَصِدورِ الرّجَال) . أي الحفاظ منهم ‏ والواو بمعنى مع أي : أكتبه من 
المكتوب الموافق للمحفوظ في الصدور. قال القسطلاني : المراد بصدور 
الرجال: الذين جمعوا القرآن وحفظوه في صدورهم كاملا في حياته يَية» كأبي بن 
كعب ومعاذ بن جبل» فيكون ما في الرقاع والأكتاف وغيرها تقريرًا على تقريرء 
انتهى . وقال في «اللمعات»: قوله: (وَصّدُورٍ الرّجَالٍ) . هذا هو الأصل المعتمد 
ووعدا هين السب واللخاف وغيرها تقرير على تقريرء وقوله: لَمْ أَجِدْعَا مَعَ 
عَيْرِه» يعني : وكوي امعو ٠‏ ركد انا ور فى عقن الوواياف نيه تافو 
من عنده آية من القرآن» أو قام على ذلك شاهد أنْ المراد به: التأكيد والتحقيق 
والمبالغة في الاحتياط. وإلا فقد كان زيد وعدة من الأصحاب كأبي بن كعب» 
ومعاذ بن جبل» وأبي الدرداء وغيرهم» حافظين له في حياته يك َوه أقول: لا شبهة 
أن القرآن كان معلومًا بالقطع ومعروقًا عندهم ومتميرًا عمًّا سواه وكان مجمعًا عليه 
ومقطوعًا به» لا أنه كان مشتبهًا وكان بعضه عند أحد ولا يعرفه آخر أو ينكر كونه 
قرآنًا ويثبت بالحلف والشهادة حاشا من ذلكء» وكانوا يبدون عن تأليف معجز 
ونظم معروف» وقد شاهدوا تلاوته من النبي يةٍ ثلاث وعشرين سنة فكان عن 
تزوير ما ليس منه مأمونّاء وإنما كان الخوف من ذهاب شي من صحفهء انتهى . 

(حَنَى وَجَدتٌ آخِرَّ سورة التَوبَةِ / مَعَ أبي خْرَيْمَةً) بضم الخاء وفتح الزاء. 
(الأَنْصَارِيٌ) النجاري . قال الحافظ : ا 0 
إبراهيم بن سعد عن الزهري. عن عبيد عن زيد بن ثابت مع خزيمة بن ثابت» 
أخرجه أحمد والترمذي» ووقع في رواية شعيب عن الزهري» كما تقدم في سورة 
التوبة عند البخاري» مع خزيمة الأنصاري. وقد أخرجه الطبراني في «مسند 
الشاميين» من طريق أبي اليمان عن شعيب فقال فيه خزيمة بن ثابت الأنصاري . 
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وكذا أخرجه ابن أبي داود» من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب» وقول من 
قال: عن إبراهيم بن سعد مع أبي خزيمة أصح.ء وقد تقدم البحث فيه في تفسير 
سورة التوبة وإن الذي وجد معه آخر سورة التوبة غير الذي وجد معه الآية التي في 
الأحزاب» فالأول اختلف الرواة فيه على الزهري» فمن قائل: مع خزيمة» ومن 
قائل: مع أبي خزيمة» ومن شاك فيه يقول: خزيمة, أو أبي خزيمة» والأرجح: أن 
الذي وجد معه آخر سورة التوبة أبو خزيمة بالكنية» والذي وجد معه الآية من 
الأحزاب خزيمة . وأبو خزيمة هذا هو: ابن أوس بن زيد بن أصرم بن ثعلبة بن غنم 
ابن مالك بن النجارء» مشهور بكنيته لا يعرف اسمهء شهد بدرًا وما بعدها من 
المشاهد» وتوفي في خلافة عثمان كزائقة وهو أخو مسعود بن لسن وقيل: هو 
الحارث بن خزيمة. وفيه نظرء وأما خزيمة فهو ابن ثابت بن الفاكه الخطمي 
الأنصاري الأوسي يعرف بذي الشهادتين» جعل رسول اللَّهِ يله شهادته كشهادة 
رجلين يكنى أبا عمارة شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد. وكانت راية خطمة بيده 
يوم الفتخ» شهد صفين مع علي يفيه وقتل يومئذ سنة سبع وثلاثين» روى عنه ابناه 
عبد اللّهء وعمارة» وجابر بن عبد الله. 

(لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أحَدٍ غَيْرِ) بالجر على البدلية» أي : لم أجدها مكتوبة مع غيره لما 
تقدم من أنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة» ولا يلزم من عدم وجدانه إياها 
حينئذ أن لا تكون تواترت عند من لم يتلقها من النبي يِه وإنما كان زيد يطلب 
التثبت عمن تلقاها بغير واسطة» ولعلهم لما وجدها زيد عند أبي خزيمة تذكروها 
كما تذكرها زيدء وفائدة التتبع : المبالغة في الاستظهار والوقوف عند ما كتب بين 
يدي النبي َيِه ولقد اجتمع في هذه الآية زيد بن ثابت» وعمرء وأبو خزيمة» وأبي 
بو كني كما ورد ذلك في الروايات” . (لقَدْ جَاءكُمْ) بدل من (آخِرَ)» ٠‏ (فَكَانَتِ 
الصّحُف)ء» أ : التي جمع فيها زيد بن ثابت القرآن . (عِنْدَ أبي بَكْرٍ حَنَّى تَوَفَاُ 
الله)» في «موطأ» ابن وهبء عن مالك عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله بن 
عمر قال اع ابوك لم حاتي و اطفير ونوكاد يال ريد بوثايت قرذناك لاني 
حل ابخان عاض بجمر نعل 5 ثم عند عَمَّرٌَ حَيّاتَه) » أي : ثم كانت عند عمر بن 
الخطاب مدة حياته . ٠‏ للد حَْصة بت ممر)» أي : : ثم بعد عمر كانت عند حفصة 
بنت عمر في خلافة عثمان إلى أن شرع عثمان في كتابة المصحف . وإنما كانت عند 
حفصة؛ لأن عمر أوصى بذلك فاستمر ما كان عنده عندها إلى أن طلبه منها من له 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
وحص أ عدج حيو ووو عه جحو د - 


ف 


طلب ذلك . (رَوَاه الْبُخَارِيُ) في تفسير سورة براءة» وفضائل القرآن» والأحكامء 

والتوحيد. وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ ص١٠‏ - )١17‏ والترمذي في تفسير سورة 

0 وعزاه ف في (التنقيح) للنسائي» والطيالسي» وابن سعك» واد 5 داود» 
بن المنذر. وابن حبان» والطبراني» والبيهقي أيضًا. 


]١١11-53 7 ١‏ وَعَنْ أَنَس بْنِ مَالِِ ك: أن حدَْفة بْنَ اَن َم علَى 
عُثْمَانَ» وَكَانَ يُعَازِي أَهْلَ د ؛ و مِييّة وَأَدْرَيجَانَ مَعَ أَهْلٍ الْعرَاقِ 


تأر حَذَيْعَة اخيَافهمْ فِي الْقِرَا عق 2 لِعْشْمَانَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 


رك هَذْهِ الأَمَةَ مه قبل أن يَخْتَلِفُوا في الْكْتَابِ اختلافق الْيَهُودٍ وَالنَضَارَىء 
َأَرْسَلَ عَثْمَانُ إلى حَفْصَةَ: أَنْ ل إلينا بالصّحْفٍ نَنْسَحْهَا في 


الْمَصَف, نَم رهما إِلَيِكء فَأَرْسَلَتْ بن حَفْصَةُ إلى عُثْمَانَ فَأَمَرَ رَيْدَ بْنَ 
نَابتِ وَعَبْدَاللَِ : ْنَ الور سبد بن عاص وََبدالَحْمَنٍ بن الَْارتِ بن 
هِشَام قَنَسَخحُوهًَا في الْمَصَاحِفء وَقَالَ عُنْمَانُ لِلرَمْطٍِ الفُرَشِيّينَ الثّات : : إِذَا 
اخَْلفْتم نم وَرَيدُ بن ابت في شَيْءِ ء مِنَ الْقْرْآنِ فَاكتُبُومُ بلِسَانِ قُرَيْشء فَإِنّمَا 


رَلَ بِلِسَانهم فَمَعَلُواء حَتَى ىٍ إذَا نَسَحُوا الصف ني المَُاجِِ َل 
العف إى طلم رادل إِلَى كُلْ أقي بمُصْحَف يما نَسَخُوا وَآمَرَ رَ يما 
سِوَاُ مِنَ الُْرْآنِ في كُلّْ صَحِِفَةٍ أو مُضْحف أَنْ يُحْرَقَ» قَالَ ابن شِهَابٍ: 
َأَحْبَرنِي خَارجَةٌ بْنُ ريد بن قَاِتِ : نَّهُ سَوِعَ رَيْدَ بْنَ نابتِ قَالّ : فَقَدتُ آيةَ من 
ل 0 


مَا عَْهَدُوا لله 2 كو اعنام ف ريا : في الْمُصْحَف. 


رَوَاهُ الْبْخَارِيُ] [صحيح1 ا 


الشرح 
اخ ”#5 قوله: (قَدِمَ عَلَى عَثْمَانَ). أي : المدينة في خلافته . (وَكَانَ) » أي : 


)5١5(‏ رَوَاه البّخَارِي (/5941) (5988) فيه بطوله. 
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عون سمج عمد ب جد حي وحوح و مح جيه عم 


عثمان. (يَعَازِي) » أ يغزي . (أَهْل الشسّام) بالنصب على المفعولية. (فِي فنْح 
أَرْمينيةَ وَآذْر بِِجَانَمَعَ أَهْلٍ الْعِرَاقِ)» أي : كن عثمان يجهز أهل الشام وأهل العراق 
لغزو أرمينية وآذر بيجان وفتحهما. قال الحافظ : إن أرمينية فتحت في خلافة عثمان 
وكان أمير العسكر من أهل العراق سلمان بن ربيعة الباهلي» وكان عثمان أمر أهل 
الشام وأهل العراق أن يجتمعوا على ذلك وكان أمير أهل الشام على ذلك العسكر 
حبيب بن مسلمة الفهري» وكان حذيفة من جملة من غزا معهم». وكان هو على 
أهل المدائن وهى من جملة أعمال العراق. وإرمينية بكسر الهمزة وسكون الراء 
وكيلن القيم بعديها تتحتاتيةاساكنة ثم تون :مور ةاثم اتبخائية القتويحة خقيفة ».وقد 
تثقل . 

وقال ابن السمعاني: بفتح الهمزة. قال أبوعبيد: هي بلد معروف يضم كورًا 
كثيرة. وقيل: مدينة عظيمة بين بلاد الروم وخلاط . وقال ابن السمعاني: هي من 
جهة بلاد الروم» يضرب بحسنها وطيب هوائها وكثرة مياهها وشجرها المثل. 
وقيل : إنها من بناء أرمين من ولد يافث بن نوح والنسبة إليها أرميني بفتح الهمزة. 
قال الرشاطي : افتتحت سنة أربع وعشرين في خلافة عثمان يإ على يد سلمان بن 
ربيعة. وآذر بيجان» قال الحافظ: بفتح الهمزة والذال المعجمة وسكون الراء. 
وقيل: بسكون الذال وفتح الراء وبكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم جيم 
خفيفة وبعد الألف نون» وحكى ابن مكي كسر أوله وضبطها صاحب «المطالع» 
ونقله عن ابن الأعرابي بسكون الذال وفتح الراءء بلد كبير من نواحي جبال 
العراق» وهي الآن تبريز وقصباتها وهي تلي أرمينية من جهة غربيهاء واتفق 
غزوهما في سنة واحدة» واجتمع في غزوة كل منهما أهل الشام وأهل العراق 
والذي ذكرته الأشهر في ضبطهاء وقد تمد الهمزة وقد تحذفء وقد تفتح 
الموحدة» وقد يزاد بعدها ألف مع مد الأولى حكاه الهجري, وأنكره الجواليقي» 
انتهى . وقال الكرماني: الأشهر عند العجم آذر بيجان بالمد والألف بين الموحدة 
والتحتانية هو بلدة تبريز وقصباتها. وقال القسطلاني: هو اسم اجتمعت فيه خمس 
موانع من الصرف: العجمة» والتعريف. والتأنيث» والتركيب» ولحاق الألف 
والنون وهو إقليم واسع» ومن مشهور مدنه تبريزء وهو صقع جليل ومملكة 
عظيمة. (تَأفْرَمَ من الافزاغ. (خَُيْقَه بالنصب مفعوله. (اخْيِلَاقُهُمْ) بالرفع 
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فاعله. أي : أوقعه في الفزع والخوف اختللاف أهل العراق وأهل الشام . (في 
الْقَرَاءَةِ) 1 قراءة القرآن» وذكر الحافظ هنا روايات توضح ما كان فيهم من 
الاختلاف». حيث قال وقع في رواية: «فيتنازعون في القرآن حتى سمع حذيفة من 
اختلافهم ما ذعره». وفي رواية: «فتذاكروا القرآن فاختلفوا فيه حتى كاد يكون 
بينهم فتنة»» وفي رواية: «إن حذيفة قدم من غزوة فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان 
فقال: يا أمير المؤمنين أدرك الناس» قال: وما ذاك؟ قال: غزوت فرج أرمينية» 
فإذا أهل الشام يقرؤن بقراءة أبي بن كعب فيأتون بما لم يسمع أهل العراق» وإذا 
أهل العراق يقرؤن بقراءة عبد اللّه بن مسعود فيأتون بما لم يسمع أهل الشام فيكفر 
بعضهم بعضًا . وفي رواية: إنه سمع رجلا يقول : قراءة عبد الله بن مسعود وسمع 
آخر يقول : قراءة أبي موسى الأشعري فغضب ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
هكذا كان من قبلكم اختلفوا واللّه لأركبن إلى أمير المؤمنين. وفي رواية: إن اثنين 
اختلفا في آية من سورة البقرة قرأ هذا وما لح امبر بيو ربع 5١‏ وقرأ هذا 
«وأتموا الحج والعمرة للبيت» فغضب حذيفة واحمرت عيناه. وفي رواية: قال 
حذيفة : يقول أهل الكوفة : قراءة ابن مسعود» ويقول أهل البصرة "قراءة أب 
موسى » والله لقم قدمت عا أمير المؤوسسية؛ لأمرته أن يجعلها قراءة واحدة. 


(أَدْرِك هَذْهِ الأمّه) أمر من الإدراك بمعنى التدارك» ومعناه بالفارسية: درياب 
أمت راودستكيري كن. (قَبْلَ أَنْ بَحْتَلِفُوا فِي الكتاب)» أي: القرآن. (اخْيَلَافٌ 
لْيَهُودٍ وَالنَصَارَى) بالنصب» أي : واحناد فيم في التوراة والإانجيل إلى أن ور 
ووأدوا وَتَقضيوا .(فارسّل عُتمَان إِلَى حَفْصَّةً) بنت عمر بن الخطاب . (أَنْ أَرْسِلِي 
إَِيْنَا بالصّحُف) التى كان أبوبكر أمر زيدًا بجمعها وكانت بعد ما جمعه عند أبي بكر 
ختى توا ”للد] ف شلك شمر سيان ,ل عند متمد بذ عمل كنا تنم ٠:‏ للي2ها) 
بالجزم ويرفع» أي : ننقلها في المصاحف ثم نردها بضم الدال وفتحها. (إِلَيِك) 
والمصاحف جمع مصحف. قيل: الفرق بين الصحف والمصحف إن الصحف 
هي الأوراق المجردة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكرء وكانت سورًا مفرقة 
كل سورة مرتبة بآياتها على حدة لكن لم يرتب بعضها إثر بعض فلما نسخت ورتب 
تعقنها | يتفز ضارت حيهيا . وقد جاء عن عثمان إنه إنما فعل ذلك بعد أن 


كتابُ قضائل الْقَرآن بَابُ احْتِلَافٍِ القراءاتٍ وَحَبْمع القَرآن 
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استشار الصحابة فأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح من طريق سويد بن غفلة قال : 
قال علي « الحم تقولوا في عثمان إلا خيرّاء فو الله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا 
عن ملأ منا. قال: ما تقولون في هذه القراءة فقد بلغني أن بعضهم يقول : إن قراءتي 
خير من قراءتك» وهذا يكاد أن يكون كفرًا؟ قلنا: فما ترى؟ قال: نرى أن نجمع 
الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف قلنا: فنعم ما رأيت. 
(َأَمَرَ) عثمان ٠‏ (رَيكَ: 2 ِنّ نابتٍ) هو الأنصاري والبقية ارشيوت وتقدم ترجمة زيد 
ابن ثابت في (ص75١)‏ من الجزء الأول. (وَعَبدَاللِهِ : ْنّ الربيْر) تقدم ترجمته في 
(ص>557) من الجزء الأول . (وَسَعِيدَ بْنّ اْعَاصٍِ) سبق ترجمته في (ص 01747 من 
الجزء الثاني . (وعَبّْدَ الرّحْمَنِ بن اْحَارثِ بْنِشام) بن المغيرة ة المخزومي المدني 
له رؤية وكان من كبار ثقات التابعين روى عن أبيهوعمر وعثمان وعلي وأبي هريرة 
وحفصة وعائشة وأم سلمة وآخرين» وروى عنه أولاده أبوبكر وعكرمة والمغيرة 
والشعبي وآخرون ذكره ابن سعد فيمن أدرك النبي يك ورآه ولم يحفظ عنه شيئًا. 
قال الواقدي: أحسبه كان ابن عشر سئين حين قبض النبي كه وجزم بذلك 
مصعب الزبيري . قالت عائشة : كان عبد الرحمن رجلا سريًا. وقال ابن سعد: كان 
من أشراف قريش مات أبوه في طاعون عمواس» فخلف عمر بن الخطاب على 
امرأته فاطمة بنت الوليد , بن المغيرة فكان عبد الرحمن في حجره مات سنة ثلاث 
وأربعين» ووقع في النسخ الحاضرة من «المشكاة» عبد الله بدل عبد الرحمن وهو 
خلطء انر ف أي الصيدف آى: ما فى الصحف التى أرسلتها حفصة إلى 
عثمان . (في الْمَصَاحِف)» أي : المتعددة في «كتاب الوياتة لابن أ داود من 
طريق محمد بن سيرين. قال: جمع عثمان اثنى عشر رجلا من قريش والأنصار 
منهم أبي بن كعب. وفي رواية مصعب بن سعد فقال عثمان: من أكنن: التاس ؟ 
قالوا: كاتب رسول الله يكِهِ زيد بن ثابت. قال: فأي الناس أعرب؟ وفى رواية: 
أفصح قالوا: سعيد بن العاص قال عثمان: فليمل سعيد. وليكتب زيد. ووقع عند 
أبي داود تسمية جماعة ممن كتب أو أملى» منهم مالك بن أبي عامر جد مالك بن 
أنس وكثير بن أفلح» وأبي بن كعب» وأنس بن مالك. وعبد الله بن عباس . قال 
الحافظ بعد ذكرهم: فهؤلاء تسعة عرفنا تسميتهم من الاثنى عشرء وكأن ابتداء 
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الأمر كان لزيد وسعيد للمعنى المذكور فيهما في رواية مصعب,» ثم احتاجوا إلى 
من يساعد فى الكتابة بحسب الحاجة إلى عدد المصاحف التى ترسل إلى الآفاق 
فأضافوا إلى زيذ من ذكرت اتنتظهر و بابي بن عب فى الأغلاء »وقد شن على ابن 
مسعود صرفه عن كتابة المصحف حتى قال ما أخرجه الترمذي في آخر هذا 
التحديف: إن عبد اللّه بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف. وقال: 3 
معشر المسلمين! أعزل عن نسخ كتابة المصاحف ويتولاها رجل» والله لقد 
اي يل ام جار 
طريق خمير بن مالك سمعت ابن مسعود يقول: لقد أخذت من في رسول الله كَل 
سبعين سورة وإن زيد بن ثابت لصبي من الصبيان» ومن طريق أبي وائل عن ابن 
مسعود بضعًا وسبعين سورة» والعذر لعثمان في ذلك أنه فعله بالمدينة وعبد الله 
بالكوفة» ولم يؤخر ما عزم عليه من ذلك إلى أن يرسل إليه ويحضرهء وأيضًا فإن 
عثمان إنما أراد نسخ الصحف التي كانت جمعت في عهد أبي بكر وأن يجعلها 
مصحمًا واحداء وكان الذي نسخ ذلك في عهد أبي بكر هو زيد بن ثابت كما تقدم 
لكونه كان كاتب الوحيء. فكانت له في ذلك أولية ليست لغيره. وقد أخرج 
الترمذي فى آخر الحديث المذكور عن ابن شهاب قال: بلغني إنه كره ذلك من 
فقاله عوك لدبو سحو رضنا اجن أفاقيل العا 0 
(وََالَ مُثْمانٌ لِلرَهْطٍ الْقُرَشِيّينَ المََانَِ)» يعني : عبد الله وسعيد أو عبد الرحمن 
لأن الأول أسدى: والثاني: أموي . والثالث: مخزو مي » وكلها من 8 
قريش . (فِي شَئْءٍ مِنَ الْقْرْآنِ). وفي رواية: في عربية من عربية القرآن» وزاد 
الترمذي في روايته. قال ابن شهاب : فاختلفوا يومئذ في التابوت» والتابوهء فقال 
القرشيون: التابوت وقال زيد: التابوه» فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال: اكتبوه 
التابوت» فإنه نزل بلسان قريش . (فَإِنَّمَا تََلَ بلِسَانِهِمْ)» أي: لغة قريش. قال 
القاضي أبوبكر بن الباقلاني: معنى قول عثمان نزل القرآن بلسان قريش» أي: 
معد رك نق رو/ا2 ا اه أذ محري لساك لزيا بقار توه الى" رن 
جعَلنَهُ هرانا عَرَييّا «رعرف: + أنه نزل بجميع ألسنة العرب» ومن ن زعلم أنه أراد مضر 
دون ربيعة أو هما دون اليمن» أو قريشًا دون غيرهم فعليه البيان؛ لأن اسم العرب 


كتاب فضَائل القرآن بَابُ احْتِلافٍ الفْرَاءواتِ وجمع القَرآن 
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يتناول الجميع تناولًا واحدًا ولو ساغت هذه الدعوى لساغ للآخر أن يقول: نزل 
بلسان بني هاشم مثلًا؛ لأنهم أقرب إلى النبي كَلةِ نسبًا من سائر قريش . وقال 
أبوشامة: يحتمل أن يكون قوله: نزل بلسان قريش» أي: ابتداء نزوله ثم أبيح أن 
يقرأ بلغة غيرهم . كما تقدم تقريره في شرح حديث نزل القرآن على سبعة أحرف». 
انتهى . وتكملته أن يقال: إنه نزل أولا بلسان قريش أحد الحروف السبعة» ثم نزل 
بالأحرف السبعة المأذون في قراءتها تسهيلا وتيسيرًا كما سبق بيانه» فلما جمع 
عقبنان النارو عاك عرف باحك واي أن الهف لذ :ندل القرآن ولا بلفبانه أولى 
الأحرف فحمل الناس عليه ؛ لكونه لسان النبي يَيةِ ولما له من الأولوية المذكورة. 
(فَفَعَلُوا) ذلك كما أمرهم . 

قال القاري: فإن قيل: فلم أضاف عثمان هؤلاء النفر إلى زيد ولم يفعل ذلك 
أبوبكر؟ قلت: كان غرض الصديق جمع القرآن , بجميع أحرفه ووجوهه التي نزل 
ار ل 
القراءات فَجَمْعْ أبي بكر غير جمع عثمان» فإن قيل: فما قصد بإحضار تلك 
الصحف؟ وقد كان زيد ومن أضيف إليه حفظة قلت: الغرض بذلك سد باب 
المقال» وأن يزعم زاعم أن في المصحف قرآنًا لم يكتب؛ ولئلا يرى إنسان فيما 
كتبوه شيئًا مما لم يقرأ به فينكره فالصحف شاهدة بصحة جميع ما كتبوه. (حَنَى 
ذا نَسَحُوا الصَّحْمّ فِي الْمَصَاحِف رَدَّ عُدْمَانُ الصّحْفْ إِلَى حَفْصَة). فكانت عندها 
حتى توفيت فأخذها مروان حين كان أميرًا على المدينة من قبل معاوية فأمر بها 
فشققت . وقال: إنما فعلت هذا؛ لأني خشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في 
شأن هذه الصحف مرتابء رواه ابن أبي داود وغيره» ووقع في رواية فشقها 
وحرقهاء وفي أخرى فغسلها غسلا. قال الحافظ: ويجمع بأنه صنع بالصحف 
جميع ذلك من تشقيق ثم غسل ثم تحريق» ويحتمل أن يكون خرقها بالخاء 
المعجمة فيكون مزقها ثم غسلها. (وَأَرْسَلَ إِلَى كُلّ أقيِ) بضمتين. أي : ناحية 
ويجمع على آفاق . (بمَصْحَف مما نَسَحُوا) وفي رواية: : فأرسل إلى كل جند من 
أجناد المسلمين بمصحف. واختلف فى عدة المصاحف التى اكتتبها عثمان» 
المشتهوة الهااعمينة ريل هلها اريم رميات فق وقال الداني في «المقنع» : 
أكثر العلماء إنها أربعة أرسل واحدًا للكوفة» وآخر للبصرة. وآخر للشام» وترك 
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واحدًا عنده. وقال أبوحاتم السجستاني فيما رواه عنه ابن أبي داود : كنيف ميعة 
مصاحف إلى مكة والشام واليمن والبحرين والبصرة والكوفة وحبس بالمدينة 
واحدًا. 

(وَأَمَرَ يِمَا سِوَاةُ)» أي: بما سوى المصحف الذي استكتبه والمصاحف التي 
نقلت منه وسوى الصحف التي كانت عند حفصة وردها إليهاء ولهذا استدرك 
روات الاح عتعار ا ماني بحي حتره اراي مسيم رع ا مهاننا يعالات 
المصحف الذي استقر الأمر عليه كما تقدم . (مِنَ الْقَرْآنِ فِي كَل صَحِيِفَةِ أَوْ مُصّحَف 
أن بُخْرَقَ) بسكون الحاء المهملة وفتح الراء» ولأبي ذر عن الحموي والمستملي 
يحرق بفتح المهملة وتشديد الراء مبالغة في إذهابها وسدًا لمادة الاختلاف. ووقع 
في رواية سويد بن غفلة عن علي قال : لا تقولوا لعثمان في إحراق المصاحف إلا 
خيرًا» ومن طريق مصعب بن سعد قال: أدركت الئاس متوافرين حين حرق عثمان 
المصاحف فأعجبهم ذلك. أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. قال ابن بطال: في 
هذا الحديث: جواز تحريق الكتب التي فيها اسم اللّه بالنار» وإن ذلك إكرام لها 
وصون عن وطئها بالأقدام. وقد أخرج عبد الرزاق من طريق طاوس إنه كان يحرق 
الرسائل التي فيها البسملة إذا اجتمعت» وكذا فعل عروة وكرهه إبراهيم . وقال ابن 
عطية : هذاء أي : التحريق كان فى ذلك الوقت» وأما الآن فالغسل أولى إذا دعت 
الحاجة إلى إزالته. قال الع 1 قال أصحابنا الحنفية: إن المصحف إذا بلى 
ينيك لا يستفع به يدفن في مكان طاشن بغي 'عن.وطء 'الناس... وقال القاري: يتعين 
الغسل. بل ينبغي أن يشرب ماؤه. قال شيخنا في اشرح الترمذي» بعد نقل كلام 
العيني: لو تأملت عرفت أن الاحتياط هو في الإحراق دون الدفن ولهذا اختار 
عثمان كفت ذلك دون هذاء واللّه تعالى أعلم . 

قلت : وإحراقه بقصد صيانته بالكلية لا امتهان فيه بوجه» بل فيه دفع سائر صور 
الإهانة» فهو الأولى بل المتعين» وأمًا القول بتعيين الغسل ففساده ظاهر مع أنه لا 
يمكن في الأوراق المطبوعة كما لا يخفى. قال البغوي في «شرح السنة»: في هذا 
الحديث: البيان الواضح أن الصحابة و جمعوا بين الدفتين القرآن المنزل من 
غير أن يكونوا زادوا أو نقصوا منه شينًا باتفاق منهم من غير أن يقدموا شيئًا أو 


يؤخروهء بل كتبوه في المصاحف على الترتيب المكتوب في اللوح المحفوظ 


كتَابُ قضَائل الْقَرْآن باب احْتِلَافٍ القِرَاءاتٍ وَحَيْمع القّرْآن 
222222222222 2 ال ل 000 


عمق صم ص د تت جد وجوه 


بتوقيف جبريل للد على ذلك» وإعلامه عند نزول كل آية بموضعها وأين تكتب. 

وقال أبوعبد الرحمن ن السلمي : كان قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت 
والمهاجرين والأنصار واحدة» وهي هي التي قرأها النبي كك على جبريل مرتين في 
العام الذي قبض فيه وكان زيد شهد العرضة الأخيرة وكان يقريء الناس بها حتى 
مات. ولذلك اعتمده الصديق فى جمعه وولاه عثمان كتبة المصاحف . قال 
اللنقافسي ؟ كان جنم أن كر كو ذمات في ول القر أن يلعاب حمل إذ اند 
لم يكن مجموعًا في موضع واحد. وجمع عثمان لما كثر الاختلاف في وجوه 
قراءته حين قرؤا بلغاتهم حتى أدى ذلك إلى تخطئة بعضهم بعضّاء فنسخ تلك 
الصحف في مصحف واحد مقتصرًا من اللغات على لغة قريش إذ هي أرجحها كذا 
في شرح البخاري للقسطلاني. 

(قَال اد بْنُ شِهَاب) أي: الزهري» وهذه القصة موصولة بالإسناد الذي روي به 
الحديث الأول أي : قصة جمع عثمان ونسخه القرآن في المصاحف . وقد رواها 
البخاري موصولة مفردة في الجهادء وفي المغازي في باب غزوة أحد وفي تفسير 
سورة الأحزاب . (تَأَخْبَرَنِي) هذا لأبي ذر ولغيره وأخبرني بالواو. (خَارِجَةٌ بنُ زَيْد 
ابن نَاِِتِ) الأنصاري النجاري أبو زيد المدني من كبار ثقات التابعين أدرك زمن 
عثمان وسمع أباه وغيره من الصحابة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة روى عنه 
الزهري وغيره مات سنة مائة» وقيل: سنة تسع وتسعين . (أَنَهُ سَمِعَ) أباه ٠‏ (زَيْد بن 
نَابتِ َال : فَقَدْتٌ) بفتح القاف. 

(آيَةَ مِنَ الأَحْرّابٍ حِينَ نَسَخْنَا)ء أي: أنا والقرشيون الثلاثة. (الْمُصْحَمٌ)ء 
أي : المصاحف في زمن عثمان لا في زمن أبي بكر ؛ لأن الذي فقده في خلافة أبي 
بكر الآيتان من آخر سورة نرادة . (كَد كنت أَسْمَعُ رَسُولَ الله كلل يَقْرَأُ بهَا)ء قال 
الحافظ : هذا يدل على أن زيدًا لم يكن يعتمد في جمع القرآن على علمه ولا يقتصر 
ا ل ل م لك 
إنما يثبت بالتواتر والذي يظهر في الجواب أن الذي أشار إليه أن فقده فقد وجودها 
مكدر لك لد مقف حبار ره عار ود كيز رجن عا اها لقال سح باق 
حم القرآن لخدت اتعين حيو الزناء والفسي»: اتهى . (لالتمشتاها». أ 


مزعاة المفاتيح شح مشكاة ؛ المصابيح 


طلبناها . (مَعَ خَرَيْمَة) بضم الخاء وفتح الزاي المعجمتين . (يَن نَابتِ) بن الفاكه . 
(الأَنْصَارِيٌ) الخطمي الأوشي المعروف بذي الشهادتين من كبار الصحابة شهد 
بدرًا مع علي يوم صفين» ؛ فلما قتل عمار ؛ بن ياسر جرد سيفه فقاتل حتى قتل » وتقدم 
شيء من ترجمته في شرح حديث زيد بن ثابت» وهو غير أبي خزيمة بالكنية الذي 
وجد معه آخر التوبة كما بين هناك . 

( من الْمرمنن 2 سانا عَلهُدُوأ أله 4 [الأحزاب: 007) من الثبات مع النبي كلد 
والمراد: إلى آخر الآية . (َألْحَقْنَامًا في سُورَتِهًا نِي الْمُصْحَف). قال 3 فيه 
إشكال وهو أنه بظاهره يدل على أن تلك الآية ما كانت موجودة فى الصحف - يِ 
الوب ع ا ا ا د 
ذلك - أي : فى زمن عثمان - وهذا مستبعد جدَّاء فالصواب : أن يراد بالمصحف: 
الصحف التي كتبت في الجمع الأول ويكون ضمير المتكلم بالنون تعظيمّاء انتهى . 
قلت: قد وقع في نسخة القسطلاني من «صحيح البخاري» الصحف بدل 
المصحف. قال القسطلاني: قوله: (فِي الصّحُف) بضم الصاد من غير ميم في 
الفرع» والذي في اليونينية بالميم» انتهى . ويؤيد ذلك ما وقع في رواية إبراهيم بن 
امال رامت كن ار انوا إحامدة 51 ارات إإبيا كا في ادف بي 
بكرء وقد جزم بذلك ابن كثير لكن هذا كله يخالف ما حققه الحافظ في «الفتح», 
حيث قال تحت هذا الحديث : ظاهر حديث زيد بن ثابت هذا إنه فقد آية الأحزاب 
من الصحف التي كان نسخها في خلافة أبي بكر حتى وجدها مع خزيمة بن ثابت. 
ووقع في رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع إن فقده إياها إنما كان في خلافة أبي 
بكر وهو وهم منه» والصحيح ما في الصحيح» وأن الذي فقده في خلافة أبي بكر 
الآيتان من آخر براءة. وأمّا التي في الأحزاب ففقدها لما كتب المصحف في خلافة 
عثمان؛ وجزم ابن كثير بما وقع في رواية ابن مجمع وليس كذلك واللَّه أعلم» 
التهى. 

وتأول الحديث بعضهم بوجه يرتفع به الاشكال الذي أبداه القاري إذ قال: إن 
زيد بن ثابت قد التزم في كتابته الأولى أي: في جمعه القرآن وكتابته في الصحف 
في عهد أبي بكر أن يسمع الآية من جماعة من الحفاظ ويجدها مكتوبة عند اثنين» 
ولا يكتفي بمجرد الحفظ دون الكتابة ولا بمجرد وجدانها مكتوبة عند واحد إلا أنه 


كتاب فضائل المآ يَابُ اخْتِلَافٍ القِرَاءاتِ وحمة تمع القزان 
سوم د 2 - م م و 1 31 


لم يجد آخر سورة براءة مكتوبًا إلا عند أبي خزيمة» وإن كان قد سمعه من جماعة 
من الحفاظ وكان يحفظه بنفسه أيضاء ووقع مثل هذا التفرد حين كتبت الصحف في 
المصاحف في عهد عثمان. وكان هذا التفرد في آية (مإينَ الْمُرْمنِنَ رِجَالٌ4) الآية» 
وكان زيد قد التزم في كتابته الثانية أيضًا مثل ما التزمه في الأولى مع أمر زائد» وهو 
العرض والمقابلة مع الصحف التي كتبت أولاء أي : في عهد أبي بكر فاتفق أنه لم 
يجد آية (مِنَ الْمُؤْمنِينَ رِجَالُ) مكتوبة عند اثنين» وإن كانت مكتوبة في المصحف 
ومحفوظة في صدور الرجال» واللّه أعلم . (رَوَاُ الْبُكَارِيٌُ) في باب جمع القرآن 
من فضائل القرآن. وأخرجه أينضًا الترمذي في تفسير سورة التوبة والبيهقي 
(ج'*ص١5»‏ 17) ونسبه في «التنقيح» للنسائي وابن سعد وابن أبي داود وابن 
الأنباري والبيهقي وابن حبان أيضًا. 

قال ابن التين وغيره: الفرق بين جمع أبي بكر وبين جمع عثمان: أنَّ جمع أبي 
بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته؛ لأنه لم يكن مجموعًا في 
موضع واحد فجمعه في صحائف مرتبًا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي كَلةِ. 
وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القرآن حين قرؤه بلغاتهم على اتساع 
اللغات فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض» فخشي من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ 
تلك الصحف في مصحف واحد مرتبًا لسوره. واقتصر من سائر اللغات على لغة 
قريش محتجًا بأنه نزل بلغتهم» وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعًا للحرج 
والمشقة في ابتداء الأمر فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتهت فاقتصر على لغة واحدة» 
وكانت لغة قريش أرجح اللغات فاقتصر عليها. وقال الحارث المحاسبي : 
المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان وليس كذلك إنما حمل عثمان الناس 
على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين 
والأنصار؛ لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات» 
فأمّا قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف 
السبعة التي أنزل بها القرآن» فَأمًا السابق إلى جمع الجملة فهو الصديق» وقد قال 
علي: لو وليت لعملت بالمصاحف التي عمل بها عثمان» كذا في «الإتقان». 
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ل ن ابن عَبَّاسٍ قَالَ : قُلتٌ لِعْثْمَانَ : اه 
عَمَدْتَْ ثُمْإِلَى الْأتََالِء وَِيَ مِنّ اْمََاني» وَإِلَى بَرَاءَة وَهِيَ مِنَّ الْمِئِينَ فَقَرَ ُ 
تنا متتو ين سل وذح أ الآ 0 
وَوَضعْتَمُوهَا في 00 الطّوّل؟ مَا حَمَلْكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ عَثْمَانُ: كَانَ 

سول الله يلل مما بأتى عَلَيّْهِ الرّمَانُ وَهُوَ ينل عَلَيْه السّوَرُ ذَوَاتٌ الْعَدَوِ 
كا إِذَا رلَ عَلَيِْ شَئْء وَعَا بَعْضَ مَنْ كان يَكَدْتُ فقول : اضَعُوا مَؤْلَاءِ 
الآيَاتِ ني السُورَةٍ التي ذَكرُ يها كَذَا وَكَذَاا قَإِذَا نَرَلْتْ عَلَيْه الآيَهّ َيقُولُ : 
«ضعُوا هَذِهِ و الآيَةَ في السُورَةٍ التي يُذْكَدُ فِيهًا كَذَا وَكَذَاه وَكَانَتِ الْأَتْمَالُ مِنْ 
َوَائِل ما نَرَلَتْ بالْمَِنَةِ» وَكَانَتْ بَرَاءَةُمِنْ آخر الْقرْآنٍ نُرُولَاء وَكَانَتْ قِضَّنَْا 
شَبِهَة ضيه فض رَسُولُ ال يك وَلَمْ ين نا أنَهَا مِنْهَاء فَمِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ 
قَرَنْتَ وَل أَكَنْت السَّطرَ نم اث أكهرل ايج < 4 وَوَضَعْتْهَا فى 
السبع الطْوّل. [رَوَاهُ مد وَالَرَمِذِيُ وَأَبوذاؤة] م 


الشرح 

ه 5 ؟ -١‏ قوله: (قُلْتُ لِعُثْمَانَ) بن عفان. (مَا حَمَلَكُمْ)؛ أي : ما الباعث لكم؟ 
(عَلَى أَنْ عَمَدْنُمُ) بفتح الميم» أي : قصدتم» وهذا لفظ أحمد. وعند الترمذي وأبي 
داود: ها حملكم .إن عمدتم» ع بدون (عَلَى)» ( إلى الأنَمَالِ), أي : سورة 
الأنفال. (وَهِىَ مِنّ الْمَكَانى) المثانى من القرآن ما كان من سوره أقل من المئين» 
تإنين لمر الكران إلى :أريطة افا ويغطلر | لكل قم نه سياه فقالوا: أول 
0 ذوات المئين» أي: ذوات مائة آية ونحوهاء ثم المثاني 

ثم المفصل . والسبع الطول: هي من البقرة إلى الأعراف ست سورء واختلف في 
السابعة؛ فقيل: الفاتحة عدت منها مع قصرها لكثرة معانيها. وقيل: مجموع 
الأنفال وبراءة فهما كالسورة الواحدة» ولذا لم يفصل بينهما ببسملة وسيأتي مزيد 
الكلام في ذلك» ويقال للقسم الثاني: المئون أيضاء وسميت بذلك؛ لأن كل 


(45؟1) أَحْمّد »)07/١(‏ وأَبُو دَاوُد (787) في الحروفء والَّدْمِذِي (087) في القراءت عنه. 


كتّاب فضائل الْقَرآن باب احتلافٍ القَِرَاءَاتِ و جمع القَآن 
لم سيوم عجوو ومو #السس يد 


ليت و م ونع مد مك ايح ل يي م واوحسو ل بم حنم ودود 


سورة منها تزيد على مائة آية أ و تقاربها وهي إحدى عشرة سورة, والمثاني ما لم 
يبلغ مائة آية وهي عشرون سورة سميت بذلك؛ لآنها ثنت المنية» أي كانت 
بعدها فهي لها ثوان» والمئون لها أوائل. 

قال في «النهاية» : المثاني السورة التي تقصر عن المئين وتزيد على المفصل كان 
المئين جعلت مبادي والتي تليها مثاني» انتهى. ويسمى جميع القرآن مثاني؛ 
لاقتران آية الرحمة بآية العذاب. وقيل : لأن فيه بيان القصص الماضية فهو ثان لما 
تقدمه. وقيل : لتكرار القصص والمواعظ فيه. وقيل: لغير ذلك وتسمى الفاتحة 
مثاني» أي : لأنها تثني في الصلاة. وقيل: لغير ذلك وقد بسطه في «الإتقان» 
(ج١ص07)‏ فراجعه إن شئت» وأمًا المتمل فسمن بذلك + لكترة:الفضول: التي 

بين السور بالبسملة. وقيل: لقلة المنسوخ منهء ولهذا يسمى بالمحكم أيضًا. 
إلى بَرَاءَة) هي سورة التوبة وهي أشهر أسمائهاء ولها أسماء أخرى تزيد على 
العشرة ذكرها السيوطي في «الإتقان» (ج١ص؛0).‏ 

(وَهِيَ مِنَ الِْئِينَ)؛ لكونها مائة وثلاثين آية والمئين جمع المائة» وأصل المائة 
مائي كمعي والهاء عوض عن الياء» وإذا جمعت المائة قلت: مئون ولو قلت: 
مئات جاز . (فَفَرَنُْمُ بَيْنَهُمَا) أي: جمعتموهما. (وَوَضَعْتمُوهَا) كذا وقع في رواية 
أحمد والترمذي» ولأبي داود: فجعلتموهما بضمير التثنية» وفي بعض النسخ من 
«سئن أبي داود»: فجعلتموهاء أي: بضمير الوحدة». فضمير التثنية باعتبار أنهما 
سورتان وضمير الوحدة بإعتبار أنهما سورة واحدة من حيث المعنى والقصة. (فِي 
السّبْع الطَوّلِ) بضم ففتح» قال ابن الأثير: جمع الطولى مثل الكبر في «الكبرى»» 
وهذا البناء يلزمه الألف واللام والإضافة» وهذا عند الترمذي وأبي داود وفي رواية 
أحمد الطوال. أي: بكسر الطاء وبالآلف بعد الواو. 


(مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ) تكرير للتأكيد. قال القاري: توجيه السؤال: إن الأنفال 
ليست من السبع الطول لقصرها عن المئين؛ لآنها سبع وسبعون آية وليست غيرها 
لعدم الفصل بينها وبين براءة. قلت: المراد بقول ابن عباس: إن الأنفال سورة 
قصيرة من المثاني» أي: السورة التي لا تبلغ آيها مائة؛ لأنها سبع وسبعون آية 
فجعلتموها داخلة في السبع الطول» وبراءة سورة طويلة؛ لأنها مائة وثلاثون آية 


مِزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ع عسوو مسح 2 له 


فينبغي لها أن تكون من الطول فجعلتموها من المئين» ثم بعد تقدير هذا الجعل لم 
تكتبوا بينهما سطر #بيتسم أثََ 81 الي 2 » فكأنه سأل سؤالين وأجاب 
عثمان بما حاصله : إنه وقع الاشتباه في أمر هاتين السورتين» فإنه يحتمل أن تكونا 
سورة واحدة» وعلى هذا فيصح وضعها في السبع الطول» وعدم كتابة البسملة 
جهنا ويختمل أناكونا سورد قضخ وفيغ الفاصلة يينهعا بالياضن لمكان الانتناء 
والاسيال لعدم القطع بكونهما سورة واحدة فافهم كا سوا الله يك مما يَأتي 
عَلَيّهِ الزَّمَانُ) أي : الزمان الطويل ولا ينزل عليه شيء وربما يأتي عليه الزمان. 
(وَهوّ). أي : النبي بَةِ والواو للحال “نول علنه) يضيهة السحهؤل وذكزه ادرو 
بلفظ التأنيث فيكون معلومًا. (السَّوَّرُ) كذا للترمذي» وعند أحمد: من السور. 

(دَوَاتٌ الْعَدَهِ) صفة للسور على الروايتين» ا السور المتعددة» أو ذوات 
الآيات المتعددة. (وَكَانَ إِذَا تَرَلَ عَلَيْهِ شَئْغ). في «جامع الترمذي»: فكان إذا نزل 
عليه الشيء» ولأحمد: وكان إذا أنزل عليه الشيء» أي : من القرآن. (دَعَا بَعْضَ مَنْ 
كَانَ يَكتّبُ)» أي : الوحي وهذا لفظ الترمذي» وعند أحمد: يدعوا بعض من يكتب 
عند رولفظ ابي داوه» كان النبي :25 مما تنزل:عليه الآيات فيدعوا بعض :من كان 
يكف لم ١‏ ول : ضَعُوا مَؤَْاءٍ الآَاتِ فِي السُورَةٍ التي يُذكَرُ ها كذَا وَكَذَا مَِذَا 
ترلت هليه الايةه فقول شَعَوا عله الآند و فِي السُورَة التي يُذْكَرُ فِْهَا كَذَا وَكَذَا) 
هذا لفظ الترمذي» ووقع عند أحمد ذكر الأمر بالوضع ثلا مرات. وهذا زيادة 
جواب تبرع به يلقت للدلالة على أن ترتيب الآيات توقيفي وعليه الإجماع 
والنصوص المترادفة. ما الإجماع فنقله غير واحد منهم الزركشي في «البرهان» 
وأبو جعفر بن الزبير في ١مناسبته»»‏ وعبارته: ترتيب الآيات في سورها واقع 
بتوقيفه يلوه وأمره من غير خلاف في هذا , بين المسلمين» انتهى . وأمًا النلصوص 
الدالة على ذلك تفصيلًا أو إجمالاء فقد سردها السيوطي في «الإتقان» 
(ج١‏ ص0١25 »25١‏ وأمًا ترتيب السورة على ما هو عليه الآن فهل هو توقيفي أيضاء 
أو هو باجتهاد من الصحابة ففيه خلاف فذهب طائفة من العلماء إلى الثاني منهم 
مالك والقاضي أبوبكر في أحد قوليه واب بن فارس» وذهب جماعة إلى الأول منهم 
القاضي في أحد قوليه وأبو بكر بن الآنباري والبغوي وأبو جعفر النحاس وابن 


كتَاب فضائل الْقَرآن | تاب اخْتِلافٍ القِّرَاءات وحمع القرآن 
جم مح سو عد 1/4 سو 0 و جد وسمسحوور 


سس د عدوم سوم و 1 


الحصار والكرماني والطيبي» إن شئت الوقوف على أقوال هؤلاء وعلى النصوص 
التي احتجوا لما ذهبوا إليه فارجع إلى «الاتقان» (ج١اص255‏ 57 

قال الزركشي في «البرهان»: والخلاف بين الفريقين لفظي ؛ لأن القائل بالثاني 
شرل ف زمر ليو ذلك لمالمهع بأنيات نزول :ومواقغ كلمائة وله3] قال مالك : 
إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي يَكِةِ مع قوله بأن ترتيب السور 
باجتهاد منهم فآل الخلاف إلى أنه هل هو بتوقيف قولي أو بمجرد إسناد فعلي؟ 
بحيث يبقى لهم فيه مجال للنظر وسبقه إلى ذلك أبوجعفر بن الزبير. وقال البيهقي 
فى «المدخل» : كان القرآن على عهد النبى بَكِيَةِ مرتبًا سوره وآياته على هذا الترتيب 
إلا الأنغال وبراءة لحديك همان »يعني« التذى تن في خبربخه .وهال السيوطي إلى 
قول البيهقي حيث قال في «الإتقان» (ج١1‏ ص”1) بعد بسط الخلاف وسرد أقوال 
العلماء ء في ذلك : والذي بتشرح له الصدر مانؤهب إله البيهقي, وهو أن جميع 
السور ترتيبها توقيفي إلا براءة والأنفال» انتهى . والقول الراجح المعول عليه عندنا 
هو: ما ذهب إليه البغوي وابن الأنباري والكرماني وغيرهم أن ترتيب المصحف 
على ما هو عليه الآن تولاه النبي يَكِِ كما أخبر به جبرائيل عن أمر ربه فجميع السور 
ترتيبها توقيفي» وكل مايدل على خلاف هذا فهو مدفوع» وحديث ابن عباس الذي 

وكات اين أل مازَلث) كذ عند الترمذي» ولاحمد: ما أنزل» أي : 
من الإنزال ولأبي داود من أول ما نزل عليه. (بِالْمَدِيئَةِ» وَكَانَتْ بَرَاءَة مِنْ آخِر 
القُرْآنِ ُرُولَا) كذا في جميع النسخ الحاضرة من «المشكاة» بزيادة (نُرُولَا) 
لفظ (الْقُرْآنْ). وهكذا ذكره الجزري في «جامع الأصول» (ج7ص؟59) 
والسيوطي في «الإتقان» (ج١‏ ص١1)‏ والشوكاني في «فتح القدير» (ج“اص6١”)‏ 
وكذا وقع في رواية البيهقي (ج١"‏ ص7 ؟) ولم يقع هذا اللفظ عند أحمد والترمذي. 
ولا ذكره الحافظ في «الفتح»» ولفظ أبي داود : وكانت براءة من آخر ما نزل من 
القرآن. قال القاري: أي: فهي مدنية أيضًا وبينهما النسبة الترتيبية بالأولية 
والآخرية» فهذا أحد وجوه الجمع بينهماء ويؤيده ما وقع في رواية بعد ذلك 
فظننت أنها منهاء وكأن هذا مستند من قال: إنهما سورة واحدة وهو ما أخرجه 


مِرْعاةٌ المقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
جوج ع سود الم جع وح وجوه 


ممعم اعسوم سويب ص حيو وعدي #الصدووم دي سحو علد 


أبوالشيخ عن دوق وأبويعلى عن مجاهد وابن أبي حاتم عن سفيان وابن لهيعة كانوا 
يقولون: إن براءة من الأنفال» ولهذا لم تكتب البسملة بينهما مع اشتباه طرقهاء 
ورد بتسمية النبي يَِِ لكل منها باسم مستقل» قال القشيري: الصحيح أن التسمية 
لم تكن فيها؛ لأن جبريل لَه لم ينزل بها فيهاء وعن ابن عباس : لم تكتب البسملة 
في براءة لأنها أمان وبراءة نزلت بالسيف» وعن مالك: إن أولها لما سقط سقطت 
معه البسملة» فقد ثبت إنها كانت تعدل البقرة لطولها. وقيل: إنها ثابتة أولها في 
مصحف ابن مسعود ولا يعول على ذلك, انتهى . قلت : قوله : فظننت أنها منها. 
ثابت في هذه الرواية عند الثلاثة الذين عزى إليهم» الحديث» وكذا عند الحاكم 
والبيهقي» والظاهر: أن المصنف تبع في ذلك الجزري حيث ذكر هذا الحديث في 
«جامع الأصول» بدون تلك الجملة. 


(وَكَانَتْ قِصّنْهَاا. أي: الأنفال. (شْبِيهَةَ بِقِصَّتِهَا). أي: براءة ويجوز العكس 
قاله القاري. قلت : : في رواية ابن حبان + لدف نفو نيا تفن لفان وان 
وجه آخر معنوي, ولعلّ وجه كون قصتها شبيهة بقصتها أن في الأنفال ذكر العهودء 
وفي البراءة نبذها فضمت إليها. 


(وَلَم بين نا آنَّا ناا أي #الوييق ارول اللدة ا و 
ليست منها . (قَمِنْ أجْلٍ ذَلِك). أي : لما ذكر من عدم تبيبنه ووجود ما ظهر لنا من 
المناسية كينا ( قد نت بَْنَّهُمَا وَلَمْ أكنْبْ). أي : بينهما وسقط هذا اللفظ في جميع 
الست من «المشكاة» وهو ثابت عند الثلاثة» والمصنف تبع في ذلك الجزري. 
(سطو ل تسسيي ام قزل ايحم ح 4). أي: لعدم العلم بأنها سورة مستقلة ؛ 
لأن البسملة كانت تنزل عليه يَلْةِ للفصل ولم تنزل ولم أكتب. 

(ووفشيافي الكنم الطول)ه ا ولك العرلت: كما بسطر ا كاب أيه 
للاشتباه في أمرهما. قال الطيبي: دل هذا الكلام على أنهما نزلتا منزلة سورة واحدة 
وكمل السبع الطول بها. قلت: حاصل الكلام هنا: أن ترك البسملة لعدم الجزم 
بكونهما سورتين» وجعل الفرجة والفصل بينهما بالبياض لعدم الجزم بكونهما 
سورة واحدة» وأمًا الوضع في الطول فلأنهما إن كانتا سورتين فلا بأس في 
وضعهما هناك . فقد تخلل بعض المئين في المثاني كسورة الرعد وسورة إبراهيم» 


كتاب فضائل القّآن باب احْتِلاف القَرَاءاتِ تخمع القزآنٍ 
ع “ك1 3-6 


حي به 2 عم نع كال دوعب جو د 2/4 :6 صوصححدر 8 


وإن كانتا سورة واحدة فهي في محلها بخلاف ما لو وضعتها في المثاني» فإن 
وضعها ثمة لم يكن مناسبًا فلذلك أخرتها عن الست الطوال وقدمتها على المئين 
لأجل الاشتباه. ثم قيل : السبع الطول هي البقرة وبراءة وما بينهما وهو المشهورء 
ولكن روى النسائي والحاكم عن ابن عباس : إنها البقرة والأعراف وما بينهما. قال 
الراوي: وذكر السابعة فنسيتها وهو يحتمل أن تكون الفاتحة. فإنها من السبع 
المثاني» أو هي السبع المثاني ونزلت سبعتها منزلة المئين» ويحتمل أن تكون 
الأنفال بانفرادها أو بانضمام ما بعدها إليهاء وصح عن ابن جبير إنها يونس» وجاء 
مثله عن ابن عباس ولعلٌ وجهه أن الأنفال وما بعدها مختلف فى كونها من 
المثاني» وإن كلا منهما سورة أو هما سورتان كذا في «المرقاة». ْ 

قال الحافظ : هذا الحديث يدل على أن ترتيب الآيات في كل سورة كان توقيقّاء 
ولما لم يفصح النبي بأمر براءة أضافها عثمان إلى الأنفال اجتهادًا منه رضي اللَّه 
تعالى عنه. يعني : فيكون دليلًا على أن ترتيب بعض السور كان من اجتهاد 
الصحابة» لا بتوقيف النبي يِه لكن الحديث ليس مما يصلح أن يؤخذ به في 
ترتيب القران الذي يطلب فيه التواتر. 


و ماو 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج١ص“0872).‏ (وَالتَّرعِذِيٌُ) في تفسير سورة التوبة. (وَأَبُودَاوْة) في 
باب من جهر ب« ينسم أثَوَ قل الي 42 من كتاب الصلاة» وأخرجه 
أيضًا الحاكم (جاص١١5‏ - 7”*068) والبيهقي (ج“ص15) وابن حبان 
(ج١اص185ء‏ 41) وابن أبي داود في «كتاب المصاحف» (ص١”.2‏ ”7") 
كلهم من طريق عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي عن ابن عباس ونسبه 
دي (ج ”ص )73١‏ لابن أبي شيبة والنسائي وابن المنذر 
بن الأنباري وأبي عبيد وغيرهم . والحديث قد حسنه الترمذي . وقال الحاكم : 
كرد الشيخين ووافقه الذهيي وسكت عليه أَيُو ذَاوُة. 


وقال المنذري في ١مختصر‏ السنن» : أخرجه الترمذي . وقال: هذا حديث حسن 
لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ا, بن عباس . ويزيد الفارسي قد 
روى عن ابن عباس غير حديث . ويقال هو يزيد بن هر مز وهذا الذي حكاه الترمذي 
هو الذي قاله عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وذكر غيرهما أنهما اثنان» وأن 


مزعاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


علا عجوم و عت عد 


الفارسي غير ابن هرمز» وأن ابن هرمز ثقَةء والفارسي لا بأس بهء انتهى كلام 
المنذري. قلت: يزيد بن هرمز من رجال مسلم متفق على توثيقه» ويزيد الفارسي 
من رجال السنن» قال أبوحاتم عنه : لا بأس به كما في «التهذيب» (ج١١‏ ص7”74) . 
وقال في «التقريب»: إنه مقبول. ونقل الحافظ حديث ابن عباس هذا في «الفتح) 
(ج١٠٠ص477)‏ في معرض الاحتجاج به على كون ترتيب الايات في كل سورة 
توقيمًا وكون ترتيب بعض سور القرآن من اجتهاد الصحابة» وهذا يدل على أن 
الحديث حسن أو صحيح عنده» وعليه يدل صنيع البيهقي في «المدخل» والسيوطي 
فى «الاتقان» كما سبق» وذكره الحافظ ابن كثير فى «التفسير» وفى «فضائل القران» 
ولم يتكلم فيه» وكذا نقله الشوكاني في «تفسيره» من غير كلام فيه» ولم أجد أحدًا 
من العلماء المتقدمين والمتأخرين إنه ضعفه أو أشار إلى ضعفه غير أن البخاري ذكر 
يزيد الفارسي هذاء في كتاب «الضعفاء الصغير» (ص7”) وضعف الحديث جدًا 
العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر وبسط الكلام في ذلك» ولنورد كلامه فإنه مهم 
ندا :2 العيالة تحتاج إلى عناية كبيرة» فإن هذا الحديث مما يتطرق به 
المستشرقون وعبيدهم المتفرنجون إلى الطعن والتشكيك في ثبوت القرآن وترتيبه» 
فإن التواتر المعلوم من الدين بالضرورة أن القرآن بلغه رسول الله َل لأمته سورًا 
معروفة مفصلة مبينة مواضعهاء يفصل بين كل سورتين منها بالبسملة إلا في أول 
براءة؛ لأن جبريل لم ينزل بها فيها ليس لعثمان توفت ولا لغيره أن يرتب فيه شيئّاء 
ولا أن يبين موضع سورة أو يثبت البسملة ويتركها برأيه. 

قال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر في (شرح المسند) (ج١‏ ص7755 9170) 
تحت هذا الحديث : في إسناده نظر كثير» بل هو عندي ضعيف جدّاء بل هو حديث 
لا أصل له يدور إسناده في كل رواياته على يزيد الفارسي الذي رواه عن ا بن عباس 
تفرد به عنه عوف بن أبي جميلة وهو ثقة» قال : ويزيد الفارسي هذا اختلف فيه أهو 
يزيد بن هرمز أم غيره؟ قال البخاري في «التاريخ الكبير»: قال لي علي: قال 
عبد الرحمن: يزيد الفارسي هو ابن هرمزء قال: فذكرته ليحيي فلم يعرفه قال: 
وكان يكون مع الأمراء. وفي «تهذيب التهذيب»: قال ابن أبي حاتم : اختلفوا هل 
هو يعني ابن هرمز يزيد الفارسي أو غيره؟ فقال ابن مهدي وأحمد: هو ابن هرمز 
وأنكر يحيى بن سعيد القطان أن يكونا واحدّاء وسمعت أبي يقول: يزيد بن هرمز 


كتاب فضائل الْقَرْآنٍ باب اخْتِلافٍ القزاءات وخع القرآن 


1 عد 


عم عه صححد أ 


هذا ليس بيزيد الفارسي هو سواه» وذكر البخاري أيضًا في كتاب «الضعفاء الصغير» 
(ص77) وقال نحوًا من قوله في «التاريخ الكبير»» فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد 
برواية هذا الحديث يكاد يكون لعو حك لب عل مثل ابن مهدي وأحييل 
والبخاري أن يكون هو ابن هر مز أو غيره» ويذكره البخاري فى «الضعفاء» فلا يقبل 
منه مثل هذا الحديث ينفرد به» وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر 
القطعي قراءة وسماعًا وكتابة في المصاحف, وفيه: تشكيك في إثبات البسملة في 
أوائل السورء كأن عثمان كان يثبتها برأيه ويتفيها برأيه وحاشاه من ذلك فلا علينا إذا 
قلنا: إنه حديث لا أصل لهء تطبيقًا للقواعد الصحيحة التى لا خلاف فيها بين أئمة 
الحديث. قال السيوطي في «تدريب الراوي» (ص44): في الكلام على أمارات 
الحديث الموضوع أن يكون منافيًا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو 
الإجماع القطعي . 

وقال الحافظ في «شرح النخبة»: ومنها: ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون 
مناقضًا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي. وقال الخطيب في 
كتاب «الكفاية» (ص577): - ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل وحكم 
القرآن الثابت المحكم والسنة المعلومة والفعل الجاري مجرى السنة وكل دليل 
مقطوع به - وكثيرًا يضعف أئمة الحديث راويًا لانفراده برواية حديث منكر يخالف 
المعلوم من الدين بالضرورة» أو يخالف المشهور من الروايات فأولى أن نضعف 
يزيد الفارسى هذا بروايته هذا الحديث منفردًا به إلا أن البخاري ذكره فى 
«الضعفاء»» وينقل عن يحيى القطان أنه كان يكون مع الأمراء ثم بعد كتابة ما تقدم 
وجدت الحافظ ابن كثير نقل هذا الحديث في «التفسير'.» وفي كتاب «فضائل 
القرآن» المطبوع آخر التفسيرء ووجدت أستاذنا العلامة السيد محمد رشيد رضا - 
وسنية اللدعليه - علق عليه في الموضعين : فقال في الموضع الأول بعد الكلام على 
يزيد الفارسي: فلا يصح أن يكون ما انفرد به معتبرًا في ترتيب القرآن الذي يطلب 
فيه التواتر. وقال في الموضع الثاني : - فمثل هذا الرجل لا يصح أن تكون روايته 
التي انفرد بها مما يؤخذ به في ترتيب القرآن المتواتر - وهذا يكاد يوافق ما ذهبنا 
إليه فلا عبرة بعد هذا كله في هذا الموضع بتحسين الترمذي. ولا بتصحيح 
الحاكم. ولا بموافقة الذهبي» وإنما العبرة للحجة والدليل والحمد لله على 
التوفيق» انتهى كلامه باختصار يسير. 


مزعاة المفاتيح شوح مشكاة المضابيح 


يّ صصصود جد وم و سس 25 عبج حو و د د وجلا عيوب حت + 3 


4 - كِتَابُ الذعوات 


(كِتَابُ الدَّعَوَاتِ) بفتح الدال والعين المهملتين» جمع دعوة بفتح أوله.» وهو 
مصدر يراد به الدعاء وهو هنا السؤال». يقال: دعوت اللهء أي: سألته. قال 
القاري : الدعوة بمعنى الدعاء» وهو طلب الأدنى بالقول من الأعلى شيئًا على جهة 
الاستكانة» انتهى . وقال الشيخ أبوالقاسم القشيري في «شرح الأسماء الحسنى» ما 
ملخصه : جاء الدعاء ذ في القرآن على وجوه؛ منها : العبادة طإولا تَنعٌ من ذُونٍ ألما لا 
مك ولا ص4 ررس .٠.‏ ومنها: الاستخاثة طإوَادعُأ شْهَدَآهمم4 ربره +. 
ومنها: السؤال لأأدَعُوفِ أَسْتَحِبَ لي «هم: .. ومنها: القول دعواهم فيها 

و سس م سوه سل وا 


وتمز يا كه انق ياو ساون نل رويد رالا ور اذم 
71 أدعوأ 4 [الإسراء: 80٠١‏ 


اعلم: أن الدعاء والتضرع من أشرف أنواع الطاعات وأفضل العبادات أمر الله 
تعالى به عباده فضللًا وكرمًا وتكفل لهم بالإجابة» وحكى القشيري في «الرسالة». 
الخلاف في المسألة فقال: اختلف الناس في أن الأفضل الدعاء أم السكوت 
والرضا؟ فمنهم من قال: الدعاء في نفسه عبادة قال يل : «الدّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَة) 
وقال : «الدُعَاءُ مح الْعِبَادَة فالاتيان بما هو عبادة أولى من تركهاء ثم هو حق الحق 
سبحانه وتعالى» فإن لم يستحب للعبد ولم يصل إلى حظ نفسه فلقد قام بحق ربه؛ 
لآن الدعاء إظهار فاقة العبودية . قال الحافظ : وهذا القول هو الذي ينبغى ترجيحه ؛ 
لكثرة الأدلة الواردة في الحث عليه ولما فيه من إظهار الخضوع والافتقار. وقالت 
طائفة: السكوت والخمود تحت جريان الحكم أتم والرضا بما سبق به القدر أولى 
النافي السليه مق الفضل : 

قال الحافظ : وشبهتهم أن الداعي لا يعرف ما قدر له فدعاؤه إن كان على وفق 
المقدور فهو تحصيل الحاصلء» وإن كان على خلافه فهو معاندة. والجواب عن 
الأول: أن الدعاء من جملة العبادة لما فيه من الخضوع والافتقار» وعن الثاني : أنه 


كتاب الدَّعَوَاتِ 
عد جا مسن 
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إذا اعتقد أنه لا يقع إلا ما قدر الله تعالى كان إذعانًا لا معاندة» وفائدة الدعاء 
تحصيل الثواب بامتثال الأمر ولاحتمال أن يكون المدعو به موقوقًا على الدعاء؛ 
لأن اللّهِ خالق الأسباب ومسبباتها. قال القشيري: وقالت طائفة: ينبغي أن يكون 
صاحب دعاء بلسانه وصاحب رضى بقلبه ليأتي بالأمرين جميعًا. قال: الأولى: أن 
يقال الأوقات مختلفة ففى بعض الأحوال الدعاء أفضل من السكوت وهو الأدب». 
وفى بعض الأحوال السكرك أفضل من الدعاء وهو الأدب. وإنما يعرف ذلك 
لوقك كا ذا وده لق قله مار لى »لقاع اف فا لك عاد | الى بد وز اوعد ا قار أن 
المبكرت فالسكوت. أت :+ قال«الحافظ: القول« الأول أعلئ المقامات أن يدعو 
بلسانه ويرضى بقلبه» والثاني: لا يتأتى من كل أحد بل ينبغي أن يختص به الكمل 
قال القشيري: ويصح أن يقال ما كان للمسلمين فيه نصيب أو لله يه فيه حق 
فالدعاء أولى لكونه عبادة» وإن كان لنفسك فيه حظ فالسكوت أتم» وعبر ابن بطال 
عن هذا القول لما حكاه بقوله : يستحب أن يدعوا لغيره ويترك لنفسه, يعني : إن دعا 
لغيره من المسلمين فحسنء, وإن دعا لنفسه فالأولى تركه. 

قال النووي في اشرح مسلم»: القول باستحباب الدعاء مطلقًا هو القول الصحيح 
الذي أجمع عليه العلماء وأهل الفتاوى في الأمصار في كل الأعصار»ء ودليلهم 
ظواهر القرآن والسنة فى الأمر بالدعاء وفعله» والإخبار عن الأنبياء صلوات الله 
وسلاعةعلهم اجمعين بفخله. وقال فى ا«الأذكارا (المعت المشتان الدى علل: 
الفقهاء والمحدثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها من السلف والخلف أن 
الدضة متهي قال لفان : «وََالَ رَيْكُمْ دعو 5 ال 
تعالى : 9أدعوأ رَيَّكُمْ تَصعًا ك4 الأعاف:٠ه]‏ والآيات في ذلك كثير مشهورة 0 
الأحاديث الصحيحة فهي أشهر من أن تشهرء وأظهر من أن تذكرء واعلم: أن 
للدعاء آدابًا يجب على الداعي مراعاتهاء وقد ذكرها الجزري في «الحصن» 
والنووي في «الأذكار» وبسط الكلام عليها مع البحث عن أدلتها الشوكاني في 
«تحفة الذاكرين»» وكذا الغزالى فى «الإحياء» والزبيدي» فى شرحه فعليك أن 
تراجع هذه الكتب» وسيأتي لقم عن بعض آداب الدعاء وشرائطه في شرح 
أخاديف الباب. 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرَح مشكاة المضابيح 
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قال الغزالي في «الاحياء» (ج١ص198١):‏ فإن قلت: فما فائدة الدعاء مع أن 
القضاء لا مرد له؟ فاعلم : أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء» فالدعاء سبب لرد 
البلاء واستجلاب الرحمة» كما أن الترس سبب لرد السهم» والماء سبب لخروج 
النبات من الأرضء فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان» فكذلك الدعاء والبلاء 
يتعالجان» وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى أن لا يجعل السلاح. وقد 
قال تعالى : #حَدُوأ حِذْرَكُمَ؛ رسا 0.١‏ ولا أن لا يسقى الأرض بعد بث البذرء 
فقال نمق القعداء بالبات يق البذو رزة لم عيق ليك بل ريط الأساب 
بالمسببات هو القضاء الأول الذي هو كلمح البصرء وترتيب تفصيل المسببات على 
تفاصيل الأسباب على التدريج» والتقدير: هو القدر والذي قدر الخير قدره 
بسبب» والذي قدر الشر قدر لدفعه سببّاء فلا تناقض بين هذه الأمور عند من 
انفتحت بصيرته . ثم في الدعاء من الفائدة - أي : زيادة على الفائدة التي هي 
الإتيان بالسبب في رد البلاء - ما ذكرناه في الذكر وهو حضور القلب مع اللّه تعالى 
وهو منتهى العبادات . 

ولذلك قال عَلِةِ: «الدّعَاءُ مح العتامّقة» زالغالب على النخلق إته لذ تضرف 
قلوبهم إلى ذكر اللَّهِ إلا عند إلمام حاجة وإرهاق ملمة» فإن الإنسان إذا مسه الشر 
فذو دعاء عريض فالحاجة تحوج إلى الدعاء» والدعاء يرد القلب إلى اللَّه صِ 
بالتضرع والاستكانة» فيحصل به الذكر الذي هو أشرف العبادات» ولذلك صار 
البلاء موكلا بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل؛ لأنه يرد القلب بالافتقار 
والتضرع ال الل 0 


7 
3 
ا 
7 
ا 
١‏ 


وين - [1] عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ اقة َال : قَالَ وَسُولُ الل يكة: «لكُل 
نٍ دَعَوَةٌ مسْتَحَابَة ب فُتَعَجَلٌ كل بي دَعْوْتَه ؛ وني اخْبَبَأتُ دعوتي شَمَاعَةٌ 
لمي إِلى يَوْم اَِْامَةِ مه َال إن شاء الله مَْمَاتَ مِنْ مي لا شرك لله 

سَيْنًا) . لَرَوَاهُ مُسْلِمُء وَلِلْبْخَارِيٌ صر مِنْهُ] ا 


37 
© 5 >”- قوله: (لِكُلّ نبي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ) قال النووي : معناه : أن كل نبي له 

دعوة متيقنة الإجابة» وهو على يقين من إجابتها. وأمّا باقي دعواتهم فهم على طمع 
من إجابتهاء وبعضها يجاب وبعضها لا يجاب» وذكر القاضي عياض: أنه يحتمل 
أن يكون المراد: لكل نبي دعوة لأمته كما في الروايتين الأخيريتين» يعني : ص0 
رواداك لما لفق : الكل بن دَعْوَةٌ دعا بها فِي أُمَيده وبلفظ : الكل نبي دَعْوَةٌ 
دَعاها اميد والمراد: إن لكل منهم دعوة عامة مستجابة في حق الأمة» إمَا 
بإهلاكهم» وإمًّا بنجاتهم. وأمّا الدعوات الخاصة» فمنها: ما يستجابء ومنها: 
ما لا يستجاب. وقيل: معناه: أن لكل منهم دعوة تخصه لدنياه أو لنفسه 
كقول نوح: : يت لا در ل الأ :+0 وقول زكريا: مهت ل ين دك وَل 
يرثن 6 رمع 6 وقول سليمان : فرت أَغْفْرٌ لي وَهَبّ لي مُلْكَا لا يْبتى قمر من برك # رهم 
حكاه ابن التين. (تَتَعَجلَ كل نبِيٍّ دَعْوَتَهُ), أي: استعجل في دعوته المقطوع 
بإجابتها (وَإِنِي اخْتَبَأتُ دَعوَّتِي) ؛ أي : ادخرت دعوتي المقطوعٍ بإجايتها وجعلتها 
خبيئة من الاختباء وهو الستر. ووقع في رواية للشيخين: «وَإِني ي ريد أَنْ أحْتىء4» 


0 ع 


وفي حديث أنس عند البخاري : «فَجَعَلْتٌ دَعْوَتي) . قال الحافظ : وكأنه يَكلِةِ أراد أن 


(1145) مُتَقَقْ عَلَيّْهِ : البْخَارِي (5705)» والتَّوْمِذِي (7707) فِي الدَّعَوَاتِء وَمُسْلِم (874/ 2)119 
(198/8). (دعاط/ 98 ١)ء‏ (687/ )١94‏ في الإيمَانِء وابنُ ماجَهُ (7 فِي الزّمْدٍ كُلَهُمْ 


عَنْ بي هُرَيْرَة. 
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حعد ود حوه م جم ومح حوود وح واد عسوووح و حت 2 


يؤخرهاء ثم عزم ففعل ورجا وقوع ذلك فأعلمه الله به فجزم به. (شَفَاعَةً أمِّي) » 
أي : أمة الإجابة» يعني: لأجل أن أصرفها لهم خاصة بعد العامة وفي جهة 
الشفاعة. أو حال كونها شفاعة. 

(إِلَى يَوْم الْقِيَامَِ)» أي : مؤخرة إلى ذلك اليوم» وفي نسخة: (يَوْمَ الْقِيَامَةا على 
أنه ظرف للشفاعة قاله القاري. قلت: وفي (صحيح مسلم»: (يَوْمَّ الْقِيَامَقِه» أي : 
بدون إلى وكذا وقع في «المصابيح». وهكذا نقله الجزري في «جامع الأصول» 
(ج١١ص »)١1775‏ فالظاهر: أن ما وقع في أكثر نسخ «المشكاة» بذكر «إلى» غلط 
من النساخ فهي» أي: الشفاعة. (تَايِلَةُ)» أي: واصلة حاصلة. 

(إِنْ شَاءَ ل 0 «#ولا نَفُولنَ 
لِشَأَىَءِ 5 قعل لِك 7 © إل أن َمَآء أله 46 رتكيف: + . (مَنْ مَاتَ) في محل 
نصب على أنه مفعول به لِأنَائِلَةُ)» (لا يرك باللو» حال من فاعل (مَاتَ) . 
(سَيَنًا)» أي : من الأشياء» أو من الإشراك وهي أقسام؛ عدم دخول قوم النارء 
وتخفيف لبثهم فيهاء وتعجيل دخولهم الجنة» ورفع درجات فيها. قال ابن بطال : 
في هذا الحديث: بيان فضل نبينا بَكِيةِ على سائر الأنبياء حيث آثر أمته على نفسه 
وأهل بيته بدعوته المجابة» ولم يجعلها أيضًا دعاء عليهم بالهلاك» كما وقع لغيره 
ممن تقدم. وقال ابن الجوزي: هذا من حسن تصرفه يَكَِةِ ؛ لأنه جعل الدعوة فيما 
ينبغي ومن كثرة كرمه؛ لأنه آثر أمته على نفسه ومن صحة نظره؛ لأنه جعلها 
للمذنبين من أمته لكونهم أحوج إليها من الطائعين. 

وقال النووي: فيه كمال شفقة شفقة النبي 5 يِةِ على أمته ورأفته بهم واعتنائه بالنظر في 
مصالحهم المهمة فأخر دعوته لأمته إلى أهم أوقات حاجتهم . وأمّا قوله : (نَهِيَ 
َائِلّة) ٠‏ إلخ . ففيه : دليل لمذهب أهل الحق أهل السنة : أن كل من :مات غير مشرك 
بالله تعالى لا يخلد في النار ولو مات مصرًا على الكبائر» يعنى : ففيه رد على من 
أنكر ذلك» ويرى أن الشفاعة لرفع الدرجات وغيره» ولا شفاعة لأهل الكبائر بل 
هم مخلدون في النار. 


(رَوَاهُ مسْلِمُ) في أواخر الإيمان. (وَلِلْبْخَارِيٌ َقْصَّرَ مِنْهُ)» فقد رواه في أول 
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الدعوات بلفظ : لكل بي دَْوَةيَدعُو بها وَأَرِيدُ أن أحْتىء دعوتي شَفَاعَة لمي في 
الآخِرَقا. وي بات الحلوة وا رازاده عن كاي اتوحيد بلط : الكل َب دعَوَة ريد 


م 2 مس 


إِنْ شَاء الله أَنْ أَحْتنَ دَعوَتِي شَفَاعَةَ لمي يَوْمَالْقِيَامَا وأخرجه مسلم مطولًا كما 
في «المشكا 5» ومقتصرًا أيضًا كما عند البخاري. وأخرجه أحمد في مواضع منها : 
في (ج7"ص770). ومنها: في صحيفة همام بن منبه (ج 5١‏ ص3175) ومالك في 
أواخر الصلاة والترمذي فى الدعوات» وابن ماجه فى ذكر الشفاعة» والخطيب فى 
«تاريخ بغداد) ناض 0231 نبوا امن 141)وثن البانبه عن لين عند الشيحين 
وجابر عند مسلم» وابن عباس ضمن حديث مطول عند أبي يعلى وأحمد 
(ج١‏ ص١781‏ - 510) وعبد الله بن عمرو بن العاص ضمن حديث أيضًا عند أحمد 
(ج 7١ص‏ ؟17١5١7)‏ وعبادة بن الصامت عند أحمد والطبراني وعبد الرحمن بن أبي عقيل 
الثقفي عند الحاكم» والطبراني والبزار» وأبي سعيد عند أحمد والبزار وأبي يعلى 
والطبراني وأبي ذر عند البزار» وأبي موسى عند أحمد والطبراني وابن عمر عند 


الطبراني 


5 ما 5 و ثَالّ: قَالَ 00 الله عله : «الا إني انَخَذْتُ 


عِنْدَكَ عَهُدًا لَنْ تُخْلِقب فَإنْمَا أنَا بَشَرٌء فَأَءُ يُ المُؤْمِنِينَ به عَتنثة: لعته 
جَلَدْنَهُ» فَاجَعَلْهَا لَهُ صَلَاةٌ وَرَكَاةٌ وَقُربَةٌ تُقَدَيهُ بهَا إِلْيك يَوْمَ الْقِيَامَةِ) . 


[مُتَفَْقّ عَليْهِ 


الشرجد هعمل 
7 قوله: (اللَهُ إِنِي انَحَذْت)) وقع في رواية لمسلم في وَل 
الحديث : «اللَّهُمَ نّم نما محمد يشر يع خض يَفْضَبٌ كَمَا يَعْضَبٌ البَسَرُ وَإِني قَدٍ انَخَذْتُ عِنْدَ 
الله». إلخ ل لي ل : دخل 
على رسول الله يكهِ رجلان فكلماه بشي ولا أدري ما هوء فأغضباه فسبهما ولعنهما 


متمق عََيِْ : البُخَارِي (7711): ومُسْلِمٍ (2701/40) في الدَعَوَاتِ عَنْ بي هُرَيْرَة» وَاللفْظ 
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فلمًا خرجا قلت له : فقال: «أوَ مَاعَِمْتٍ مَا شَارَطْتُ ليرت قُلْتُ : اللهُمَ نما أن 
بَشْرٌ فَأَىُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْنهُ َو سَيَْهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةَ وَأَجْرَااء وقوله: (انََخَذْتُ)ء كذا 
في جميع النسخ بلفظ الماضي » وفي «المصابيح» : «نَخِذٌا أئ بصيغة المضارع 
تماض اصصي امنا :رطقلا الخرري لج راصق 1015 بشع رع توزرو ايان 
أخرى لمسلم : «اتخذت)». أي: بصيغة الماضي . 

(عِنْدَكَ عَهْدَ1)ء أي: أخذت منك وعدًا أو أمانًا. (لَنْ تَخْلِمَنِيه) من الإخلاف؛ 
لأن الكريم لا يخلف وعده قيل : أصل الكلام إني طلبت منك حاجة اسعفني بها ولا 
تخيبني فيهاء فوضع النهد موحي متاح عالق كر لررهااامقصية ووصي 1 
تخلفنيه موضع لا تخيبني . وقيل : وضع العهد موضع الوعد؛؟ مبالغة فة وإشعارًا بأنه 
وعد لا يتطرق إليه الخلف كالعهد» ولذلك استعمل فيه الخلف لا النقض لزيادة 
التأكيد. وقيل: أراد بالعهد الأمانء والمعنى أسألك أمانًا لن تجعله خلاف ما 
أترقبه وأرتجيه بأن تجعل ما بدر مني مما يناسب ضعف البشرية إلى مؤمن من أذية 
أنحوها نحوه أو دعوة أدعو بها عليه قربة تقربه بها إليك» فإنما أنا بشر أتكلم في 
الرضا والغضب فلا آمن أن أدعو على مسلم فيستضر بهء وهذه الرأفة التي أكرم اللّه 
السؤال تحقيقًا للرجاء بأنه حاصل إذ كان موعودًا بإجابة الدعاء» ولهذا قال: ١لَنْ‏ 
تُخْلِمَِيهِ؛. أحل العهد المسؤول محل الشيء الموعود. ثم أشار إلى أن وعد اللّه لا 
يتأتى فيه الخلف فإن الألوهية تنافيه. 
| (فإِنّما نا ير تمهيد لمعذرته فيما يندر عنه صلوات الل وسلامه عليه؛ يعني : 
فيصدر مني ما يصدر من البشر» فأغضب نادرًا في بعض الأحيان بحكم البشرية . 
الْمُؤْمِنِينَ)» وفى رواية: «قأَيّ رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ»» وهو بيان وتفصيل لما 


2 


كان يلتمسه عَيِنةِ وله : (انَحَذْتٌ عِنْدَكَ عهدا). 


3 
اج 


(آدَيْنهُ)ء أي: بأي نوع من أنواع الأذى. (شْتَمْيهُ) إلخ . بيان لقوله: (آَدَيْنهُ) 
وتفصيل له» ولذا لم يعطف. ومن ثم أفرد ا امي فى فادها دا اليج الدوية: 


(لَعَدْنهُ جَلَدَتَهُ) » أي : ضربته. قال الطيبي: ذكر هذه الأمور. أي : أنواع الإيذاء الثلاثة 
على سبيل التعداد من غير عاطف كقولك : واحد اثنان ثلاثة» وقابلها بما يقابلها من 


كتَابْ الذَّعَوَاتِ 
عمد ع محم 


6ت ع2 يموجه وو وجو عو ومود ع2 حوجو دوه 


موده عد 


لع 0 000 الو فل 
١ . 5‏ 5 35 2ق 

وتع في الروايات الأخرى ذكر هذه الأمور بلفظ : «أَوْ» ففي رواية لمسلم : «فَأيمَا 

مُؤْمِنٍ ذَيْئهُ أو سَبَيُهُ أو جَلَذْنَهُ فَاجَعَلَهَا لَهُ كَمَارَةٌ وَقَدْبَة وفي أخرى له : «قأيمَا رَجُلٍ 


ع تو 


عاسلهة 2 و حَلَدْيهُ قَا جعَلةَ دم 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ َيه سَييته أو ث أ 4 ته فاجكلها ركاة وريه 4 وفي حديث عائشة: 


- هم 


37 ء المكلهة عت أ ا يك اج رَكَامَ وَأَجْرَاه . 


(فَاجْعَلْهَا). أي م هار كرت وس ل . وقيل: أ 
الكلمات المفهمة شتمًا أو نحو لعنة (ل4) أي : لمن آذيته من المؤمنين . (صّلاة)» 
أي : رحمة ورأفة تخصه بها وإكرامًا وتلطمًا وتعطمًا توصله به إلى المقامات العلية . 
(وَرَكَاة أي: طهارة له من الذنوب ونماء وبركة في الأعمال والأموال. (وَقَرْبَة 
تَقَريهُ). أي : تجعل ذلك المؤمن مقربًا. (بهَا)ء أي: بتلك القربة» أو بكل واحدة 
من الصلاة وأختيها . (إلَيْك يَوْمَ الْقيَامَ» أي : ولا تعاقبه بها فى العقبى . . ووقع في 
حديث أنس عند مسلم تقييد المدعو عليه بأن يكون ليس لذلك بأهل» ولفظه : «إنْما 
نا َشرٌ أرْضَى كَمَايَرْضَى الْبَسَرُ وَأَغْضَبُ كَمَا يَفُْضَبُ الْمَعْمَدُ نيما أَحَدِدَعَوْتُ عََْه 

مِنْ أمِّي بدعْوَةٍ لَبِسَ لَهَا بأل أَنْ تَجْعَلَهَا أ لَهُ طَهُورًا ا وَرَكَاةٌ و َرْبَهَ تَقَرَبهُ بها مِنْهُ يَومَ 
الْقِيَامَقَ وفيه قصة لأم سليم . 

قال النووي : في الحديث : بيان ما كان عليه يَكِةِ من الشفقة على أمته» والاعتناء 
بمصالحهم والاحتياط لهم. والرغبة في كل ما ينفعهم ووواية السب تبين المراد 
بباقي الروايات المطلقة» وإنما يكون دعاؤه عليه رحمة وكفارة وزكاة» ولحو ةلات 
إذا لم يكن اهاذ لدعم عليه والست و اللعن تعره :وما كان سلما ولا فسن .دعا 
َي على الكفار والمنافقين» ولم ير يكن ذلك رحمة لهم . قلت: وهذا هو الجواب 
عمًا استشكل بأنه لعن جماعة كثيرة منها المصور والعشارء ومن اذَّعى إلى غير أبيه 
والمحلل والسارق وشارب الخمر وآكل الربا وغيرهم . فيلزم أن يكون لهم رحمة 
وطهورًاء فالمراد في الحديث: من لم يكن أهلًا لذلك ومن لعنه في حال غضبه 
على مقتضى ضعف البشرية» فمن فعل منهيًا عنه فلا يدخل فى ذلك . فإن قيل: 
كيف يدعو يك بدعوة على من ليس لها بأهل» أو يسبه» أو يلعته» أو نحو ذلك 
أجيب بأن المراد بقوله: ليس لها بأهل عندك في باطن أمره لا على ما يظهر مما 
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مِرْعَاةٌ المقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 


ممعي ع وح د 3 مص دو جو جمد باد دعم وجي سعيع ح وجو وجو دج جد جد ِ يمد جد سمو و حت + 


يقتضيه حاله وجنايته حين دعائي عليه» يعني : أن المراد: ليس بأهل لذلك عند الله 
وفي باطن الأمرء ولكنه في الظاهر مستوجب له فيظهر له َي استحقاقه لذلك 
بأمارة شرعيةة: ويكرة فى بافلى الك اليل آهل لدلك كانه رفول :دمن كان اطق 
أمره عندك إنه ممن ترض عنه فاجعل دعوتي التي اقتضاها ما ظهر لي من مقتضى 
حاله حينئذ طهورًا وزكاةء رحاس مح 121100-17 كاذ نيد 
ومامورا بالحكم بالظواهر وحساب الناس ة في البواطن على الله فإنه هو المتولي 
للسرائر. فإن قيل: فما معنى قوله اس ا يَعْضَك التشتف: فإن .هذا يشير 
إلى أن تلك الدعوة وقعت بحكم سورة الغضب. لا أنها على مقتضى الشرع فيعود 
السؤال. فالجواب: إنه يحتمل أنه بَلَةٍ أراد أنْ دعوته عليه» أو سبه. أو جلده كان 
مما خير فيه بين أمرين عقوبة للجانى؛ أحدهما: هذا فعله» والثانى : تركه والزجر 
لامر" لكرسووى :للق تتكوة الحميق لمتعا ل حول ريعي على انحل :الا ريون 
المخير فيهما وهو سبه أو لعنه أو جلده ونحو ذلك وليس ذلك خاربًا من حكم 
الشرع. ويحتمل أن يكون اللعن والسب يقع منه من غير قصد إليه فلا يكون في 
ذلك كاللعنة الواقعة رغبة إلى اللّه وطلبًا للاستجابة . وأشار عياض إلى ترجيح هذا 
الاحتمال فقال: يحتمل أن يكون ماذكره من سب ودعاء غير مقصود ولا منوي» 
لكن جرى على عادة العرب في دعم كلامها وصلة خطابها عند الحرج والتأكيد 
للعتب لا على نية وقوع ذلك كقولهم : عقري حلقي» و تربت يمينك» وفي قصة أم 
سليم المذكورة فى حديث أنس عند مسلم الذي أشرنا إليه: لا كبرت سنك» وفي 
حديث معاوية عند مسلم أيضًا: «لَا أَسْبَعَ الله بَطْنَهُ ونحو ذلك لا يقصدون بشيء 
من ذلك حقيقة الدعاء فخاف يَئْةٍ أن يصادف شىء من ذلك الإجابة وأشفق 
موافقة أمثالها القدر فعاهد ربه ورغب إليه وقالة أن يجعل ذلك القول رحمة 
وكفارة وقربة وطهورًا وأجرًا. وإنما كان يقع هذا منه في النادر والشاذ من الأزمان 
ولم يكن يَةٍ فاحشًا ولا متفشحًا ولا لعانًا ولا منتقمًا لنفسه. 

قال الحافظ : وهذا الاحتمال الذي أشار عياض إلى ترجيحه حسن إلا أنه يرد 


4 ولو 


عليه قوله : (جلدته)» ,فإن هذ الخراتث ا كيقى كه إذالاا يعم البعلو عن عر قصيلهء 


وقد ساق الجمع مسافًا واحدًا إلا إن حمل على الجلدة ة الواحدة فيتجه . ويحتمل أن 
يقال إنه كان لا يقول ولا يفعل يَدِةٍ فى حال غضبه إلا الحق لكن غضبه الله قد يحمله 


كتاب الذَّعوَاتِ 
مإ عسو سوسس لوم د د 2 


عاق اح اناده اميكانية ور قلنا اعادو لصخ ٠‏ ويؤيده حديث عائشة : ما 
انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات اللّهء وهو في الصحيح . 


قال الحافظ : فعلى هذا فمعنى قوله: الَيْسَ لَهَا بأهْل», آائ: من جهة تعين 
التعجيل قال . وفي الحديث : كمال شفقته شفقته يِيٍ على أمته وجميل خلقه وكرم ذاته 
حيث قصد مقابلة ما وقع منه بالجبر والتكريم» وهذا كله في حق المعين في زمنه 
واضح . وأمًا ما وقع منه بطريق التعميم لغير معين حتى يتناول من لم يدرك زمنه فما 
أظنه يشمله واللّه أعلم» انتهى . (مُتَمَقُ عَلَيِْ) أخرجه البخاري في الدعوات» ومسلم 
في الأدب واللفظ المذكور لمسلمء وأخرجه أيضًا أحمد (ج7ص”57١)‏ وأبويعلى 
وقد جاء هذا الحديث من طرق مختلفة اللفظ باتفاق المعنى» فقد ورد عن عائشة 
وجابر وأنس عند مسلم وعن أبي سعيد عند أبي يعلى وسمرة بن جندب عند 
الطبراني وأبي الطفيل عامر بن واثلة عند الطبراني أيضًا وأنس وعائشة أيضًا عند 
ا م امدق الذي في «صحيح مسلم». 


ا ل قَالَ رَسُولُ اللّهِ كلل : «إذَا دَعَا أَحَدُكُمْ قلا 
بعل : اللَّهُمَ امَِرْ بي إِنْ شِنْتَ ا ار 


سو َو كم 


55 إنه نه يفعل ما يَشْاءٌ و مُكرِة لَه لرَوَاهُ الْبْخَارِيُ] اصحيجج 
الشرح ‏ عيمس 


7527 قوله: :(إِذَادَعَا أَحَدُكُمْ)» أي : طلب من اللَّه وسأله شيئًا . (فَلَا يَقُلُ : 
اللّهُمّ اغَفِرْ ِي إِنْ شِنْتَ) » إلخ . قال في «المفاتيح» نهى عن قول : (إِنْ شِدْتَ) في 
الدعاء؛ لأن هذا شك في قبول الدعاء» ولآن لفظ : (إِنْ شِنْتَ) إذا قلته لأحد معناه : 
إني جعلت الخيرة إليك» يعني: لم يكن قبل قولك: إن شئت مختارّاء بل لو لم 
تقل : إن شئت كان يلزم عليه قبول الدعاء شاء أو لم يشأء فإذا قلت: إن شئت جعلته 
مخيرًا وهذا لا يجوز في حق الله يةِ فإنه لا حكم لأحد عليه وليس لأحد أن 
يكرهه» بل هو فعال لما يريد. فكيف يجوز أن يقال له : إن شئت؟ بل يعزم السائل 


. )31//( الْبّخَارِي‎ )١5١50( 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 


علا لوص وو و جد د 


يي 
لا بخل عنده وقدير لا يعجز عن شيء» انتهى . 

وقال الباجي: معنى الحديث: لا يشترط مشيئة باللفظء فإن ذلك أمر معلوم 
متيقن إنه لا يغفر إلا أن يشاء ولا يصح غير هذاء فلا معنى لاشتر تراط المشيئة؛ لأنها 
إنما تشترط فيمن يصح منه أن يفعل دون أن يشاء بالاكراه وغيره مما تنزه الله سبحانه 
عنه . وقد بين ذلك يَكِةٍ في آخر الحديث بقوله : انه لا مكرة لَهُ). انتهى . . مع أنه 
يتضمن إيهام الاستغناء الغير اللائق بمقام الدعاء والسؤال» فاللائق بالمقام تركه. 
والنهي للتحريم» أو للتنزيه فيه خلاف. 

قال التحاقظة قال انن عند الت لايسوة لاحد أن يقول »!اللو أعطى إن شت 
وغير ذلك من مون الدين والدنيا؛الأنه كلام .مستخيل لا ونج اله؛ لآلة لا يفعل إلا 
ما شاءه وظاهره إنه حمل النهي على التحريم وهو الظاهر. وحمل النووي النهي في 
ذلك على كراهة التنزيه» وهو أولى يؤيده حديث الاستخارة . قال : وقال الداودي: 
لا يقل إن شئت كالمستثني ولكن دعاء البائس الفقير. قلت: وكأنه أشار بقوله: 
مي ال لاد ال 0 

(ارْحَمْنِي إِنْ ش شِفْتَ أرْرقنِي إِنْ شِئْتَ)» أي: ونحو ذلك فالمذكور كله أمثلة. 
وي بخسر الوا تناك أي : ليطلب جازمًا من غير شك وترددء والمراد 
بالمسألة : الدعاء . وقد وقع في رواية لأحمد ومسلم : «الدّعَاءِ». يقال : عزم الأمر 
وعليه عقد ضميره على فعله وصمم عليه» وعزم الرجل جد في الأمر. قال 
الجزري : عزمت على الأمر إذا عقدت قلبك عليه وجددت في فعله» والعزم الجد 
والقطع» على فعل الشيء ونفي التردد عنه» والمعنى : لا تكن في دعائتك مترددًاء 
بل اجزم المسألة» انتهى . 

ول جر عر لودلا اله رادها وال يها عن بوي الا 1و1 
ولا تعليق على مشيئة مشيئة ونحوهاء يعني: هو أن يجزم بوقوع مطلوبه ولا يعلق ذلك 
بمشيئة الله تعالى . وقيل : هو حسن الظن باللّه تعالى في الإجابة . وقال الداودي: 
«لِيَعْزِمٍ الْمَسألَةه. أئ: يجتهد ويلح ولا يقل: إن شئت كالمستثني ولكن دعاء 
امار الفقير. قلت: وأخرج الطبراني: فِي «الدَّعَاءِ) قال الحافظ : بسند رجاله 
ثقات إلا أن فيه عنعنة بقية عن عائشة مرفوعًا : «إنَّ الله يُحِبُّ الْمُلِحينَ ِي الدّعَاءِ». 


قال ابن بطال: فى الحديث: إنه ينبغى للدّاعى أن يجتهد فى الدعاء» ويكون على 
رجاء الإجابة» ولا يقنط من الرحمة فإنه يدعوا كريمًا. 


وقال ابن عيينة: لا يمنعن أحدًا الدعاء ما يعلم في نفسهء يعني : من التقصير 
فإن الله تعالى قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين فال أنظرق إل بوم بيَعَمُوْنَ 
9) # الأعراف: م . (إنَّهْيَْعَل مَايَاءُ) استئناف فيه معنى التعليل» وفي رواية لمسلم : 
«فإِنّ الله صَانِعٌ ما شاء» ٠‏ (وَلَامُكرة) بكسر الراء» وفي حديث أنس عند الشيخين : 
١لا‏ مُسْتكرِة» من الاستكراه» وهما بمعتى وقوله : (وَلَا مُكرة)» كذا وقع في أكثر 
النسخ بذكر العاطف» وفي بعضها : الا مُكرة»» أي : بحذفه» وهكذا في البخاري» 
وكذا في «المصابيح» و«جامع الأصول». (لَه) أ لله على الفعل أو لا يقدر أحد 
أن يكرهه على فعل أمر أراد تركه» ولا حكم لأحد عليه» بل يفعل ما يشاء فلا معنى 
لقوله : (إِنْ شِْتَ)؛ لأنه أمر معلوم من الدين بالضرورة فلا حاجة إلى التقييد به مع 
أنه موهم لعدم الاعتناء بوقوع ذلك الفعل» أو لاستعظامه على الفاعل على 
المتعارف بين الناس . 

وقال الحافظ : المراد: أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب 
منه يتأتى !كراهه على الشيء فيخفف الأمر عليه ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء 
إلا برضاه. وأمًا الله سبحانه فهو منزه عن ذلك فليس للتعليق فائدة. وقيل: 
المعنى : أ سبب المنع أن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه 
والأول أولى» انتهى . وقد تقدم أن للدعاء شروطًا وآدابًا كثيرة» وقد ذكر في هذا 
الحديث ماهو من أهم آدابه وأفرده بالذكر اهتماقا شتات 

(رَوَاهُ البْخَارِيُ) في باب المشيئة والارادة من كتاب التوحيد إلا أنه ليس فيه 
قوله: (إِذَا دَعَا أَحَدْكُمْ) بل أول الحديث : الا يَقْلْ أَحَكُمْاء (اللهُم افر لي . 0 
إلخ . وأخرجه في الدعوات مختصرًا بلفظ : الا يَقُولنَ أَحَدَكُمْ : اللَّهُمَّ اغَفِرْ لي إِنْ 
شِعْتَ» اللّهُم ارْحَمْني إن شت لِعِْمالْمسألَ ِنّهُ امك هه وأخرج مسلم نحوه 
وكذا أحمد ومالك والترمذي وأبُو دَاوّدَ والنسائي وابن ماجه وابن أببي شيبة » وفي 
الباب عن انين عند امد والشيخين والنسائى وأبى نين سي امن أ نيه 
والبخاري في «الأدب المفرد». اا 1 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة ؛ المصابيح 


0 قال قال وول اللّو تكله : «إِذّا دَعَا َحَدكُمْ قلا 
يقْل: الهم اغْفِرْ لي إِنْ شِْت. وَلَكِنْ لِيعرِمْ وَليُمَظْم الَعْبَةَ» كَإنَّ الله لا 


4 


يَتَعَاظَمُُ شَئْء أغطاة) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ] أصحيحا ١‏ 


الشرد هعجهس 

554- - قوله: (إذَا دعَا أَحَدكُمْ ملا يقل : اللّهُم فير لي إِنْ شِنْتَ) 6أئ 
ملا ٠‏ (وَلَكِنْ لِيَعْزِمُ)» أي : ليجزم بالمسألة . (وَليْعَظَم) بالتشديد 0 
الميل فيه بالإلحاح . قال الحافظ : معنى قوله : : (ليَْظم الرَعْبَة غَبَة)ء أي : يبالغ في ذلك 
بتكرار الدعاء والالحاح فيه؛ مكيدل أذ راد فا لان يطلب لق العظيم الكثير 
ويؤيده ما في آخر هذه الرواية: (فَإِنَّ الله لا يَتَعَاظَمُهُ شئ2)» انتهى . 

(فَإِنَّ الله لا يتَعَاظَمُهُ ثين: أَعْطَاهُ) الضمير المنصوب في (أَعْطَاهُ) يرجع إلى شيء» 
يعني : لا يعظم عليه إعطاء شيء» بل جميع الموجودات في أمره يسير وهو على كل 
شيء قديرء يقال: تعاظم زيدًا هذا الأمرء أي: كبر وعظم عليه وعسر عليه . (رَوَاهُ 
ا 00 


عَّْهُ فال : قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ 
كيم دير نا كم بتشجل. قِيِل: يا رَسُولَ الله! ما 

اَدْ دَعَوْتٌء وَكَدْ دَعَوْتٌ فَلَمْ أرَ يُسْتَجَابُ لي. 
31 


يمسي عِنْ 0 الدّعاء» . [رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح 
2 
الشرح 


548" قوله: (يُسْتَجَاتُ) بصيغة المجهول من الاستجابة بمعنى الإجابة. 


(40؟0 أَخْرَجَهَا مُمْلِمٌ (1714/9) فيه. 
(49؟١)‏ مُسْلِم (95/ 76؟) فِي الدّعَاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَبَعْضّهُ فِي البُخَارِي (7710). 


كتاب الدَّعَوَاتِ 
عد عو 03 


قال الشاعر: 
فُلَمْ يستجبة عِنْدَ ذاك مُجيبُ 

(لِلْعَبْدِ) أي: بعد شروط الإجابة وقوله: (يُسْتَجَابُ)ء كذا وقع في جمر 
النسخ الحاضرة من «المشكاة» وكذا في «المصابيح». ولمسلم: «لا يَرَال 
يُسْتَحَابُ)2 كد دج ل ا الأصول» والحافظ والنسسطادي: ني 
لرعمياة . (ما) ظرف ليستجاب بمعنى المدة» أي : : مدة كونه ٠‏ (لْم يَدْعْ يإنم). 
أي : بمعصية مثل أن يقول : اللّهُمّ قدرني على قتل فلان وهو مسلم ليس مستوجبًا 
للقتل» أو اللّهمَ ارزقني الخمر أو الفلانة وهي محرمة عليه ويريد زناها. 


24 


(أَوْ َطِبِعَةٍ رَحِم). أي : بالقطع بينه وبين أقاربه مثل أن يقول: الهم بعد بينئ 
وبين أبي وأمي أو أخي وما أشبه ذلك» فهو تخصيص بعد تعميم . قال الجزري : 
القطيعة الهجر والصّد والرحم والأقارب والأهلونء والمراد: أن لا يصل أهله 
ويبرّهم ويحسن إل . (مَالَمْ يَسْتَعْجلُ)» وفي رواية : همَا لَمْ يَعْجَل) بفتح التحتية» 
للست وماعين بلاق د ينك بعتي بل وعازة يشرط أن 1 معدل قال 
الطيبي: الظاهر ذكر العاطف في قوله: (ما لَمْ يَسْتَعْجل) لكنه ترك؛ تنبيها على 
استقلال كل من القيدين» أي : يستجاب ما لم يدع بإثم يستجاب ما لم يستعجل 

(قَالَ)؛ أي: النبى بَلِةِ. (يَقُولُ). أي : الداعى . (كَد دَعَوْتُ وَكَدْ دَعَوْتٌ)» أي : 
مرة بعد أخرىء يعني : مرات كثيرة فتكرار. (دَعَوْتُ)؟ اللاستمرار» أ :وغوت 
مرارًا كثيرًا. (كَلمْ أرَ يُسْتَجَابُ ِي) قال القاري : أي لم أر آثار استجابة دعائي» 
وهو إمّا استبطاء أو إظهار يأس وكلاهما مذمومء أمّا الأول فلأن الإجابة لها وقت 
ا أن بين دعاء موسي وهارون على فرعون وبين الإجابة أربعين سنة . 

أمَا القنوط فلا ييأس من روح اللَّهِ إلا القوم الكافرون مع أن الإجابة على أنواع : 
8 تحصيل عين المطلوب في الوقت المطلوب. ومنها: وجوده في وقت آخر 
لحكمة اقتضت تأخيره. ومنها: دفع شر بدله أو إعطاء خير آخر خير من مطلوبه. 
ومنها: ادخاره ليوم يكون أحوج إلى ثوابه» انتهى . 

قلت: المراد بالانتجابة فى الحديث ون قوله تعالى: «#أدعوفة له 
عن .م وقوله: ظأْجِيبُ َعَوَةَ الدع إِذَا مَكَاقِّ» ربد + ما هو أعم من تحصيل 


مِرْعَاةٌ الْمَقَادٍ مشكاة المضا 
: _مِزعاةالمقاتيح شرخ مشككاة المصابيج 


المطلوب بعينه» أو ما يقوم مقامه ويزيد عليه» فكل داع يستجاب له بشروط الإجابة 
لجر كر ار باز تك عير دما ديانية رازه يعر فيه . وقد ورد في ذلك حديث 
صحيح أخرجه الرمدىبر لساك من حديك عادة بن الصامت رفعة . «مَا عَلَى 
الأرذ ض مُسْلِمْيَدُْو بدَعوَةٍ إلا آنا الله اماو صَرَفٌ عَنْهُ السّوءِ مِثْلّهَاة ولأحمد من 
حديث أبي هريرة: (إِمّا أَنْ يُعَجُلَهَا لَهُ وَإِمّا أَنْ يَدَخِرَهَا لَه وسيأتي حديث أبي 
سعيد في الفصل الثالث : ١مَامِنْ‏ مُسْلِم يَدْعُو بِدَعْوَةلَيِْسَ فِيَْا إِنْم ولا قَطِيعَةٌ رَحِم إلا 
أَعْطَاهُ اللهُ بها إِحْدَى نَلَاثِ : إِما أَنْ يُعَجْلَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَإِما أَنْ يَدَخِرَهَا لَهُ ِي الآجَرَو 
وَإِما أَنْ يَصْرفٌ عَنْهُ من السُوءِ مِْلَّهَااء وإلى ذلك أشار القاري» وأشار إليه أيضًا ابن 
الجوزي بقوله: اعلم: أن دعاء المؤمن لا يرد غير أنه قد يكون الأولى له تأخير 
الإجابة» أو يعوض بما هو أولى له عاجلًا أو آجلاء فينبغي للمؤمن أن لا يترك 
الطلب من ربه» فإنه متعبد بالدعاء كما هو متعبد بالتسليم والتفويض» وفي رواية 
للشيخين وغيرهما ال كرد اي ابحات وعاء كل واخد سكم | إذا سم 
الجنس المضاف يفيد العموم على الأصح - ما لم يَعْجَل ب يَقُول: 0 
سحل موز انك بتكن رسيي اال الس رمح الطرت ١‏ 

قال الباجي: قوله: (يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ». إلخ . يحتمل معنيين : أن يكون بمعنى 
الإخبار عن وجوب وقوع الإجابة . والثاني: الإخبار عن جواز وقوعهاء فإذا كانت 
بمعنى الإخبار عن الوجوب فالإجابة تكون لأحد الثلاثة أشياء: ما أن يعجل ما 
سأل فيه» وإمّا أن يكفر عنه به» وإمّا أن يدخر له» فإذا قال: دعوت فلم يستجب لي 
بطل وجوب أحد هذه الثلاثة الأشياء وعري الدعاء من جميعها. وإذا كان بمعنى 
جواز الإجابة فالإجابة تكون حينئذ بفعل ما دعا به خاصة. ويمنع من ذلك قول 
الداعي قد دعوت فلم يستجب لي؛ لأن ذلك من باب القنوط وضعف اليقين 
والسخطء انتهى 

(فَيَسْكٍَ 0 : ينقطح ويمل ويفتر وهو بمهملات استفعال من حسر إذا أعي 
وتعب وانقطع عن الشيء . وقال الجزري: الاستحسار الاستنكاف عن السؤال 
وأصله من حسر الطرف إذا كل وضعف نظرهء يعنى : أن الداعى إذا تأخرت إجابته 
تضجر ومل فترك الدعاء واستنكف. انتهى . (عِنْدَ ذَلِك), أي : عند رؤيته عدم 
الاستجابة في الحال. 


كتّابْ الدَّعَوَاتِ 


00 + ع عوج جمد مسعودي حوس جه 


حي وح ا م 


(وَيَدَمُ) بفتح الدال المهملة. (الذّعَا)» أي : يتركه مطلقًا أو ذلك الدعاء. قال 
المظهري: من كان له ملالة من الدعاء لا يقبل دعاؤه؛ لأن الدعاء عبادة حصلت 
الإجابة» أو لم تحصل فلا ينبغي للمؤمن أن يمل من العبادة وتأخير الاجابة» إما 
لأنه لم يأت وقتهاء فإن لكل شيء وقنًا مقدرًا في الأزل فما لم يأت وقته لا يكون 
ذلك الشيء» وما لأنه لم يقدر في الأزل قبول دعاته في الدنياء وإذا لم يقبل دعاؤه 
يعطيه اللّه في الآخرة من الثواب عوضهء وإمّا أن يؤخر قبول دعائه ليلح ويبالغ في 
الدعاء» فإن الله تعالى يحب الإلحاح في الدعاء مع ما في ذلك من الانقياد 
والاستسلام وإظهار الافتقار» ومن يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له» ومن يكثر 
الدعاء يوشك أن يستجاب له فلا ينبغي أن يترك الدعاء. 

وقال ابن بطال: المعنى : أنه يسأم فيترك الدعاء كالمانَ بدعائه» أو إنه أتى من 
الدعاء ما يستحق به الإجابة فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي لا تعجزه الإجابة 
ولا ينقصه العطاء :وق يد العنيف مشر اداج الدعاء ريسو ليلا رم الطلتية 
ويديم الدعاء ولا يستبطىء الإجابة ولا ييأس منهاء لما في ذلك من الانقياد 
والاستسلام» وإظهار الافتقارء حتى قال بعض السلف: آنا أقر كفي أن أحررم 


الدعاء من أن م الاجابة» وكأنه أشار إلى حديث ابن عمر الات في الفصل 
الثاني : (مَنْ فيح لَه مِْكُمْ يات الدّعَاءِ فتِحَتْ له آنْوَات الرَّحَمَةَ). الحديث . 


(رَوَاهُ مْسْلِم) وأخرج أيضًا مالك والبخاري والترمذي وأَبُودَاوّدَ وابن ماجه نحوه 
مختصرًا ومطولًا بألفاظء وفي الباب عن أنس عند أحمد وأبي يعلى والبزار 
والطبراني» وفيه أبوهلال الراسبي وهو ثقة» وفيه خلاف وبقية رجال أحمد وأبي 
يعلى رجال الصحيح» وعن عبادة بن الصامت أخرجه الطبراني في الأوسط»ء وفيه 
مسلمة بن علي وهو ضعيف كذا في «مجمع الزوائد». 


راح راح ماح 
3 يله ١‏ 


مِرْعاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


ددا ااا 0 يدا إلا سس سو ووس ووو جحو إلا مسومو و سوك ج21 3 


1-7 َعَنْ نْ أبي الدَرْدَاءٍ تتفت كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كه 
الدَعْوَة الْمَدءِ الْمُسْلِمِ لا خِبه بظَهْرٍ الْقيْبٍ مُسْتجَابَةٌ عِنْدَ رَأسِه ملك م مُوَكَلٌ 
كُلّمَا دا لخب حير كال اْمَلَكَ الْمُوَكلُ بو: آيِينَ وَل بِمِثْل) . 

رََاهُ مُسْلِع] أصحيح ١‏ 


الشرح #6020 


ه85 -"”١‏ قوله: (دَعْوَة الْمَرْءِ المْلِم). أي: الشخص الشامل للرجل 
والمرأة. (لأَخِيه)» في الدين» أي : العسلع (بظهْرِ الْعَبْب). أ في غيبة 
المدعو له وفي السر. قال القاري: الظهر مقحم للتأكيدء أي: في غيبة المدعو له 
عنهء وإن كان حاضرًا معه بأن دعا له بقلبه حينئذ أو بلسانه ولم يسمعه. 

(مُسْتََابَةً) يعني : إذا دعا مسلم لمسلم بخير في غيبة: أي : بحيث لا يشعر ولو 
كان حاضرًا في المجلس يستجاب دعاؤه؛ لأن هذا الدعاء أبلغ في الإخلاص لله 
تعالى» ولبدى للزياة ولا لطيع يعون :ونا :كانه كذ للك ايكوة مقبولة. . قال الطيبي: 
مضع بطهر العت تصي على الجال من المضاف ليه لأن الدعوة مصدر أضيف 
إلى فاعله. ويجوز أن يكون ظرفًا للمصدر وقوله: (متتكانة) حر ليان (عِنْدَ 
00 ف الداعي . (مَلَك) جملة مستأنفة مبيئنة لسبب استجابة دعا الشخض 
بالغيب. وكات جره تجائق يمن لم علي الخادلر أو عدم صدق نية مثلا. 
(مُوَكَلٌ) أي بتأمين دعائه» أو بالدعاء له عند دعائه لأخيه. (كُلْما دَعَا لأخيه 
بخير). أي : اكع شو (آمِينَ). أي : استجب له يا رب دعاءه لأخيه فقوله: 
(وَلَكَ): فيه: التفات» أو استحباب الله دعاءك في حق أخيك ولك أيها الداعي. 


(بِمِثْل) بكسر الميم وإسكان المثلثة وتنوين اللام يقال: كك ا 
الياء» أي : عديله سواء. يعني : ولك مثل ما دعوت به لأخيك» قال الطيبي: ١‏ 
ا ا ا مر ل ا ار 


)5١60(‏ مُسْلِم (77/8) في الدّعَوَاتِء وَابن مَاجَهُ (1845) فِي الحَج عَنْ أبِي الدَرْدَاءِ. 


كتاب الدَّعوَاتِ 
> دوجومو تمكح أ عدج 


فضل الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب» ولو دعا لجماعة من المسلمين حصلت 
هذه الفضيلة ولو دعا لجميع المسلمين» فالظاهر حصولها أيضّاء وكان بعض 
السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة؛ لأنها تستجاب 
ويحصل له مثلها. 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌُ) في الدعوات» وأخرجه أيضًا أحمد (ج5 ص )١1195‏ وأَبُو دَاوْدَ في 
أواخر الصلاة وابن ماجه في الحج» والبخاري في «الأدب المفرد» وابن أبي شيبة 
وأبوعوانة وابن يكيان وقي: الناج دعن اتن اخرجة البراره' عن أم'كوز أخريجه 
أبوبكر في «الغيلانيات» وعن أبي هريرة أخر جه الخرائطي في «مكارم الأخلاق». 


حل رح - [9] وَعَنْ جَابر قَالَ: َالَ رَسُولُ الله كلة: «لا تَدْعُوا عَلَِ 
نحم .وا دوا علَى أَوْلادكمْ واوا على أنوَالِكُمْ أ لا نَوَافِقُوا مِنَ الله 


سَاعَة هَ يُسَأَلُْ فيهًا عَطَاءَ فَيَسْتَجِيبُ لَكمْ1. 
رَوَاهُ مُسْلِمٌء و ذَكَرَ حَدِيتَ ابْنَ عَبّاسِ: «انَّقٍ دَعْوَةَ الَظلُوم. فِي كِتَاب الَّكَاةِ] اصحيح لج 


دوهع الشرد جب 

5 قوله: (لَاتَدْمُوا). أي: دعاء سوء. (عَلَى أَنْمسِكُمْ). أي: بالهلاك 
والويل ونحو ذلك عند التضجر في مصيبة المرض أو الموت مثلًا. (وَلَاتَدْعُواعَلَى 
00 أي : بالعمى واللعن ونحو ذلك وقد كثرت وغلبت هذه البلية في النساء 

واوا على ٠)‏ قال القاري 50 :من العييد والإاماء بالموت وغيره : 
قلت : زاد في رواية أبي داود : : وَلَاَدْهُواعَلَى حَدَوكُمْ» قبل قوله : «وَلَا تَدَعوا عَلَى 
مُوَالكُمْ) فالظاهر: أنّ المراد بالأموال في رواية مسلم: ما هو الأعم من العبيد 
والاماء. 


(لَا تُوافِقُوا) نهي للداعي. أي: وعلة النهي» أي: لا تدعوا على من ذكر لثلا 


)019١(‏ مُسْلِم )3٠09/75(‏ فِي آخِر كاوه وَأَبُو دَاوْد )1١917(‏ في الصّلاةٍ عَنْ جَابِرٍ. 


مزعاة الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


جلا سومج وج جد ود جد لصويو و جو حت 2 


6ذظ 


توافقوا. (مِنَ الله سَاعَةٌ)ء أي : ساعة إجابة. (يُسْأَلُ)» أي: الله. (فِيْهَا عَطَاءً) 
بالنصب على أنه مفعول ثان. قال القاري: وفي نسخة. يعني : اا 
ا يس . وفي رواية أبي داود : ١لا‏ تَوَافِقُوا مِنَ 

سَاعَةَ نَبْل فِيْهَا عَطَاء». قال المظهر: العطاء ما يعطي من خير أو شر وأكثر 
ل والمعنى : هاهنا يسأل فيها مسألة. 

(قَيَسْتَجِيبٌُ) بالرفع عطمًا على (يُسْأَلُّ)» أو التقدير: فهو يستجيب. (١لَكُمْ).‏ 
يعني : : لا تدعوا دعاء سوء على ما ذكر مخافة أن يصادف دعوتكم ساعة إجابة 
فيستجاب دعاؤ كم السوءء ثم تندموا على ما دعوتم ولا ينفعكم الندامة» يعني: لا 
تدعوا إلا بخير. وقيل : (فَيَسْتَحيب) منصوب؛ لأنه جواب (لا تَوَافِقُوا)» قال 
الطيبى: جواب النهى من قبيل لا تدن من الأسد فيأكلك. على مذهب» أي: 
ذهب الكناي يسول أذ يكرن مرفوعاء أي: فهو يستجيب . 

(رَوَاه مُسْلِمْ) في أثناء حديث جابر الطويل في آخر صحيحهء وأخرجه أيضًا بُو 
دَاوُدَ في أواخر الصلاة» وفي الباب عن أم سلمة بلفظ : «لا تَدء عُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ إل 
حبر قَإِنَّ الْمََائكَة يُوَمنُونَ عَلَى مَا تقُولُونَه: وقد تقدم في باب ما يقال عند من 
حضره الموت (ج١ص555).‏ 

(وَذْكَرَ حَدِيتٌ ابْنّ عباس : انَقِ)ء أي : احذر. (دَعوَةَ الْمَطْلُوم)؛ أي : لآ تظلم 
أحدًا بأن تأخذ منه شينًا ظلمًا أو تمنع أحدًا حقه تعديّاء أو تتكلم في عرضه افتراء 
حتى لا يدعوا عليك» وتمام الحديث: «قَنَّهُ َيْسَ بَْنَهَا وَبَينَ الله حِجَاتٌ) . 

(فِى كتاب الزَّكَاةِ)» فى أوله لكونه فى ضمن حديث طويل هناك» فأسقطه 
للتكرار ونيّه عليه لا لكون الحديث أنسب بذلك الكتاب حتى يرد السؤال 
والجواب. 
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كتاب الذعوات 
ع3 يقتت 


جلا هعوسوم سه مد إل وموم جو ور و جم إلا ووم وج سو ووو و ال ومو وم عسو ومو 4 وصور 0 


: عَنٍ الْنْعْمَانِ بن بَشيرء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله‎ ][ 776 ١ 


«الذّعَاءٌ هو الْعِبَادَةً) . ثم قرأ: #وَمَالَ يكم أبعوة أننْتيَيب 3-0 
1 
سني 


رَوَاهُ أَْمَدُ وَالمَرمِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائَئُ وَابْنُ مَاجَهُ] ١‏ ضعيف 


ل-حوق©© الشرح 

؟ 6 7 75- قوله: (الدَّعَاءُ هو العِبَّادَة) هذه الصفة المقتضية للحصر من جهة 
تعريف المسند إليه» ومن جهة تعريف المسندء ومن جهة ضمير الفصل تقتضي أن 
الدعاء هو أعلى أنواع العبادة وأرفعها وأشرفهاء وإلى هذا أشار بقوله : «الدُعَاءُ مخ 
لْعِبَادَ»» قال الطيبي: معنى الحديث : أن تحمل العبادة على المعنى اللغوي» إذ 
الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له» وما شرعت العبادات 
إلا للخضوع للباري وإظهار الافتقار وينصر هذا التأويل ما بعد الآية المتلوة #إِنَّ 
ديت سَتَكْروْنَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخْلُونَ جَهَمّ يريت # إغار: 5] حيث عبر عن عدم 
الافتقار والتذلل والخضوع بالاستكبار. ووضع عبادتي موضع دعائي وجعل جزاء 
ذلك الاستكبار الصغار والهوان. 

وقيل: لا وجه لحمل العبادة على المعنى اللغوي ولا فائدة فيه. والأقرب أن 
يقال : إن العبادة سواء كانت دعاء أم غيره لا يخلو أن يقصد بها استدعاء رضوان اللّه 
تعالى واستدفاع سخطه. أو يقصد بها غرض دنيوي محض كالتوسعة في الرزق 
ليتنعم والشفاء من المرض ليتخلص من الآلم» وعلى كل فذلك القصد يصح أن 
يسمى دعاء؛ لأنه دعاء قلبى وإذا اعتبرنا العبادات الشرعية سوى الدعاء وجدنا 
الشارع قد شرع الدعاء في كل منهما بما يوافق ذلك القصد فصار الدعاء عبارة عن 
الأمرين» السؤال باللسان والقصد بالجنان؛ لأن الدعاء باللسان إنما هو ترجمة 


)5١55(‏ عَنِ التْعْمَانِ بن تشمو أَبُو دَاوُد »)١41/9(‏ والتَّْمِذِي )١979(‏ فِي الدَّعَوَاتِء والنَّسَائى فى 
«الكبرى» »)١١55(‏ وابْنُ مَاجِهُ (4854") فِي المي 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
١‏ ماي و ل ل و ا لل سو و ل يي ل 


لذلك القصدء فإذا صحّ هذا فإننا إذا أفرزنا الدعاء من العبادة وهو القصد القلبي 
وترحته للسادالم يوسن العادة ل عنورنها . ولا شك أن القصد القلبي مع 
الترجمة عنه أكرم على الله تعالى وأشرف من صورة العبادة مجردة عن ذلك» 
ولهذا صح أن «الدعاء مخ العبادة»» وهو معنى قوله: إن الدعاء هو العبادة على 
وزان قوله: «الْحَجٌ عَرَقَةُ2 وقد يتوسع في هذا فيقال: إن صورة العبادة كالصوم 
دعاء بالحال» وبهذا يصح إن العبادات كلها دعاء. وقال ميرك: أتى بضمير الفصل 
والخبر المعرف باللام ليدل على الحصر في أن العبادة ليست غير الدعاء مبالغة» 
ومعناه: إن الدعاء معظم العبادة كما قال مَل : «الْحَحّ عَرَقَةه» أي: معظم أركان 
الحج الوقوف بعرفة. 
قال القاري في «شرح الحصن» بعد نقل كلام ميرك : والأظهر أن الحصر حقيقي 
لا ادعائي» فإن إظهار العبد العجز» والاحتياج عن نفسه والاعتراف بأن اللَّه تعالى 
قادر على إجابته سواء استجاب له أو لم يستجب» كريم غني لا بخل له ولا فقر ولا 
احتياج له إلى شيء حتى يدخر لنفسه ويمنعه من عباده هو عين العبادة بل مخهاء 
0 
قَدَا: : #وقالَ ريُحكم أدعون تك 10 8 فقن لاه بول الطاب عا عد 
ش اي الآية الأمر بالدعاء والقيام بحكم الأمر هو العبادة. قال القاري: 
0 استدل بالآية على أن الدعاء عبادة؛ لأنه مأمور به والمأمور به عبادة. 
وقال القاضي البيضاوي : لما حكم بأن الدعاء هو العبادة الحقيقية التي تستحق 
أن تسمى عبادة من حيث أنه يدل على أن فاعله مقبل بوجهه إلى الله تعالى معرض 
عمن سواه لا يرجوء ولا يخاف إلا منه استدل عليه بالآية فإنها تدل على أنه أمر 
مأمور به إذا أتى به المكلف قبل منه لا محالة وترتب عليه المقصود ترتب الجزاء 
على الجر ناوا لسويع عار لمجت ويا كار كدللكه كاد اه قباد كارو كتياه 
ويقرب منه قوله: : مخ الْعِبَادَقا أي : خالصها. وقيل: الاستدلال بالآية بتمامها 
وذلك؛ لأن أول الكلام مسوق للدعاء. فالمناسب به أن يقول: إن الذين يستكبرون 
عن دعائي» فإطلاق العبادة في موضع الدعاء ويدل على أن الدعاء عبادة. 


قال الحافظ : هذه الآية ظاهرة في ترجيح الدعاء على التفويض» وأجاب عنها 


كتاب الذمهو اتِ 
كََّ يه 


كت 


تود و جوم ع ويد 


من ذهب إلى أن الأفضل ترك الدعاء والاستسلام للقضاء ء بأن آخرها دل على أن 
المراد بالدعاء: - أي: في الآية - العبادة لقوله: «إإنَّ ألَديت َتَكرونَ عَنَ 
عِبَادق» واستدلوا بحديث النعمان يعني الذي نحن في شرحه . وأجاب الجمهور - 
أي : الذين قالوًا؛ بترجيح الذعام عا التفويض - بأن الدعاء من أعظم العبادة» 
جور كميدي الآخر: «الْحَحٌ عَرَقَةا و معظم الحج وركنه الأكبر» ويؤيده 
حديث : «الدُعَاءُ مخ الْعِبَادَقا وقد تواردت الآثار عن النبي كك بالترغيب في الدعاء 
والحث عليه. 


وقال الشيخ تقي الدين السبكي : الأولى حمل الدعاء في الآية على ظاهره» وأمًا 
قوله بعد ذلك عن عبادتى فوجه الربط أنَّ الدعاء أخص من العبادة فمن استكبر عن 
العبادة استكبر عن الدعاء» وعلى هذا فالوعيد إنما هو في حق من ترك الدعاء 
استكبارّاء ومن فعل ذلك كفرّاء وأمًا من تركه لمقصد من المقاصد فلا يتوجه إليه 
الوعيد المذكورء وإن كنا نرى أن ملازمة الدعاء والاستكثار أرجح من الترك لكثرة 
الأدلة الواردة في الحث عليه» انتهى . 

اح احرف ار لاتصات رو أراعة لبر او قله عله مططاقا يرمعاي 
تركه استكبارًا ٠‏ (رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج1ص23777 11 (وَالتَرْعِذَيٌ) في تفسير 
سورتي البقرة والمؤمن وفي الدعوات. وقال: هذا حديث حسن صحيح . (وَأَبُو 
دَاوُة) في أواخر الصلاة وسكت عنه. ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره. 
(وَالنَسَائِيُ) «الكبرى». (وَابْنْ مَاجَهُ) في الدعاء وأخرجه أيضًا البخاري في 
«الأدب المفرد» وابن أبي شيبة في (مصنفه» وابن حبان في «صحيحه»., والحاكم 
(ج١‏ ص١9‏ ) والطبراني في كتاب «الدعاء». قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسنادء ووافقه الذهبي وأخرجه أبويعلى من حديث البراء كما في «الكنز) . 
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: امح اد مجح سي بد سح ا وجو ع ووم وجوج جي > جد حدس حوس سبج جد ووو وو حت ج12 


-7١ 7 51 ١‏ [4] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يي «الدَعَاء 


0 3 
العبادة» . لَرَوَاهُ الَرَمِذِيُ] (ضعيف) ١‏ 


2 


و3 


الشرح 

“7ت 7 ؟7- قوله: (الدُعَاءُ مح الْعِبَادَ» المخ بالضم نقي العظم والدماغ 
وشحمة العين وخالص كل شيء » والمعنى: إن الدعاء لب العبادة وخالصهاء 
وذلك ؛ لأنَّ الداعي إنما يدعو الله عند انقطاع أمله مما سواهء وذلك حقيقة التوحيد 
والإاخلاص ولا عبادة فوقهما. 

قال ابن العربي: وبالمخ تكون القوة للأعضاء فكذا الدعاء مخ العبادة به تتقوى 
عبادة العابدين» فإنه روح العبادة. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في الدعوات. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
ابن لهيعة» انتهى . وابن لهيعة فيه مقال مشهورء وأخرج البخاري في الأدب المفرد 
عن أبى هريرة مرفوعًا: «أَشْرَف الْعِبَادةٍ الدّعَاء» . 

]٠١[( 14 |‏ وَعَْ عَنْ أبِي هْرَيْرَة كافقة قال كال رسُول اللّه كد : 

لسن شَئْء ؛ أكرم على الله الدّعَاء) . 


رَوَاهُ المرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهَء وَقَال الَرَمِذِيٌُ: : هَذَا حَدِيثتٌ حَسَن ريب |« 


كرامة؛ أي: شرفًاء يعني : أعلى قدرًا وأرفع درجة. وقيل: أي : أفضل وأشرف . 
(عَلَى الله)؛ أي : عند الله. (مِنَ الدّعَاءِ)» أي : من حسن السؤال والطلب؟ لأن فيه 


(770) التَرْمِذِي 27771 عَنْ أَنّسٍ فِيوء وَقَالَ: غَرِيبٌ . 
(:) التَوْمِذِي ٠(‏ 6 نه ”5 وَابن ٠‏ ماه 819 فِي الدَعَوَّاتِ عَنْ أبِي هَرَيْرَةً. 


إظهار الفقر والعجز والتذلل والاعتراف بقوة اللّهِ وقدرته» والمعنى: ليس شيء من 
أنواع العبادات القولية أكرم عند الله من الدعاء؛ لأن شرف كل شيء يعتبر في بابه 
رمتسا اوعد وي »إن 
أَكَرَممٌ عِندَ لَه أْقَدَم» رحبرت: + وقيل: الأظهر أن الدعاء أفضل من جميع 
0 

وقيل: المراد بقوله : : (أكْرَم) أسرع قبولًا وأنفع تأثيرًا. وقيل: يمكن أن يواد 
بالدعاء: الدعاء إلى اللَّه تعالى فيكون المعنى: أكرم الأعمال هو الهداية إلى الله 
تعالى التي هي وظيفة الرسل والعلماء النائبين عنهم» وهذا معنى صحيح ولا يظهر 
فيه إشكال فتأمل . 

(رَوَاُ التَرْمِذٍ ذِيٌّ وَابْنُ مَاجَهُ) في الدعوات وأخرجه أيضًا أحمدء والبخاري في 
«الأدب المفرد» وفى ي | (التاريخ») وابن حبان والحاكم جاص ). (وَقَالَ 
الترمدذى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ)) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 
وأقره الذهبي . قال الشوكاني وإعالم يصححة الترمدي» لأن في إسناده عمران 
ابن داور القطان ضعفه النسائى وأبُو دَاوْدَ ومشاه أحمد. وقال ابن القطان: رواته 
كلهم ثقات إلا عمران» وفيه خلاف» انتهى . قلت: عمران هذا قال البخاري فيه : 
إنه صدوق يهمء ووثقه عفان والعجلي. 

وقال الساجي والحاكم : صدوق» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أحمد 
أرجو أن يكون صالح الحديث وضعفه أَبُو دَاوْدَ والنسائي. وقال ابن معين: ليس 
بالقوي. وقوله: (هَذَا حَدِيتُ حَسَنْ غَرِيبٌ)» كذا وقع في النسخ المطبوعة في 
الهند من «المشكاة» وفى النسخة التى على هامش (المرقاة»ء» وهكذا نقله 
الشوكاني في «تحفة الذاكرين» دل ف نسخ الترمذي الموجودة عندنا لفظ 
حسن» وكذا لم يقع في متن «المرقاة» ولم يذكره البغوي أيضًا والحديث لا ينزل 
عن درجة الحسن. 


مزعاة الْمفاتِيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


حت جد مو جح بجو و ود جد عسوو بج موصت جا 


« : وَعَنْ سَلْمَانَ الْمَارِسِيّ قا َال : قَالَ رَسُولُ الله كله‎ ]1١[ - هه"-‎ ١ 
يرْدُ الْقَضَاءَ إِلَا الدّعَاءء وَلَا يَرِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَا الْيرُ. ازؤاة هري‎ 


الشرح 

758- قوله: (لَا يَرْدٌ الْقَضَاءَ) بالنصب على المفعولية . (إلّا الدُعَاءُ)» قال 
القاري أخذًا عن التوربشتي: القضاء هو الأمر المقدر. وتأويل الحديث: إنه إن 
أراد بالقضاء ما يخافه العبد من نزول المكروه به ويتوقاه» فإذا وفق للدعاء دفعه الله 
عنه فتسميته قضاء مجاز على حسب ما يعتقده المتوقى عنه يوضحهء قوله في 
الرقى : «هو من قدر الله). وقد أمر بالتداوي والدعاء مع أن المقدور كائن لخفائه 
على الناس وجودًا وعدمًا. ولما بلغ عمر الشام وقيل له: إن بها طاعونًا رجع . فقال 
أبوعبيدة: أتفر من القضاء يا أمير المؤمنين؟ فقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم! 
نفر من قضاء الله إلى قضاء الله أو أراد برد القضاء»ء إن كان المراد حقيقته تهوينه 
وتيسير الأمر حتى كأنه لم ينزل» يؤيده قوله في الحديث الآني : (إِنَّ الدَعَاءَ ب 
هِمّا نَرَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِل»» انتهى . 

وقيل: هكذا كله تكلف. وحقيقة المعنى : أنَّ المراد بالقضاء : القضاء الذي علق 
رده بالدعاء وجعل الدعاء سبيًا لرده» فإن القضاء لا ينافى السبب والمسبب» فمن 
دا القسناء اك كو ري المتصير ان وني ا ون رن لوده قا للك عورد 
النا امن فون الله ققالى ققله قطي بق راعان :عدة قعيات حفية | يأف ل هوه 
فإن دعاءه اندفع عنه فالدعاء كالترس والبلاء كالسهم . 

(ولأيزية فى لنت يقني العم وامدكن. :< إل ال كس تومو الاسيان 
والطاعة. والظاهر: أنه يزاد حقيقة قال تعالى : ور ا ينقص مِنٌّ 
عمروة لاف كتب» [ننطر: ٠١‏ وقال : يمحوأ أله 6ه يست وعنده: 5 ألكتب 
(9) 6 ررعد: وج والمعنى : أنه لو لم يكن بارا لقصر عمره من القدر الذي كان إذا برء 
والتفاوت إنما يظهر في التقدير المعلق لا فيما يعلم اللّه تعالى إن الأمر يصير إليه» 


(5755) التّوْمِذِي )5١9(‏ في القَّدّر عَنْ سَلْمَانَ. 


كتابْ الدَّعَوَاتِ 
ع م 
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فإن ذلك لا يقبل التغيير» ولا يخفى ما بين الحصرين المستفادين من الجملتين من 
التناقض فيجب حمل القدرء أي: المقدر في الجملة الأولى على غير العمر 
فليتأمل ذكر في الكشاف إنه لا يطول عمر الإنسان ولا يقصر إلا في كتاب؛ وصورته 
أن يكتب في اللوح إن لم يحج فلان أو يغز فعمره أربعون سنة» وإن حج وغزا فعمره 
ستون سنة فإذا جمع بينهما فبلغ الستين فقد عمر وإذا أفرد أحدهما فلم يتجاوز به 
الأربعين فقد نقص من عمره الذي هو الغاية وهو الستون» وذكر نحوه في «معالم 
التنزيل»» وقيل معناه: إذا برّ لا يضيع عمره فكأنه زاد» وقيل: قدر أعمال البر سببًا 
لطول العمر كما قدر الدعاء سببًا لرد البلاء» فالبر على الوالدين وبقية الأرحام يزيد 
في العمر» إما بمعنى أنه يبارك له في عمره فييسر له في الزمن القليل من الأعمال 
الصالحة :ها( كين لقبره من العمل الكقير فالرياةة مبجازية #للأنه رعخيل ف 
الاجال الزيادة الحقيقية. 

قال الطيبي: اعلم أن الله تعالى إذا علم أن زيدًا يموت سنة خمس مائة استحال أن 
يموت قبلها أو بعدها فاستحال أن تكون الآجال التي عليها علم الله تزيد أو تنقص 
فتعين تأويل الزيادة أنّها بالنسبة إلى ملك الموت أو غيره ممن وكّل بقبض 
الأرواح» وأمره بالقبض بعد آجال محدودة» فإنه تعالى بعد أن يأمره بذلك أو يثبت 
في اللوح المحفوظ ينقص منه أو يزيد على ما سبق علمه في كل شيء وهو بمعنى 
قوله تعالى: ميَمُحوأ أله ما م وت وَعِنْدَهد آَم أالحككنل 09) # رارعد: ٠‏ وعلى ما 
كر جيل كو هروس عند قن ليله ولك تسن بعلن موقي «الاسارة 
بالأجل الأول إلى ما في اللوح المحفوظ» وماعند ملك الموت وأعوانه» وبالأجل 
الثاني إلى ما في قوله تعالى : «وَعِندهُ: أمُ أَحكئب» وقوله تعالى : دا >1 لهم 
ل تلحرو ماع و سَنْقدمُوتَ 46 [الأعراف: 4؟] والحاصل : أن القضاء المعلق يتغير . وأمًا 
القضاء المبرم فلا يبدل ولا يغير» انتهى . 

(رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ) فى القدر. وقال: حديث حسن غريب. قال الشوكانى: 
وطتحتحة ابن ان وك يفيشكة الترملى :أن فى اليقاده با موؤؤة البصري وابيية 
فضة بكسر أوله وتشديد المعجمة. قال أبوحاتم : ضعيف . قلت: فضة أبو مودود 
بصري مشهور بكنيته. قال الحافظ فى «التقريب»: فيه لين. قال الشوكانى: 
وأخرجه أيضًا الطبراني في «الكبير) والضياء في «المختارة»» ومثله حديث ران 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة المضابيح 
: امس ع عم سي و ا الاج يع يي جه و ع يم سو وي 0 علدو حت يي ل ا 2 


الذي أخرجه ابن أن شيبة والطبراني في احير والخامم في «المستدرك» 
لج اض150) وابن حبان في (صحيحه) : دلا يَْدُ الْقَدْرَ إِلَا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ في 
الْعْمْرِ إلا لبن وَإِنَ الوّجَلٌ لَيُحْرَمُ الرَرْقَ الذَّنْبِ يُصِيبْهُ). انتهى. قلت: حديث 
توبات اخرحه أيضًا إن ماجداقي السنئة والفج . قال د فى «الزوائد»: سألت شيخنا أبا 
الفضل العراقي عن هذا الحديث فقال: حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح 
الإسناد وأقره الذهبي. 


ا ا - [17] وَعَنِ ابْنِ ن عْمَرَ قَالَ: قال رَسُولُ الل يك : « 
يتمع و ّ َرَلَ وَمِمَا لم يَِْلُ ؛ فَعَلَيْكُمْ عِبَا الله بالدّعَاءِ) . 


وهو©» الشرح حبيمب 

9755- قوله: (إِنَّ الدّعاء يَْقَعُ مِما نَرَلَ) , أي: من بلاء نزل بالرفع إن كان 
معلقًا وبالصبر إن كان محكمًا فيسهل عليه تحمل ما نزل به فيصبره» أو يرضيه به 
حتى لا يكون في نزوله متمئيًا خلاف ما كان» بل يتلذذ بالبلاء كما يتلذذ أهل الدنيا 
بالنعماء . (وَمِمَالَمْ يَنْزِلُ), أي : بأن يصرفه عنه ويدفعه منه» أو يمده قبل النزول 
بتأييد من عنده يخف معه أعباء ذلك إذ أنزل به . (علَيكُم). أي : إذا كان هذا شأن 
الدعاء فالزموا. (عِبَادَ اللو), أي : يا عباد الله . (بِالدّعَاءِ) ؛ لأنه من لوازم العبودية 
التي هي القيام بحق الربوبية. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في الدعوات» وكذا الحاكم (ج١‏ ص597) كلاهما من رواية 
عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر . قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر 
الفرقي وسومميك قن الحديكاه قد تكلم فيه يعضن أقلن اللحاديك من قبل حنظاة 
انتهى . والحديث قال الحافظ في «الفتح» : في سنده لين. وسكت عنه الحاكم . 
وقال الذهبى في «مختصره»: قلت: عبد الرحمن واهء وقال المنذري في 
والترفيي هر ذافن الحديث . ْ 


(5557) التَّوْمِذِي (014") فِي الدَّعَوَاتٍ عَن ابن عَمَرَ. 


/ا© ؟ ؟- ]١8[‏ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ مُعَاذٍ بْن جَبَلء وَقَالَ التَرْمِذِىٌ : هَذَا 


8 0 7 
ه. م 
حدذيث عريب. 
ٍ- 


الشرح 

/1© >" "- قوله: (وَرَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج هص 77). (عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَّلِ)ء وكذا 
الطبراني كلاهما من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
حسين المكي عن شهر بن حوشب عن معاذ بلفظ : «لَنْ يَنْقَعَ حَذَرٌ مِنْ قَدَرِِ وَلْكْنٍ 
الدُعَاءُ يَنْمَعُ مما نَرَلَ وَمِمّا لَمْ ينِْلْ كَعَلَيكُمْ بالدُعَاءِ عِبَادَ اللِ» قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (ج١٠9ص55١):‏ شهر بن حوشب لم يسمع من معاذ ورواية 
إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز ضعيفة» انتهى . قلت: ورواه أيضًا البزار عن 
معاذ بن جبل» وفيه: إبراهيم بن خيثم وهو متروك» ورواه البزار أيضًا والطبراني 
في «الأوسط» والحاكم (ج١ص547)‏ عن عائشة . 

قال الحاكم : صحيح الإسناد . وتعقبه الذهبي : بأن زكريا ابن منظور أحد رجاله 
مجمع على ضعفه . وقال الهيثمي (ج/اص4١7»‏ ج١٠١‏ ص45١):‏ زكريا بن منظور 
وثقه أحمد بن صالح المصري وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات. (وقال 
التَرْمِذِيٌ : هَذَا). أي: حديث ابن عمر. (غَرِيبٌ) ومع غرابته فهو ضعيف كما 
تقدم . 
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2 1141-5 وَعَنْ جَابرٍ منثقة كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «مَا مِنْ 
ا ل 


لو 


هه 


انم أو فَطِبِعَةٍ رَحِم) أرَوَاُ الَرْمِذِيُ] 


له ام 


سح وجوه الشرح 9 


١5١‏ - قوله: (إِلَ آنَاهُ اللهُ مَا سَأَلَّ)ء أي: إن جرى في الأزل» تقدير: 
إعطائه ما سأل. (أَوْ كَفّ عَنْهُ مِنَ السّوْءِ مِثْلَهُ) أي : دفع عنه من البلاء عوضًا مما 
منع قدر مسئوله إن لم يجر التقدير. قال الطيبي: فإن قلت: كيف مثل جلب النفع 
بدفع الضرر؟ وما وجه التشبيه؟ قلت: الوجه ما هو السائل مفتقر إليه وما هو ليس 
مستغني عنه . وقال ابن حجر : أي : يدفع الله عنه سوءً! تكون الراحة في دفعه بقدر 
الراحة التي تحضل له لو اعطى :ذلك المشاوك فالماءة باعتباز الراحة في يدفم ذلك 
وجلب هذا .ما لم يدم بإنم). أي : بمعصية . (أَْ َطِعَةٍ رَحِم) تخصيص بعد 


دن 

(رَوَاُ التَرمِدِيُّ) لم يحكم الترمذي عليه بشيء من الصحة أو الضعف وفي سنده 
ابن لهيعة» وفي الباب عن عبادة بن الصامت. أخرجه الترمذي وصححه هو 
والحافظ في «الفتح»» ونسبه المنذري والحافظ للحاكم أيضاء وعن أبي سعيد 
أخرجه أحمدء وسيأتي ذ في الفصل الثالث وعن أبي هريرة أخرجه أحمد. قال 
المنذري : باجعا لا نامس بولك لان والحاكم. وقال: صحيح الإسناد. 


2 
73 


2 
7 3 


و 


- 


2 
03 


(2555 التَّوْمِذِي (881) (3017) فِيهِ عَنْ جاب . 


كتاب الدَّعوَاتِ 


]١6[ - 7-4‏ وَعَنِ ابن مَسْمُودٍ كاله قَالَ: : كَالَ رَسُولُ اللو 6ه : 
«سَلُوا الله من : فَضْلِهء فَإنَ الله د يحت أَنْ يُسْأَلَء وَأَفُضَل الْعِبَادةٍ انْتِظارٌ المَرَج1. 


رَوَاهُ الترَمِذِيٌ: وَقَال: : هَذَا حَدِيتُ نّ غَرِيب] < 


الشرح 

-9"1١48‏ قوله: (وَعَنْ ابْنِ مَمْعُوهٍ)» كذا في جميع النسخ الحاضرة عندناء 
وهكذا وقع في «الترغيب» للمنذري و«الجامع الصغير») و«كنز العمال». قال 
القاري: وفي نسخة» يعني : من «المشكاة» أبي مسعود بالياء بدل النون» انتهى . 
وهكذا وقع في «جامع الأصول» للجزري (ج 0 وهو غلط من الناسخ 
والصواب ابن مسعود فإن الحديث من مسند عبد اللّه بن مسعود كما وقع مصرحًا 
بذلك في «جامع الترمذي»» وهكذا ذكره الحافظ في «الفتح) اشوا الله من 
فَضَلِهِ)ء أي: بعض فضله فإن فضله واسع وليس هناك مانع. 

(إِنَّ الله يُحِبّ أَنْ يُسْآلَ)» أي : من فضله. وقال الطيبي : أي : لا يمنعكم شيء 

فرق الفيؤال: فإنه الله تيضية أن يال مف تفيل لأن خزائنه ملأى لا تغيضها نفقة 
سحا الليل والتهار فلما نحت على السؤال: هذا الحث البليغ وعلم أن بعضهم 
يمتنع من الدعاء لاستبطاء الإجابة قال: (وَأَفْضَلٌ الْعِبَادَةٍ الْتِظَارٌ الْمَرَح)» أي: إذا 
سألتم وأبطئت عنكم الإجابة فلا تضجروا؛ لأن انتظار الفرج من أفضل العبادة. 
والفرج بفتحتين بالفارسية كشايس» يقال: فرج اللّه الغم عنه» أي : كشفه وأذهبه. 

قال القاري: انتظار الفرج» أي: ارتقاب ذهاب البلاء والحزن بالصبر وترك 
الشكاية إلى غيره تعالى» وكونه أفضل العبادة؛ لأن الصبر في البلاء انقياد للقضاء . 
(رَوَاهُ الَرِْذِيُ) وأخرجه أيضًا ابن مردويه وابن أبي الدنيا كلهم من طريق حماد بن 
واقد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله. (وَقَالَ: هَذَا 
حَدِيثٌ غَرِيبٌ) ليست هذه الجملة في نسخ الترمذي الموجودة عندناء بل فيها بعد 


(7559) التَّرْمِذِي (1/ه8) فِي الدَّعَوَاتٍ عَن ابْن مَسْعُووٍء وَقَالَ: غَرِيبٌ. 


مِرْعَاةٌ الْمقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
د وص يوه وري جو الصتم وه جتويية ب لم مص وه وه ليوو عم صصته باو 


تمام الحديث. هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث وحماد بن واقد ليس 
بالحافظ وروى أبونعيم - الفضل بن دكين - هذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم 
ابن جبير عن رجل عن النبي يَكِِدِه وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصحء انتهى 
كلام الترمذي . 

قلت : حماد بن واقد العيشي أبوعمرو الصفار البصري. قال الحافظ فى ١تهذيب‏ 
التهذيب» في ترجمته : قال ابن معين: ضعيف . وقال البخاري: منكر الحديث . 
وقال أبوزرعة : لين الحديث . له عند الترمذي حديث واحد وهو في انتظار الفرج 
وأغلدة انتهى مختصرًا. . وإنما رجح الترمذي حديث أبي نعيم؛ لأن أبا نعيم وهو 
الفضل بن دكين ثقة ثبت. وأمًّا حماد بن واقد فضعيف كما عرفت آنفا والرجل 
ل ا ل و م ا 


كانتي يكوك هد 1 الطرين ريك وفي الباب عن أنس ب بلفظ : « إنَّ أفْضَلَ الْعِبَادَةٍ 
انْتِظارٌ الْمَرَج أخر جه البزار. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) . ٠اصا57١):‏ 
وفيه من لم أعرفه. 


151-75١6‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يلله: «مَنْ لَمْ 
كنال الله ينمت عله 


رَوَاُ اليد رَمِذِيٌ] 0 


الشرح 
"٠‏ قروله: (مَنْ لَمْ يَسْأَلٍ الله يَعْضَّبْ عَلَيْهِ)؛ لأن ترك السؤال تكبر 
واستغناء » وهذا لا يجوز للعبد» ولنعم ما قيل : 
اللّهُ يَفْصَبُ إِنْ تركحت سُوَالَهُ وَتَرَى ابن آدَمَ جين يُسْأَلُ يَغْصَبُ 
وقال الطيبي: وذلك؛ لأن الله يحب أن يسأل من فضله فمن لم يسأل اللَّه 
يبغضه». والمبغوض مغضوب عليه» انتهى. قال الحافظ: ويؤيده حديث ابن 
مسعود رفعه : «سَّلوا الله مِنْ فَضَلِهِ فَإنَّ الله يَحِبِّ أَنْ يُسْأل). أخرجه الترمذي» وفى 


(0٠1؟؟)‏ التوْعِذِي (/708*) فيه عَنْ أبِي هْرَيْرَة. 


كناب الذعوات 


2 جد جه حو حوجو بجح جد عه 


ممصوعمد وي وموس و ومو نوصي 2/4 ده وإ ود ١‏ 


الحديث: دليل على أن الدعاء من العبد لربه من أهم الواجبات وأعظم 
المفروضات؛ لأن تجنب ما يغضب الله منه لا خلاف في وجوبه. 
(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) وأخرجه أيضًا أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن 

والبزار والحاكم (ج١‏ ص١49)‏ وابن اس اه 
بضم الخاء المعجمة وسكون الواو ثم زاي عن أبي هريرة» وهذا الخوزي مختلف 
فيه ضعفه ابن معين وقواه أبوزرعة. وظن الحافظ ابن كثير أنه أبوصالح السنمان 
فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجه وليس كما قال» فقد جزم شيخه المزي في الأطراف 
بأن أبا صالح هو الخوزي وقع في رواية البزار والحاكم عن أبي صالح الخوزي 
سمعت أبا هريرة كذا في «الفتح) (ج57؟ص19. .)5١‏ 


2 


]701-5١‏ وَعَنِ ابْن عُمَرَ يها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ككلله: 
يح لَهُ مِنْكُمْ يَابُ الدُعَاءِ فيِحَتْ لَهُ أَنْوَابُ ل 


يعن لك ليه - مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةً). رَوَاُ 08 


ل وهوهك»© الشرح 
3505 قوله:(م مَنْ قُتِحَ) بصيغة المفعول . (لَهُ نكم بَابُ ب الدّعَاءِ)» أ 
وفق؛ لأن يدعو الله كثيرًا مع وجود شرائطه و حصول آدابه. . (فتحث لَهُ 
الرَّحمَةِ)» يعني : اليجاب الميثوله ثارة يدقع عنه. مثله من السو » أخرى كما في 
رواية ابن أبي شيبة : «فْيِحَثْ لَهُ أَبْوَابُ الْاجَابَةِا. وفي رواية الحاكم : افْتِحَت لَهُ 
ا ْوَابُ الْجَنّهاء ورواية الكتاب أعم وأشمل . 


(وَمَا سَّيْلَ) بصيغة المجهول. «الله) بالرفع نائب الفاعل. (شْبّنَا) وفي رواية 
الحاكم: (وَلَا يَسْأَلُ الله عَبْدُ شَيْنَاه (يَْنِي: أَحَبٍّ إلَيْه). كذا في جميع النسخ 
الحاضرة» وهكذا في «المصابيح» ولجامع الترمذي» وهكذا نقله المنذري في 
«الترغيب»» أي : بزيادة لفظة (يَعْنِي) قبل (أَحَبٍّ). ولا توجد هذه اللفظة في «جامع 
الأصول» و«الحصن» و«الكنز» و«تحفة الذاكرين» وليست أيضًا في رواية الحاكم. 


2 


(71؟2) التَّوْهِذِي (514") فيه عَن ابْن عمَرٌ. 


مِرعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


2 + حي جح و د جد سو وت ج27 2 


قال الطيبى: (أَحَبّ إِلَيْه) تقييد للمطلق بِا(يَعْنِي) وفي الحقيقة صفة (شَيْئَا)» 
الهو . قلت: قوله: (يَعْنِي) من كلام بعض الرواة وذكر ذلك؛ لأنه لم يحفظ ولم 
يستحضر لفظ الحديث يعد قوله : (شَيْنًا) فرواه بالمعنى» هما وعد يحي نكل ووواية 
00 و (شِيْئًا) مفعول مطلق». و (أَحَبٍّ إَِيْه) صفته» وإن في قوله “من أن يشال 

ليذ عدوي الع لاك مراك عاك ل صل حاار 
ويد اضيا اهمايا بشأن السجف ليناد بأن الح لم ان العافية لا 
ذاتها. 
قال الطيبي: إنما كانت العافية أحب؛ لأنها لفظة جامعه لخير الدارين من 


الصحة في الدنيا والسلامة فيها . وفي الآخرة؛ لأن العافية أن يسلم من الأسقام 
والبلايا وهي الصّحَّة ضد المرض» انتهى. وقيل: المراد بالعافية السلامة عن 
جميع الآفات الظاهرة والباطنة في الدنيا والآخرة. 

(رَوَاهُ التَرهِذِيٌ) وكذا الحاكم (ج١ص498)‏ كلاهما من طريق عبد الرحمن بن 
أبي بكر القرشي المليكي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال الترمذي : 
ا والمليكي ضعيف في الحديث . . وقال الحاكم : حديث صحيح 
الإسناد و تعقبه الذهبي نآن المليكي ضعيف . وقال المنذري: هو ذاهب الحديث . 
وقال الحافظ : : في سنده لين. وقد صحّحه مع ذلك الحاكم. 


]181-5١ 65‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ماف قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلةة: ٠‏ 
5 سَرّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ الله لوه المتّدَائِدِ» مَليُكثر الدّعَاءَ ذ فِي الرَّخَاءَ). 


ازا الومِنِيٌ٠‏ وقالَ: هنا حَديت عرييت] 


0 قوله: (مَنَ سَرَّه) » ع أعجبه وأوقعه في الفرح والسرور. (أَنْ 
يَستَحبت يَسْتَحِيبَ الله لَهُ عِنْدَ الشْنّدَائِ) جمع الشديدة وهي الحادثة الشاقة . وقال الجزري : 


51 لوزي 00 وال أبن ار 


كتاب الذهوات 


ل ا مح ع حو 


الشديدة كل ما يمر بالانسان من مصائب الدنياء وفى الترمذي زيادة: ولعب 
كن بالكات وفتح الراء جمع جمع الكربة» وهي الغم الذي يأخذ بالنفس لشدته. 
(فليكثر) أمر من الإكثار. 

(الدُّعَاءَ ذ فِي الرَّخَاءِ) بفتح الراء والخاء المعجمة ممدود» أي : في حالة الصحة 
والفراغ والعافية. قال الجزري: الرخاء السعة في العيش وطيبه وهو ضد الشدة» 
انتهى . والمعنى : فليلازم الدعاء في حال الصحة والرفاهية والسلامة من المحن» 
فإنَّ من شيمة المؤمن الحازم أن يريش السهم قبل أن يرمي ويلتجىء ء إلى الله قبل 
مس الاضطرار إليه بخلاف الكافر والفاجر كما قال الله تعالى : #وَإدًا مس الْإضَنَ 
مر ماري ميا إل م إدا حولم يعمد ونه َىَ م مَا كآنَ يدَعُوَأْ ليه مِن قبل الآية الزسرم 
وقال: «إوإدًا مس الإنسنّ لصي دعانا لِجَنْيوء أو فاعِدَا أو فَاِمَا كلما كَمَفنَا عنه ضرم مَرَّ 


ان د تر 


كان ل يدعنَآ ال ص كَصَُُ 214 لِلْمْسَرِفِينَ ما كا نوأ بعملورت 9 © [برنس ا 
(رَوَاه التَرْمِذِيٌ) 1 الحاكم (ج١‏ ص2)2055» وقال: حديث صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي. قال المنذري في «الترغيب»: ورواه الحاكم من حديث أبي هريرة 


2ه 


و ؟ 1 ]1١9[‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ ول اللّه عد : ١اذْعُوا‏ الله وَأَنتَمْ 
مُوْقِنُونَ َالِاجَابَةٍ بَق» وَاعْلّمُوا أَنَّ الله ا يَسْتَجِيبٌ دُعَاءَ مِنْ كَلْبٍ غَافِلٍ لاوا . 
لرَوَاهُ المَرْمِذِيُء وَقَال: 15 حَديث غَرِيب] ١‏ 


لل وه©» الشرح هب 
* 555 قوله: (وَأَنتُمُ مُوْقَنُونَ الاجَابَة) المراد: ملزومه. أ ادعوا الله 


والحال أنكم بترن تينظ الي لي سيت في 1711 قال التوربشتي 
كونوا عند الدعاء على حالة 3 ووم ل ا ير 


المنكر وغير ذلك من مراعاة أركان الدعاء وآدابه حتى تكون الإجابة على قلوبكم 


(557) التّدْمِذِي (74179) فيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَقَالَ: غَرِيبٌ . 


مزعاة المفاتيح شح مشكاة ة الْمصابيح 


+ م صصص صب جو عد 4ل بسب جمد جل سحيوم و بعصت 32 2 


ابا مر والمراد: ادعوه معتقدين لوقوع الإجابة ؛ 3 
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متحينًا في الرجاء لم يكن رجاؤه صادقًاء وإذا لم يكن الرجاء صادقًا لم يكن الدعاء 
خالصًا والداعي مخلصّاء فإن الرجاء هو الباعث على الطلب ولا يتحقق الفرع إلا 
بتحقق الأصل. وقيل: لا بد من اجتماع المعنيين إذ كل منهما مطلوب لرجاء 
الإجابة. 

وقال المظهر : المعنى : ليكن الداعي ربه على يقين بأن الله تعالى يجيبه ؛ لأن رد 
الدعاء إما لعجز في إجابته» أو لعدم كرم في المدعوء أو لعدم علم المدعو بدعاء 
الداعي» وهذه الأشياء منتفية عن الله تعالى فإن الله جل جلاله عالمٌ كريمٌ قادرٌ لا 
مانع له من الإجابة» فإذا علم الداعي أنه لا مانع لله في إجابة الدعاء فليكن موقنًا 
بالإجابة . فإن قيل : قد قلتم : إن الداعي ليكن موقنا بالإجابة واليقين إنما يكون إذا 
لم يكن الخلاف في ذلك الأمرء ونحن قد نرى بعض الدعاء يستجاب وبعضها لا 
يستجاب فكيف يكون للداعي يقين. قلنا: الداعي لا يكون محرومًا عن إجابة 
الدعاء البتة؛ ؛ لأنه يعطى ما يسأل وإن لم يكن إجابته مقدرًا في الأزل لا يستجاب 
دعاؤه فيما يسأل» ولكن يدفع عنه السوء مثل ما يسأل كما جاء في الحديث أو يعطي 
عوض ما يسأل يوم القيامة من الثواب والدرجة؛ لأن الدعاء عبادة ومن عمل عبادة 
لا يجعل محرومًا من الثواب» انتهى . (مِنْ قَلَبٍ غَافِلٍ) بالاضافة وتركهاء أي 
فرشو عو الله وهنا كباله . (لاه» من اللهوء أي «الاعبه مسال أو مشقه 1 غير 
الله» وهذا عمدة آداب الدعاء ولهذا خص بالذكر. 


(رَوَاُ التَرْمذِيٌ) وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١1ص597)‏ وفي سندهما صالح بن 
بشير بن وداع البصري القاص الزاهد المعروف بالمري بضم الميم وتشديد الراء 
وغوا ضَعف . (وَقَالَ: هَذَا حَدِيثْ غَرِيبٌ), وقال الحاكم: حديث مستقيم الإسناد 
تفرد به صالح المرى وهو أحد زهاد أهل البصرة . قال المنذري : شك في زهده 
لكن تركه أَبُو دَاوُدَ والنسائي» انتهى. قلت: وقال البخاري: منكر الحديث» 
وضحبة الجميور. وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو أنَّ رسول الله 
قال : «الْقُلُوُ أَوْعِيَةٌ يه وَبَْطه وى من بض فَدَا سل الل يت أيّهَا الام كاسألوة 


2 دق عروي8 


وأنتم موفنون الٍاجَابَةِ» قَإِنَ الله ا يَسْتَجِيِبٌ لِعَبدٍ ل دُعَاؤُوهُ عَنْ ظَهْر قَلْبِ غَافْلٍ»» 


كناب الدَّعَوَاتِ 
د جوع ش: ص 


ب جد مج مسح وم جه عد جد ّ 


أخر جه أحمد (ج “ص/7/١1)‏ وحسن المنذري والهيثمى إسناده» ويؤيده ما روى 
الطبراني من حديث ابن عمر بنحو ذلك . قال الهيثمي (ج ١٠١‏ ص58١)‏ بعد ذكره: 
وفيه بشير بن ميمون الواسطي وهو مجمع على ضعفه . 


2 


لصسض - ]١١1‏ وَعَنْ مَالِكِ بْن يَسَارِ قَالَ: َال رَسُولُ اللّهِ عله : «إِذًا 
سَألتُمُ الله فَاسأَلُوهُ ببُطُونِ كنك : ولا تَنَأَلُو بظْهُورِهَا». أرواه أبو داود] نا 


لسساسمسمبحح وجي الشرح سم - 
73 7- قوله: (وَعَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارِ) بفتح الياء السكوني بفتح السين. قال 
فى «التقريب»: صحابي قليل الحديث» انتهى . وقال سلمان بن عبد الحميد شيخ 
أبي داود : لمالك بن يسار عندنا صحبة . قال المنذري في ١مختصر‏ السنن» والحافظ 
في «الإصابة» وفي نسخة من «السئن»: ما لمالك بزيادة ما النافية . وقال أبوالقاسم 
البغوي : 0000 0 0 أدري لعج اد لام أنتهى . 


عو 


:شاو نتمم جمع الكفء ا أي : ل لم وَل تسلو 
بِظْهُورِمًَا)» قال ابن حجر : لأنَ اللائق لطالب شيء يناله أن يمد كفه إلى المطلوب 
ويبسطها متضرعًا ليملأها من عطائه الكثير المؤذن به رفع اليدين إليه جميعًاء أمّا 
من سأل رفع شيء وقع به من البلاء» فالسنة أن يرفع إلى السماء ظهر كفيه انَبَاعَا له 
عليه الصلاة والسلام وحكمته التفاؤل في الأول : بحصول المأمول» وفي الثاني : 
بدفع المحظورء انتهى . قلت: يدل على هذا الفرق ماذكرنا في (ج 7ص 794) من 
حديث السائب بن خلاد عن أبيه : أن النبى يد كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه» 
وإذ ابكعاة دل طاهوكها: لله احرف احنة :وق اتاد اين لهبعة فيه مقا 
مشهور . وقيل : جعل ظهر الكف فوق بطنها مخصوص بالاستسقاء كقلب الرداء. 
واستدل لذلك بما تقدم في الاستسقاء من حديث أنس» أن النبي يلي استسقى فأشار 


(7774) أَبُو دَاوّد )١543(‏ فِي الصَّلَاةٍ عَنْ مَالِكِ بن يَسَارٍ. 


مِزْعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
صصح و سم وو عم ع الا مص وه جمد بايد جام ومع و جسم ومو ص 20 


لفون انع روه اك وفيه: أنه ليس فيه ما يدل على اختصاص ذلك 
بالاستسقاء. وفي الباب عن أبي بكرة أخرجه الطبراني» قال الهيثمي 
2 ١٠اص9١١)‏ : ورجاله رجال الصحيح غير عمار بن خالد الواسطي وهو ثقة. 


له" - 11 ؟] وَفِي رِوَاء يَةِ ابْنِ عَبِّاسٍ قَالَ : «سَلُوا الله يبُطُونِ أَكُفَكُمْ 
ولا الوه بظهُورِمَاء فَإِذَا فَرَغْثُمْ قَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُم). رَوَاةُ دَاوْدَ 5 


حومههع الشرد عمط 
068 353 قوله: (وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبّاسِ)ء إلخ. أي : : زاد في حديث ابن 
عباس بعد قوله: بظهُورمًا قَإِدَا فرَعتم مسحو بِهَا وُجُوهَكُمْ). (قَال). أ 


رسول الله يكيِ: (سَلُوا الله بطُونٍ أكْفَحُمْ)؛ لأن هذه هيئة السائل الطالب المنتظر 
للأخذ إذ عادة من طلب شيئًا من غيره أن يمد يده إليه ليضع ما يعطيه له فيها. 


(فَإِذًا فَرَعْتُمْ)ء أي: من الدعاء. (فَامْسَحُوا بهَا)» أي: بأكفكم. (وُجُومَكُمْ): 
فإنها تنزل عليها آثار الرحمة فتصل بركتها إليها. قال في اللمعات: أي: تبركًا بما 
فاض من أنوار الإجابة وإيصالها إلى الوجه اعدو اشر فك لأعضاة راد بها أولى» 
انتهى. وفيه : استحباب مسح اليدين بالوجه عقب الدعاء . واتة تفقوا على ذلك خارج 
الصلاة . وأمًا في الصلاة؛ فقال البيهقي (ج “١‏ ص؟7١73)‏ بعد رواية أثر عمر في رفع 
اليدين في القنوت: أما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن 
اج من التبلت فى اغا القبوت. وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج 
الصلاة» وقد روي فيه عن النبي يََدِةٍ حديث فيه ضعف - يشير إلى حديث ابن عباس 
- وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة» وأمّا في الصلاة فهو عمل لم يثبت 
بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس . فالأولى أن يفعله ويقتصر على ما فعله 
السلف ؤي من من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة» انتهى . 


(510)) أَيُو دَاوّد )١546(‏ فيه عَن ابن عَيّاس مُطَرَّلا . 


كتَابْ الدَّعَوَاتِ 
و 2 عست 


عو جم كا معدو بع يجو ع ووو وو وود 2 لسري 


(رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ) في أواخر الصلاة. وحديث مالك بن يسار أخرجه البغوي وابن 
أبي عاصم وابن السكن والمعمري في «اليوم والليلة» وابن ن قانع كلهم من طريق 
ضمضم بن زرعة الحضرمي الشامي عن شريح بن عبيد عن أبي ظبية عن أبي بحرية 
عنه . وقد اقتصر أَبُو دَاوْدَ على ذكر كلام شيخه في مالك بن يسار. ونقل المنذري 
بعد ذكره اختلاف النسخة التي أشرنا إليه وكلام البغوي» ثم قال: وفي إسناده 
إسماعيل ب بن عياش - راوي الحديث عن ضمضم ا و 
بعضهم روايته عن الشاميين» وفي إسناده أيضًا ضمضم بن زرعة الحضرمي 
ال ايا 1 وحديث بن باس دداء أ ا من طرية 
ل ل ل 
واهية» وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضّاء انتهى . قلت : عبد الله بن يعقوب 
ابن إسحاق. 

قال الحافظ في «التقريب» في ترح جمته : وهو مجهول الحال . وقال فى «مبهماته» : 
زياد. وقال في «مبهمات التهذيب» : عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عن محمد بن 
كعب القرظي عن ابن عباس الحديث مشهور برواية أبي المقدام هشام بن زياد عن 
محمد بن كعب» انتهى. قلت : وأبوالمقدام هشام بن زياد ضعيف متروك. 
والحديث رواه ابن ماجه فى الدعاء والحاكم (ج١0ص07252)‏ من طريق صالح بن 
حسان عن محمد بن كعب» وصالح هذا ضعيف متروك» وحديث ابن عباس 
وأخرجه أيضًا البيهقي ف في «السئن الكبرى» (ج 7“ ص7١7)‏ من طريق أبي داود ثم نقل 
كلام أبي داود المتقدم . 
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مهد 5 تمد محمد إل دم ع سس ووس ويه جل سسيويو و عستو جا 2 


3 
١‏ 5"65- 181]] وَعَنْ سَلْمَانَ قَالّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلل : ١إنَّ‏ رَبَكُمْ 
حَبنٌ كَرِيمٌ يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِو | إِذَا رَفْعَ يَدَيْه ليه أنْ يَرْدَهُمَا صِفرًا). 
رَوَاهُ الَرَمِذِئُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالْبِيمَقَنُ فى الدّعَوَاتٍ فيا 
3 تكد ا 


ل هه الشرح حعبب 


5565" قرله: (إنَّ َبَكُمْ) هذا لفظ أبي داود» وللترمذي والبيهقي: (إِنَّ 
الله2. (حَيٌ) بكسر الياء الأولى وتشديد الثانية فعيل من الحياء» أي : كثير الحياء 
ووصفه تعالى بالحياء يحمل على ما يليق له كسائر صفاته نؤمن بها ولا نكيفها. 
(كرِيمٌ)» هو الذي يعطي من غير سؤال فكيف بعده. وقيل: الكريم هو الجواد 
المعطي الذي لا ينفد عطاؤه وهو الكريم المطلق. 

(يستحبي) عينه ولامه حرفا علة. . (منْ عب إِذَا و يَدَيِ يه ولفظ الترمذي 
والبيهقي : «يَسْتَحْبِي ِذَا رَفْعَ الرَجْلُ َيه يَدَيّه؛ (أَنْ يَرْحَهُْمَا صِفْدًا) كتير الصضاد 
المهملة وسكون الفاء» أي : خاليتين فارغتين يقال: صفر الشيء بكسر الفاء» أي : 
خلا والتضدر' الصف التخريك ولا يدخلون فيدائه التأتيث» بل يستعملونة على 
صيغته هذه في ادر والمؤنث والتثنية والجمعء وزاد في رواية الترمذي 
والبيهقي : «خائبتين غ»ا» من الخيبة وهو الحرمان. وفي الحديث : دلالة على 
استحباب رفع ارين في الدعاء ويكونان مضمومتين» لما روى الطبراني في 
«الكبير» عن ابن عباس : كان رسول اللَّهِ كلْةِ إذا دعا ضمَّ كمَّيه وجعل بطونهما مما 
يلي وجهه “دكرو ابن رادت كذا في «السراج المنير) . وقال في هامش «تحفة 
الذاكرين» نقلّا عن «عدة الحصن الحصين» بعد ذكر حديث ابن عباس هذا : وسنده 
ضعيف». انتهى. وقد ورد في رفع الأيدي عند الدعاء أحاديث كثيرة صحيحة 
صريحة كما ذكرها شيخنا في «شرح الترمذي» في باب: ما يقول إذا سلمء 
والحافظ في الفتح في باب: رفع الأيدي في الدعاء من كتاب الدعوات» والجمع 


إفقضقة فو دَاوْد )١5844(‏ في الصَّلَاقٍ وَالتَّرْمِِي (665")» وَابن مَاجَهُ (88576) في الدَّعَوَاتِ عَنٌ 
سَلْمَانَ . 


بين هذه الأحاديث وبين ما تقدم من حديث أنس أنه لم يكن النبي يَكَةِ يرفع يديه في 
شيء من دعاؤه إلا في الاستسقاء رواه الشيخان بأنَّ المنفي صفة خاصة لا أصل 
الرفع . 

قال الحافظ : ما حاصله : إن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره إمّا بالمبالغة إلى 
أن تصير اليدان حذو الوجه مثلاء وفي الدعاء إلى حذو المنكبين» ولا يعكر على 
ذلك إنه ثبت في كل منهما حتى يرى بياض إبطيه بل يجمع بأن تكون رؤية البياض 
في الاستسقاء أبلغ منها في غيره. وأما إِنْ الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي 
الدعاء يليان السماء. قال المنذري: وبتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات أرجح. 
انتهى . 

(رَوَاهُ التَرْمذِيٌ) فى الراك (وَ نو 5اوة) قن أواخر:الصلاة: (وَالبَيهَقِيُ في 
الدَّعَوَاتِ الكبيرٍ) » 0-1 فق «السيتّن الكبرق)» لاض 111 وأخرجة أيضًا ا 
(جدءص57”8) وابن ماجه وابن حبان والحاكم (ج١‏ ص 517 -0120) قال الترمذي : 
حديث حسن غريب. وروى بعضهم ولم يرفعه. وقال البيهقي: رفعه جعفر بن 
ميمون بياع الأنماط عن أبي عثمان النهدي عن سلمان هكذاء ووقفه سليمان التيمي 
عن أبي عثمان في إحدى الروايتين عنه. قلت: رواه أحمد والحاكم موقوفا 
ومرفوعًاء وقال الحاكم: إسناد صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي 
وسكت عنه أَبُو دَاوَدَ . 

وقال الحافظ في «الفتح»: سنئده جيد . قال الحاكم : وله شاهد بإسناد صحيح من 
حديث أنس بن مالك ثم رواه نحو حديث سلمان. قال المنذري: في تصحيح سنده 
نظر. وقال الذهبى: عامر بن يساف - أحد رواة حديث أنس - ذو مناكير» انتهى . 
قلت : ونس في «الكنز» (ج١ص54١)‏ حديث أنس إلى عبد الرزاق وأبي يعلى 


أيضًا. 


2. 


ا 
7 
00 
خق 
00 
7 
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: 2-2-2-5 0 و 1 َ جع جإ2 ود جح ووم سوس جد وو جحت 226 


]11-7١1/‏ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يله ذا رَكمَ يَدَيْهِ في 
الدَعَاءٍ لم يَحَطْهْمَاء حَتى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجَهَْه. [رَوَاهُ الرْمِذِيُ] 


الشرح ‏ سهع+ سب 

-3١ > "1/‏ قوله: (كَانَ رَسُولُ الله كل إِذَا رَهَمَ يَديْهِ في الدّعَاءِ)ء قيل: حكمة 
الرفع إلى السماء: إِنَّها قبلة الدعاء» ومهبط الرزق والوحي» وموضع الرحمة 
والبركة. (لَمْ يَحُْطْهُمَا) بضم الحاء المهملة ونصب الطاء المشددة» أي: لم 
يضعهما. (حَنَّى يَمْسّحَ هما وَجْهَهُ) وذلك على طريق التيمن والتفاؤل فكأنه يشير 
إلى أن كفيه ملئتا من البركات السماوية والأنوار الإلهية فهو يفيض منها على وجهه 
الذي هو أولى الأعضاء بالكرامة قاله التوربشتي . وقال في «السبل»: في الحديث : 
دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ 5 الدعاء. وقيل: وكأن 
المناسبة أنه تعالى لما كان لا يردهما صغراء فكان الرحمة أصابتهما فناسب إفاضة 
ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأحقها بالتكريم» انتهى. 

(رَوَاهُ التَرْهِذِيُ) وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١‏ ص0275) كلاهما من طريق حماد بن 
عيسى الجهني عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن 
عمر. قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى وقد تفرد 
به وهو قليل الحديث. وقد حدث عنه الناس وحنظلة ابن أبى سفيان ثقة» وثقه 
يحيى القطان. انتهى. قلت: حماد هذا ضعيف ضعفه ابوتفائ الو كاده 
والدارقطني. وقال ابن ماكولا: ضعفوا أحاديثه» كذا في «تهذيب التهذيب»». 
والحديث سكت عنه الحاكم والذهبي . وقال النووي في «الأذكار) (ص794): في 
إسناده ضعف,. وأمًا قول الحافظ عبد الحق. إن الترمذي قال فيه: إنه حديث 
صحيح فليس في النسخ المعتمدة من الترمذي أنه صحيح بل قال: حديث غريب» 
انتهى . 


(0570) التَّوْمِذِي (7887) فى الدَّعْوَاتٍِ عَنّ عُمَرَ كناف . 


41-7!] وَعَنْ عَايْشَةَ يا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يك يَسْتَحِيُّ 
الْجَوَامِعَ مِنَ الدّعَاءٍ وَيَدَعَ مَا سِوّى ذَلِك. [رَوَاهُ ُو دَاوْد] 


0 


و6 الشرح 

”9 قوله: (كَانَ رَسُولٌ الله يله يَسْتَحِت)» أي: يحب. ٠‏ (الْجَوَامِعَ من 

00 أي : الجامعة لخير الدنيا والآخرة» وقيل: هي ما كان لفظه قليلاء 
شاف لأمور الدنيا والآخرة كما في قوله تعالى: #ريّتآ اننا فى 

أ 6 وَفي اسه حَسسَنةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألثَّارِ» ربتر: ١.م»‏ ومثل: الدعاء 
بالعافية في الدنيا والآخرة. وقيل: هي الجامعة للتحميد والصلاة وجميع آداب 
الدعاء. وقيل: هي ما يجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة. 

(وَيَدَعْ) أي : يترك . (مَا سِوّى ذَلَِ)» أي : من الأدعية في غالب الأحيان. (رَوَاه 
أ دَاوَدٌ) في آخر الصلاة»ء وسكت عنه هو والمنذري» وأخرجه الحاكم 
(ج١اص0759).‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 


-ه 


حضف 1 وه لبن و َالَ: قَالَ وَسُولُ الله كد «إنَّ 


ُِ جا َرَوَاهُ المُرمِذِيُ وَأَبُو . 


9648" قوله: (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو) بالواو. (إنّ أُسْرَعَ الدّعَاءِ | 


تمييزء» وهذا لفظ أب داود وللترمذي: هم دعوة 5 أسْرَعَ | إِجَابَة من دعوة غَائِبِ 
لِغَائْب)ء (دَعْوَةَ غَايْبِ لِغَائْبِ)» معئأه : : في غيبة المدعو 7 أو في سره كأنه 0 


ا معر فته » أو و ة الناصّ . روى الخرائطي في «مكارم الأخلاق» عن يوسف 


(0774) أَبُو دَاوْد )١1547(‏ فِي الصلاة عَنْ عَايْسَة. 
(115 أَبُودَاوُة (190) في الصلاق» وَالتريِي (1940) فِي الدَعَرَاتِ عَنِ ابن عَمْرِو. 
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ابن أسباط قال: مكثت دهرًا وأنا أظن هذا الحديثء إذا كان غائيًا عن شخصه ثم 
نظرت فيه» فإذا هو لو كان على المائدة وهو لا يسمع كان غاتبّاء وخص حالة الغيبة 
بالذكر؛ للبعد عن الرياء والأغراض الفاسدة المنقصة من الأجرء فإنه فى حالة 
الغيبة يتتمحض الاخلاص ويصح قصد وجه الله تعالى بذلك فيوافقه الملك فيدعو 
له بمثل ذلك. ويؤمن على دعاته» كما تقدم دعاؤه أقرب إلى الإجابة؛ لأنْ الملك 
معصوم . وفي الحديث : الحث على الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب. 

ا ا (َأبُو اوه دار الصلاة 0 
عمرو د ا ا عد نهد رلك ذرييا سرف لكر با رض 
والإفريقي يضعف في الحديث. انتهى. وسكت عنه أَبُو دَاوُده ونقل المنذري كلام 
الترمذي وأقره. قلت: والحديث أخرجه أيضًا البخاري فى «الأدب المفرد» 
والطبرانى فى «الكبير»» وفى الباب أحاديث كثيرة ؛ منها: حديث أبى الدرداء» وقد 
تقدم» ومنها: حديث عمران بن حصين أخرجه البزارء ومنها: حديث ابن عباس 
الآتي في آخر الباب» ومنها: حديث واثلة عند أبي نعيم في «الحلية». 

ا" - 153 وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ َال : اسْتَأَدَنْتُ التي بكلله في 

لمرو َِنَ بي وَقَالَ: «أش ركنا يا أَحََ فِي دُعَائِك وَلَا تَنْسَنَاا . فَقَالَ: 


2 


كَلِمَةَ مَا يَسرّ أن لي بها الانيا. 


ازا أو اود وَالمَرمِذِيٌ: وَانْتَهَتْ ِوَايَحُهُ عند قَوْلِهِ : دولا تَنْسَنَا] أضحيف ١‏ 


حوهع6 الشرح 


٠‏ 35- قوله: (اسْتَأَدَنْتُ الى يك في الْعُمْرَة)) أي : من المديئة . قال ابن 
حجر : يو كان مس ري أبن بي أي : 


0 030 أَبُو دَاود )١594(‏ في الصَّلَاقٍ وَالتَوْمِذِي هم في الدَّعَوَات وَابن م مَاجَهَ (895؟) في 


الحَجّ عَنْ عَمَرَ. 


كتاب الدَّعَوَاتِ 
عم م هدع 


مو مع وه مج 26 عجعودجو 


بكؤتنة والبزاه بالتعي:» الاتحتصامضى: العلطت: والتعظفب له التحقير الف 
دُعَائك). في إظهار الخضوع والمسكنة في مقام العبودية بالتماس الدعاء ا 
عرف له الهداية» وحث للأمة على الرغبة فى دعاء الصالحين وأهل العبادة» وتنبيه 
لوو أذ ل يحصو اسم باللاعاب بولا يعار كوااقه اتارني: و العادسة لأاسيها ذن 
مظان الإجابة» وتفخيم لشأن عمرء وإشاذة بذكره في السامعين» وإرشاد إلى ما 
يحمي دعاءه من الرد. 

(وَلَا تنْسَنَا) تأكيدء أو أراد به في سائر أحواله. (فَقَالَ»؛ قال القاري: عطف 
على (قَالَ: أ رِكنَا) ؛ لتعقيب الصين بالميين» أئ: قال عمر: (فَقَال)» بمعنى : 
تكلم ابي كله . (كلِمَةٌ)؛ وهي (أَشْرِكْنَا) أو (يَا أَحَيَ) بالاضافة إلى نفسه الشريفة أو 
(لا تَنسَنَا)ء أو غير ما ذكر ولم يذكره توقيا عن التفاخر ونحوه من آفات التفوس 
(مَا يَسُرّنِي) بضم السين (أنَّ لي ها لدي الباء للبدلية و(ما) نافية» وإنَّ مع اسمه 
وخبره فاعل (يَسُرّنِي)» أي اع ور سرحي درق جب لديا لي بكلها وال 
القاري. قلت : وفي رواية أحمد: فقال عمر: ما أحب أنْ لي بها ما طلعت عليه 
الشمس لقوله: (يَا أَحَنَ1 . 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْة) في أواخر الصلاة. (وَالتَرِِْيُ) في الدعوات وأخرجه أيضًا 
أعيداو امن 6 م05 وان نعالجه فى فصر دعاء الجاح :من كباب الضية 
ولسية في «التتفيح؛ لأبي داود الطيالسي». والبيهقي في «الشعب» أيضًا. (وَانْتَهَتْ 
رِوَايته)» أي : الترمذي» وكذا رواية ابن ماجه عل قله : وَلَا تَنْسَنَا) . والحديث 
صححه الترمذي وسكت عنه أَيُو دَاوُةَ . قلت: في سنده عندهم عاصم بن عبيد الله 
ابن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي وهو ضعيفء» كما ستعرف. فالحديث 
ضعيف الإسناد. 


قال المنذري بعد نقل تصحيح الترمذي: وفي إسناده عاصم بن عبيداللّه بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب» وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة» انتهى . قلت : 
ضعفه ابن معين والنسائي وابن خراش وغيرهم . وقال ابن سعد: كان كثير الحديث 
ولا يحتج به. وقال ابن نمير وأبوحاتم والبخاري : منكر الحديث . وقال شعبة: 
كان عاصم لو قيل له: من بنى مسجد البصرة؟ لقال: فلان عن فلان عن النبي يك . 


-- مر دعاة الْمقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
8+ كصحهه بز +«جمصحوك: الجموحد كيل جع ص دومج ب ع جزل عم جم حي وسو ب حو جا موده وج كيح عور حم جد حوره جد جرع وج اد 


وقال الدارقطني : مديني يترك وهو مغفل. وقال ابن حبان: كان سيء الحفظ كثير 
الوهم فاحش الخطأء فترك من أجل كثرة خطئه كذا في «تهذيب التهذيب». 


0 « 01-50؟] وَعَنْ أبِي هُرَيْرةقَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله:‎ ١ 
رد عْوَثهُمْ : الصَائِمْ جين يفْطِرٌ» وَلامَمُالْعَاول» وَدَعوَةٌ المظلُوم يز يَرْفَعَهَا الله‎ 
00 َوْقَ الْعَمَام وَتَْنّحُ لَّهَا أَنْوَابُ السَّمَاءِ وَيقُولُ الوب‎ 


عه ضر 


بعد جور لَرَوَاهُ العَرْمِذِيُ] أاضعيف) 8 


الشرح 

١/ا”‏ "- قرله: كمد أي: أشخاص أو ثلاثة رجال. (الضَّايِمُ). أي : 
منهم أو أحدهم الصائم . (جِيْنَ يُفَطِرُ) ؛ لأ عن عنادة وهال تضرع ومسكنة. 
(وَالِامَامُ الْعَادلُ) بين رعيته. (وَدَعْوَةَ المَظْلُوم) كان مقتضى الظاهر أن يقول: 
والمظلوم» ولعلّه لما كانت المظلومية ليست بذّاتها مطلوبة عدل عنه قاله القاري . 
وقال الطيبي: أي : دعوة الصائم ودعوة الإمام بدليل قوله: (وَدَعوَة المَظلوم). 
ويكون بدلا من (َعْوَتهُمْ) وقوله : (يَرْفَعْهَا) حال كذا قيل» والأولى أن يكون أي : 
يرفعها خبرًا لقوله : (ودَعوَة المَظلُوم). وقطع هذا القسم عن أخويه؛ ا 
بشأن دعوة المظلوم ولو فاجرًا أو كافرّاء وينصر هذا الوجه عطف قوله: (وَيَقُولُ 
الوَتّ) على قوله: ويفتح فإنه لا يلائم الوجه الأول؛ لأن ضمير يرفعها ا 
حينئذ» لا لدعوة المظلوم كما في الوجه الأول. قال القاري: والظاهر: أن الضمير 
على الوجهين لدعوة المظلوم» وإنما بولغ في حقها؛ لأنه لما لحقته نار الظلم 
واحترقت أحشاؤه خرج منه بالتضرع والانكسارء ل 
دعاؤه» كما قال تعالى: «#أْمّن يجيب الْمُضْطرٌ إِذَا دعاه ويُكُشف الشوه 6 رس جم . 

(يَرْفعْهَا الله قَوْقَ الْهَمَام). أي : 0 : السحاب ار أي : 
الله. (لَهَا) أي #لدعونة . (أَبْوَاتُ السَمّاء) بالنضت على أن بن يفتح مذكر معلوم 
وبالرفع على أنه مؤنث مجهول . قيل: رفعها فوق الغمام وفتح أبواب السماء لها 


(2771) التَرْمِذِي (2094) في الدَعَوَاتِء وَابن مَاجَهْ (1201) في الصَّوْمء عَنْ أي هُرَيْرَةَ عرفت . 


كتاب الدَّعَوَاتِ 


ا 
لاعس صمل لماوح جزلا م عع جوم - بد جلا مه عو جه ووم وج جد جاح مود ووو ومو ده 4 عدوم وده جو جد ورج دز 4 دود || 


كناية عن سرعة القبول والوصول إلى مصعد الإجابة. ١لأَنْصّرَنّك)‏ بفتح الكاف» 
ل أيها المظلوم. (وَلَوْ بَعْدَ حِينِ) الحين يستعمل لمطلق الوقت ولستة أشهر 
ولأربعين سنة» والمعنى: لا أضيع حقَّك ولا أرد دعاءك ولو مضي زمان طويل؛ 
لأني حليم لا أعجل عقوبة العباد لعلهم يرجعون عن الظلم والذنوب إلى إرضاء 
الخصوم والتوبة» وفيه: إيماء إلى أنه تعالى يمهل ولا يهمله. (رَوَاهُ التَرِْذِيُ) في 
موضعين : الأول: فى باب صفة الجنة ونعيمها من طريق حمزة الزيات عن زياد 
الطائر عن أ قوير وال رهن رو ابن ةا سريف لتر نافد يا للف القرقه 
وليس هو عندي بمتصلء انتهى . قلت: زياد الطائى . قال الذهبى فى «الميزان»: 
فيه لا يعرف . وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول أرسل عن أبي هريرة» والثاني : 
في الدعوات في باب بعد باب» أي الكلام أحب إلى الله» من طريق سعدان القمي 
وهو صدوق عن أبي مجاهد سعد الطائي» وهو لا بأس به عن أبي مدلة بضم الميم 
وكسر المهملة وتشديد اللام» وهو مقبول عن أبي هريرة» قال الترمذي: حديث 
حسن. ونسبه السيوطي في «الجامع الصغير» لأحمد أيضًا والشوكاني في ١تحفة‏ 
الذاكرية» لابن خزيمة وابن حصان أيضا: 


]81-5١105 1‏ وَعَنَه َال : قَالَ رَسُولُ الله كل: «ثَلَاثُ دَعَوَاتِ 
مُسْتَجَابَاتٌ لا شك فِيهنَ : دَعْوَة الْوَالِد وَدَعْوَةٌ الْمُسَافِرِِ وَدَعْوَة الْمَظلُوم». 
رَوَاهُ الَرمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ] ١‏ 
سس 23 


الشرح 
35 قوله: (ثلاثْ دَعَوَاتِ) مبتدأ. خبره. (مُسْتَجَابَاتٌ). قال الطيبى : 
الحديث السابق ثلاثة» وفي هذا ثلاث دعوات؛ لأن الكلام على الأول في شأن 
الداعي وتحريه في طريق الاستجابة وما هي منوطة به من الصوم والعدل بخلاف 
الوالد والمسافر؛ إذ ليس عليهما الاجتهاد في العمل. (لا شك فِيهِنَ). أي: في 


(17175) أَبُو دَاوّد (1973) فِى الصَّلَاةَء وَالتَّم مذي (1907) في البرّء وَابن مَاجَهُ (837") فِي الدَّعَوَاتِ 
عَنْ أبي هريرة. 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة ة الْمصابيح 


2ج سسجو سو وت 36 3 


استجابتهن وهو آكد من حديث «لا ترد) . وإنما أكد به لالتجاء هؤلاء الثلاثة إلى اللَّه 
تعالى بصدق الطلب ورقة القلب وانكسار الخاطرء قاله القاري . 

(دَعْوَةٌ الْوَالِدِ) أي : لولده أو عليه ولم يذكر الوالدة؛ لأنَّ حقها آكد فدعاؤها 
أولى بالإجابة» وقوله : ادَعوَةالْوَالِِه هذه رواية أبي داود؛ وكذا وقع في رواية 
لأحمد» ولفظ الترمذي : 'دَعوَة الْوَالِدِ عَلَى ولو وهكذا وقع في أكثر روايات 
أحمدء وفي رواية «الأدب المفرد) : «دَعْوَةٌ الْوَالِدَينِ عَلَى وَلَدِهِمَاا وفي رواية ابن 
ماجه : «دَعْوَةٌ الْوَالِدٍ لِوَلَدِوك وكذا وقع في رواية أبي داود الطيالسي. 

(وَدَعْوَةٌ الْمُسَافِر) يحتمل أن تكون دعوته لمن أحسن إليه» وبالشر لمن آذاه وأساء 
الم لان وما لا كلو عن الوق ٠‏ (وَدعْوَة الْمَلُوم)» أي: لمن ينصره ويعينه أو 
يسليه ويهون عليه أو على من ظلمه بأي نوع من أنواع الظلم . وقال السندي: 
قوله ١«َعْوَة‏ الْمَظلُوم؛ أي : : في حق الظالم» وأ ثر الاستجابة قد لا يظهر في الحال؛ 
لكون المجيب تعالى حكيمّاء انتهى . قال التوربشتي: اختص هؤلاء الثلاثة بإجابة 
الدعوة لانقطاعهم إلى الله لصدق الطلب». ورقة القلب وانكسار البال ورثاثة 
الحال. أمّا المسافر؛ فلأنه منقطع عن الوطن المألوف مفارق عمًّا كان يستأنس به 
مستشعر في سفره من طوارق الحدثان» فلا يخلو ساعتئذ عن الرقة والرجوع إلى 
الله بالباطن. وأمّا المظلوم» فإنه منقلب إلى ربه على صفة الاضطرار. وأا الوالد 
فإنه يدعو لولده على نعت الحنو والرقة» وإيثار الولد على نفسه بما يستطيع» 
فيخلص في دعائه مبلغ جهده. 

(رَوَاهُ الَرِْذِيُّ) في باب دعاء الوالدين في أوائل البر والصلة» وفي باب دعوة 
المسافر من أبواب الدعوات. وقال: حديث حسن. (وَأَبُو دَاوَدٌ)» في أواخر 
الصلاة وسكت عنه» ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره. (وَابْنْ مَاجَه). في 
الدعاء» وأخرجه أيضًا أحمد في مواضع» والبخاري في «الأدب المفرد» وأَبُو دَاوَدَ 
الطيالسي, وفي الباب عن عقبة بن عامر الجهني عند الطبراني بإسناد جيد. 


5 141-9537 عَنْ أنّسٍ عبنت كالَ: فَالَ مَسُولُ الل يك: «ليَشال 
أَحَدْكُمْ رَبَهُ حَاجَتَهُ كُلْهَاء حَنَّى يَسْأَلَ شِسْع تَعْلِهِ إِذَا انقَطع). أحسن! 


و 
3 


للح وج 6 الشر. حَ هعم 

ا" ”7 - قوله: (حَاجِنَه) مفعول ثان. (كُلهَا)؛ تأكيد لهاء أ جميع 
مقصوداته؛ إشعارًا بالافتقار إلى الاستعانة في كل لحظة ولمحة؛ ولأن خزائن 
الجود بيده. وَأَزِمُتَه إليه ولا معطي إلا هو. (حَتَّى يَسَأل)» أي: ربه. وفي بعض 
النسخ: «حَنَّى يَسْأَلَهُ». (شِسْعَ نَعْلِهِ) بكسر المعجمة وسكون المهملة» أ 
شراكها. قال في المجمع : هو من سيور النعل ما يدخل بين الاصبعين» ويدخل 
يدخل بين الاصبعين» انتهى. قال الطيبي: وهذا من باب التتميم ؛ لأن ما قبله جىء 
فى المهمات وما بعده فى المتمات . 


”7 [0"] رَادَ فى رِوَايَةٍ عَنْ نَابتٍ الْبنَانِيَ مُرْسَلَا: «حَنَّى يَسَأَلَه 


الملح. وَحَتى يساله شِسعه إذا انقطع). رَوَاةُ العرْمِذِيُ] [حسن) ١‏ 


00 
36 


/7 757 قوله: ( زَادَ في رِوَايَة) حق المصنف أن يقول : وفي رواية» أو 
يقول : رواه الترمذي» زاد في رواية قاله القاري . (عَنْ نَابتِ) بن أسلم (الْبَانِيَ) 


(777) التَّوْمِذِي (787) عن أنس وفي رواية مرسلة: 'حَتَّى يَسْأَلَهُ الْمِلْحَ». 
(27175) التّرْهِذِي (085 2 ). 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


1 ومتحد جد ب مح ومو بورح ع جوج حم صحوبو و دمحيه د كأ اسه جم بوبح حوده :جوجح جإ سوسود - بويع حت وجم :ودجج: جالا سوج بسحت ع +21 


بضم الموحدة وخفة النون الأولى وكسر الثانية منسوب إلى «بنانة»» اسم أم سعد 
ابن لوي وثابت هذا من ثقات التابعين وحكي عنه قال : صحبت أنسًا أربعين سنة . 
(مُدسَلَا) أي : مرفوعًا بحذف الصحابي ٠‏ (حَنّى يله الْملح). رخو و الا" 
التافهة. وهذا هو القدر الزائد» وأمّا قوله : ١حَبَّى‏ يَسْأَلَهُ شِسْمَ مع نَعَلِه...) إلخ. فهو 
موجود في الروايتين» وإنما ذكره تنبيهًا على موضع الزائد. (حتَى 1 شيِسْعَه 0 
فإنه لم ييسره لم يتيسرء ودفع به وبما قبله ما قد يتوهم من أن الدقائق لا ينبغي أن 
تطلب منه لحقارتها. 

(رَوَاهُ التَرْهَذِقٌ) الحديث الموصول رواه الترمذي عن أبي داود صاحب «السنن» 
عن قطن بن نسير البصري وهو صدوق يخطئء كما في «التقريب» عن جعفر بن 
سليمان عن ثابت عن أنس . قال الترمذي: هذا حديث غريب» وروى غير واحد 
د الحنيك عه در ين والجاد عرر اا جع الحالي عق الخبي 17 وا وا كور ننه 
عه أنسء حدثنا صالح بن عبد الله احم بن تياد كن لابن لبا ييه أن 
رسول اللّه كِةٍ قال : الِيَسأل أَحَدْكُمْ رَ بَّهُ حَاجََهُ حَنَّى يَسْأَلهُ الْمِلْحَ وَحََّى يَسأَلَهُ شِسْعَ 
َعْلِهِ إِذَا القَطْعَ». وهذا أصح من حديث قطن عن جعفر بن سليمان» انتهى . ٠‏ يعني : 
أن حديث صالح بن عبد الله عن جعفر بن سليمان مرسلا أصح من حديث قطن عن 
جعفر متصلا؛ ؛ لأن صالح بن عبد الله أوثق من قطن. ومع ذلك قد تابع صالح بن 
عه الله عير اعد . وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ترجمة قطن ما لفظه : 
قال ابن عدي : حدثنا البغوي, ثنا القواريري» ثنا جعفر عن ثابت بحديث : الِيَسْألٌ 
أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَااء فقال رجل للقواريري دكا بحرت دم عد رهن 
ثابت عن أنس . فقال القواريري: باطل . قال ابن عدي: وهو كما قال» انتهى. 

لك تطدوك ادن قرية لسرا رمه اا وس د ايده الهيثمي في 

بحم الزواتد ارج اعو 015ل اوررق رياد مول ) حَنَّى يَسْأَلَهُ الْمِلْحَ». قال 

ل : رواه الترمذي غير قوله : «وَحََّى يَسْأَلهُ الْمِلْحَ». ورجاله؛ أي تعد ابراه 
كاك الصبديع خب بيار برب جات وير ننه د : «سّلُوا الله 
كل شَيْءِ حَنَّى المع . فَإِنَّ الله إن لَمْ ييِسُرْهُ لَمْ يَتيَسّرْاء قال الهيئمي : رواه أبو يعلى 
اله رجان لطس مو عسل ب ا بن المنادي وهو ثقة. 


]011-3١”6©‏ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يَرْكمُيَدَيْه في 
حَتَى يُرَى بَيَاضُ إِبْطْيْهِ. 


حوي» الشرح حم 

5”8- قوله: (وَعَنْهُ). أي: عن أنس . (كَانَ رَسُولَ الله ككل يَرْقَعُ يَدَيِْ في 
الدّعَاءِ)ء أي: في مواضع مخصوصة قاله القاري. (حَنَّى يُرَى) بصيغة المجهول» 
أي: يبصر. (بَيَاضُ إِبْطَيْه). قال القاري: لعل المراد: بياض طرفي إبطيه» ولا 
يئافيه حديث أبى داود: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك» فإنه يحمل على 
الأقل في الرفع أو على أكثر الأوقات» والأول على بيان الجواز وفي الاستسقاء 

قلت: قد ثبت في كل من الاستسقاء وغيره حتى يرى بياض إبطيه» أمّا الاستسقاء 
ففي الصحيحين من حديث أنس قال: كان النبي مَل لا يرفع يديه في شيء من دعاء 
إلا في الاستسقاء» وإِنّه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه» وأمّا غير في الاستسقاء. 
ففي البخاري عن أبي موسى » في قصة قتل عمه أبي عامر الأشعري قال : فدعا 
النبي يَلِدٍ بماء فتوضاً ثم رفع يديه فقال : «اللَّهُمَ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أبي عَامِرَ انف 
بياض إبطيه» وفي الصحيحين من حديث أبي عبيد في قصة ابن اللتبية : : "ثم رفع 
يديه حتى رأيت عفرتي إبطيه» يقول : «اللّهُمَ هل بَلَّفْثُ). قال الحافظ : في ذلك رد 
على من قال: لا يرفع كذا إلا في الاستسقاء. 

قلت : ويدل على رفع اليدين كذلك مطلقًا ما روى البخاري معلقًا في الاستسقاء 
والدعوات عن أنس» أن النبي جَْةِ رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه» وما روى 
مسلم من وجه آخر عنه» قال: رأيت رسول الله يَْدٍ يرفع يديه في الدعاء حتى يُرى 
بياض إبطيه» ويجممٌ بين ذلك بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في 
غيره وفى الباب عن أبى برزة عند أبى يعلى» وعن عائشة عند البزار ذكرهما الهيثمى 
في ١مجمع‏ الزوائد) (ج١٠ص18١)‏ مع الكلام عليهما. 


(3015) البَيْهقِى فى الدَّعَوات .)١147(‏ 


مِرْعَاةٌ الْمقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


0 سحي ك2 ويس ييه دو د جسم وم د 2 لتو جوج جو جصويي ع جود جسم يوسو ها 3 عسوو ب بست 21 


7577 - [؟] وَعَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ عَنِ الننَ كك قَالَ : كَانَ يَجْعَلُ 


كن 070 سا هيفير 
إِصِبِعَيْهِ حِذَاءِ منكنيه ويدعو. 


حوبجع» الشرح 
5 5- قوله: (كَانَ يَجْعَلٌ إِصْبَعَيْه), أي: أصابع يديه مرتفعة. (حِذَاءَ 


مَنكبَيّهِ): دلّ الحديث على القصد والتوسط في رفع اليدين» وهو الأكثر والحديث 
السابق على الزيادة» وهى حالة المبالغة والالحاح فى الدعاء والمسالة قاله 
القاري. (وَيَدْعو). أي : بعد ذلك . 


5-4 


بن يَزِيدَ عَنْ أبيه : : أنَّ الت يي كَانَ إذَا 


ويكتع الشرح 
-5١ 3717‏ قوله: (وعَنٍ السَّائِبٍ بن يَزِيدَ)» تقدم ترجمته في باب أحكام المياه. 
(عَنّْ أبية) + نهو رايد ين سعيد ين ثمامة بح الأسود الكندى م .والد الساتب ين يزيل ت 
المعروف بابن أخت النمر - صحابي» أسلم يوم الفتح . قال الزهري: عن سعيد بن 
المسيب قال: ما اتخذ النبى جَثِْةٍ قاضيًا ولا أبوبكر ولا عمر حتى كان فى وسط 
خلؤقة عن فإنمثفال :لويد ارو أحث الي : اكنن كفن الامو يعي #محارهاة 
د الس ا ل 


«إذّاف 2 ا وإذاظرف له. قال الطيبي: لفل ا 


(05175) البَيْهَقَى في الدّعَوات .)١185(‏ 
271370 البَيْهَقِى فى الدَّعَوات .)١185(‏ 


كتابْ الدَّعَوَاتِ 


يديه في الدعاء لم يمسح وهو قيد حسن ؛ لأنه بَئِيةٍ كان يدعوا كثيرّاء كما في الصلاة 
والطواف وغيرهما من الدعوات المأثورة دبر الصلوات وعند النوم وبعد الأكل 
وأمثال ذلك» ولم يرفع يديه لم يمسح بهما وجهه. 

(رَوَى البَتهَقِيُ الأَحَادِيتَ التَلَانَهَ)» حديث لق قد أخرجه أيضًا البخاري ومسلم 
كما تقدم. وأمًا حديث سهل بن سعدء فأخرجه أحمد (جهص7”77) والحاكم 
(ج١ص07)‏ من رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية» عن 
ابن أبى ذباب عن سهل بن سعد» قال : مارأيت رسول الله يَكِِْ شاهرًا يديه قط يدعو 
على عشي ولااغيره بها كان يدغ إلا يضم يديه هدو مذكنة *توبشير بإضتحة» إشازة 
لفظ أحمد» وفي رواية الحاكم: كان يجعل إصبعيه بحذاء منكبيه ويدعو. 


قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبى. وقال الهيثمى 
(ج١٠ص177١):‏ فيه عبد الرحمن بن إسحاق الزرقي المدني وثقه ابن حبان» 
وضعفه مالك وجمهور الأئمة» وبقية رجاله ثقات» انتهى . وأمًّا حديث السائب بن 
يزيد عن أبيه» فأخرجه أيضًا أَبُو دَاوْدَ في أواخر الصلاة من طريق حفص بن هاشم 
ابن عتبة بن أبي وقاص عن السائب بن يزيد عن أبيه . وقد سكت عن أَبُو دَاوْدَ . وقال 
لكلاو :قن إستاذة عند اللذا و لينم وهر صحفا 

وقال الحافظ فى «الاصابة» (ج”7اص565) : فى ترجمة يزيد والد السائب بن 
يزيد بعد ذكر هذا الحديث من رواية أبي داود وفي السند ابن لهيعة» واختلف عليه 
فى سئده» انتهى . قلت: ذكر الحافظ هذا الاختلااف فئ («تهذيب التهذيب» فى 
ترجمة حفص بن هاشم بن عتبة من شاء الوقوف عليه رجع إلى «تهذيبه» وحفص 
هذاء قال الحافظ : مجهول. وقال الذهبى : لد يدرى من هو. انتهى . ويؤيده 
حديث عمر المتقدم في الفصل الثاني . 


مِزعاة المقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ا تحصو جا وحص مودو وجوج صرحت ل مدص ص ودود وحو جع جد ع يد عدو يجيد جا دو بحي 


مه 6 - 


ا ”7 - زيم وَعَن عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاس دنا قال : الْمَسْأَلَة أَنْ 


تَرْفَعَ يَدَيْكَ عدو يكتك أو را وَالِاسْتِغْفَارٌ أنْ ل رَ بأصبّع وَاحِدَةٍ 
وَالانْتَهَالُ أنه يديك هين. 


حر رك ال : وَالِإبيَالُ هكَذَاء ورَكََ َي وَجَعَلَ ظَهُورَهُمَا ماي 
ا لرَوَاهُ أَبُو دَاوْدَا ا 


د 


هيع الشرح حجج- 

١‏ - قوله: (الْمَسْأَلَهُ) مصدر بمعنى السؤال» والمضاف مقدر ليصح 
العم الى + أديها . (أن َع يديك حَذوَ مْكِبيك أو نَحْوَهُمَا أي : قريبًا منهما. 
(وَالِاسْتَفْمَارُ) أي : أدبه. (أن شير يأضْيُع وَاحِدَة) وهي اللعانةسا للشين الا مارة 
والشيطان» والتعوذ منهما إلى الله غالى وقيده بواحدة؛ لأنه يكره الإشارة 
بالاصبعين» قاله الطيبي . 

(وَالِابْتِهَالُ) أي : التضرع والاجتهاد» والمبالغة في الدعاء في دفع المكروه عن 
الفسن» آدية (أنْ تَمَدَ يدبك :'حَميمًا): أي : حتى يرى بياض إبطيك . (وَفِيٍ رِوَايَةٍ : 
قَالَ: وَالِإبتِهَالُ هَكَذَا) تعليم فِعْلِيئٌ والمشار إليه قوله: (وَرَفَعَ). أي: ابن عباس . 
(يدَيْه وَجَعَلَ ظُهُورَهُمَا مِمَا يَلِي وَجْهَهُ): أي: رفع يديه رفعًا كلا حتى ظهر بياض 
الابطين جميعًا وصارت كفاه محاذيين لرأسه. 

قال الطيبي: ولعلّه أراد بالابتهال دفع ما يتصوره من مقابلة العذاب» فيجعل 
ود تحرس مترو سل المكزوة»احني و النرق بين الرو ارمق أنّ في الرواية 
الأولى بيان الابتهال بالقول. وفي الثانية: بالفعل. (رَوَاهُ أيُو دَاوْة) في أواخر 
الصلاة وسكت عليه هو والمنذري» ونسبه الحافظ في «الفتح» للحاكم أبيضاء 
وسكت عنه. 


(171070) أَبُو دَاوُد )١549(‏ عنه. 
() أَبُو دَاوُد .)١595(‏ 


كناب الذعواتٍ 


امخض - 001 وَعَنِ ابن عُمَرَ نه يَقُول: إِنَّ رَفعَكُمْ أَيْدِيَكُمْ بذْعَةٌ مَا 
سول الله يكل عَلَى هَذَا - ب: يَعْنِي : إِلَى الصَّدْرٍ. [رَوَاهُ أَحْمَدُ] 


حويع الشرح يمد 


6 5- قوله (إنَوَفْعَكُمْ أَيديَكَمْ) أي : مبالغتكم في الرفع في الدعاء. 
(بدْعَةٌ مَارَادَ رَسُولُ الله كللِ). أي : غالًا . (عَلَى هَذَا - يَعْنِي)» أي : يريد بالمشار 
إليه . (إِلَى الصَّدْرِ)» قال الطيبي : يعني : تفسير لما فعله ابن عمر من رفع اليدين إلى 
الصدرء وأنكر عليهم غالب أحوالهم في الدعاء وعدم تمييزهم بين الحالات من 
الرفع إلى الصدر لأمر وفوقه إلى المنكبين لأمر آخرء وفوقهما لغير ذلك» انتهى. 

وقال في «اللمعات»: قوله: 3 رَفْعَكُمْ أَيَديَكُمْ بذْعَةٌ), يعني : رفعكم فوق 
صدوركم دائمّاء أو في أكثر الأحوال من غير تمييز بين الأحوال المذكورة في 
الحديث السابق بدعة» لم يفعله رسول اللّه يك بل كان حاله يَكِةٍ مختلمًا تارة» 
كما ذكر قوله على هذا قد رفعهما ابن عمر إلى الصدرء فأراهم إياه بقوله وفعله. 
ولذلك فسر الراوي بقوله: (يَعْنِي: إلى الصَّدَرِ). انتهى. وقال ابن حجر: استند 
ابن عمر في قوله: «مَازَاد» إلى علمه» فهو ناف وغيره أثبت عنه يَلِةِ الرفع إلى حذو 
المنكبين تارة» وإلى أعلى من ذلك أخرى والحجة للمثبت. 

وقال الحافظ : وما نقل عن ابن عمر من إنكار رفع اليدين في الدعاء» فإنما أنكر 
رفعهما إلى حذو المنكبين» وقال: ليجعلهما حذو صدرهء كذلك أسنده الطبري 
عنه قال: وقد صم عن ابن عمر خلاف ذلك» أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) 
من طريق القاسم بن محمد رأيت ابن عمر يدعو عند القَاصٌ يرفع يديه حتى 
يحاذي بهما منكبيه . 


ع2 مداو 


روا سعدا 0 ٠١‏ اا 01 2 وخر صمت 


(099؟؟) أَحْمّد (؟/51) عنه. 


مِرْعاةٌ الْمقاتيح شرخ مشكاة ة الْمصابيح 


1 حصي #ال عسوو ووس لجووج وو مود لاوج اوعصحسيو عه معد احج سو ص يمه #لاسسجبو سه جع جو 2314 
0 


يديه وجعل يديه حيال ثندوته» وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض» وفي رواية : 
جعل ظهر كفيه مما يلي وجهه ورفعهما فوق ثندوته وأسفل من منكبيه» رواه أحمد 
وفيه أيضًا بشر بن حرب» وعن ابن عباس قال “رادت رسؤل اللداعله يد يدعو بعرفة 
ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين» رواه الطبرانى فى «الأوسط) وفيه: الحسين 
ابن عبد اللّه بن عبيداللّه وهو ضعيف, كذا في ١مجمع‏ الزوائد» (ج١٠:ص177).‏ 


ا فض - 57 وَعَنْ أي بْنِ كَْبٍ قَالَ: : كَانَ رَسُولٌ الل بك إِذَا ذَكَرَ 


أَحَذَا فدَعا لَه بد بِنَفْسِه . رَوَاةُ المَرمِذِيٌُ: وَقَالَ: هَذا حَدِيتثُ حَسَنٌ غَريبٌ صَحِيح] < 


ومع الشرح حم 

353 - قوله: (فَدَعَا لَهُ) عطف على اذَكرَا. أي : فأراد أن يدعو له. (بَدَاً 

نَفْسِه) جزاء إذا ذكرء وفيه تعليم للأمة وأنه يندب للداعي أن يبدأ بنفسه» ثم يثني 
بمن أراد الدعاء له» وقد عقد البخاري فى «صحيحه» باب قول الله تعالى: #وَصَلٌ 
علوي زاريةب ٠‏ اع ومن خصّ أخاه بالدعاء دون نفسه » ثم ذكر فيه ثمانية أحاديث تدل 
على ذلك 

قال الحافظ : في هذه الترجمة إشارة إلى رد ما جاء عن ابن عمر أخرجه ابن أبي 
عليه» فلهز في صدريء وقال لي : ابدأ بنفسك . وعن إبراهيم النخعي : كان يقال : 
إذا دعوت فابدأ بنفسك, فإنك لا تدري فى أىّ دعاء يستجاب لك» وأحاديث الباب 
ترد على ذلك » قال: وأا ما أخرجه الترمذي من حديث أبى بن كعب» رفعه: أن 
النبي يَلْةِ كان إذا ذكر أحدّاء فدعا له بدأ بنفسه» وهو عند مسلم في أول قصة موسى 
والخضرء ولفظه: وكان إذا ذكر أحدًا من الأنبياء بدأ بنفسه . 

قال : ويؤيد هذا القيد أن الني كَل كدعا لغير نبي » فلم يبدأ بنفسه. كقوله في قصة 


إن م 


هاجر: 'يَرْحَم الله 1 إِسْمَاعِيلَ لَوْتَرَكَتْ زَمَرمَ لَكَانَتٌ عَيْنًا مَعِينَا) . 


(2580) التَوْمِذِي (7186) وقال: حسنٌ صحيحٌ . 


كتَابْ الدَّعَوَاتِ 
عد يد ع جو 


عه جد جد جود - عو ا و ب ع ع 0 21 


وحديث أبي هريرة : الهم بده روح القُدْسِ»» يريد حسان بن ابت» وحديث 
ابن عياس : ١اللَّهُمَّ‏ َمَهْهُ ني الدَّينِ). وغيره ذلك من الأمثلة مع أن الذي جاء في 
عديك ان لطر فقد ثبت أنه دعا لبعض الأنبياء» فلم يبدأ بنفسه» كحديث أبي 

هريرة: ١يَرْحَمْ‏ الله نُوطًا لَقَدْ كَانَ َأْوِي إلى رَكُنٍ شَدِيدِ». انتهى كلام الحافظ . 
قلت “فظهر أن يذاه 7 يك بنفسه عند ذكر أحد والدعاء له لم يكن من عادته المستمرة . 

(رَوَاُ التَّرْمِذِيُ) في الدعوات وأخرجه أيضًا أحمد (ج5 : ص١١1)‏ وأَبُو دَاوْهَ في 
ا ا ل ما لو ا 
الباب عن أبي أيوب: أن النبي يَكِةٍ كان إذا دعا بدأ بنفسه رواه الطيرانى 
الهيثمي : إسناده حسن . (وَقَالَ الا لم لمم 
دَاوْهَ والمنذري» وقد تقدم أنَّ أصل الحديث عند مسلم. 


ا 


05١-01"م]‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدرٍ ِيّ: إِنَّ التي يك قال : «مَا مِنْ 
مُسْلِم يَدُعو بِدَعَوَةٍ ولَبِسَ فِيهًا | 4 َم وََا وَلَا َطِعَةٌ رَحِم إِلَا أَعَطَاه الله ِهَا إِحدَى 
ثلاث : ردنا اي 
عَنّْهُ مِنَ السُّوءِ مثْلَهَاه فَانُوا: ِذَنْ تُكيْرُ َال : «اللّهُ أَعكرُه. روا عا 


هه الشردح هعجلبب 


75707 - قوله: (ليْسَ فِيها إِنْمْ)» أي : معصية (وَلَا قَطِِعَةُرَحِمِ) تخصيص 
بعد تعميم والقطيعة الهجران والصَّدَء أي : ترك البر إلى الأهل والأقارب. (إلا 
أَعْطَّاهُ الله بهَا). أي : بتلك الدعوة . (إخدى ئلاث). أي : من الخصال 00 
يُعَجَلَ لَه دَعوَنَهُ). أي : بخصوصها أو من جنسها في الدنيا في وقت إراد 
وقوعها في الدنياء يعني: يعجل له دعوته في الدنيا في أحوج أوقاته؛ و 
على أوقات تمنيه . (وَإِمَا أَنْ يَدَخِرَمَا). أي تلك المطلوية أو مثلهاء أو أحسن منه 
أو ثوابها وبدلهاء يعني: يجعلها ذخيرة بأن يعطيه جزيل ثوابها. (لَهُ)2 أي: 


(0781) رَوَاُ أَحْمَد (/18). 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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لداعي . (فِي الْآخِرَة) إن لم يقدر وقوعها في الدنيا. (وَِمَا أَنْ يَصْرِفَ)ء أي : 
يدفع. (مِنَ السَّوْءِ)ء أي: البلاء النازل أو غيره في أمر دينه أو دنياه أو بدنه. 
(مِثْلَّهَا)ء أي: مثل تلك الدعوة كمية وكيفية إن لم يقدر له وقوعها في الدنيا. 
والحاصل : إن ما لم يقدر له فيها أحد الأمرين؛ إِمّا الثواب المدخرء وإمّا دفع 
قدرها من السوء. (قَالُوا): أي: بعض الصحابة . (إِذَ1)ء أي: إذا كان الدعاء لا يرد 
مها تورف رولا مكب لاف فى سيراه فيه (لزقاء. أ 2 امن القعاة لظي قرا تنه '- 

(قَالَ) النبي يك . (اللهُ أكْثَرُ)» قال الطيبي: أي : الله أكثر إجابة من دعائكم . 
وقيل: إن معناه فضل الله أكثرء أي: ما يعطيه من فضلهء وسعة كرمه أكثر مما 
يعطيكم في مقابلة دعائكم . وقيل : اللَّهِ أغلب في الكثرة» يعني : فلا تعجزونه في 
الاشكتان.:فإن خراتته لآ نشد وعطاياء لآ تق , :وقيل : الله أكذر قوائًا وغظاء مما 
في نفوسكم, فأكثروا ما شئتم» فإنه تعالى يقابل أدعيتكم بما هو أكثر منها وأجل . 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج“اص18١)‏ وأخرجه أيضًا البخاري في «الأدب المفرد) 
والطحاوي في «مشكل الاثار» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد) (ج ٠١‏ ص58١)‏ 
وعزاه لأحمد ثم قال: ورواه أبويعلى بنحوه والبزار والطبراني في «الأوسط» 
ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير علي بن 
علي الرفاعي وهو ثقة» انتهى. وقال المنذري : رواه أحمد وأبويعلى والبزار 
بأسانيد جيدة» والحاكم (ج١ص5975).»‏ وقال: صحيح الإسناد. قلت: ووافقه 
الذهبي ونسبه في «الكنزا (ج١‏ ص1714١)‏ لابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي في 
«الشعب» أيضاء وفي الباب عن جابر. وقد تقدم في الفصل الثاني وعن عبادة بن 
الصامت وأبي هريرة وقد سبق تخريجهما هناك . 
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كتابْ الدَّعَوَاتِ 


+ مإ كح هيم علدنا عاجالتجت جل اونا ودح ووم لان يلاد أ يحون ماح حووده نعود إل تدعام ودج حم عله حتكومه ب دورج صر ههج جو مي سكو ١‏ 


دَعَوَاتِ سحام 0 عو التطلوم - حَتَىِ فصر ا ليم حلي حَتَى 
- وَدَعْوَةٌ المُحَاهِدٍ د حَنَى يَفْقِدَ ودعو الْمَرِيضٍ حت يرأ وَدَعْوَة الأخح 

خيه خِيه بظَهَرِ الْمَيْب) ا م قَالَ: ١وَأْسْرَحٌ‏ هَذْهِ الدَّعَوّاتِ : إِجَابَة دَعوَّة الأخ 
7 بظَهْرِ العَيْب). (رَوَ البَيمَقِيُ في الدَّعَوَاتٍ الْكبير| ذا 


فى« 


سحو 6 الشرح 

”7 قوله: (حَمْسُ دَعَوَاتِ يُسْتَجَابُ لَهْنَّ) مبتدأ وخبره. (دَعْوَةَ 
الْمَظُلُوم): وإن كان كافبًا أو فاجبًا. (حَتَّى يَنمَصِرَ) أي : إلى أن ينتقم من الظالم 
بلسانه أو يده . قال القاري: لأنه إن انتقم بمثل حقه شرعًا فقد استوفى» أو أنقص 
فواضح أولّا بمثله شرعًاء أو بأزيد صار ظالمًا. قال الطيبي: حتى في القرائن ن الأربع 
بمعنى إلى كقولك: سرت حتى تغيب الشمس ؛ لآن ما بعدها غير داخل فيما قبلها . 
(وَدَعْوَة الحَاحّ) حبًا مبرورًا . (حَنَى يُضْدِر) بضم الدال» أي :إل أن بسع اط 
بلده وأهله. وقيل: أي : يرجع من الحج ويدخل بيته 0 وفي 
«الجامع الصغير» و«الكنزا (ج1ص175): «الْعَازِي» بدل (المُكَاهِدِ): أي ” 
الغازي في سبيل اللّه لإعلاء كلمة الله. (حَتَّى يَفْقِد) بسكون الفاء وكسر القاف من 
الفقدان» من باب ضربء أي: إلى أن يفرغ من الجهاد ويفقد أسبابه. قال الطيبي: 
أي : يفقد ما يستتب له من مجاهدته» أي حتى يفرغ منهاء انتهى. واستتب له 
الأمرء أي: تهيأً واستقام على ما في «الصحاح» وفي بعض النسخ حتى يقعد 
بسكون القاف وضم العين من القعودء أي : عن الجهاد وفي بعضها يقفل بسكون 
القاف وضم الفاء من القفول بمعنى يرجع» أع” إلى وطنه.» وافية القافلة اول 
قلت: والظاهر هي النسخة الأخيرة» ويؤيدها إنه هكذاء نقلها السيوطي في 
«الجامع الصغير) وعلي المتقي في «الكنزا عن «الشعب» للبيهقي . 000 


(05785) البَيْهَقَى فى شعب الايمان )١١76(‏ عنه. 


مِزعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


و« حصو حومو و وج جد عد ع حدمو جوح رح جوج و وكيد عا وو وحوح كه +2 


1- 
م هر 


في الدين (بظهْر الَْيْبِ)» أي فيك د ب يرن انكام ا ا 
(وَأُسْرَعٌ هذه الدَّعَوَاتِ : تِ: إِجَابَة دَعوَة الأخ) لأحيةه. (بظَهْرِ الْعَيْبِ)؛ لدلالتها على 
خلوص النية وصفاء الطويّة والبقية ل تخلو دعوتهم عن حظوظهم النفسية 
وأغراضهم الطبيعية» ولذا ورد: «الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» 
المسلم كذا في «المرقاة». 

(رَوَاهُ ليقن في الدَعَوَاتِ الْكَبيرٍ). وكذا في «شعب الإيمان» كما في «الجامع 
الصغير» و«الكنز). وَألْلة أعلم بحال إسناده . 


كتّاب الدَعَوَاتِ تاب ذكر النّه ص َالتَقَرْبٍ إليْه 


2 بس سوس وي ل مس مص ووس ع ل سحو وص ووز عسو م 0 4 سس 3 


000 1 


١‏ - بَابُ ذكر الله حَد وَالتَّقَرب إليه 


سو 


(بَابُ ذِكرٍ الله كِكَ وَالتَقَرَبِ ِلَيْه)ء أي: فضل ذكر الله. (وَالتَقَرّبِ إِلَيّْهِ), 
أي : التقرب بذكر الله إلى الله» المراد بالذكر هنا: الإتيان بالألفاظ التي ورد 
الترقنب: ف قوليا ولا كا منياة: .فقل التاعانت العنالضانت وح “سانا الله 
وا حم لانتو لبر لا اللسك لله اك وتنا واعطو ييا عن الدو ةل د والسملةة 
وا لكشتل وال سفشارس كاذك و ساد وقون ال جااو لاك وف ونير كر الل 
أيضّاء ويراد به: المواظبة على العمل بما أوجبه» أو ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة 
الحديث» ومدارسة العلم» والتنفل بالصلاة. 5 0 باللسان ويؤجر 
غلية الناظئ :ولا يشترظ امسحصاره لمعناة» ولكن يشترط أن لا يقضد به غير معتاه 
وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل» فإن انضاف إلى ذلك استحضار 
معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالاء 
فإن وقع ذلك في عمل صالح مهما فرض من صلاة ة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالاء 
فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال» قاله الحافظ . 

وقال الفخر الرازي: المراد بذكر اللسان: الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد 
والتمجيد والذكر بالقلب: التفكر في أدلة الذات والصفات» وفي أدلة التكاليف 
من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامها وفي أسرار مخلوقات الله» والذكر 
بالجوارح هو أن تصير مستغرقة في الطاعات ومن ثمٌّ سمّى الله تعالى الصلاة 
ذكرًاء فقال: اتَأسْمَوَا إِلَ وَدْ أشَّهِ4 رج-:., ونقل عن بعض العارفين. قال: الذكر 
على سبعة أنحاء» فذكر العينين بالبكاءء وذكر الأذنين بالإصغاء. وذكر اللسان 
بالثناء» وذكر اليدين بالعطاء» وذكر البدن بالوفاء» وذكر القلوب بالخوف والرجاء 
وذكر الروح بالتسليم والرضا. 

وقال القاضي عياض : ذكر القلب نوعان؛ أحدهما: وهو أرفع الأذكار وأجلها 
الفكر في عظمة الله وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في سماواته وأرضهء ومنه 
حديث : «خَيْرُ الذَّكرِ الْخَفِنُ - أخرجه أحمد وأبويعلى من حديث سعد بن أبي 


و و٠‏ 2 مه لا ا 0 
مياه وت 4 95 - 257 
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وقاص ذكره الهيثمي (ج ١٠ص )8١‏ مع الكلام عليه - والمراد به هذا. 
والثاني : ذكره بالقلب عند الأمر والنهي. فيمتثل ما أمر .به ؤيترك هاانهى عند 
ويقف عما أشكل عليه . وأمّا ذكر اللسان مجردًا فهو أضعف الأذكارء ولكن فيه 


فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث» قال: وذكر ابن جرير الطبري وغيره اختلاف 
السلف في ذكر القلب واللسان أيهما أفضل . 


قال القاضي : والخلاف عندي إنما يتصور في مجرد ذكر القلب ؛ تسبيحًا وتهليد 
وشبههماء وعليه يدل كلامهم لا أنهم مختلفون في الذكر الخفي الذي ذكرناه أوَلَا 
فذلك لا يقاربه ذكر اللسان. فكيف يفاضله؟ وإنما الخلاف في ذكر القلب بالتسبيح 
المجرد ونحوه. والمراد بذكر اللسان مع حضور القلب. فإن كان لاهيّا فلا خلاف 
في فضل الذكر بالقلب حينئذ» واحتجّ من رجّح ذكر القلب وحده بأن عمل السر 
أفضل . ومن رجح ذكر اللسان. أي: مع حضور القلب. 

قال: لأنَّ العمل فيه أكثر ؛ لاله زاد باستعمال اللسان فاقتضى زيادة أجر. 

قال النووي: والصحيح أن ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من القلب 
وحده. 

وقال ابن القيم في «الوابل الصيب»: الذكر يكون بالقلب واللسان تارة» وذلك 
أفضل الذكر وبالقلب وحده تارة» وهي الدرجة الثانية» وباللسان وحده تارة وهى 
الدرجة الثالثة» تاتسل لكر مااتواطا عليه القلقت واللسان. وإنما 131 القلت 
وحده أفضل من ذكر اللسان وحده؛ لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة 
ويثير الحياء ويبعث على المخافة» ويدعوا إلى المراقبة ويزع عن التقصير في 
الطاعات». والتهاون في المعاصي والسيئات وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئًا من 
هله الأنان نو إن انثر حكاامتها كمرة مع اين 

قال النووي في «الأذكار» : فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل 
والتحميد والتكبير ونحوهاء بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله - تعالى - 
كذا قاله سعيد بن جبير وغيره من العلماء. 


وقال عطاء : مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام» كيف تشتري وتبيع ) 


كتَابٌُ الدَّعوَاتِ باب ذكر اللَهِ كل وَالتَّهَْب إِلَيْهِ 


جزل متمدو حب جوو ست ولد :0 مدعت وجدد د مجع جل مهب جد جم تسوه :د هه هي تومه جد حمس جح وحمو + 25 تت وك م عمج ننجي + كود 0 


وتصلي وتصوم.» وتنكح وتطلق» وتحج وأشباه هذا. 

وقال ابن حجر : مجالس الذكر مجالس سائر الطاعات» ومن قال: هي مجالس 
الحلال والحرام أراد التنصيص على أخص أنواعه . 

وقال النووي: أيضًا الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت» أو 
مستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه, إذا كان 
صحيح السمع لا عارض له. 

قال القاري : ومقصوده الحكم الفقهي» وهو أنه إذا قرأ في باطنه حال القراءة أو 
سبح بلسان قلبه حال الركوع والسجود, لا يكون اتيّا بفرض القراءة وسنة التسبيح 
لا أن الذكر في القلبي لا يترتب عليه الثواب الأخروي هذاء وقد ورد الذكر القرآن 
على عشرة أرنحه يدل كل وآنوة تمتها على اأحميعه رخانة عظيقة: وقد سردها ابن 
القيم في «مدارج السالكين»» وقال في «الوابل الصيب» بعد سرد الأحاديث في 
فضل الذكر : وفي الذكر أكثر من مائة فائدة» ثم ذكر منها تسعًا وسبعين فائدة مع 
البسط من أحب الوقوف على ذلك رجع إلى هذين الكتابين. 


مزعاة المفاتِيح شرخ مِشكاة المصابيح 
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يسنية 365 - 1011 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وأبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ وها قَاها: 
َال رَسُولُ الله كلة: دلا يفَعْدُ قَوْمُ يَذكرُونَ الله إلا ١‏ حَفَتَهُم الْمَلاْكَةَ 
وَعَشِِيَنهُمُ الرَّحْمَةُ وَتَرَلَتْ عَلَيْهُمُ السّكينَةٌ وَذَكَرَهُمُ اللهفيكن عد 

لرَوَاهُ مُسْلِمُ] اصحيحا< 


حوهت» الشرح 5 

"581 275 757/885 - تقوله: ا اللة)» قال ابن حجر: 
التعبير بالقعود للغالب كما هو ظاهر؛ لأنَّ المقصود حبس النفس على ذكر اللَّه مع 
0 الذاكرين؛ لتعود عليه بركة أنفاسهم ولحظ إيناسهم» انتهى . 
وقيل : فيه : إشارة إلى أن القعود أحسن هيئات الذكر ؛ لدلالته على جميعة الحواس 
الظاهرة والباطنة . وفيل اواك صر امعان وعدادم الأذكار. (إلْاحَئنْهُم) 
بتشديد الفاء» أ أحاطت بهم. (الْمَلَابِكَة), أي + الذيخ يطونوة: في الطرق 
يلتمسون أهل الذكر . (وَعَْشِِينَهُمُ) بكسر الشين؛ أي : غطتهم. (الرَّحْمَةٌ) الخاصة 
بالذاكرين 

قال السندي: أي: غطتهم الرحمة من كل جانب؛ إذ الغشيان يستعمل فيما 
اخبل المي نر حي اجو جا وقال الشوكاني : قوله: ١حَفَنْهُمُ‏ الْمَلائِكَة) 
أي : أحدقت بهم واستدارت عليهم. ومعنى : ١غشيتهم‏ الرحمة»: : سترتهم من 
التغشي بالثواب (وََرلْتْ عَلَيهمْ السكية». أي : الطمأنينة والوقار؛ لقوله تعالى : 
دلا بكر لل تَطمَينُ لْقلُوبُ »* [لرعد: 24] ومنه قوله تعالى : #هو َلَذِىَ وَل سكين 
في فُلُوبٍ الْمُوْمِِينَ ليرْدَادوأ 0 إيمشنيم 4 (الفح:؛] وقيل : المراد بالسكينة الرحمة ويرد 
ذلك عطفها على قوله: «غشية غشيتهم الرحمة» . وقيل: إنها الملاتكة. وقيل : هي ما 


(518) , (0584) مُسْلِم (59/ 2370١‏ وَالتّرْمِذِي فِي الدَّعَوَاتِء وَابن مَاجَهُ في تَّوَابٍ التّسْبيح عَنْ 


أبي سَعِيِء وَأَبِى هُرَيْرَةً. 


كناب الدَعوَاتٍ باب ذِكر الله عل وَالثَّهَرْبٍ إليْه 
0-0 


ع عسو جع جد جه جدود ملا جد معد + لاسي معو دم سوج جويو و ا ا 1 ١١‏ 


يحصل به السكون وقوة القلب وذهاب الظلمة النفسانية. وقال ابن القيم في 
«مدارج السالكين»: وقد ذكر الله تعالى السكينة في كتابه في ستة مواضع : 

الأول: 0 لقال لهم تدهم ِنَّ اية ملحكدء أن يكم لمانو 
كيو كين يق يَحكُم م (الترة: 1 


دم ود 


الثاني : قوله الل : «اث أَرَلَ لَه سَكِنتَمٌ عَلَ رَسْولو وَعَلَ الْمَؤْمنِيتَ 0 [القوية:53] . 
الثالث : قوله تعالى : وين انه اده 1 
سَكِيشَه عَلَْهِ م بِجَمُورٍ 3 تَرَوْها# [العوبة: ]4٠١‏ 


4ت 
1 1 
9 


َو 200 5 موه 02 00 2 ع 2 
د ت أنذا لَّ اكه فى قوب َلْمُوْمِنِنَ مادا يمنا مع إيملنهم وَلِلّه جحنود 
أَلْسَّمْوَتِ وَالارض وَكان أللّهُ علد طيا عا 4 [الفمح: 4] . 

الحاسن قولة تاي ع ليل تسد لصم 


سرس بو سجس سيرم مما 


لم م فى هلويم كَل أَلتَكِنةَ لم انهم نا رسا () 4 اسم .1١‏ 
السادس : قوله تعالى: #إِذْ جَعَلَ لدبت كَفَرُوا في مُلوبهمُ ألمب حِينَهَ المتهائة 


َأَنرَلٌ ) 0 لْمُؤينيت* الآية اتح:: . وكان شيخ الإسلام ابن 
تيمية ككْزَنْهُ إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة» وقد جربت أنا أيضًا قراءة 
هذه الايات عند اضطراب القلب» فرأيت لها تأ يرا عظيمًا في سكونه وطمأنينته . 
وأصل السكينة هى الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند 
اضطرابه من شدة المخاوف, فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه ويوجب له زيادة 
الإيمان وقوة اليقين والثبات؛ ولهذا أخبر يله عن إنزالها على رسوله وعلى 
المؤمنين في مواضع القلق والاضطراب كيوم الهجرة؛ إذ هو وصاحبه في الغار 
والعدو فوق رؤوسهما لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهماء وكيوم حنين؛ إذ 
ولوا مدبرين من شدة بأس الكفار لا يلوي أحد منهم على أحدء وكيوم الحديبية 
حين اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار ودخولهم تحت شروطهم التي تحملها 
الشوين» ورحييتك ‏ شعف اغمواعن حيلها وهو عمر حض ثيه الله بالصديق: 
قال ابن عباس : كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة إلا التي في سورة البقرة. ثم 
بين ابن القيم الفرق بين السكينة والطمأنينة» فقال الفرق بينهما : 0 


مِرْعاةٌ الْمَفاتِيح شَرَح مِفكاة المصابيح 


أ #تحدود يد محم ححوي ببسب د واج جود دو سات إلا ج10 سح يمه وح بول ومو جدب جسصحيي جوج ولا سحيو ودع جيو كو 2 
1 


تورث خمود الهيبة الحاصلة في القلب وذلك في بعض الأوقات» فليس حكمًا 
دائمًا مستمرّاء وهذا يكون لأهل الطمأنينة دائمًا ويصحبه الأمن والأنس 
والاسترالحة .:والفرق"الدانق: أن السكينة تكون :دكا لاترون وقل كرون عا بعد 
حين . وأمًا الطمأنينة فهي لا تفارق صاحبها . والفرق الثالث: أنَّ السكينة بمنزلة من 
واجهه عدو يريد هلاكه؛ فهرب منه عدوه فسكن روحهء والطمأنينة بمنزلة حصن 
رآه مفتوحًا فدخله وأمن فيه وتقوى بصاحبه وعدته» انتهى . 

(وَذكَرَهُمْ الله). أي : مباهاة وافتخارًا بهم بما يعظم به شأنهم. ويرتفع به 
مكانهم من الثناء الجميل عليهم؛ ووعد الجزاء الجزيل لهم . (فِيْمَنْ عِنْدَهُ)؛ أي : 
من الملائكة المقربين الذين كانوا يدعون لأنفسهم التسبيح والتقديس ولبني آدم 
الفساد وسفك الدماء؛ ووجه المفاخرة بهم : أنهم مع موانعهم من النفس والشيطان 
وسائر العلائق والعوائق لا يغفلون عن ذكره ويقومون بوظيفة شكره. 

وفي الحديث : ترغيب عظيم للاجتماع على الذكرء فإن هذه الخصائص الأربع 
في كل واحدة منها على انفرادها ما يثير رغبة الراغبين» ويقوي عزم الصالحين على 
ذكر رب العالمين» ووقع في حديث أبي هريرة عند مسلم من وجه آخر: اما اجْتَمَعَ 
َوْمُ ي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتٍ الله يَتْلُونَ كنَاتِ الله وَيَتَدَاَسُوئَهُ بَنَهُمْ إلا ََلَتْ عَلَيْهمُ 
السَّكِيئَةٌ...) إلخ . قال النووي: في هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في 
المسجد وهو مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال مالك: يكره. وتأوله بعض أصحابه 
ويلتحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن 
شاء الله ويدل عليه الحديث الذي بعده - يعني : الذي نحن فى شرحه - فإنه 
مطلق يتناول جميع المواضع ويكون التقييد في هذا الحديث خرج على الغالب لا 
ما في ذلك الزمان» فلا يكون له مفهوم يعمل به انتهى. (رَوَاهُ مُسْلِمُ) في 
«الدعوات»» وكذا الترمذي وابن ماجه ونسبه الشوكاني فى ١تحفة‏ الذاكرين» 
لأحمد وأبي داود الطيالسي» وعبد بن حميد وأبي يعلى وابن حبان وابن أبي شيبة 
وابن شاهين في «الترغيب في الذكر» أيضًا. 


م 
03 
0 
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00 
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كتاب الذعوات تاب ذكر الله صل وَالثَّمَرُْبِ إليْه 
ون 0 


مم م200 عا حسمم وح :بع حي م07 لل ع مإ ع جح ١‏ 


-١064‏ ["] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالّ: كَانَ رَسُولُ اللّه ٠‏ و يَسِيرٌ ني 
طَرِيقٍ مَكَة» مر على جب يُقَالُ لَه : جْمْدَانُ» فَقَالَ : اسِيرُوا هَذَا جْمْدَانَ سَبَقَ 
الْممَرَدُونَ كَالو1: وَمَا الْمُمَدَدُوَنَ يا رَسُولَ اللو ؟ قَالَ : «الذَّاكِرُونَ الله تيا 
وَالذَّاكِرَاتُ)». [رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح) ا 


الشرح ‏ حم 

١١68‏ - قوله: (كَانَ رَسُولُ الله يك يَسيرُ في طَرِيت مَكَة)ء يحتمل أن يكون 
ذاهبًا إلى مكة» أو راجعًا إلى المدينة ٠‏ (ممَرَ عَلَى ججبلٍ يُقَالُ ك لهُ: جَمْدَانَ)» بضم 
الجيم وسكون الميم وفي آخره نون» جبل على ليلة من المدينة . . (قَقَالَ: سِيرُوا). 
أي : سيد نخسا مقرونا بذكر وحضور وشكروسرور: (هُذَا جمْدَانُ): ومع جماديته 
يشعر بذكر الرحمن ويستبشر بمن مب عليه من أرباب العرفان» كما ورد أن الجبل 
ينادي الجبل باسمهء أي فلان: هل م بك أحد ذكر اللّه؟ فإذا قال: نعم» استبشرء 
رواه الطبراني عن ابن مسعود من قوله. قال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيح. 

(سَبَقَ الْمُمَرَدُونَ) قال الجزري : هو بضم الميم وفتح الفاء وكسر الراء مشددة كذا 
روينا وضبطنا عن شيوخنا. وقال النووي في «شرح مسلم) : بفتح الفاء وكسر الراء 
المشددة هكذا نقله القاضي عن متقني شيوخهم» وذكر غيره أنه روي بتخفيفها 
وإسكان الفاء. وقال فى «الأذكار» : روي «الْمُفَرّدُونَ) بتشديد الراء وتخفيفها 
والمشهور الذي قاله الجمهور التشديدء يقال: فَرَدَ الرجلٌ في رأيه وأَفَرَدَ وقَرة 
وأْستَفْرَدَ كله بمعنّى. ا اد ا ل والمراد به: الذين تفردوا 
لكر الله تعالى وانفردوا واععزلوا عن التاشن الفسد + وقيل :هم الذد ين هلك أترابهم 
من الناس » رذحي القرنةالذيى كائر ا قار ا سردر]اعنهه ربوا ينهم الكرون الل 
تعالى . وقال ابن الأعرابي : يقال الوا ا ا 
الأمر والنهي . (قَالُوا), ل بعض الصحابة . (وَمَا الْمُمَرّدُونَ؟)) أي : من هم؟ 


(1716) مُسْلِم (5775/4) فِي الدَّعَوَاتٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة. 


مِرْعاة المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


كا مس سحي جوج د بإ بج -: < جد حوس مرج معصحيو جوج عد سوم سبج سحت ادا 


(قَمَ) بمعنى من» كما في قوله تعالى : وام وما ا (©))4 «سس.م: والواو رابطة 
الما الوا مسد سما الي 
الود ز اهرك لما [لمكرارد؟ وبل الاو زاتدة لليستين . قال التوربشتى 
قيل : لم قالوا: : ما المفردون؟ ولم يقولوا: من المفردون؟ قلنا 0 
بر ميج لق عد الات هر لخر يست لان المتطنين دو ري 
أشخاصهم» يعني : أن السؤال عن الصفة» أي : التفريد أو الإفراد» فأجاب يِل بأن 
التفريد الحقيقي المتعبد هو تفريد النفس بذكر الله تعالى . وقيل : الأظير أن 61> 
هاهنا تغليب غير ذوي العقول ؛ ؛ لكثرتهم على ذوي العقول لقلتهم لما حرر في محله 
أن الأشياء كلها له حظ من الذكر والتسبيح ومعرفة الرب والخشية منه . (الذاكرُونَ 
الله كثِيرً)» أي: ذكرًا كثيرًا. واختلف في تفسير الكثرة؛ فقال ابن عباس : كثرة 
الذكر يحصل بالذكر في أدبار الصلاة والغدو والعشي وفي المضاجع. وكلما 
استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله. وقال مجاهد: يحصل بذكره قيامًا 
وقعودًا واضطجاعًا. وقال عطاء : بإقامة الصلوات الخمس مع حقوقهاء وسثل ابن 
الصلاح عن ذلك» فقال: بالمواظبة على الأذكار المأثورة المثبتة صباحًا ومساءً في 
الأوقات والأحوال المختلفة ليل ونهارّاء وهي مبينة .في كتاب «عمل اليوم 
والليلة»» وهذه الأقوال ذكرها النووي في «الأذكار . (وَالذاكرَاتِ). قال النووي: 
تقديره: والذاكراته» فحذفت الهاء هنا كما حذفت في القرآن لمناسبة رؤوس 
الآي؛ ولأنه مفعول يجوز حذفه. (رَوَاهُ مُسْلِم)» وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي 
والحاكم (ج١‏ ص 22510 ولفظ الترمذي في «الجواب»: قال: الستهاروة في 
ذكر اللّه يضع الذكر عنهم أثقالهم. فيأتون يوم القيامة خفافًاء والمستهترون بضم 
الميم وفتح التاءين . قال في «جامع الأصول» : المستهتر بالشيء المولع به 8 
لامع بار 0 . وقال في «النهاية»: يقال: أهتر فلان بكذا واستّهيِر فهو 
ميدن ايه وماتهيكرة أ مولع به لاا يتحدث بغيره ولا يفعل غيره» انتهى. وقال 
المنذري : : المستهترون بذكر اللّه هم المولعون به المداومون عليه لا يبالون ما قيل 
فيهم ولا ما فعل بهم. . وقال ابن القيم في «الوابل الصيب» : أهتر بالشيء ء يرفعه 
وفيه : أولع بهنو ارمة وجعلة دابهه وكذا استهتر فيه وبه أي : الذين أولعوا بذكر 
اللفه: ووفيه وير 1 أن اهتروا في ذكر الله» أي : كبروا وهلك أقرانهم نهم وهم في 


كتاب الدَّعَوَاتِ باب ذكر الله كد َالتَهَرْبٍ إل إِليْهِ 


2 ع وده ع سي 


ذكر الله يقال: أهتر الرجل» فهو مهترء إذا سقط في كلامه من الكبر. والهتر: 
السقط من الكلام كأنه بقي في ذكر الله حتى خرف وأنكر عقله؛ والهتر: الباطل 
أيضاء ورجل مستهتر إذا كان كثير الأباطيل. وحقيقة اللفظ: أنْ الاستهتار: 

الاستكثار من لشي والونع به حا كا أ باطأة» وغلب استعماك على المبطل. 
حتى إذا قيل : فلان مستهتر لا يفهم منه إلا الباطل . وإنما إذا قيد بشيء تقيد به نحو: 
هو مستهترء وقد أهتر في ذكر اللهء أي: أولع به وأغري به. ويقال: استهتر فيه 
وبهء انتهى. والحديث رواه الطبراني ف في «الكبير» عن أبي الدرداء» وفيه ضعف . 


7377 - - [14 وَعَنْ بي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَتَلُ الذي 


6 وَالَّذِي لَا يَذْكُوْ مَكَلُ الْحَيّ وَالْمَيّتِ). فق علي + 


ههه الشرح صم 

55 ”- قرله: (مَكَلُ الّذِي يَذْكُرُ رَ بَهُ وَالَّذِي لا يَذْكُو) زه نر كو ديعل هله 
«رَبَه (مَكَلْ الْحَيّ وَالْمَيّتِ) بفتح الميم والمثلثة في «مثل» في الموضعين . وهو لف 
ونشر مرتب» شبه الذاكر بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة وإشراقها فيه 
وبالتصرف التام فيما يريده. وباطنه بنور العلم والفهم والإدراك؛ كذلك الذاكر 
مزين ظاهره بنور العلم والطاعة» وباطنه بنور العلم والمعرفة فقلبه مستقرْ في 
حظيرة القدس» وسره في مخدع الوصل» وغير الذاكر عاطل ظاهره وباطل باطنه . 

وقيل : موقع التشبيه بالحي والميت لما في الحي من النفع لمن يواليه والضرر 
لمن يعاديه وليس ذلك في الميت» وفي هذا التمثيل منقبة للذاكر جليلة وفضيلة له 
نبيلة وإنه بما يقع منه من ذكر اللَّه كك في حياة ذاتية وروحية لما يغشاه من الأنوار» 
ويصل إليه من الأجورء كما أن التارك للذكرء» وإن كان في حياة ذاتية فليس لها 
اعتبار» بل هو شبيه بالأموات الذين لا يفيض عليهم بشيء مما يفيض على الأحياء 


(7787) البَُخَارِي (707) فِي الدّعَوَاتٍ عَنْ أبي مُوسَىء وَلِمْسْلِم (709) عَنْهُ في الصَّلَاةٍ بِلَفْظِ : «مَكَلُ 
الكت الَّذِي يُذْكَدٍ الله تَعَالَى فيه) . 


مِرْعَاةٌ الْمَفاتِيح 2 مشكاة المضابيح 
ا سح د جد باجح ديه جب ود كلا صوص صوي بسو لد د نمه “موسي جوتو كد حوبت يديوه جيه جد سويب بجح جح كح 26 


اسار كر ني رملا مدل جز درط ازا ال : #أوَ مَن كن مَنِعًا 
ينه 4 [الأنعام ل ات والمعنى: تشبيه الكافر بالميت و تشبيه الهداية إلى الإسلام 


موه 


( متمق متفق عَليه) واللفظ للبخاري أخرجه في كتاب الدعوات» ورواه مسلم في كتاب 
الصلاة - في باب استحباب صلاة النافلة دي - بلفظ : "مكل الْبَْتِ الَذِي يُذْكَرُ 
الله فيهء وَالبَيْتِ الذي لا يلك الله فيه 1-7 الْحَىّ وَالْمَيّتِف وكذا أخرجه 
الأسحاعيان واب كنا :فى «امتس واو برغو انه بفلءل المشاي روا بالحدق» 
فإن الذي يوصف بالحياة والموت حقيقة هو الساكن لا المسكنء وإن إطلاق الحي 
والميت في وصف البيت إثما يراة به ساكن البيت؛ فهو من باب ذكر المحل وإرادة 
الحال. وقيل: معنى قوله: امَتلُ الحَيّ وَالْمَيّتِا: وفي رواية مسلم: أي: مثل 
قلبهماء أو مثل مكانهماء ولذا ورد: دلا تَجْعَلُوا ِيُوتَكُمْ قُبُورَ 1 أي : خالية عن 
الذكر. 


/708- - [5] وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَل : «يَقُولُ الله 


0077 


عالى نا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي وَأَنا مَعَُ إذا دكَرَني» فَِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِه 
َكرْنهُ في نَفْسِي ‏ وَإِنْ ذَكرَنِي فِي مَل ذَكرَْهُ في مَل حَيْرِ منّْهُم. [مثفق َمَقَ علو < 


-١ 81/‏ قوله: (أَنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي) المؤمن. (بى)» قال الطيبى أخذًّا عن 
التوربشتي : الظن لما كان واسطة بين الشك واليقين» استعمل تارة بمعنى : اليقين» 
وذلك إن يوت ار انمه وثار 6 سعد : الشك إذا ضعفت علاماته؛ وعلى المعنى 
الأول : قوله تعالى : ِاَلَذِنَ يَظُنُونَ ننم لقا ملوأ رَيَهم 6 البقرة 4513]» أ : يوقنون» وعلىء 
المعنى الثاني : قوله تعالى: «#وظتوا ته إلْنَنَا لا برجغوربت# رنقصص: 5م أي : 


(2780) مُتَمَق عَلَيْه: عَنْ أبى هري ؛ البْخَارِي (715) في التَّوْحِيكِ مسَلم (5/ 2055170 وَالتَّدْمِذِي 
مجع في الدَّعَْوَاتِ والنّسَّائي في «الكبرى» ( الام في النُعوت» وابن مَاجَهُ 050 في 


تَوَابِ المُسْييح . 


كتاب الدَّعَوَاتِ تاب ذكر النّه 095 وَالثَّمَ دب إليْه 
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توهمواء والظن في الحديث يجوز إجراؤه على ظاهره» ويكون المعنى : أنا أعامله 
على حسب ظنه بي وأفعل به ما يتوقعه مني من خير أو شر . والمراد: الحث على 
تغليب الرجاء على الخوف؛ وحسن ع الظن باللّهء كقوله عليه الصلاة والسلام دلا 
يمُوَنَ أحَُكُمْإَِاوَهُوَبُحِْنَ الظَنَّ اللو؛ء ويجوز أن يراد بالظن اليقين» والمعنى : 
أنا عند يقينه بي وعلمه بأن مصيره إلىَّ» وحسابه عليّ» وأن ما قضيت به له أو عليه 


وقال القرطبي في «المفهم»: قيل: معنى «ظن عَبْدِي بي»: ظن الإجابة عند 
الدعاء» وظن القبول عند التوبة» وظن المغفرة عند الاستغفار» وظن المجازاة عند 
فعل العبادة:يشروطها» تنسكا بصادق وعدم قال: ويؤيده في الحديث الآخر: 
«ادعوا الله وَنُم مُوْقُِونَ بالْاجَابَه. قال: ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام 
بما عليه موقتًا بأن الله يقبله ويغفر له؛ لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد» فإن 
اعتقك أ و كر أن أله ينها ونه لذ لشن نه نوا انام سرع :وحمة اللم وسو من 
الكبائر» ومن مات على ذلك وُكِلَ إلى ما ظن كما في بعض طرق الحديث 
اعد كو «قَلْيَظْنّ بي عَبْدِي مَا شَّاء», قال: وأمًا ظن المعقرة مع الإصرار على 
النقصيةقذلك. ميحطن الدهلن والغرة توميس إلى بتذهي المرهنة» انه : 

قلت : تغليب الرجاء وترجيحه على الخوف قيده بعض أهل التحقيق بالمحتضر . 
قال الحافظ لاس ل ص 
وهو عند مسلم من حديث جابر» وأمًا قبل ذلك فأقول: ثالثها الاعتدال. وقال 
الشوكاني في «تحفة الذاكرين» في شرح هذا الحديث : فعلى العبد أن يكون حسن 
الظن بربه في جميع حالاتهء ويستعين على تحصيل ذلك باستحضار ما ورد من 
الآدلة الدالة على سعة رحمة الله يل في الكتاب والسنة. 

وقال ابن عباد : حسن الظن يطلب من العبد في أمر دنياه» وفي أمر آخر آم 
أمر دنياف. 00 
أو بسعي خفيف مأذون فيه ومأجور عليه» وبحيث لا يفوته ذلك شيئًا من فرض ولا 
نفل نبوجب له ذلك سكرنا وراحة في اقلبهدوياتف قلا يسعفزه طلت ولا يرجه 
سبب. وأمًّا أمر آخرته فأن يكون قوي الرجاء في قبول أعماله الصالحة وتوفية 
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أجوره عليها في دار الجزءء فيوجب له ذلك المبادرة لامثتال الأمر والتكثير من 
أعمال البر يوجد أن حلاوة ونشاطء ومن مواطن حسن الظن باللّه تعالى التي لا 
ينبغي للعبد أن يفارقه فيها أوقات الشدائد والمحن» وحلول المصائب في الأهل 
والمال والبدن؛ لئلا يقع بعدم ذلك في الجزع والسخط. 


وقيل: الظن: تغليب أحد المجوزين بسبب يقتضي التغليب» فلو خلا عن 
السبب المغلب لم يكن ظنًّا بل غرة وتمنيّاء والمعنى المشهور: أنا له كما يظن بي» 
فإن ظنَّ أني أصنع به خيرًا صنعت به خيرّاء وإن ظنَّ أني أصنع به شرا صنعت به 
شرًا. ويشكل على هذا نصوص كثيرة» كقوله تعالى : يدون عَرْضَ هذا ليق يوون 
سَبَغْهَرٌ سَمِغُفر لنَا46 الأعراف: وقوله تعالى : وَبَدا لم و وت أل ما لم يكوأ > 2 يبون 46 [الزمر: 40] 
إلى البقبخ ١‏ « كن ين دل تست وول لقاجقة الحزت. (الأدن ل يع مذ سه 
هَوَاهُ وَتَمَنَى عَلَى الله الأمَانِيَ», وقد ورد في الأمن من مكر الله» وقد جاءت 
نصوص كثيرة في مدح الخشية من الله وك والخوف منهء وجاء عن أكابر الصحابة 
وخيار التابعين آثار كثيرة في شدة خوفهم. فمنهم من تمنى أن أمه لم تلده وإن كان 


والقاعدة في هذا : : أنّ المحمود أن يكون العبد بين الخوف والرجاء. ولا يبلغ به 
الخوف أن يبأس من رحمة الله وق ولا يبلغ به الرجاء أن يأمن من مكره» وعلامة 
ذلك أن يكون دائبًا في عمل الخير واجتناب الشرء فإن من ايش مو وتضية الله » فلا 
يبعد أن يدع ذلك قائلا: أنا معذب في الآخرة لا محالة لكثرة ذنوبي» فلماذا أمنع 
نفسي هواها فأعذبها في الدنيا بترك شهواتها؟! ومن أمن مكر اللّه تعالى قال : إنه 
ناج لا محالة فلا يضره أن يتبع نفسه هواها ولم يخلق الله شيا إلا للبشر ويقرأ #قل 
مَنْ حَرَمَ زيم أله ل حرج عادو وَالطَيْبّتِ من الْررْقٍ# رلاءرى: + وينسى أن قليله يدعوا 
إلى كثيرة» والاسترسال إلى الحلال الكثير يعسر عليه الاجتناب من الحرامء 
فيغلب فيجترئ على ما لم يكن له أن يجترئ عليه» ويقول: أنا مؤمن» وكل مؤمن 
حبيب الله ومن شأن المحبوب أن لا يمنع مُحِبَّهُ ما تهواه نفسه. ولا يكلفه ما يشق 
عليه» وأشباه ذلك. وقد أجيب: بأن الحديث خاص بحال الاحتضار» فالمؤمن 
المحسن يبدو له من مبشرات تضطره إلى ظن الخيرء وإن كان قبل ذلك من أشد 
الخائفينق» :وغيزه يبدوالة مخ المنذرات مايضطرة إلى ظن سو مصيرة »إن كان 


كتَابُ الدّعوَاتٍ باب ذكر الله كن وَالتَّقَوْبٍ إِلَيْه 
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قبل ذلك آمئًا من مكر الله» وهذا كما حمل حديث : (إِذَا أَحَبِّ عَبْدِي لِقَائي أَحَيَبْتُ 
لِقَاءَه». وفيه: إن لفظ الحديث عام» فالتخصيص بلا دليل لا يجوزء وقد يقال: إن 
المراد بالعبد المؤمن: الصالح» كما تشعر الإضافة في قوله: «عبَدِي» فهو الذي 
يكون الله كن عند ظنه به؛ إذ لا يظن به إلا الخير والحق» وهو أهل أن لا يخيب 
رجاءه؛ كما جاء في: ١مَنْ‏ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لَأََئَهُ» واللّه أعلم : ٠‏ كذا في اشرح 
الأدب المفرد) و الهاو أ 4 عونا ونطه اونا مانتو فتاار تفمياة مامه 
وهو كقوله تعالى : 9 إتنى معمحكما ] أَسْممٌ وأركك 6 زط :4] وهي معية خصوصية» أي : 
معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية والاعانة» فهي أخص من المعية التي في 
قوله تعالى: #وهُو مه مَعَك ينما شح راسد:») وقوله اما كور بولند ل 
هْو رَابِعْهُمٌ 6 رجدة: م فإن معناها: المعية بالعلم والاحاطة. 

قال الشوكانى: هذه معية عامة وتلك معية خاصة حاصلة للذاكر على 
000006 المعية العامة» وذلك يقتضي مزيد العناية ووفور 
الإكرام له والتفضل عليه؛ ومن هذه المعية الخاصة ما ورد في الكتاب العزيز من 
كونه مع الصابرين» وكونه مع الذين اتقواء فلا منافاة بين إثبات المعية الخاصة» 
وإثبات المعية العامة . (إِذَا ذَكَرَنِي) بلسانه» أو قلبه» أو بهما. (فَإِنْ ذكرَنِي) تفريع 
يفيد أنه تعالى مع الذاكر» سواء ذكره في نفسهء أو مع غيره. (فِي نَفْسِهِ) » أي : سرًا 
وختنة وهو يجتمل أن كون 295 فلك أو لنناننا إحنالئاء :كرا خقاهيا على 
جهة السر دون الجهر . قال الشوكاني: ويدل على هذا الاحتمال الثاني قوله: «وَإِنْ 
ذَكَرَنِي ِي مَكؤْذَكَرْئهُ في مَلإِحَبْرِ مه فإنه يدل على أن العبد قد جهر بذكره يِه بين 
ذلك الحلا الذي خو بوي :قينا بل الاسيناز بالدذكرباللتئافة لا صر الذ ىن القلبي» 
فإنه لا يقابل الذكر الجهري بل يقابل مطلق الذكر اللساني أعم من أن يكون سرًا أو 


3 


جهرا. 

(ذَكَوَْهُ ِى نَفْسِي) أي : في ذاتي من غير إطلاع أحد من مخلوقاتي» أو المراد: 
في غيبي» أي: إذا ذكرني خاليًا أثبته وجازيته عما عمل بما لا يطلع عليه أحدء 
وفيه: جواز إطلاق النفس على الله تعالى باعتبار معنى الذات خلافا لمن منع 
وحمله على المشاكلة كما في قوله تعالى: «إتَمَلمَ ما فى تفيى ,لآ أَعَلَمٌ ما فى 
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فيك [المائدة 6 لكن يرد عليه قوله تعالى : وَيَحَزْركم أذ نس زآل عمران: 8؟] 
وقوله يَكيِ: «لَا أخصِي تَناءَ عَلَيْك أَنْتَ كُمَا أَنتيِتَ عَلَى تَفسِك». قال الحافظ : أى 
3 كرتي «العنؤية والتعدييق اذكه «الفوات والرحمة سراد 
وقال التوربة بشتي : الذكر من الله تعالى : هو حسن قبوله والمجازاة له بالحسنى» 

اندرا ع تراه ا أذ العيه ذا ذكزه ف البق نالل خوالت للفو العا 
مز لامكال :أ ويف وا يشفليه قري لا 1ه إلى بره فإن دق لقن عرفا قله 
الذكر الخفي من العبد. وذلك أنه يكون من الآفات الداخلة على الأعمال بمعزل» 
ومن الإخلاص بمكان فما فائدة ذكر الله تعالى عبده في الغيب؟ قلنا: الاصطفاء 
والاستئثارء فإن الله تعالى إنما يدع علم الشيء بمكان من الغيب استئثارًا به 
واصطفاء له. وفيه أيضًا : صيانة سر العبد عن إطلاع الملا الأعلى عليهء وتوفي 
عمله عن إحاطة علم الخلق بكنه ثوابه» وفيه أيضًا: تنبيه على كون العبد من اللَّه 
بمكان تكنّهُ الغيرة عن الأغيار . 


أو في حضرتهم . قال الجزري: الملأ أشراف الناس ورؤساؤهم ومقدموهم الذين 
يرجع إل أقوالهم . وفيه : دبل على وار اند كرسي الجين» واختلفوا في ذلك؛ 
فمنهم: من منعه مطلقّاء ومنهم : من جوزه مطلفاء ومنهم : : من فصّل كصاحب 
الفتاوى الخيرية» فقال: إن كان الجهر مفرطً منع عنه؛ وإلا جازء نعمء السر 
أفضل من الجهر لكنه أمر آخرء وهذا هو المعتمد عند محققي الحنفية . 
(ذَكَوْتَةُ) قال الشوكانى : معناه : أن الله يجعل ثواب ذلك الذكر بمرأى ومسمع 
من ملائكته» أو يذكره عندهم بما يعظم به شأنه ويرتفع به مكانه» ولا مانع من أن 
يجمع بين الأمرين. وقيل: المراد منه: مجازاة العبد بأحسن مما جاء به وأفضل 
مما يقرب به إلى ربه. (فِي مَل حَيْرِ مِنْهُمْ). أي : من ملا الذاكرين» وهم الملا 
الأعلى» ولا يلزم منه تفضيل الملائكة على بني آدم كما ذهب إليه المعتزلة؛ 
لاحتمال أن يكون المراد بالملاً: الذين هم خير من ملا الذاكرين الأنبياء 
والشهداء. فلم ينحصر ذلك في الملائكة» وأيضًا فإن الخيرية إنما حصلت بالذاكر 
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والملاً معّاء فالجانب الذي فيه رب العزة خير من الجانب الذي ليس هو فيه بلا 
ارتياب» فالخيرية حصلت بالنسبة للمجوع على المجوعء وهذا قاله الحافظ 
مبتكرّاء لكن قال: إنه سبقه إلى معناه الكمال بن الزملكاني في الجزء الذي جمعه 
في الرفيق الأعلى . 

وقال الطيبي: الملا الموصوف بأنه خير منهم هم الملائكة المقربون وأرواح 
المرسلين» فلا دلالة على كون الملائكة أفضل من البشر. قال في «اللمعات»: 
والأحسن أن يقال: الخيرية من جهة النزاهة والتقدس والعلوء وهي لا تنافي 
أفضلية البشر من جهة كثرة الثواب على الطاعة مع وجود الموانع والعوارض 
الجسمانية . وقال ابن الملك : اختلف هل البشر خير من الملائكة أم لا؛ رجح كلا 
ترجكون» قبل والمتنان < إن خواضن الشر كال ناه حير مره خافن التادكة 
كجبريل . وأمّا عوام الشو تسو افو من التلدكة أضلة قله : ني مَل خَيْر 
مِنْهُم) أئ : خير منهم حالاء فإن حال الفاد حي يجان لان لي اعد 
والطاعة» قال الله تعالى: «لَا يَعَصُونَ أله مآ مره راتحرع: +ع وأحوال المؤمنين 
مكح ين ضاف زقف تزوجه رقر» ؛ اأخووي كلك + لذ ميم اللجائط لخادم ل 
ذكر الاختلاف في ذلك مع سرد أدلة قول أهل السنة وقول المعتزلة من شاء الوقوف 
على ذلك رجع إلى الفتح . 

(مَتَمَقّ عَلَيْه) أخرجه 1 يعم ني لكر واافما . وتمام 
الحديث : (وَإِنْ تَقَرَبَ لي شر بْرَا تَقَوَّيْتُ إِلَيْهِ ِرَاعَاء وَإِنْ َقَرّبَ إِلَىَ ذِرَاعَا تَقَرَبتُ َيه 
بَاعَاء وَإِنْ أثاني يَمْشى نيه 77 وقد أخرجه أيضًا أحمد (ج١ص١50؟)‏ 
والترمذي في الزهد والنسائي في «الكبرى) واء بن ماجة'في الوب التتبيخ ١‏ + واروى 
البزار عن ابن عباس . قال المنذري : ا : «قَالَ الله تبارك 
وتعالى : يا بْنّ آَم ذا كرتي حَالِيَاذكَرْئك حَالِياء وَإِذا كرتي فِي مَلذَكَرْئك في 
مَل حَبْرِ مِنَ الَذِينَ تَذكرْنِي فِلِهُمْ). 
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--11] وَعَنْ أبي مر قَالَ َ: قَالَ وَسُولُ اللِّ يكل : «يَقُولُ الله 
تَعَالَى: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةٍ لَه ء عَشْرُ أَمثَالِهَا وَأَزِيدُ» وَمَنْ جَاء ِالسَّيَْةِ فَجَرَاءُ 
سيت مله أذ خفن ومن فب وني شيا قت من دا َم ول 
ِرَاعَا تَقَرَبْتَ مِنْهُ بَاعَاء وَمَنْ أتَاني يَمْشِي أَنَبْنهُ هَرْوَلَة وَمَنْ لَقَِني بِقْرَ 

الأَرَْضٍ حَطِيعَةٌ لا يُشْرِكُ بي شَيْعًا لقِينُهُ بِمِثْلِها مَغْفِرَةه. ل 


ويح الشرح 

5- قوله: (مَنْ جَاء بِالْحَسَنَةِ), أي: جاء بها يوم القيامة غير مبطلة» 
ولذا لم يقل: لاقي والمراد: بفرد من أفرادها: أي فرد كان» 
والمعنى: من جاء يوم القيامة متلبسًا بها متصمًا بأنه قد عملها في الدنيا. 

(قَلَهُ عَشْرُ أَمَْالِهَا)ء أي : ثواب عشر حسنات أمثالهاء حذف المميز الموصوف» 
وأقيم الصفة مقامه» فلا يعترض بأن الأمثال جمع مثل وهو مذكر»ء فكان قياسه 
عشرة بالتاء على القاعدة» والجواب: أن المعدود محذوف وهو موصوف أمثالهاء 
والحسنات مؤنث فناسب تذكير العدد» يعنى: أنه روعى فى ذلك الموصوف 
المحذوف» والتقدير: فله عشر حسنات أمثالهاء ثم حذف الموصوف وأقيم صفته 
مقامه. وترك العدد على حاله» ومثله: مررت بثلاثة نسايات ألحقت في عدد 
المؤنث مرعاة للموصوف المحذوف؛ إذ الأصل بثلاثة رجال نسايات. 

والحاصل : إن له عشر مثوبات كل منها مثل تلك الحسنة فى الكيفية» وهذا أقل 
المضاعفة بمقتضى الواعد؛ ولذا قال: «وَأَزِيدُ) بصيغة المتكلم» أي لمن أرانة 
الزيادة من أهل السعادة على عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وإلى أضعاف كثيرة . 
قال النووي: معناه: إن التفيعفه» يعفر أمعالها لا بد كمه قفي "الله ورحمعة: 
ووعده الذي لا يخلف والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة يحصل لبعض الناس دون بعض على حسب مشيثته يل . 


(1184) مُسْلِم (77817/77) فِي الدّعَاءء وَابن مَاجَهُ (871) في نَوَابٍ التّسبيح عَنْ أبي ذَرّ. 


كَتَابُ الدّعوات باب ذكر اللَهِ كن وَالثَّمَرْب إِلِيْه 
حتا 1 8 سوسحم بإ سوج حو ووو جد ب بوه ع سي 


د جد جو عع موحد جد عد ود كد 0 


(وَمَنْ جَاء بالسَيّكَةِ)» أي : غير مكفرة. (فَجَرَاءُ سَيَّةٍ مِْلْهَا) : أي : عدلًا (أَو 
عن فضلا. قال الطيبي: اختص ذكر الجزاء بالثانية؛ لأن ما يقابل الفدل الغبالت 
كله إفضال وإكرام من اللهء وما يقابل السيئة فهو عدل وقصاص .فلا يكون 
مقصودًا بالذات كالثواب. فخص بالجزاء. وأمًا إعادة السيئة نكرة» فلتنصيص 
معنى الوحدة المبهمة في السيئة المعرفة المطلقة وتقريرها. وأمّا معنى الواو في 
«وََزِيدُ؛ فلمطلق الجمع إن أريد بالزيادة الرؤية كقوله تعالى: لِلَِنَ َحْسَنَْا لس 
وَزِسَادَة # نوس:56] وإن أريد بها الأضعاف» فالواو بمعنى «أو) التنويعية» كما هي في 
قوله : «أَوْ أَغَفِرٌ قال القاري : والأظهر ما قاله ابن حجر من أن العشر والزيادة يمكن 
اجتماعهما بخلاف جزاء مثل السيئة ومغفرتهاء فإنه لا يمكن اجتماعهماء» فوجب 
ذكرّاء والدال على أن الواقع أحدهما فقط. 

(وَمَنْ تَقَرّبَ) أي طلب القربة ٠‏ (بني) أي: بالطاعة وأ : مقدارًا 
قليلّاء قال الطيبي : شبرًا وذراعًا وباعَا في الشرط» والجزء منصوب على الظرفية» 
أي: من تقرب إلىّ مقدار شبر. (وَمَنْ تَقَّتِ مني ذِرَاعًا تقَرَْتُ مِنُْ بَاكَا)ء قال 
الباجي : الباع طول ذراعي الإنسان وعضديه وعرض صدره.ء وذلك قدر أربعة 
أذرع . وقيل: هو قدر مد اليدين وما بينهما من البدن. 

(وَمَنْ أتاني) حال كونه ٠‏ (يَمشِي َيِه مَرْوَلَةً) ؛ هي الإسراع في المشي دون 
العَدَرٍ . وقال الطيبي: هي حالء أي : فهو أو تمرك مدان لآن الهرولة نوع 
من الاتيان» فهو كرجعت القهقرى» لكن الحمل على الحال أولى؛ لأن قرينه 
يمشي حال لا محالة» قال النووي : هذا الحديث من أحاديث الصفات ويستحيل 
إزاذة اهو - أي : لأنه يقتضي قطع المسافات» وتداني الأجسام وذلك في حقه 
تعالى محال - ومعناه: من تقرب إلى بطاعتي تقربت إليه برحمتي والتوفيق 
والإعانة» وإن زاد زدت» فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة» أي : 
صببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى 
المقصود. والمراد: أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه» انتهى . وكذا فسره 
الأعمش والراغب والجزري وابن بطال وابن التين والتوربشتي والطيبي والحافظ 
والعيني» وغيرهم من أهل العلم. قلت: لا حاجة إلى هذا التأويل والتفسير» 
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والصواب : أن يحمل هذا الحديث كأمثاله على ظاهره فنؤ من به على ما يليق بعظمة 
الله تعالى كالمجيء والنزول ونحوهماء وربنا السو كمثله شيء وهو السميع 
البصيرء واللّه اعلم. 

(وَمَنْ لقِيّني بقَرَاب الأرض) بضم القاف على المشهور وبكسرء أي: بمثلها 
وقدرها. مأخوذ من القرب. وقال الجزري فى «النهاية»: أي: بما يقارب ملأها 
وهو مصدر قارب يقارب. (خَطِيئَةً) تمييز. (لا يشرك بى) حال من فاعل ١ق‏ ( 
العائد إلى «مَنْ». (شَينَا) مفعول مطلق», أو مفعول به. 

(لَقِينْهُ بِمِدْلِهَا مَغْفِرَة». أي : إن أردت ذلك له؛ لقوله تعالى : #وَيمَرٌ ما مون دَِكَ 
لِمَن يَكَآة» راسه: 4٠‏ ونكته حذفه فى الحديث استغناءً بعلمه منهاء ومبالغة فى سعة 
باب الرحمة. قال الطيبي: المقصود من الحديث: دفع اليأس بكثرة الذنوب». فلا 
ينبغى أن يغتر فى الاستكثار من الخطايا. قال ابن الملك: فإنه يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء ولا يعلم إنه من أُيّهِمْ» انتهى. وهذا المقصود من آخر الحديث . 
وأمّا أوله ففيه الترغيب والتحثيث على المجاهدة فى الطاعة والعبادة؛ دفعًا 
للتكاسل والقصور. 

واعلم : أنه قلما يوجد في الأحاديث حديث أرجى من هذا الحديث. فإنه َه 
رتب قوله : «لَقِيتُهُ بِِْلِهَا مَغْفِرَةه على عدم الإشراك باللّه فقط. ولم يذكر الأعمال 
الصالحة لكن لا يجوز لأحد أن يغتر»ء ويقول: إذا كان كذلك فأكثر الخطيئة حتى 
يكثن الله المعفرة 2 وإتما قال تعاكن ذلك :- كيل يآمن المدئيون مو رحس ول 
شك أن لله مغفرة وعقوبة ومغفرته أكثرء ولكن لا يعلم إنه من المغفورين أو من 
المعاقبين» فإذن ينبغى للمؤمن أن يكون بين الخوف والرجاءء كذا فى «المرقاة) . 
(رَوَاهُ مُسْلِمُ) وأخرجه أيضًا أحمد (جه٠ص8:١‏ - 167 - 154-196 -180) 
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كتَابْ الدّعواتٍ بَابْ ذكر اللَّهِ كَل وَالتَّهَرْب إِلِيْهِ 
وج ووه ووب صرح جل لجح مح وه جسم عدج دو عوج مجحو وو م بع جل وه جب عسوو رده كلا دوس نودت جوتو --00 ١‏ 


. وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فَالَّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلله: «إِنَّ‎ ]01 -١48 
مَنْعَادَى لي وََِا فد آذه باْحَرْبٍء وَمَا ترب ب إِلَيّ عَبْدِي بِشَيْ‎ : 0 
ٍ أحَبّ إلى هَمَا :افتدضت عليه وما يرال عَبْدِي يَتَقَرَبُ إِلَيّ النَافْلٍ حَنَى‎ 


َ رمو 2< 


حَبَبْته فَإِذَا أحيمهُ كدت سَمْعَهُ الَِّي يَسْمَعُ بو وََصَرَه الَّذِي يُبْصِرُ به وَيَدهُ 
تي يَنِْن يها وجل التي يَمْشِي بهَاء وَِنْ سَألَنِي لأعْطِينهُ ون اسْتَعَاذَنِي 


لأعيذنه. وما تَرَدَدْتٌ عن 0 أن فَاعِلَهُ تَرَدْدِي عن نَفْسِ الْمُؤْمِنِء ل 


الْمَوْتَ وَأَنَا أَكرَهُ مَسَاءَتَهُ وَلا بُدَ لَه مِنْه). [رَوَاُ البْخَارِي] اصحيع. 


الشرح هج 

54> قوله: (مَنْ عادَى), أ آذىء ففى رواية الأحمد فى «الزهد») من 
حديث عائشة : ١مَنْ‏ آذَى لِي وَلِيا2. (لي) هو في الأصل صفة لقوله: «وَلِيّا لكنه لما 
أحد . قال الحافظ والعيني : المراد بولي الله: العالم بالله» المواظب على طاعته» 
المخلص في عبادته. وقال القسطلاني: فعيل بمعنى مفعول» وهو من يتولى اللّه 
تعالى أمره قال تعالى : «إوَهْوَ نول ألصَِحِينَ © 6 ولا يكله إلى نفسه لحظة بل يتولى 
الحق رعايته» أو هو فعيل» مبالغة من الفاعل» وهو الذي يتولى عبادة اللّه وطاعته 
يكون الولي وليّا بحسب قيامه بحقوق الله على الاستقضاء والاستبقاء. ودوام حفظ 
اللّهِ إياه في السرّاء والضرّاء. ومن شرط الولي أن يكون محفوظاء كما أن من شرط 
النبي أن يكون معصومًا. 

قال القشيري: والمراد بكون الولي محفوظًا: أن يحفظه الله تعالى عن تماديه 
في الزلل والخطأ - إن وقع فيهما - بأن يلهمه التوبة فيتوب منهماء وإلا فهما لا 
يقدحان فى ولايته» انتهى. وقد استشكل وجود أحد يعادي الولى؛ لأن المعاداة 
من باب المفاعلة التي تقع من الجانبين» ومن شأن الولي الحلم والاجتناب عن 


(2149) البَخَارِي (؟. ) ف في الرّقَاقٍ عَنْ أبي هرَيْرَةٌ . 
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المعاداة والصفح عمن يجهل عليه . وأجيب : بأن المعاداة لم تنحصر في الخصومة 
والمعاملة الدنيوية مثلّاء بل قد تقع عن بغض ينشأ عن التعصب كالرافضي في 
بغضه لأبي بكرء والمبتدع في بغضه للسني» فتقع المعاداة من الجانبين. أما من 
جانب الولي فلله تعالى وفي الله وأمًا من جانب الآخر فظاهرء وكذا الفاسق 
المتجاهر يبغضه الولي في الله ويبغضه الآخر لإنكاره عليه وملازمته لنهيه عن 


وقبل ساح الريهدا اللكافيه ٠‏ فإذا قلنا: إن فاعل يأتي بمعنى الفعل كما في 
قوله تعالى : «9#وسارعواً ِل مَعَفْرَوَ من يكم # العرد: ]1٠١‏ بمعنى : أسرعوا حصل 
الجواب» ويؤيد هذا قوله: : ١مَنْ‏ آدَى لِي وَلِيّااء كما تقدم . (قَقَد آدَتهُ) بمد الهمزة 
وفتح المعجمة بعدها نون» أي ا ل (بِالْحَرْبِ) أي : 
بمحاربتي إياه» ووقع في حديث عائشة : مَنْ عَادَى لِي وَلِيّا َقَدِاسْمَحَلٌ مُحَارَبِي) . 
وفي حديث معاذ عند ابن ماجه وأبي نعيمء كما في «الفتح): «فَقَدَ بَارَرَ الله 
الْمُحَارَبَه. وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني والبيهقي . وحديث أنس عند أبي 
يعلى والبزار: «فْقَدُ بَارَرَنِي»)» وقد استشكل وقوع المحاربة وهي مفاعلة من 
الجانبين والمخلوق في أسر الخالق . والجواب: إنه من المخاطبة بما يفهم. فإن 
غاية الحرب الهلاك والله لا يغلبه غالب». فكان المعنى : فقد تعرض لإهلاكى إياه» 
تأطلق «الكرمة اران الوه لد اعم ينا حمل اعدو المشارى . قال 
الفاكهاني : هذا تهديد شديد؛ لأن من حاربه الله أهلكة وهو من المجاز البليغ ؛ 
لأن من كره ه من أحب الله خالف الله» ومن خالف الله عانده ومن عانده أهلكه: 
وإذا ثبت هذا في جانب المعاداة ثبت في جانب الموالاة» فمن والى أولياء اللّه 
الا للف 


ل لي يس وم 
نكأ محل واف أي : هو أحب . (مِمّا افتَرَضْتٌ عَلَيّه) سواء كان عيئًا أو كفاية ظاهرًا 
إلى ربه بأداء الفرائض أتم وأكمل مما يحصل بأداء النوافل؛ لأن انعزال العبد عن 
اختياره فى امتثال الأمر أشد فى أداء الفرائض . فإن النوافل يهديها العبد إلى الرب 


كتابُ الدَّعَوَاتِ باب ذكر الله كك وَالتَّهَوْب إليْه 7 
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بالاختيار والتبرع» ويحصل في الأول فناء الذات. وفي الثاني فناء الصفات» قال 
الطوفي: الأمر بالفرائض جازم ويقع بتركها المعاقبة بخلاف النفل في الأمرين» 
وإن اشترك مع الفرائض في تحصيل الثواب فكانت الفراتض أكملء فلهذا كانت 
أحب إلى اللّه تعالى وأشد تقريبّاء وأيضًا الفرض كالأصل والأس والنفل كالفرع 
والبناء وفي الاتيان بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال الأمر واحترام الآمر 
وتعظيمه بالانقياد إليه وإظهار عظمة الربوبية» وذل العبودية» فكان التقرب بذلك 
أعظم العمل . 

(وَمَا يَرَالُ) بلفظ المضارعء وفي رواية: «وَمَا زَالَّه (عَبْدِي)» أي: القائم 
بالفرائض . (يَتَعَجَُ) 2 أي : يطلب زيادة القرب (إِلَيَ بالتَوَافِل) ٠‏ أي : التطوع من 
جميع أصناف العبادات» يعني : مع محافظته على الفرائض ٠‏ (حَنَّى أَحَبَبتُهُ) . أي : 
حيًا كاملاء لجمعه بين ع الفرائض والنوافل. قال الحافظ : ظاهره ال لله 
للعبد تقع بملازمة العبد التقرب بالنوافل» قد استشكل بما تقدم أولا أن الفرائض 
أحب العبادات المتقرب بها إلى الله» فكيف لا تنتج المحبة» والجواب: إن المراد 

من النوافل : ما كانت حاوية للفرائض مشتملة عليها ومكملة لهاء ويؤيده أن في 
رواية أبي أمامة : «امِنن آم إِنّك لَنْ رك م مَا عِندِي إلا أَدَاءٍ مَا افتَرَضْتٌُ عَلَيك) . 
وقال الفاكهاني : معنى الحديت* انه اذا خض الفرائنض ودام على إتيان النوافل من 
صلاة وصيام وغيرهما؛ أفضى به ذلك إلى محبة الله تعالى. 

وقال ابن هبيرة : يؤخذ قوله من قوله : «مَا تَقَرّتَ . إلى آخرهء أن النافلة لا تقدم 
على الفريضة؛ لأن النافلة إنما سميت نافلة؛ لأنها تأتي زائدة على الفرائض فما لم 
تؤد الفريضة لا تحصل النافلة» ومن أدى الفرض ثم زاد عليه النفل وأدام ذلك 
تحققت منه إرادة التقريب» وقد تبين بذلك أن المراد من التقرب بالنوافل أن تقع 
معن أدى الفرائضن لا لين أخل بها (هإذَا أَحبَبتهُ) التقربه إليّ بماذكر (َكُنْتُ) » كذا 

في أكثر النسخ الحاضرة من «المشكاة»: «حَتَّى أَحَيَينهُ فَإذا أَحيَبُْهُ فَكُنْت) وفي 
المصابيح احَتَّى أَحِبَهُ - أي ل - نذا أحيئتهُكُنْتُ» وهكذا وقع في البخاري 
من رواية الشكميهني ولأبي ذر : احتّى َحْيَبنُدَكُنْتُ وكذا وقع في نسخة القاري 

من «المشكاة» (سَمْعَهُ الي يَسْمَعْ به وَبصَرَ الذي يُبْصِرُ به) بضم الياء» وفي رواية 
من حديث عائشة: عَيْنَهُ التي يُبْصِرٌ بهَاا وفي أخرى: ١عَيْنيهِ‏ اللتَيْنِ يُبْصِرٌ بهِمَا 


مزعاة الْمقاتيح شََحٌ مشكاة المضابيح 


عد حت جد بجاح مل وج ب عدت وود ودج وإ ح جسومه جحو وح و ج31 ]د 


0 كحتحه وإ صمب ودس و جح عر مجع حوب وج جز بجو 


بالثية وكذا قال في الأذن واليد والرجل . (وَيَدَهُ الي يَبْطِْنُ) بفتح الياء وكسر 
الطاء» أي : يبأل (بهَا وَرجْلَه التي يَمْشِي بِهَا) زاد في حديث عائشة: «وفؤاده 
الذي يعقل به ولسانه الذي يتكلم به» ونحوه في حديث أبي أمامة. وقد استشكل 
كيف يكون الباري جل وعلا سمع العبد وبصره . . . إلخ؟ وأجيب بأوجه أحدها: 
أنه ورد على سبيل التمثيل والمعنى: كنت سمعه وبصره في إيثاره أمري فهو يحب 
طاعتي ويؤثر خدمتي كما يحب هذه الجوارح . 

انيها: أن المعنى إن كَُينهُ مشغولة بي» فلا يصغى بسمعه إلا إلى ما يرضيني: 
ا 00 
إلا في طاعتي . 

ثالثها: أن المعنى : أجعل له مقاصده كأنه ينالها ويراها بسمعه وبصره . . . إلخ . 

رابعها: كنت له في النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه. 

خامسها: قال الفاكهاني : وسبقه إلى معناه ابن هبيرة هو فيما يظهر لي أنه على 
حدق تقاف والهدنن كع اسافظ موف الذي امع نه فاج سم إلا ادل 
استماعه وحافظ بصره كذلك .. .إلخ. 


سادسها: يحتمل معنى آخر أدق من هذا الذي قبله. وهو أن يكون سمعه بمعنى 
مسموعه؛ لأن المصدر قد جاء بمعنى المفعول. مثل فلان أملى بمعنى مأمولى» 
والشيى :اند الا وسيم إلا دكرى وله رلك إل بناؤرة اتانيه بولا راس إلا 
بمناجاتي» ولا ينظر إلا في عجائب ملكوتي. ولا يمد يده إلا فيما فيه رضاي» 
وله كدللت: 1 

وقال الطوفى: اتفق العلماء ممن يعتد بقوله» أنَّ هذا مجاز وكناية عن نصرة 
العبد» وكابك رعقاره طق كا ممجانة قر ا القينه فر اده منزلة الآللات التي 
يستعين بهاء ولهذا وقع في رواية: ١قبِي‏ يَسمَعٌ » وبي يِبْصِرٌ وَبِي يَبَطِسشُ وبي 
يَمْشِي)» وقال الخطابي : هذه أمثال» والمعنى : توفيق اللّه لعبده في الأعمال التي 
يباشرها بهذه الأعضاء وتيسير المحبة له فيهاء بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن 
مؤافئة يا ورهن السهره] لاسكا ]| لن لوو شيعه ود النظن إلى طا الى الله عله 
ببصره ومن البطش فيما لا يحل له بيده؛ ومن السعي إلى الباطل برجله» وإلى هذا 


كتَابْ الذّعواتٍ باب ذكر الله كد وَالتَقَرْب إِلِيْه 
2 1-6 دممح حم ع ع جا عه د ممعي ل حوس ع سو وس ل سو ب جب 0 10 


بو عد سحي ا 


نحى الداودي حيث قال: هذا كله من المجاز» يعني : أنه يحفظه كما يحفظ العبد 
جوارحه؛ لثلا يقع في مهلكة. ومثله قال الكلاباذي» وعبر بقوله: أحفظه فلا 
يتصرف إلا في محابيٌ؛ لأنه إذا أحبه كره له أن يتصرف فيما يكرهه منه. 

وقال التوربشتى : معناه : أجعل سلطان حبي غالبا عليه حتى يسلب عنه الاهتمام 
بشيء غير ما يقربه إليّ» فيصير منخلعًا عن الشهوات» ذاهلًا عن الحظوظ 
سي م ماده 
حول حاله الغفلة. ولا يحول دون شهوده الحجبة . ولا يعتري ذكره النسيان» ولا 
يخطر بباله الأحداث والأعيان» يأخذ بمجامع قلبه حب اللَّه: » فلا يرى إلا ما يحبهء 
ولا يسمع إلا ما يحبه؛ ولا يفعل إلا ما يحبه» ويكون الله سبحانه في ذلك له يدَاء 
ومؤيدًا , وعونًا ووكيلا. يحمي سمعه وبصره ويده ورجله عما لا يرضاهء وحقيقة 
هذا القول ازكهان كلية العبد يمراضي الله وتعشن زوعاية الله بوذ للف على سيل 
الاتساع وهو شائع في كلام العرب إذا أرادوا اختصاص الشيء بنوع من الخصوصية 
والاهتمام به والعناية والاستغراق فيه والوله إليه. 

سابعها: قاله الخطابى أيضًا: قد يكون عبر بذلك عن سرعة إجابة الدعاء 
والنجح في الطلب ذلك أن مساعي الإنسان كلها إنما تكون بهذه الجوارح 
المذكورة. وقال بعضهم وهو منتزع مما تقدم: لا يتحرك له جارحة إلا في الله 
ولله» فهى كلها تعمل بالحق للحق» وأسند البيهقى فى الزهد عن أبى عثمان 
الخيزق أجل آئمة الظريق + قال 5 معتاه: كنت أَسْوْعَ إلى قصاء حوائجه من سمعة فى 
الاستماع وعينه في النظر ويده في اللمس ورجله في المشي . قيل : وزعم الاتحادية 
لان جا ران لك ف لكام واحتجوا بمجيء جبريل في صورة دحية 
قالوا: ذ فهو روحاني خلع صورته وظهر بمظهر البشرء قالوا: فاللّه أقدر على أن 
يظهر في صورة الوجود الكلي أو بعضه دتغا ل الله عم يقول الظالمون غلر | كيدا 
- وحمله بعض أهل الزيغ على ما يدعونه من أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة 
والباطنة حتى يصفى من الكدورات أنه يصير في معنى الحق - تعالى الله عن ذلك 
17 قن فى هئيه طيلة مجن ابدية 1ن للم كر اللافر اقبي لمرعور ديه 
المحب لنفسهء وأن هذه الأسباب والرسوم تصير عدمًا صرفًا في شهوده» وإن لم 
تعدم في الخارج وعلى الأوجه كلها فلا متمسك فيه للاتحادية ولا القائلين بالوحدة 


مِرْعَاة الْمَقاتِيح شرخ مشكاة ؛ المصابيح 
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المطلقة لقوله في بقية الحديث: (وَلَيِنْ سني" ١وَلَينِ‏ اسْتَعَادنِي) فإنه كالصريح 
في الرد عليهم, كذا في الفتح . 
(وَإن سأي لأفطة) باق اسان اوهو بنك اللكنوقب المنتؤة وفرن التاكيد 
الثقيلة . (وَلَيْنِ اسْتَعَاذَنِي) بنون الوقاية» وفي بعض النسخ بالموحدة وهو أظهر 
معنى» والأول أشهر رواية» قاله في «اللمعات», وقال الحافظ : ضبطناه بوجهين 
الأشهر بالنون بعد الذال المعجمة. والثاني: بالموحدة. (لأعيد 0 أي مما 
يخاف» وقد استشكل بأن جماعة من العباد والصلحاء ء دعوا وبالغوا ولم يجابواء 
والجواب: إن الإجابة تتنوع» فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور» وتارة يقع لكن 
يتأخر لحكمة فيه» وتارة قد يقع الإجابة» ولكن بغير عين المطلوب حيث لا يكون 
في المطلوب مصلحة ناجزة» وفي الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح مهنا .و قن 
تمسك بهذا الحديث بعض الجهلة من أهل التجلي والرياضة» فقالوا : القلب إذا 
كان بوط مع الله كانت خواطره معصومة من المشما: وتعقب ذلك أهل 
التحقيق من أهل الطريق فقالوا: لا يلتفت إلى شيء من ذلك إلا إذا وافق الكتاب 
00 والعصمة إنما هي للأنبياء ومن عداهم فقد يخطىء» فقد كان عمر اله 
س الملهمين» ومع ذلك فكان ربما رأى الرأي فيخبره ه بعض الصحابة بخلافه 
احور اليه اا سي ب 
عليه الصلاة والسلام» فقد ارتكب أعظم الخطأ. وفي الحديث أن من أتى بما 
وجب عليه وتقرب بالنوافل لم يرد دعاؤه؛ لوجود هذا الوعد الصادق المؤكد 
بالقسم وقد تقدم الجواب عما يتخلف من ذلك . 


(وَمَا َرَددْثُ عَنْ شَيْءٍ أَنا فَاعِلَهُ َرَذوِي عَنْ نَفْسٍ الْمُؤْمِنِ) وفي حديث عائشة : 
الَرَددِي عَنْ مَوْتَدا ووقع في #الحلية ' في ترجمة وهب بن منبه إني لأجد في كتب 
الأدناء أذ الله تهالى تقول : ١مَاتَرَددْتُ‏ عَنْ شَئْءِ قَط تَرَذوِي عَنْ قَْضٍ رُوح الْمؤْمِنٍ). 
فإن قيل : التردد هو التخير بين أمرين لا يدرى أيهما أصلح وهو محال على الله 
تعالى. أجيب : بأن المراد من لفظًا التردد في هذا الحديث إزالة كراهة الموت من 
العبد المؤمن بلطائف يحدثها الله له ويظهرها حتى تذهب الكراهة التي في نفسه 
نا تمق عيده اشن اقوس :بوضي وان الله وكر افق وهذه الحالة يتقدمها أحوال 
كثيرة من مرض وهرم وفاقة وزمانة وشدة بلاء يهون على العبد مفارقة الدنياء 


كتَابْ الدّعوَّاتٍ تاب ذكر الله كك وَالتّقَرْب إِلَيْهِ 


2 مجو ع مو ع ووم وج كو جد دي 


ويقطع عنها علاقته حتى إذا أيس عنها تحقق رجاؤه بما عند الله فاشتاق إلى دار 
الكرافة فأخذه المؤمن عما تشبث به من حب الحياة شيئًا فشينًا بالأسباب التى أشرثا 
إليها» يضاهى ويشبه فعل المتردد من حيث الصنعة» فشبه بفعل المتردد وأدخل فى 
أفراده مبالغة وعبر عنه بالتردد» ولما كان النبي يَدئةٍ هو المخبر عن الله وعن صفاته 
وأفعاله بأمور غير معهودة لا يكاد السامع يعرفها على ما هي عليه» أذن له أن يعبر 
عنها بألفاظ مستعملة في أمور معهودة تعريقًا للأمة» وتوقيفًا لهم بالمجاز على 
الحقيقة» وتقريبًا لما ينأى عن الإفهام» وتقريرًا لما يضيق عن الإفصاح به نطاق 
البيان وذلك بعد أن عرفهم ما يجوز على الله وما لا يجوزء كآلة التوو رشي 

وقال الخطابي : التردد في حق الله غير جائز والبذاء عليه في الأمور غير سائغ» 
ولكن له تأويلان أحدهما: أن العبد قد يشرف على الهلاك في أيام عمره من داء 
يصيبه وفاقة تنزل به فيدعو الله فيشفيه منها: ويدفع عنه مكروهها فيكون ذلك من 
فعله كتردد من يريد أمرًا ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض عنه» ولا بد له من لقائه إذا 
بلغ الكتاب أجله ؛ لأن الله قد كتب الفناء على خلقه واستأثر بالبقاء لنفسه . والثاني : 
أن يكون معناه: ما رددت رسلي في شيء أنا فاعله كترديدي إياهم في نفس 
المؤمن» كما روي فى قصة موسى نكظ. وما كان من لطمة عين ملك الموت 
وتردده إليه مرة بعد أخرى . قال: وحقيقة المعنى على الوجهين عطف الله على 
العبد ولطفه به وشفقته عليه» وعبر ابن الجوزي عن الثاني» بأن التردد للملائكة 
الذين يقبضون الروحء وأضاف الحق ذلك لنفسه؟؛ لآن ترددهم عن أمره قال : وهذا 
التردد ينشأ عن إظهار كرامة المؤمن على ربه» فإن قيل: إذا أمر الملك بالقبص 
كيف يقع منه التردد. 

فالجواب من وجوه؛ منها: إن معنى التردد: اللطف به كأن الملك يؤخر القبض 
فإنه إذا نظر إلى قدر المؤمن وعظم المنفعة به لأهل الدنيا احترمه» فلم يبسط يده 
إليه» فإذا ذكر أمر ربه لم يجد بّدَأْ من امتثاله. ومنها: إن الملك يتردد فيما لم يحد 
له فيه الوقت» كأن يقال: لا تقبض روحه إلا إذا رضي . وقيل: معنى الحديث: ما 
أخرت وما توقفت توقف المتردد فى أمر أنا فاعله إلا فى قبض نفس عبدي المؤمن 
أتوقف فيه وأريد ما أعددت له من النعيم والكرامات؛ حتى يسهل عليه ود ي| قلبه 


مزعاة المقاتيح شوح مشكاة ة الْمصابيح 


ع و ومو بو باد عب 2 ص بأد حجوجم بوم بح د 22/4 


إليه شوقًا إلى أن ينخرط في سلك المقربين ويتبوأ في أعلى عليين» قاله القاضي . 

وقيل: هذا خطاب لنا بما نعقل» والمقصود تفهيمنا تحقيق المحبة للولى 
والدلالة علق قترقة ورففة مولت ع "لو اتأتى آله مالي ل يقيقه الموث النائ تحدم 
على عباده لفعل» ولهذا المعنى ورد لفظ التردد كما أن العبد إذا كان له أمر لا بد له 
أن يفعله بحبيبه لكنه يؤلمه» فإن نظر إلى ألمه أنكف عن الفعل وإن نظر إلى أنه لا بد 
له منه أن يفعله لمنفعته أقدم عليه» فيعبر عن هذه الحالة في قلبه بالتردد. فخاطب 
الله الخلق بذلك على حسب ما يعرفون» ودلهم به على شرف الولي عنده» ورفعة 
درجته. وقيل: المراد: أنه يقبض روح المؤمن بالتأني والتدريج بخلاف سائر 
الأمورء فإنها تحصل بمجرد قوله: كن» سريعًا دفعة» ذكره الكرمانى. وقيل: 
الصواب فيه أن يؤمن يه على ما يليق بعظمة الله تعالى وشأنه» ولا يتوهم ولا يقال : 
كيف فلا حاجة إلى التأويلات التي ذكروهاء والله اعلم. 

(يَكْرَهُ الْمَوْتَ): قال القاري:. استئناف جوابًا عما يقال: ما سبب التردد؟ 
والمراد: أنه يكره شدة الموت بمقتضى طبعه البشرى . (وَأَنَا أكرّهُ مَسَاءَتَهُ) بفتح 
الميم والمهملة بعدها همزة ففوقية مصدر ساء الأمر فلانّاء أي : أحزنه. قال ابن 
الملك: أي : إيذاءه بما يلحقه من صعوبة الموت وكربه. وقال ابن حجر: أي 
أكره ما يسوؤه؛ لأني أرحم به من والديه لكن لا بد له منه؛ لينتقل من دار الهموم 
اودارا لسر امراف الج راتافا لضي االتواوي و المسوزايه الكررع 
كما أن الأب الشفوق يكلف الابن بما يكلفه من العلم وغيره وإن شق عليه نظرًا 
لكمالة الذي جع تدعا لله النهن. 

قال القاري : وهو خلاصة كلام الطيبي» وحاصل كلامهم أن إضافة المساءة من 
باب إضافة المصدر إلى مفعوله» والظاهر أنها مضافة إلى فاعله» والمعنى: أكره 
مساءته لكراهة الموت» فإنه لا ينبغي أن يكره و الوك عه فإنافن اح لقاء الله 
لحب الله لقام وتو ون كرو لقا الله كزه الله لقافدة العم :: وقال: التحنيق 5 لكر امه 
هنا لما يلقى المؤمن من الموت وصعوبته وكربه وليس المعنى إني أكره له الموت؛ 
أن الموت يورده إلى رحمة اللّه ومغفرته» انتهى» رع سيم ديه أن 
الموت حتم مقضي وهو مفارقة الروح للح للجسد ولا تحصل غالبًا إلا بألم عظيم جدّاء 


تكن الذعوات يَابُ ذكر اد الله كد وَالتَقَرْبٍ إِلَيْهِ 


عد مم م موي بعت ولو معيو ص سود موسا ع عد جد سد ا 


ونا كان النوت بننة | الوضفت اسيك اف موده اطع بعلن :لل لكر اسه 
ويحتمل أن تكون المساءة بالنسبة إلى طول الحياة؛ لأنها تؤدي إلى أرذل العمر 
وتنكس الخلق والرد إلى أسفل سافلين» كذا في «الفتح». (وَلَا بُدَ لَهُ مِنْهُ)ء كذا 
وقعت هذه الزيادة في بعض نسخ المشكاة موافقًا لما في «المصابيح» وسقطت من 
بعضها كنسخة القاري التي أخذها في شرحهء وكنسخة «أشعة اللمعات» للشيخ 
الدهلوي وليست أيضًا في البخاري. قال القاري: وفي نسخة صحيحة من 
«المشكاة» : دولا بُدَ لَهُ مِنْدُك وكذا في أصل ميرك 0 كذا في «شرح المصابيح» 
الات 

وقال ابن حجر كما في رواية» وقال الحافظ : زاد محمد بن مخلد يعني : عند 
الذهبي عن ابن كرامة - شيخ البخاري - في آخر الحديث: «وَلَا بُدَ لَهُ مِنْه). 
ووقعت هذه الزيادة أيضًا في حديث وهب بن منبه المقطوع عند أحمد في الزهدء 
وأبي نعيم في الحلية. قال القاري: والمعنى : ولا بد للمؤمن من الموت فلا معنى 
للكراهة أو ولهذا لا أدفع عنه الموت . (رَوَاهُ البُخَارِيٌ) في باب التواضع من كتاب 
الرقاق. قال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة.ء حدثنا خالد بن مخلد. حدثنا 
سليمان بن بلال» حدثنا شريك بن عبد الله بن نمرء عن عطاء عن أبي هريرة. قال 
الذهبي: في ترجمة خالد بن مخلد من «الميزان» (ج١اص١٠”7. :)30١‏ قال 
أحمد: له مناكير. وقال أبوحاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن سعد: منكر 
الحديث مفرط في التشي قال اداو : صدوق ولكنه يتشيع» وذكره ابن عدي 
ثم ساق له عشرة أحاديث استنكرها. قال الذهبي: ومما انفرد ما رواه البخاري في 
ااصحيحه) عن ابن كرامة عنهء» وذكر حديث انون هريرة: ١مَنْ‏ عَادَى لِي وَلِيّا...) 
إلخ . وساقه من طريق محمد بن مخلد عن محمد بن عثمان بن كرامة شيخ البخاري 
فيهء ثم قال: فهذا غريب جدّاء ولولا هيبة «الجامع الصحيح» لعددته في منكرات 
خالد بن مخلد وذلك لغرابة لفظه؛ ولأنه مما ينفرد به شريك وليس بالحافظ ولم 
يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد ولا أخرجه من عدا البخاري» ولا أظنه فى ١‏ مسند 
أسيز تثب قليف تررك نذا قن وثقه ابره سعد انو دار ١‏ 

وقال النسائي وابن معين : لا بأس به واحتج به الجماعة إلا أن في روايته عن أنس 
في حديث الاسراء مواضع شاذة. وآمّا خالد بن مخلد فقد وثقه العجلي وصالح بن 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


ذأ حححه عزج جع صو بج جعوعه رج ع و و ع لم مجه جم سد #الإعج م و مجو جره بالاصجو و حت 206 
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محمد جزرة» وعثمان بن أبي شيبة وابن حبان. وقال ابن عدي: هو من المكثرين 
لا باعي به. وقال الأزدي : ان ليه بعض المناكير» وهو عندنا في عداد أهل 
ادن ولاايهت إن تر أي جات #الا بعتم 01 اللا عد رخ مود را اليه 
والمنا كيرا: 

فقال الحافظ في مقدمة «الفتح» في ذكر خالد هذا: قلت: أمّا التشيع فقد قدمنا 
إنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره» لا سيما ولم يكن داعية إلى رأيه. وأمًا 
المناكير فقد تتبعها ابن عدي من حديثه وأوردها في «كامله» وليس فيها شيء مما 
أخر جه البخاري بل لم آر له عنده من أفراده سوى حديث واحدء. وهو حديث 
أبي هريرة: ١مَنْ‏ عَادَى لي وَلِيًا...) الحديث. 

وقال في «الفتح» (ج77"ص 55 )١‏ بعد ذكر كلام الذهبي المتقدم : قلت : ليس هذا 
الحديث في مسند أحمد جزمّاء وإطلاق أنه لم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد 
مردودء ومع ذلك فشريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضاء ولكن للحديث طرق 
أخرى يدل مجموعها على أن له أصلًا منها عن عائشة أخرجه أحمد في الزهد» وابن 
أبي الدنيا وأبونعيم في الحلية» والبيهقي في الزهد من طريق عبد الواحد بن 
ميمون» عن عروة عنهاء وذكر ابن حبان وابن عدي أنه تفرد به وقد قال البخاري : 
إنه منكر الحديث . ومنها عن علي عند الإسماعيلي في مسند علي وعن ابن عباس 
أخرجه الطبراني وسندهما ضعيف. وعن أنس أخرجه أبويعلى والبزار والطبراني 
وفى سنده ضعف أيضًا. وعن حذيفة أخرجه الطبرانى مختصرًا وسنده حسن 
قريي:توعن فعاة برو تعيل احرج اين ماسو ابرق و والتعلة#تمحيس اوه 
ضعيف أيضاء وعن وهب بن منبه مقطوعًا أخرجه أحمد في «الزهد» وأبونعيم في 
«الحلية»» انتهى . هذا وقد بسط الكلام في تخريج هذا الحديث وشرحه ابن رجب 
الحنبلي في (اشرح الأربعين النووية» (ص759. )١1١١‏ فارجع إليه إن شعت . 
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كتاب الدَّعوَاتِ تَابْ ذكر ان الله 5 وَالتَقَرْب إليْه 


اطغ دوعيو جيجه ود 211006 2< ع و ا ص 8 


5 -81] وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولٌ اللّه كله : إن ِل مَلَائكَة يَطُوفُونَ 
في الطَرْقٍ يَلْتِسُونَ أَهلَ الذّكْرء ذا وَجَدُوا َوْما يَذْكرُونَ الله ادا كما 
إِلَى حَاجَيكُم قَالَ: «قيَحْفُو نهم بأَجِْحتهِم إِلَى السَّمَاءِ الدَنْيَاكء قَالَ: 
لهم يهم - وهو َعْلَمُ بم د َعَوَل عِبَادِي)؟ قَالّ: ١يَقُولُونَ:‏ 
يُسَبّحْونَك وَيُكَبرُوتك » وَيَحْمَدُونَك وَيْمَجدُوتَكاٍ َال : «قَيَُولُ : و 
رَأَنَى ي ؟ قَالَ : ١َيَقُوَلُونَ‏ : لا وَاللّه مَا رَأَوْلكَاء قَالَ «فَيَقُو فول فلو 1و2 ؟ 
قَالَ: اليَقُولُونَ: َو روك كَانُوا د لك .وَأ لك نجي افر 
لك تَسْبِيحًا تَسْبيحًاهء قَالَ : «قْيَقُولُ : ما يَسْأَلُونَ؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَه قَالَ : 
اقول 00 رَأَوْهَا؟» قَالّ: «قَيَقُولُونَ : لاء وَاللَّهِ يَا رَتّ مَا رَأَوْمَاه قَالَ: 
«َيَقُولُ : فَكَيْفٌ لَوْ رَأَوْهَا؟» قَالَ : ايَقُولُونَ: َو أنْهُم ا كَانُوا أَشَّدَّ عَلَيْهَا 
حِرْضَّاء وَأَشَدَ لَهَا طَلبّ وَأَعْظ م فِهَا رَعْبَهَه قَالَ : ١قَمِم‏ يَتعوَدُونَ؟» قَالَ : 
١يَقُولُونَ‏ : مِنَ النَارِاء قَالَ ايقل : قَهَل رَأَوْهَا؟ قَالَ ايَقُولُونَ : لاءوًا لله يا 
رَسّء مَا رَأَوْهَاه قَالَ: «يَقُول : فَكَيْفٌ لَؤْ رَأَوْمَا؟» قَالَ: ١يَقُولُونَ:‏ لَوْ رَأَوْمَا 
كَانُوا د مِنهَا فرَارًاء أو أََّدَ لَهَا مَحَاقَة»» قَالَ : الْبَقُولُ : نوكم أني قد 
غَقَدْتٌ لَهُم». قَالَ: ايَقُولُ ملك مِنّ الْمَلَائِكَةٍ : فِيهمُ ثُلَانٌّ لَيِسَ مِنْهُمْ؛ إِنْمَا 
جَاءِ لِحَاجَةٍ قَالَ: هُمْ الْجُلَسَاءُ لا يَشْقَى جَلِيسُهُم). [رَوَاُ الْبُخَارِيُ] 

.- وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِم قَالَ: إن لل ماك سيار مُْلَاء يعُونَ مََالِسَ 
الذكرٍء قدا وَجَدُوا مَجْلِسا فيه وك فَعَدُوا مَعَهُْ. وتحفه ضيه يقفا 
0 يَمْكَأُوا مَا بَيِنَهُمْ َبيْنَ السَّمَاءِ الدُنْيَاء فَإِذَا تذرقوا وا 

صَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِاء قَالَ: «َيَْآلْهُمُ اللّهُ وَهُوَ هُوَ أعْلَمُ : من أبن جنتم؟ 
و تنا مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ فِي الأَرْضٍ ُسَبَحُونك وكير نك 
و أأونك. ويختذونك. وينالوتك؛ قل. : وَمَاذَا يَسألُوتَي؟ قَالُوا: يَسْلُوئك 
يلك ٠‏ قَال: وَهَل رَأَوَا + جتني ؟ قَالُوا : لا أي رَتِء قَالَ: وكيفه لو رَأذَ] 


جَنَتي ؟ قَالُوا : وس تتتجيز رتك قالا: وَعِمّا يَسْتَجِيرُوني؟ قَالُوا : مِنْ نَارِكَ. ١‏ 


(50940) أخرجه البخاريٌ (5504)» ومُسْلم (5149). 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


١‏ ححم جد ببسم سوه ججه موحت ع دع موص ود ونبع امورع جد عد جوع جووح جوادي وحم جد كال وده وني جور جح وده جزيهر ب حدووي رده جه دك جا 
ذا 


قَالّ: وَهَل رَأَوَا َارِي؟ قالو]؟ لأء ثال: نكف لو راذا نَارِي؟ قَالوا: 


00 رهم 


يَسْتَغْفِروتك». قَالَ : اْيَقُول : َد عَفَْتُ لَهُمْ فَأَعْطَيْتُهُمْ : الوا واد 
مِمّا اسْتَجَارُو ا" قَالَ : ايفو لون : ب فم فاب خطة نمام 


سيراه 


مَعَهُمْ)ء قَالَ : ١َيَقُولَ‏ : وَلَهُ غَمَتُ؛ هُمُ الْقَوْمُ لا يَسْقَى قَى بهم جَلِيسهم). 


3->©© الشرح جم 

5- قوله: (إِنَّ لله مَلَائِكَةً), أي: من المقربين غير الحفظة المرتيين مع 
الخلائق بل هم سيارة سياحة في الأرض م لا وظيفة لهم. وإنما مقصودهم حِلَقُ 
الذكر . (يَطُوفُونَ)؛ أي : يدوروت . (فِي الطَرُقٍ)؛ أي : طرق المسلمين . (يَلْتَمِسُونَ 
أَهْلَ الدَكْرِ)» أي : يطلبون مجالستهم . وقيل: أي : يطلبون من يذكر الله من بني 
آدم ليزوروهم ويدعوا لهم ويستمعوا إلى ذكرهم» وفي الرواية الآتية: ايَبتَفُونَ 
مَجَالِسَ الذكرٍ»؛ وفي حديث جابر بن عبد الله عند أبي يعلى والبزار : إِنَّ لله سَرَايًا 
مِنَ الْمَلائِكَةِ تَقِْ تقِف وَتَجِلُ بمَجَالِسِ الذَّكْر) . (تَنادَوا) بفتح الدال» أي : نادى بعض 
تلك الملاتكة بعضًا قائلين . 

(مَلْمُوا)ء أي: تعالوا مسرعين. . (إلى حَاجَتَكُمْ) : أي: إلى ما تطلبون من 
استماع الذكر وزيارة الذاكرء فإنًا قد وجدنا جماعة من أهل الذكر. وفي رواية 
أحمد والترمذي : إلى بِغْيكم) بكسر الباء وضمها مع سكون الغين وفتح الياء 
مخففة» وبفتح الباء وكسر الغين مع تشديد الياء المفتوحة. أي: إلى مطلوبكم 
ومرغوبكم. وقوله: «مَلّمُوا ورد على لغة أهل نجد أنها تثنى وتجمع وتؤنث» 
ولغة أهل الحجاز بناء لفظها على الفتح وبقاؤه بحاله مع المثنى والجمع والمؤنث 
ومنه قوله تعالى : «إقل هَل شدَ4051 رلأسم ٠‏ (قَالَ)ء أي: النبي يك . 


ع وك يعم 


ونه ؟ بدنج الي وضم الحاء وتشديد الفاء من الحف وهو الاشتمال 
0 أي: يطوفون بهم ويدورون حولهم من جوانبهم. (بِأَجْنِحَتِهِمُ). قال 
المظهري: ١‏ لباء للتعدية» أي : يديرون أجنحتهم حول الذاكرين. وقال الطيبي : 
الظاهر إنها للاستعانة كما في قولك: كتبت بالقلم» أي : يطيفونهم ويحدقون بهم 


كتابُ الدَّعَوَاتِ باب ذِكر الله وَل وَالتَّهَرْب إِلَيْهِ 


1 
جا سدم موه :عصحت جد عدي صوص وو رح عمد ا بده لمح عه بوه نز لق وهر بو صو و 0 أ ممه مص ححج و وإ حصو | 


بأجنحتهم ؛ لأن حفهم الذي ينتهي إلى السماء إنما يستقيم بواسطة الأجنحة. (إِلَى 
السَّمَاءِ الدَنْيَا)» وفي رواية : (إلى سَمَاءِ الدُنْيَا؛» قال الطيبي : أي : : يقف بعضهم 
فوق بعض إلى السماء الدنيا . (َِسَألهمْ رَبْهُمْ وَهْوَ أَعلَمْبهمْ). أي : بالذاكرين امن 
الملائكة. قال الطيبي: «وَهُوَ أعْلَمُ» حال والأحسن أن تكون معترضة أو تتميمًا صيانة 

عن التوهم. يعني: لتوهم أن تكون الحال منتقلة» والحال أنها مؤكدة. وفائدة 
ات ل ل ل 0 بني آدم وصلاحهم » والتعريض بالملائكة 
بقولهم في بني آدم : «أَجَجَمَلُ فِيبَا من ٠‏ تعوية وا ٠‏ # [ابقرة: 72٠‏ إلخ . 

(مَا يُقُولُ عبَادِي؟) الاضافة للتشريف. (يَقُولُونَ)2 أي: الملائكة. 
(يُسَبّحُونَك)» أي: عبادك يسبحونك. (وَيَحْمَدُوئك) بالتخفيف (وَيُمَجَدُونَك) 
بتشديد الجيم» أي : يذكرونك بالعظمة» أو ينسبونك إلى المجد وهو الكرم. قال 
الجزري: التمجيد : التعظيم» والمجيد و ا 
ذكر «التهليل» بدل (التمجيد), وفي حديث أَنسن عند الموار: ١يُعَظْمُونَ‏ آلَا َ 
الا ا م ا ا 
الحافظ : ويؤخذ من مجموع هذه الطرق المراد بمجالس الذكرء وإنها التي تشتمل 
على ذكر اللّه بأنواع الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهماء وعلى تلاوة 
كتاب اللَّه ل وعلى الدعاء بخيري الدنيا والآخرة» وفي دخول قراءة الحديث 
النبوي» ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته. والاجتماع على صلاة النافلة في هذه 
المجالس نظر. والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهماء 
والتلاوة فحسب, وإن كانت قراءة الحديث ومدارسة العلم والمناظرة فيه من 
جملة ما يدخل تحت مسمى ذكر الله تعالى» انتهى . 

قلت: وقال العيني: قوله: «أَهْل الذّكْرِك ع في قوله: يسو 05 
الذَّكْرِ)» يتناول الصلاة وقراءة القرآن وتلاوة الحديث وتدريس العلوم» ومناظرة 
العلماء» انتهى. فاختلف الحافظ والعينى فى أن المراد بمجالس الذكر وآهل 
الذكر الخصوص أو العموم» فاختار ابرط اموس نظرًا إلى ظاهر ألفاظ 
الطرق المذكورة» واختار العيني العموم؛ نظرًا إلى أن ما في هذه الطرق من ألفاظ 
الذكر تمقلاات: 


2 
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فال شيخنا في الشرح الترمذي» : والظاهر هو الخصوص كما قال العافظ وبوالله 
تعالى أعلم . (قال). أي : النبي كك (بَقُولُ). أي : الله . كيف لَوْرَوْنِي)» أي : 
لو رأوني كيف يكون حالهم في الذكر. (وَأَشَدَ لَك تَمْحِيدَا) أي تعظيمّاء وزاد 
في رواية : «تَحَمِيدًا»» وفي أخرى : 'وَأَشَدَ لَك وِكْرَااء (وَأَكترَ لك تَسْبِيحًا). فيه : 
إيماء إلى أن تحمل مشقة مشقة الخدمة على قدر المعرفة والمحبة ما لون أ : 


َه 


مني وفي رواية: «قَمَا يَسْألُوني»: وفي أخرى: ١َمَا‏ يَسْألُوتِي». (وَمَلْ رَأَوْهَاا 
أي : الجنة .انو أشَدَعَلَيهَا حِرْضَاء وَأَشَدَ لا طلا وَأَعْظَمْ فيهَا و فَبَة)4 لأن لخر 
ليس كالمعاينة . (فَمِمَ)) أي هن أي اقىء: حذفت ألف «مَا) وأبقيت الفتحة على 
الميم» فإنه يجب حذف ألف ما الاستفهامية إذا جرت» وإبقاء الفتحة على الميم 
دليلًا عليها نحو : اذم أت من وَوْكَهآ © 4 سعد" «إفَاطرة ب بهم لسوت 
لم تفُوُورت ما لا تَفَعَلُونَ# [الصف: :] وعلة حذف الألف الفرق بين الاستفهام 
والخبر. 

(تأْشْهِدْكُمْ) من الأشهادء أي : أجعلكم شاهدين . (أني قد عَفَرْتُ لَهُمُ) أي: 
بذكرهم» ف 8 إن أَلَسَنَتِ يدهن نّ ألشَيْكَاتِ»# زهود: 114]. (فِيهم فلانٌ) كناية عن اسمه 
ونسبه . (لَيِسَ مِنْهُم). 6 من الذاكرين. قال القاري: حال من المستتر في 
الخبر . وقيل : من فلان على مذهب سيبويه اا إليهم . (لِحَاجَةَ). 
أي : عور لم مجلين ميم تررك الماك ونه انار يستحق المغفرة ٠‏ (هُم 
الْجُلَّسَاءُ) جمع جليس . (لا يَشْقَى) بفتح الياء» أي : 00 3 شقيًا. (جَلِيسَهُمْ). أي : 
مجالسهم. قال الطيبي: أي : هم جلساء لا يخيب جليسهم عن كرامتهم فيشقى 
انتهى . وفي الحديث : فضل مجالس الذكر والذاكرين وفضل الاجتماع على ذلك 
وأن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل اللّه تعالى عليهم؛ إكرامًا لهم؛ ولو 
لم يشاركهم في أصل الذكر وفيه محبة الملائكة لبني آدم واعتناؤهم بهم. وفيه: إن 
السؤال قد يصدر من السائل» وهو أعلم بالمسئول عنه من المسئول؛ لاظهار 
الغداية"«المسقول عه والعويه بقدرة والاعلوة شرف منلمه: 

وقيل : 1 ل ا اه 
«أَتَحَعَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ اَلذْمَك وحن شيبح مد وَنْتَدِسُ ك4 [البقرة: 
فكأنه قيل لهم : لطيو إلى ما حل تيسن لسسع ودين ا 


كناب الذ ات تَابُ ذح الله د وَالتَّهَرْب إِلَيْهِ 
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2 0 د سصومه وس سويد جلا مسد ١‏ 


عليهم من الشهوات ووساوس الشيطان وكيف عالجوا ذلك» وضاهوكم في 
التسبيح والتقديس . وقيل: إنه يؤخذ من هذا الحديث إن الذكر الحاصل من بني 
آدم أعلى وأشرف من الذكر الحاصل من الملائكة؛ لحصول ذكر الادميين مع كثرة 
الشواغل» ووجود الصوارف» وصدوره في عالم الغيب بخلاف الملائكة في ذلك 
كله كذا في «الفتح». 

(رَوَاهُ الْبْخَارِيُ) في أواخر الدعوات من طريق جرير» عن الأعمشن: عن أبي 
صالح عن أبي هريرة» وكذا أخرجه ابن حبان من هذا الطريق ومن طريق الفضيل 
بن عياض عن الأعمش. قال الحافظ : لم أره من حديث الأعمش إلا بالعنعنة لكن 
اعتمد البخاري على وصله؛ لكون شعبة رواه عن الأعمش - عند أحمد - فإن شعبة 
كان لا يحدث عن شيوخه المنسوبين ن للتدليس إلا بما تحقق إنهم سمعوه؛ انتهى . 
والحديث أخرجه أحمد (ج 7ص )١57‏ ومسلم والطيالسي من طريق وهيب عن 
سهيل بن أبي صالح.ء عن أبيه» عن أبي هريرة» وقد ذكر المصنف لفظ مسلم بعد 
ذلك وأخرجه أحمد أيضًا (ج “٠‏ ص١50١)‏ والترمذي نحو رواية مسلم من طريق أبي 
معاوية عن الأعمش» فقال: عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري 
بالشك. وهذا الشك من الأعمش. كما صرح في رواية أحمدء والظاهر إن 
الأعمش استيقن بعد.ما شك» أو شك بعد ما استيقن» ولا أثر لهذا الشك على 
صحة الحديث كما هو بديهي. 

(وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِم: قَالَ: إِنَّ لله مَلَائِكَةَ سَيّارََ) بتشديد الياء من السيرء أي : 
سياحون في الأرض» قال في «اللسان»: والسيارة القافلة» والسيارة: القوم 
يسيرود» انيع على معن الرفقة والجماعة» وفي ززفاية | مك (ج 17ص )50١‏ 
والترمذي : ١إنَّ‏ لله مَلَاِكَةَ سَيّاجِينَ في الْأَرْضٍ»» بفتح السديخ المهملة وتشديد الياء 
لجعي من ريم : ساح في الأرض إذا ذهب فيها وسارء وأصله من سيح الماء 
الجاري . «فُضَّلَاه. زاد في رواية أحمد والترمذي وابن حبان اع كان المراء 
وقوله : افُضّلًَاا صفة بعد صفة للملائكة وهو بضمتين وسكون الثاني تخفيفًا يفاء جمع 
فال كنزلةونازل أ زياد عن الخااتكة الححفظة وخر مع المرفين مع التخلواق ق لا 
وظيفة لهم إلا حِلَّقُ الذكر. قال النووي: ضبطوا «فُضّلا» على أوجه؛ أحدها وهو 
أرجحها وأشهرها في بلادنا: فضلا بضم الفاء والضادء والثانية : بضم الفاء 
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وإسكان الضاد ورجحها بعضهم وادّعى أنه أكثر وأصوب. والثالثة : جع الم 
وإسكان الضادء والرابعة: «فَضْلٌ) بضم الفاء والضادء ورفع اللام على أنه خبر 
مبتدأ محذوفء» والخامسة : فضلاء ء بالمد جمع فاضل » قال العلماء: معناه على 
جميع الروايات: أنهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع 
الخلائق هوا السيارة لا وظيفة لهمء وإنما مقصودهم حلق الذكرء انتهى. 
وقوله: «عَنْ كُنَّابِ النّاسٍ» بضم الكاف وتشديد التاء المثناة جمع كاتب» والمراد 

بهم: الكرا م الكايوة رعرهه المرتبون مع الناس . 

اا 00 
بالعين المهملة من التتبع وهو البحث عن الشيء والتفتيش . والثاني : يبتغون بالغين 
المعجمة» ٠‏ من الا بتغاء وهو الطالوو عونصم (تَعَدُوا مَعَهُم): أي : مع 
الذاكرين 1ت بَعْضْهُمْ) . 5 بعض الملائكة . (بَعْضًا) أل : بعضًا آخر 
منهم . . (بِأَجْنِحَتَهِمْ)؛ أي : باستعانتها (حَنَّى يَمْكأُوا)ء أي : الملائكة . (مَا بِينهم)) 
أي : ما بين الذاكرين . (فَإِذَا تَقَوَقُوا). أي : أهل الذكر. (عرَجوا). أي : الملاتكة 
من عرج يعرج إذا صعد إلى فوق. (وَصَعِدُوا) بكسر العين. (إِلَى السَّمَاء)» أي : 
السابعة, (وَهْوَ أعْلَّمُ). ل ا ل ل 
ار و : (مِنْ أَيْنَّ جِنْتُم؟ ' تَيَقُولُونَ : جِتْنًا مِْنْ عِنْدٍ عِبَادِكَ) قوله الور عاد 
عِبَّادِكَ) كذا في جميع النسخ من «المشكاة». وكذا _ في «المصابيح» 
و«الترغيب» للمنذري» والذي في («صحيح مسلم) : «مِنْ عِنْدٍ عِبَادٍ لكي وهكذا 
نقله الجزري والحافظ . وفيه: : غاية تشريف لبني آدم حال كونهم؛ (فِي الْأَرْضٍ) ‏ 
وفي رواية أحمد والترمذي : «قَيَعُولُ الله : : أي شَيْءِ تَركتُم عِبَاِي يَضْنَعُونَ». (مَاذَا 
يَسْأَلُوني) بتشديد النون وجنت ويروى أيضًا: «مَاذًا يشالو تي وفي رواية 
أحمد والترمذي : «كأَيُّ شَيْءٍ يَطَلْبُونَ (وَكَبْفَ لَوْرَآوْا جَنَتَي ؟) قال الطيبي 5-75 
«لَوْا ما دل عليه كيف ؛ لأنه سؤال عن الحال» أي : لو رأوا جنتي ما يكون حالهم 
في الذكر. 

(وَيَسْتَجِيرُونَك) عطف على «وَيَسْأَلُونك). والجملة من السؤال» والجواب: 
فيما بينهما معترضة» ا يستعيذونك . قال الجزري: الاستجارة طلب الجوارء 
والإجارة الحماية والدفاع والمنعة عن الإنسان. (وَمِمّا)ء كذا في جميع النسخ من 
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«المشكاة»» وهكذا في نسخ مسلم من طبعات الهند و«جامع الأصول» 
(ج و ص77”8) ووقع في النسخ المصرية من (صحيح مسلم) "وهم أي بيحذف 
الألف وإبقاء الفتحة على الميم» وكذا نقله المنذري في «الترغيب» والحافظ في 
«الفتحا, وهذا هو الصواب» والظاهر أن الأول خطأ من النساخ . (يستجيروني) 
بالوجهين» ويروى أنضَنا السجرروا” (مِنَ تارك أي يطلبون الأمان منها. 

(يَسْتَغْفِرُونَك)) أي : أيضّاء وفي , بعض النسخ : اويَسْتَْفِرُونك0, بالعطف موافمًا 
لما في «صحيح مسلم» ٠‏ (قَد عَفَوْتُ لَهُمْ تَأعْطَبتُهُمْ مَا سَألُوا)» قال القاري: لعل 
العدول عن الواو إلى الفاء؛ لترتب الإعطاء على المغفرة. قلت: قوله : (لأَعْطَيتُهُمْ) 
بالفاء كذا وقع في جميع النسخ من «المشكاة» والذي في ااصحيح مسلم»: 
«وَأَعْطَيْتُهُمْ). أ بالواوء وهكذا في «المصابيح) و«الترغيب» و«جامع الأصول» 
و«الفتح» والظاهر أن ما وقع في «المشكاة» خطأ من الناسخ . 


6 9) 


(وَأَجَرْنَهُمٌ) من أجاره يجيره » إذا آمنه من الخوف 00 رَبّ !) أي : يا 
رب! . (عَبْدُ خطاة) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة والمدء أي : م 
الخطأ والذنب» أو ملازم الخطايا غير تارك لهاء وهو من أبنية المبالغة. قال 
القاري: بدل من فلان. (إِنمَامَّ أي : لحاجة. (فَجَلَسَ مَعَهُمْ) قال الطيبي: في 
التكيتب: تقديم وتأخير» ا إنما فلان 0 أي ما فعل فلان إلا المرور 
والجارض عله يعي #:ماذكر الله تعالن ٠‏ (قَيَقُول* وَلَهُ عَمَؤت)4 أى: أيضّاء قال 
الطيبي: الواو للعطف وهو يقتضي معطوقًا عليه أي : قد غفرت لهم ولهء ثم أتبع 
«غْفْرْت» تأكيدًا وتقريرًا. (هُمْ القَوْمُ). قال الطيبي: تعريف الخبر يدل على 
الكمال» أي : هم القوم كل القوم الكاملون فيما هم فيه من السعادة» فيكون قوله: 
(لا يَسْقَى بِهِمٌ). أي : بسببهم وببر كتهم . 
(جَلِيسَهم)؛ استئنافًا لبيان المقتضى؛ لكونهم أهل الكمال» وفي هذه العبارة 
مبالغة في نفي الشقاء عن جليس الذاكرين. فلو قيل: يسعد بهم جليسهم؛ لكان 
ذلك في غاية الفضلء لكن التصريح بنفي الشقاء أبلغ في حصول المقصود. وفي 
الحديث: فضيلة الجلوس مع أهل الذكر وإن لم يشاركهمء وفضل مجالسة 
الصالحين وب ركتهم . 
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41-١‏ وَعَنْ حَنْظَلَةَ بن الربيع الْأُسَيّدِيٌ قَالَ : تي أب بكر 
فَقَالَ: كيف أَنْتَ يا يا حَْظَلَه ؟ قُلْتُ : َاقَنَ حَنْظَلَةُ قَالَ :سُبْكَان الله اما تَقُول؟ 
قلت : تكون عدر سُولٍ الله يل يُذَكُوئا بالذَارِ وَالْجَنَةٍ كنا ري عَيْنِء فَإِذَا 
خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولٍ اللَّو يَِ عَاقَسْنا لأرْواجَ وَالأَوْلَادَ وَالضَيْعَاتٍ نَسِينا 
كَثِيرَ ا قَالَ ُو بكر : َوَاللّه إنَا لتلقَى مِثْل هَذَا فَانْطَلفْتُ أن وَأبُو بكر حَتَّى 
َحَلْناعَلَى رَسُولٍ الله كه قَقَلْتُ : نان حَنْظَلَة يا رَسُولَ الل قَالَ رَسُولُ الله 
كل : «وَمَا ذَّالِ؟) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّى تكُونُ عِنْدَل تذَكُرْنَا بالئَارِوَالْجَنَة كنا 
َي عَبْنٍ قدا حَرَجْنَامِنْ نك عَاقَسْنَا رواج وَالْأَوَْاد: وَالضيْعَاتِ نَسِنَا 
كَثِيراء َقَالَ رَسُولُ الله كه «وَالَذِي تَفْسِي بيده لَوْ َدُومُونَ عَلَ مَا تَكُونُونَ 
عِنِي وَفِي الذَكْرِ لَصَافَحَنكُم الْمََائِكَةُ عَلَى ُرْشِكُمْ وَفِي طُرْقِكُمْ» وَلَكِنْ يا 


حَنْظَلَةٌ سَاعَة وَسَاعَة) تلات مَرَّاتِ . َرَوَاةُ مُسْلِمُ] أصحيح] 


سح وسجيجع الشرح 


505 قوله: (وَعَنْ حَنْظَلَةَ : رارح افج الراتر كير لمر كران 
الي (الْأُسَيّدِيٌ). قال النووي: ضبطوه ه بوجهين؛ أصحهما وأشهرهما ضم 
الهمزة وفتح السين وكسر الياء المشددة. والثاني: كذلك إلا أنه بإسكان الياء ولم 
يذكر القاضي عياض إلا هذا الثاني» وهو منسوب إلى بني أسيد» بطن من بني 
تعنم التو «"وقال القن فى («المني)؟ الأسيدى تضمو لقعو وشاذة ت: 
مكسورة وسكونهاء والشدة عند المحدثين للأصل» وتسكينها عند أهل اللغة 
للخفة منسوب إلى أسيد بن عمرو بن تميم بن مرء ومنه حنظلة بن الربيع» انتهى . 

وقال ابن عبد البر: بنو أسيد بن عمرو بن تميم من أشراف بني تميم وهو أسيد 
بكسر الياء وتشديدهاء انتهى . وحنظلة هذا هو حنظلة , بن الربيع بن صيفي - بفتح 
الصاد المهملة بعدها تحتية ساكنة - التميمي المعروف بحنظلة الكاتب؛ لأنه كتب 


)5١9(‏ مُسْلِم (5؟/56096)., وَالتَوْمِذِي .)56١5(‏ وَابن مَاجَدُ (1789) ذ في الزُّهْدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ 
الكاتت: 
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للنبي يك الوحي» ففي مسلم والترمذي من طريق أبي عثمان النهدي عن حنظلة 
وكان من كتاب النبي يك وهو ابن أخي أكثم بن صيفي حكيم العرب» وليس هو 
حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة» أرسله النبي إلى أهل الطائف وشهد القادسية 
ونزل الكوفة وتخلف عن علي في قتال أهل البصرة يوم الجمل» ونزل قرقيسياء 
حتى مات في خلافة معاوية ولا عقب له . لقني أبُوبكر)» وفي الترمذي : لمن 
بأبى بكر وهو - أي : حنظلة - يبكي (كن أنث يَاحظلة؟) سوال عن الحان: 
اام سا اس اطي الم 
وقال الطيبي: أي: أتستقيم على الطريق أم لا 

(نَافْقَ حَنْظَلَة)» أي : صار منافقًا وأراد نفاق الحال لا نفاق الإيمان. قال الطيبي: 
فيه تجريد؛ لأن أصل الكلام نافقت» فجرد من نفسه شخصًا آخر مثله فهو يخير عنه 
لما رأى من نفسه ما لا يرضى لمخالفة السر العلن والحضور الغيبة. وقال 
الجزرى : القاق عبد اللخلامن وآراة يه.في هذا البحديث إني في الظاهر إذا كنت 
عند النبي يَلِ أخلصت» وإذا انفردت عنه رغبت في الدنياء وتركت ما كنت عليه» 
فكأنه نوع من الظاهر والباطن» وما كان يرضى أن يسامح به نفسه. وكذلك كان 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يؤاخذون أنفسهم بأقل الأشياء . 

وقال النووي: معناه: إنه خاف أنه منافق حيث كان يحصل له الخوف في 
مجلس النبي قل ويظهر عليه ذلك مع المراقبة والفكر والإقبال على الآخرة» فإذا 
خرج اشتغل 0 الدنياء وأصل النفاق إظهار ما يكتم خلافه 
من الشرء فخاف أن يكون ذلك نفاقًاء فأعلمهم النبي كَكيةِ إنه ليس بنفاق وأنهم لا 
يكلفون الدوام على ذلك . 

(قَالَ: سْيْحَانَ اللهو!) تعجب أو تبرئة وتنزيه. (مَا تَقُولُ؟) قال الطيبي: «مَا» 
القيا ينول : انقُول» هو المتعجب منه» يعني : عجبت من قولك هذا الذي 
كيت ثيه بالنقاق على شبك (قلث تكون عند ْوَل الله كلاة)ه أى + لذ عحب 
في ذلك لأنا تكون عنده» وأتى بضمير الجمع؛ لأن من المعلوم أنه لا بد في 
الحاضرين من يشابه حنظلة في ذلك ولم يقل : نافقنا؛ لثئلا يتوهم العموم الشامل 
للخصوص . (يُذَكَرْنَا) بالتشديدء أي: يعظنا. (يِالنَّارِ)» أي: بعذابها تارة. 
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(وَالْجَنّة)» أي : بنعيمها أخرى؛ ترهيبًا وترغيباء أو نذاكوكا الله بتكرسها اذ 
بقربهما . (كأنا). أي : حتى صرنا كأنا (رَأَيَ عَيْنِ) بالنصبء. أي كنا توي الله أو 
الجنة والنار رأي عين» فيو م لا لي 1 وروي بالرفعء أي : كأنا 


راؤون الجنة والنار بالعين على أنه مصدر بمعنى اسم الفاعل» ويصح كونه الخبر 
للمبالغة كرجل عدل. 


قال القاضي: ضبطناه «رأَيُ عين» بالرفعء أي: كأنا بحال من يراهما بعينه. 
قال : ويصح النصب على المصدر أئ: نراهما رأي عين . (عَافْسَْا الأَرْوَاجَ 
وَالأَوْلَاة) بالفاء والسين المهملة. أل خالطناهم ولاعبناهم وعالجنا أمورهم 
واشتغلنا بمصالحهم . قال الهروي وغيره: معناه: حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا 
به» أي: عالجنا معايشنا وحظوظنا. (وَالضَّبْعَاتِ). أي: الأراضى والبساتين» 
جمع ضيعة بالضاد المعجمة المفتوحة» وهي بعاد الرجل مرح فال أو غرلة آل 
صناعة . 

قال الهروي في «الغريبين»: ضيعة الرجل ما يكون منه معاشه من صناعة أو نخل 
أو غلة أو 5 كذلكة أسمعنية الأزهرق» قال شمن “ويدخل. فيه الرفة 
والتجارة» يقال: ما ضيعتك؟ فتقول كذا. (نَسِينَا) بدل اشتمال من ١عَاقَسْنَاه‏ أو 
هو جواب إِذَا وجملة عَافَسْنَا بتقدير قد حال» قاله القاري . وللترمذي : (وَنْسِينَا9, 
(كفير ايأ : نسينا كثيرًا مما ذكرنا به أو نسيانًا كثيرًا عا سم لهي ل 
وهذا أنسب بقوله: «رَأَيَ عَيْنِ) ) «وَمَا ذَاكَ؟2. أي : وما سبب ذلك القول؟ (لَو 
تَدُومُونَ)» أي : في حال غيبتكم مني . (عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي). ل من صقاء 
القلب والخوف من الله تعالى. 

قفن :الذكر)» قال الظيوي + عط على فيو كان اللاي هو توي برقال لاق 
الملك: الواو بمعنى «أو» عطف على قوله : ما تَكُونُونَ» أو على ١عِنْدِي4؛‏ أي : 
لو تدومون في الذكرء أو على ما تكونون في الذكر وأنتم بعداء مني من الاستغراق 
فيه . (لَصَانَحَيْكُمْ الْمَلَائِكَةٌ). قيل: أي : علانية» وإلا فكون الملائكة يضافحون 
أهل الذكر حاصل . وقال ابن حجر: أي: عيانًا في سائر الأحوال. 


(عَلَى فوشكم وَفِي طرْقِكُمْ), قال الطيبي: المراد: الدوام. (وَلَكنْ يَا حَنْظَلَةٌ 
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سَاعَةَ وَسَاعَةٌ). أي : ساعة كذا وساعة كذاء يعني : ساعة في الحضور تؤدون فيها 
حقوق ربكم» وساعة في الغيبة والفتور تقضون فيها حظوظ أنفسكم لينتظم بذلك 
أمر الدين والمعاش» وفى كل منهما رحمة على العباد. قال في «المفاتيح»: أي 
لا يكون الرجل منافمًا بأن يكون في وقت على غاية الحضور وصفاء القلب وفي 
الذكرء وفى وقت لا يكون بهذه الصفة» بل لا بأس بأن يكون ساعة في الذكر 
وساعة في الاستراحة والنوم والزراعة» ومعاشرة النشاء والأولاد وغير ذلك من 
المباحات. 

(نَلَاتَ مََاتِ) أي : قال ذلك ثلاث مرات» وهو يحتمل أن يكون قوله : «وَلَكِنْ يا 
حَنْظَلَةَ ! سَاعَةَ وَسَاعَةَ» أو قوله: «سَاعَةٌ وَسَاعَةَ). ويحتمل أن يكون المراد: تثليث 
لفظ ساعة؛ أي : ساعة في الحضور في الذكر وساعة في حق النفس خاصة وساعة 
في العاقبة» واختار 0 0 (رَوَا عدب وأخرجه أيضًا أحمد 
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٠ .1---5‏ عَنْ أبِي الراك تاق قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللو يك دأ 


نكم بخَيْرِ عْمَالُِمْ. وَأَرْكَامًا عِنْدَ : ملِيكْكعء وََرْنْعِهَ في َرَجَاتكُم: وَخَيْر 
لَكُمْ مِنْ إِنْمَاقِ الذّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرِ كم مِنْ أن تَلْقَوا ا عَدُرَكُمْ ٠‏ فَتَضْرِبُوا 
عْتَاَهُمْ وَيَضْرِبُوا أعتَافكُم؟» قَالُوا: بَلَىء قَالَ: «ذْكْرٌ اللّها. 

[رَوَاهُ مَالِكُ وَأَحْمَدُ وَالمُرْمِذِيُ وَابْنّ مَاجَهْ إل أَنَّ مَالِكَا وَقَمَهُ عَلى أي الدَّرْدَاءِ] (صحيحا ذ 


حوة©» الشرح حجممب 


55" قرله: (أل أَنكُمْ). وفى رواية: «(ألا أَخبِرْكُم) وقوله: «ألا») 
يحتمل أن يكون للتنبيه و(أَبدَكُمْ) اسكياك ان والأظهر أنه مركب من «لا2 النافية 
واستفهام التقريرء كما يدل عليه قولهم الأتى : «بَلَى» ٠‏ (بخيّر أَعْمَالِكُمْ) أي : 
أفضلها لكم . (وَأَرْكَامَا)ء أي : أنماها من حيث الثواب الذي يقابلهاء وأظهرها من 
حيث كمال ذاتها لا بالنظر إلى الثواب. (ِعِنْدَ مَلِيككُمْ) المليك بمعنى المالك 
للمبالغة. وقال في «القاموس»: الملك ككتف. وأمير وصاحب ذو الملك. 

ا" أ أكثرها رفعة بمقتضى السببية . (فِي دَرَجَايِكُمْ) أي: : أكثرها 
رفعًا لمناراكم في الجنة. (وَخْيْرٍ لَكمْ من إِنْقَاقِ الذّمَبِ وَالْوَرِقِ) بكسر الراء 
تسكن : أ : الفضةء أي : من صرفهما في سبيل الله ابتغاء مرضاته. قال الطيبي: 
قوله: (وَخَيْرِ) مجرور عطفًا على ١خَيْرِ‏ أَعْمَالكُمٌ» من حيث المعنى؛ لأن المعنى : 
الا اك سماعر حير لكو دن يدل أمرالكم واشكر ف .شيل اللهه انتهى . 

وقال ابن حجر : عطف على «(خيّر يْرِ أَعْمَالكُمُ؛ عطف خاص على عام ؛ لآن الأول 
خير الأعمال مطلقّاء وهذا خير من بذل الأموال والأنفس» أو عطف مغايرء بأن 
يراد بالأعمال الأعمال اللسانية» فيكون ضد هذا يعني مغايرة؛ لأن بذل الأموال 


(2595) التّوْمِذِي (35317) فِي الدَّعَوَاتِء وار بن مَاجَهُ (7740) فِي نَوَابٍ التشبيح عَنْ أبي الدَرْدَاءِ . 


كتاب الدَّعوَاتِ باب ذكر الله كن وَالتَهَرْبٍ إل إِلَيْه 
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بد سحجم ١‏ 


والنفوس من الأعمال الفعلية انتهى . وقال الشوكاني : في تخصيص هذين العملين 
الفاضلين - الإنفاق. والجهاد - بالذكر أيضًا بعد تسمه ملع الأعمال زياد تاكيذا 
لما دل عليه . «آلا أَيْكُمْ بِحَيْرِ أَعْمَالِكُمْ). وما بعده من فضيلة الذكر على كل 
الأعمال» ومبالغة في النداء بفضله عليها ودفع لما يظن من أن المراد بالأعمال 
هاهنا غير ما هو متناهٍ في الفضيلة. وارتفاع الدرجة. وهو الجهاد والصدقة بما هو 
محبب إلى قلوب العباد فوق كل نوع من أنواع المال وهو الذهب والفضة. 

(وَخَيْرلَحمْ مِنْ أن تَلََْا عَدْوَكُمْ)ء أي : للجهاد والعدو يطلق على الجمع» ولذا 
جمع ضمير أعناقهم . بالاتتصروا تانيع الارأي : أعناق بعضهم . (وَيَضْرِبُوا). أي : 
بعضهم . ٠‏ (أعْافَكم). أي : كلكم أو بعضكمء يعني : خير لكم من بذل الأموال 
والأنفس في سبيل اللّه بأن تجاهدوا الكفار. 

(قَانُوا: بَلَى)ء أي: أخبرناء وفي رواية أحمد وابن ماجه قالوا: و١ما‏ ذاك يا 
رسول الله؟» (قَالَ: ذِْكرُ الله), أي عر ذكركع ل سيحانةة وتإطلاق الذكن يشملل 
القليل والكثير مع المداومة وعدمها. وفي الحديث: دليل على أن الذكر أفضل 
عند اللَّه تعالى من جميع الأعمال التي يعملها العبد. وأنه أكثرها نماءً وبركة» 
وأرفعها درجة» وفي هذا ترغيب عظيم» فإنه يدخل تحت الأعمال كل عمل يعمله 
العبد كاتئًا ما كان. قال السندي : أحاديث أفضل الأعمال مختلفة» وقد ذكر العلماء 
في توفيقها وجوها من جملتها: أن الاختلاف بالنظر إلى اختلاف أحوال 
المخاطبين» فمنهم: من يكون الأفضل له الاشتغال بعمل» ومنهم: من يكون 
الأفضل له الاشتغال بآخرء يعنى: فمن كان مطيقًا للجهاد قوي الأثر فيه شجاعًا 
باسلا يحصل به نفع الإسلام» فأفضل أعماله الجهادء ومن كان كثير المال غبيًا 
يتتفع الفقراء بماله فأفضل أعماله الصدقة» ومن كان غير متصف بأحد الصفتين 
المذكورتين فأفضل أعماله الذكر ونحوه. 

وقال الحافظ : المراد بذكر اللَّه في حديث أبي الدرداء: الذكر الكامل وهو ما 
يح مرحتو للندازة والعاني و اسك يي التي وانشخضان عظية الله تعالى» 
وأن الذي يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثا من غير استحضار 
لذلك» وحنعه تياد عا وى اللي إإ دجي لات المجرد» فمن اتفق له 
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ألأجمع ذلك كمن يذكل الله يلثيافه وقلية و السحشارم وكل ذلك سال متلانة أو 
في صيامهء أو تصدقهء أو قتاله الكفار مثلاء فهو بلغ الغاية القصوى. والعلم عند 
اللّه تعالى. 


وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي : بأنه ما من عمل صالح إلا والذكر مشترط 
في تصحيحهء فمن لم يذكر الله عند صدقته أو صيامه مثلاء فليس عمله كاملاء 
فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية» ويشير إلى ذلك حديث : نَيّةٌ المُؤْمِنِ 
بلغ مِنْ عَمَلِهِ). وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في «قواعده»: هذا الحديث 
يدل على أن الثواب لا يترتب على قدر النصب في جميع العبادات بل قد يأجر اللَّه 
تعالى على قليل الأعمال؛ أكثر مما يأجر على كثيرهاء فإذا الثواب يترتب على 
تفاوت الرتب في الشرف» انتهى . 

وقيل: لعل الخيرية والأرفعية في الذكر لأجل أن سائر العبادات من إنفاق 
الذهب والفضة ومن ملاقاة العدو, والمقاتلة معهم إنما هي وسائل ووسائط تتقرب 
العباد بها إلى الله تعالى. والذكر إنما هو المقصود الأسنى والمطاوي الأعلى , 
كما قال اللّهِ تعالى : «وَأَقِِ لصَّوة إحكرت4 ر.: ٠‏ وقال : «ولذكرٌ اله كد »4 
العكبوت: 0؛] فالذكر لب العبادات. وقال في «حجة الله) (ج؟" ص4 0): الأفضلية 
تختلف بالاعتبار» ولا أفضل من الذكر باعتبار تطلع النفس إلى الجبروت» ولا 
سيّما في نفوس زكية لا تحتاج إلى الرياضات وإنما تحتاج إلى مداومة التوجه. 
هذا. وقد بسط الغزالي الكلام في ذلك في آخر الباب الأول من كتاب الأذكار من 
(إحياء العلوم» فارجع إليه. 

(رَوَاُ مَاك) في أواخر الصلاة. (وَأَحْمَدُ) (ج0 ص )١95‏ موصولًا ومنقطمًا وفي 
ج76 ص17 5) منقطعًا ٠‏ (وَالتَرَم مِذِيّ) في الدعوات . (وَابْنْ مَاجَهُ) في فضل الذكرء 
وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١ص495)‏ وابن أبي الدنيا والطبراني في «الكبير»» 
والبيهقي في شعب الإيمان واب بن شاهين في «الترغيب في الذكر؛. وحسن إسناده 
المنذري والهيثمي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . (إِلا أَنَّ مَالِكًا وَقَعَهُ) 
بالتخفيف . (عَلَى أبي الدَرْدَاءِ) يعني الوالباتوة زفعوة البح الى كله ولا يضر لأن 
الحكم لمن وصل لا لمن وقف؛ لأن مع الأول زيادة العلم بالوصل وزيادة الثقة 


وكات الذهوات باب ذكر الله كل وَالتَرْب إليْه د 


د مسي سيو جمد إلا سو عع سه ا جد مسبج سو صو بج 26 ححوودر بجعم سد جونز ع جد 0 


١‏ دعم 
1 


مقبولة» ولأن هذا مما لا يقال من قبل الرأي» فوقفه كرفع غيره» قاله القاري. 
قلت: وفي سند «الموطأ) 1 مالك عن زياد بن أبي زياد أنه 
قال: قال أبوالدرداء: «ألا أخبركم ...2 إلخ. ورواه أحمد (جهص96١)‏ 
والترمذي وابن ع رن د قاين جارد قو لح ا ان ل 

الدرداء» رن لامعو ساد ريسن فيد جنب نال الستري باد جم ١‏ 
أن فيه انقطاعًا . وقال الهيغمي: رجاله رجال الصحيح إلا أن زياد بن أبي زياد لم 
يدرك معاذا وعن ابن عمر عند البيهقي في «شعب الإيمان)». 


2 


١‏ 5107 -1 ا : جَاء أَعْرَابِنَ إلى النَِيَ طلله 


3 َال : 'طُوبَى لِمَنْ طَالَعُمْرُه وَحَسْنَ عَمَلّها نَأ قال 
ل الل أَيْ امال أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «أَنْ تَقَارِقَ الذكا رتسا نك وطتا بين : 
0 


ذكر اللّها . [رَوَاهُ أَثْمَدُ دُ وَالعَرَمِذِيُ] أصحيح 


لهو الشرح صلل 


“54 9- قوله: (طوتى)» تُعلى من الطيب. (لِمَنْ طَالَ هْمُْرْةُ) بضمتين على 
ما هو الأفصح الوإردكي ادي سبحانه» وفي «القاموس»: العمر بالفتح وبالضم 
وبضمتين الحياة. (وَحَسَنّ عله قال الطيبى: إن الأوقات والساعات كرأس 
لجان عر مح اشر بدا و ا لها ا لا ا 
أكثر فمن انتفع من عمره بأن حسن عمله» فقد فاز وأفلح» ومن أضاع رأس ماله لم 
يربح وخسر خسرانًا مبيئاء انتهى. قال ابن حجر: «طوبى» فعلى من الطيب» 
والمذافانها» التاء عليه عليه والدعاء له بطيب حاله في الدارين» والأظهر أنه خبر؛ لأنه 
في جواب: «أي الناس خير»» ويمكن أن يكون المراد من طون ة الجنة» أو 
شجرة في الجنة تعم أهلها وتشمل محلها. 


(579) الَّوْمِذِي (ه/ا"م) (18379) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الرُعْدِ بنَحْوِوء وَبِاللّفْظٍ أَخْرَجَهُ البَعَويُ (1710) 


في اشَرْح السّنّا عَنْ عبد الله بن سر 


مزعاة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


سححسود وحمو حي ع عد تمطح ح ده مجه سدم سند و جتحصوم حب وج جوع وج مص حيس :جود جحسو جد مجبح- وال >< 


قال الطيبى: وكان من الظاهر أن يجاب من طال عمره وحسن عمله» فالجواب 
بول نوي لشي عانقالا( عراف جو نمطا سرة وتحد عياة 
بل الذي يهمك أن تدعوا له فتصيب من بركتهء انتهى. والأظهر: أنه إخبار عن 
طيب حاله وحسن مآله فيكون متضمئًا للجواب ببلاغة مقاله» كذا فى «المرقاة». 
قلت: الرواية عند أحمد والترمذي بغير زيادة كلمة. اطُولَىة. وكدا ذكرها 
الجزري بغير هذه الزيادة في «جامع الأصول» (ج؟١١ص١75)‏ فالجواب في 
روايتهما على ما يقتضيه الظاهر. 

(وَلِسَانُك) الواو للحالية. (رَطْبّ) بفتح الراء وسكون الطاءء أي: قريب العهد 
أو متحرك طري. (مِنْ ذكر الله). قال الطيبى: رطوبة اللسان عبارة عن سهولة 
جريانه » كما" أذ مسد عبار 6ق شلا 6ن راق اللسان عبارة عن مداومة 
0 فكأنه قيل: خير الأعمال مداومة الذكرء فهو من أسلوب قوله تعالى: 
وكا مَون إِلَا وََْمْ مُتيطوة» «د عرد 0.١‏ انتهى. وقيل: المقصود في الحديث: 
م والمداومة عليه لكن لما كان الذكر اللساني دالّا عليه 
ومنبنًا عنهء مثابًا عليه اكتفى بذكره إقامة للدال مقام المدلول. وأمًا إذا اجتمعا 
فهو أولى وأحرى 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمَذِيُ) فيه نظرء فإن سه الاق الذق ذكزه لتقن وا سينا 
ل«المصابيح», وبين سباق أحمد والترمدئ فرقًا يتاه فإن الترمذي أخرج الفصل 
الأول فقط في باب: ما جاء في طول العمر للمؤمن من كتاب الزهد بلفظ : إِنَّ 
أعرابيًا قال: يا رسول اللهء من خير الناس؟ قال: «مَنْ طَال 0 
وروى الفصل الثاني فقط بسنده الأول في فضل الذكر من الدعوات بالسياق الذي 
يأتي في الفصل الثالث من هذا الباب . آنا الإمام أحمد فروى الحديث بتمامه في 
مواضعين. 

الأول: بلفظ: أتى النبىّ بَلْةٍ أعرابيان» فقال أحدهما: من خير الرجال يا 
متحمل؟ قال من طال عَمَرة وَحَسَن عَمَلَهُة: وقال الآخر : الام الإسلام قد 
كثرت عليناء فبابٌ نتمسك به جامعٌ؟ قال: ١لا‏ يَرَالُ لِسَانّكَ رَطْبًا بذِكرِ الله) . 


كتاب الدَّعواتِ باب ذكر الله ظِ َالتَقَرْبٍ إل إلِيّه 


اي ا مي ا 7 سجرج عل سجو و حص حصمد ره د 


موعلا وو 0 


والثائق ‏ لفظ #جاء أعززانيان إلى ترشؤل الله كلق .قال اخدهما” أي التاسن 
ال 120 رعق غملة 4 روقال اشر بارسوك الله إن شرائع 
الإسلام . . . فذكر مثل السياق الآتي في الفصل الثالث» ونسب هذا الحديث في 
(تنقيح الرواة» للبغوي في «شرح السنة». واللّه أعلم . والحديث قد حسنه 
ا الطبراني في «الكبير» وأبو نعيم في «الحلية» 
كما في الجامع الصغير». وروى نحوه أحمد ورجاله رجال الصحيح وابن حبّان 
في (صحيحها والبيهقي عن أبي هريرة والترمذي وصححه» وأحمد والدارمي 
والطبراني والحاكمء والبيهقي عن أبي بكرة وأبو يعلى بإسناد حسن عن أنس 
والحاكم عن جابر . وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأا الجزء الثاني فسيأتي 
تخريجه في الفصل الثالث. 


57708 3 وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كله : «إذَا مَرَرْثم 
برِيّاضٍ الْجَنّةِ فَارْتَعُوا» قَالُوا: وم رِيَاضُ الْجَنّدِ؟ قَالَّ: «حِلَقُ الذكر». 
ا 


رَوَاهُ الترْمِذِيٌ] 


ب 


7 


الشرح حم 

5 8 7- قوله: (ِذَا مَرَرْثمْ برياض الجَنَةِ) جمع روضة» وهي أرض مخضرة 
بأنواع النبات» يقال لها بالفارسية: مرغزارء أي: بساتينها الموضوعة في الدنيا 
المورثة للجنات العالية في العقبى» والمراد بها: مجالس الذكر ومواضعهء فهو 
من.يات تملمية الشية ء باسم ما يؤول إليه» أو , بها يووضل إلئهء 

(َارْتَعُوا) من رتع كمنع» رتعًا ورتوعًا ورتاعًا بالكسرء أكل وشرب ما شاء في 
خصب وسعة, أو هو الأكل والشرب رغدًا أو في الريف أو بِشّرَوِء وهو كناية عن 
أخذ الحظ الأوفر والنصيب الأوفى» يعني : فافعلوا فيها ما يكون سببًا لحصولها 
من الأذكار لما جاء: أن الجنة قيعان وغراسها أذكاره تعالى. 


(2195) التَرمِذِي )91١(‏ في الدَعَوَاتِ عَنْ أَنّسٍ عافقة 


مِرْعاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


9 وده جلا ا ع جد وبع وج بعس جح ع سنا سمه جح وهم جه عمتجإ حامج ميو حت وح رت باجم لإ 2 وج جو لاحت وج 4 إل جب وده جز سوسس و ج21 : 
1 


(حِلُ الأغر)ء أي : هي حلق الذكر . قال ذ فى «النهاية» : الحلق بكسر الحاء وفتح 
اللام: جمع الحلقة - بفتح الحاء وسكون الام مثل: قصعة وقصع - وهي 
الجماعة من الناس مستديرون كحلقة الباب وغيره. وقال في «جامع الأصول»: 
الحلقة بسكون اللام الشيء المستدير كحلقة الخاتم ونحوهاء والمراد به: 
الجماعة من الناس يكونون كذلك. وقال الجوهري: جمع الحلقة: حلق بفتح 
الحاء على غير قياس» وحكى عن أبي عمرو أن الواحد حلقة بالتحريك والجمع 
حلق بالفتح . 

وقال ثعلب : كلهم يجيزه على ضعفه. شبه في هذا الحديث مجالس الذكر - 
وفي حديث ابن عباس عند الطبراني مجالس العلم - برياض الجنة.» وشبه 
الاشتغال بالأذكار واكتساب العلم وهو علم الكتاب والسنة» وما يتوصل به إليهما 
برتع الحيوانات في أنواع النبات بجامع النفع. قيل: هذا الحديث مطلق في 
المكان والذكرء فيحمل على المقيد المذكور في باب: المساجد والذكر هو 
متيحان اللدوَالسمه للق +« إلع ذكره لطبي عنوالأظهر مله على العموه + توذكر 
الفرد الأكمل بالخصوص لا ينافي عموم المنصوص . وقد تقدم شيء من الكلام في 
هذا في شرح حديث أبي هريرة في باب المساجد فعليك أن تراجعه. (رَوَاهُ 
التَرْمِذِيّ) فى «الدعوات» وحسنه وأخرجه أيضًا أحمد والبيهقى فى «١‏ 
الإيمان»). 1 000 


]١١[-06 ١‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيرَ َه قَلَ: قَالَ رَسُولُ اللو كةة: من ققد 
مح للَهِ يِرَة» وَمَن اطع تضجن و 


دوبع الشرح حعب 
5-76 قوله: (كانت). أي: القعدة. (عَلَيّه). أي: على القاعد. (مِنَ 
(95؟5) أَبُو دَاوّد (1857) فِي الأَدَب عَنْ أبي هُرَيْرَهَ وَأَخْرَجَهُ التّسَائى فى «الكبرى» )1١7/(‏ 


م 


مَخْتَصًا. 


كتَابْ الذعواتٍ باب ذكر الله جل وَالتَهَرْب إِلَيْه - 


1# مووود تسح :إل ابح سوه جم جعت جل وحمب سو حو وحميع علق سوج وج عوج وحويه © صو بم -و مسح جهو م ع9 سححد ا 


الله)؛ أي: من جهة أمره وحكمه. (تِرَة) بكسر التاء وتخفيف الراء» أي: حسرة 
والموتور الذي قتل له قتيل ولم يدرك بدمهء وكذلك وتره حقه» أي : نقصهء وكلا 
الأمرين معقب للحسرة» ومنه قوله تعالى : «#ولن يرف أعكك» مسد مس أي : 
لن ينتقصكم أعمالكم والهاء عوضا عن الواو المحذوفة» مثل عدة. وقال الجزري : 
أصل الترة: النقصء ومعناها هاهنا: التبعة» يقال: وترت الرجل ترة على وزن 
وعدته عدة. وقال النووي في «الأذكار» : معناه: نقص . وقيل : تبعه» ويجوز أن 
يكون حسرة» كما في الرواية الأخرى, انتهى . وهو منصوب على الخبرية» وروي 
بالرفع على أن الكون تام . 

(وَمَنِ اضْطَّجَعَ مَضْجَعًا لَايَذْكُرُ الله فيه كَانَتْ)؛ أي : الاضطجاعة . (مِنَّ الله يِرَةٌ) 
بالوجهين. قال الطيبي: كانت فى الموضعين رويت على العانيف فى بي داود 
و«جامع الأصول». وفي الحييية اللديق يليانة علن القد كير 5-20 واه 
الباجيث في دكاتت زريع :ائرة» يبعي أنابيؤول مرجع الضمير في «كانت» موك إلى 
القعدة أو الاضطجاعة فيكون ايَرَة) مبتدأ والجار والمجرور أي : ١عَلَيْه)‏ خبر» 
وَالجَملة خدن كانت و اما على :رؤاية الكذ كير وتصكاثة1 كنا هو فى ي (المصابيح) 
فظاهرء والجار متعلق ب«١ترة»»‏ ويؤيد هذه الرواية الأحاديث الآتية بعد» انتهى . 
قال القاري : ويمكن أن يقال: تأنيث كان لتأنيث الخبر . وقال الجزري: يجوز رفع 
«(تِرَّة ونصبها على أنه اسم كان وخيرها. 

قال القاري: ثم المراد بذكر المكانين استيعاب الأمكنة» كذكر الزمانين بكرة 
وعشيًا؛ لاستيعاب الأزمنة» يعني : من فتر ساعة من الأزمنة وفي مكان من الأمكنة 
وفي حال من الأحوال من قيام وقعود واضطجا كان عليه حسرة وندامة ؛ لأنه ضيع 
عط اران اللاكر كما ورف ) يْسَ يَتَحَسسرُ أَهْلَ الجَنّةِ إلَاعَلَى سَاعَةٍ مَرَتْ بِهمْ وَلَمْ 
يَذكدو) اللْهَ فيه»)» الحديث» أخرجه الطبراني والبيهقي عن معاذ» ثم في الحديث 
أتى ادلم في الجملة الأولى وبالا» في الجملة الثانية ؛ تفدنّاء انتهى . 


عو يي 


(رَوَاهُ أَبُودَاوُة) في الأدب وسكت عنه . قال المنذري في «الترغيب» : واه أحمك 


وآأد بن أبن الدنيا والنسائي وابن حبان فى «(صحيحه) بنحوه وعزاه في «تلخيص 
السنن» إل النسائى. وقال : : فى إسناده محمد بن عجلان» وفيه مقال. 


اعت - [15] وَعَنْهُ َالَّ: قَالَ وَسُولُ الله كك : ١مَا‏ مِنْ قَوْم يَقَومُونَ 
ِنْ مَجْلِسٍ لا يَذْكُرُونَ الل فيه إلا َامُوا عَنْ مِثْلٍ جِيفَةٍ حِمَارٍ وَكََنَ لبهم 


هلاه 
ه( 


[رَوَا أَحمَدُ وَأَبُو دَاؤْد] (صحيح) ذا 


555 توله: 70000 
مِثْل جِيفَةٍ حِمَارٍ). أي : مثلها في النتن والقذارة؛ وذلك لغفلتهم عن الذكر؛ ولأن 
المجلس لا يخلو عادة عن لغو الكلام وسقطه وعن الكلام في أعراض الناس. قال 
الطيبي: أي : ما يقومون قيامًا إلا هذا القيام» وضمن «قاموا» معي تجاوزوا وبعدوا 
فعدّى بعن» يعني : لا يوجد عنهم قيام عن مجلسهم إلا كقيام المتفرقين عن أكل 
الجيفة» التي هي غاية في القذر والنتن» والجيفة جثة الميت المنتنة. 

قال ابن الملك: وتخصيص جيفة الحمار بالذكر؛ لأنه أدون الجيف من بين 
الحيوانات التي تخالطناء وفي هذا التشبيه غاية التنفير عن ترك ذكر اللّه تعالى في 
المجالس» وإنه مما ينبغي لكل أحد أن لا يجلس في مجلس الغفلة ولا يلابس 
أهله» وأنْ يفرّ عنه كما يفر عن جيفة الحمارء فإن كل عاقل يفر عنهاء ولا يقعد 
عندها. (وَكَانَ)» أي : ذلك المجلس. (عَلَيْهِمْ حَسْرَة) . أي ندامة يوم القيامة 
بسبب تفريطهم في ذكر الله في ذلك المجلس» وذلك لما يظهر لهم في موقف 
الحساب من أجور العامرين لمجالسهم بذكر الله تعالى فيتحسرون على كل لحظة 
من أعمارهم لم يذكروا الله فيها. و(حَسْرَة) روي بالنصب على أنه خبر ١كَانَ»‏ 
وبالرفع على أنه اسم «كَانَ»؛ أو على أن «كان» تامة» أي : وقع عليهم حسرة :+ (وَوَاءُ 
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُة) في الأدب وسكت عنه هو والمنذري . وقال النووي في «الأذكار» : 
إسناده صحيح وأخرجه أيضًا النسائي وابن ن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(ص”57١)‏ والحاكم (ج١ص147)‏ وقال: حديث على شرط مسلم . 


كتاب الذعوات باب ذكر الله اكد وَالتَقَرْبٍ ِلَيْهِ 


0 جد وسح حيو و بو مد ب 


سسب ب يها 8 


ع وَإِنْ شاء غْفَرَ 528 لرَوَاهُ 0 0 


4 
و 


ل سهوهه©» الشره عيمس 


2 


١‏ - قوله (وكَمْ يصَلُوا عَلَى نيهم تخصيص بعد تعميم . (إِلّا كَانَ). 
أئ: ذلك المجلس. (عَلَيْهُمْ ير 36 فَإِنْ عا عَدْبَهُمْ): أي : بذنوبهم السابقة 
وتقصيراتهم اللاحقة. 

وقال الطيبي : دلّ على أن المراد بالترة: التبعة قال: وقوله : (فَإِنْ شَاءِ عَدَبَهُمْ)» 
من باب التشديد والتغليظ» ويحتمل أن يصدر من أهل المجلس ما يوجب العقوبة 
من حصائد ألسنتهم . (وَإِنْ شاء غَفَرَ لَهُمْ)؛ أي: كرمًا منه وفضلًا ورحمةً» وفيه: 
إيماء بأنهم إذا ذكروا الله لم يعذبهم حتمًا بل يغفر لهم جزمًا. 

(رَوَاُ التَرْمِذِيٌّ) من طريق سفيان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة» وقال: 
حديث حسن. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي يلد من غير وجهء انتهى . 
وأخرجه الحاكم (ج١ص445)‏ من طريق عمارة بن غزية عن صالح . وقال: حديث 
صحيح الإسناد وصالح ليس بالساقط» وتعقبه الذهبي فقال: صالح ضعيف . وقال 
في «الترغيب» بعد ذكر تحسين الترمذي: ورواه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا 
والبيهقي» انتهى . قلت: صالح مولى التوأمة صدوق اختلط بآخره.» لا بأس برواية 
القدماء عنهء ولقيه السفيانان بعد ما كبر وتغير وخرف كما فى «التهذيب»» 
والظافن* "أن العرمذي تعسسته المتابعاتةتوشواهده» ققد وود فى 'كراقة 'القيام من 
المجلس قبل ذكر اللّه أحاديث ذكرها الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (ج ٠١‏ ص4/ء 
)6١‏ من شاء الوقوف عليها رجع إليه . 


1 التَرْمِذِي لمعم فى الدّعَوَّاتِ عَنُ ا 0 


مِزعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


مصححد مد وحمي وم جم ست ,1 وحصي وجيت ج32 بو جه جح و محم جل وجح وج جص > وده جه 3 عحوو و مسوك 2 
د 


وَعَرْ عَنْ أمّ حَبِيَة قَالَتْ َال رسو اللّه له : "كل كلام 
أ لتيب أن تي عن ا أو ذِكرُ الله . 1 
رَوَاُ التَرَمِذِيّ وَابْنُ مَاجَهْء وَقَال الَرْمِذِيٌ : : هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ ١‏ 


الشرح جب 

5١‏ - قرله: كُلُ كلام ناا فى عميد الف لاه كا 
وهكذا في «المصابيح» واجامع الأصول» واضييوات والذي في الترمذي وابن 
ماجه : كلام ابن آدَم»» أي : بدون لفظط . كل أو هكذا وقع في ”الوابل الصيب» 
لابن القيم . (علنه) »أي ١‏ :قور وؤبالة عليه ولو كان ماكا» فإن. أقله«تطويل 
الحساب, وقد يجر إلى المكروه أو المحرم» فيصير سببًا للعذاب» أو يورث الغفلة 
عن الذكر فيكون وسيلة إلى نقص الثواب . وقيل : معنى ١عَلَيّه,‏ أي : يكتب عليه . 
(لا لَهُ)» أي: ليس له نفع فيه أو لا يكتب له ذكره تأكيدًا. 

(إِلَا آم بِمَعْرُوفٍ). مما فيه نفع الغير من الأوامر الشرعية . (أَوْ نَهْيْ عَنْ مُنْكرٍ)» 
عن ذه لوطه ا تداق قو لذ مور اللو . أو ذِكُرُ الله». أي ماشه رفيا الله هن 
الأذكار الإلهية . قال القاري: وظاهر الحديث: أنه لا يظهر في الكلام نوع يباح 
للأنام اللَّهُمَ إلا أن يحمل على المبالغة» والتأكيد في الزجر عن القول الذي ليس 
بسديدء وقد يقال: إن قوله: «لا لَه) تفسير لقوله : «عَلَيُ2. ولا شك أن المباح ليس 
له نفع في العقبى» أو يقال: التقدير: كل كلام ابن آدم حسرة عليه لا منفعة له فيه 
إلا المذكورات وأمثالهاء فيوافق بقية الأحاديث المذكورة وهو مقتبس من قوله 
تعالى : الا حَيْرَ في حكَْرٍ ين تَجْوَسْهُمَ إِلَامَنَ أمرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إضلج بترت 
ألنَّآس) رنسء:؛١]‏ وبه يرتفع اضطراب الشراح في أمر المباح» انتهى كلام القاري . 
(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في الزهد . (وآه بْنْ مَاجَهُ) في «الفتن» كلاهما من طريق محمد بن 
يزيد بن خنيس المكي عن سعيد بن حسان» عن أم صالح بنت صالح عن صفية بنت 


شيبة عن أم حبيبة . 


(259 التَّرْمِذِي (5517). وَابن مَاجَةُ (191/5) عَنْ ك0 وَقَالَ التَرْمِذِي: غَرِيبٌ. 


كتَابُ الذّعواتٍ باب ذكر الله كن وَالتَهَرْب إِلَيْهِ 


جل سح يجيت بورح ع م مه و دوجو معد :2 عوج موس و ججه جنا جإا حويه وج صو تسود وريم إلا حور بمج وه 1 إل موود ١‏ 


(وَقَالَ التَرْمدِيٌ : هَذَا حَدِيتُ غَرِيبٌ)» وفي بعض نسخ الترمذي: حسن غريب 
ونسبه المنذري في «الترغيب» لابن أبي الدنيا أيضًا. وقال 0 الترمذي : 
رواته ثقات وفي محمد بن يزيد كلام قريب لا يقدح وهواة شيخ صالح» انتهى . 
قلت: وأم صالح بنت صالحء قال الحافظ في «التقريب»: إنها لا يعرف حالها. 


: وَعَنٍ ابن عُمَرَ مؤإنا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عله‎ ]7١-546 
0 كيْرُوا الكَلَامَ ير ذِكرٍ الله قَإِنَّ كثرَة اكلام بعَيْرِ ذِكرٍ الله‎ 
6 وَإِنَ أبعَدَ النّاسِ من َّ اللّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي». لَرَوَاهُ‎ 

3ك 31 لاس 2 
وبهد6 الشرح 

3"48- قوله: (لا تكئِرُوا) بضم التاء من الإكثارء كذا وقع في جميع النسخ 
بصيغة الجمع» وهكذا في «المصابيح» و«جامع الأصول»», وكذا نقله المنذري في 
«الترغيب») وعلي المتقي في «الكنز» والنووي في «الرياض») والذي في نسخ 
الترمذي الموجودة عندنا : «لَا كثِرا بصيغة الإفراد. (الْكَلَامَ بِعَيْرِ ذِكرٍ الله). فيه : 
إشارة إلى أن بعض الكلام مباح» وهو ما يعنيه. 

0 اكلام بعَيْر كر الله و بفتح القاف وسكرد السين» أي : 

. (للَقَلْب). وهى هي النُبْوٌ عن سماع الحقٌّ» وَالَسن :إلى مخالطة الخلق» 3 
الخشية؛ وعم الخفوع والبكاء؛ ور التفلة عن دراي . (وَإِنَ أَْعَدَ اناس مِنَ 
الله القَلبُ الْقَابِي)» أ : صاحبه» أو التقدير : أبعد قلوب الناس القلب القاسي» 
أو أبعد الناس من له القلب القاسي. قال الطيبي: ويمكن أن يعبر بالقلب عن 
الشخص ؛ لأنه به كما قيل: «المَرأ بأَصْفَرَيهِه؛ أي : بقلبه ولسانه» فلا يحتاج إِذَا 
إلى حذف الموصول مع بعض الصلة قال تعالى: «إثم قَسَتَ فلوكُم ين بد َلك هىَ 
اذ كد طَآ 4 الآية إبترة: »م وقال كيك : ألم يَأَنِ لَِدِتَ امنا 00 
كر لَه وَمَا َل من الي ولا ووأ كلدينَ وبأ الككب من مَبْلُ صلَالَ عَلَْم الْأمَدُ متسس 
و45 [الحديد: 5ع . 


(5799) التوْمِذِي )141١(‏ في التَمْسِيرٍ عَنْ أمّ حَبيبَة. 


مِرعاةٌ المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
جا عاد 


(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في الزهد وأخرجه أيضًا البيهقى وابن شاهين في «الترغيب» كما 
في «الكنز) . وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن 
عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال المنذري في «الترغيب» 
بعد ذكر هذا الحديث: رواه الترمذي والبيهقي» وقال الترمذي: حديث حسن 
عريت ا 1 


ا 


01 [14] وَعَنْ كَوْبَانَ قَالَ: لما نَرَلْتْ «والدرت يكنروت 
اده وَالْفِضصَةَ» كنا مَعَ النّبِيَ كه ِي بَعْض أَسْمَارِوء فَقَالَ بَعْضٌ أَصْحَابهِ : 
َرَلَتْ فِي الذَّمَب وَالْفِضَّةَء لَوْ عَلِمْنَا أي الْمَالِ خَيْرٌ فنتَخِدَّهُ؟ كَقَالَ : «أَفْضَلَهُ 
لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَكَلْب شَاكِرٌء وَرَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تعِيئهُ عَلَى إِيِمَانها. 


[رَوَاهُ أَْمَدُ وَالعَرَمِذِىّ وَابْنُ مَاجَهُ] 


سح و 62 الشرح 

٠ ٠‏ 77- قوله: (قَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابهِ : نَرَلَتْ فِى الذَهَب وَالْفِضَّةِ). أي: ما 
نزلت» أو تزلت: هذه الآية فى الذهب والفضة» وعرفنا حكمهما ومذمتهما: (لَوْ 
عَلِمْنَا)ء «لَوْ» للتمنى . (أَيّ الْمَال خَيْرٌ) مبتدأ وخبرء والجملة سدت مسد المفعولين 
ل(عَلِمَنَا) تعليقًا . 

(فَتتََحِذَهُ) منصوب بإضمار أن بعد الفاء جوايًا للتمنى» واللفظ المذكور 
للترمذي . ولفظ أحمد (جءص778): فقال بعض أصحابه : قد نزل في الذهب 
والفضة ما نزل فلو أنا علمنا أيّ المال خير اتخذناه؟ قيل: السؤال» وإن كان عن 
تعيين المال ظاهرًا لكنهم أرادوا ما ينتفع به عند تراكم الحوائج» فلذلك أجاب عنه 
بما أجاب ففيه شائبة عن الجواب عن أسلوب الحكيم . 

(فَقَال؛ أنْضَلهُ) آى > أفضل المالء أو أقضل »ما ينيدذه الاثبنان قنية. (لِسَانٌ 
ذَاكرٌ)ء أ بتحميك الله تعالى وتقديسه و تسبي حه وتهليله والثناء عليه بجميع 
محافةه وثلذوة القران. :(وكلك :5413 )ه أى» على إتمامة ونان '(وروحة 


(2390) التّوْمِدِي (094") في التَمْسِيرٍ عَنْ تَوْيَانَ . 


كتاب الذعوات باب ذكر الله ؛ كد وَالتَهَرْبٍ إليْه 
0 5 


+ جه عسوو وجو عند 25 عصم-ه .. الا 0 11 ١‏ 


مُؤْمِنَةٌ): قال الطيبي: الضمير في «أفضله» راجع إلى ل التاق . 
أي : لو علمنا أفضل الأشياء نفعًا فنقتنيه» ولهذا السر استثنى الله من أتى اللّه بقلب 
سليم من قوله : همَالُ ولا بون (الشراء: مها ل ل 
فسرى ذلك إلى لسانه فحمد اللّه وأثنى عليهء ولا يحصل ذلك إلا بفراغ القلب 
ومعاونة رفيق يعينه في طاعة الله» انتهى . 

ولهذا قال: (نَعِينهُ عَلَى د يمانه). أئ: على دينه بأن تذكره الصلاة والصوم 
وغيرهما من العبادات» وتمنعه من الزنا وسائر المحرمات». قال السندي : عد 
المذكورات من المال لمشاركتها للمال» أي : في ميل قلب المؤمن إليهاء وأنها 
أمور مطلوبة عنده. ثم عدها من أفضل الأموال؛ لأن نفعها باق ونفع سائر الأموال 
زائل» وبالجملة فالجواب من أسلوب الحكيم للتنبيه على أن هم المؤمن ينبغي أن 
يتعلق بالآخرة» فيسأل عما ينفعهء وإن أموال الدنيا كلها لا تخلو عن شرَّء انتهى . 

قال القاري: ظاهر كلام الطيبي : إن القلب مقدم على اللسان في نسخته» فبنى 
عليه ما ذكرء وإلا فيقال: إذا ذكر الله بلسانه» سرى ذلك إلى جنانه» فشكر على 
إحسانه فقدر اللَّهِ تعالى له مؤنسة تعينه على إيمانه» انتهى. قلت: وقع في رواية 
ابن ماجهء وكذا في رواية لأحمد بتقديم القلب على اللسانء ولفظهما: عن 
ثوبان. قال: لما نزل في الفضة والذهب ما نزل. قالوا: فأيٌّ المال نتخذ؟ قال 

عدي آنا اعلو ذلك اكوم » قال : : فأوضع على بعيرء فأدركه وأنا في أثره» فقال: يا 

رسول الله» أي المال نتخذ؟ قال : ١لِيَقَخِدُ‏ أحَدُكُمْ قَلَْاشَاكرَا وَلِسَانًاذَاكرَاء وَرَوْجَةٌ 
مُؤْمِنَةٌ ند نِيْهُ عَلَى أَمْر الآخِرَقا . 

(رَوَاهُ آَحْمَدُ) (ج دص77/8 -387). (وَالتَرْمِذِيُ) في تفسير سورة التوبة واللفظ 
له. (وَابْنْ مَاجَهُ) في أبواب النكاح كلهم من طريق سالم بن 0 
قال الترمذي: حديث حسن سألت محمد بن إسماعيل» فقلت له: سالم بن 
الجعد سمع من ثوبان؟ فقال: لاء قلت له: لاد 
فقال : سمع من جابر بن عبد اللَّه وأنس بن مالك . وذكر غير واحد من أصحاب 
النبي كَل انتهى . 


وقال الذهلي عن أحمد : لم يسمع سالم من ثوبان ولم يلقه وبينهما معدان بن أبي 


- مِرْعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


3 - +إ3 هبلج بوص و برجو جد جز حوبي وس ده وح :2 


طلحة . وقال أبوحاتم: أدرك أبا أمامة ولم يدرك عمرو بن عبسة» ولا أبا الدرداء ولا 
ثوبان كذا في «تهذيب التهذيب» (ج7”'اص577). قلت: والحديث يؤيده ما رواه 
الطبراني عن ا, بن عباس . قال المنذري بإسناد جيد - أن النبي كَةٍ قال : 'أرْبعٌ مَنْ 


208 


مَطيَينَ َقَد أَعْطِي خَيْرَ الدُنيا وَالآخِرَةٍ : قَلبّا شَاكرَاء وَلِسَانًا ذَاكرَا وََدَنَا عَلَى الْبَلَاءِ 


صَايرّاءوَرَوْجَةٌ َا تَبغِي حُوْيًا في تَفْسِهَا وَمَالِه) . 


كتاب الدَعَوَاتِ باب ذكر اذ الله 3 َالتَقَرْب إليْه 


0 
سس ستيه ف نحته ١‏ 


٠. 
6 نه ا عوتب 60وم كن 6 مامه‎ : 
أسد تهمة لكم.‎ 
إفى سه‎ 
ا‎ 
4 وو‎ 
. 


دم 0 لع عَنْهُ حَدِيئًا مني وَإِنَّ رَسُولَ الله 
يي خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أصْحَابهِ فَقَالَ: ١‏ جَلَسَكمُ مَهْنَا؟» ثَالوا: جَلْسْنَا 


لتحم على ما دان اسم وق ب عل ٠‏ قَالّ: «آللَّهِ ما 


أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذّيك؟» قَالُوا: الله مَا أَجْلَسَّنَا إلا ذَلِكَ قَالَ: «أمَا ما إِني لَمْ 
واه 2 ع تر هو هد مه 5 

الكخلنى نينا لقن ولحت أثانى سيل )قح 0 ني أَنَّ الله ود يُبَاهي بكم 
الملائّكة) . لرَوَاهُ مُسْلِمٌ] أصحيح] ١‏ 


الشرح 

35-” قوله: (خَرَجَ مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان. (عَلَى حَلْقَةِ) بسكون اللام 
وتفتح» أي : جماعة متحلقة . قال في «المجمع»: الحلقة كالقصعة؛ وهي الجماعة 
من الناس مستديرون. وقال الجزري: قوله: «حَلْقَةَ بسكون اللام: الشيء 
المستدير كحلقة الخاتم ونحوهاء والمراد به: 0 
(َقَالَ : مَا مَا أجْلَسَكُم؟): أي : ما السبب الداعي إلى جلوسكم على هذه الهيئة هاهنا؟ 
وهو استفهام . (قَالَّ: آلله) بالمد والجر . قال السيد جمال الدين: قيل: الصواب : 
بالجرّء ٠‏ لقول المحقق الشريف في «١حاشيته)‏ : همزة الاستفهام, وفعت يدلا عن 
حرف القسمء ويجب الجر معهاء انتهى. وكذا صحح في أهل سماعنا من 
(المشكاة»), ومن (صحيح مسلم»). ووقع في بعض نسخ (المشكاة» بالنصب» 
انتهى . 

وقال الطيبي: قيل: «آلله» بالنصب» أي: أتقسمون بالله؟ فحذف الجار 


9. 


(20؟) رَوَاه مَسْلِم (70201). 


مِرْعَاةٌ الْمفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


سهد جا حبكت حيجي :جو جو حو ومس جد ججون مع حو و و ع عد ود مجعو دج وه حيس جمد جد ع 4 
: 


3 


وأوصل الفعل. ثم حذف الفعل كذا في «المرقاة». وقال في «اللمعات)» : 
يحذف حرف القتسم فينصب بالإيصال» وقد يجر نحو: الله لأفعلن, 5" 
أدخلت حرف الاستفهام فمد . وقيل : حرف الاستفهام صار بدلا من حرف القسم 
فيجر بهاء ويرده جواز النصب بل هو الغالب والجر شاذ. وإدخال حرف الاستفهام 
في الجواب بطريق المشاكلة» انتهى. (فَالُوا: آلله) تقديره: أي أو نعم نقسم 
الله 

(مَا أَجْلَسَا غَيْرْهُ) فوقع الهمزة موقعها مشاكلة وتقريرًا لذلك كما قرره الطيبي» 
يح دح حبك ا المرجو د عدت : «قالوا : واللّه ما أجلسنا إلاذاك»؛ وهكذا وقع 
0 . قَلَء أي: :مانة (أَمَا) بالتخفيف؛ للتنبيه . (إِنْي) بكسر 

لهجو . (لَم أسْتَخْلِفَكمْ ثهْمَة لكم) به بضم أوله وسكون الهاء وتفتح. قال في 
١ 1‏ العا تقس لياط سا عه والتاء بدل من الواو اتهمتة ظننت 
فيه ما نسب إليه» أي: ما أستحلفكم تهمة لكم بالكذب, ولكني أردت المتابعة 
والمشابهة؛ فيما وقع له يَثِةِ مع الصحابة» وقدم بيان قربه منه عليه الصلاة والسلام 
وقلة نقله من أحاديثه؛ دفعًا لتهمة الكذب عن نفسه فيما ينقله فقال: (وَمَا كانَ أَحَدْ 
بمَنِْلتِي)» أي : بمنزلة قربي. (مِن رَسُولٍ الله كلِ)؛ لكونه محرمًا لأم حبيبة أخته 

من أمهات المؤمنين؛ ولكونه من أجَلَّاءِ كتبة الوحي . (أَكَلَّ) خبر كان . (عنه)» 
أي : عن رسول الله يك حَدِيْئًا من أي : لاحتياطي في الحديثء» وإلا كان مقتضى 
منزلته أن يكون كثير الرواية. (وَمَنّ فعل ماض من المنٌّ من باب نصرء أي : 
أنعم ٠‏ (به)2 أي : بالإسلام . (عَلَيْنَا أي : : من بين الأنام كما حكى الله تعالى عن 
مقول أهل دار السلام : «اللحَمَدُ يِه الى هَدَسًا لِهْدَا وََا كأ لِبيَدِىَ للا أن دنا أله 


[الأعراف: *4]. 


(قَالَ : لله ما أَجْلَسَكمْ ! ِل ذلك) تعله أراد تنه الخلا من .. (قَالَّ: أَمَا ني لم 
أَسْتَحْلِةُ نك م تك لذن حلاف حون القن اسه . (وَلَكِنْهُ)؛ أي : الشأن. 
3 الله تك يُبَاحِي بكم الْمَلائكَة): أي : فأردت أن أحقق بماذا كانت المباهاة» 
فللاهتمام بتحقيق ذلك الأمر الاشعار بتعظيمه أستحلفكم . قال النووي : قوله : هإِنَّ 
الله يبا هي بِكمْ الْمَلائْكةه. معناه : اكيز سلجم لمم تويوييع حيين عمل رودي 
عليكم عندهم. وأصل البهاء : الحسن والجمال» وفلان يباهي بماله وأهل. أي : 
يفتخر ويتجمل بهم على غيرهم ويظهر حسنهم» 


حكتان الدَّعوَاتٍ ياب ذكر الله 9-2 وَالشَهَرْب | إلَيْه 


يي يه اي يي لي يب حصو سه مجح جو م 26 جمسحوور 9 


وقيل: معنى المباهاة بهم : أن الله تعالى يقول لملائكته: انظروا إلى عبيدي 
هؤلاء كيف سلطت عليهم نفوسهم وشهواتهم» وأهويتهم والشيطان وجنوده» ومع 
ذلك قويت همتهم على مخالفة هذه الدواعي القوية إلى البطالة» وترك العبادة 
والذكر» فاستحقّوا أن يمدحوا أكثر منكم ؛ لأنكم لا تجدون للعبادة مشقة بوجه» 
وإنما هي منكم كالتنفس منهمء ففيها غاية الراحة والملائمة للنفس. قال الطيبي: 
أي : فأردت أن أتحقق ما هو السبب في ذلك فالتحليف لمزيد التقرير والتأكيد لا 
التهمة» كما هو الأصل في وضع التحليف ؛ فإن من لا يتهم لا يحلف. قال ابن 
القيم : هذه المباهاة من الله تعالى دليل على شرف الذكر عند الله ومحبته له» وأن 
له مزية على غيره من الأعمال. 


و بير و في 


(رَوَاه مسلم) في الدعوات وأخرجه ايها أحهك ((ج 5 ص45) والترمذي فى 
الدعوات» وأخرج النسائي ف في آخر القضاء المسند منه فقط ونسبه في «الكنز)ا 1 
حبان أنهنا: 


ص 


0 2 مِنْ كر اللَّ) . ٍْ 
لرَوَاهُ الَرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهَء وَقَال المَرَمِذِيٌ : : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ غَرِيب ] 


ن 


0 0 سر أنَّ رجلا قَالَّ: يَا رَسُولَ الله 
بهد 


الشرح حم 
1 « " 5- قوله: (أَنَّ رَجْلَا). هذا لفظ الترمذيء ولابن ماجه: «إنَّ أعرابيًا» . 
شرَايِعَ الْاسْلَام). قال الطيبي : الشريعة مورد الابل على الماء الجاري» 
00 ما شرع الله وأظهره لعباده من الفرائض والسنن» انتهى . قال القاري : 
والظاهر: إن المراد بها هاهنا: النوافل لقوله: (قَدْ كَثُْرَتْ عَلَنّ) بضم المثلثة 
ويفتح» أي: غلبت علي بالكثرة حتى عجزت عنها لضعفي . 


(0100) التَّوْمِذِي (77006) من حديث عبد الله بن بسر وفيه قصةء وقال: حَسَّنّ غريب. 


مِزعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


+ سوسس سوب ود جع إل رس سو ع وو بيصي جا سوس عي ب لصوي 0 21214 


(تَأَخْبرْنِي بِشَيْءِ). قال الطيبي: التنكير في بشيء للقليل المتضمن لمعنى 
التعظيم كقوله تعالى : #وَرضوان يرت الله كر [التوبة: ؟/ع و معئأه : حبري بشيء 
حر عبد ترات كير انتهى ,'(أتستث بو) ديك الموحدة» أي ا 
وأعتصعٌ وأستمسكء وهذا لفظ الترمذي, ولابن ماجه : «فأنبئني منها بشيء أتشبث 

به . قال السندي: أي : ليسهل على أداؤهاء أو ليحصل به يا ا ل 
غير الفرائض ولم يرد الاكتفاء به عن الفرائض والواجبات» والله اعلم» انتهى . 
وقال الطيبي: لم يرد أنه يترك ذلك رأسا ويشتغل بغيره فحسبء وإنما أراد أنه بعد 
داه فا كرضي عابو رشبت يما رمتدي يدق بائروها لم يترص عاب . (قال: لا 
ال ا تحنو الل وال (لِسَائَك رَطَبّا مِنْ ذِكْرٍ الله), أي “ظريا :مشتغلا قزيي 
العهد منهء وهو كناية عن المداومة على الذكر. 

قال ابن القيم في «الوابل الصيب»: الفائدة السابعة والخمسون للذكر: أنَّ 
إدامته تنوب عن التطوعات وتقوم مقامهاء سواء كانت بدنية أو مالية كحج التطوع. 
وقد جاء ذلك صريحًا فى حديث أبى هريرة: إِنْ فقراء المهاجرين أتوا رسول الله 
كي فقالوا: يا رسول اللا :ذهب أعل الدثور بالدرحات العلى :والتميع. المقيع 
يصلون كما نصلّي» واعو يرد كا الفيوو: اليج فضل أموالهم يحجون بها 
ويختمر رط رامدو فقال: : ألا أعَلَمكُمْ شيعًا تدرِكُونَ به مَنْ سبقكُمْ وَتَسْيقُونَ به 
من بَعْدَكُمْ وََا يكُونُ أَحَد أْضَلَ نكم إِلْامَنْ 7 صَنَمٌ ِل مَا صَتَغُْم؛» قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: «تسَبّحُونَ وَتَحْمَدُونَ نّ وَنُكَبّرُونَ خَلَفَ كل صَلَاقِاء الحديث مُتَّمَنْ 
ا ل 0 
يسبقونهم بهذا الذكرء فلما سمع أهل الدثور بذلك عملوا به فازدادوا إلى صدقاتهم 
وعبادتهم بمالهم التعبد بهذا الذكر فحازوا الفضيلتين فنفسهم الفقراء» وأخبروا 
رسول الله يك بأنهم قد شاركوهم في ذلك وانفردوا عنهم بما لا قدرة لهم عليه 
و 0 


خلال 0 5200 00 7 15 0 قال : «عَليْكَ بذِكرٍ اللّه 
تعالى». قال : ويكفيني يا رسول الله قال: : ١نَعَمْ‏ وَيفضل عَنْكَ) . فدله الناصح وك 
على شيء يبعثه على شرائع الإسلام» والحرصء» والاستكثار منهاء فإنه إذا اتخذ 


كتابْ الدَّعوَاتِ بَابُ ذكر اللّهِ كن وَالتَمَوْب إِلَيْه 
عد وج ممح ح حصويت بن تت جل عت 


عجو :محم جا حرسمو ع عي و جحو م2 . لمي لي و بعصو ١‏ 


ل 0 
الإسلام» فدله مَثِِدِ على ما يتمكن به من شرائع الإسلام وتسهل به عليه» وهو ذكر 
الله كِكَ. (رَوَاهُ التَرْمذِىُ) فى الدعوات واللفظ له. (وَابْنُ مَاجَهُ)» فى فضل الذكر 
وأخرجه أيضًا أحمد (ج4 ص188» )١19١‏ والحاكم (ج١‏ ص )١190‏ وابن حبان وابن 
أب 'شبية: والحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم والذهبي. قال الحافظ : 
وأخرج ا بن حبان نحوه أيضًا من حديث معاذ بن جبل» وفيه أنه السائل عن ذلك . 
وحديث عبد الله سن بسر عزاه الجزري ش (لجامع الأصول» 0 ص١1 )١‏ 
للترمذي فقط. وذكره بلفظ : إِنَّ رجلا قال انا روك للم إن أروات ال ره 
ولا أستطيع القيام بكلهاء فأخبر ني بشي أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى» 
قال. . .»2 وفي رواية: (إِنْ شرائ ئع الاسلام قد كثرت وأنا قد كبرثُ؛ فأخبرني 
بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى» قال : ١لايَرَالُ‏ لِسَانكَ رَطْبًا بذِكر الله تعالى», 
انتهى ٠‏ ولم أجد هذا السياق ذ في «جامع الترمذي». 


5 ”0 - [1؟] وَعَنْ أبِي سَعِيرٍ: أن رَصُوْلَ اللو كن سيل : َي الْعِبَاد 
فَصَلٌ َأ دَرَّجَةَ عِنْدَ اللَهِ د م الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: ١الذَاكِرُونَ‏ اللَّهَ كَثِيرا 
وَالذَاكرَاتٌ» قِيلَ: , ا رَسُولَ اللَهِ وَمِنَ نَّ الْعَازي فِي سَبِيل اللَّهِ؟ قَالَ: «لؤ 


2_8 


ضَرَبَ ب بسَيْفِهِ نِي الْكفَارِوَالْمُسْرِكِينَ حنّى يَنكِرَ» ويَخْتَضِبَ دما فَإِنَ الذَّاكرَ 


للَهِ أفضل منه درحَةا: 
[رَوَاهُ أَكْمَدُ وَالتَرمِذِىُء وَقَالَ التَرَمِذِئُ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌُ] ١‏ 
ع : اع اار سا 1د 24 


حوي» الشرح صم 
0 ار (أَنّ رَسُولَ الله ل ثيل : أي لبد أقصَلُ) ؛ وفي مسند 


عمجو 


مواق ضح الروك النرجو .اجا لح ليا ري ل ا 
الأصول» واب بن القيم في «الوايل الصيب»» ونسبا الحديث للترمدي”» 


(52.6) أَحيَد (9/ 76)» وَالتَّوْمِذِي (7”775) وقال: غريب. 


مِزعاةٌ المقاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


3 عحجود ود يعو حيس وجب جد ا ا وجح وح يوم يميت بد حو و ججح كيج ده جد دحيوي ب حت 2 


لفن 
(قَالَ: 5 الله كَثِيرَ)ء قيل: المراد بهم: المداومون على ذكره 
ومكره”*'» والقائمون بالطاعة المواظبون على شكره. وقيل: المراد بهم: الذين 
باتو بالأذكار الواردة في جميع الأحوال والأوقات. (وَالذكراث) أ أي الله 
كثيرًا. قال القاري : وفي بعض النسخ. أ من «المشكاة» : (وَالذَاكرَاتٌ) غير 
موجودة, انتهى. قلت: وسقوطها هو الصواب». فإنها ليست عند أحمد ولا 
الترمذي ولم يذكرها أحد ممن عزا الحديث للترمذي كالنووي في «الأذكار» 
والمنذري في «الترغيب» والجزري في «جامع الأصول» والسيوطي في «الجامع 
الصغير» وابن القيم في «الوابل الصيب» وعلي المتقي في «الكنز» والشوكاني في 
تحفة الذاكرين». ولم يذكرهن النبي يَليِْ مع إرادتهن تغليبًا للمذكر على المؤنث . 
(قيل : يَا رَسُول الله)» وفي «المسند» : قال: قلت: يا رسول الله. (وَمِنَ العَازِي في 
سَِيلٍ الله)» أي «الدلكروه فل وى ارمع ومن الخازي اوكا لالز جلك بعصا 
(قَالَ). أي : رسول الله يَِيةٍ في جوابه. (لْوَ ضَرَ 2 ت)4 أي الغازي ٠‏ (بسَيْفِهِ في 


ته 


الْكَفَارِ)» هذا من قبيل يَجْرَحُ في عَرَاقبيها َضْلِيء حيث جعل المفعول به مفعولا 
فيه مبالغة أن يوجد فيهم الضرب» ويجعلهم مكانًا للضرب بالسيف؛ لأن جعلهم 
مكانًا للضرب أبلغ من جعلهم مضروبين به فقط. (وَالْمُشْرِكِينَ) تخصيص بعد 
تعميم اهتمامًا بشأنهم فإنهم ضد الموحدين. ١حَنَّى‏ يَنْكمِرَ)ء أي: سيفه. 
(وَيَخْنَضِبَ)) ىق : هو أو سيفه . (دَما)» 8 كاردعن الشهادة إن الذَّاكرَ لله) 
56 «المسند»ء والترمذي: «لَكَانَ الذَاكرُونَ الله . (أفضَلْ ل أغ: من 
الغازي. رح تحتمل الوحدة» أي بدرجة واحدة عظيمة» وتحتمل الجنس 
أقة دخات متعدد. (زواة أحهن (ج ٠ص‏ 078 . (وَالتَرْمِذِيٌ) في الدعوات 
ونسبه في «الكنز» لأبي يعلى وابن شاهين أيضًا. قال المنذري: ورواه البيهقي 
مختصرًا قال: قيل : ياارسول اللهء أيٌّ الناس أعظم درجة؟ قال : «الذَاكِرُونَ الله» . 

(وَقَالَ)» أن الترمذي. (هَذَا حويت تحن غَرِيبٌ)» كذا 2 بعض النسخ 
بزيادة لفظ «حسن»» وفى بعضها : هذا حديث غريب» أي : بحذف لفظ (حسن»» 
كما في (جامع الترمذي» و«الترغيب» و«الكنز)» وفي سنده ابن لهيعة وفيه كلام 
معروف عن دراج عن أبي ي الهيثم . قال في «التقريب» في ترجمة دراج : إنه صدوق 
وفي حديثه عن أبي الهيثم ضعف. 


() هكذا بالأصل وهو تصحيف والصواب: وذ فكرهء والله أعلم. 


كناب الدَعَوَاتٍ باب ذكر الله يك وَالتّمَرْبٍ إِلِيْه 


3 ارت - [؟؟] وَعَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ قَالَ : َال رَسُولُ اللّه يله : «الشسَيْطَانُ 
الله + 


جَائِمُ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمّ» فَإِذَا ذَكرَ الله حَنَسَء وَإِذَا عَقَلَ وَسْوَسَ). 
[رَوَاهُ البُخَارِيُ 06 


الشرح 
.”5 قوله: (الشَيْطَانْ جَائِمٌ) بجيم ومثلثة 1 لازم الجلوس :ودام 
اللصوق من جثم الرجل أو الطائر أو الحيوان يجثم جثمًا وجثومّاء أي: تلبد 
بالأرض ولزمها والتصق بها . (عَلَى قَلب ابْنٍ آدَمَ فَِذَاذَكَرَ الله أي : ابن آدم بقلبه 


8 


أو د كد قله الله 


(خَنَسَ) من باب ضرب ونصرء أي: انقبض الشيطان وتأخر وتنحى عنه» 
ولكثرة هذا الوصف فيه سمي الخناس في سورة الناس . قال الجزري: الخنوس 
التأخر والانقباض. (وَإِذَا غَفَلَ) بمعجمة وفاءء أي: هو أو قلبه عن ذكر الله. 
(وَسْوَسنَ)» أي: إليه الشيطان وتمكن تمكنًا تامًًا منه» وفيه: إيماء إلى أن الغفلة 
سيب الوسوسة لا العكس» ووقع في حديث الحارث الأشعري» عند أحمد 
والترمذي : "ومركم أن تَذَكُرُوا الله تعالى فَِنَ مَل َلك مَل وَجُلٍ خَرَ ِجَ الْعَدُوٌ في 
رهم انا حلى إلى إلى حجن حصين »زد له لقع ذلك اله لاخر 
نَفْسَهُ مِنّ الشَيْطَانِ إلا بذِكْرٍ الله؛» انتهى . 

قال ابن القيم: لو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة؛ لكان حقيقًا 
بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى وأن لا يزال لهجا بذكرهء فإنه لا يحرز 
نفسه من عدوه إلا بالذكر» ويه بو عله العدي لاهن باك لحرا فهو بر فيكو 
فإذا غفل وثب عليه وافترسه» وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله تعالى وتصاغر 
وانقمع حتى يكون كالوصع وكالذباب» ولهذا سمي الوسواس الخناسء» أي: 
يوسوس في الصدورء (فَإِذًا ذَكُرَ الله حَنَسَ)» أي : كف وانقبض» ثم ذكر عن ابن 


(105) الحديث ذكره البُّخَارِي تعليًا (1/ 717). قلت: ووصله الطبري (00/160؟) هو عندهما 
موقوف على اب بن عباس في «تفسيره» . 


مِرعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة المصضابيح 


3 6 بيع جمد جز بجع د سوه وه جص حك كز لود بسيو وج ودع بج ج اوت جا حدر - بيو ويه 2 جح عق سوم وح ص سحو بيد ا جد د ده عو‎ ١ 


مد 
عباس مثل حديث الباب موقوقًا عليه . (رَوَاُ الْبُخَارِئُ تَعْلِيقًا). أي : بلا ذكر سند. 
قلت : في عزو هذا السياق المرفوع للبخاري نظرء فإنه ذكر في تفسير سورة الناس 
معناه عن ابن عباس موقوفًا عليه من قوله لا مرفوعًا حيث قال: ويذكر عن ابن 
عباس : «الوسواس» إذا وَلِدَ خنسه الشيطان - أي : أخره وأزاله عن مكانه؛ لشدة 
نخسه وطعنه بإصبعه فنا وك القع وإذا لم يذكر اللَّه ثبت على قلبه. 


قال الحافظ: إسناده إلى ابن عباس ضعيف». أخرجه الطبري والحاكم 
(ج "ص١5‏ 0) وفي إسناده حكيم بن جبير وهو ضعيف» ولفظه: ما من مولود إلا 
على قلبه الوسواس. فإن ذكر اللّه خنس وإن غفل وسوسء وهو قوله تعالى: 
الْوسَوَاس سا4 رد: , قلت: قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط 
العيكين :وواقنه لهي وضرية الكتركاتى اي القع القدي لان التسدن يزاين 
مردويه والضياء والبيهقي أيضّاء وأخرجه سعيد بن منصور من وجه اخواعن ابن 
عباس بلفظ: يولد الإنسان والشيطان جاثم على قلبه» فإذا عقل وذكر اسم الله 
خنس وإذا غفل وسوس . وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس . قال : 
الوسواس هو الشيطان» يولد المولود والوسواس على قلبه فهو يصرفه حيث شاءء 
فإذا ذكن الله مختمن 6 و]ذ! غفل لجعو على ثليه وسوس ولأنى على والبنهقن فين 
«الشعب» وابن أبي الدنيا والحكيم الترمذي : في «النوارد» من حديث أنس مرفوعًا : 
قال: (إنَّ الشَبطَانَ وَاضِعٌ خَطْمَهُ عَلَى قَلْبِ ابن آدَم فَإِنْ ذَكَرَ الله حَنَسَ وَإِنْ نَِيَ 
الَهَمَ كَلبَه قَذَّلِكَ الْوَسْوَاسسُ الْحَنَامنُ) . 

قال الحافظ : إسناده ضعيف » وقال الهيثمي : فيه عدي بن عمارة وهو ضعيف . 
ولسعيد بن منصور من طريق عروة بن رويم. قال: سأل عيسى تَقئة ربّه أن يريه 
موضع الشيطان من بني آدم فأراه» فإذا رأسه مثل رأس الحية واضع رأسه على ثمرة 
القلب. فإذا ذكر العبد ربه خنس» وإذا ترك مناه حدثه. 


م 
3 
00 
7 
ا 
7 


كتابْ الدَّعوَّاتِ ٠‏ باب ذكرا الله كذ وَالتَمَرْبٍ إليْهِ 


111 1 1111111 سح مب عم سيم سه 0 


68 -181] وَعَنْ مَالِكِ قَالَ: َي أَنّ رَسُولَ اللَّهِ كل كَانَ يقُولُ 
اير الل في الَافِينٍ اماي خَلْفَ المَارينَ» وَذَاكِرُ اللَهِ 4 في لعَافِيتَ 


ُْ 


7 
َس 


- وَفِي روائة: سل لجر الْخَضْرَاءِ بي وَسَطٍِ الجر ار الو ني 
العَافِلِينَ مكل مِصْبَاحَ في بَيِتٍ ِيْتِ مُظْلِم , وذَاكرُ اللِّ في العَافِلِينَ يه الله مد 
الحلك رقو و و1اد. الو في القالدة الل ل يعن كل خمبيع 


00 ال 0 0 
َأَغْجَما . وَالْمَصِيحٌ : 8 آَم وَالآَعْجَمْ : البهائم 1 رَوَاةُ َزِين] ١‏ 


4 
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الشرح 29م 

© ه*”- قوله: (وَعَنْ مَالِكِ قَالَ: بَلَمَنِي) تقدم الكلام في بلاغات مالك 
المذكورة عي «الموطأا. وهذا البلاغ قد وصله أبونعيم وغيره كما سيآتي . . (ذَاكرُ 
الله نِي الْكَافلِينَ» ع عن الذكر. (كَالْمُقَاتِلِ). اف للكفار. كلف المَارِينَ) 
بتشديد الراءء أي: المنهزمين الفارين من الزحف. إذا التحم الحرب في قتال 
الكفار. ل ا 0 
ْ الذاكر الذي يذكر بين جمع لم يذكروا بالمجاهد الذي يقاتل بعد فرار أصحابه في 
كون كل منهما قاهرًا للعدوء فالذاكر قاهر الشيطان وقامع لجنوده المسلطة على 
القلب» كما أن القاتل الصابر قاهر وقامع لجنود الكفار ففيه تشبيه المعقول 
بالمحسوس . 

(وَذَاكِرُ الله) كرره؛ لينيط به فى كل مرة غير ما أناط به فى الأخرى ؛ إعلامّا بأنه 
أمر عظيم له فوائد متعددة مستقلة . (فِي الْقَافلِينَ)» أي : فيما بينهم فالجار ظرف» 
أي : بينهم أو محله الرفع على أنه صفة» والتقدير: الذاكر الكائن في الغافلين. 
(كَعْصْنٍ أحْضَّرٌ فِي شّجَر يَابس)» قال القاري: أي: بجنب الأشجار اليابسة . 

(وَفِي رِوَايَةِ)» هذه هي رواية ابن عمر عند أبي نعيم وغيره. 


(9205)) مَالِك فى «الموطًأً» بلاغًا . 


9ع رَزين. 


مِرْعَاةٌ الْمفاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


ا :2 ا 0 إل وجو مسح وجو وح 21 


(مِثْلُ الشّجَرَةٍ الْخَضْرَاءِ في وَسَطٍ الشّجَر) ب و ل 
الشجر اليابس» زاد في حديث ابن عمر: «الَنِي قَدْ تَحَاتَ مِنّ الصَّرِيدِ؛: أي 
تساقط من شدة البردء فقد تهيأت حيئئذ للحرق بالنار» فكذا العاف عن ذكر الأ 
متهيء للمؤاخذة والعذاب؛ فشبه فيه الذاكر بغصن أخضر مثمرء أو شجرة خضراء 

مثمرة. والغافل بيابس تهيأ للحرق . 

(وَذَاكرُ الله في الْقَافِينَ مِْلَ مضْباح فِي بَيْتِ مُظلِم)ء فإن الذكر نور وسرور 
والغفلة ظلمة وغيبة. قال الطيبي: : شبه الذّاكر الذي يذكرٌ الله بين جماعة لم يذكروا 
بالمجاهد الذي يقاتل الكفار بعد فرار أصحابه منهمء. فالذاكر قاهر لجند الشيطان 
وهازم له. والغافل مقهور منهزم منه. ثم شبه بالغصن الأخضر الذي يعد للإثمار» 
والغافل باليابس الذي يهيأ للاإحراق. ثم شبه ثالنًا بالمصباح في مجرد كونه مضيئًا 
في نفسهء والغافل في البيت المظلم في مجرد الظلمة. 

( بريه الله) وفي حديث ابن عمر: يعرف الله». بضم أوله وشدة الراء 
المكسورة. (مَفْعَدَهُ). أي: وما أعد له. (مِنَ الْجَنَةِ وَهْوَ حنٌّ) جملة حالية وليست 
هذه الجملة في حديث ابن عمر. قال العزيزي: يحتمل أن يكون ذلك في النوم. 
وقال القاري : : لعلّ الاراءة بالمكاشفة» أو بنزول الملائكة عند النزع ؛ قو لماك 
طن آي آلا با لَه كم استصتهوا تل عَلتهِمْ المكِك ألا تاها ولا تَحَرَوأ 
وروا أن لَّى كسْرٌ موعَدُونَ () 44 زنصات: م (يُغْفْرُ لَهُ). أ ذنوبه . (بعَدّدٍ 
كُلَّ قصِبح وَأَعْجَم). المراد بالأعجم هنا : كل دابة لا نطق لهاء وفي رواية للبيهقي 
من حديث ابن عمر : «وَذَاكرٌ الله فِي الْمَافِلِينَ من الأَجْرٍ ار 
وَذَاكرٌ الله فِي الَْافِلِينَيَنْظرٌُ اللهُ َيه د تَطْرَة لا يُعَذيهُ أبذاء وداكة الله في السّوقٍ لَه 
ِكل شَعْرَةٍ نور يوم يَلْقَى اللة». 

(رَوَاهُ رَِينٌَ)) قال في «التنقيح»: الحديث ذكره رزين في «جامعه» ولا يوجد في 
شيء من أصوله الستة» يعني : «صحيحي البخاري ومسلم» و«الموطأ لمالك» 
و«جامع أبي عيسى الترمذي» و«سئن أبي داود السجستاني» و«سئن أبي 
عبد الرحمن النسائي». وهذا يدل على خطأ ما وقع في «نسخة جامع الأصول» 
المطبوعة بمصر سنة ١774‏ من عزو هذا الحديث ل(«موطأ الامام مالك2» فقد رقم 


كاد الدعواك باب زكر الله كل وَالتَقَرْب إِلَيْه 


عو م جد +2 يمعو . عمجي الا حوجو جو ع م جو لسو ةمك 1 


في أوله «ط» علامة لإاخراج مالك له في «موطته». وقال في آخره: أخرجه 
«الموطأ» هذاء وذكره علي المتقي في «الكنز) (ج١‏ ص785) من حديث ابن عمرء 
ونسبه لأبي نعيم في «الحلية» والبيهقي في الشعب وابن صهري في أماليه وابن 
شاهين في «الترغيب» وابن النجار. قال: وقال ابن شاهين : هذا حديث صحيح 
الاإسناد حسن المتن غريب الألفاظ» انتهى . 

وقال الشوكاني في «تحفة الذاكرين» بعد عزوه لآبي نعيم والبيهقي : وفي إسناده 
عمران بن مسلم القصير. قال البخاري : منكر الحديث . وقال الحافظ العراقى: 
سنده ضعيف » ولعله يشير إلى كون في إسناده هذا الرجل» انتهى . ورواه الطبراني 
فى «الكبير» و«الأوسط» والبزار عن ابن مسعود مختصرًا: «ذَاكِرٌ الله فِى العَافِلِينَ 
ِمَنْزْلَةِ الصَّابِرٍ فِي القَارّينَ». قال الهيثمي (ج9 ص١65):‏ رجال «الأوسط» وثقوا. 
وقال العزيزي : قال الشيخ : حديث صحيح . 


0 2 
امرض - 1141 وَعَنْ مُعَاذ بْنِ جَبلٍ قَالَ : مَا عَوِلَ الْعَبْدُ عَمَلَا أَنْجَى 
مِنْ عَذَابِ الل مِنْ كر الله. م 


ع الشرح 28م 

5 3 7- قوله: (مَا عَمِلَ الْعَبْدُ عَمَلَا): كذا في جميع النسخ من «المشكاة» 
وهكذا وقع في في «١جامع‏ اللأصول» ج هص 5 755) عزوًا ل«الموطأ» فقط» والذي جاء 
في نسخ «الموطأ» الموجودة : «ما عمل ابن ن آدم من عمل»» وهكذا ذكر في «جامع 
الأصول» (ج 3٠١‏ ص90١5)‏ وقال 0 آخر الحديث : أخرجه «الموطأ» والترمذي» 
وللترمذي: «ما شيء أنجى». ولابن ماجه: ما عمل امرؤٌ بعمل». ورواه أحمد 
(جهص779) بلفظ : ١ما‏ عمل آدميٌ عملا قط». والحاكم بلفظ : «ما عمل آدميٌ 
من عمل) . و«ما) و في ما عَمِلَ) نافية . وَاعَمّلا) مفعول مطلقء أو مفعول به على 
أن ١عَمِلٌ)»‏ بمعنى : 5 أي : فعل عمللا من أعمال البرء ويؤيد هذا ما وقع في 
رواية: من عمل . (أَنْجَى لَه) قال فى «الحرز الثمين» : أفعل تفضيل من الإنجاء لا 


(1105) مَالِك »)35/51١/1(‏ والتَّدَمِذِي (/ا/ا38)» وابن مَاجَهُ (1/9؟) عنه. 


مِرعَاةٌ المقاتيح شَرَح مشكاة ة المصابيح 


| كصحم جد ع حم ودعت 1 مت ججح حو تومت جإ نه «ج+ ججح ويح نوخد عق موجه جه جع سحو رد جا عد جه بج مصوحس 2214 
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فخ انيج ؟ 3 اضيا مرح قاض مو السن ار هد عل 0« العا عت 606 وهو معت 
الإنجاء وبناء أفعل التفضيل على هذا الوزن من باب الإفعال قياس عند سيبويه» 
ويؤيده كثرة السماع كقولهم: هو أعطاهم للدينار وأنت أكرم لي من فلان» وهو 
عند غيره سماع مع كثرته . ونقل عن المبرد والأخفش جواز بناء أفعل التفضيل من 
جميع المزيد فيه كأفعل واستفعل وغيرهما كذا أفاده الشيخ الرضيء انتهى . 
(مِنْ عَذَاب الله مِنْ ذِكر اللو)؛ من الأولى: صلة «أَنْجَى)» والثانية: تفضيلِةٌ 
أي: فجميع أعمال الشير تج من عذاب اللهء لكن الذكر أعظم إنجاء من غيره 
بأيّ صيغة كان من صيغ الذكر وهذا؛ لأن سائر العبادات وسائل ووسائط يتقرب بها 
إلى الله تعالى» والذكر هو المقصود الأسئّى والمطلوب الأعلّى . قال ابن عبد البر: 
فضائل الذكر كثيرة لا يحيط بها كتاب. وحسبك بقوله تعالى: © إركت الصّكلزة 
تَنْعن عن الْفَحَصسَل ولق ورك الى اك م عر د انتهى . وزاد في رواية 
الطبراني في «الكبير؛ وابن أبي شيبة في «المصنف» قالوا : يا رسول اللهء ولا 
الجهاد في سبيل الله؟ قال : : "ولا الْجهَادُ في سَبِيلُ الله إلّا أَنْ يَضْرِبَ بسَيْفهِ حتّى 
يَنْقَطِعَ1. قاله ثلاث مرات . (رَوَاهُ مَاِك) في باب : ما جاء في ذكر اللّه من كتاب 
الصلاة. (وَالتَرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ): في فضل الذكر من «الدعوات»» وكذا الحاكم 
(ج١1ص145)‏ ومثله لا يقال من قبل الرأي» فهو في حكم المرفوع». قاله القاري 
قلت : روى أحمد (ج ٠ع‏ ص379) وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير وابن عبد البر 
والبيهقي قول معاذ هذا مرفوعًا. قال المنذري فى «الترغيب»: رواه أحمد بإسناد 
جيد إلا أن فيه انقطاعًا . وقال الهيثمي (ج١٠ص"7)‏ بعد أن عزاه لأحمد: رجاله 
رجال الصحيح.ء إلا أن زياد بن أبي زياد مولى ا بن عياش لم يدرك معاذاء انتهى . 
قلت : يدل على ذلك رواية أحمد حيث وقع فيها : عن زياد بن أبي زياد مولى 
و د بن سيك وما “قال سيول الله 
.إلخ. والحديث ذكره الحافظ في «بلوغ المرا م». وقال: أخرجه ابن أبي 
- والطبراني بإسناد حسن» وفي الباب عن جابر عند الطبراني في «الأوسط» 


و«الصغير». قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح . 


و4 لعل الصواب: التخليص . 


كتاب الدَّعوَاتِ تاب ذكر الله طٍَ وَالتَقَرْبِ إليّه 


كن 
مصص ات ع جك ل موحي طح ورمم ود وود جا مهاعد بعصي 0 ماحد عو د وسوبوحه جع عحوده رح 2:4 24 عمد يرسي حب جو عه وجو اد عي عحمدر ١‏ 


و 0 [6؟] وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَّ: قَالَ 10 الله كل : «إِنَّ الله 


تَعَالَى ب ول نا مَعَ عَبّدِي ذا ذَكَرَنِيء وَتَحَرَّكُتْ بي شْمَتَاة) . 
[رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ] 05 


حا ل لما 


/اه ”3 "- قوله: (إِنَّ الل تعالى ب ول : أَنَامَعَ عَبّدِي)» أي : عونا ونصرًا وتأييدًا 
وتوفيقاء فهذه معية خاصة تفيد عظمة ذكره تعالى» وإنه مع ذاكره برحمته ولطفه 
وإعانته» والرضا بحالهء وتحصيل مرامه. قال ابن القيم : ل 
للذكر : أن الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معهء وهذه المعية معية خاصة غير 
معية العلم والاحاطة العامة فهي معية ا والولاية والمحبة» والنصرة 
والتوفيق» كقوله تعالى : إن لَه َم ال َو ,سس ٠٠.‏ مه يح الصيري» 
[البقرة مون أله لمم لْمَحينونَ) رلسكبرت: *ى ء ٠‏ طلا رن إِمَنََ أللَهَ مَعَصسا 46 [التوية: 6 
وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر» كما في لخديب ال لوي : «أنَا مَعَ عَبْدِي ما 
ذَكْرَنِي وَتَحَرَّكتْ بي شْفَتَاه) وأثر آخر : «أَهْلُ ذِكْرِي أَهْلُ مُجَالّسَتِي... إلخ . والمعية 
الحاصلة للذاكر : معية لا يشبهها شيء» وهي أخص من المعية الحاصلة للمحسن 
والمتقي» وهي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة» وإنما تعلم بالذوق وهي 
مزلة أقدام إن لم يصحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدثء بين الرب والعبد» 
بين الخالق والمخلوقء بين العابد والمعبودء وإلا وقع في حلول يضاهيء به 
التستارضه أو اتعاد “يهاه ع ره القاكلية يوخدة الوجود تعالى اللههمًا يفول 
اللا نون والجاسدرة عا كيذ 

(إِذَا ذَكَرَنِي) في سنن ابن ماجه: (إِذَا هوَّ ذَكَرَني)» وفي «الكنز» و«بلوغ المرام) 
و«الوابل الصيب»: اما ذَكَرَنى) . (وَتَحَرَكَتْ بي). أي : بذكريء (شْمْتَاهُ)» قال 
الظررى :٠ق‏ :من المالغة ها لينف قوله :]13 ذكر في باللسافء هذا رفااكات الوان 
لكان وأمّا إذا كان للعطف» م الجمع بين الذكر باللسان والقلب» وهذا 


)2 روَاه البْحَارِي كوه 


95 مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيج 


وجي 0-0-2-7 0 


التأويل أولى ؛ لأن المؤثر النافع هو الذكر باللسان مع حضور القلبء. وأمّا الذكر 
باللسان والقلب لاو» فهو قليل الجدوى 

(رَوَاهُ البُخَارِيٌُ) تعليقًا الحديث ذكر الحافظ في «بلوغ المرام». 

وقال: أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقّاء انتهى . وفيه 
نظن أفإن الحديث بهذا السياق ليس :في تس البخاري الموجودة عندنا لا مسددًا 
ولا معلقّاء وليس هو في «جامع الأصول» أيضًا ولم ينسبه أحد إلى البخاري» نعم 
هو في البخاري “في كانه الترجية - بلفظ ايقُولُ الله : أن عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي وَأَنَا 
مَعَهُ إِذَا ذَكْرَ ني فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي لَه نْفْسِهِ ذَكَرْتَهُ في نَفْسِي يي 6.00 إل . وقد تقدم في فى الفصل 
الأول م هذا الباب والحديث ذكره الحاو في «الترغيب». وقال: رواه ابن 
ماجه واللفظ له وابن حبان في اصحيحه» » وعزاه في «الكنز» (ج١‏ ص 1777) لأحمد 
وابن ماجه والحاكم وابن عساكر. قلت: أخرجه الحاكم (ج١اص595)‏ من حديث 
أبي الدرداء. وقال: حديث ميدع الإسناد ووافقه الذهبي» وفي إسناده عند ابن 
ماجه محمد بن مصعب الفُرفساني . 

قال في «الزوائد»: قال فيه صالح بن محمد: هو ضعيف في الأوزاعي؛ لكن 
رواه ابن حبان في (صحيحه» من طريق أيوب بن سويد عن الأوزاعي أيضّاء وأيوب 
ابن 525000 انتب قله كال أحييل : تحديف 5 الأوزاعى 
0 . 


وقال الحاكم : آم |عحييك روى عن الأوزاعي أحاديث منكرة وليس بالقوي 
عندهم. وقال الحافظ في «التقريب»: هو صدوق كثير الغلط. 


ا 
3 
0 
23 
م 
7 


كتاب الدَّعَوَاتِ تاب ذكر الله كنل وَالتَهَرْبِ إليْه 


0 ب يمع عجو جيه جنع جد ل ا اا 0 مسو روصم نج وإ معد ١‏ 


1 اللسر في الات عَنْ عبد الل بْنِ عُمَرَ عَنٍ الي يل أَنّهُ كان يول : 
الكل شَيْءِ صِفَالَة وَصِفَالَة القُلُوبٍ ذِكُر الل وَمَا مِنْ شَيْءِ َنْجَى مِنْ عَذَابٍ 
م اللّها قَالُوا: ولا الْجهَادُ في سَبِيلٍ اللَهِ؟ قَالَ دولا أَنْ يَضْرِبَ 

حَنَى يَنْقَطِعَ». [رَوَاهُ الْمََقِنُ فِي الدّعَوَاتِ الكبير] 


الشرح وحعج- 
0" قوله: (لكل ث2 شَىْءٍ) » أي : كا فين قف ان مها ا 
(صِفَالَةُ) بكسر الصادء أي انجلاء. وقيل : أي : تجلية وتصفية . 


قال في المصباح) : : صقلت السيف ونحوه صَفْلا من باب قتل وصقالا أيضًا 
بالكسر: جلوته . (وَصِقَالَةُ القُلُوبٍ ذِكُرُ اللو». ٠‏ قال الطيبي : صادء القلوب: الرين 
في قوله تعالى : «كلا بل ناد عل لويم كا كوأ يكبن 09 6 رنضنن: :0 بمتابعة الهوى, 
المعنى بها فى قوله اتعالى : أفرَتَ مَنِ أَْحَذَ لهم هوبه» رحبي م فكلمة : دلا إلة» 
كلها وكلمة: دلا الله» تجليها تجليهاء واللّه أعلم . 

000 5 
والفضة وغيرهما وجلاؤه بالذكر» فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرأة البيضاءء فإذا ترك 
صدأء فإذا ذكر جلاه :-واضدَأ القلسه بأمزين ؛ بالغفلة» والذنب» وجلاؤه بشيئين : 
بالاستغفار» والذكرء فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبًّا على قلبه 
وصدأه بحسب غفلته» وإذا صدأ لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه 
فيرى الباطل في صورة الحق. والحق في صورة الباطل؛ لأنه لما تراكم عليه الصداً 
أظلم فلم تظهر فيه صور الحقائق كما هي عليه . . فإذا تراكم عليه صدأ واسود وركبه 
الرّانَء فسد تصوره وإدراكه فلا يقبل حمًا ولا ينكر باطلاء وهذا أعظم عقوبات 
القلب. وأصل ذلك من الغفلة واتّباع الهوى. فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان 
تعر 6 انه 


(50) رواه البَيْهَتِي في الدعوات. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ّ حص كه جإد باجح حو رج وح علا ود عمج وجو جد ميت )إل عبج سب صو موا ا و موي د وو دي وإ عحوبوب وي حو د 
2 


وقال بعض العارفين : إن كان القلب صافيًا مجليًا من كل كدر ارتسمت فيه صور 
المعارف والعلوم وكان محلًا لكل خيرء وإلا بأن كان ملونًا مدنمًا بالمعاصي لم 
يقبل شيئًا من ذلك كالمرأة التي ركبها الصدأ . (وَمَا مِنْ شَيْءٍ أنجى). قي له. 


(مِنْ عَذَابِ الله). قال المناوي : كذا في كثير من النسخ. أئ: من الطايع 
الصغير لكن رأيت نسخة المؤلف - يعني : لوكي - بخطه: «مِنْ عَذَابِ) 
بالتنوين . (قَالُوا : وَلَا الْجِهَاهُ) بالرفع . (قَالَ: وَلَا الْجهَادُ في سَبِيلٍ الله)» يعني 
الجهاد المجرد عن ذكر اللّه تعالى. 

(قَالَ: وَلَا أَنْ يَضْرِب بِسَيْفِهِ حَنَى يَنْقَطِعَ). أي : هو أو سيفه وقوله: (وَلَا أَنْ 
0 هكذا في - جميع النسخ من «المشكاة»» وذكر المنذري في «الترغيب» 

بن القيم في «الوابل الصيب» بلفظ : «وَلَوْ أَنْ به والسيوطي في الجامع 

ام يا ا و : "وَلَوْ أَنْ تَفْ تَضْرِب بِسَيْفِك) . 

نوا شقن فى الناعوات كدير #6فان المنترى ارود دارع الى لقا و انرق 
من روأية سعيد بن سنان واللفظ له. وقال العزيزي : قال الشيخ : حديث صحيح . 


ا 
2 
1 
7١‏ 
0 
ىك 


كناب الدَّعَوَاتِ كناب أَسْماءٍ اللّهِ تعال 


" - كِنَابَ أسماء الله تعالى 
(كتَابٌ أَسْمَاءٍ الله تَعَالَى) قال اللّهِ كد : «وَيئَه السك الى تادغوه يبا وروأ لين 
نُحِدُوت ف أَسْمَنَيوء؟ رلاعرف: .01 » قال البغوي في «المعالم التنزيل»: الالحاد في 
أسمائه تسمية يما لا ينطق به كتاب ولا سنة. وقيل : الالحاد في أسمائه يكون على 
ثلاثة أوجه: إمّا بالتغيير كما فعله المشركونء فإنهم أخذوا اسم اللات من الله 


5 صمح برام صا صضدوء روز سل صو ووه مثو صمح وش سحو صخ ع 
وقال تعالى : لوقل أدعواً لله و أدعوأ الحمئن أيا ما تدعوأ فلك الاسماء الحسق © [الإسراء: ]1١١‏ 


وقال تعالى: «#9أَنَّهُ / 

اعلم: أنَّ اسمه تعالى ما يصح أن يطلق عليه وذلك باعتبار ذاته ك«الله»» أو 
باعتبار صفة من صفاته السلبية ك«القدوس» والأول أو الحقيقة الثبوتية ك«العليم 
والقادر». أو الإضافة >«الحميد والملك» أو باعتبار فعل من أفعاله ك«الخالق 
والرازق». 

قال القرطبي : أسماء الله وإن تعددت فلا تعدد في ذاته ولا تركيب لا محسوسًا 
كالجسميات ولا عقلًا كالمحدودات» وإنما تعددت الانيماة بحسب الاعتبارات 
الزائدة على الذات» ثم هي من جهة دلالتها على أربعة أضرب : 

الأول: ما يدل على الذات مجردة كالجلالة» فإنه يدل عليه دلالة مطلقة غير 
مقيدة » وبه يعرف جميع أسمائه» فيقال: الرعين معلة من أسشهاء الله ولا يقال: 
اللّه من أسماء الرحمن؛؟ ولهذا كان الأصح إنه اسم علم غير مشتق وليس بصفة. 

الثانى : ما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم والقدير والسميع والبصير. 

الثالث: ما يدل على إضافة أمر ما إليه كالخالق والرازق. 

الرابع : ما يدل على سلب شيء عنه» كالعلي والقدوس» وهذه الأقسام الأربعة 
منحصرة فى النفى والاثبات» انتهى . 


- 
0 
حم 
:عه 69 
ع 
3 
9 
ادك 
ا 
8 
_- 
ججح 
اجا 
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1 ---5--22-:ئئ ب 0 با ا 0-1 
: 


قال الغزالي : الاسم هو اللفظ الدال على المعنى بالوضع لغة» والمسمى هو 
المعنى الموضوع له الاسم. والتسمية وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى أو إطلاقه 
عليه . وقد يطلق الاسم ويراد به المعنى» فالمراد بالاسم: هو المسمى على التقدير 
الثاني» وغير المسمى على التقدير الأول فلذلك اختلف في أن الاسم هو المسمى 
أو غيره» ومحل هذا المبحث - وأن صفاته تعالى عين ذاته أو غيرها - كتب 
العقائد» ولم يتكلف السلف في ذلك؛ تورعًا وطلبًا للسلامة ولنا فيهم أسوة. 
واختلف في الأسماء الحسنى هل هي توقيفية بمعنى : أنه لا يجوز لأحد أن يشتق من 
الأفعال الثابتة لله أسماء إلا إذا ورد نص إن في الكتاب أو السئة؟ 

فقال الفخر الرازي: المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية. وقالت المعتزلة 
والكرامية : إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت فى حق اللَّه جاز إطلاقه علي 
يعني : أنه يصح أن يطلق على الله كل اسم يصح معناه فيه والأفهام الصحيحة 
البشرية لها سعة ومجال في اختيار الصفات . 

قال الراغب: وما ذهب إليه أهل الحديث هو الصحيحء ولو ترك الإنسان وعقله 
لما جسر أن يطلق عليه عامة هذه الأسماء التي ورد الشرع بها إذ كان أكثرها على 
حسب تعارفناء يقتضي أعراضًا ما كمية نحو العظيم والكبير» وإمًا كيفية نحو 
«الحي والقادرا. أو زمانًا نحو «القديم والباقي». أو مكانًا نحو 7العلي والمتعالي» 
أو انفعالا نحو «الرحيم والودود؛. وهذه معان لا تصح عليه يه على حسب ما هو 
متعارف بينناء وإن كان لها معان معقولة عند أهل الحقائق من أجلها صح إطلاقها 

وقال القاضي أبوبكر الباقلاني والغزالي : الأسماء توقيفية دون الصفات . قال: 
هذا هو المختارء واتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم ولا صفة توهم نقصّاء 
ولو ورد ذلك نضا فلا يقال: مامحو ران ا راك اتي را توار د إلقاو او لنت 
في 2 قوله > #فيعم عَم الْمَنِهِدُونَ» [الذاريات: 448] » آم 92 الررَعُون» [الواقعة: 14] » 24 أ 
لون كه ااه وتبذوها ول يقال له : ماكر ولا بناء» وإن ورد مكر الله 9# والسماة 
ئها [الناريات: 140 وقال أبوالقا سم القشيري: أفيماء اللّه تؤخذ توقيقًا من الكتاب 
والسنة والإجماع؛ فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه وما لم يرد لا يجوز 


كتاب الدَعوَاتِ كتّاتث أَسْمَاءٍ ا/ الله م تعالى 


عا وي وو هحود جا موه موده ع و ا 7 


ولو صح معناه» وقال أبو إسحاق الزجاج : ابح ادا يرال بال ست 


2 
3 


والشابط إن كلها اذه انقو أن ساعن يده عر كا ناعطق ارال وي الود 
من أسمائه وكل ما جاز أن ينسب إليه سواء كان مما يدخله التأويل أولاء فهو من 


صفاته ويطلق عليه أسماء أيضًا . وقال الحليمى : : إن أسماء اللّه التى ورد بها الكتاب 

الأولى : إثبات الباري ردًّا على المعطلين» وهى الحى» والباقي. والوارث وما 
فى معناها. 

الثانية : إثبات وحدانيته لتقع البراءة عن الشرك, وهى الكافى» والعلى» والقادر 
ونحوها. 

والثالثة : تتزيهة وا على المشبهة) وهى القدوس والمجيد والمحيط وغيرها. 

والرابعة : اعتقادًا أنَّ كل موجود من اختراعه ردًا على القول بالعلة والمعلول 
وهي الخالق والباري والمصور وما يلحق بها. 

والخامسة: إثبات أنه مدبر لما اخترعه ومصرفه على ما يشاء لتقع البراءة من 
قول القائلين بالطبائع أو بتدبير الكواكب, أو بتدبير الملائكة» وهي القيوم والعليم 


والحكيم وشبهها. 


0 
3 
0 
و 
ا 
3 
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َ 


إلا وَاحِدَاء مَنْ أحضانا دَخَلَ لجنا . 
1م مُتَّفَقٌّ عَلَيْه] 


1-8 عَنْ أب هْرَيْرَةَ يفيه قَالَ: : قَالَ وَسُولُ الله كه : «إِنَّ لله 
تَغَالَى تسعة وتسفي اسم ل 


ممصي العم كو ع ثم )8 5(« 
وفِي رِوايةٍ: «وهو وتر يحب الوترًا 


الشرح -ل 
48.- قوله: (إنَّ لله تعالى يِسْعَة وَيسْعِينَ اسمًا) بالنصب على التمييز . قال 
الخطابي : فيه ليل على أن أشتهر سينا د تعالى : «اللّه) لإضافة هذه الأسماء إليه» 
وقد روي أنَّ «اللها هو اسمه الأعظم . وقال ابن مالك : توكو اسايق علياء 
وليس بصفة ٠‏ قيل: : في كل اسم من أسمائه تعالى سواه اسم من أسماء الله» وهو 


ل ا الكريم 
من أسيناء اللةء :ولا :يقال : ل 


لوعي اي ا ا الغ 
ومنتهى عقولناء وقد منعنا عن إطلاق ما يرد به التوقيف في ذلك» وإن جوزه 
العقل» وحكم به القياس كان الخطأ في ذلك غير هين والمخطيء فيه غير معذور 
والنقصان عنه كالزيادة فيه غير مرضي » وكان الاحتمال في رسم الخط واقعًا باشتباه 
تسعة وتسعين في زلة الكاتب وهفوة القلم بسبعة وسبعين» أو سبعة وتسعين» أو 
تسعة وسبعين» فينشاً الاختلاف في المسموع من المسطورء أكده حسما للمادة 


ويه فيه سمس 


(9: م البُخَارِي (795), ومَسَّلِم (510/5؟) عَن أ أبي هُرَيْرَة في الدَّعَوَات والنّسائي 
فى الكبرى ع0 فى التُعْوثْ وَسَاقَ التَرْمِذِي (/ا٠ه‏ م الأَسْمَاءَ. 
(*) مُتَفَقٌ عَلَيْهِ : عَنْهُ . 


كتاب ١‏ ادعو اتِ كتَابُ أَسْماءٍ اللَّهِ تعال 
ع يد 


0 


وإرشادًا إلى الاحتياط بقوله : (مِاتَةٌ) بالنصب على البدلية. (إِلَّا وَاحِدَا) أي: إِلّا 
اسمًا واحدًا. 

وقال في «فتوح الغيب»: قله : يائةًإَِّا وَاحِدَا تأكيد وفذلكة؛ لثلا يزاد على ما 
وَرَدّه كقوله : يك عَكَرَة عمل 4 رابم: وفيه رفع التصحيف» » فإن تسعة تصحف 
بسبعة وتسعين بسبعين بالموحدة فيهما. وقيل: أتى بذلك للتنصيص على العدد 
التقصوق ان تيه الات بوقتان؟ !زناه فال للك 1 قاد للا يتوهم العدد على 
اللروو ا ا امي اه . قال السندي : وهذا مبني على معرفته 

ييه رسم الخط. وأن كونه أميّا لا يتأتي معرفة ذلك إلا بالالهام من اللّه تعالى؛ 
انتهى . وقوله: «إلَا وَاحِدَا» بالتذكير ذ في أكثر الروايات ويروى واحدة بالتأنيث. 

قال لب نالاق :ارجا قتا سق العميفية أو العسفة ال الكلمة» واخات فى أ 
العدد. هل المراد به: حصر الأسماء السيتى ف هذه العلاة أو إنها أكلن مق ذللكة 
ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة» فذهب الجمهور إلى الثاني . 
ونقل النووي اتفاق العلماء عليه فقال: ليس في الحديث حصر لأسماء الله تعالى 
ولض قحاه اله ليت الذناسم غترسده النسعة والتسعينتوإنما اعرد اهدرف : 
أن هذه الأسماء التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة» فالمراد: الاخبار عن 
دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء . ويؤيده قوله يَدِ في حديث ابن 
مسعود الذي أخرجه أحمد وصححه ابن حبان أَسْألَك يكل اشم هُوَ لك سَمَيْتَ به 
نَفْسَكَ أو ْلَه في كتَابكء أ عَلَمتَُ أحَدَا من حَلْقِكَء أو استَأئرتَ به في عِلْم 
الَمَيْب عِنْدَدَا وعند مالك عن كعب الأحبار فى دعائه : «وأسألك بأسمائك 
الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم». ولابن ماجه من حديث عائشة: أنها دعت 
بحضرة النبي 5 بنحو ذلك . 

وقال الخطابي : في هذا الحديث: إثبات هذه الأسماء المخصوصة بهذا العدد, 
ل ل ل + لكونها أكثر الأسماء وأنيتها 
معاني » وخبر المبتداً في الحديث هو قوله : «مَنْ أَحَصَاهَا) لا قوله: «لله). وهو 
كقولك : لزيد ألف درهم أعدها للصدقة أو لعمرو مائة ثوب من زاره ألبسه إياها. 
وقال القرطبي في المفهم والتوربشتي في «شرح المصابيح» نحو ذلك. وبالغ 
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50 الحسنى. حتى قال ابن العربي في اشرج الترمذي» حاكيًا 
عن بعض أهل العلم : : إنه جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى ألف اسم . 
قلت : وذهبت بعضهم إلى حصرها في التسعة والتسعين. 

قال ابن حزم : من زاد شينًا في الأسماء على التسعة والتسعين من عند نفسه فقد 
ألحد في أسمائه. واحتج لذلك بالتأكيد في قوله يِل : «مائَةَ إلا وَاحِدَا: قال: لأنه 
لو جاز أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور لزم أن يكون له مائة اسم. ٠‏ فيبيطل 
قوله : همائَةَ إلا وَاحِدَاه وهذا الذي قاله ليس بحجة على ما تقدم؛ لأن الحصر 
المذكور عند الجمهور باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاهاء فمن ادَّعى أن الوعد 
وقع لمن أحصى زائدًا على ذلك أخطأء ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك اسم 
زائد» وأمًا الحكمة في القصر على العدد المخصوص المذكورء فذكر الفخر 
الزارى عن الأكقره اتانيه لايمة[ معاد وقيل: الحكمد فيه أنها فى الف انيكنا 
فى يتقن :طرف وفال كرون ا لأجماء لفحي عاثة عل ترات لحن اماد الله 
تعالى منها بواحدة وهو الاسم الأعظم» فلم يطلع عليه أحدّاء فكأنه قال: مائة» 
ولكن واحد منها عند الله. 

وقال بعضهم: ليس الاسم المكمل للمائة مخفيّاء بل هو الجلالة وبه جزم 
السهيليء فقال: الأسماء الحسنى دنه كا قادة درجات الجنة» والذي يكمل 
المائة اللّهء ويؤيده قوله تعالى : « ويه َه الأسواه للنجى ومو با كد قات فالتسعة 
والتسعون لله فهي زائدة عليه وبه تكمل المائة؛ وقيل غير ذلك . (مَنْ أَخْصَّاهَاء 
وفي رواية لمسلم: «مَنْ حَفِظَهَا؛» وفي رواية للبخاري : لا يَحْنَظْهًا أَحَد إلا دَخَلَ 
الْجَنَّة . قال الشوكاني : ؛: وهذا اللفظ يفسر معنى قوله: (أَحْصَاهَا)ء فالإخضاء هو 
الحفظ . وقيل: أحصاها قرأها كلمة كلمة كأنه يعدها. وقيل: أحصاها علمها وتدبر 
معانيها واطلع على حقائقهاء وقيل: أطاق القيام بحقها والعمل بمقتضاها والتفسير 
الأول هو الراجح المطابق للمعنى اللغوي» وقد فسرته الرواية المصرحة بالحفظ 
كما عرفت . وقال النووي: قال البخاري وغيره من المحققين : معناه حفظها وهذا 
هو الأظهر لثبوته نضا في الخبر. وقال في «الأذكار»: هو قول الأكثرين. وقال 
الخطابي: الإحصاء في هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: وهو أظهرها أن يعدها حتى يستوفيها يريد أنه لا يقتصر على بعضها لكن 


كاب الدذَّعواتِ كناب أسْماءٍ اللَّهِ تَعالَ 5 
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يدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعهاء فيستوجب الموعود عليها من الثواب. 
ثانيها: المراد بالاخصاء الاطاقة كقوله تعاق > ع2 أن ل شرة هه ود 0 
والمعنى: من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاهاء وهو أن يعتبر 
معانيها فيلزم نفسه بواجبهاء فإذا قال: الرزاق» وثق بالرزق وكذلك سائر الأسماء . 
ثالثها: المراد: العقل والإحاطة بمعانيها من قول العرب: فلان ذو حصاة»ء 


والثاني : ا 
القبيح. 

والثالث: من عقل معانيها. 

والرابع: من أحصاها علمًا وإيمانًا. والخامس: أن المعنى من قرأ القرآن حتى 
يختمه؛ لأن جميع الأسماء فيه. 

وقال القرطبي : المرجو من كرم الله تعالى أنَّ من حصل له إحصاء هذه الأسماء 
على أحد هذه المراتب مع صحة النية» أنه يدخل الجنة . قال السندي: كأنه مبني 
على إرادة المغاني كلها من المشنرك لا بشرط الاجتماع بل على البدلية» واللّه 
أعلمء والمحققون على أن معنى «أَحْصَامًَاا : حفظها. قلت: وهذا هو الراجح 
(دَخَلَ الْجَنَةَ)ء ذكر الجزاء بلفظ الماضي تحقيمًا؛ لوقوعه وتنبيهًا على أنه. وإن لم 
يقع فهو في حكم الواقع؛ لأنه كائن لا محالة. (وَفِي رِوَايَّةٍ) للبخاري في 
الدعوات. (وَهُوَ)؛ أي: ذاته تعالى. (وَثَرٌ): ولمسلم: «وَالله ثرا وفي 0 
له كانه وه والردر: بفتح الواو وكسرها الفرد» ومعناه في حق اللَّهِ تعالى: أنه 
الواحد الذي لاا شريك له في ذاته. ولا نظير ولا انقسام. 


لجن الواونا عن كل شر لوقي هو سصرق إلن نمو يس اللدنالوعدانية 
والتفرد على سبيل الاخلاصء وقيل: المراد: يحب من الأذكار والطاعات ما هو 
على عدد الوترء ويثيب عليه لاشتماله على الفردية . وقيل: يحب الوتر؛ لأنه أمر 
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بالوتر في كثير من الأعمال والطاعات» كما في الصلوات الخمس ووتر الليل 
وإعداد الطهارة وتكفين الميت والطواف والسعي بين الصفا والمروة» ورمي 
الجمار في الحج ونصاب المعشرات والورق» والابل في الزكاة وفي كثير من 
المخلو قاض كالستماوات والأرض وأيام الأسبوع, انتهى . وقال القرطبي : الظاهر : 
أن الوتر هنا للجنس ؛ إذ لا معهود جرى ذكره حتى يحمل عليه» فيكون معناه: أنه 
وتر يحب كل وتر شرعه» ومعنى محبته له أنه أمر به وأثاب عليه» ويصلح ذلك 
لعموم ما خلقه وترًا من مخلوقاته. 


0-0 


ددبببية 


قد طعن أبوزيد البلخي في صحة الحديث» بأن دخول الجنة ثبت في القرآن 
مشروطًا ببذل النفس والمال» فكيف يحصل بمجرد حفظ ألفاظ تعد في اليسر 
مدة. 

وتعقب: بأنّ الشرط المذكور ليس مطردًا ولا حصر فيه» بل قد تحصل الجنة 
بغير ذلك» كما ورد في كثير من الأعمال غير الجهاد أن فاعله يدخل الجنة. وأمًا 
دعوى إن حفظها يحصل فى اليسر مدة» فإنما يرد على من حمل الحفظ والاحصاء 
عل ىتديس كما هق شير قبع اناا ارلمعان يحفو الرهرة اسايق 
فإنه يكون في غاية المشقة» ويمكن الجواب عن الأول: بأن الفضل واسع. كذا 
0 

مس مُتَقَقْ عَلَيْه) أخرجاه في الدعوات» وأخرجه البخاري أيضًا في الشروط وفي 
التوسجيد دون قوله : (هو وَثرٌ. لل 
1173) والتر مذي والنسائي ف في الكبرى وابن ماجه واء بن حبان في (صحيحه) 
وغيرهم. 


ا 
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كناب الدّعواتٍ كتَابُ أسْماءٍ اللَّهِ تَغال 


1 ١١٠"5-[01]عَنْ‏ أبِي هُرَيْرَةَ فته قَاَ 
على فلذا وتين اننا تن أخصاها دخل ندل هُوَا 0 
هو هُوّ الرَّحْمَنُ» الرَّحِيِمْ الْمَلِك الْقْدُوسُء السام الْمُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ 
العَزِيرٌ الْجَبّار الْمْتَكي الَْالِقٌ لْبَارِى» الْمُصَوّرُ الْعَمَارُِ الْقَهّارُ 
الْوَهَابُء الرَّرَاقٌ» انح العَلِيم. الْقَابض», الْبَاسِطء اْخَافِضُ, الرَّافِع؛ 
الْمُِرُه امِل السمِيع صر الحَكمْ الع اللْطِيفء الْحَبيرُ الحَلِيم» 
العَظِيمْ. الْعَُورُ الشكورى الْعَِِن؛ الكبيرٌ الْحَفِيظٌ» الْمُقِِتُء الْحَسِيبُ» 
الْجلِيل الكَرِيمْ. الرَقِيبَ الْمُحِيبٌ الْوَاسِعُ؛ الْحَكِيمْ الْوَدُودُء الْمَحِيدٌ 
البَاعتُء الشَّهِيدُ الْحَُّ الْوَكِيلٌ» الْقَوِي المَِينُ؛ الوَلِي؛ الحيية: 
الْمْخْصِي ‏ لْمْبِِنُ» الْمُعِيدٌ الْمُحْبِي؛ المُهيث» الْحَن ايوم الوَاجدُ 
الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمّدُ الْقَاوِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدُمُ المُوَخُرٌ الأول 
الآخرُء الظَامرٌ» الْبَاطِن» الْوَالِي» الْمََُالي لبر لواب ٠‏ الْمُْتتِم. ٠‏ العَفُو 
اليفوف» مالك الملك. ذق الجَلَالٍ وَالكرَامِ؛ الْمُقْسِط الْجَايِع, الْمَنُ ؛ 
لْمُعْنِيء الْمَانِعُ» الضّارٌَء النَافِعْ التُورُ الْهَادِيء الْبَدِيعُ البَاتّيء الْوَارِتُ 
الرَشِيدُء الصبور». 


[رَوَءُ التَرمِذِيٌ وَالْبَيمَقِيُ في «الدَّعَوَاتِ الكبير»ء وَقَالَ التَرمِذِيٌ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ] اضعي ف 


٠‏ 7- قوله: (إِنَّ لله تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمّا)ء ليس الغرض الحصرء بل نص 
على ذلك لما رتبه عليه فغيرها من الأسماء. وإن حصل على إحصائه ثواب عظيم إلا 
أنه ليس فيه هذه الخصوصية. (مَنْ أَحَصَامًا). قال الجزري: الإحصاء: العدد 
والحفظ. والمراد: من حفظها على قلبه. وقيل: المراد: من استخرجها من كتاب 


(2*0 التَّوْمِذِي (80501) عن أبن هُرَيْرَة» وَفَالَ: «غَريبٌ»). 
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ا ححصي بإ عجو ع عأ مجح حو هد باد عد دوت جد عجوو ججح كو د 


د 

الله تعالى وأحاديث رسوله يَكلِةِ ؛ لأن النبي يَلهِ لم يعدها لهم ولهذا لم ترد 
مسرودة معدودة من هذه الكتب الستة إلا في كتاب الترمذي - وقد تكلموا فى 
روايته - وقيل : المراد: و خط يا لكين يها م 
جعلورة | :ذا كوا راغا هنا :معظعًا لستمانها عفدنا لذاث الل تحال حب الجيلة قن 
كل اسم يجريه على لسانه يخطر بباله الوصف الدال عليه أقوال. ْ 

لمعل الحنة)ة قبل :أي تيسق دغر لهاء:وفيل + أى : دخولًا أوكاء أو مع 
المقربين السابقين» أو وصل أعلى مراتب نعيمها. (هُوَ اللهُ الذي لا إِلَه إِلَّا هُوَ) 
الاسم المعدود في هذه الجملة من أسمائهء هو الله ل خيزه قن هو وله يتما يدل 
عليه روايات أخر: «هِي: الله الْوَاحِدُ...» إلخ . عند ابن ماجه: «أَسْألُ الله الوَحْمَنَ 
الرَّحِيمَ). عند البيهقي: «الله الرَّحْمَنْ الرَّحِيم'. عند الحاكم» والجملة تفيد 
الحصر والتحقيق لالهيته ونفي ما عداه عنها. قال الطيبى: الجملة مستأنفة» إمّا 
لبيان كمية تلك الأعداد أنها ما هي في قوله: (إنَّ لله : تشم وَتَنْعِينَ شماه وذكر 
الضمير نظرًا إلى الخبر» وما لبيان كيفية الإحصاء في قوله: «مَنْ أَحْصَاهًا مَخَلَ 
الْجَنَّدا بأنه كيف يحصى . فالضمير راجع إلى المسمى الدال عليه قوله: «لله» 


م 8 و 


كأنه لما قيل : موه لْأَسهَاه لَلْسَىَ» . سأل وما تلك الأسماء؟ فأجيب: هو اللَّهء أو 

لما قيل : من أحصاها دخل الجنة» سأل كيف أحصاها؟ فأجاب «قل هُوَ آله 

5 () » فعلى هذا الضمير ضمير الشأن مبتدأ واللّه مبتدأ ثان وقوله : «الّذِي لا 

ل ا . واللَّه 
دال على المعبود بحق دلالة جامعة لجميع معاني الها التي 


(الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) هما اسمان مشتقّانَ من الرحمة مثل ندمان ونديم وهما من 
أبنية المبالغة» والأكثر على أن فعلان أبلغ من فعيل. ومن ثم قيل: الرحمن أبلغ 
من الرحيم» ونصره السهيلي بأنه ورد على صيغة التثنية» والتثنية تضعيف» فكأن 
البناء تضاعفت فيه الصفة. وذهب ابن الأنباري : إلى أن ١‏ الرّحِيم) أبلغ من 
الرَّحْمَيّ» ورجحه ابن عساكر بتقديم الرحمن عليه» وبأنه جاء على صيغة الجمع 
كعبيد وهو أبلغ من صيغة التثنية. وذهب قطرب إلى أنهما سواء» والرحمن خاص 
لله لا يسمى به غيره» ولا يوصف,. والرحيم يوصف به غير الله تعالى» فيقال: 
رجل رحيم» ولا يقال: رحمن. 


الى د 


كناب الدَّعَوَاتِ كتَابُ أَسْماءٍ الله تغال 
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د 


(الْمَلِك)ء أي : ذو الملك التام» والمراد به: القدرة على الإيجاد والاختراع من 
قولهم» فلان يملك الانتفاع بكذا إذا تمكن منه» فيكون من أسماء الصفات. وقيل: 
المتصرف فى الأشياء بالإايجاد والإفناء والاماتة والإحياء فيكون من أسماء الأفعال 
كالكالن ‏ (القدوس)ء أ + الطاهر .من العيوف» ‏ المره عنها. وتعول من أبية 
المبالغة من القدوس وهو النزاهة عما يوجب نقصًا. وقريء بالفتح وهو لغة فيه. 
قال الجزري : هو مضموم الأول. وقد روي بفتحه وليس بالكثير ولم يجيء مضموم 
الأول من هذا البناء إلا قدوس وسبوح وذروح”*'. وقال سيبويه: ليس في الكلام 
فعول بالضم . 

(السَّلَامُ)؛ أي: ذو السلام مما يلحق الخلق من العيب والفناء. قال الجزري: 
أي : الذي سلم من كل عيب وبريء من كل آفة» مصدر نعت به للمبالغة كرجل 
ل ل ومنه قيل للجنة : دار 
السلام؛ لأنها دار السلامة من الآفات. وقيل: معناه المسلّم عباده عن المخاوف 
والمهالك . (الْمُؤْمِنُ)؛ أي : الذي يصدق عباده وعده فهو من الإيمان التصديق» أو 
يؤمنهم في القيامة من عذابه فهو من الأمان» والأمن ضد الخوفء. كذا قال 
الجزري في «النهاية» و«جامع الأصول» و«اشرح المصابيح». (المُهَنْين) الرقيب 
المبالغ في المراقبة والحفظ» ومنه هيمن الطائر إذا نشر جناحه على فراخه؛ صيانة 
لها. وقيل: الشاهد: أي: العالم الذي لا ينهب عنه مثقال ذرة . وقيل: الذي يشهد 
على كل نفس بما كسبت» ومنه قوله تعالى : «وَمُهَيِوئًا ع4 رهم أي : شاهدًا . 
وقيل: القائم بأمور الخلق. وقيل: أصله: مؤيمن أبدلت الهاء من الهمزة» فهو 
مفعيل من الأمانة» بمعنى الأمين الصادق الوعد. 

(الْعَرِيرٌُ)ء أي : الغالب القاهر القوي الذي لا يغلب والعزة في الأصل القوة 
والشدة والغلبة : تقول: عر يعر بالكسر إذا ضار عزيرًا وعر يعر بالفشح إذا اشتقك: 
(الْجَبَارُ) معناه: الذي يقهر العباد على ما أراد من أمر ونهي» يقال: جبر الخلق 
وأجبرهم وأجبر أكثر. وقيل: هو العالي فوق خلقه وفعال من أبنية المبالغة» ومنه 
قولهم: نخلة جبارة» وهي العظيمة التي تفوت يد المتناول. (الْمْتَكْبّرْ)ء أي : 


و6 هكذا في المطبوع. والصواب: ذو الروح . 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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لقن د اولان اه المتعالي عن صفات الخلق . وقيل : الذي يتكبر على 
عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة فيقصمهمء. رادي لمر سين لا تاء 
التعاطي والتكلف والكبرياء العظمة والملك» قال تعالى: «#وبَكونَ لَكْنا الكبريه فى 


الأرضٍ #6 [يونس: 7/8 » أ الملك. وقيل : : هي عبارة عن كمال الذات» وكمال 
الوجود. ولا يوصف بها إلا الله تعالى وهو من الكبر وهو العظمة. 
(الْخَالِقْ) أي : الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة. وأصل 
الخلق : التقدير» فهو باعتبار تقدير ما منه وجودها وباعتبار لمارا 
التقدير خالق . وقال في «المرقاة»: الخالق من الخلق وأصله التقدير المستقيم ومنه 
قوله تعالى : سَبَارَكٌ الله ع أْليِقِينَ [الؤمنون: ]1١14‏ 60 ا المقدرين ويستعمل 
بمعنى الإبداع وإيجاد شيء من غير أصل» كقوله تعالى: «حَلَقَ لمات 
وَالْأرْضِ» الأنمه: ٠‏ وبمعنى التكوين كقوله عزوجل: ظحَلَقَ الْاسنَ ين نطْمَةِ»4 
الحل:؛) فاللّه خالق كل شيء بمعنى أنه مقدره أو موجده 8 من أصل أو من غير أصل . 
(الْبَاريغ) بالهمزة ة في آخره» ويجوز إبداله ياء هذ فى الوقفء وهو الذي خلق 
ا من الاختصاص بخلق الحيوان ما ليس لها 
من المخلوقات» وقلما تستعمل في غير الحيوان» فيقال: برأ الله التي 
8 السماوات والأرض (الْمَضوذ) بكسر الواو المشددة» أ الذي صور 
جميع الموجودات ورتبهاء فأعطى كل شيء منها صورة خاصة . وهيئة منفردة يتميز 
بها عن غيره على اختلاف أنواعها وكثرة أفرادها. وقال الجزري : هو أنشأ خلقه 
على صور مختلفة » و معنى التصوير: التخطيط والتشكيل . (العفارٌ), أي الذي 
يستر العيوب والذنوب في الدنيا بإسبال الستر عليهاء وفي العقبى بترك المعاتبة 
والمعاقبة لهاء وهو لزيادة بنائه أبلغ من الغفور. وقيل: المبالغة في الغفار باعتبار 
الكمية وفى الغفور باعتبار الكيفية. وأصل الغفر الستر. 
وقال الجزري في «النهاية»: في أسماء الله الغفار والغفور وهما من أبنية 
المبالغة. ومعناهما : الساتر لذنوب عباده وعيوبهم المتجاوز عن خطاياهم 
وذنوبهمء وأصل الغفر: التغطية» يقال: غفر الله لك غفرًا وغفرانًا ومغفرة» 
والمغفرة: إلباس اللّه تعالى العفو للمذنبين. وقال في «جامع الأصول»: الغفار هو 


جناب الدَعَوَاتِ كناب أشماء اللّه تعالى 
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الذي بوكر اتوت كنات ادر ة يعد مرفةة و امل #الكقر :8 النشنر التخظطيةم 00 
لذنوب عباده ساتر لها بترك العقوبة عقوبة عليها. (الْقَهّارُ. أي: الغالب على جميع 
الخلائق كما قال تعالى: وهو الْمَاهر فَوْقَ عِبَادِو 46 [الأعام: مح » يقال: قهره يقهره 
فيك تقليةف فيو اهز وفياة) الميالفة: 

(الْوَهَّاتُ)) أي : كثير الانعام داتم العطاء بلا عوضء والهبة الطب الخالية عن 
الأعواض والأغراضء فإذا كثرت سمي صاحبها وهابًا. (البَرَاقُ): أي: خالق 
الأرزاق ومعطيها لجميع ما يحتاج إلى الرزق من مخلوقاته. والأرزاق نوعان: 
ظاهرة للأبدان كالأقوات» وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم. 
الخ . أي : الحاكم بين عباده» يقال: فتح الحاكم بين الخصمين إذا فصل 

بينهما. وقيل: للحاكم الفاتح ومنه قوله تعالى : «ريا أفْسَّح بسنا وَبيْنَ َوْصَا بالْحَيّ 

قير لْفيِينَ#ه (لأعاف: + . وقيل اكوا لدي يات ابزاب الرزق وخزائن الرحمة 
والعلم والمعرفة لعباده والمنغلق عليهم من أرزاقه. 

(الْعَلِيمٌ). أي: العالم المحيط علمه بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها دقيقها. 
وجليلها على أتم الإمكان» وفعيل من أبنية المبالغة . (الْقَابضٌ)» أي : الذي يضيق 
ويمسك الرزق وغيره ١7‏ الاسم اك ابد اسقه سه جتلقن لاع عل 
الممات . (الْبَاسِطٌ)؛ أي: الذي يبسط الرزق لعباده ويوسعه عليهم بجوده ورحمته 
ويبسط الأرواح» وينشرها في الأجساد عند الحياة. ١الْخَافِضُ).‏ أي: الذي 
يخفض الجبارين والفراعنة» أي: يضعهم ويهينهم ويخفض كل شيء يريد خفضه 
والخفض ضد 0 (الرَّافِعَ)» أي الذي يرفع أولياءه ويعزهم والرفع ضد 
الخفض . (الْمين). أن الذ يوهت الع الم يضاء ةم عياده تفل عر 1 
مدن الذي يلحق الذل بمن يشاء من عباده. وينفي عنه أنواع الع محميفها 
فايجعله ذليلة: 


(السَمِيعٌ) المدرك لكل مسموع. (الْبَصِيرُ) المدرك لكل مبصر. (الْحَكمْ) 
بفتحتين مبالغة الحاكمء وحقيقته الذي سلم له الحكم ورد إليه قاله الجزري» 
وقيل: هو الحاكم الذي لا راد لقضائه. ولا معقب لحكمه :(العذل» سكزة الداك 
المهملة» وهو الذي لا يميل به الهوى فيجوز ف في الحكم» وهو في الأصل مصدر 
سمي به» فوضع موضع العادل» وهو أبلغ منه ؟ لآنه جعل الى كنس عد 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة والمضابيح 


يد 


(اللَطِيفُ)ء أي: الذي اجتمع له الرفق في الفعل والعلم بدقائق المصالح» 
وإيصالها لمن قدرها له من خلقه» يقال: لطف به وله بالفتح لطمًا إذا رفق بهء فأمًا 
لطف بالضم يلطف» فمعناه: صغر ودق. وقال الشوكاني: «اللْطِيف» العالم 
بخفيّات الأمور والملاطف لعباده. وقال الجزري: هو الذي يوصل إليك أَرَبَكَ في 
رفق» وقيل: هو الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية. ْ 


(الْخَبِيرٌ)؛ أي : العالم ببواطن الأشياء وحقائقها من الخبرة» وهي العلم بالخفايا 
الباطنة . وقال الجزري: العالم العارف بما كان وما يكون. (الْحَلِيمُ), أي : الذي 
لا يستخفه شيء من عصيان العباد» ولا يستفزه الغضب عليهم ولكنه جعل لكل شيء 
مقدارًا فهو منتَهٍ إليه . (الْعَظِيمُ)؛ أي : الذي بلغ إلى أقصى مراتب العظمة وجل عن 
حدود العقول حتى لا تتصور الاحاطة بكنهه وحقيقته. والعظم في صفات الأجسام 
كبر الطول والعرض والعمق» واللّه تعالى جل قدره عن ذلك . 

(الْعَُورُ) تقدم معناه. (الشَكورٌ) أي : الذي يعطي الثواب الجزيل على العمل 
القليل» أو المثني على عباده المطيعين. وقال الجزري : أي : الذي يجازي عباده 
وشيتهع على أفعالهم الصالحة» فشكر الله لعباده» إنما هو مغفرته لهم وقبوله 
لعبادتهم . (العَلِيُ) فعيل من العلوٌء وهو البالغ في علو الرتبة بحيث لا رتبة إلا وهي 
منحطة عن رتبته . وقال بعضهم : هو الذي علا عن الإدراك ذاته وكبر عن التصور 
صفاته . 

(الْكَبِيرٌُ) هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن قاله الجزري . وقال القاري: الكبير 
وضده الصغير يستعملان باعتبار مقادير الأجسام وباعتبار الرتب» وهو المراد هناء 
إِمَا باعتبار أنه أكمل الموجودات وأشرفها من حيث أنه قديم أزلي غني على 
الإطلاق» وما سواه حادث مفتقر إليه فى الإايجاد والإامداد بالاتفاق» وإمّا باعتبار 
أنه كبير عن يكتاهوة السوامنوزدراك العولب (العفيط »اع : البالغ في الحفظ 
يحفظ الموجودات من الزوال والاختلال مدة ما شاءء أو يحفظ على العباد 
أعمالهم وأقوالهم. 

(الْمُقِيتُ) بضم الميم وكسر القاف وسكون التحتية» أي: الحفيظ. وقيل: 
المقتدر. وقيل : الذي يعطي أقوات الخلائق» وهو من أقاته يقيته إذا أعطاه قوته. 
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وهى لغة 'فن فاته يقوته:وإقاتة أيضًا إذا خفظه: (الْحَنِيثك) أي + الكافئ فيل 
بم سند كال مر قن اديس الو 3 اكقاتي دو احسية وحسينة بالتسديد 
أعطيته ما يرضيه حتى يقول: حسبي. وقيل: إنه مأخوذ من الحسبان» أي: هو 
المحاسب للخلائق يوم القيامة فعيل بمعنى مفاعل . (الْجَلِيلٌ) . أي : المنعوت 
بنعوت الجلال والحاوي لجميعها هو الجليل المطلق. 

(الْكَرِيمُ)؛ أي : كثير الجود والعطاءة الذي لا ينفد عطاؤه ولا تفنى خزائنه وهو 
الكريم المطلق. (الرَّقِيبُ)» أي: الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء فعيل بمعنى 
فاعل. وقيل : مراقب الأشياء وملاحظهاء فلا يعزب عنه مثقال ذرة . (الْمُجِيبُ). 
أ الذعييق بل الدغاديوالسؤال بالقون والعطاء وعواتي فاعل من اجات يحي 
قال الجزري: المجيب الذي يقبل دعاء عباده ويستجيب لهم . (الْوَاسِمُ)» أي : 
الذي وسع غناه كل فقير ورحمته كل شيء» يقال: وسعه الشيء يسعه سعة فهو 
واسع ووسع بالضم وساعة فهو وسيع». والوسع والسعة الجدة والطاقة. 
(الحَكِيم). أي: الحاكم بمعنى القاضي فعيل بمعنى فاعل» أو هو الذي يحكم 
الأشياء ويتقنها فهو فعيل بمعنى مفعل. وقيل: الحكيم ذو الحكمة» والحكمة 
عبارة عن معرفة أفضل الأشياء فأفضل العلوم» ويقال لمن يحسن دقائق 
الصناعات» ويتقنها: حكيم. 

(الْوَكُوَةُ) مول مسن قمول:من الوخد المة يقال» وددت الرجل أودمهوذا 
إذا أحببته فاللّه تعالى مودود» أي: محبوب في قلوب أوليائه. أو هو فعول بمعنى 
فاعل» أي إنه يحب عباده الصالحين . وقيل: هو الذي يتودد» أي : يتحبب إلى 
عباده بنعمه الدائمة عليهم. (الْمَحِيدٌ). هو مبالغة الماجد من المجدء وهو سعة 
الكرم فهو الذي لا تدرك سعة كرمه. قال الجزري: المجيد هو الواسع الكرم. 
وقيل: هو الشريف . (الْبَاعِتُ) » أي : الذي يبعث الخلق ويحييهم بعد الموت يوم 
القيامة» أو باعث الرسل إلى الأمم. (الشْهِيدٌ). هو الذي لا يغيب عنه شيءء 
والشاهد الحاضر من الشهود وهو الحضورء أي: إنه حاضر يشاهد الأشياء ويراها 
لا يعزب عنه شيء» وفعيل من أبنية المبالغة في فاعل» فإذا اعتبر العلم مطلمًا فهو 
العليم» وإذا أضيف إلى الأمور الباطنة فهو الخبير» وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة 
فهو الشهيد» وقد يعتبر مع هذا أن يشهد على الخلق يوم القيامة بما علم وشاهد 
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3 مح حك جإد ومح وه دج موحد جإلا نج صمو حوس جدجيصي ود جإل عوحو د جود جومم وب و جود تمص جإل حو جوج توح وعد بوم : ب سعد جيب يسحت +2 :- 
: 


5 ا ا القاقم التوضوة صتة النسدين كونه وزو لوا 
والحق ضد الباطل. ١الْوَكِيلُ)‏ القائم بأمور عباده المتكفل بمصالحهم. وقال 
الجزري: الوكيل هو الكفيل بأرزاق العباد» وحقيقته أنه الذي يستقل بأمر الموكول 
إليه ومنه قوله تعالى : م9 وَقَالُوا ن حَسَبِنًا أله وَيْعَمَ لوكين 4# ال عبران: اع . الْقَويّ). 
أي : ذو القدرة التامة البالغة إلى الكمال الذي لا يلحقه ضعف . قال الجزري : 
القوي القادر. وقيل: التام القدرة والقوة الذي لا يعجزه شيء. (الْمَتِينُ). أي : 
القوي الشديد الذي لا يلحقه في أفعاله مشقةء ولا كلفة» ولا تعبء. والمتانة 
القلرواو المرةء فهو من حيث إنه بالغ القدرة تامها قوي» ومن حيث أنه شديد القوة 
متين . (الْوَِيُ)؛ أي : الناصر. وقيل : المتولي لأمور العالم والخلائق القائم بها 
كولي اليتيم . وقيل: المحب لأولياته + (الحَييداء أي : المحمود المستحق للثناء 
على كل حال. فعيل بمعنى مفعول. 

(الفشضى ابنأ لدف الحيس زان كلميو اتحاطه ين فلا يفوته شىء من 
الأسافؤق ا مغتري و الاتمضاء العديز اسقط (النتوث ١‏ النم وقد تقال ونناء 
أي:* الذي أنشا الآشياء والشترعها ابتداء من غير مثال سبق .:(القيية)» أي :: الذي 
يعيد الخلق بعد الحياة ىن لطبات ان اليا ورد الحضات لو لكيه يوم القاماة 
(الْمْحْبِي): أي : خالق الحياة ومعطيها لمن شاء . (الْمُمِيتُ)؛ أي كدان الموك 
ومسلطه على من شاء من خلقه (الْحَي)؛ أي : الدائم البقاء . (الْقَيُومُ) القائم بنفسه 
والمقيم لغيره وهو فيعول للمبالغة . (الْوَاجِدُ) بالجيم» أي : الغني الذي لا يفتقر. 
وقد وجد يجد جدة» أي : استغنى غنى لا فقر بعده. وقيل: الذي يجد كل ما يريده 
ويطلبه ولا يفوته شيء. 

(الْمَاجِدُ) بمعنى المجيد لكن المجيد أبلغ . وقيل : (الْمَاجِدُ) المتعالي المتنزه. 
(الْوَاحِدُ). أي : الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر. وقيل : هو المنقطع 
القرين والشريك . (الأَحَدٌ). كذا في بعض النسخ من «المشكاة» بزيادة الأحد بعد 
الواحدء وهكذا في (المصابيح) و«الحصن» ولجامع الأصول» لج دص 0 )١‏ 
وليست هذه الزيادة في نسخ الترمذي الموجودة عندناء ولم تقع أيضًا في رواية 
الحاكم (ج١1ص١١).‏ قال الطيبي في جامع الأصول: لفظ «الأَحَدُ» بعد الواحدء 
ولم يوجد في «جامع الترمذي» و«الدعوات» للبيهقي ولا في اشرح السنة» انتهى . 


كنَابْ الدَّعَوَاتِ كتابْ أُسْماءٍ اللَّهِ تَعال 
لت 2 ع جود ع2 عمو تن 2 ةا 


قال الخرري فى الجاع الأصول» (ج هصض١ ٠ ١‏ : (الأَحَد) والفرد الفرق بينه وبين 
الواحد أن أحدًا بني لنفي ما يذكر معه من العددء فهو يقع على المذكر والمؤنث» 
يقال: ما جاءني أحدء أي: ذكر ولا أنثى» وأمّا الواحد فإنه وضع لمفتتح العدد 
تقول: جاءنى واحد من الناس» ولا تقول: جاءنى أحد من الناس» والواحد بنى 
ع انقطاع النظير والمثل» والأحد بني على الاقراة الوحدة عن الأجحانه 
فالواحد منفرد بالذات والأحد منفرد بالمعنى» انتهى. وقيل: إن الأحدية لتفرد 
الذاتو الو اخذية لتفئ اللتشاركة:فن الضفاتك:.وشط الطيق فى :يبان الفرق بينهتمًا 
من تيع اللفظ والمعى جيا ارطع اليه إن شعفن 1 

(الصَّمَدُ). هو السيد الذي انتهى إليه السؤدد. وقيل : هو الدائم الباقي» وقيل : 
هو الذي لا جوف له. وقيل : الذي يصمد في الحوائج إليه؛ أي : يقصد . (الْقَادِرُ 
الْمُقْتَدِرُ)» معناهما ذو القدرة إلا أن المقتدر أبلغ لما في البناء من معنى التكلف 
0 فإن ذلك وإن امتنع في حقه تعالى حقيقة لكنه يفيد المعنى مبالغة كذا 

فى «المرقاة». وقيل: العاكر متم كو قو جرها رياه اد يا حت ولا” شي 
والمقتدر المستولي على كل من أعطاه حظًا من قدرة . (الْمْقَدُمُ) بكسر الدال» ع 
الذي يقدم الأشياء بعضها على بعض ويضعها في مواضعها اللائقة بها. 

(القُقغ5) ركني" الحاه المفكينة» ‏ أق 1( الى كر الانياءة إلى اماكنياء 
ومواقيتها المناسبة لها فمن استحق ق التقديم قدمه؛ ومن استحق التأخير أخره ولا 
مي ددم . «الأوّلْ)ء أي : الذي لا بداية لأوليته . وقيل: 

: السابق على الأشياء كلهاء فإنه موجدها ومبدعها . (الآخيذ)ء لق الباقي 
لعا عير 0 . (الظّامِرْ). أي : الذي ظهر فوق 
كل شيء وعلاه. وقيل : هو الذي عرف بطرق الاستدلال العقلي بما ظهر لهم من 
آثار أفعاله وأوصافه. 

(الْبَاطِن) المحتجب عن أبصار الخلائق وأوهامهم» فلا يدركه بصر ولا يحيط به 
وهم. (الْوَالِيِ). أي: مالك الأشياء جميعها المتصرف فيها. وقيل: المتولي 
لجميع أمور خلقه. (الْمُتَعَالِيَ) البالغ في العلو المرتفع عن النقص . وقيل: الذ 
جل عل انلك المشرون وغل كانه وقيل التي عن كا روصق رشاء وهو 
متفاعل من العلوٌ. وقال الجزري: هو المتنزه عن صفات المخلوقين تعالى أن 
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جد به جيجح وو وسججهد عد 


(الْبَّ) بفتح الموحدة مشتق من البرٌ بالكسر بمعنى الإحسان» وهو مبالغة البارّ» 
أي : المحسن البالغ في البر والاحسان. قال الجزري: «الْبرّا هو العطوف على 
عباده ببره ولطفه. (التَوَّابُ) الذي يقبل توبة عباده مرة بعد أخرى. وقيل: الذي 
برح الع على كل مدارجع إلى التزام الطاعة بقبول توبته من التوب» وهو 
الرجوع . (الْمنْتَقِمُ) هو المبالغ : في في العقوبة لمن يشاء من العصاة مفتعل من نقم 
ينقم» إذا بلغت به الكراهية حد السخط . (الْعَفو) فعول من العفوء وهو الذي 
يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي وهو أبلغ من الغفور؛ لأن الغفران ينبىء عن 
السترء والعفو ينبىء عن المحو وأصل العفو: المحو والطمس» وهو من أبنية 
المبالغة» يقال: عفا يعفو عفوًا فهو عاف وعفو. 

(الرَّءُوف) ذو الرحمة البالغة من الرأفة» وهي شدة الرحمة فهو أبلغ من الرحيم 
والراحم. قال الجزري: والفرق بين الرأفة والرحمة؛ أنَّ الرحمة: قد تقع في 
الكراهة للمصلحة» والرّأفة : لا تكاد تكون فى الكراهة . وقيل : إن الرحمة إحسان 
مدق كه التكس: :و الرافة احجان فذقو قاقة السيي ليد بالك الغلكاة 
التصرف المطلق . (ذو الجَلال وَالِاكْرَام)» أي : ذو العظمة والكبرياء» وذو الإكرام 
لأوليائه بإنعامه عليهم. وقيل: الذي لا شرف ولا كمال إلا هو له. أي: هو 
مستحقة ولا كرامة ولا مكرمة إلا وهى منه. 

(المُقيِط)ء آي الغاذل:فن حكمه» يقال : أقسط الرجل يُقسط فهو مقسط إذا 

في فهو 
عدل» ومنه ا 
وما لْمظونَ فَكَانوأ لِجَهَئمَ حَطبًا © * ٠٠:‏ فكأن الهمزة في أقسط للسلب» كما 
يقال: شكا إليه فأشكاه . «الخاية ان أي : الذي يجمع الخلائق ليوم لطباي 
وقيل: المؤلف بين المتماثلات والمتباينات والمتضادات في الوجود. (العَنِي) 
أي : «الستسي فل كل عووء لذ متاح إلى احا في تي رودل الحد وساع. لبن 
وهذا هو الغني المطلق» ولا يشارك اللّهِ فيه غيره . «الْمُغْنِي» أي : الذي يغني من 


0 الدَعَوَاتٍ . كتاب َسْمَاءٍ الله تعال إ, 


يشاء من عباده عن غيره يعطي من يشاء ما يشاء . 

(الْمَانِعُ) الدافع لأسباب الهلاك والنقص . وقال الجزري: هو الناصر الذي يمنع 
أولياءه أن يؤذيهم أحد. وقيل: يمنع من يريد من خلقه ما يريد ويعطيه ما يريد. 
(الضَّارٌ)؛ أي : الذي يضر من يشاء من خلقه حيث هو خالق الأشياء كلها خيرها 
وشرها ونفعها وضرها. ١(النَافِعُ).‏ أي : الذي يوصل النفع إلى من يشاء من خلقه 
حيث هو خالق النفع والضر والخير والشر. (النُورُ)» هو الذي يبصر بنوره ذو 
العماية ويرشد بهداه ذو الغواية» فيصل إلى تمام الهداية. وقيل : هو الظاهر الذي 
به كل ظهورء فالظاهر بنفسه المظهر لغيره يسمى نورًا. (الْهَاِي)؛ أي: الذي بصر 
عباده وعرفهم طريق معرفته حتى أقرُوا بربوبيته وهدى كلّ مخلوتي إلى ما لا بد منه 
في بقائه ودوام وجوده. 

(الْبَدِيعٌ), أي : الخالق المخترع لا عن مثال سابق» فعيل بمعنى مفعل» يقال: 
أبدع فهو مبدع . (البَاتِي)» أ الدائم الوجود الذي لا يقبل الفناء . (الْوَارتْ) 
أي : الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم . (الرََشِيدٌ)؛ أي : الذي أرشد الخلق إلى 
مصالحهم. أي : هداهم ودلهم عليها فعيل بمعنى مفعل . وقيل : هو الذي تنساق 
تذاكرهلى تغاياتها علي شن 'الميناذ من غين إشبارة مكدر و لا سيدا مسد 

(الصَّبُور)» أي : الذي لا يعاجل العصاة بالمؤاخذة والانتقام منهم» بل يؤخر 
ذلك إلى أجل مسمىء فمعنى الصبور في صفة الله تعالى قريب من معنى الحليم . 
والفرق بينهما: أن العصاة لا يأمنون العقوبة في صفة الصبور كما يأمنونها في صفة 
الحليم هذاء ومن أراد استقصاء معاني الأسماء الحسنى» فعليه أن يرجع إلى 
المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى «للغزالي» و«أشعة اللمعات» 0 
عبد الحق الدهلوي. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالَْبْعَقِنْ)ء وأخرجه أيضًا ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في 
«(صحيحهما») وجاك (ج١٠0ص١١)‏ والطبراني وابن أي الدنيا كلاهما في 
«الدعاء»» وابن أبي عاصم وأبوالشيخ وابن مردويه كلاهما في «التفسيراء 
وأبونعيم في «الأسماء الحسنى»». وابن مندة وجعفر فر الفريابي ذ فى «الذكراء وفي 
رواياتهم اختلاف شديد في سرد الأسماء وزيادة ونقص» كما أشار إليه الحافظ في 
«الفتح» والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج١١01<ص18‏ -191) والشوكاني في «فتح 
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عأ دجج جييي حجج جحي جلا وجو سيو حو جد ا وو عو جع كم ج23 


القدير» (ج٠5ص505‏ - 27501). وكما يدل عليه ما ذكره السيوطي في «الجامع 
الصغير» وعلي المتقي في «الكنز» من سياق بعض الروايات» وفي الباب عن ابن 
غائق زان عموه قال البو كانى وقد درجي بهذا العدد الي حر الترملق 
وانن امركويه وأ بوتي عن ابن اعباس واب عدن 'قالة: :تاك ستول الله عي كرا 
ولا أدري كيف إسناده. انتهى . 

(وَقَالَ التَرْمِذِيٌ). 1 بعد أن أخرجه عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن 
الوليد بن مسلم. عن شعيب بن أبي حمزة. عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة. (هَذَا حَدِيتُْ غَرِيبٌ) وبعده حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح 
ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح» وهو ثقة عند أهل الحديث. انتهى . قال 
الحافظ : لم ينفرد به صفوان فقد أخرجه البيهقي (وكذا الحاكم ج١اص١١)‏ من 
طريق موسى بن أيوب النصيبي وهو ثقة عن الوليد أيضًا. وقد اختلف في سنده على 
الوليد * ثم ذكر الحافظ الاختلاف وبسط الكلام في ذلك . قال الترمذي: وقد روي 
هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي يَلةٍ لا نعلم في كبير شيء من 
الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديثء انتهى . 

قال الحافظ : وقع سرد الأسماء في رواية زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عند 
ابن ماجه. أي: كما وقع في رواية الوليد بن مسلم عن شعيب - عند الترمذي 
وغيره - وهذان الطريقان يرجعان إلى رواية الأعرج وفيهما اختلاف شديد في سرد 
الأسماء وزيادة ونقص» ووقع سرد الأسماء أيضًا في طريق ثالث أخرجها الحاكم 
في المستدرك» (ج١‏ ص17١)‏ وجعفر الفريابي في «الذكر» من طريق عبد العزيز بن 
الحصين» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» انتهى كلام الحافظ . 

قلت : الطرق الثلاث كلها ضعيفة . أمّا طريق ابن ماجه؛ فلضعف عبد الملك بن 
محمد صاحب زهير بن محمد. وأا طريق الوليد وعبد العزيز بن الحصين فلما 
سيأتي في كلام الحافظ. واختلف العلماء في سرد الأسماء هل هو مرفوع» أو 
مدرج في الخبر من بعض الرواة؟ فمشى كثير منهم على الأول» واستدلوا به على 
جواز تسمية الله تعالى بما لم يرد في القرآن بصيغة الاسم؛ لأن كثيرًا من هذه 
الأمنياة كذلك». وذهب آخرون إلى أن التعيين مدرج لخلو أكثر الروايات عنه. 
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ونقله عبد العزيز اليخشبي عن كثير من العلماء. قال ابن كثير في «تفسيره) 
ع فين/10) الذي حرو علة جباع مين الكفا قلاة إن سرف الأنيماة فلي هذا 
الحديث مدرج فيه . وإنما ذلك ؛ لآنه رواه عبد الملك بن محمد. الصنعاني عن زهير 
بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك» أي : أنهم جمعوها 
من القرآن كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن عبينة وأبي زيد اللغوي» 
الكين: 

قال الشوكاني في «تحفة الذاكرين» (ص5 5): بعد ذكر كلام ابن كثير هذا: ولا 
يخفاك أن هذا العدد قد صححه إمامان - يعني : ابن حبان والحاكم - وحسنه إمام - 
يعني : النووي في «الأذكار) - فالقول: بأن بعض أهل العلم جمعها من القرآن غير 
سديد ومجرد بلوغ واحك .انه وقع ذلك لا ينتهض لمعارضة الرواة» ولا تدفع 
الأحاديث بمثله» انتهى . قلت: قال الحاكم بعد تخريج الحديث من طريق صفوان 
ابن صالح عن الوليد بن مسلم: هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد 
صحيحة دون ذكر الأسامي» والعلة فيه عندهما تفرد الوليد بن مسلم» وليس هذا 
بعلة فإني لا أعلم اختلافًا بين أتمة الحديث أن الوليد أوثق وأحفظ وأجل وأعلم من 
أبي اليمان وبشر بن شعيب وعلي , بن اعتناكن: و قيرنهها مه أصشات شعيت: 

قال الحافظ: يشير إلى أن بشْرًا وعليًًا وأبا اليمان رووه عن شعيب بدون سياق 
الأسماء فرواية أبي اليمان عند البخاري في الشروط ورواية علي عند النسائي 
ورواية بشر عند البيهقي . قال الحافظ : وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط 
بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج» انتهى . قال الترمذي : 
وقد روي هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي هريرة عن النبي يَكِةٍ وذكر فيه الأسماء 
وليس له إسناد صحيح» انتهى . 

قال الحافظ في التلخيص» بعد نقل كلام الترمذي : هذا ما لفظه: الطريق التي 
أشار إليها الترمذي رواها الحاكم (ج١<ص؟١1١)‏ من طريق عبد العزيز بن الحصين 
عن أيوب» وهشام بن حسان جميعًا عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة» وفيها 
زيادة ونقصان. قال 0 هذا حديث محفوظ عن أيوب وهشام بدون ذكر 
الأسامي وعبد العزيز ثقة. قال الحافظ: بل متفق على ضعفه. وهاه البخاري 
ومسلم وابن معين م : هو ضعيف عند أهل النقل» انتهى . قلت : وقال 
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الذهبي في ١تلخيصه»‏ متعقبًا على الحاكم» قلت : بل ضعفوه.ء انتهى . وقال الحاكم 
أنضناة ائما أخرعية رواية غيل العريونين الحضيو شاهدا لزؤانة الوالبدع شعيت؟ 
لآن الأسماء التي زادها على الوليد كلها في القرآن. 

قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر كلام الحاكم: هذا كذا قال وليس كذلك» 
وإنما تؤخذ من القرآن بضرب من التكلف لا أن جميعها ورد فيه بصورة الأسماء . 
قلت : قد استضعف حديث سرد الأسماء جماعة» منهم ابن حزم والداودي وابن 
العربي وأبوالحسن القابسي وأبوزيد البلخي . قال ابن حزم : الأحاديث الواردة في 
سرد الأسماء ضعيفة لا يصح شيء منها أصللاء ومال الحافظ في «الفتح» إلى 
رجحان أن سرد الأسماء مدرج في الحديث؛ إذ قال: وإذا تقرر رجحان أن سرد 
الأسماء ليس مرفوعًاء فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد» كما 
روي عن محمد بن يحيى الذهلي» أنه استخرج الأسماء من القرآن» وعن أبي جعفر 
ابن محمد الصادقء. أنه قال: هي في القرآن» وعن أبي زيد اللغوي أنه أخرجها من 
القرآن ووافقه سفيان على ذلك» وتقدم عن الشوكاني أنه قوى حديث السرد ورجح 
القول بكون سرد الأسماء مرفوعًاء وفي «شرح الأذكار» لابن علان» ليس لهذا 
الاختلاف كبير جدوى, فإن الموقوف كذلك حكمه المرفوع؛ لآن مثله لا يقال 
رأيّاء انتهى فتأمل . 


3 


"(1-55١١ 5‏ وَعَنْ برَيْدَةَ: أن رَسُولَ الله يك سَعِعَ رجا يَقُولُ: اللّهمَ 
ني أسآلك بآنّك نك أَنْتَ الها هل نت الأحَد الصّمَدء الي لَمْ يلد َم 
لي | أَحَدٌء فَقَالّ: «دَعَا الله اسه الأعظّم . » الَذِي إِذَا سيل 


9 


به ه أغطى. وَإِذَا دَعِيَ به لَرَوَاهُ الَرَمِذِيُ وو دَاوْدَا (صحيح) 2 


لل وقه6© الشرح 2 


3-” قوله: (وَعَنْ بُرَيْدَة) أي : ابن الحصيب الأسلمي . (سَمِعَ رَجًْا) 


)١١1١١(‏ عن يِرَيْدَة؛ 3 دَاود )١119(‏ فِي الصَّلاق وَالتَرْمِذي (741/5). وابْن مَاجِهُ (3801) فِي 
الدَعَوَاتِء وَالنّسّائِي في الكبرى (07577) فِي الَّفْسِير . 


تاب الدَّعَوَاتِ كاب ٠‏ أَسْماءٍ النّه تغعال 


جد مووود بتك جد جود بود عاد سعد بوجو ع سمو 2 


الظاهر : أنه أبو موسى الأشعري» كما سيأتي في حديث بريدة الآتي في الفصل 
اللاليي» كما يدل غلة روانة حون في (مسنده) 2 هص5:9؟3). (اللَهُمَ إني 
أُسْألّك) لم يذكر المسئول لعدم الحاجة إليه. ( بنك أنْتَ اللة)» كذا في جميع 
النسخ من «المشكاة» و«المصابيح»» وفي بعض نسخ أبي داودء وهكذا وقع في 
رواية اهاج والبعاكمء ودع في ربع تس أبي داود «اللّهُم ني أسألك أني 
سهد أَنَكَ أَنْتَ الله». ولفظ الترمذي: بأنّي أَشْهَدُ نك أَنْتَ اللهُ» وهكذا عند 
أحمد. والباء للسببية» أي : بسبب إني أو بوسيلة : أني أشهد» فهذا ذكر للوسيلة» 
وأمّا المسئول فغير مذكور. (الأَحَدُ)ء أي: بالذات والصفاتء. (الصَّمّدٌ). أ : 
المقصود في الحوائج على الدوام (الَِي ليد ؛ لانتفاء مجانسته . (وَلْمْ يُولَدَ) ؛ 
لاتفاء التحدورث عنه . (وَلَمْ يَكنْ َهُ كفُوًا أَحَدُ) أي : مكافا وستائلكت فله متلق 
بكفوًا. وقدم عليه؛ لأنه محط القصد بالنفي وأخر «أحد) وهو اسم يكن عن خبرها 
رعاية للفاصلة. (قَقَالَ)» أي : النبي يل . (دَعَا الله). لفظ الترمذي: «لَقَدْ سَأَلَ 
اللكام وعدا ني ابن ماجه و«المسند» و«المستدرك» في رواية» ولأبي داود : «لَعَدُ 
سَأَلْتَ الله وأمًا لفظ الكتاب فهو للحاكم في رواية أخرى. 
(بِاسْمِهِ الْأَعْظَم) في «شرح السنة»» في هذا الحديث: دلالة على أن لله تعالى 
اسمًا أعظم إذا دعي به أجاب». وإن ذلك هو المذكور هاهناء وهو حجة على من 
قال: ليس الاسم الأعظم اسمًا معيئًا بل كل اسم ذكر بإخلاص تام مع الاعراض 
عمًّا سوى الله هو الاسم الأعظم؛ لأن شرف الاسم بشرف المسمى لا بواسطة 
0 المخصوصة. قال الطيبي: وقد ذكر في أحاديث أخر مثل ذلك: وفيها 
سماء ليست في هذا الحديث إلا أن لفظ الله مذكورة في الكل» فيستدل بذلك على 
أنه الاسم الأعظمء انتهى » وسيأتي الكلام في ذلك نفك في آخر الباب. 


(الَذِي إِذَاسْيِلَ به أعطَىء وَإِذَا دع به أَجَاتَ) كذا في رواية أبي داود وابن ماجه 
وأحمد بتقديم السؤال على الدعاء. ووقع عند الترمذي بتقديم الدعاء على 
السؤال. قيل: السؤال: أن يقول العبد: أعطنى الشيء الفلاني فيعطى» والدعاء أن 
كاي وقول : .بارت فيب الرت عالق ويتول؟ لبيك جا اعندي انفي وقابلة 
السؤال الإعطاءء وفي مقابلة الدعاء الإجابة» وهذا هو الفرق بينهماء ويذكر 
أحدهما مقام الآخر أيضا. وقيل: الفرق بينهماء أنَّ الثاني أبلغء فإن إجابة الدعاء 
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ندل عاق فرك الداعى» ووجاهته عند المجيب بخلاف السؤالء فإنه قد يكون 
ملاموكا كما كن تن اقم أو اقطعة ريك بؤقال الظيى ١‏ عاب الداع ذل عن 
وجاهة الداعى عند المجيب» فيتضمن قضاء الحاجة بخلاف الإعطاء» فالأخير 
أبلغ . له «أغطى) و(«أَجَات). أي : بأن يعطي عين المسئول بخلاف الدعاء 
بغيره؛ فإنه وإن كان لا يرد لكنه إِما أن يعطاه. أو يدخره للآخرة. أو يعوض. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في جامع الدعوات وحسنه. (وَأَبُو دَاوُة) في أواخر الصلاة 
وسكت عنه وأخرجه أيضًا أحمد (ج دص )7”5١‏ والنسائي في «الكبرى» وابن ماجه 
في الدعاء وابن حبان وابن أبي شيبة وابن السني (ص”51) والحاكم 
(ج١ص0»)605‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ونقل المنذري تحسين 
الترمذي وأقره. وقال: قال شيخنا أبوالحسن المقدسى : إسناده لا مطعن فيه. ولا 
أغلم أسوزوى فى 34 لياف عريف جرد إسناذ امت »وهو وزال شلى بطلدة لات 
من ذهب إلى نفي القول بأن لله اسمًا هو الاسم الأعظمء وهو حديث حسن»ء 
انتهى . وقال الحافظ في «الفتح»: هو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في 
ذلك» انتهى . 


11 - [4] وَعَنْ أَنْسِ قَالَ : كنْتْ جَالِس مَعْ لني كي الْمَسْجِدٍ» 


وَرَجُلُ بصَلَّي َقَالَ: اللْهُمَ ني َسَألَ أن لَك الْحَمْدَ لَا إِلَه إل نت ؛ 
الْحَنَانُ الْمَنَانُ بَدِيعٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍء يا ذَا الْجَلَالٍ َالْاكرَام يَأ حَئٌ يا 


ع 


يوم ! أَسْأَلَكء فَقَالَ الي كله: «دَعَا الله بِاسْهِهٍ الأَعْظَم . الذي إِذَا دعي به 
أَجَابَ» وَِذَا كل به ه أغطى». (رَوهُ المَرْمِذِيُ الل دَاوْدَ وَالنّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهُ] اصحيح)< 


؟ -'”1"١‏ قوله: (وَعَنْ أَنْسِ قَالَ : كُنْتْ جَالِا مَعَ الي كك في الْمَسْحِدِء 
ل يُصَلَي فَقَالَ : اللَّهُمّ). لفظ الترمذي: عن أنس قال: «دخل النبي كلل 


(7705) أَبُو دَاوّد (21495» وَالتّسَائِي (/ 01) فِي الصَّلاةٍ عَنْ أنّس كفئة 


مناه الدَّعَوَاتِ كتَابْ أشماء الله تعال 
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المسجد ورجل قد صلى» وهو يدعو وهو يقول في دعائه : «اللّهُمى ولآبي داود: 
عن أننن أنه كان مع رسول الله يِةِ جالسًا ورجل يصلي ثم دعا : «اللّهُمَ2» وفي ابن 
ماجه : عن أنس قال : سمع النبي مَلةٍ رجلا يقول 000 لَهُمَ؛ء والرجل المذكور هم 
أكوعيا ين الزرقي» فَإِنَّ 0 ذكره المنذري في «الترغيب» من رواية الإمام 
أحمد» وفيه : مر النبي ب يه بأبي عياش الزرقي زيد بن الصامت وهو يصلي وهو 
يقول : «اللَّهُم» الحديث . قال الهيئمي بعد عزوه لأحمد والطبراني في «الصغير» : 
ام 00 0 وإن كان ثقة. الام 
(الْحَنَان): كذا في - لي ا 0 5 2 ا ا هذا 
املس لسن ل سمي انار رسال لوص ل الريك 
الترمذي وأبي داود وابن ماجه والحاكم» نعم» وقع عند أحمد كما في «الترغيب2. 
قال القارى: وفى نسخة صحيحة» يعنى من «المشكاة» : «الْحَنّانُ) قبل «المْنَانُ), 
وهو المفهوم من المفاتيح. انتهى . قال في «النهاية» : «الْحَنَّانُ) الرحيم بعباده فعال 
للمبالقة مو البكان بالتعفيقت. ممع الرحنة »( الْمنان) تشدية النون أيضاء وهو 
المنعم المعطي من المن - العطاء - لا من المنة» وكثيرًا ما يرد المَّنُ في كلامهم 
بمعنى الإاحسان إلن من لا يستئيبه » ولا يطلب الجزاء عليه فالمنان من بلي 
العالة ا 00 أي : 0 اوتام . قال صاحب 0 
على ا ا أن جولتك ا أن ا 0 
والنصب على النداء ويقويه رواية الواحدي في «كتاب الدعاء» له يأ بديع 
السموات» كذا في ااشرح الجزري على المصابيح" . 

قنك فن:زؤاية جين على ما تقل اليتدرئ شن «الترغيت وتان ياستان يا 
بديع السموات والأرض» وفي «الأدب المفرد) : 8 بديع السموات» يا حي يأ 

(يَا ذا الْجََالٍ وَالِإكْرَام)» أي: ذا العظمة والكبرياءء وذا الإكرام لأوليائه. (يَا 
حَنُ يا قَيُومُ)) ليس هذا اللفظ عند الترمذي وابن ماجه» نعم وقع عند أبي داود 
والنسائي وابن حبان والحاكم. 
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ولنالك )أ ولا انان شاد رول لانت بعواقن اننا للك كلما سان اد 
ل ل ا اليد 
وسوى «الأدب المفرداء وزاد الحاكم ف فى رواية: أسالك الجنة وأعوذ بك من 
النّار . (دَعَا الله باسيهِ الأعظّم). هكذا عند الترمذي وابن ماجه» وفي سنن أبي 
داود: «دَعَا الله اي لْعَظِيم) . 

(رَوَاهُ التَرْهِذِيٌ)» وقال : هذا حديث غريب. (وَأَبُو دَاوْة) وسكت عنه. 
(وَالنْسَائْيُ) في «الكبرى». (وَابْنَ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا أحمد وابن حبان والجاعم 
وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي والطبراني ذ فى «الصغير» وابن أ ابي شيبة 
ل ايع 
ا بِمَا دعا؟ َالَِّي : َفْسِي ب بيده دعا سمه ٠‏ الَيِي ا به عت وفي الباب 
عن أ بي طلحة عبد الظيزالى «وقية: أبان بن هيائن وهو تروك 


ِلَهَ إلا هو اليَمْمَنُ لتحم » 
وَفَاتِحَةَ آل 107 00 26 00 : 1 الى لق كار 


“ا 1 7 - قوله: 0-0 من الزيادة : ابن السكن بن رافع بن 
امرئٌ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصارية الأوسية ثم الأشهلية أم سلمة» 
ويقال: أم عامر وهي من المبايعات» روت عن النبى يَكَةِ عدة أحاديث كانت من 
ذوات العقل والدين» وكان يقال لها: خطيبة النساء وهى ابنة عمة معاذ بن جبل» 


)أ بُو دَاوّد )١545(‏ فِي الصّلَاةٍء وَالتَّوْهِذِي (//117 ")2 وَابِن مَاجَهُ (865”) فِي الدَّعَوَاتِ عَنْ 
أسماء ركه يويلة: 


كتَابْ الدَّعوَاتِ كناب ٠‏ أسْمَاءِ ا" الله م تعاى 
د تلصحت 2 ب «وصتص و ا دده 


4 
: كل وو عوسي حصب إلا جحجمد | 


ذلك دهرًا روى عنها شهر بن حوشب وغيره. 

(اسْمْ الله الأَعْظَم فِي هَانَيْنِ الآيتَيْنِ). أي : في جميعهماء أو مجموعهما يجوز 
أن يراد أنه في هاتين الآبتين كلتيهما على سبيل الاجتماع لا الانفراد» كما في 
حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وغيره» ا 0 . وقال 
السندي: قوله : «اسْمْ الله الأَعظَم فِي هَاَيْنٍ الآيَتينٍ إلخ . يريد أنه لا إله إلا هوء 
وهذا هو المراد من حديث القاسم عن أبي أمامة أيضًا. ٠‏ (وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ). أي : 
المشتحق للعبادة واحد لا شريك له . (لاإِلَه إِلَاهْوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) المنعم بجلائل 
النعم ودقائقها . (وَفَاتِحَةٍ حَةٍ آل عِمْرَّانَ)؛ أي : ابتداء سورة آل عمران» وفاتحة بالجر 
على أنها وما قبلها بدلان أو عطف بيان» وجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
أ ثانيتهما» أو الأخرى أ بالعكس » أي : ومنهماء والنصب بتقدير: ع 

(الم» الله لا إِلَهُ إِلَا هْوَ الْحَي الْقَيُوم). كذا وقع 7 تعيين الآيتين عند من عزا له 
المصنف» الحديث رد فك لفاوق عن روي سس جك ند عل عبد | اررق 
ا فصن لور سما لا رو 0 
طريقه عن عبيد الله عن شهر عن أسماء قالت : سمعت رسول الل كك يقول: في 
هاتين الآيتين : «#أمه 1ه إِلَهَ إلا هو الى لوم رر: »و ظ«الم © أنه 51 إِلَهَ إل 
أ 
7 ع لقو اعرد '.١‏ إن فيهما 7 الله ار وروى ابن ماجه 0 
أبى أمامة عن النبى يل قال : إن انم الله الم في ثلاث سور من الزن في 
سُورَةٍ الْبَقَرَةِ: وَآلِ عِمْرَانَ وَطه »» قال المناوي في «شرحه الكبير على الجامع» : 
وفيه: أي: عند الحاكم والطبراني هشام بن عمار مختلف فيه. 

وقال ذ في «المختصرا : وإسناده حسن» وقيل: صحيح . وقال البوصيري في 
ال اا 0 
يجرح ولا توثيق وباقى رجال الإسناد ثقات» انتهى . قلت: قال الحافظ ف 
«التقريب» في ترجمة غيلان هذا: إنه مقبول؛» انتهى . قال القاسم بن عبد الرحمن 


مِرعاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة المضابيح 


| تكد جد بابح صو جم :سوست جلا برجي سصومو و سو كوت جد عو ب يح سه مجعم جإ مومه جحو جك ويد جد جإد جحويم ججو جصحتم جود 


-- 


الشامي المذكور: فالتمستها فعرفت أنه الحى ا وقال الجزري في 
«الحصن»: وعندي أنه آنه / إِلَهَ إِلَا هو الع القي مم4 جمعًا بين الحديثين, 
وبيانه: أن حديث أسماء نَّصنٌّ في أنه : «ل إِلهَ إلا هُوَ آل لمم . وحديث أبي 
أمامة في ثلاث سور البقرة وآل عمران وطه «وآمَهُ 57 إِلَهَ ِل هوَ أل الوم في 
هذه السور أمّا البقرة وآل عمران فظاهرء وأمّا طه ففيها أولا : نه لآ إِلَهَ إلا هو لَهُ 
لي لَلْسَىَ ©40* رمن وآخرًا مووعتت الو ه للحي الْقَيُورِ» رم: 0٠١‏ قال 
الحنفي: فيه: نظر؛ لجواز كون الاسم الأعظم المأخوذ في هذا المجموع؛ قلت 1 
- قائله القاري ي - الأظهر في هذا الجمع أن يقال : اللّه لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 
الحي القيوم لكر سمه عا عم ا د كر في السور» وكأن الجزري نظر إلى 
أن الموجود في جميعها أنه /ه إِلهَ إلا هو الى الى 4 روي كادكره القاري 

في «شرح الحصن») .- قلت : والأظهر عندي : ما قاله الجزري لما ذكرنا من رواية 
أحمد وتقدم عن السندي. أنه قال: المراد به : لا إله إلا هو واللّه تعالى أعلم . 


(رَوَاهُ التَرِْذِيُ)» إلخ. وأخرجه أيضًا أحمد (ج*ص١5؟)‏ وابن أبي شيبة كلهم 
فق طرزق تعبيكة] لله بن أبي زياد القداح» عن شهر بن حوشب عن أسماء. قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح وسكت عن أَبُو دَارُه . وقال الحافظ في «الفتح» بعد 
ذكر الحديث : حسنه الترمذي. وفي نسخة صححه وفيه نظر؛ لأنه من رواية شهر 
ابن حوشبء. انتهى. وقال المنذري فى «تلخيص السنن» : وأخرجه الترمذي». 
وقال: حديث حسن» هذا آخر كلامه. وشهر بن حوشب وثقه أحمد وابن معين 
وتكلم فيه غير واحدء وعبيد الله , بن أبي زياد القداح المكي ة قد تكلم فيه أيضًا غير 
واخخد اتهي . وقال في رجال «الترغيب» في ترجمة عبيد الله هذاء قال ابن معين : 
ضعيف ؤقال ةاوه : أحاديثه مناكير» وقال أحمد : ليس بثقة» وقال مرة : صالح 
الحديث؛ وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالقوي عندهم . وقال ابن عدي : : لم أر له 
شيئًا منكرّاء وقال يحيى بن سعيد : كان وسطا ليس بذاك» وصحح الترمذي حديثه 
في اسم الله الأعظم . وقال الحافظ في «التقريب» في عبيد اللَّهِ, بن أبي زياد القداح 
المكي: ليس بالقوي عندهم. وفي شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال 
والأوهام. 


2ه ا 
0 0 


غْ 


كاب الدَّعَوَاتِ كناب أَسْماءٍ اللَّهِ تغاق 


0 
اا صد و وه م 3 :جوم يكح ومع جج حس عأ عمو سح جوع وجح جل 2 وسو وح جح وو ودب كز جحو بجع د جور كز حجد ١|‏ 


11-١ َ‏ وَعَنْ سر عؤلقة قَالَ: قا َال رَسُولُ الله كله : ادغو 
النُونِ» إِذَا دعا رَبَهُ وَهُوَّ في بَطْنِ الْحُوتِ دلا إِلَهَ ِل أت سبْكئك 


سنَحا 0 


حت ين اطيَِ» رضه »م لَمْ يع بها رَجُل مُسْلِمْ في شَيْءٍ إلا تبجا بَ» 
92" 


لرَوَاهُ أَحْمَدُ اومن 


لزب 


ةذ 
ل 


عسي 


3->© الشرح حج- 

ار - قوله: (وَعَنْ سَّعْدِ) . أي : ابن أبي وقاص . (دَعْوَةَ ذِي النُونِ), أ : 

دعا صاحب الحوت» وهو يونس عليه الصلاة والسلام . (إِذَا دعا رَيّهُ) » كذا في 
بعض النسخ من «المشكاة». وهكذا في «الأذكار» للنووي» وفي بعضها: «إِذًا 

0 اق بسقوط ربه» وفي الترمذي : (إذَا دَعَا) وهكذا ذكر الجزري في «جامع 
الأصول» (جهص١١١)‏ والبغوي في «المصابيح». وكذا وقع عند الحاكم. قال 
القاري : قوله: (إِذَادَعَاهء أي : ربه كما في نسخة صحيحة:» يعني : من «المشكاة» 
وهو غير موجود في الترمذي؛ لكنه كرتي م وهو 
ظرف ادَعُوَة) . ولفظ أحمد : «دَعْوَةُ ِي النُون؛ إِذْ هُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتٍ ملا | إِلَهَ إل 
146 . 

(وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ) جملة حالية («إلَا إِلَهَ إلا أتَ سُبْحَك إن كنت ين 
لطَدلِِينَ» بلأباء: 64 . قال القاري: بدل من الدعوة؛ لأنها في الأصل المرة من 
الدعاء» ويراد بها هنا: المدعو به مع التوسل فيه بما يكون سببًا لاستجابته 5-0 
بهَا)ء أي : بتلك الدعوة» أو بهذه الكلمات» وفي الترمذي: «قَإِنَّهُ لَمْ يَدْعٌّ هاا 
وكذا نقله المنذري في «الترغيب» قن الفوملق» وفكذا وهم في وواية أحمد: 
وعلى هذا فالظاهر 0 قوله: رلا إِلَهَ | أنه خرن لقوله: ١دَعُوَةٌ‏ ذي النُون»» 
والتقدير: فعليك أن تدعو بهذه الدعو ة(قَإِنَهُلَمْ يَدْحٌ بهَا)؛ إلخ . (فِي شَئْء)» أي : 
من الحاجات ٠‏ (إل اسْتَحَات). أي : الله. 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج١ص١17)»‏ أي: مطولًا مع قصةء وكذا أبويعلى والبزار. 


ا 


(2715) التَّوْمِذِي (7000) فِي الدَّعَوَاتِ عَنْ سَعْدٍ بْنِ بي وَقاصٍ كبافقة . 


قال الهيثمي (ج ٠١‏ ص154١):‏ وهو عند الترمذي طرف منه» قال: ورجال أحمد 
وأبي يعلى» وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير إبراأهيم بن محمد بن سعد بن 
أبي وقاص» وهو ثقة . (وَالتَرِْذِيٌُ) وأخرجه أيضًا النسائي ذ في «الكبرى» والحكيم 
الترمذي فى «نوادر الأصول» وابن أبي حاتم وابن مردويه» والبيهقى ة فى (الشعب) 
كما في (فتح القدير) (ج ”“ص١٠١5)‏ والحاكم (ج١اص605),‏ وقال: صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبي» وزاد الحاكم في طريق عنده» فقال رجل : يا رسول الله. 
هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله : آلا تَسْمَعُ قَوْلَ الله 
05 : «وَجبكه ين العم وكدلك شحج ألْمُوْمنَِ4" رلاده .م ورواه ابن جرير بلفظ : 
انع اللو لظ ناشين بدأ اسيل بن أتلى د ولس أن ي؟ه 
خَا حَاصُة ومن حَامة دعا به ألم مع قل ال 000 4 
[الأتبياء: لمعا فهو شرط من الله لمن دعأه. 


مكتاب الدَعَوَاتٍ كتَابُ أشماء الله تعال 


جا مج سبع مويو جب ع د عد ممه ب سو ا ووه لو و 1 + سمي عب هيو 6و سحصو ا 


١6‏ -1/] عَنْ بُرَيْدَةَ عالقة قَالَ : مَحَلْتُ مَْ رَسُولٍ الله الْصمْجِدَ 
عِشَّاة» ذا َجُلَ يَفْرَأوََفعُ صَوْنَة قلت  :‏ يا رَسُولَ الله أَتَقُولُ : هَذَا مُرَاءِ؟ 
قَالَ: ١بَل‏ مُؤْمِنٌ مُنِيبٌ» قَالَ : وَأَبُو مُوسَى الأَشْعرِيٌ يقرأ ورك صر فحيل 

رَسُولُ الل يل يتسَمّعُلِقرَاء و ثُمّ جَلَّسَ أَبُو مُوسَى يَذْعُو قَقَالَ: : اللّهُم إني 
هنك أنك أنت الل لا إل ا نت أحَدا دا لم يذ َل لدوم يكن 
لَهُ كُفُوًا أَحَدٌَّء فَقَالَ رَسُولُ الله يه : لق سال الله باشووء الَذِي إِذَا سل به 


ل يَارَسُوَلَ الل أَخْرُهُ يما سَوِءْدٌ سَمِعْتُ مِنك؟ 
قَالَ: «نَعم) فأ خْبَرْهُ بقَوْلِ رَسُولٍ الله َك فقَالَ بي : أنت الب لى آم 
حَدَنْتنِي بحدِيثٍ «رخول الله عل . رَوَاهُ 00 


الشرح حم 

-”*4#*١ ©‏ قوله: (عِشَاءَ), أى: وقت عشاءء أو لصلاة عشاء. (فَإِذَا) 
للجداهاة ا الشرل] غالة ارد ختعرة أن ار زه ونهز ار لق طن لوال انار عدر 
الطيبي» أي : أتعتقد أو أتحكم لرواية اشرح السنة»: أتراه مرائيًا؟ (هَذَا)ء أي : هذا 
الرجل . (مْرَاءِ)» أي : يقرأ للسمعة والرياء» ل وخةاويم موه الس اد كود 
كذلك . (مَنِيبٌ)» أي: راجع من الغفلة إلى الذكر. . (كَالَ: وَأَبُو مُوْسَى الأشعَرِيٌ 

يَْرَأُويَرِفَعُ صَوْتَهُ). أي : : قال بريدة : قلت ذلك لرسول اللهء والحال أن أبا موسى 
هو الذي يقرأء فالرجل المذكور في صدر الحديث هو أبو موسى كما صرح به في 
رواية أحمد و«شرح السنة» ومحمل قول بريدة : (أنَقُولُ : هَذَا مُرَاءِ) عدم معر فته به 
قبل ذلك» والحديث ذكره الجزري في «جامع الأصول» (ج0ص؟5١)‏ عن رزين 
وفيهء قال: أبو موسى الأشعريء يقرأ ...إلخ». أي: بسقوط الواو قبل أبو 
موسىء والظاهر: أن الحذف من الناسخ . 


(510) ذكرّه رَزِين. قلت : ووصلهُ الحارثٌ )1١0(‏ عن أنس تله . 
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أي : أعتقد فيك » قاله ا وفي ١‏ رواية 506 اط إني أسألك أن 
أشهد' (أَحَدَاصَمَدَا) منصوبان على الااختصاص » كقوله : سهد أله أ ته هي 

إَّ شو آل عمران: 15) إلى قوله: : مقايمًا الْقسَطٍ © إآل عمران: 5 وفي شرح السنة 00 
مرفوعان على أنهما صفتان لله ذكره القاري» قلت: وكذا وقعا معرفين مرفوعين 


(أَخيرُ) بحذف الاستفهام» وفي رواية أحمد: آلا أخبره . (بِمَاسَمِعْتْ مِنّك) من 
مح يدج مان (ققَالَ لي»» أي : أبو موسى فرحا يما ذكرثة له . (أَنْتَ الْيوْم 
لي). أ في هذا الزمان. رح صَدِيقٌ)) ف الجا بو ادر والصداقة. 
وسقط لفظ الأخ ذ في «جامع الأصول». وهو غير موجود أيضًا في رواية أحمد 
(حَدَئْئِي بِحَدِيثِ رَسُولٍ الله يك) حال أو استثناف بيان» وفيه إشعارٌ را بأنّ الباعث له 
غلى الوو ا خا فهو كمدينه يحديك رسول اللدا كله لاتفمةه لمدصة ولو كان ذلك 
أرضا لبن فيه أن 4 لان يزه يدم السنان تمل اللمفلة معاد جكايمة ليل ننه 
محل عجبء أو تزكية للنفس كذا في «اللمعات». 

(رَوَاهُ رَِينُاء أي : ذكره رزين في تجريده هكذا مطولًا بدون سند. قلت: ويدل 
كلام ابن حجر والقاريء أنه رواه البغوي في «اشرح السنة» بسنده هكذا مطولّا 
ورواه أحمد في ١مسنده»‏ (جه ص54 ") عن عثمان بن عمرء أنا مالك بن مغول» 
عن ابن بريدة» عن أبيه قال: خرج بريدة عشاءً» فلقيه الي كلد فأخذ بيده 
فأدخله المسجدء ٠‏ فإذا صوت رجل يقرأء فقال النبي َي : «أثْرَاهُ مْرَائيًا؟)» فأسكت 
بريدة» فإذا رجل يدعوء فقال: | هم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت اللَّه الذي لا 
إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدء, فقال 
النبي كه : «وَالَذِي َفْسِي بيدا أو قال : "وَالْذِي تَفْسُ مُحَمَّد بي لَقْدَ سَالَ الله 
بِاسْمِهِ الأظم الَذِي إذَا سَلَ به أغطى وَإِذَا ذا دعي به أجَاتَ», قال: فلما كان من 
لقال ريع رايدة عكاف فلقيه النبي 35 كد فأخذ بيده فأدخله المسجدء فإذا صوت 


الرجل يقرأ فقال النبي 235 : 00 فقال بريدة : أتقوله مرائيًا يا رسول 


كدت الدَّعَوَاتِ كََابٌ أشماء الله تعال 


جا جح يوج عه جود 1ض جل حوجييعو حي جحو توووم ود ع محميووو و جصد حوو و جا مومحم 8 


الله؟ فقال النبي يكئة: «لا بل مُؤْمنَ مُِيبٌ», فإذا الأشعري يقرأ بصوت له في جانب 
المسجد» فقال رسول اللّه تله : : إن الأشْعَرِيّ يّ - أو - إِنَّ عَبدَاللهِ بْنَ قيس أَغطِي 
مِزْمَارًا مِنْ مَرَامِيرٍ دَاوْدا. فقلت: ألا أخبره يا رسول الله قال: «بَلَى فأخبره» 
فأخبرته فقال : أنت لي صديق أخبرتني عن رسول اللّهِ يك بحديث» انتهى . وأصل 
التحديق عند الأربعةوأحمد أيضًا وابن حبان وان أى بكنيية وسعيد بن منصور 
والحاكم والبيهقي» كما تقدم سق انضاا فق الحافظ» أنه قال حديث بريدة: 
أرجح ما ورد في الاسم الأعظم من حيث السند هذاء وقد ذكر المصنف في تعيين 
الاسم الأعظم كما ترى أربعة أحاديث . 

وقد ورد في ذلك أحاديث أخرى. منها : حديث أبي أمامة وقد ذكرنا لفظه في 
رييتك لمان وهار : حديث ابن عباس عن النبي كَل قال 0 
الذي ذا دعي به أَجَابَ فِي هذه الآيَةٍ مِنْ آل عِمَرَانَ: موقل ار ا 0 
املك من كما كد41 ) زآل عمران: 1+] إلى آخر الآية. 

قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه حنش بن فرقد وهو ضعيف . قال 
المناوي: وفي إسناده» أيضًا محمد بن زكريا السعداني» وثقه ابن معين» وقال 
أحمد: ليس بالقوي» وقال النسائي والدار قطني: ضعيف. وفي إسناده أيضًا 
أبو الجوزاء وفيه نظر. ومنها: حديث ابن عباس أيضًا عن النبي عَلةِ: «اسَم الله 
الأَعْظَم فِي آيَاتٍِ مِنْ آخِرٍ سُورَةٍ الْحَشْرهء أخرجه الديلمي» ذكره الشوكاني في 
«تحفة الذاكرين» (ص 07) وسكت عنه . وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على أن 
لله تعالى اسمًا أعظم إذا سأل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وقد أنكره بعض أهل 
العلم؛ وذهب إلى أنه لا وجود له؛ كما سيأتي والقول الراجح» قول من أثبته وهم 
الجمهور. وأحاديث الباب حجة على المنكرين. 

قال الحافظ في الفتح: قد أنكره قوم كأبي جعفر الطبري وأبي الحسن الأشعري 
وجماعة بعدهما كأبي حاتم بن حبان» والقاضي أبي بكر الباقلاني» فقالوا: لا 
يجوز تفضيل بعض الأسماء الإلهية على بعض ؛ لأنه يؤذن باعتقاد نقصان المفضول 
عن الأفضل #وخواو ايا روطو توعان اد لخر تر : العظيم» وأن أسماء 
الله كلها علي وعبارة أبي جعفر الطبري: اختلف الآثار في تعيين الاسم 


مِرْعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


صححمي جد وص حي حمسيس إلا عسي به ججح د ا 2-992 0 ف سحيو و موحت جل د :3 


الأعظمء وا والذي عندي : 000 ذلم يرد في خبر أنه الاسم 
الأعظم ولا شيء أعظم منه فكأنه يقول: اساي ان 
بكونه أعظم فيرجع إلى معنى عظيم كما تقد 

وقال ابن حبان: الأعظية 000 إنما يراد بها مزيد ثواب الداعي 
بذلك كما أطلق ذلك في القرآنء والمراد به: مزيد ثواب القارئ» وقيل: المراد 
بالاسم الأعظم : : كل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به ربه مستغرقًا بحيث لا 
يكون في فكره حالتئذ غير الله - تعالى -» فإن من تأتي له ذلك استجيب له» ونقل 
معنى هذا عن جعفر الصادق وعن الجنيد وعن غيرهما . وقال آخرون: استأثر الله 
تعالى بعلم الاسم الأعظم. ولم يطلع عليه أحدًا من خلقه وأثبته آخرون معيئًا» 
واضطربوا في ذلك . وجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة عشر قولًا : 

الأول: الاسم الأعظم هُوَّ دري لمر لزاني عن يعفي حل لتقتو ولح 2 
بأن من أراد أن يعبر عن كلام معظم بحضرته لم يقل له ا 2 
يقول : «هو) يقول تأدبًا معه. 

ل ا ال ل 


الثالث ١‏ سنال روني جوكر ا لسنس م لقي امت عو مان 
أنها سألت النبي يي أن يعلمها الاسم الأعظم فلم يفعل, فصَلَّْتُ ودعت: اللَّهُمّ إني 
أدعوك الله وأدعوك الرحمن» وأدعوك الرحيم. وأمغرك انيما تاق حمق كلها 
ما علمت منها وما لم أعلم. . . الحديث . وفيه: أنه َك قال: (إنه لفي الأسماء 
التي دعوت بها». قال الحافظ : وسنده ضعيف» وفي الاستدلال به نظر لا يخفى . 

الرابع : «الرَّحْمَنَ الرَّحِيمْ الْحَيّ ترما لما أخرج الترمذي من حديث أسماء 
بنت يزيد» يعني : حديثها المذكور في الباب. 

الخامس: الحيٌّ الميرمَّ أخرج ابن ماجه من حديث أبي أمامة» يعني : حديثه 
الذي ذكرنا في شرح حديث أسماء» وقواه الفخر الرازي» واحتج بأنهما يدلان من 
119 


كتاب الدّعوا ات كاب أشماء الله تغالى 


2 جا مووي ووه كد +2 عوعو بو 2 كل سيوج صو + :اد وصور ا 


السادس : «الحنَّان المنّانُ بَلِيعْ السجات والأزْضٍ ذو الجلال والاكرام الحيٌ 
القيوم» ورددذلك مجموعًا في حديث أنس عند أحمد والحاكم وأصله عند أبي داود 
والنسائي وصححه ابن حبان. 


السابع : بديع السمواتٍ والأرضٍ دو الجلال والاكرامة أخر جه أبويعلى من 
طريق السري بن يحيى عن رجل من طي» وأثنى عليه قال: كنت أسأل الله أن يريني 
الاسم الأعظم. ٠»‏ فآريته مكتوبًا في الكواكب في السماء. 

الثامن : ذو الجلل واراكرا ع اخرت الترمدى من ديك عاذ بن جيل قال “ممع 
نبي يك رجا يقول : اا ار فقال: ا 
إشارة إلى جميع السلوب » وني الأكرام إشارة إلى جميع الضافات . التاسع : «الل 
ا إِلَهَ إلا هو الأحدٌ الصمدٌ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد»» أخرجه 
تو اود والتررميدي :وا بن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث بريدة وهو أرجح من 
حيث السند من جميع ما ورد في ذلك . 

العاشر : نت رك اخرعه الجا كم عند ابي الدرة اعوادن عباس يلفظ : اسم الله 
الأكبر رب رب ٠‏ وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة : «إذا قال العبد :ايا رب يارت 
َالَ اللهُ تعالى لَب عَبدِي سل تغط زواة مرفوعا وموقوقا. 

الحادي عشر: «دَعْوَةٌ ذِي النُون؛» فذكر حديث سعد ال الباب. 
د لا ل ا سدم 

الثالث عشر : هو مخفي في الأسماء الحسنى» ويؤيده حديث عائشة المتقدم لما 
دعت ببعض الأسماء وال سيا الحسنى » فقال لها 35د : «إنهُ لَفِي الْأَسْمَاءِ الف 
دَعوتٍ بها) . 
باختصار يسير. وقال الشوكاني في «تحفة الذاكرين» 0 0 


ا د اليو 
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#حصدط عامسد مه مج :صصح ل اج بعص حي وو جعت 4ل عدر جعس حوس جه جع + صو ب دمعو و 
3 


" - بَاب 
تواب التسبيح وَالتَخْمِيدٍ وَالتَخْلِيل والتّكبِير 


ريات بُ نَوَابٍ التَسْبِيح وَالتَحمِدٍ وَالتَهِْلٍ وَالَكبيرِ) تخصيص بعد تعميم من باب 
ذكر اللّهِ كك والمراد : بيان الأحاديث التي وردت في فضل قول كان اللفء 
والحمد لله؛ ولا إله إلا اللّهء واللّه أكبرء وثوابه» ومعنى التسبيح "ويه الله شالق 
عمّا لا يليق به من كل نقصء فيلزم نفي الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل 
وسمات الحدوث مطلقًا. وقد يطلق التسبيح ويراد به جميع ألفاظ الذكر ويطلق» 
ويراد به الصلاة النافلة . 

وقال ابن الأثير : وأصل التسبيح التنزيه من النقائص» ثم استعمل في مواضع 
تقر هله انيناغا يقال شع انيكح كبييها وسيحاناء آند بأ وتزهه يقال أيفنا 
للذكر والصلاة النافلة : سبحة» يقال: قضيت سبحتي والسبحة من التسبيح» 
كالسخرة من التسخير. 


١ 
3 
ا‎ 
7 
0 
23 


كتاب الدّعوّات بَابُ ثوؤاب التَشْبيح وَالتَُحْمِيدِ وَالتَمْلِيل وَالدَّ 


37 
ا ع 20 وحم كإ2 سك وجوج : ا د عاك عحد ١‏ 


">5 - 111 عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبِ قَالَ: قَا لَ َسُولُ الل يك: «َفضَلٌ 


6 ساسم 


الكَلَام أَرْبَعٌ : سْبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ لله وَلَا إِلَهَ إِلّا الله وَاللَهُ كبر . 
- وَفِي رِوَايَةٍ: «أَحَبٌ الْكَلَا م إلى اللّ ْم : سان الواحم لول 


َو 0 


1 له إل الله وَالله أكيث لا يَضَرَك بيهن بَدَ عَدَأَتَ00*, 


[صحيح: رَوَاهُ مُسْلِمٌ ذا 


الشرح 22> 

١5‏ قرله: (أَمْضَلٌ الْكَلام)؛ أي : كلام البشرء أما كلام اللتتعالق فقيو 
أفضل مطلقاء وأمًا الاشتغال» فهو بالقرآن أفضل إلا بالذكر في وقت مخصوص» 
فهو أفضل من الاشتغال بالقرآن» فالكلام في مقامين» نفس الكلام والاشتغال» 
م صرف الوقت. قال النووي : هذا الحديث وما أليفة محمول على كلام 
الآدمي. وإلا فالقرآن أفضل». وكذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل 
المطلق» فأمًا المأثور فى وقت أو حال أو نحو ذلك» فالاشتغال به أفضل . انتهى 

وقال القاري: «أَمْضَلُ الكَلّام َرْيَغ أي : أفضل كلام البشر؛ لأن الرابعة لم 
توجد في القرآن ولا يفضل ما ليس فيه فصن ب فر ماكر يلكي * 
والسلام : «ي أَفْضَلٌ الكلَام بَعْدَ القَرْآنِء وَهِي مِنَ القُرْآه. أي : غالبها. يعني : إن 
الثلاثة الأول» وإن وجدت في القرآن لكن الرابعة لم توجد فيه فقوله: «هى مِنَ 
الْقَرْآنِا مبني على التغليب . 

قلت: أراد القاري بقوله عليه الصلاة والسلام؛ ناوا حملا (ج0 ص )٠‏ عن 
سمرة بلفظ : «أقَضَلٌ لكام بَعْدَ الْقرْآنِ أرْبَعٌ ٠‏ وَهِي م مِنَ القْرْآنِ لا يَضوَكَ يهن 
(خ كان 0غ انهه اللنطلء وقيهة الج تابور تذاتة وو أطلة علد ملع 

7970 5). 
() مُسْلِم (7019/17)» وَالنّسَائِي في الككبرى )1١781(‏ عَنْهُ. 


دعاةٌ الْمقَات مشكاة الْمَضا 
١‏ 0 _مزعاة المقاتيح شرخ مِشكا بالسموسسعت ‏ 


يَدَأْتَ) الحديث. وقيل: معنى ١هي ٠‏ مِنَ القُرْآنِه. أي : متفرقة فيه لا مجتمعة» 
لورود اسبحان الله حين تمسون» ولمجيء ء الحمد لله كثيراء ولقوله تعالى : عر 
نم ل لَه إلا أنه ونسه: 4 وأما قوله 'اللّه اكب فغير مو جود بهذا المينى: لكله 
بحسب المعنى مستفاد من قوله تعالى : #وكيرة ِيَأ الإساء: ١١‏ و من قوله : ##وريكَ فكي 
() > [الدثر: 2 ومأخوذ من قوله #واذكر َه و ك4 [العكبوت: 40] » ومن قوله : 
#ورضوان : ير أله أححي 4 درن :'ء والحاصل : أن المجموع بهذا الترتيب ليس من 
القرآن» ولذاقال الجزري: أي : كل منها جاءت في القرآن. انتهى . 

قال القاري : ويحتمل» أي : قوله : (أَفصَلُ الكلَام): في حديث الباب أن يتناول 
كلام الله أيضّاء فإنها موجودة فيه لفظاء إلا الرابعة» فإنها موجودة معنى 
وأفضليتها مطلقًا؛ لأنها هي الجامعة لمعاني التنزيه والتوحيد وأقسام الثناء 
والتحميدء وكل كلمة منها معدودة من كلام الله» وهذا ظاهر معنى ما ورد هي من 
القر انه أي:: كلها .انمهي .: 

(سبحَانَ الله) سبحان اسم مصدر وهو التسبيح. وقيل: بل «سبحان» مصدر؛ 
لأنه سمع له فعل ثلاثي وهو من الأسماء اللازمة لللإضافة» وقد يفرد» وإذا أفرد منع 
الصرف للتعريف وزيادة الألف والنون كقوله: 

أقول لما جاءني فَخْرْهُ سُبحَانَ مِن عَلْقَمَةَ الْفَاِرٍ 


وجاء منونًا كقوله : 
مبحاتة م سه حَانًا يَعْودُ لَهُ وَقبِلََا ع الْحُودِيٌ وَاحمُدُ 


فقيل: صرف ضرورة. وقيل : هو بمنزلة «قبل وبعد) إن نوى تعريفه؛ بقي على 
حاله» وإن نكر أعرب منصرقًا وهذا البيت يساعد على كونه مصدرًا لا اسم مصدر 
لوروده منصرقاء ولقائل القول الأول أن يجيب بأن هذا نكرة لا معرفة وهو من 
الأسماء اللازمة النصب على المصدرية» والناصب له فعل مقدر لا يجوز إظهار 
قار يسيع اللمميتها ا لتويك لل انيما . فهو واقع موقع المصدر. . وعن 
الكساقق أنه منافى تقديره : يا 'سبحاتك» ومنعه جمهور النحويين وهو مضاف إلى 
الفقفول» آق:«سيع اللت اورسجود أذ يكوه مضانًا إلى القامل» أي" ةا الله 
نفيتهة..والآول هو المشهور. 


كتاب الذُعواتٍ بَابُ 0 الَْبِيجٍ وَالتَحْمِيدٍ وَالتَّهِْيلٍ وَالتكُبِير 


عل لسسع 1 جمد عل ججح ججح جح وي سه أل كوو وج مع جود جل مسح ١‏ 


ع هبي 2 


(وَالْحَمْدُ لله وَلَا إلَه إلا الله وَاللهُ أكُبرْ) ؛ قال المناوي : وإنما كانت هذه الكلمات 
الأربع أفضل الكلام؛ لأنها تتضمن تنزيهه تعالى عن كل ما يستحيل عليه ووصفه 
بكل ما يجب له من أوصاف كماله» وانفراده لوحدانيته واختصاصه بعظمته وقدمه 
المنيو من م أكرة . وقال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام: أسماء الل 556 
التي سمى بها نفسه في كتابه وسنة رسوله 35 ديد مندرجة في أربع كلمات هن الباقيات 
الصالحاك: 

الكلمة الأولى: قوله: «سبحَانَ الله2» ومعناها في كلم الغرت: “التدرية 
والسلب» فهي مشتملة على سلب النقص والعيب عن ذات الله تعالى وصفاته فما 
كان من أسماته سلبّاء فهو مندرج تحت هذه الكلمة كالقدوس» وهو الطاهر من كل 
عيب والسلام» وهو الذي سلم من كل افة. 

الكلمة الثانية: قوله: «الْحَمْدُ لله؛» وهى مشتملة على ضروب الكمال لذاته 
وضفانة»فما كات آمن انبياتة متفيت للاقيات #العليه والقدين والشميع والبمير 
فهو مندرج تحت الكلمة الثانية» فقد نفينا بقولنا: «سبَحَانَ اللو» كل عيب عقلناه» 
وكل نقص فهمناه» وأثبتنا بالحمد لله كل كمال عرفناه» وكل جلال أدر كناه» ووراء 
ما نفيناه وأثبتناه شأن عظيم قد غاب عنا وجهلناه. فنحققه من جهة الإجمال بقولنا : 
«اللهُ كبر وهي الكلمة الثالثة : بمعنى أنه أجل مما نفيناه» وأثبتناه» وذلك معنى 
قوله كَل : ١لا‏ أُخْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أنَْيتَ عَلَى نَفْسك). فما كان من أسمائه 
متضمن المدح فوق ما عرفناه وأدركناه كالأعلى والمتعالي» فهو مندرج تحت 
قولنا : «اللّه أكبرا» فإذا كان ذ فى الوجود مَنْ هذا شأنه, نفينا أن يكون في الوجود 
من يشاكله أو يناظره» فحققنا ذلك بقولنا: لا إله إلا الله. 


وهي الكلمة الرابعة: فإن الألوهية ترجع إلى استحقاق العبودية ولا يستحق 
العبودية إلا من اتصف بجميع ما ذكرناه» فما كان من أسمائه متضمئًا للجميع على 
الإجمال كالواحد الأحد ذي الجلال والإكرام» فهو مندرج تحت قولنا: لا إله إلا 
الله. وإنما استحق العبودية» لما وجب له من أوصاف الجمال ونعوت الكمال 
الذي لا يصفه الواصفون ولا يعده العادون» كذاذكره السبكى في «طبقات الشافعية 
الكبرى» (جهص85» 47) وفي الحديث: «إن أفضل الكلام هذه الكلمات 


مِرعاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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الأربع»» وظاهره يعارض ما سيأتي من حديث أبي ذرء سئل رسول اللَّه يل أي 
الكلام أفضل؟ فقال: «سَبَحَانَ وَبِحَمْدِهِ). وما سيأتي في الفصل الثاني من حديث 
جابر: «أَفضَلٌ الذَّكْر لا لَه إل الله وأيضًا حديث 5 ذر هذا يدل على أفضلية 
التسبيح مطلقًا وهو مخالف لحديث جابرء فإنه يدل على أفضلية التهليل مطلمّاء 
قد جمع القرطبي بما حاصله» إن هذه الأذكار إذا أطلق على بعضها أنه أفضل 
الكضار عا الم » فالمراد: إذا انضمت إلى أخواتها بدليل حديث سمرة عند 
مسلم : «أَحَبٌُ الكَلام أَْيَعْ لا يرك بْهِنَبَدَْتَ : سُبْحَانَ اللو وَالْحَمْدُ للهء وَل إِلَهَ 
إلا الله وَاللهُ أكبزا ويحتمل أن يكتفى في ذلك بالمعنى» فيكون من اقتصر على 
بعضها كفى؛ لأن حاصلها التعظيم والتنزيه» ومن نزهه» فقد عظمهء ومن عظمه 
فقد نزهه. انتهى. 

وقيل: يحتمل أن ب يجمع بأن تكون ١مِنْا‏ مضمرة في قوله : «أفْضَلُ الذَكْرٍ لا ِل 
إِلّا الله وفي قوله : فصل العام وكذا في قوله الآتي : ١أَحَبُ‏ الكَلام" بناء 
على أن لفظ «أفضل» واأحب» متساويان ف في المعنى . قلت اريريه لكام رقع في 
رواية أحمد (ج دص١1)‏ : ١أَرْبَعْ‏ من أَطْيبٍ الام وَهْنَّ من الْقرْآنِ لا يضر بيهن 
بَدَأْتَ : سْبْحَانَ اللِء وَالْحَمْدُ لله. وَلَا إِلَه إّا اله وَاللهُ كبر ء وقال الشوكاي لي 
«تحفة الذاكرين» (ص147١)‏ تحت رواية سمرة: «أَحَتٌ الْكَلَا م إلى الله أ 
إلخ. في الحديث : دليل على أن هذه الأربع 0000 تعالى». ولا 
ينافيه ما سيأتي من أن «سبحان الله وبحمده», أحب الكلام إلى الله؛ لأن التسبيح 
والتحميد هن من جملة هذه الأربع المذكورة هنا 

(وَفِي رِوَايَةِ: أَحَبُ اكلام إِلَى الله أَرْبَعٌ) أي : أربع كلمات. «سُبْحَانَ اللها» 
أي: اغتقد تنزهه عن كل ما لا يليق بجمال ذاته وكمال صفاتهء وهذا بمنزلة 
التخلية؛ ولذا أردفه بما يدل على أنه المتصف بالأسماء الحسنى والصفات العلى 
المسعدق لاظيار الشكن وإيداء الكناء ةوهو يلاله التجلية» و لذ قال و اليد 
لله؛ء ثم أشار إلى أنه متوحد في صفاته السلبية ونعوته الشبوتية» فقال : (وَلَا إِلَهَ إل 
الله». ثم أومأ إلى أنه لا يتصور كنه كبريائه وعظمة إزاره وردائه بقوله : «وَاللهُ 
أيه ث قال : (لَا يَضُوُكَ بأيّهِنّ). أي : بأي الكلمات. (بَدَأْتَ)؛ أي: لا يضرك 
أيها الآتي بهن في حيازة ثوا بهن ؛ أن 5ل موا اهل فم فعيد بها مك يوان اذل 


كتَاب الدذعواتٍ بَابُ ثواب النّشبيح وَالتَّحْمِيدٍ وَالتَهَلِيلٍ وَالتّكبير 


10010100 اتوم إل مودو موتو دي ولا و3 ممعال حتووسي بم مع وس جلا بوصو ١‏ 


الله وكماله» ولكن الترتيب المذكور أفضل وأكمل للمناسبة الظاهرة من تقديم 
التنزيه» وإثبات التحميد ثم الجمع بينهما بكلمة التوحيد المشتملة على التسبيح 
والتحميد» ثم الختم بكون سبحانه أكبر من أن يعرف حقيقة تسبيحه وتحميده. 
قال ابن الملك : يعنى : بدأت بسبحان الله» أو بالحمد للهء أو بلا إله إلا الله 
أو ب الله أكبر؛ جازء وهذا يدل على أن كل جملة منها مستقلة لا يجب ذكرها على 
نظمها المذكور لكن مراعاتها أولى ؛ لأن المتدرج في المعارف يعرفه أولا بنعوت 
جلاله التي تنزه ذاته عمًّا يوجب نقصّاء ل ا 
نها يستحق الحمدء ثم يعلم أن من هذا صفته لا ممائل له ولا يستحق الألوهية غيره 
فيكشف له من ذلك أنه أكبرء إذ كل شيء هالك إلا وجهه. انتهى . 
قال الشوكاني : واعلم أن هذه الواو الواقعة بين هذه الكلمات هي واقعة لعطف 
بعضها على بعض كسائر الأمور المتعاطفة. فهل يكون الذكر بها بغير واو فيقول 
الذاكر سهان الله البحية لله لذ له إل الله الله كين أو يكون الذكر بها مع 
الواو فر القااسنة بتيضا قا للد لتقم ننه لف لبه رز اللمية اتلس عر 
والظاهر الأول؛ لأن النبي 385 أخبرهم بأنهم يقولون كذا وكذاء فالمقول هو 
المذكور من دون حرف العطف كسائر التعليمات الواردة عنه كَلْةِ . انتهى . 
(رَوَاهُ مَسْلِمِ). فيه: نظرء فإن الرواية الأولى ليست في «صحيح مسلم». إنما 
روي مسلم الرواية الثانية فقط في باب : كراهة التسمية بالأسماء القبيحة من كتاب 
الآداب. وأمًا الرواية الأولى» فأخرجها ابن ماجه في فضل التسبيح ونسبها في 
ال لق ا رايخ حبان أيضّاء وأخرجها أحمد (جه ص )3١‏ وزاد ١بَعدَ‏ 
الْقْرْآنا '«وَهِيَ مِنَ الْقَرَآنِ؛ ورواها أيضًا أحمد عن رجل من أصحاب النبي 355 . 
قال المنذري: رواته محتج بهم في «الصحيح». وقال الهيثمي: رجاله رجال 
الضحيح والرواية الثانية أخرجها أيضًا أخمد (جه ص١١‏ + )١‏ ونسبها في الكنز 
والتنقيح لابن أبي شيبة وابن ن حبان والطبراني في الكبير واب بن شاهين في الترغيب 
والنسائي في اليوم والليلة أيضًا. 
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5 01-5953107 وَعَنْ أَبي هُرَيْرَة رَسُولُ الله يل : «لَأَنْ أَقُولَ : 
ل د إَّ الله وَاللْهُ أكبَرُء أَحَب إِلَيَ مما طَلَعَتْ 
عَلَيّْهِ الشَمْنُ). [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] 


الشرح هج 

/1 ”5 قوله: (أَحَبّ إِلَىَ مما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الّمْنُ)» أي : “من الدتياوها فيه 
من الأموال وغيرها. وقيل: هو كناية عن المخلوقات كلها 

قال ابن العربي: أطلق المفاضلة بين قول هذه الكلمات وبين ما طلعت عليه 
السمين .ومن شرط المفاضلة؛ "ابعواء القينين في أطيل الحم يكم ررد أحزيهما 
على الآخر وأجاب بما حاصله أن «أفعل» قد يراد به أصل الفعل لا المفاضلة» 
كقوله تعالى استكرا رودن كناكك [الفرقان: 4] ولا مفاضلة بين الجنة والنار» 
أو أنَّ الخطاب واقع على ما استقرٌ في نفس أكثر الناس» فإنهم يعتقدون أن الدنيا لا 
شىء مثلهاء وأنها المقصودء فأخبر بأنها عنده خير مما تظنون أنه لا شىء مثله أو لا 
ف اتش سد وقيل مجم ايكون الطراد:: رهق العلماك أب الرن 1 أن 
كرف لي الدها تاتصدويها: 

والحاصل: إن الثواب المترتب على قول هذا الكلام أكثر من ثواب من تصدق 
بجميع الدنيا لو فرض أنه ملكها . 

(رَوَاهُ مُسْلِمُ) في الدعوات» وكذا الترمذي وذكره الجزري في الحصن ونسبه 
لمسلم والترمذي والنسائي وابن أبي شيبة وأبي عوانة. 
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(فحضفة ا ا وَالتَوْمذِي (70910) فِي الدَّعَوَاتِ وَالنَّسَائِي ة في الكبرى )1١51/1(‏ فِي 
اليم وَاللَيْلَة عَنْ أبِي هُرَيْرَة. 


كتاب ؛ الدعوات باب كوا النُشبيح وَالتَُحْمِيدِ وَالتَهْلِيلٍ والتكبير 


نيت اا ا اا ااا مجووم وو سو ع سج 0 


--1م] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كله: «مَنْ قَالَّ: سُبْحَانَ اللّه 
ويخح في يدم يله در مَرَة؛ ة؛ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدٍ البَخر؟.. 


لوهة©» الشرح حبجم 
71> - قوله: (سبْحَانَ الله) منصوب على المصدرية بفعل محذوف. أي : 
أسبح اللَّه متا نا يعني : أنزهه من كل نقص . (وَبِحَمدِهِ) قال القاري : الباء 
للمقارنة والواو زائدة» أي : أسبحه تسبيًا مقروثًا بحمده» أو متعلق بمحذوف» 
عطف الجملة على الأخرى. معناه : أسبح الله وأبتدئ بحمذده » أو أثني بثنائه . 
وقال العيني : الواو فيه للحال» تقديره: أسبح الله متليسًا بحمدي له من أجل توفيقه 
يقيد بشيء منها. وقال المظهر: ظاهر الإطلاق يشعر بأنه يحصل هذا الأجر 
المذكور لمن قال ذلك مائة مرة» سواء قالها متوالية أو متفرقة» فى مجالس أو 
بعضهاء أول النهار وبعضها آخر النهار لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية في أول 
النهار» وزاد في الحديث الآتي من قال حين يصبح وحين يمسي» ويأتي في ذلك ما 
ذكره صاحب المظهر من أن الأفضل أن يقول ذلك متواليًا في أول النهار وفي أول 
الليل . (خْطْتْ) بصيغة المجهول. أي : : وضعت ومحيت . (خَطَايَاةُ)) أي : : غفرت 
ذنوبه . قال القاري أي : الصغيرة ويحتمل الكبيرة . وقال العيني 6 : من حقوق 
الله ؟ لأن حقوق الناس لا تنحط إلا باسترضاء احضوم :قال الباتجي:: يريد أن 
0 0 له 00 00 د أَلَسَدْتِ يدهن بن أَلكَاتِ» زهود: .]1١54‏ (وَإِنْ 
ما يعلو الماء ونحوه عند هيجانه من الرغوة» ومعناه بالفارسية: كفك آب وشير 

وسيم وجزآن, والمراد به: الكناية عن المبالغة في الكثرة. 


20710 مُتَقَقْ عَلَيْهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَة؛ البُخَارِي (1405) في صِمَةِ إثليس» مُسْلِم (1191/58) في 
الدَعَوَاتِء وابن مَاجَهْ (2815) فِي نَوَابٍ التسْبيح . 
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قال الطيبي : وهذا وأمثاله كنايات يعبر بها عن الكثرة ة عرفًا . قال عياض : قوله: 
«حُطَّتْ حَطَايَاُ وَِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدٍ الْبَخرِ). ع قولهافي التهليل فرع جديت ابن 
هريرة الآتي وهو تاسع أحاديث الباب مُحِيِتْ عنهُ مِانَة نَهَ سَيْكَةِ) » قد يشعر بأفضلية 
التسبيح على التهليل» يعنى ؛ لآن عدد زبد البحر أضعاف أضعاف المائة» وقد قال 
في حديك لودل الراك رات اعد انعا يمنا امطاب دل ذا يشم نا 
بأن التهليل المذكور أفضل ويكون ما فيه من زيادة كتب الحسنات ومحو السيئات» 

لوس اع اا وي وير عتق الرقاب» وكونه حررًا من الشيطان زائدًا على 

فضل التسبيح وتكفيره جميع الخطايا؛ لأنه قد ثبت: «أنَّ من أعتق رقبة أعتق الله 
بكل عضو منها عضوًا منه من النار)ا. وقد حصل بعتق رقبة واحدة تكفير جميع 
الخطايا عمومًا بعد حصر ما عدد منها خصوصاء مع ما يبقى له من زيادة عتق 
ا ل ل 
الشيطان . ويؤيده ما سيأتي في حديث جابر» أن : «أَفْضَلُ الذَّكر لَاإِلَه إلا الله». مع 


وو عم 


الحديث الآخر إنه : «أَفْضَلُ ما قله آنا وَالنِيُونَ قَِْي). وقيل: إنه الاسم الأعظمء 
اا تي كذا ذكره الحافظ والنووي. 


0 لا ل ا انما وابن حبان أيضًا. 


0 : قَالَ رَسُوَلُ اللَّهِ لل : ١مَنْ‏ قَالَ حِنَ يُصْبِحُ» 
وَحِينَ يصيبى : نّ الله وََِمْد ماله مَرّ لَمْ يت أَحَد يوم الْقِيَامٍَ 
0 حَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قال أَوْ رَادَ عَلَيُْها. متمق عَلَئْهِ] 


1 71" - قوله: (مَنْ َال حِينَ يُصْبِحٌ» وَحِينَ يمي : سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مَانَة 
مَرِّاء قال القاري: أي > هما فران مسح هانق عدا ويحمصاافن هما او و في 


(5819) مُسْلِم (0797/59). وَالتّرْمِذِي (8479) فِي الدّعَوَاتِء وَأَبُو دَاوّه (5091) فِي الأَدَبِء 
وَالئَمَائي في الكبرى (507 2٠١‏ فِي اليَوْمِ وَاللَيلَء كُلَهُمْ عَنْ أبي هُرَيرة. 


كتّاب الدَّعَوَاتِ 2 بَابُ ثواب التَشبيح وَالتََحْمِيدِ وَالتَّهْلِيل والتكبير 
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كل واحد منهماء وهو الأظهر. (لَمْ يَأتِ أَحَدُ يَوْمَ الْقَِامَةِ بأفُضَلَ مِمّا جَاءَ أ 
القاتل. (بهِ) وهو قول المائة المذكورة. 


س مون 


(إلّا آَحَدَ قَالَ : مِثْلَ ما قَالَ» أَوْ راد عَلَيْه). قال في «اللمعات»: لا بد من تمحل في 
بيان معناه» بأن يقال: تقديره: لم يأت أحد بمساو ولا جاء بأفضل مما جاء» إلا 
أحد. قال: مثل ما قالء. فإنه أتى بمثله أو أحد زاد عليه» فإنه أتى بأفضل منه» والله 
أعلم ا لي لي الله منقطع أو كلمة 
«أو) , بمعنى الواو . قال الطيبي : أي يكون ما جاء به أفضل من كل ما جاء به غيره إلا 
مما جاء به من قال مثله أو زاد عليه. قيل: الاستثناء منقطع والتقدير لم يأت أحد 
بأفضل مما جاء به» لكن رجل قال مثل ما قاله» فإنه يأتي بمساواته فلا يستقيم أن 
يكون متصلاء إلا على تأويل نحو قوله: 

وَبَلْدَة لمق بهَا عيش 

وقيل: بتقدير: لم يأت أحد بمثل ما جاء به» أو بأفضل مما جاء به» إلخ 
والاستثناء متصل كذا فى «المرقاة». فإن قلت: كيف يجوز الزيادة؟ وقد قالوا: إن 
تحديدات الشرع في الأعداد لا يجوز التجاوز عنها؟ قلنا: لما صرح في الحديث 
بجواز الزيادة؛ علم أنه ليس من ذلك القبيل كأعداد الركعات ونحوهاء فعدم جواز 
ل كليّاء أو المراد: زاد عليه من أعمال الخير فافهم» كذا في 
«اللمعات» . (مَتَفق وَعَليهك فيه نظر» فإن الحديث لم يخرجه البخاري . وقد ذكره 
المنذري فى «تلخيص السنن» والجزري فى «الحصن» والنابلسي في «ذخائر 
المواويك؟ وات وريه الخد مدين اللبهارى + وفال ل كار 
«تنقيح الرواة»: رواه مسلم والترمذي كلاهما في «الدعوات»» وصححه الترمذي 
وأَبُو دَاوْدَ في «الأدب» والنسائي في ي (اليوم والليلة» ولم يخرجه البخاري. انتهى . 

قلت : أخرجه الترمذي» وكذا ابن السني في «اليوم والليلة» (ص272) بلفظ 
الكتاب . وأمًا أَبُو دَاوْدَ فأخرجه في ١‏ «الأدب» بلفظ : ١مَنْ‏ قَالَ حِبِنَ يُطْبِحُ ع 
الله الْعَظِيم وَبِحَمدِ مِائَهَ مر وَإِذَا أَمْسَى كَذَلِكَ لم يُوَافٍ أحَدُمِنَ الْحَلَائِقٍ قِ بمِثْل ما 
وَافى» . قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي بنحوه أتم منه ونسب 
الجزري لفظ التسبيح المذكور في أبي داود للحاكم وابن حبان وأبي عوانة أيضّاء 


واللّه أعلم . 


مِزْعاة الْمقَاتي مشْكاة المصابِي 


535735٠‏ [ه] وَعَنْهَ قَالَ : قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ > ال 0 لي 
اللَّسَانِ َقِيلتَانِ في الْمِيرَّانِ حَبِيبتَانِ إلى الرَحَمَن حم : سَبْحَانَ الله وَبِحَمدو 


كا" نَّ الله الْعَظٍ يم1. [مْتَقَقَ عَلَيْهِ] ١‏ 


0 
نزية 


حوحت© الشرح 

٠‏ 31 ؟-قوله: (كَلِمَئَانِ)» أي: كلامان» يعني : جملتان مفيدتان» والكلمة 
تطلق على الكلامء كما يقال كلمة الاخلاص وكلمة الشهادة. وقال السندي: 
المراد بالكلمة: اللغوية أو العرفية لا النحوية. انتهى. وهو خبر مقدم وما بعده 
صفة بعد صفة» والمبتدأ «سْبْحَانَ اللهه» إلى آخرهء والنكتة في تقديم الخبر تشويق 
السامع إلى المبتدأء فإن من جملة الأسباب المقتضية لتقديم المسند: تشويق 
السامع إلى المسند إليه» كما نص عليه أهل المعاني» فكلما طال الكلام في وصف 
الخبر؛ حسن تقديمه؛ لأن كثرة الأوصاف الجميلة تزيد السامع شوقًا إلى المسند 
إليه» فيكون أوقع في النفس وأدخل في القبول؛ لأن الحاصل بعد الطلب أعز من 
المنساق بلا تعب؛ ولا يخفى أن هذا متحقق فى هذا الحديث» بل هو أحسن من 
المثال الذي أوردوه بكثير» وهو قول الشاعر: 

تلائة شرق الدَّنْيَا بِبَهْجَتِهَا شَمْسُ الصُّحَى وَأَبُو إِسْحَاقَ وَالْقَمَر 

قال السندى : الظاهر: أنَّ قوله : «كَلِمَتَانِ) خبر لقوله: «سَبّحَانَ الله). إلخ. قدم 
على المبتدأ؛ لتشويق السامع إليه. وذلك؛ لأن ١كَلِمَتَانِ)‏ نكرة و«سُّبحَانَ اللهىء 
إلخ معرفة؛ لأنه أريد به نفسه» واللفظ إذا أريد به نفسه يكون معرفة حقيقة عند من 
قال بوضع الألفاظ لأنفسها وحكمًا عند من ينفيه» والمعرفة لا تكون خبر النكرة 
عند غالب النحاة. انتهى. وبعضهم جعل ١للِمَتَانِ)‏ مبتدأ و«سّبْحَانَ اللهه» إلخ 
الخبر؟ لأن سبحان لازم الإضافة إلى مفردء فجرى مجرى الظروف والظروف لا 


(080) عَنْ أَبِي هُرَيْرَة؛ البُخَارِي (2757 فِي التَوْحِيدِء مُسْلِم (0744). والتّرْمِذِي (430) في 
الدَّعَاهء والنَّسّائي في الكبرى ( )1١57‏ فِي اليَوْم وَاللَيلَوِ وابن مَاجَهُ (7805) فِي تَوَابِ 


كتاب الدعوات بَابُ ب قواب الششبيح وَالتَُحْمِيدٍ وَالتَهْلِيلٍ والتكبير 


0 :جد ححص ١‏ 


تقع إلا خبرًا ورجحه الكمال بن الهمام قال: لأنه مؤخر لفظًا والأصل عدم مخالفة 
وضع الشيء ء محله بلا موجب ؛ ولأن «سبحان اللّها إلخ محط الفائدة بنفسه بخلاف 
(كلمتاة ذإئه نذا يكون محطا للفائذة بواشظة وضفه بالعقة ان اللمناة والنقن فن 
الميزان والمحبة للرحمن, ألا ترى أن جعل «كلمتان» الخبر غير بيِّن؛ ةد لسن 

تعلق الخرضن الانعان هته عله عن «يتيتحان: اللهه إلى كوو نإنهما لمان نيل 
بملاحظة وصف الخبر بما تقدم. أعني : خفيفتان ثقيلتان حبيبتان» فكان اعتبار 
«سبحان اللّه؛ إلى آخره خبرًا أولى. انتهى. وللنظر في بعضه مجال. فتأمل . 

(حَفِيقتَانِ عَلَى اللَّسَانِ)» أي : تجريان عليه بالسهولة لِلِين حروفهماء فالنطق بهما 
سريع ؛ وذلك لأنه ليس فيهما من حروف الشدة المعروفة عند أهل العربية وهي 
الهمزة والباء الموحدة» والتاء المثناة الفوقية» والجيم» والدال» والطاء المهملتان 
والقاف والكاف. ولا من حروف الاستعلاء أيضًا وهى الخاء المعجمة والصاد 
والقياد والطام و الظاكوالعين المسهفة والقافة سر عر قد الا المرحدة والظاء 
المعجمة» ومما يستثقل أيضًا من الحروف: الثاء المثلثة والشين المعجمة وليستا 
فيهماء ثم إن الأفعال أثقل من الأسماء وليس فيهما فعل» وفي الأسماء أيضًا ما 
يستثقل كالذي لا ينصرف وليس فيهما شيء من ذلك», وقد اجتمعت فيهما حروف 
اللين الثلاثة الألف والواو والياء» وبالجملة الحروف السهلة الخفيفة أكثر من 
العكنن: 

(تَقِيلَتَانِ فى الْمِيرَانِ) حقيقة» قال الحافظ: وصفهما بالخفة والثقل؛ لبيان قلة 
العفل “لكترة القراب» “قال التندى» تحسهماه بهرلتيينا :على اللسباة» القلة 
حروفهماء وحسن نظمهماء واشتمالهما على الاسم الجليل الذي يذعن الطباع في 
ذكره كأنهما فى ذلك كالحمل الخفيف, الذي يسهل حمله وثقلهما فى الميزان؛ 
لعظم لفظهما قدرًا عند الله . ْ 

وقال الطيبي: الخفة مستعارة للسهولة؛ شبه سهولة جريان هذا الكلام على 
اللسان بما يخف على الحامل من بعض المحمولات» ولا يشق عليه» فحذف ذكر 
المشبه به وأبقى شيئًا من لوازمه وهو الخفة. وأما الثقل» فعلى حقيقته عند أهل 
السنة؛ لأن الأعمال تتجسم عند الميزان» والميزان: هو الذي يوزن به في القيامة 


مِرعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


كإ عد سيو ح ودح وج وو جد نوجس وسد يو جع 20 توي جلا سيو بعد جو 2 2214 


أعمال العباد وفي كيفيته أقوال» والأصح أنه جسم محسوس ذو لسان وكفتين واللّه 
تعالى يجعل الأعمال كالأعيان موزونة. وقيل: توزن صحائف الأعمالء» وأمًا 
الأعمال فإنها أعراض والأعراض يستحيل وزنهاء إذ لا تقوم بأنفسها فلا توصف 
بثقل ولا خفة ويقويه حديث البطاقة الذي أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم 
وصححه. وفيه: «فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة». انتهى. وقيل : 
تجعل الأعمال في أجسام»ء فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة وأعمال 
المسيئين في صورة قبيحة. ثم توزن. 

قال الحافظ: والصحيح أن الأعمال هي التي توزن» وقد أخرج تو داو 
والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء مرفوعًا : المَا يُوضَعْ في المِيرَانِ يَوْم 
الؤتامة ألقل بن لق حسن»» .قلت : القول باستحالة وزن الأعمال معللًا بأنها لا 

تقوم بأنفسها بل تفنى - سخيف جدَّاء بل هو باطل قد أبطله أصحاب العلوم 

الطبيعية اليوم» وحققوا أن الأقوال لا تفنى» بل تكون باقية في الخلاء يمكن 
اختطافها وهم بصدد اختراع الات ميكانية يسهل بها القبض عليها. وفي الحديث : 
إشارة إلى أن سائر التكاليف صعبة شاقة على النفوس ثقيلة» وهذه خفيفة سهلة 
عليها مع أنها تثقل في الميزان» فلا ينبغي التفريط فيه . وقد روي في الآثار أن عيسى 
نل سثئل ما بال الحسنة تثقل والسيئة تخف؟ فقال: لأن الحسنة حضرت مرارتها 
وغابت حلاوتها فثقلت» فلا يحملنك ثقلها على تركهاء والسيئة حضرت حلاوتها 
وغابت مرارتها؛ فلذلك خفت عليكم» فلا يحملنك على فعلها خفتهاء فإن بذلك 
تخف الموازين يوم القيامة. 

(حَِيبَتَانٍ 0 الرَّحَمّنِ). كذا وقع بتقديم ١حَفِيمَتَانِ)»‏ وتأخير ١حَبِيبَئَانْ)ا‏ عند 
البخاري في الدعوات وفي الإيمان والنذورء وكذا عند أحمد ومسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وابن حبان. . ووقع في في التوحيد عند البخاري بتقديم «حَبِيبََانِ) 
وتأخير اَقِلنَانِ). وهي تثنية حبيبة بمعنى محبوبة؛ لأن فيهما المدح بالصفات 
السلبية التي يدل عليها التنزيه؛ وبالصفات الثبوتية التي يدل عليها الحمدء وقال 
السندي: معنى «حَبِيبْتَانِ 8 الرّحَمَنِ) : أنهما موصوفتان بكثرة المحبوبية عنده 
تعالى تفيده الأحاديث الأخر مثل: «أَحَبّ اكلام إن الله سَبّحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ 
سَبحَانَ اللّه الْعَظِيم. وإلا جميع الذكر محبوب عنده تعالى. 


كتَابْ الدَعواتٍ بَابْ ثواب التُشبيح وَالتَّحْمِيدٍ وَالنَهْلِيل والنكبير 2 #>- 
عاد عوسيب ود ود جو مود جلا تسعو سو سصص جح سوج 4د سمي و جم ستوب 21 توم وسيم 2 :2 حو ا 


وقبل "المراة:" نوي قائلهما رزهضة الله الجة رإرادة يمنال 'التكير له 
والتكريمء وخص الرحمن من الأسماء الحسنى؛ لأن المقصود من الحديث بيان 
سعة رحمة الله تعالى على عباده حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل» 
ويجوز أن يقال: اختصاص ذلك؛ لاقامة السجع؛ أعنى: الفواصل وهي من 
محسنات الكلام على ما عرف في علم البديع» وإنما نهي عن السجع ما كان متكلفا 
أو متضمئًا لباطل» كسجع الكهان, لا ما جاء عن غير قصد أو تضمن حمًا. 

قال الكرماني : فإن قيل : فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث؛» ولا 
سيّما إذا كان موصوفه معه نحو رجل قتيل وامرأة قتيل» فلم عدل عن التذكير إلى 
التأنيث؟ فالجواب عن ذلك جائز لا واجب وأيضًا فهوء أي: وجوب ذلك فى 
المقرة له الى أل سيم لجتابية التعتينة والقيل »لا نهنا نمدن النائيلة: ا 
المفعولة. وقيل: هذه التاء لنقل اللفظ عن الوصفية إلى الاسمية. 

(سْبْحَانَ الله وبِحَمْدِهِ سبْحَانَ الله الْعَظِيم): هكذا وقع عند البخاري في الأيمان 
والنذور وفي التوحيد بتقديم «سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه) على «سَبْحَانَ الله الْعَظِيم»). 
وكذاوقع عند أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. ووقع عند البخاري في الدعوات 
بتقديم «سبحَانَ الله العَظِيم» على «سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه). وكذلك وقع عند 
الترمذي. قال السندي: الوأو في «وَبِحَمَدِه) للحال بتقدير و(أنا متلبس بحمله». 
وقتلة الاطفة ان ١‏ انفد أدابين سحدى اول ادر فده أن 2 مره قليف 
بحمده. وفي الحديث: الاعتناء بشأن التسبيح أكثر من التحميد» لكثرة المخالفين 
فيه» وذلك من جهة تكريره بقوله: «سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم». 
وقد جاءت السنة به على أنواع شتى كما في «صحيح مسلم' وغيره من كتب 
(السئن» و«المسانيد») و١الجوامع)‏ و«المعاجم). 


(مُتَقَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري فى الدعوات» وفى الأيمان والنذور» وفى التوحيد 
في باب قول الله : وضع الْموزينَ 9 4 [الأنبياء: /41] وهو اشر حديث في صحيح 
البخاري» وأخرجه مسلم فى الدعوات» ورواه أيضًا أحمد (ج7“اص”777) 


والتزمدي: والسا وانن ماجه وابن حبان وابن أبى شيبة . 


مزعاة المقاتيح م شوخ مِشد مشكاة المصابيجح 


8 سحكحصد جا ويح رمج يع عي وه جمد 1 جوج مس عو و يصوي 
ذا 


51 -[1] وَعَنْ سَعِْ بْنِ أي وَقَا ص قَالَ د وال كر 


َقَالَ : «أْيَعْجِرٌ أحَدُكُمْ أَنْ يكيب كُلّ يوم َلَفٌ حَسَنَةِ؟ !» فَسَأَلَهُ سَائْلٌ مِنْ 
جَلْسَائِه : كنف يكيب أَحَدْنَا لف حَسَنَةٍ؟ كَالَ : وخ بان منيح له د فَيُكُتَتُ 
َهُ لف حَسَتةٍ 2 لف حَطِيئَةِ). 


وَفي اكتَابه' في جَمِيعٍ الرَّوَايَاتِ عَنّْ مُوسَى الْجْهََ : أو لط قال أبُو 


2 
ه درم سم 


بكر الِْرْقَانِي: : وَرَوَاهِ 5 شعْبهُوَأَبُو عَوَانَةَ وَيَحَى بن سَعِيدٍ القَطَانٍ عَنْ مُوْسَى» 


َقَانُوا ل ِغَيْرِ أَلِفٍ ٠‏ مَكذًا في «كِتّاب الْحُْمَيدِيٌ1. 
[رَوَاهُ مُسْلِمٌ] |صحيح) 2 


حهوي#كع»6 الشرح 


2 0. 


5-5765 قوله: (أَيَعْجِرٌ) نكس لحيو (أن: يكنيت)0" أ عه : 
(َيُكتَث). كذا بالتذ كير في جميع النسخ» وهكذا وقع في «المصابيح» وفى لجامع 
الأصول» و«الحصن» و(اتحفة الذاكرين»» دع في ااصحيح مسلم» فتكتب 
بالتأنيث وكذا نقله المنذري في «الترغيب». (لَهُ ألف حَسَنَةٍ) ؛ لأن الحسنة الواحدة 
بعشر أمثالها 1 المضاعفة الموعودة في القرآن بقوله: «إمن جه بأَلْسَنَةِ هلم 

حو عَئْرُ أَتَكَالِها * [الأتعام: ٠‏ 0 208 1 اوضع (عَنْهُ أل خَطِيئَةِ) لقوله تعالى : 
305 سنت يِذ 9 0 اتيكار» [هود: .]١١5‏ وفيه : : إشعار يأ الحسنات المتضاعفة 


تمحو السيئات . قال النووي : مو ا ويه مسلم) اي 
ودلنه وفي بعضها لوط لراك قلت : وكذا وقع بالواو بغير ألف عند أحمد 


0-7 


(ج١‏ ص1 )١17‏ والترمذي والنسائي وابن حبان» فعلى الرواية الأولى : : يكون اجر 
القائتل بذلك أن يكتب له ألف حسنة؛ء أو تحط عنه ألف سيئة» أي : يحصل أحد 
الأمرين . وعلى الرواية الثانية : أنه يجمع له نيق :الا مويف فيكتب له ألف حسنة 
وتحط عنه ألف خطيئة» وعبات مزيد الكلام في ذلك . 


اليَوم الل عَنْ سَغٍْ. 


د الذعؤاتٍ بَابُ ثواب التشبيح وَالتَّحْمِيدِ َالتَهَلِيلٍ والتكبير 


دق حص جل سوم و جوع ويه بدو عيوب وص حووة :أ عمجب ١‏ 


(رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ ص75١2. 218١‏ 186) والترمذي 
والنسائي وابن حبان ونسبه في «تنقيح الرواة» لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي 
0 (وَفِي «كتابه)) , أ 75 «١كتاب‏ مسلم) . (في جميع الرّوَايَاتِ عن 
موس سى الْجْهَنْ أو يُحَط)ء أي : بالألف . وموسى هذا هو موسى بن عبد الله» 
0 : ابن عبد الرحمن الجهني أبوسلمة» ويقال أن وعد الله الكوفى» زوق عن 
زيد بن وهب ومصعب بن سعدء ومجاهد ونافع مولى ابن عمر وغيرهم» وعنه 
شعبة والثوري وعبداللّه بن نمير والقطان ويعلى بن عبيد وآخرون. قال الحافظ : 
ثقة عابد. قلت: وثقه القطان وأحمد وابن معين والنسائي والعجلي وابن سعد 
وغيرهم» وعن يعلى بن عبيد» قال: كان بالكوفة أربعة من رؤساء الناس ونبلائهم 
وذكره منهم؛ وعن مسعرهء قال: ما رأيت موسى الجهني إلا وهو في اليوم الآتي 
خير منه في اليوم الماضي» مات سنة أربع وأربعين ومائة. 

(قَالَ أَبُوبَكرٍ لْبِرْقَانِنَ) بكسر الباء الموحدة وفتحها وبالقاف والنون هو الإمام 
الحافظ شيخ الفقهاء والمتخدثيق أنويكر ااحمد بن محمد يع أحند :تر غالت 
الخوارزمي البرقاني الشافعي شيخ بغداد» سمع من أبي العباس بن حمدان وغيره 
ببلده خوارزم» ومن أبي بكر الإسماعيلي د ومن أبي عمرو بن حمدان 
بنيسابور» ومن أبي بكر بن أبي الحديد بدمشق . ومن عبد الغني الأسدي وابن 
النحاس بمصرء ومن أبي على الصواف وأبي بكر بن الهيثم وطبقتهم ببغداد. 
وحدث عنه أبوبكر البيهقي والخطيب وأبوإسحاق الشيرازي الفقيه وأبوغبدالله 
الصوري وآخرون». وصنف التصانيف وخرج على «الصحيحين» . 

قال الخطيب البغدادي: كان ثقة ورعًا ثبنًا لم نر في شيوخنا أثبت منه عارقًا 
بالفقه. له حظ من علم العربية كثير» صنف مسندًا ضَمّئَهُ ما اشتمل عليه صحيح 
البخاري ومسلمء قال: ولم يقطع التصنيف حتى مات. وسمعت محمد بن يحيى 
الكرماني يقول: ما رأيت في أصحاب الحديث أكثر عبادة من البرقاني» ولد سنة 
ثلاث وثلاثين. وقيل: سنة ست وثلاثين وثلاثمائة؛ ومات ببغداد في أول رجب 
سنة خمس وعشرين وأربعمائة كذا في «تذكرة الحفاظ». ْ 


(وَرَوَاهُ شَعْبَةُ) هو شعبة بن حجاج , بن الورد العتكي الأزدي مولاهم أبوبسطام 
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جا جوج مسوم جوج موحد ج إل وجو عوج عو وي سبد 


الواسطي» ثم البصري ثقة حافظ متقن. كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في 
الحديث» وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة» وكان عابدًا مات 
سنة ستين وماثةء كذا ذ في «التقريب» وقد بسط في ترجمته في «تهذيب التهذيب» 
(ج : ص778 - 00006 وفي «التذكير) (ج ١ص ١74‏ - ل/ا/ا١)‏ وفي «الجرح 
والتعديل» (جاق١‏ .ص7"55, 0 اموق ونه هو الوضاح بتشديد 
المعجمة. ثم حاء مهملة بن عبدالله اليشكري بالمعجمة الواسطي البزار مولى 
يزيد بن عغطاء أبوعوانة الحافظ مشهور بكنيته» ثقة ثبت؛ قاله في «التقريب». 

وقال ابن عبدالبر: أجمعوا على أنه ثقة ثبت حجة فيما حدث من كتابه» وقال: 
إذا حدث من حفظه ربما غلط». مات في ربيع الأول سنة خمس أو ست وسبعين 
ومائة بالبصرة» وارجع للبسط في ترجمته إلى «تهذيب التهذيب» (ج١١1ص5١١-‏ 
)١6‏ والتذكرة لج اق 711 - )5١16‏ و«الجرح والتعديل» (ج4:ق١‏ ص٠1‏ - 
.):١‏ (وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطْانِ) تقدم ترجمته في جزء الأول (ص45) من هذا 
الشرح . (عَنْ مَوَسَّى). 6 المذكور الت ان 

(فقالوا) إضيقة الجمع والضمير لشعبة وصاحبيه. (ونخط يقير الت)ة ا 
بالواو. وقال الشوكاني بعد ذكر كلام البرقاني: هذا ورواية هؤلاء الثلاثة الحفاظ 
حجة على رواية غيرهم. قلت: رواية شعبة عند أحمد (ج١‏ ص78١)‏ وأمًا رواية 
أبي عوانة فلم أقف عليهاء ولعلها عند النسائي أو ابن حبان. وأمًا رواية يحيى 
القطان» فهي عند الترمذي بالواو وعند أحمد (ج١‏ ص١18)‏ ب«أو». أي : بالألف 
ووافقه على ذلك عبد الله بن نمير عند مسلم وأحمد (ج١‏ ص 186) ويعلى بن عبيد 
غك اميل (ج١‏ ص 1860) قال : عبدالله , بن أحمد بعد رواية يحيى د «أو) أ 
بالألف قال أبي : وقال ابن نمير أيضًا ا ل 
هذا أنه اتفق شعبة وأبوعوانة على الرواية بالواو وابن نمير» ويعلى على الرواية 
بالألف. واختلفت رواية يحيى» فروى عنه محمد بن بشار عند الترمذي بالواوء 
والامام أحمد بالألف». ولم يظهر لي وجه ترجيح أحديهما على الأخرى» ولعل 
الجمع بينهما أولى من الترجيح . 

قال القاري في «المرقاة» : قد تأتي الواو , بمعنى «(أو) فلا منافاة نيع «الروايتين» 


كنات قاد بَابُ ثواب الشبيج وَالتَحْمِيدٍ وَالنّ َالتَهَلِيلٍ والتكيع . 


د جوج جد جإل عت د 


راسي امو اباك اع ا عر ا ارا 
فيحط بعض ويكتب بعضء ويمكن أن تكون «أو) بمعنى الواو «أو» بمعنى بل» 
فحينئذ يجمع له بينهما وفضل الله أوسع من ذلك. انتهى. وقال في «شرح 
الحصن»: «أو» هنا للتنويع في اختلاف الحالة فالكتابة للمتقي والحط للمخطي 
«أو) بمعنى الواو الموضوعة للجمع» ٠‏ كما يدل قوله 0 » (مَكذًا) المشار إليه 
قوله وفي كتابه إلى آخره. (فِي ١كِتَاب‏ الْحُمَيدِيٌ») وهو «الجمع بين الصحيحين»» 
يعني : الجامع بين البخاري ومسلم جمعًا وأفرادًا: وقد ذكر كلام الحميدي هذا 
النووي في (اشرح مسلم» وفي «الأذكار»» والمنذري في «الترغيب»» والشوكاني 
في «تحفة الذاكرين» وتقدم ترجمة الحميدي ووصف كتابه في الجزء الأول 
(ص١71-1١1).‏ 


]رومن أبن در قَالَ: : سل رَسُولُ الله يكل أي اكلام 
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َفْضَلُ؟ قَالَ: «مَا اصْطْمَى اللهُ لِمََائِكَهِ : سْبْحَانَ الله 4 وَبِحَمَدِو) 
6 
الشرح 2 

0 (سْئِلَ رَسُولٌ الله كَل أي الكلام): أق تمن تضيلة الأدكان.: 
(أَفْضَلُ ؟ قَالَ: مَا اصْطَفَى الله). كذا في جميع النسخ من «المشكاة» وهكذا في 
«المصابيح». وكذا نقله الجزري في لجامع الأآصول» والمنذري في (الترغيب»). 
ووقع في بعض نسخ «صحيح مسلم) : «مَا اصْطَمَاهُ الله». وكذا نقله الحافظ في 
«الفتح» وهكذا وقع عند أحمد (ج6ص58١).‏ 

(لملائكته). أي : الذي اختاره من الذكر لملائكته وأمرهم بالمداومة عليه 
ومواظبته لغاية فضله» فليس في هذا الحديث ما يدل على حصره» فاندفع ما قيل : 
أنه يعلم منه أن الملائكة يتكلمون بهذه الكلمة لا غير وقد ثبت منهم كلمات أخر 


11 ملم (571/84)» وَالتّدْمِذِي :09 فِي الدَّعَوَاتٍِ عَنْ أبِي ذَر. 


مِزْعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 
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من الأذكار والتسبيحات والدعوات» وليس هذا محل بسطها 
(سبَحَانَ اللو وَبِحَمدِه) قال الطيبي : فيه : : تلميح إلى قوله تعالى حكاية عن 
الملائكة : «وَضَنُ شيم يحَمْدِكَ وَتْقَدس لك بتر اورسك أن كول سييياة الله 
بحمده مختصرًا من الكلمات الأربع : مجان اللة والتحمة الله و له ]له ذا 
7 واللّه أكبرء لما سبق أن (سْبْحَانَ الله) تنزيه لذاته عمًّا لا يليق بجلاله» 
وتقديس لصفاته من النقائص. فيندرج فيه معنى : لا إله إلا اللّهء وقوله: ١بِحَمْدِه)‏ 
ا ليد لآن الإضافة فيه بمعنى اللام في الحمد . ويستلزم ذلك 
معنى «اللّه أكبر) ؛ لأنه إذا كان كل الفضل والأفضال لله ومن اللّه وليمس من غيره 
شيء من ذلك» فلا يكون أحد أكبر منه. فإن قلت: يلزم من هذا أن يكون التسبيح 
أفضل من التهليل؟ قلت: : لا يلزم ذلك إذ التهليل صريح في التوحيد والتسبيح 
متضمن له؛ ولأن نفي الآلهية في قول: دلا إِلَه) نفي لمضمنها من الخالقية» 
والرازقية» والإثابة والمعاقبة. وقوله: إِلَّا الله» إثبات لذلك» ويلزم منه نفي ما 
يضاد الإلهية ويخالفها من النقائص» ومنطوق سبحان الله تنزيه ومفهومه توحيدء 
يعني : فيكون لا إله إلا اللّه أفضل ؛ لأن التوحيد أصل والتنزيه ينشأ عنه . قال: فإذا 
اجتمعا دخلا في أسلوب الطرد والعكس . انتهى كلام الطيبي وتقدم شيء من الكلام 
في ذلك في شرح حديث سمرة بن جندب . 
(رَوَاهُ مُسْلِمْ). وأخرجه يفنا أخمد 2 لض 1١1‏ وسيد :في ١الحصن؟‏ لبي 
عوانة أيضاء وفي رواية لمسلم : قال أبوذر : قال رسول اللَّهِ َِِ: «آلَا أُخْبِدكك بحب 
الْكَلَا م إلى اللو؟4: قلت: يا رسول اللهء أخبرني بأحب الكلام إلى الله» فقال: 
2 الكَلَام إلى الله سْبْحَانَ الله وَحَمدِواء وأخرجها أيضًا أحمد (جهص١15١)‏ 
والنسائي وابن في شيبة» كما في الحصن وأخرجها الترمذي والحاكم 
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(ج١‏ ص١‏ ) وآد بن حبان وأبوعوانة أيضًا إلا أنهم قالوا : ١سبْحَانَ‏ رَبِي وَبِحَمَدِوا . 


كتاب الذّعوّاتِ 2 باب ثواب التُشبيح وَالتَُحْمِيدٍ وَالنه وَالتَهْلِيلٍ والتّكبير 
و ل ب ل سك كي رميوع ص ووه د + 


0 - [8] وَعَنْ جُوَيْريةً: أن لبي بك حَرَ ج مِنْ مها بُكرَة» حِينَ 
حلى اطع تمي في تنجينا ل عع بد أذ تي ومي جا قل: 

١مَا‏ زْلْتِ عَلَى الْحَالٍ التي فَارَقدْكِ عَلَيْهًا؟) قَالَتْ : َعَم قَالَ النِنْ كَل : « 

لش بتك ع لماج لدت مرا لو رقت بن لي م ل لوقن : 

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِو عَدَدَ خَلْقِه وَرِضًَا تَفْسِ وَرْنَةَ عَرْشِوء وَمِدَادَ كَلِمَاتِه). 


رَوَاةُ هُ مُسْلِوٌ] 
2 
4 


حهيع الشرح 2-- 

357 3 - قوله: (وَعَنْ جُوَيْرِيَة». تصغير جارية» وهي جويرية بنت الحارث 
ابن أبي ضرار الخزاعية من بني المصطلق أم المؤمنين» كان اسمها برّة فغيّرها 
النبي ككةٍ إلى جويرية» فصارت علما لها؛ فلهذا لا ينصرف» سباها رسول الله يوم 
(المريسيع» وهي غزوة ب بني المصطلق في سنة خمس أو ست» وكانت تحت مسافع 
ل ل ا 
ابن قيس بن شماس أو ابن عم له؛ فكاتبته على نفسهاء + فأتت زسول الله وذ تستعينه 2 
على كتابتهاء فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه» وقد 
أصابني من الأمر ما لم يخف عليك» فوقعت في السهم لثابت بن قيسء» أو لابن 
عم له فكاتبته على نفسي وجئتك أستعينك, فقال لها : هَل لَك في حَيْر من ذلك ؟)2, 
قالت: وماهو يارسول الله» قال : ١أقْضِي‏ كتَابتك وَأَترَوّجْك) قالت" : نعم» قال: 
«قَدْفَعَلْتُ فبلغ الناس أنه قد تزوجهاء فقالوا : : أصهار رسول الله يد فأرسلوا ما 
كان في أيديهم من بني المصطلق ٠‏ فلقد أعتق اللَّه بها مائة أهل بيت من بني 
المصطلق . قالت عائشة : فما أعلم امرأ ة أعظم بركة منها على قومها. . وأخرج ابن 
سعد في «الطبقات» عن أبي قلابة» أن النبي دك سبى جويرية؛ فجاء أبوهاء فقال: 
إن ابتتي لا تسبى مثلها فخلٌ سبيلهاء فقال: «أَرَأَيْتَ إِنْ خَيّرَتَها َلَيْسَ فَدْ أَحْسَنْتُ؟2. 
قال يلى؟ فأناها: هال مذكر الها ذلك ققالت ١‏ قن الكرت وصول الله قل 


071797 مُسْلِم (7777/19). وَالتَّوْمِذِي (20545) فِي الدَّعَوَاتِء وَالنَّسَائي (؟/ /ا7) فِي الصَّلَاقٍ 
وَابن مَاجَهُ (7804) في نَوَابٍ التّسْبيح عَنْ آَم المَؤْمِدِينَ جويرية. 


ص مِرْعاة الْمَقَاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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قال الحافظ : هذا مرسل صحيح الإسناد» وماتت سنة خمسين على الصحيح . 
قال الخزرجي : لها أحاديث انفرد البخاري بحديثين ومسلم بمثلهما. (بُكَرَة) بضم 
الموحدة» أي: أول النهار. (حِينَ صَلَى الصّبْحَ) ؛ أي: أراد صلاة الصبح» يعني 
أراد أن يصلي فرض الصبح . (وَهِي)ء أي : العرارية. ل د 
ويكسرء أي: موضع صلاتها والجملة حالية. (نُمَ رَجَعَ) إليها. (بَعْدَ أَنْ أضْحَى). 
أي : دخل في الضحوة وهي ارتفاع النهار. 

(وَهِيَ جَالِسَةٌ): أي : في موضعهاء ففي رواية أبي داودء فخرج النبي وَيةٍ وهي 
في مصلاهاء ورجع وهي في مصلاها. وفي رواية أحمد والترمذي والنسائي: أن 
النبي 35 مر عليها بكرة وهي في المسجد تدعوء ثم مر بها قريئًا من نصف النهار. 
ولابن ماجه: مر بها رسول الله َيهِ حين صلى الغداة أو بعد ما صلى الغداة وهي 
تذكر اللي فرجع حين ارتفع النهار؛ أو قال: انتصف وهي كذلك» وفي «الأدب 
المفرد»: ثم رجع إليها بعد ما تعالى النهارء وهي في مجلسها. 

(مَا زْلْتِ) بكسر التاء خطاب لجويرية على تقدير الاستفهامء أي: ثبت في 
مكانك وما زالت. (عَلَى الْحَالِ) هو مما يجوز تذكيره وتأنيثه» ولذا قال: (الَتِي 
َارَئْكِ عَلَيَِا) أي : من الجلوس على ذكر اللّهِ تعالى . وفي رواية أبي داود :هلم 
َرَالي في مُصَلَّاِكِ هَذَاهء وفي «الأدب المفرد» : مَا لت في مَجْلِسِك». (لَقَد كلت 
بَعْدَكِ). أي : بعد أن خرجت من عندكء أو بعد ما فارقتك» ٠‏ (أرْبَعَ كلِمَاتٍ) نصبه 
عن المصدر أي : تكلمت بعد مفارقتك أربع كلئات :. (لو وَزْنَتَ) بصيغة 
المجهول» أي ااكوبات . (بِمَا قَلْتِ). أي : : بجميع ما قلت من الذكر من أول النهار 
الى هذ الوقني بالكلد أسقي ألميو زقلا كيز (اليَوْ) بالجر على ما هو المختار 
و(مُئْذُ) على هذا حرف جر بمعنى (من»» أو افي»), أ من ابتداء النهار أو في 
الوقت المذكورء ويجوز رفع اليوم وتفصيله في #المغني» لابن هشام (ج اص ١؟‏ - 
5) وفي «القاموس» . (لَوَرَنتْهُنَّ بفتح الزاء والنون» أي : ساوتهن في الوزن. 
يقال : : هذا يزن درهمّاء أي : يساويه أو غلبتهن في الوزن» يقال: وازنه فوزن؛ إذا 
غلب عليه. وزاد في الوزنء وقال القاضى: أي: لرجحت تلك الكلمات على 
جميع أذكارك رواش غلية ين الأجووا تايا والضمير راجع إلى "ما" باعتبار 
العسين.: 


كتّابث الدَّعَوَاتِ تاب واب التُشبيح وَالتَّحْمِيدِ وَالتَهلِيلٍ وَالتَكُبير 
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(عَدَدَ خَلْقِه)؛ هو وما عطف عليه منصوبات بنزع الخافض» ويقدر المقدار في 
الثلاثة الأخيرة» أي: بعدد جميع مخلوقاته وبمقدار رضا ذاته الشريفة أي : بمقدار 
يكون سببًا لرضاه تعالى» أو بمقدار يرضي به لذاته ويختاره» فهو مثل ما جاء و«بملاً 
مااشقت من شورة ا يننن» فيه إطلاق النفيى عليه تعالى هل غير مشاكلةء وستقداز 
ثقل عرشه. قدا زيادة كلماتهء أي: بمقدار يساويهماء يساوي العرش وزنا 
والكلمات عددًا. وقيل: نصب الكل على الظرفية بتقدير قدرء أي: قدر عدد 
مخلوقاته وقدر رضاه» إلخ . وقيل: نصب هذه الألفاظ على المصدرية» أي: أعد 
تسبيحه المقرون بحمده عدد خلقه وأقدر مقدار ما يرضى لنفسه. وزنة عرشه 
ومقدار كلماته» (وَرْنَةَ عَرْشِهِ)ء أي: قدر وزن عرشهء ولا يعلم وزنه إلا الله. 
(وَمِدَادَ كلِمَاتِهِ) بكسر الميم. قيل: معناه: مثلها في العدد. وقيل: مثلها في عدم 
النفاد. وقيل : مثلها فى الكثرة. والمداد مصدر مثل المدد» وهو الزيادة والكثرة. 
وقال فى «النهاية» : أي : مثل عددها . وقيل : قدر ما يوازيها في الكثرة عيار كيل أو 
00 أو عددء أو ما أشبهه من وجوه الحصر وقد ينع وفنا تمثيل يراد به 
التقريب؛ لأن الكلام لا يدخل في الكيل والوزن» وإنما يدخل في العدد. والمداد 
مصدر كالمدد» يقال مددت القىء هذا ومداذًا وهو ماايكتر به ويزاد : :انتهى» قال 
العلحاء : وامتقيا لقنا نيا لان لمات الله مان لا صر دو لا قرو 
والمراد» المتالغة به.فى الكككرهة لآنه ذكر أولا ما يحخصيرة العدد الكثين من عدد 
الخلق؛ ثم ارتقى إلى ما هو أعظم من ذلك وعبر عنه بهذاء أي : ما لا يحصيه عد 
كما لاا تحصى كلمات الله تعالى ذكره النووي» وقال فى «اللمعات» : وهذا ادعاء 
ومبالغة في تكثيرهاء كأنه تكلم بهذا المقدارء فلا يتجه أن يقال: إنه ما معنى 
أسبحه بهذا المقدارء» سواء كان خبرًا أو إنشاء وهو لم يسبح إلا واحد. انتهى . 

وقال السندي: فإن قلت: كيف؟ يصح تقييد التسبيح بالعدد المذكورء مع أن 
التسبيح : هو التنزيه عن جميع ما لا يليق بجنابه الأقدس» وهو أمر واحد في ذاته لا 
| يقبل التعدد» وباعتبار صدوره عن المتكلم لا يمكن اعتبارًا هذا العدد فيه؛ لآن 
المتكلم لا يقدر عليه» ولو فرض قدرته عليه أيضًا لما صح تعلق هذا العدد بالتسبيح 
إلا بعد أن صدر منه بهذا العدد أو عزم على ذلك . وأمّا بمجرد أنه قال مرة: سبحان 
الله لا يحصل منه هذا العدد . قلت : لعل التقييد بملاحظة استحقاق ذاته الأقدس 


مِرْعَاةٌ الْمقاتِيح شَرَحَ مشكاة المصابيح 


الأطهر أن يصدر من المتكلم التسبيح بهذا العددء فالحاصل: أن العدد ثابت لقول 
المتكلم لكن لا بالنظر إلى الوقوع» بل بالنظر إلى الاستحقاق, أي : بالنظر إلى أنه 
تحقق منه التسبيح بهذا العدد. بل باعتبار أنه تعالى حقيق» أن يقول المتكلم 
التسبيح في حقه بهذا العدد واللّه تعالى أعلم . 

وفي الحديث: دليل على فضل هذه الكلمات» وأن من قال: سبحان اللَّه عدد 
قذي كذ لغب يدرك شيل لاك القترع و فعا | باستو بطل ام 
عباده. قال الشوكاني: ولا يتجه أن يقال: إن مشقة من قال هكذا أخف من مشقة 
من كرر لفظ الذكر حتى يبلغ إلى مثل ذلك العددء لانهد ا كانه متعه رمول الله 
لي لعباد الله وأرشدهم ودلهم عليه؛ تخفيمًا لهم وتكثيرًا لأجورهم من دون تعب 
ولا نصب. فلله الحمد. وقد ورد ما يقوي هذا في كثير من الأحاديث . 

(رَوَاهُ مُسْلِم)» في «الدعوات»؛ وكذا الترمذي وابن ماجه وأخرجه النسائي في 
(الصلاة» (ج ص1775- )57١‏ وابن سعد في «الطبقات» (ج/ص 15 - 80) ونسبه 
الجزري في «الحصن» لابن أبي شيبة أيضًا. واعلم: أن الحديث رواه مسلم عن ابن 
عباس عن جويرية» وكذا الترمذي والنسائي وابن ماجهء. فالحديث عندهم من 
مسند جويرية و كابر كاوه قرزاد سن ابت ن عباس » قال : خرج النبي 5ةٍ من عند 
جويرية» إلخ» وهكذا وقع عند أبي عوانة . وهذا بظاهره يدل على أن الحديث من 
مسانيد ابن عباس» ورواه أحمد في «مسنده» على النّحْوَيْنِء ذكره أولا في مسند 
ابن عباس (ج١‏ ص08 7 -2701» ثم ذكره في مسند جويرية (ج7 ص 1790 -170) 
ورواه البخاري في «الأدب المفرد» أولا عن اب ع ل د 
عباس أن النبي يي خرج من عند جويرية ولم يسق لفظه. نعم» زاد ولم يقل: أي 
سفيان عن جويررية إل مرة واخدة) والراجج عندنا ا 


ع ع ماع 


ا ةِ أبي داود ومّن وافقه الحذف من ابن عباس أو 


كداب والنعوات بَابُ وات ب التُسْبِيح و وَالتَحْمِيدٍ خمِيد وَالتَهلِيلٍ والتكبير 
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7 7 -11] وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يل : «من قَالَ: لَا 


ا لَه ا ريك ل ل القلكء ول العمة رق على كل شراء 


5 ؟ ” 7- قوله: (لا إِلَه إلا الله)؛ اختلف في تقديره على أقوال ذكر بعضها 
الزرقاني في «شرح الموطأءء :(ونكزة ل لا شّريك لَهُ). «وَحْدَهُ» حال مؤولة ب 
«منفردًا»؛ لآن الحال لا تكون معرفة» و«لا شريك له» حال ثانية مؤكدة لمعنى 
الأولى. (لَهُ الْمُلّك) بضم الميم . (في يَوْمِ انه مره مجتمعة أو متفرقة. (كَانَتْ): 
أي : هذه الكلمة أو التهليلة» وفي رواية : «كَانَ» بالتذكير» عي القول المذكور. 
(له)» أي : للقائل بها . (عَدْلُ) بفتح العين بمعنى : المثل والنظير . قال ابن التين: 
قرأناه بفتح العين. قال الفراء: العدل بالفتح: ما عدل الشيء من غير جنسه» 
وبالكسر: المثل؛ كذا في «الفتح». 

وقال في «المجمع»: عدل ذلك مثله» فإذا كسر العين فهو زِنَنّهَ أي : هو بفتح 
عن بجع مله كتين الميم ؟ وبكسر عين بمعنى زنة ذلك» أين: موازنة قدرّاء أو 
حديث : (عَدْلُ عَشْرِ رِقَاب) بالفتح ىق مثلها. وفي «النهاية»: العدل بالكسر 
والفتح بمعنى المثل» وقيّل: بالفتح : ما عادله من جنسه» وبالكسر ما ليس من 
جنسهء وقيل : بالعكس . (عَشر) بسكون الشين . (رقاب)» أي: مثل ثواب إعتاق 
عشرء رقاب جمع رقبة بمعنى العنق في الأصل» فجعلت كناية عن جميع ذات 
الآكبان 'تنسحة للشى عقيدية أ 2 يقتامفه ثرانها سس ب تصين مدل أصل وات 


الإعتاق المذكور. 


(297) مُْتَقَنْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (*310).» ومُسْلِم (07931/74) عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ وَقَدْ تَقَدَمَ التّرْمِي 
(5554)» وابن مَاجَهَ (71/448) . 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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(وكييَثْ). أ ل" (قائة قيكة صَمَنَة) حَسَنةِ) بالرفع. (وَمجيت)» أ : أزيلة: (عنة 
مِائَة سَيِئَةِ)» قال الطيبي : جعل في هذا الحديث التهليل ماحيّا من السيئات مقدارًا 
معلوماء وفي حديث التسبيح ماحيا لها مقدار زيد البحر. فيلزم أن يكون التسبيح 
أفضل . وقد قال في حديث التهليل : : «لَمْ يَأ تِ أَحَدٌ بأَفضَل مِمّا جَاءَ بو أجاب 
القاضي عياض أن التهليل المذكور في هذا 506 أفضل ؛ لأن جرد فكين 
على محو السيئات وعلى عتق عشر رقاب وعلى إثبات مائة حسنة والحرز من 
الشيظانء '(حَرْرًا) بكسر الحاء المهملة وسكوق الزاة وبالزاي: أئ + حضنًا.. 
وقال المظهر: أي: حفظًا ومنعًا. (يَوْمَهُ) بالنصب على الظرفية . (ذَّلِك), أي : 
في ذلك اليوم الذي قالها فيه. (حَنَى يُمْسِيَ) وفي رواية ابن ماجه: ١سَائْرَ‏ يَوْمِهِ إلى 
اللَيّل)ء أي : بقية يومه أو كله . قال القاري : ظاهر التقابل: إنه إذا قال: في الليل 
كانت لفضر 1 الظه ليله ولقاشس بصهر ادحل أنا كون اهارا من الزاريئ» أو 
ترك لوضوح المقابلة وتخصيص النهار؛ لأنه أحوج فيه إلى الحفظ . انتهى 

قلت : قال الحافظ في «الفتح) قوله : «وَكَانَتْ لَهُ حِرْرًا مِنَّ الشسّيْطَانِ» في رواية 
عبد الل سعيد عند ابن السني (ص77) : «وَحْفِظيَوْمَُ حَنَى يُمْسِي) وَزَادَ: ١مَنْ‏ َال 
مِثْلُ ذَلِك حِينَ يُمْسِي, كَانَ لَهُ مئْلُ ذلك واهِثْلُ ذَلِك) في طرق أخرى يأتي التنبيه 
عليها بعد. انتهى. قال النووي : ظاهر إطلاق الحديث: أنه يحصل هذا الأجر 
المذكور في الحديث لمن قال هذا التهليل مائة مرة في يومه» سواء قاله متوالية أو 
متفرقة في مجالس أو بعضها أول النهار وبعضها آخره؛ لكن الأفضل أن يأتي بها 
متوالية في أول النهار؛ ليكون حررًا له في جميع نهاره» وكذا في أول الليل؛ ليكون 
عرزا له في مين ليله . 

(ولَمْيَأتِ أَحَد) : أي : بو الحراية . (بِأفْضّلَ مِمّا جَاءَ بوِ). 3 نأي عل كان 

فى الحيناتت . (إِلارَجُل عَمِل أَكْثْرَ مِنْهُ) استثناء ء منقطع. أي : لكن أحد عمل أكثر 
مما عمل فإنه يزيد عليه أو متصل بتأويل . قال ابن عبد البر: ف كنيد غلن أن 
المائة غاية في الذكر وأنه قلّ من يزيد عليه . وقال : إلا أَحَدٌ» ؛ لتلا يظن أن الزيادة 
على ذلك ممنوعة. كتكرار العمل فى الوضوءء ويحتمل أن يريد أنه لا يأتى أحد 
ل و الال ا ل انيه 


كتابُ الدَّعوَاتِ بَابْ ثواب التشْبيح وَالتََحْمِيدِ وَالتَهلِيلٍ وَالدَّ 
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ونحوه قول القاضي عياض : ذكر المائة دليل على أنها غاية للثواب المذكور» 
وقوله : «إِلّا أَحَدُ» يحتمل أن يريد الزيادة على هذا العدد فيكون لقائله من الفضل 
بحسابه ؛ لثلا يظن أنه من الحدود التى نهى عن اعتدائهاء وأنه لا فضل ذ فى الزيادة 
عليهاء كما:فى ركعات السئن:المخدودة وأعداد الطهارة؛ 0 
ا0” من الذكر وغيره» أي إلا أن يريب احد غماة اخر من الأعمال 
الصالحة. ١‏ 


وقال النووي : فيه: دليل أنه لو قال هذا التهليل أكثر من مائة مرة في اليوم؛ كان 
له هذا الأجر المذكور فى الحديث على المائة» ويكون له ثواب آخر على الزيادة» 
لدي هذا تين السدرد اللي لبرو قن انها ماكز اها ادن إن قاذ نالا 
فضل فيها أو تبطلها كالؤياد ةف عل الطهارة وعدد ركعات الصلاة» ويحتمل أن 
يكو المز اه التراحة من عن ند لبحو ال وين فين لاون أن كو 
امراف وان اناد ا سواه كاياعر اباد اودع وكير رمن ودر روم 
الاحتمال أظهر واللّه أعلم. انتهى . (مُتََقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في صفة إبليس 

من «بدء الخلق» وفي «الدعوات»» ومسلم فيه وأخرجه أيضًا أحمد (ج" ص7١٠)‏ 
ومالك في أواخر الصلاة والترمذي والنسائي وابن ع ماجه في الدعوات وأبوعوانة 
وابن أبي شيبة . 
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حتضض - ٠١1‏ وَعَنْ أبي مُوْسَى الْأَشْعرِيٍّ قَالَ : كُنّامَعَ وَسُولٍ الل كل 
في سَمَرِء فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بتكي ققَالَ رَسُولُ الله يلي : «يَا أَيّهَا 
النَاسُء اربعُوا عَلَى أَنْمِكُمْ إِنَكُمْ اَذ عَونَ أَمَ صم وََا َي ِنَم تَدعُونَ 
سَمِيعًا > عب ومع الي َُوة أرب بُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُْقٍ رَاحَِيِها 
لك ا دسق : وَأَنَا حَلَعَهُ أقُول : لا حَوْلَ وَلَا قوَة إلا بالله في َفْسِي ء فقَالَ : 
َا عبْدَاللِ بن قبس آلا لَك عَلَى عَنْزٍمِنْ ُو الْجئة؟ كقلْت : بلى با 
رَسُولَ الل قَالَ ؛ ١لا‏ حَوْلَ وَلَا فُوّةَ إلا بالل . [مْتَمَقُ عَلَيْه] 


سوه الشرح هسب 

-١ ©‏ قوله: (كُنَامَعَ رَسُولٍ الله يك في سَفَر) . وفي رواية ان لا وعد 
الغزوة غزوة خيبر» كما وقع التصريح بذلك في رواية البخاري في باب غزوة خيبر 
من كتاب المغازي. (لَجَعَلَ النَاسنُ يَجْهَرُونَ ِالتّكبير)» أي : يبالغون في الجهر 
ورك العراف بالتدير» كلما صعدوا ثنية وعلوًا شرفًاء والمراد بالتكبير: قول لا 
إله إلا الله واللّه أكبرء ففي رواية البخاري التي أشرنا إليها : لمّاغزا رسول اللّهِ كك 
خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكيي + الله أكبر الله أكبر لا إله إلا 
الله. (أرءَ بغوا) بهمزة وصل مكسورة ثم موحدة مفتوحة (عَلَى ألشسِكمْ)ء أي : 
ارفقوا بها بخفض أصواتكم.» ولا تجهدوا على أنفسكم. يعني: لا تبالغوا في 
الجهر أو اعطفوا على أنفسكم بالرفق بها والكف من الشدة عليها. قال ابن 
السكيت: ربع الرجل يربع» إذا رفق وكف. وقال القاري: أي: ارفقوا بها 
وأمسكوا عن الجهر الذي يضر كم» وفيه: إشارة إلى أنهم بالغوا ذ 0 
الصوت» قورع م العم من الجهر مطلقًا؛ لأن النهي للتيسير والارفاق» لا 
لكو الجهر عير شروع . (إنَكمْ) استيناف فيه معنى التعليل . (لَاتَدْعُونَ أَصَمَ وَلَا 
غائبًا). قال الكرماني: فإن قلت: المناسب: «ولا أعمى»» قلت: الأعمى غائب 


(77) عَنْ أَبِي مُوسَّى البُخَاريء ومسلمء وأَبُو دَاوْد (00674)» والتَّوْمِذِي (7074) فِي الدَعَوَاتِ 
والنسائي ف في الكبرى (771/4) فِي النعغوتٍ» واد بن مَاجَهُ (875) فِي تَوَاب تسح . 


0 ادعو تاب ثواب التُشبيح وَالتََحْمِيدِ وَالتّهِْيلٍ وَالتّكبير 


0 
بوه محم 24 تمعيدبي. ممع علا سوبو جع يموي إلا لومم مده جع دو :0 2/4 سحجدر ا 


عن الاحساس بالمبصرء والغائب كالأعمى في عدم رؤيته ذلك المبصرء فنفي 
لازمه؛ ليكون أبلغ وأعم . وزاد قريبًا - أي : في رواية أخرى - إذ رب سامع وباصر 
لا يسمع ولا يبصر؛ لبعده عن المحسوسء فآثبت القرب؛ ليتبين المقتضى وعدم 
المانع ولم يرد بالقرب قرب المسافة» بل القرب بالعلم. 

وقال الحافظ : ومناسبة الغائب ظاهرة من أجل النهي عن رفع الصوت . (إِنَكُمْ) 
تأكيد» وقيل : هو كالتعليل؛ لقوله : ١لَاتَدْهُونَ‏ أصَمَ) «سَوِيْعا بَصِير ا كذا وقع 
في رواية البخاري في باب : الدعاء إذا علا عقبة من كتاب الدعوات وفي كتاب 
القدرء ووقع عنده في المغازي «سَمِيعًا قَرِيباك, وهكذا عند مسلم» ووقع في 
التوحيد عند البخاري «سَمِيعًا يَصِيرًا قَرِينًا» قال فى «اللمعات»: وجه زيادة قوله: 
«يَصِيرٌا» مع أنه لا حاجة إليه لمناسبة قوله : «سَمِيعًااء فإنهما مذكوران معًا في أكثر 
المواضعء أو لإرادة أنه لا حاجة لكم إلى الجهر ورفع الصوت. فإنه يسمع من غير 
جهر ورفع صوت؛ ومع ذلك يبصر كم ويعلم حالكم من صور كم وهيئاتكم فافهم . 

وقال الطيبي : فائدة زيادة قوله : «يِصِيرًاا أنَّ السميع البصير أشد إدراكاء وأكمل 
إحساسًا من السميع الأعمى. وقال ابن حجر: «سَمِيعًا مقابل لقوله: «أصَعَا 
و١بَصِيرًا»‏ أتى به؛ لأنه ملازم للسميع في 2 لما بينهما من التناسب في 
الادراك . (وَهُوَ مَعَكُمْ)) أي : بالعلم والقدرة والإاحاطة عمومًا والفضل والرحمة 
خصوصًا . قال القاري : أي حاضر بالعلم والاطلاع على حالكم أين اما كنتمء 
سواء أعلنتم أو أخفيتم وهو بظاهره مقابل لقوله ل 
الضف المعو اللا لتقا ا الخرتا و العظمة قرا : (وَالَذِي تَدْعُوتَهُ أَقَرَبُ إلى 
أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْقِ رَاحِلَته) هذه الجملة انفرد بها مسلم لم يذكرها البخاري» وهذا 
تمثيل وتقريب إلى الفهم وإلا فهو أقرب من حبل الوريد. 

قال النووي: قوله: (هُوَ مَعَكُمْ) أي : بالعلم والإحاطة وقوله: (وَالَّذِي تَدْعُوئَهُ 
َقْربُ)» إلخ هو بمعنى ما سبق» وحاصله: إنه مجاز كقوله تعالى: لوَكُ أَوْبُ له 
ِنَ حبْلِ الور ق:*00ء أي : نحن أقرب إليه بالعلم من حبل وريدهء لا يخفى علينا 
شىء من خفياته فكأن ذاته قريبة منه» وحاصله: إنه تجوز بقرب الذات عن قرب 
العلم . ونقل الذهبي في كتاب ل ل ل قال: إن 
الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: «إوَححن أَوَبُ إِلبّهِ مِنْ حَبْلٍ الوريد » . 


مِرْعَاةٌ الْمفاتيح شوخ مش مشكاة المصابيح 


0 تجح ود وجصح ووس بوجت +إل وج مو حيه جد جعت عا #وبو د وبح حوجه وجاج وال ربصو بحيو لصح ووه : جد باق تصوم دو بصع‎ ١ 
0 


(في نَفْسِي) متعلق ب«أقول2. أي : بلساني سرًا من غير ارتفاع صوتي» وقوله: 
انفي نَفسِي» تفرد به البخاري وهو عنده في الدعوات وفي التوحيد: ووقع عنده في 
المغازرى ذا خلشع :اط وسول الله مسيعيررانا لكولا” لا حول» ٠‏ إلخ. 

(باأعداللها عن اسم بي موسى . (آلا لك عَلَى كَثْزِمِنْ كُنُو الْجَنَّة)» معنى 
كوانةة كدر |» أنه يعد لقائله يشر له ا ل ل رن ا 
الدنياء وحاصله : أنه من ذخائر الجنة أو من محصلات نفائس الجنة . 


م 


(لَا حَوْلَ وَلَا قوَة إلا بالله) خبر مبتدأ محذوف أي هوء أق كد الجنة لا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

قال النووي: قال العلماء: سبب ذلك إنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله 
تعالى واعتراف بالاذعان له» وإنه لا صانع غيره ولا راد لأمره. وإن العبد لا يملك 
شينًا من الأمرء ومعنى الكنزهنا: إنه ثواب مدخر في الجنة وهو ثواب نفيس» كما 
أن الكنز أنفس أموالكم. قال أهل اللغة: الحول الحركة والحيلة» أي : لا حركة 
ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى. وقيل: معناه: لا حول ولا قوة في 
تخصيل خيو إلا بالله:وقيل 5< لذ خول عع نعصية الله:] لذ ميته ول نشو على 
طاعته إلا بمعونته» وحكي هذا عن ابن مسعود َيه . عند البزار مرفوعًاء وكله 
مقارب . انتهى . 

(مَتَمَنْ عَلَيْه)اء أخرجه البخاري في الجهاد والمغازي والدعوات والقدر 
والتوحيدء ومسلم في الدعوات بألفاظ متقاربة» وليس السياق المذكور لواحد 
منهماء بل هو مأخوذ مجموع من مجموع ما فيهماء والحديث أخرجه أيضًا أحمد 
(ج 5941 +150 05075 ادك لء اوها ا ا 
«الدعوات» وأيُو دَاوْهَ في أواخر الصلاة والنسائي ذ في «الكبرى) اء واد 00 
«الدعوات» مختصرًا وابن السني (ص560١).‏ ْ 


0 
23 
0 
3 
1/0 
33 


كناب الذعواتٍ بَابْ ب ثواب التُشبيح وَالتَحْمِيدٍ وَالتَم وَالتَهلِيلٍ والتكبير 


ا 2 جا سوسم سحب حو عتم جد 2 وتو عدج جع حوصومو إلا مو جح 


اللرخرض ]١1١1-‏ عَنْ جَابِرِقَالَ : قَالَ وَسُولُ الل ك: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ 
اللّه العظيم وَبِحَملهِ ؛ عُرِسَتْ ل نكل في الجَنَّةَا . لرَوَاهُ العَرَمِذِيُ] 


الشرح 

365 قوله: (عْرِسَتْ لَهُ) بصيغة المجهول من باب ضربء يقال: فرشت 
الشجرة غرسًا وغراسة؛ إذا نصبتها وأثبتها في الأرض . (تَخْلَةً). أي : غرس له بكل 
مرة نخلة» ووقع في رواية النسائي : «شّجَرَة) بدل «تَخْلَّةا لكن تحمل هذه الرواية 
المطلقة على المقيدة بالنخلة» فيكون المغروس هنا فى الجنة هو النخلة. (فى 
الجَنَّد)اء أي : المعدة لقائلها. فيه: أن التمرة من كماد الجن كما قال تعالى : 
فِيمًا 2 يمان © » رارحمن: م وخصت النخلة هنا؛ لكثرة نفعها وطيب 
طعمها وكثرة ميل العرب إليها. وقد قال العلماء أيضًا: إنما خص النخلة؛ لأنها 
ا ا ل سم ييه 
في قوله تعالى : ألم ثَرَ كِيِفَ صرب أَلَهُ مثَلَا كِسَدٌ طَيْبَةُ4 برهم 6 وهي كلمة 
التوحيد 9 كَُجَرَوَ طَيْبَةِ» (إراهيم: ٠4‏ وهي النخلة . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌُ) وتسكتم ولفرنية. أرما السناق .إلا أنه تقال الاغرمت له 
شَجَرَةا وابن حبان في «صحيحه'» والحاكم في مواضتعيق بإسنادين؟ قال في 
أحدهما: على شرط مسلم. وقال في الآخر: على شرط البخاري. كذا في 
«الترغيب» للمنذري. قلت في النسخة المطبوعة للمستدرك في الموضع الأول 
(ج١ص”007):‏ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ورمز الذهبي في تلخيصه في 
آخر الحديث (خ) وفي الجوميع الثاني (ج١‏ ص؟1١2)‏ ذكره الحاكم شاهد الحديث 
رواه هو وابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ : «سبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وََا إَِهَ إِلّا الله 
الله أكيذة تنوينة لنت بكلّ وَاحِدَةٍ شَّجَرَة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح 


(71” التَّوْمِذِي (47”) في الدّعَوَاتِء وَالنَّسَائِي في الكبرى )1١577(‏ في ايوم وَاللل عَنْ جَابرٍ . 


مِرْعَاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


.عضي وتات جإ انه جحه جعت كيه سوهت جه وجو وحم جح صيوح جيم جا سوسم و - م سبوحبتحج. 


الإسناد ولم يخرجاه. تح م ذكره وسكت عنه» أعني : لم يحكم 
عليه بشي» ولم يذكره الذهبي في «تلخيصه». والحديث نسبه الجزري في 
«الحصن) لابن اطي يناكو بوصو عد لسرن عم اخريعه دار .فال 
الهيثمي (ج ٠١‏ ص44) : وإسناده جيد. 


الشرح جك 


711 - قوله: (وَعَنٍ الزّبيِ)ء أي: ابن العوام (مَامِنْ صَبَاح يُضِْحُ العا 
فيه). قال الطيبى : «صَبَاح ) نكرة ة وقعت في سياق النفي» وضمت إليها (مِن» 
الاستخراقية؛ لافادة الشمول ثم جيء بقوله: ا 
كقوله تعالى: «ومًا من دَآتَمَ في لْأَرضٍ إِلَّا عَلَ 2 لَه رزقها» زهود: 5] 7 طير بطر 
يتَاحيهِ # [الأنعام: مم , 

(الافتان تعزو المااقكة وهو نه أعخوالرا قرفتو )ميف دورمن 
الشبيعء أي تزهواء .(المَلك الْقُدُوسن)» أي .عما هو متره غنه. .والمعنن: 
اعتقنو !أله منومغف .لين الدراة إن قا هريه) لأمتيره اكوا يذاه ارا كرون 
بالتسبيح ؛ لقوله تعالى : #إوَإن ين سَىَءِ إلا يسيم ير الإساء: :14 ولذا قال الطيبي : 
ل قولوا: سبحان الملك القدوس». أ قولوا: : سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح»ء أ نحوهما من قول: سبحان اللّه وبحمده» سيحان اللّه العظيم » 
وقوله: (سَبُّحُوا الْمَلِك الْقدُوسَ)» كذا وقع في أكثر نسخ الترمذي. ووقع في 
بعضها : «سْبْحَانَ الْمَِكِ الْقُدّوسِ», وهكذا نقله النووي في «الأذكار» والجزري في 
«جامع الأصول» والسيوطي في «الجامع الصغير'. ونقله عَلِنّ المتقي في «الكنز) 
على النحوين بأن جعلهما روايتين للترمذي» والقصد من مناداة الملك ب «سبحان 


180 التَرْمِذِي (0579) فِي الدّعَوَاتٍِ عَنِ الرُبير بْنِ العَوَّام . 


كتاب الذهوات باب شواب الُشبيح وَالتَحْمِيدٍ وَالتَّ وَالتَهِْيلٍ والتكبير 


١ #سححد‎ 


الملك القدوس» على ما وقع في بعض نسخ الترمذي: حث الناس على قول ذلك » 
كما صرح بذلك في رواية أبي يعلى وابن السني» وهي تؤيد ما في أكثر نسخ 
الترمذي من قوله: «سَبّحُوا الْمَلِكَ الْقُدُوسَظ. 

(رَوَاهُ التَّوْمِذٌِ) من طريق موسى بن عبيدة الربذي» عن محمد بن ثابت» عن 
أبي حكيم مولى الزبير» عن الزبير. قال الترمذي: هذا حديث غريب. انتهى. 
اكوا وساف تيت ب لصحت افر بن ا وح ل مجو 1 دأبي 
سحي رواش خة ابويعان واد السش ان 217 اهمد ا م اح يُضْبِحٌ الْعبا د إلا 


وَصَارِخٌ يَضصْرِخ : أَيّهَا الْخَلَائِنْ سَبَّحُوا الْمَلِكَ القُدُوسَ0 قال ا 
٠ 2‏ ٠ص458):‏ وفيه : موسى بن عبيدة وهو اضعف: جداد قلت : وفيه أيضًا 
محمد بن ثابت وأبوحكيم المذكوران فى سند الترمذي. وقد تقدم أنهما 


للد 


وين 


الرخرض - [1] وَعَنّ جار َال : قَالَ رَسُولُ الله 6ه: «أفْضَلُ الذَّكْر : 
إلا الله وَأفْضَلُ الدُعَاءِ :“ الْحَمْدُ لِلّه . روا الرمِذِيٌ وَاْنُ مَاجة] ا 


ا له 
الشرح هم 
"١‏ 7 - قوله: (أَفْضَلٌ الذّكْر : لا إِلَه إِلّا اللهُ) ؛ لأنها كلمة التوحيد والتوحيد 
لا يماثله شىء» وهى الفارقة بين الكفر والايمان» وباب الإسلام الذي لا يدخل إليه 
إلا منه؛ ولأنها أجمع للقلب مع الله وأنفى للغير» و أن 2 كذة للقن 
للباطن» وتنقية للخاطر من خبث النفس وأطرد للشيطان. 
قال الطيبي : قال بعض المحققين : إنما جعل التهليل أفضل الذكرهء لأن له تأثيرًا 
في الباطن عن الأوصاف الذميمة التي هي معبودات في باطن الذاكر. قال تعالى: 
نت د هه هويله 46 [الفرقان: *4] فيفيد نفي عموم الآلهة بقوله دلا إِلَهَ 


مِرعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


3 حم باد وسح جوم ودب وح 2 جع د 2 جه جه جم حو جع عد وإ حو ريم سح ووه جوج جد جد سمو ميو و 1 
: 


دده 

ويثبت الواحد بقوله: دلا الله). ويعود الذكر من ظاهر لسانه إلى باطن قلبه 
فيتمكن فيه» ويستولى على جوارحه؛ وجد حلاوة هذا من ذاق. وقيل: لأنه لا 
ا ا ا الم بر 
حديث أبن ذر المتقدم؛ قال: سّئل رسول الله يَليِ أي الكلام أفضل؟ قال: 
اصْطْمَى الله لمَلَائِكْيه : سَبْحَانَ ا 00 95 
اكلام أَرْبَعْ : سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلَّه وَلَا إِلَه إل الله واالله اكه وشيق عه 
الجمع بينهما في شرح هذين الحديثين. 

(وَأَفْضَلُ الدّعَاءِ: الْحَمْدُ لل». يحتمل أن المراد به: سورة الفاتحة بتمامهاء 
كأن هذا اللفظ بمنزلة القلب لها. قال الطيبي : يمكن أن يكون قوله : «الْحَمْدُ للهى 
برح اللي قار إلى اله تعر ” : «أهينا ارط الْمْيَقِيمَ © رط 
22 يم علنهم » الفاقة: 0 060 وأَيُ دعاء أفضل وأكمل وأجمع من ذلك» 
ويحتمل أن المراد هذه اللفظة» وعلى هذا فقيل : إطلاق الدعاء على الحمد من باب 
المجازع زلعله جم أقسل الدع مو سيف هيوان تلطه يدق متكت ويه 
ذلك قول أمية بن أبي الصَّلْت حين خرج إلى بعض الملوك يطلب نائلته : 

إذاا ا أتنى تيك البموة يزنا” ٠‏ كحفاة ين ضيه“ الكناء 

وقيل: جعل الحمد من أنواع الدعاء باعتبار ما يلزمه. فإنه إذا وقع في مقابلة 
نعمة؛ كان شكرّاء أنه كال قال لان تك تر نت 4ور ف دور يد 
الطلب. قال المظهر: إنما جعل الحمد دعاء؛ لأن الدعاء عبارة عن ذكر الله» وأن 
تطلب منه حاجة» والحمد يشملهماء ٠‏ فإن من حمد الله إنما يحمده على نعمته» 
والحمد على النعمة طلب مزيد» قال تعالى : «#لين سَكَرِئْرٌ يدك 4 رارنيم: ا 
انتهى . قلت: في قوله : إنما يحمده على نعمته نظر ظاهر لمن ينظر فيما ذكروا في 
تتخقرق مقن > «الحية لله . 


(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) وحسنه. (وَابْنُ مَاجَهُ). وأخرجه أيضًا النسائي وابن حبان 
وصححه والحاكم (ج ١‏ ص05075-7598)., وقال: ا ووافقه 
الذهبي» ورواه جد ولفظ : ١لا‏ إِلَه إلا الله أَفْضَلُ الذَكْر وَهِيَ أَفَضَل الْحَسَنَاتا 
قال الشوكاني: وهكذا في «مسند البزار» . 


كتاب الذعوات _ بَابُ ثواب التُشْبيح وَالتَحْمِيدِ وَالتَهلِيل والتكبير 


و وو ب ع ا وس او عع 6إ معو ووه حم جد لا لوم و لص جه 2 ع متجيوعود بجع هه ج جأ جححدر ١١‏ 


ال 5 [14] وَعَنٌ عَيْدِاللّه بْنِ عَمْرو ثَالّ: قَالَ رَسُولُ اللّه كلل : 
الْحَمْدُ رَأَنْ الشكرء ما شَكَرَ اللّهَ عَبْدَ لا يحْمَدُه). 


لسوة©» الشرح هعحم 


3536848 قوله: (الْحَمْدُ رَأَْسنُ الشكر) ؛ لأن الشكر تعظيم المنعم وفعل 
اللسان أظهر وأدل على ذلك,» أما فعل القلب فخفي. وفي دلالة أفعال الجوارح 
قصور كذا في «اللمعات». وقال بعض الشراح : «الْحَمْدُ رَأَسنُ الشكر». أي : : بععض 
خصاله وأعلاها ؛ لآأن الحمد باللسان وحده والشكر به وبالقلب والجوارح» إذ 
الشكر: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله» فالحمد إحدى 
شعب الشكر ورأس الشيء بعضهء فهو من هذه الجهة بعض الشكر . وجعل رأسه؛ 
لأن الرأس أعظم أجزاء البدن والثناء باللسان أعظم أجزاء الشكرء فإن ذكر النعمة 
باللسان والثناء على موليها أشيع لهاء وأدل على مكانها؛ لخفاء الاعتقاد. ولما في 
أعمال الجوارح من الاحتمال بخلاف عمل اللسان. 

(مَا شَكرَ الله عَبْدٌ لا يَحْمَدْهُ). قال القاضى: لما جعل الحمد رأس الشكرء 
وأصثلة وز العتهة فيه نح كين عليه لم تمعد فبدالخيره من الشنن اعية قله 
وكان التارك له كالعرض عن الشكر رأسًا. 


(1879) البَيهَقِي (494) في الشّعَب عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوء وَسَئَدُهُ مُنقَطِعٌ . 


مزعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


ذّ امعد 8 مسح جج ع جوج عد 1 2 جو صصح صو و جو حصو + دوحج ويس وده وتوجيد +3 جد وج كسح حو موجه د مسومو 2 21 
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101-57 وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الل كه : ١أَوَلْ‏ مَنْ 
يُدْعَى إِلَى الْجَنَة يوم القِيَامَةِ: الّذِينَ بَحْمَدُونَ اللَّهَ في السَدّاءِ وَالضرّاء». 
[(ضعيف» رَوَاهُمَا الْمَيعتِئٌ ف شُعَبٍ الإيمَانِ] 


حه-ت6» الشرح 2ج 

١ 7‏ قوله: (أَوَّلَ مَنْ يُدْعَى إلى الْجَنَّةِ)؛ أي : بالدخول. (الَّذِينَ يَحْمَدُونَ 
الله في السَّرَّاءِ وَالضْرَّاءِ)» أي: في حالة الرخاء والشدة والأحوال كلهاء إذ 
ا 5 

إيقاع التقابل بين السراء والضراء مزيد التعميم والاحاطة؛ لشمول نقيضهما كأنه 
قال: في السرور والحزن والنفع والضر؛ لأن ذكر كل يقتضي ذكره مقابله» 
فيتضمن ذكر الكل مع اختصارء وهذا طريق في البيان يسلكه الفصحاء وله نظائر. 
وقيل: المعنى: أي: الذين يرضون عن مولاهم بما أجرى عليهم من الحكم, عنّى 
كان أو فقرّاء شدةًٌ كان أو رخاء» فالمراد: الدوام .وقيل : الحمد في السراء ظاهرء 
وما في الضراء. فالحمد لأجل أنه تعالى لطف به ولم ينزل به أكبر من ذلك» أو 
لأجل ما يشاهد في طي الضراء من الثواب وتكفير الذنوب. 

(رَوَاهُمَا َعَم في اشعَب الِايمَانِ)) حديث عدا لله بن عمرو» ذكره السيوطي 

في #الجاس الصيغير) ».ويه لعبد الرواق فى «(جامعه») والبيهقي في «شعبه». قال 
العزيزي : الس للست . وقال الحافظ في «الفتح» الخ المبر ب 
رواية عبد الله بن باباه عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص» قال : إن الرجل إذا قال: 
لا إله إلا الله» فهى كلمة الإخلاص التى لا يقبل الله عملا حتى يقولهاء وإذا قال: 
انهه لله ته كلمة السك التى الم يقكر الله اعرد !بح ايقولها. أويعابيك انق 
عباس ذكره المنذري في «الترغيب». 

وقال: رواه ابن أبي الدنيا والبزار والطبراني في الثلاثة بأسانيد؛ أحدها: حسن 
والحاكم (ج١<ص”2207.»‏ وقال: صحيح على شرط مسلم . انتهى . قلت: ووافقه 


(29) البَئَِتِي (4587) في الشّعَب عَنِ ابْنِ عَيّاسِ . 


كد النعوات تاب ب ثواب التشبيح وَالتَحْمِيدٍ وَالتَّ وَالتَهْلِيلٍ وا والتكبير . 


الذهبي وذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (ج ٠١‏ ص4606), وقال: رواه الطبراني 
في الثلاثة بأسانيد» وفي أحدها قيس , بن الربيع وثقه شعبة والثوري وغيرهما وضعفه 
يحيى القطان وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح. ورواه البزار بنحوه إسناده حسن» 


٠ل‏ 1 أ ارات 6 عار نري 
0 له 


لرَوَاهُ في شرح 5 


ل-حوهت6© الشرح 

7١ ١‏ قوله: (عَلمْنِي شَيْعًا). أي : من الأذكار. (أَذْكُرُّكَ بهِ) بالرفع على أنه 
صفة ((شِيْثًا) وليس جوابًا للأمر بدليل قوله: (أَوْ أَدْمهُوكَ بو)» وهو مرفوع بإثبات 
الواو . وقيل: خبر مبتدأ محذوف استتناقاء أي : أنا أذكرك به. قيل: ويجوز الجزم 
وعطف (أَدْعُوكَ) على منوال» قوله تعالى : نم نَم مق مق وود هه ابرلن: على 
قراءة إثبات الياء مع جزم (يصبرا اتقامًا . 8 أذعغوك به)ء كذا في - جميع النسخ 
الحاضرة عندنا من «المشكاة». ويظهر من كلام القارزى والشيخ الدهلوي إنه وقع 
فى أكثر نسخها الموجودة عندهما أو بالألف» وفى بعضها بالواو بدل «أو». وهكذا 
بالوازار تفلن شحوم انرز 0 اصن8) و«الكترة و«الترغيب») و«المستدرك» 
نو و ارعاي ماك التو لسر بمعنى الواو. وقيل: للتنويع. 

(قُل : لَا ِل إِّا اللة)» فإنه متضمن لكل ذكر ودعاء سواه مع زيادة دلالة على 
توكيد ذاثة وتقرين قلات كل عِبادك بَقُولُ) اتردرعاية للفظ (كل) دون معناه . 


21 التَّسَائي في الكبرى )1١710(‏ فِي عَمَلٍ الِيَوم وَاللَيْلةٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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(هَذَااء أي: هذا الكلام أو هذا الذكر. (إنّما أَرِيدُ شَيْئًا تَخْصُّنِي)ء أي: أنت. 
(بهِ)» أي : بذلك الشيء من بين عموم عبادك . (قَالَ : الوق دان السجوات 
السَبْعَ). إلخ. 

قال الطيبي: فإن قلت: طلب موسى عليه الصلاة السلام ما به يفوق على غيره 
من الذكر أو الدعاء. فما مطابقة الجواب للسؤال؟ قلت: كأنه قال: طلبت شيئًا 
خالا إن لأ دك ول وعاء انف ع هد اءقال: حاص النهوالت» إن ها طليت من 
أمر مختص بكء فائق على الأذكار كلها محال؛ لأن هذه الكلمة ترجح على 
الكائنات كلها من السماوات وسكانهاء والأرضين وقطانها. (وَعَامِرَهنَّ) بالنصب 
عطف على (السَّمَوَاتِ) قيل : عامر الشيء : حافظه ومصلحه ومدبره الذي يمسكه 
من الخلل ؛ ولذا سمي ساكن البلد لامي به عامره.» من عمرت المكانء» إذا 
أقمت فيهء والمراد: المعنى الأعم الذي هو الأصل ليصح استثناؤه تعالى منه 
بقول: 'غَيْرِي) قاله الطيبي. وقال غيره: أي: ساكنهن والاستثناء منقطع . وقيل : 
الكراقيقا: حيري به عير ها من الولاك وضريه والله تنا عات عاتعلما عنقا 
وقد دخل فيه من حيث يتوقف عليه صلاحها توقفهن على الساكن؛ ولذا استثنى 
وقال: ١غيْرِي)‏ . 

وار ضِينَ السَبْعَ). أي : الطباق ولم يذكر عامر الأرضين لقلته. أو اكتفى بذكر 
عامر السماوات. (وَضِعْنَ) بصيغة المجهول. (فى كِفَةٍ) بكسر الكاف وتشديد 
الفاء. يعني : كفة الميزان لاستدارتهاء وكل مستدير كفة بالكسر» وكفة الميزان ما 
بجحل عليه الدرزوة< ويقال "ليا بالفارسية :يله قراوز (وَلَا إِلَهَ إلا الله ع 
ثوابها أو بطاقتها وهي ورقة كتابتهاء ويؤيده حديث البطاقة. (فِي كَفَّة) أي : 
أخرى لمات يون)أى: ارححت عليهن وغلتهن»بورادك ليون ».يقال :مان 
بفلان» اع غلبه. (لا إِلَهَ إلا الله) هو من باب وضع الظاهر موضع الضمير . 

قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر هذا الحديث : يؤخذ منه أن الذكر ب «لا إله إلا 
اللّه أرجح من الذكر ب «الحمد لله). ولا يعارضه حديث أي مالك الأشعري 
زفعة :9 وَالْحَمْدُ لله تَمْل الميداق)؛ فإن الملء يدل على المساواة والرجحان صريح 
في الزيادة فيكون أولى» ومعنى ملء الميزان إن ذاكرها يمتلئ ميزانه ثوايًا. انتهى . 


كتابُ الذَعَوَاتِ باب واب التّشبيح وَالتََحْمِيدِ وَالتَهْلِيل والتكبير 


مص د ع ا ا جمعود علا توجوجم ع يج جد عه جد حمه جع جو وريم إل تجوعوسه جموح وه 7 6 مسو 8 


(رَوَاه)» أ البغوي . د في شرح السُنَة)) 6 بإسناده والحديث ذكره 
ا د 8 رواه 00 وو ا 
مح لاسا انتهى . قلت : را الذعبي 92 الحافظ في «الفتم): وقال: 
أخر جه النسائي يسنك صحيح و نسبه الهيشمي (ج١٠3ص١85)‏ دي يعلى . وقال: 
ورجاله وثقوا وفيهم ضعف» وذكره عَلِيٌّ المتقي في «الكنز) (ج١1‏ ص7597) ونسبه 
لأبي يعلى والحكيم الترمذي وابن حبان والحاكم وأبي نعيم في «الحلية» والبيهقي 
فى «الأسماء» . 


١‏ 18] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ وأبي هُرَيْرَةَ وها 
قالا: قال رَسَو مول اللّه لغ 07 لا لا الله وَاللهُ أكبَرء صَدَقَهُ رَبُْء 
ل ل 


َال : لا إِلَهَ إِلّا أنَاء وَأَنَا َكب وَإِذَا قَالَّ : لا إِلَهَ إلا ل 
يَقُولُ الله : لا إِلَهَ إِلّا آنا وَحْدِي لا شَرِيك ليء وَإِذَا قَالَّ: لا إِلهَ إلا الله 
الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْدُ؛ قَالَ: لا إِلَهَ إأ آناء لك الملك: ولك الحَمْن وإذا ل 
ا إِلَه إلا الله وَلُا حَوْلَ وَلَا مره إلا بالل قَالَ : لا لَه إِلّا أن لا حَوْلَ وَلَا قو 
إل بي» وَكَانَ يَقُولٌ: «مَنْ قَالَهَا في مَرَضِهِ 2 ثم مَاتَ؛ لَمْ تَطْعَمْهُ الَّارُ) . 


[رَوَُ التَرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ] 


الشرح 
ضضفتة رؤرؤرفض - قوله: (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ وَأَبِي هرَيْرَة قَالَا: قال 
رَسُولُ الله يلِ) ‏ فى ي الترمذي وابن ماجه والحاكم : أنهها شهدا على رسول: الله يه 
قال : إلخ . قال ابن التين : أراد بهذا اللفظ التأكيد للرواية. قلت : هو من صنيع أداء 
الحديث. قال السيوطى فى «تدريب الراوي) (ص0؟1١)‏ : عقد الرامهر مزي أبوابًا 
في تنويع ألفاظ التحمل والأداء؛ منها: الإتيان بلفظ الشهادة» كقول أبي سعيد: 


فضضيفة 27٠‏ الَرْمِذِي ( فِي الدّعَاءء وَالنَّسَائي ف في اليوْمِ وَاللئْلَةِء وَابن مجه (5 072374 في 


َوَابٍ التسْبيح» للب عواي شمر رأف فوا هنا 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المضابيح 
2-2-2230 ا ا 0 


أشهد على رسول الله أنه نهى عن الجر أن ينتبذ فيه» وقول عبداللّه بن طاوس 
أشهد على والدي أنه قال: أشهد على جابر بن عبدالله أنه قال : ا 
رسول اللّهِ عل َيِه أنه قال : ١أَمِدْتُ‏ أن أَكَاتِلَ النَّامنَ)» الحديث. وقول ابن عباس : 
00000 مرضيون وأرضاهم عندي عمرء الحديث . في الصلاة بعد العصر 
وبعد الصبح . 

(صَدَقَهُ) بتشديد الدال ريه قال أ : قال ربه بيانًا لتصديقهء أي قروة ابأن 
قال: (لا لَه إل أنَا وَأَنَا أَكبَمْ)ء وهذا أبلغ من أن يقول: صدقت. قاله القاري» 
قلت: قوله رده 1 قال هكذا في جميع النسخ الحاضرة من «المشكاة). 
ووقع في الترمذي: (صَدَقَهُ ريه وقال: أ بزيادة الواو قبل قال. وهكذا نقله 
الجزري في #جامغ الأصول» (ج ال اوري : (صَدَقَهُ ويه فقال: 
أي : اعاديد لواو وفى ابن ماجه : (إذَا قَالَ الْعَبْدُ: لا له إل الله وَاللهُ أكيَث 
قَالَ: يَقُولُ اللهُ َك صَدَقَ َ عبدِي» لا إِله إل أن وَأَنَا أفين . 

(وَِذَا قَالَ. أي : العبد. (لا إِلَه إل الله وَحْدَُ لا شَرِيك لَه يَُولُ الله). أي : 
تيد ينا لعيدوة وفي الترمذي ها هنا: «قَالَ الله». (لا إِلَه إلا آنا وَحْدِي لا شرِيك 
لي). كذا في جميع النسخ الحاضرة من «المشكاةا. ووقع في الترهدي قبل ذلك : 
«وَإِذَا قَالَ : لا إِلَه إلا الله وَحْدَه قَالَ : - أي : النبي وله - يَقُولُ الله : لا إِلَه إلا أَنا ونا 
وَخْدِي4؛ وكذا وقع عند ابن ماجه. وهكذا نقله في «الترغيب» واجامع الأصول». 
والظاهر: إن ما في المشكاة اختصار من المصنف . قال القاري : وحذف «صدقه 
ربه» هنا ؟ للعلم به مما قبله» وعبر هنا بايقول وثمة» وفيما يأتي بقال تفننًا . قلت : 
وقع عند ابن ماجهء والحاكم كلمة : «قَالَ : صَدَقٌ عَبّدِي). ها هنا وفيما يأتي بعد. 
والظاهر: دوك الامخصاريي الخد الرراة تويزيو ايا التررياي . واللّه أعلم . 

(قَالَ: كا إِلَه إلا أنا لا حَوْلَ). قال القاري: وفى نسخة: يعنى: من «المشكاة» 
ولا حول» مطابمًا لما قبله. قلت : في نسخ الترمذي الموجودة عندنا: «وََاحَوْلَ» 
بالواو في الموصعين» وكذا وقع عند ابن ماجهء وهكذا في «الترغيب» 
و«الجامع». (وَكَانَ يَقُولُ). أي : النبي كي يند. (مَنْ قَالَهَا): أي : هذه الكلمات من 
دون الجوابات. (نُمَّ مَاتَ)؛ أي: من ذلك المرض . (١لَمْ‏ تَطْعَمْهُ الَارُه أي: لم 


آ 
2 


كتابْ الدَعوات بَابْ تواب التُسْبيح وَالتَحْمِيدٍ وَالتّهْليلِ والنكبير 2 ج>- 
د وي عي د تعد جز تنكسو دو 7 توعد ج إن ادو د تح د د 7 تسد د تمسح تس + ممححود 8 


تمسه أو لم تحرقه» يعني لم تأكله» استعار الطعم للاحراق» مبالغة» كأن الإنسان 
طعامها تتقوى وتتغذى بهء وفي ابن ماجه: ١مَنْ‏ رُزْقَهُنَّ عِنْدِ مَوْتِهِ ؛ لَمْ تَمَسَّهُ النَارًا . 
قال السندي : ١مَنْ‏ رُزْقَهُنَّ) على بناء المفعول ورجع نائب الفاعل إلى (مَنْ) » أي : 
من أعطاه اللّه تعالى هذه الكلمات عند موته ووفقه لها. «لَمْ تَمَسَّهُ النارٌة» بل يدخل 
الجنة ابتداء مع الأبرار» انتهى. وفي الحديث: دليل على أن هذه الكلمات 
المذكورة في الحديثء. إذا قالها العبد في مرضه ومات في ذلك المرض على تلك 
الكلمات» أي : كانت خاتمة كلامه الذي يتكلم به عاقلا مختارًا لم تمسه النار ولم 
يضره ما تقدم من المعاصي». وأنها تكفر جميع الذنوب وارجع إلى ١تحفة‏ 
الذاكرين) (ضص 78١‏ :ه-17): 

(رَوَاهُ التَوْمذِيٌّ)» وقال: حديث حسن. 

(وَابْنْ مَاجَةُ)0» وأخرجه أيضًا النسائي وابن حبان في «صحيحه» والحاكم 
(ج١ص03).»‏ وقال: هذا حديث صحيحء رواه كلهم من طريق أبي إسحاق». عن 
الأغر أبي مسلم» عن أبي سعيد وأبي هريرة. قال الترمذي : وقد رواه شعبة عن أبي 
إسحاق عن الأغر عنهما نحوه بمعناه» ولم يرفعه شعبة» وكذا قال الذهبي في 
«تلخيص المستدرك» أوقفه شعبة وغيره. انتهى . 

قلت: ولا يضر وقف من وقفه؛ فإن الرفع زيادة والزيادة من الثقة مقبولة» ولو 
سلمء فهو مرفوع حكمًا؛ لأن الحكم المذكور فيه مما لا مسرح للاجتهاد فيه. 
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مِرْعَاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
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١‏ 


١‏ 7735 191] وَعَنْ سَعْلِ بْنِ أبي وَقْاصِ: أنه محل م مَعّ النبيَ يل عَلَى 
امرَأَو وه يْنَّ يديا ََى» أَوْ حَصّى تُسبّحُ بوء قال : ألا أخيزك يما و بسر 
عَلَيِْكِ مِنْ هَذَاء أو أنْضَلْ ؟ سْبْحَانَ الل عَدَهَ مَا خَلَقَ في السّمَاءِء وَسْبْحَانَ الله 
عَدَهَمَا خَلَقَ في الأَرْض » وَسْبْحَانَ الله عَدَدمَا َْنَ َك وَسْبْحَانَ الل عَدَهَ ما 
هُوَ حَالقُ» وَاللُّ كبر فل ذَلِكب وَالْحَمْدلِلَّ ِل ذَلِكء وَلَا ِلَهَ إلا اللّهُ مثْلَ 
لِك وَلَا حَوْلَ وَلَا قَُّةَ إلا بالله مِثْلَ ذَِكَ. 


لرََاهُ الَرْمِذِيُ وَأَبُو دَاودَءوَقَالَ التَرمِذِي: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيب] ا 


الشرح 

5 315 7 - قوله: (عَلَى امْرَأ), أي : محرم لهء أو كان ذلك قبل نزول الحجاب 
على أنه لا يلزم من الدخول الرؤية . (وَبَيْنَ يَدَيْهَا) الواو للحال . (نَوَى) اسم جمع 
لنواة وهي عظم التمر (أَوْحَصّى) اسم جمع لحصاة وهي الأحجار الصغيرة و أَوْ) 
للشك من الراوي. (تُسَبْح)) أي : المرأة. (بهِ) أ بما ذكر 2 أو 
الحصين وا و با ا و«بين يديها نواة». أو قال: «حصاأة 
تسبّح بها». وفيه: دليل على جواز عد التسبيح بالنوى والحصىء قيل: وكذا 
ال 50 
وعدم إنكاره؛ والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجوازء كذا قيل» وعندي فيه 
نظر؛ لأن الحديث ضعيف» وإن حسنه الترمذي وصححه الحاكم والذهبي ولم 
يثبت عد التسبيح بالحصى أو النوى مرفوعًا من فعله أو قوله أو تقريره كك والخير 
إنما هو في اتباع ما ثبت عنهء لا في ابتداع من خلف . 

(قَقَالَ)؛ أي : النبي يله . (آلَا أخبركِ بِمَا هُوَ أْسَرُ). أي “احفر ابل دين 
هَذَا)ء أي : من هذا الجمع والتعداد . (أَوْ أَفضَلُ؟). ٠‏ قيل: «أو») للشك من سعد أو 
مدن دوهش وقيل ايم الواوةوقيل 1 تمعن «بل». قال القاري: وهو الأظهر. 
قلت: وقع في بعض نسخ الترمذي: «وَأَفْضَل)ء أي: بالواو» وهذه النسخة تؤيد 


(5 598 أَيُو دَاوُد )٠١ ١(‏ فِي الصّلاةء وَالتّرْمذِي (574”) فِي الدَّعَوَاتِء وقال التَّرْمِذِي: غَرِيبٌ. 


كتَاب الذعوات _ باب ثوقاب التَشبيح وَالتََحْمِيدِ وَالتَهْلِيل وَالتمكبير 


+6 جدود مطح لد وده دو م مسد وإ تج جحو تووم ادب جد جل حويي وس سبو حوس جسم ك2 حك روصم ده جيه د وجو 17 جلا جحت و ١‏ 


أن «أو» الواقعة في أبي داودء وبعض نسخ الترمذي بمعنى الواو. 

قال الطيين * وإنما كان أفضل » لأنه اعتراق بالقاضون ل 
ثناؤه»؛ وفي العد بالقوئ إقدام على أنه قادر على الاحصاء. 

قال القاري: وفيه: أنه لا يلزم من العد هذا الإقدام ثم ذكر وجومًا أخرى 
للأفضلية» ولا يخلو واحد منها عن خدشة ولا يخفى ذلك على المتأمل . (سْبْحَانَ 
الله عَدَدَ مَا خَلّقّ)» فيه : تغليب لكثرة غير ذوي العقول الملحوظة في المقام. (عَدَدَ 
ما بَيْنّ ذَلِك)ء أي : ما بين ماذكر من السماء والأرض من الهواء والطير والسحاب 
وغيرها. (عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ). أي : خالقه» أو خالق له فيما بعد ذلك» واختاره ابن 
حجر وهو الأظهرء لكن الأدق الأخفى ما قال الطيبى: أي : ما هو خالق له من 
الأزل إلى الأبدء والمراد: الاستمرار» فهو إجمال بعد التفصيل؛ لأن 0 
إذا مهد إلن الله تغالى يفيه" الاستمر ارم بدن الخلق إلى اند كما تقول 
قادر عالم» قاذ تقصد مانا دون ز مال 

زوائلة اتزطل للق ؛ قال الطيبي : منصوب نصب عدد في القرائن السابقة على 
المصدر. وقال بعض الشراح: بنصب «مِثْل). أي: الله أكبر عدد ما هو خالقه. 
أي : بعدده فجعل مرجع الإشارة إلى أقرب ما ذكرء والظاهر : أن المشار إليه جميع 
ماذكر» فيكون التقدير: الله أكبر عدد ما خلق في السماء» واللّه أكبر عدد ما خلق 
فى الأرخين بالل اكت عدو ها تدلو بين كلل الل أو ع بهو الو قو 
القاري» قال: والأظهر : إن هذا من اختصار الراوي» فنقل آخر الحديث بالمعنى؛ 
خشية الملالة بالأطالة + ويذل غلى ما قلنا بعضن الآثاز أيضًا ان 

وقال في «اللمعات» : المثل منصوب» نصب عدد في القرائن السابقة» وهذا ما 
عبارة عن العبارة السابقة» أي: قال: الله أكبر عدد ما خلق في السماءء إلخ. أو 
قال: لفظ (مِثْلَ ذَّلِكَ) بدل (عَدَدَ مَا خَلَقّ) . (رَوَاهُ التَرْمِِيٌُ) في الدعوات. (وَأَبُو 
دَاوُّة) في أواخر الصلاة وأخرجه أيضًا النسائي في اليوم والليلة» وابن حبان في 
«(صحيحه) والحاكم (ج١‏ ص58 2) كلهم من طريق عمرو بن الحارث» عن سعيد 
ابن أبي هلال» عن خزيمة» عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاصء عن أبيها. وقال 
الترمذي: حديث حسن» وسكت عنه أَبُو دَاوْد» ونقل المنذري تحسين الترمذي 
وأقره. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 


. مزعاة الْمقَاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


ع 3 عجحع وحسيو وين وجييد جإ سودي يوسي +2 جوي ب سيوك +22 


قلت: في تحسين الترمذي وتصحيح الحاكم والذهبي نظرء فإن خزيمة هذا 
مجهول . قال الذهبي نفسه في «الميزان»: خزيمة لا يعرف» تفرد عنه سعيد بن أبي 
هلال» وكذا قال الحافظ في «التقريب»: إنه لا يعرف وسعيد بن أبي هلال مع ثقتهء 
حكى الباجي عن أحمد أنه اختلط. فأنى للحديث الصحة أو الحسن. 

(وَكَالَ التَرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثْ غَرِيبٌ)؛ كذا في جميع النسخ الحاضرة من 
«المشكاة». قال القاري: وفي نسخة ١‏ حسن غريب»» قلت : وهذه هى الصواب؛ 
لموافقتها لما وقع في اجامع الترمذي» ولما نقله المنذري في «تلخيص السنن» وفي 
«الترغيب». 


ا ]٠‏ وَعَنْ عمرو بْنِ * شَعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَه قَالّ: قَالَ 
سُولُ اللّهِ يلل : هن سح الله با لدم وَمِانَة بِالْعَشِْيَ ؛ كَانَ كَمَنْ حَجَّ 


4 
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اه حب ومن َه الله ماق بالَدَاقٍء وَعِائَةٌ نالعشي ؛ ؛ كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى 
مِائَةِ فَرَسٍ في سَبِيل اللو ون مَلَلَ اللّهَ مائَة بالعَدَا وَمائَة بالْعَثِيَ ؛ كَانَ 
كمَنْ َعْتَّقَ مِائَةَ رَقَبَةِ مِنْ وَلَدِ ِسْمَاعِيلَ ؛ وَمَنْ 7-0 اللّه انه بِالْعَدَاةِءِ وَمِائَة 
الْعَشَِْ ؛ لم يَأتِِي وَل اليَوْم أحَد بأ تر هما أنّى بهء إِلَّا مَنْ قال مِثْلَ دك 


و 
, 


و رَادَ عَلَى م قَال» . 7 المرْمِذِيَّ وَقَال: : هَذَا حديث ل حََسَنٌ غَرِيبُ] 


8 درل (مَنْ سَبِّحَ الله مِانَةٌ)اء أي: من قال: سبحان اللَّه مائة مرة. 
(بالْعدَاقء م بالتدئ»ة أي : لوك 0 وأول ا 4 في الملوين . (كانَ 
ا --30 من ع الشاقة بغفلة ويمكن أن كر الحديث من باب 
إلحاق الناقص بالكامل». مبالغة فى «الترغيب»» ويراد التساوي بين التسبيح 
المضاعف بالحجج غير المضاعفة . واللّه أعلم. 

(3775) التَّوْمِذِي (74171) )١1517/4(‏ فِي الدّعَوَاتِ عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه» عَنْ جَدَّو وَقَالَ : 


4 


اد «الدذعوات باب كواب النُشبيح وَالتَحْمِيدٍ وَالتَهلِيلٍ والتُكبير 


وجي وو و 0 - هد جه 0-20 سحتيميا 
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(كَانَ كَمَنْ حَمَلَ) بالتخفيف» أي : أركب مائة نفس . (عَلَى مِانَةِ فَرّس فِي سَبِيل 
الل اق تعر النجهاق. | كيد فاه أن جاررة» روني التردااى بيعلا هذا :ار قال ” 
«غَرَا ِائَةَ غَزَاقاء وهو شك من الراوي. (وَمَنْ هَلَّلَ اللة)» أي : قال: لا إله إلا الله . 
كاد كين قر يانه ره اموه ارو ير مولع سر ين اتات 
المالية المختصة بها الأغنياء. (مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ) بضم الواو وسكون اللام 
وبفتحهما يقع على الواحد والثنية والجمع» فإن قلت: ا 
ولد إسماعيل َه . قلت : لأن من كان من ولده له فضل على عتق غيره» وذلك أن 
محمد أو إسماعيل وإبراهيم - صلوات الله وسلامه عليهم - بعضهم من بعض» 
وقال الطيبي : قوله: «مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ)» تتميم ومبالغة في معنى العتق؛ لأن فك 
الرقاب أعظم مطلوب؛ وكونه عن عنصر إسماعيل الذي هو أشرف الخلق نسبًا 
أعظم وأمثل . 

(لَمْ يَأْتِ فِي ذَلِك الوم أَحَدٌ). أي : يوم القيامة . (بأكئر) » أي : بئواب أكثرء أو 
المراد : بعمل أفضل» وإنما عبر بأكثر ؛ لأنه معنى أفضل . (ممًا أنَّى به)» أي جاء 
به أو بمثله . قيل : ظاهره : أنَّ هذا أفضل من جميع ما قبله» والذي دلت الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة» إِنْ أفضل هذا: التهليل» فالتحميد» فالتكبير» فالتسبيح» 
فحينئذ يؤول بأن يقال: لم يأت في ذلك اليوم أحد غير المهلل والحامد المذكورين 
أكتر مها أن يه 

(إلَا من قَلَ مل ذلك َو رَاد عَلَى ما قَالَ)» الكلام فيه كما مر في حديث أبي 
هريرة فى فى الفصل الأول . (رَوَاهُ التَرْهِذِيٌ » وَقَالَ : هَذَا حَدِيتُْ حَسَن غَرِيبٌ) في سنده 
العجاك بن حير ة بطع التعلة وسكرن السم رفخ الراء المهملة الأملوكي بضم 
الهمزة الواسطي» روي عن عمرو بن شعيب وغيره» قال الحافظ في (التقريب»: إنه 
معي وقان فى اتهذبي التهليي أثال :ابن عدون :لبن رشي بؤقال التساتي 
والدولابي: ليس بثقة . وقال البرقاني عن الدارقطني : ليس بالقوي يعتبر به. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». 


وقال ابن شاهين فى «الثقات»: وثقه إسحاق بن راهويه» انتهى مختصرًا. وقال 
الذهبى فى «الميزان»: قال النسائى: ليس بثقة. وقال البخاري: منكر الحديث 


,_- مر دعاةٌ الْمقاتيح شرخ مشكاة ة المضابيح 
١ +4‏ ححيود بإ حو وجي جو جر لوح سح وو وس مجو د نج عدج حوب وود ج23 تجممح ع ووه ا لمم سه 2 


مجهول . وقال ابن معين : ليس بشيء . ثم ذكر الذهبي هذا الحديث» ثم قال: رواه 
حمرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحسنه فلم يصنع شيئًا. 


بريه 


]0١[ -575‏ وَعَنْ عَبْداللُه بْنِ عَمْرِو قَالّ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كلع : 
«التَِيحُ يضف الْمِيرَانِء وَالْحَمْدُ لَه يمْلؤه ولا إِلَهَ إِلّا اللّهُ لَيْسَ لَهَا دُونَ 
الله حِجَابٌ, حَنَّى تَخْلْصَ إِلَيْه). 

[رَواُ الترْمِذِيُء وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبَ وَلَيْسَ إِسْتَادُهُ بِالْقَويٌ] 


حوهيع»6 الشرح 

5“ >5" _قوله: : (النَسِْيحُ نِضْفْ الْمِيرَانِ)» أي : ثوابه بعد تجسمه يملا نصف 
الميزان» والمراد به: إحدى كفتيه الموضوعة؛ لوضع الحسنات فيها ولحي 
لله يَمْلَؤُهُ): أي : الميزان كله لو وضع فيه وحدهء فيكون أفضل من التسبيح, 
ويكون ثوابه ضعف ثواب التسبيح ؛ لأن التسبيح نصف الميزان والحمد لله وحده 
يملؤه» أي : يملا كفتيه» أو المراد: أن الحمد لله يملا نصفه الآخرء أي: لو وضع 
ثوابه في الكفة الأخرى بعد وضع ثواب التسبيح في إحدى كفتيه؛ امتلاً الميزان» 
فيكون ثواب الحمد كثواب التسبيح؛ لآن كل واحد منهما يأخذ نصف الميزان 
فيملآن الميزان معّاء فيكونان متساويين. قال الطيبي: في الحديث توجيهان: 

أحدهما: أن يراد: التسوية بين التسبيح والتحميدء بأن كل واحد منهما يأخذ 
نصف الميزان فيملآن الميزان معّاء وذلك؛ لأن الأذكار التي هي أم العبادات 
البدنية تنحصر في نوعين؛ أحدهما : التنزيه» والآخر: التحميدء والتسبيح 
يستوعب القسم الأول» والتحميد يتضمن القسم الثاني . 

وثانيهما: أن يراد: تفضيل الحمد على التسبيح» وأن ثوابه ضعف ثواب 
التسبيح؛ لآن التسبيح نصف الميزان والتحميد وحده يملؤه وذلك؛ لأن الحمد 


(7557) التّرْمِذِي (0518) في الدّعَرَاتِ عَنْ عَبْاللُِ بْنْ عَمْرو وكالك بغري 


كناب الدهواتٍ باب واب ب التُشبِيح و وَالتّحْمِيدٍ تخميد وَالتَهلِيلٍ والتكبير 


5-5-3-5 00 


المطلق إنما يستحقه من كان مبرأ عن النقائتص» متعوثا تعوت الجلال وضفات 
الاكرام» فيكون الحمد شاملا للأمرين وأعلى القسمين؛ وإلى الوجه الأول 
الاشارة بقوله عليه الصلاة ة والسلام : ١كَلِمَتَانِ‏ حَفِيمَتَانِ عَلَّى اللّسَانِ تَقيلتَانِ في 
الْمِيرَان»» وإلى الثاني : بقوله صلوات الله عليه : «بيّدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ)ء أقول : يؤيد 

معنى الترجيح الترقي في قوله 3 ولك إله إلا اللدالين لهاتحكات لذن هذه الكلمة 

الل عن رو لصحيه اودخاي با تراه علي كي «لأتوت ااال صر 
ومن ثم جعل من جنس آخر؛ لأن الأولين دخلا في اده رداك ني 
الأعمال. وهذا حصل منه القرب إلى الله تعالى من غير حاجز ولا مانع. انتهى 
كلام الطيبي. 

واستشكل ظاهر الحديث : بأن التحميد إذا كان يملاً الميزان» فبقية الأعمال 
كيف توزن؟ وظاهر الأحاديث الواردة في وزن الحسنات والسيئات» أن جميع 
الأعمال الخينة توضع في كفة واحدة. الو ا م ل 
بأنه يحتمل أن تجعل تلك الأعمال والأذكار عند الوزن في صور وأجسام صغير 
ومع ذلك لا يتفاوت وزنها ولا يزاحم بعضها بعضّاء واللّه أعلم ٠‏ وكا إل اال 
لَبْسنَ لَهَا دون الِه حِجَابٌ): أي : ليس لقبولها حجاب يمنعها عنه؛ لاشتمالها على 
التنزيه والتحميد ونفي السوي صريحًا. 

(حَنَى تَخْلْصَ) بضم اللام. (إلَيْ): أي : تصل إليه وتنتهي إلى محل القبول» 
والمراد بهذا وأمثاله: سرعة القبول والإجابة» وكثرة الأجر والإثابة» وفيه: دلالة 
ظاهرة أن اا [لذر ل" الله امسن من سهان الله والجبد لله . (رَوَاهُ التَرْهِذِيٌُ) من 
طريق إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد الافريقي» عن عبد الله بن يزيد 
فق عمد الله كن عهرو:: (وَقَالَ : هَذَا حَدِيتُ عَرِيبٌ وَلَيْسَ بإِسْتَادِ بالقَوِيّ). أي : 
إسناده ضعيف ؛ ؛ لآن عبد الرحمن بن زياد ضعيف وإسماعيل ؛ بن عياش صدوق في 
روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم . 


00 
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َال : : قَالَ رَضُوَل اللّه ايه : «مَا قال 


عَبْدٌ: لا إِلَهَ |! د فْتِحَثْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ‏ حَنَى يُقْضِيَ 
إلى العَرْشٍ ما اجِتَنْبَ الكبَائْرًا . روا لرَمِذِيُ» وَقالَ: هَدَا حَدِيثُ غَرِي ته 


حويع الشرح عي 

-١ ”" 0‏ قوله: (مَا قَالَ عَبْدّ: لاله إِلَّا الله مُخْلِضَا)ء أي: حال كونه مخلصًا 
من قلبه ؛ لا منافمًا ولا مرائيًا . (قَّ) كذا في - ضع لحت ور الم عقا ويم قا 
بعد قوله : «مُخلِضّاهء وفي الترمذي: اما قَالَ عَبْدُ: لَاإِلَهَ إلا الله قَطَ مُخَلِضًَااء أي : 
وقع لفظ «قَطُ) قبل «مخلصًاك وهكذا وقع 5 «الترغيب» و«جامع الأصول» 
و«الحصن» و«الجامع الصغير». 

(إلَ فْتِحَتْ) نضيغة المجهول 'فخنفا وقد يكندد, (له)ج أ لهذا الكلام أو 
القول. (أَبُوابُ السَّمَاءِ)» أي : فلا تزال كلمة الشهادة صاعدة. (حَنَّى يُفْضِيَ) بضم 
الياء وكسر المعجمة بصيغة المعلوم من الإفضاءء أي: يصل وقوله: (يُفْضِي) 
بالياء» ارت فى كم اسم من المشكاة» وهكذا نقله في «الترغيب» و(لجامع 
الأصول»ء وفى الترمذي: ١نفْضِيَ):‏ أي : بالتاء» وهكذا الحصن و( الجاع 
الصغير) . (إلى الْعَرْشِ)» ع ينتهي إليه . (مَا اجِتَنّت)» أي : صاحبه . (الْكَبَائِرَ و)» 
أي: وذلك مدة تجنب قائلها الكبائر من الذنوب. 

قال الطيبي : الحديث السابق دلَّ على تجاوزه من العرش حتى انتهى إلى الله 
عالق و والمر اك من الك سرغ القر ل والتينابه عن اكاك قوط السرعة ا 
لأجل الثواب والقبول» انتهى» أو لأجل كمال الثواب ومراتب القبول؛ لأن السيئة 
لا تحبط الحسنة بل الحسنة تذهب السيئة كذا فى «المرقاة»» وفى الحديث تحذير 
/ ا 1 وإشعار إلى قوله تعالى : مله 2 ليث العمل 


و 2 َعم 4 ا 


(29830) التَّرْمِذِي (090) فِي الدُّعَاءِء وَالنَّسَائِي ة في الكبرى )29١779(‏ فِي اليْم وَاللَّيْلَةِ عَنْ أ 
هُرَيْرَة» وَقَالَ التّوْمِذِي: غَرِيبٌ . 


كتانب الدَّعَوَاتِ ياب ب كواب التُشبيحٍ وَالتَحْمِيدٍ تَخمِيدٍ وَالتَهْلِيل والتكبير والتكبير _ _ 


جلا سه يه صم : عو 


لَرَوَاءُ التَرْمِذِيّ) نسبه الجزري في «الحصن» للترمذي والنسائي والحاكم. 
(وَقَالَ : هَذَا حَدِيتْ غَرِيبٌ)» وفي الترمذي : هذا حديث حسن غريب » وهكذا في 
«الترغيب» واشرح الجامع ال للعزيزي . 


مَك مني السام وَأَخبرْهُمٍ 3 


يه 72 ب ار ل 56م َِ 
ةد طيبة الترَبَة. عذ الماء وَأَنْهَا قيعان ن» وأن غرَاسها سَبِحَانَ الى 
وَالْحَمَد للى ولا ل لا اللهء وَاللَهُ أك 0 


لله . ولا إله ل 
رَوَاهُ الترَمِذِيُء وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ غَرِيبٌ إِسْنَادًا] ١‏ 


ل 


2 


ل وهة©» الشرح حم 

0000 قوله: 0 أي : ا 3 . (لَيْلَة 
لد أي ا نحي ابرط القال)» أي ان وهو 
في محله من السماء السابعة مسندًا ظهره إلى البيت المعمور (أفْرِيْ أَمَّتك) أمر من 
الإقراء» أي : بلغهم وأوصلهم . 

(مِني السَّلَام). يقال: أقرأ فلان فلانًا السلام» وأقرأ يل أي : أبلغه إياه» كأنه 
حين يبلغه سلامه يحمله على أن يقرأ السلام ويرده. قال القاري: وفي نسخة: 
يعني : من المشكاة 3 قرأ أئ: بكسر الهمزة» وفتح الراء من القراءة» أئ: 
أبلغهم من جانبي السلام» وفيه : ما قيل» إنه يقال في الأمر منه : اقْرَأعليه السلام» 
وتعديته بنفسه خطأء فلا يقال: اقرأه السلام. قال القاري : لكن في الصحاح 
والقاموفن : أن َرآهُ السام وَأفْرُ السلا بمعئى . (طَيَةُالُْبَِ) بضم التاء وسكون 
الراء وهي ا فإن ترابها المسك والزعفران» ولا أطيب منهما. (عَذَْيَة 


(1778) التَّرْمِذِي (471) فِي الدّعَاء عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ . 
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6 


الاسم الما ا : الجنة اه 
الأرقن المسحوية الخالة: مق الفبكر + “(013) بالرحهين. (غراسها) بكس الغين 
المعجمة جمع غرس بالفتح» بمعنى المغروس» والشعير إلى التودان. قال القاري : 
جمع غرس بالفتح : وهو ما يغرس» أي: يستره تراب الأرض من نحو البذر لينبت بعد 
ذلك. وإذا كانت تلك التربة طيبة» وماؤها عذايًا كان الغراس أطيب» لا سيّما. 
والغرس الكلمات الطيبات» وهن الباقيات الصالحات» والمعنى : أعلمهم بأن هذه 
الكلمات ونحوها سبب لدخول قائلها الجنة ؛ ولكثرة أشجار منزله فيها؛ لأنه كلما 
كررها نبت له أشجار لعددها. انتهى . 


قال التوربشتي: الغرس. إنما يصلح في التربة الطيبة» وينمو بالماء العذب» 
أي : أعلمهم أن هذه الكلمات تورث قائلها الجنة» وأن الساعي في اكتسابها لا 
يضيع سعيه؛ لأنها المغرس الذي لا يتلف ما استودع فيه. قال الشيخ الدهلوي 
واستشكل : بأنه يدل على أن أرضها خالية عن الأشجار والقصور؛ وهو خلاف 
مدلول الجنة. وأجيب: بأنه لا يدل على أنها الآن قيعان بل على أنها فى نفسها 
نان وا الأنكها رفنها بدرودة تجولة الأعمان» أن القرافة إن الافحان ميلانما 
كانت لأجل الأعمال» فكأنه غرست بها فافهم. 

وقال الطيبي : في هذا الحديث إشكال ؛ ؛ لأنه يدل على أن أرض الجنة خالية عن 
الأشجار والقصور»ء ويدل قوله: مجنت جَجْرِى من تتها الْأَنهدرٌ » [البقرة: 1] وقوله : 
أَعِدَّتَ ِلْمتَّقِين 4 زآل عمران: ١3‏ على أنها غير خالية عنها؛ لآنهنا إنما سميت جنة 
لأشجارها المتكائفة المظلة بالتفاف أغصانهاء وتركيب الجنة دائر على معنى 
السترء وإنها مخلوقة معدة؛ والجواب: أنها كانت قيعانًا ثم إن الله تعالى أوجد 
بفضله وسعة رحمته فيها أشجارًا وقصورًا على حسب أعمال العاملين لكل عامل ما 
يختص به بحسب عمله» ثم إن اللَّهِ تعالى لما يسره لما خلق له من العمل ؛ لينال به 
ذلك الثواب جعله كالغارس لتلك الأشجار على سبيل المجاز؛ إطلاقًا للسبب على 
المستع ا 

وأجيب أيضًا: بأنه لا دلالة في الحديث على الخلو الكلي من الأشجار 
والقصور؛ لأن معنى كونها قيعانًا أن أكثرها مغروس وما عداه منها أمكنة واسعة بلا 
غرس؛ لينغرس بتلك الكلمات» ويتميز غرسها الأصلي الذي بلا سبب وغرسها 
المسبب عن تلك الكلمات. 


كات الدغوات باب ب ثواب التُشبيح وَالتَحْمِيدٍ وَالتَهْلِيل وَالنّكُبِير 


مم جا كوجو سج حجر سوس جو جا جل سوس وي جعي سيو ع إلا حيو وديم جحي وو وا أ وا 3 


(رَوَاه التَرْمِذِيٌ). قال المنذري في «الترغيب» بعد ذكر هذا الحديث: رواه 
الترمذي والطبراني في «الصغير» و«الأوسط» وزاد : «وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَة إَِّا بالله», 
روياه من طريق عبدالواحد بن زياد عن عبدالرحمن بن إسحاق عن القاسم بن 
عبذالرحمن عن أبيه عن ابن مسعود. (وَقَالَ). 0 الترمذي. 0 
غْرِيبٌ إِسْنَادًا) وفي «الجامع» للترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه من 
حديث أبن مسعود. 

قا المتذري* أب و القاسو اه به الرحين بن وعد الله يق متصود وعد الحمن 
هذا لم يسمع من أبيه» وعبدالرحمن بن إسحاق هو أبوشيبة الكوفي واوء ورواه 
الطبراني أيضًا بإسناد واو من حديث سلمان الفارسي ولفظه: قال: سمعت 
ون الله يه يقول: (إِنَّ في الْجَنَةِ قِيعَانا َأكِرُوا مِنْ عَرْسِهَاا قالوا: 
رسول اللهء وما غرسها؟ قال: «سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ للى وَلَا إِلَه إِلا الله 1 
كيدا انتهى. قلت: ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد) (ج ٠١‏ ص14 - 46), 
وقال: فيه الحسين بن علوان وهو ضعيف . 


0 - [14] وَعَنْ يُسَيْرَة ْنَا - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ - فَالَتْ : 
قَالٌ لَنَا رَ سُولٌ اللّهِ كله : «عَلَيْكُنَّ بالتَسببح وَالتَهْلِيلء وَالتَْدِيسِء وَاعْقِدْنَ 
انال . ' فَإنّهُنَ مَسْفُولَاتٌ مُسَنْطَقَاتٌ وَلَا تَعْفلنَ قتَنْسِينَ الَحْمَة. 


١رَوَاُ‏ التَرمِذِي وََبُو ناف تلج 


8 “71 قوله: (وَعَنْ و بمثناة تحتية مضمومة وسين وراء مهملتين 
مفتوحتين بينهما مثناة تحتية ساكنة . ويقال: أسيرة بالهمزة ة في أوله بدل الياء» أم 
باحر عناء موحل سين مهملة» ويقال: بنت ياسرء وتكنى أم حميضة. 
(وَكَانت ين الْمَهَاجِوَاتِ): 50 . وقيل: من الأنصار. قال الحافظ في 
«تهذيب التهذيب» : ذكرها ابن سعد في «النساء الغرائب من غير الأنصار». وقال 
ابن حبان وابن مندة وأبونعيم وابن عبدالبر: كانت من المهاجرات . 


(0989) أَبُو دَاوْدِ )19١(‏ فِي الصَّلَاةٍء وَالتَّرِذِي (087) فِي الدّعَاءِ عن يُسَيرَةٌ بِنْتِ يَاسِرٍ . 
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قلت: قد أخرج أحمد والترمذي وابن سعد من طريق هانئ بن عثمان عن أمه 
حميضة بنت ياسر عن جدتها يسيرة وكانت من المهاجرات : قالت : قال رسول الله 
١عَلَيْكُنَّ‏ بِالتّسْبيح» الحديث. وفي رواية الحاكم: وكانت إحدى 
0 وهذا يؤيد ما قاله ابن حبان ومن وافقه. (قَالَ لَنَا)» أي: معشر 
. (رَسُولُ الله يَلِِ) زاد في «المسند» بعده: (يَا نْسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ) (عَلَيْكُنَ) 
3 فغل , :تمغتن ‏ الومن.وأمسكن: (بالتسْييح) أي: بقول: سبحان' الله. 
(وَالتَهْلِيل). أي : قول: لا إله إلا الله ٠‏ (وَالتَقَدِيسسٍِ)» اقول سيجاة الملك 
القدوسء» أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح. 
(وَاعقِدْنَ) بكسر القاف» أي عددن عدد مرات التسبيح وما عطف عليه. 
(بِالأَنامِل). أي: بعقدها أو برؤوسهاء يقال: عقد الشيء بالأنامل عَدَهُ. قال 
الطيبي: حرضهن النبي يل على أن يحصين تلك الكلمات بأناملهن؛ ليحط عنها 
بذلك ما اجترحته من الذنوب ويدل على أنهن كن يعرفن عقد الحساب. انتهى . 
والأنامل جمع أنملة بتثليث الميم والهمزة تسع لغات التي فيها الظفرء كذا في 
«القاموس»., والظاهر: أن يراد بها: الأصابع من باب إطلاق البعضء وإرادة الكل 
عكس ما ورد في قوله تعالى : يعون أسيمم ف ايم القرانة 0 لإبرادة الجبالعه . 
(فَإنَهُنَّ). أي الأنامل كسائن الاعضاء: (منئولات)ء أ يُسَألنَ يوم القيامة عما 
اكتسبن» وبأي شيء استعملن . 
(مُسْتَنْطَقَاتٌ) بفتح التاء» أي : متكلمات بخلق النطق فيهاء فيشهدن لصاحبهن» 
ل ل 0 
نوأ يحَمَلُونَ (02) 4# [النور ]6 «أومَا كسم شَمْيَترُوتَ أ أن يََسَدَ عَككُمْ متعك ول صرح 
ساسم اكد الأعضاء فيما يرضي الرب تعالى» 
وتعريض بالتحفظ عن الفواحش والآثام. (وَلَا تَفْفُْنَّ) بضم الفاء والفتح لحن» 
أي : 00 عق :لا تكن الدكن: 
قَتَنْسِيْنَ الرَّحْمَةَ) بفتح التاء بصيغة المعروف من النسيان» أي: فتتركن 
0 والمراد سيان الرحخمة نسيان أسبايهاء. أئ : 'لا تتركن الذكر: فإنكن لو 
تركتن الذكر لحرمتن ثوابه» فكأنكن تركتن الرحمة» قال تعالى : َأذروفة4 رابترة. 
أي : بالطاعة مآد فَْكُم4 ربترة: :460 أي : بالرحمة . ويجوز أن يكون «تنسين» 


كتابْ الدَعوَاتٍ _بَابْ ثواب التشبيح والتُخمِيدٍ وَالتْهْلِيل والتكبير 
عد --020 0 مو سود بد تس مي حصو بحي جل سوسس جو حور وي + ووو مج د بسحيو 


بضم المثناة الفوقية بصيغة المجهول من الإنساء. ونصب «الرَّحْمَةَ) على المفعول 
الثاني » والمعنى : لا تغفلن عن الذكر بأن تتركنه فتنسين من الرحمة وتحرمن ثواب 
الذكر. قال الطيبى: لا تغفلن نهى لأمرين» أي: لا تغفلن عما ذكرت لكن من 
اللزوم على الدكر كو لفيا دده عاة. والعقد بالأصابع توثيقًا وقوله: «قتَنْسَيْنَ) 
جواب: لَوْء أي: إنكن لو تغفلن عما ذكرت لكِنَّ لتركتن سدى عن رحمة اللهء 
وهذا من باب قوله تعالى : ولا مَطعَوَاأِهِ بحل عكر عَصَبى» رط ١م‏ أولا يكن 
منكن الغفلة» فيكون من اللّه ترك الرحمة» فعبر بالنسيان عن ترك الرحمة» كما في 
قوله تعالى : «ووَكدَلِكَ الوم نس 6 رطه: 0١‏ . انتهى . ْ 

قال الشوكاني: والحديث يدل: على مشروعية عقد التسبيح بالأنامل. وقد 
أخرج أبُو دَاوْدَ والترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه عن عبدالله بن 
عمروء قال: رأيت رسول الله َكل يعقد التسبيح بيده» زاد في رواية لأبي داود 
وغيره: بيمينه. وقد علل رسول الله ِةِ ذلك في حديث يسيرة» بأن الأنامل 
مسئولاات مستنطقات» يعني : أنهن يشهدن بذلك» فكان عقدهن بالتسبيح من هذه 
الحيثية أولى من السبحة والحصى. قلت: ويدل على جواز عد التسبيح بالنوى 
والحصى. حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم» وحديث صفية قالت: دخل علي 
رسول الله يَكْدِ وبين يديٌّ أربعة آلات نواة أسبح بها. الحديث. أخرجه الترمذي 
والحاكم وصححه السيوطي . 

قال الشوكاني: هذان الحديثان يدلان: على جواز عد التسبيح بالنوى 
والحصى» وكذا بالسبحة؛ لعدم الفارق؛ لتقريره كَلِْةٍ للمرأتين على ذلك وعدم 
إنكاره» والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز. وقد وردت بذلك آثار ثم 
ذكرها من شاء الوقوف عليها رجع إلى «النيل» (ج 5 ص١١25).‏ قلت: حديث سعد 
قد قدمنا أنه ضعيف . وأمًا حديث صفية فهو أيضًا ضعيف ضعفه الترمذي» بقوله: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفي عن 
كنانة مولى صفية عن صفية» وليس إسناده بمعروفء وأمًا الحاكم» فقال: صحيح 
الإسناد» ووافقه الذهبي وتبعه السيوطي واغتر به الشوكاني» وهذا منهم عجيب» 
فإن هاشم بن سعيد هذا أورده الذهبي في «الميزان». وقال: قال ابن معين: ليس 


مِرعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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«التقريب»): ضعيف . 


فائدة: اعلم: أن للعرب طريقة معروفة في عقود الحساب تواطؤوا عليهاء وهي 
أنواع من الآحاد والعشرات والمئين والألوف. أمّا الآحاد» فللواحد عقد الخنصر 
إلى أقرب ما يليه من باطن الكف وللاثنين عقد البنصر معها كذلكء. وللثلاثة عقد 
الوسطى معها كذلك. وللأربعة حل الخنصرء وللخمسة حل البنصر معها دون 
الوسطى» وللستة عقد البنصر وحل جميع الأنامل» وللسبعة بسط الخنصر إلى 
أصل الابهام مما يلي الكف. وللثمانية بسط البنصر فوقها كذلك. وللتسعة بسط 
الوسطى فوقها كذلك. وأمًا العشرات فلها الإبهام والسبابة» فللعشرة الأولى عقد 
رأس الإبهام على طرف السبابة» وللعشرين إدخال الإبهام بين السبابة والوسطى» 
وللثلاثين عقد رأس السبابة على رأس الإبهام عكس العشرة» وللأربعين ترك 
الإبهام على العقد الأوسط من السبابة» وعطف الابهام إلى أصلهاء وللخمسين 
عطف الإبهام إلى أصلهاء وللستين تركيب السبابة على ظهر الإبهام عكس 
الأربعين» وللسبعين إلقاء رأس الابهام على العقد الأوسط من السبابة. ورد طرف 
السبابة إلى الإبهام» وللثمانين رد طرف السبابة إلى أصلهاء وبسط الإبهام على 
جنب السبابة من ناحية الابهام» وللتسعين عطف السبابة إلى أصل الإبهام وضمها 
بالابهام. وأمًا المئين» فكالآحاد إلى تسعمائة في اليد اليسرى والألوف كالعشرات 
في اليسرى» كذا في «سبل السلام» (ج١‏ ص2705 03207 وفي تفصيل هذه الطريقة 
المعروفة عند العرب وتوضيحها رسالة لطيفة فى اللغة الأردية اسمها : «عقد أنامل», 
وهي ترجمة ما ذكره صاحب : ١غياث‏ اللغات»؛ (ص 279١‏ 15 بالفارسية. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وبق داور اللشفر للترمذي, وفي رواية أبي داود: أن النبي َكل 
أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل» وأن يعقدن بالأنامل» فإنهن 
مسئولات مستنطقات. وأخرج أحمد (ج37ص١7707)‏ والنسائي في «الكبرى» وابن 
سعد والحاكم»ء والطبراني بلفظ الترمذي . وقال الترمذي: هذا حديث إنما نعرفه 
من حديث هانئ بن عثمان . انتهى . وسكت عنه أَبُو دَاوْدَ والمنذري . وقال الذهبي : 
عدت : 


كتاب الدَّعَوَاتِ تاب واب التّشبيح وَالتَّحْمِيدِ وَالتَهلِيل َالتَكبِير 


ل اسصمه م عست إلا بده موس حود و رمعي إلا تار سوسوي تح ع سو 0 ووس حوب ويه إلا سكوج وجو بو ججح تو جا جح د 3 


0-٠‏ [] عَنْ سَعْد بْنِ أبِي وَقّاص قا 
رَسُولِ الله يِه فَقَالَ : عَلّمنِى كَلَامَا أَكُولُهُ قَالَ : «قُلَ : 
ريك لك له يد يراواحنة لله .وسح الوب امي 
حَوْلَ وَلَا قو إلا بالل العَِيزٍ الْحَكِيم' قَقَالَ : َهَؤُلَاءِ لِربّي كَمَا بي ؟ كَمَالَ : 
١ق‏ : الله اغْفِرْ لي وَارْحَمْني وَاهَدِنِيء وَارْرُفنِيء وَعَافِني». 0 


لّ: 
8 


إآ 
ع 
ًَ 


في «عافني) و رَوَاهُ مُسْلِمٌ] 


ل وهو6©» الشرد ص 


«٠‏ 75 قوله: (جَاء أَعْرَابِنَ)؛ أي : بدوي . (عَلَّمْنى كَلَاما). أي: ذكرًا. 
(أقُولهُ), أي : ألازم وأداوم عليه . (الله أَكيرُ كي ) منصوب بفعل محذوف, أي : 
كبرت كبيرًاء أو ذكرت كبيرّاء ويجوز أن يكون حالا مؤكدة كقولك: زيد أبوك 
عظوقًا. (وَالْحَمْدُ لله كَثِيًا) صفة مفعول مطلق. أي: حمدًا كثيرًا. 

(العَزِيزِ الْحَكِيم)؛ وفي رواية البزار: «الْعَلِيَ لْعَظِيم؛. فيضن المشبيوف عن 
الألسنة. (فَقَالَ)” أي : الأعرابي» وفي مسلم : «قال» بدون الفاءء وكذا في 
«المسند)ء» وهكذا وقع في «الترغيب» و«جامع الأصول». (فَهَؤُلَاءِ)» م 
الكلمات» وفي «المسند) عور كد في بالترغمه ارا لخدي للرَيِي)ء أي: 
موضوعة لذكره. (فَمَالِي)؛ أي: من الدعاء لنفسي. (اللهُم اغَفِرُ لي) بمحو 
السيتيات:: (وَارَحَمْنِي) ؛ أي : بتوفيق الطاعات. (وَاهدِنى)2: أي: ضيه 
الأحوال. (وَارْرْفني)» أي: المال الحلال. (وَعَافنِي)» أي: من الابتلاء بما 
يضر في المآل. ْ 

(شَك الرَّاوي) هو موسى الجهني الراوي للحديث عن مصعب بن سعد عن 
أبيه . (في عَافِنِي)» أي : في إثباته ونفيه . والراجح : إثباته؛ لأن الحديث رواه مسلم 


(5940) مَسْلِمْ (5195) عنه. 
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عن شيخين. قال: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة» نا علي بن مسهر وابن نمير» عن 
موسى الجهني ح. وحدثنا محمد بن عبداللّه بن نمير واللفظ لهء نا أبي» نا موسى 
الجهني عن مصعب بن سعد عن أبيه. قال : جاء أعرابي إلخ» ثم قال بعد قوله : 
(وَارْرْقَنِي)» ٠»‏ قال موسى : أمّا (عَافنِي) فأنا أتوهم وما أدري» ولم يذكر ابن أ أبي شيبة 
في حديثه قول موسى . انتهى . ورواه أحمد في ١مسنده»‏ (ج١ا‏ ص ) عن يحيى 
ابن سعيد عن موسى فذكر قوله: «وَعافِنِي» من غير شك فيهء ثم رواه 
(ج١‏ ص 1850) عن عبدالله بن نمير ويعلى بن موسى . وقال بعد قوله: «وَارَرْقنِي»» 
قال ابن نمير: قال موسى : «أمّا عافني» فأنا أتوهم وما أدري . 

(رَوَاهُ مُسَلِم). وأخرجه أيضًا البزار. قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. 
وروى مسلم عن أبي ي مالك الأشجعي عن أبيه أنه سمع النبي كك وأتاه رجل فقال : 
يا رسول اللهء كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: «قَلٌ : : اللَّهُمَ اغَفِرُ لي وَارْحَمْنِي 
وَعَافِنِي وَارْرْفنِيء فَإِنَّ مَؤْلَاءٍ تَحْمَعْ لَك دُنْيَاكَ وَآخِرَئَك) . 


5[1-05]] وَعَنْ أنْسٍ : أن روسل للك مر عَلَى شَجَرَ جَرَةٍ يَاِسَةٍ 
الوَرَقِء قَضَرَبَهَا بِعَضَاهُ َتَتَائَ رَالْورَقء فَقَالَ : هإِنَّ الْحَمْدَ ِل وسْبْحَاَ الى 
وَلَا إِلَه إلا الله وَاللَه كير تُسَاقِط دلوت الع كما وتساقط زوق هذه 
الجر . رَوَاه الْرمِذِيٌء وَقَالَ: هَذَا حَدِيتثٌ غَرِيبٌ 


: قوله: (تَضَرَبَهَاا. أي: أغصان الشجرة. (قَتََائَرَ الْوَرَقْ). أي‎ 537" ١ 
اللو.. ( 0 قال لطبي : هذه الكلمات كلها‎ ١ تساقط . (إِنَّ الْحَمْدَ لله تكد‎ 
: وي الْعَيْدِ): ع 5 بهذه الكلمات والمفاعلة للمبالغة. وقوله‎ 
(لتاقط دلوت الْعَيْدِ), كذا في جميع النسخ من «المشكاة». وهكذا وقع في «جامع‎ 


(971) التومذئ (77ه*) وقال: غريب: 


كتاب ٠‏ الذهوات بَابُ ثاب التشبيح وَالتَخمِيدٍ وَالتَهْلِيلٍ والتكبير 


عد جحي +2 توس نج كح حجح جمد أذ حيو سج ووو توج *إ2 جتجوي و جع وح دوهن +9 حدر ١‏ 


الأصول». وفى الترمذي : «لَشَسَاقِط - بزيادة لدم المفتوحة - مِنْ ذُنُوبٍ الْعَبْيِا 
وهكذا نقله في «الترغيب» و«الكنز») . كما يتَسَاقَط؛ بصيغة المضارع المعلوم من 
باب التفاعل» وهكذا وقع في «جامع الأصول». والذي في الترمذي و«الترغيب» 
واالكرا : «كمًا تَساقط»ء أي: 00 000 
يتساقط ورق هذه 0 ا «كُمَا يَتَسَاقَطً) حال من الثاثوت: والتقدير: 
تساقط الذنوب مشبهًا تساقطها بتساقط الورق. قال فى «اللمعات»: لما كان 
المتعيوه هاهنا يان خال الكلياك وفغيلها كوت اعون" ف اراق الخسر مانا 
سقوطها لا إسقاط العصا إياهاء قال؛ كما قال فافهم . ْ 

(رَوَاهُ الَرْهِذِيٌ) من طريق الأعمش عن أنس . (وَقَالَ : هَذَا حَدِيتْ عَرِيبٌ)» قال: 
ولا نعرف للأعمش سماعًا عن أنس إلا أنه قد رآه ونظر إليه» انتهى . قال المنذري 

في الترغيب: وأخرجه أحمد من غير طريق الأعمش». ورجاله رجال الصحيح». 
ولفظه: إن رسول اللّهِ يَكيْ أخذ غصنًا فنفضه فلم ينتفض» الم لمظوادت لسعم ثم 
ل ل ل ل 
وَاللهُ أكبرُ يَنْفْضْنَ الْحَطَايَا كُمَا تَنْفْضٌ الشّجَرَةٌ وَرَقَهَاه قلت: وأخرجه أيضًا 
البخاري في «الأدب المفرد» من غير طريق الأعمش مثل رواية أحمد. 


ا 
73 
م 
7 

و 
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ا 


7 - [00] وَعَنْ مَكحُولٍ عَنْ أبي هُرَيْرة و َالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
يك «أكير مِنْ قَوْلِ : لا حَرَّلَ وَلَا كو إلا باللّدء فانها يرث كذ الهنة قال 
مَححُولٌ فَمِنْ كال : لاحو وََا وها لوا مْبَى لا َي تكشف الله 
عَبْهُ تستفين كايا يوك الضدة + ادناه لمعن 


رَواُ الرْمِذِيُء وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ لَيْس إِسْنَادُهُ بِمُّصِلء وَمَكْحُولٌ ] يمع عَنْ أَبي هُرزرة] ل 


الشرح 

؟ 5 7 قوله: (فَإِنّهَا) أي : هذه الكلمة. (مِنْ كَثْرْ الْجَنَّة)ه أي : من ذخائر 
الجنة؛ أو من يحضللات نفائس الجنة . قال النووي : المع إن قولها يحصل 
تواكا قدا بسح لمناحه كن الجدة: زقال تكخول)» أى #موقر فا علس زولا منها) 
بالألف» يعني : بالقصرء أي: لا مهرب ولا مخلص . (مِنَ الله). أي : من سخطه 
وعقوبته . (إلّا إَِيْه)ء أي: بالرجوع إلى رضاه ورحمته. (كَشَفَ الل). كذا في 
جميع النسخ من «المشكاة»؛ وهكذا في «الترغيب» و«جامع الأصول» و١تحفة‏ 

0 والذي في الترمذي : «كُسَفَ) أي : بغير ذكر لفظ الجلالة. 


(سَبِعِينَ بَانَا)» أي “نوعا . (مِنَ الضّرٌ) بضم الضاد وتفتح» وهو يحتمل التحديد 
والتكثير. (أَدْنَاهَا)ء كذا في جميع 00 من «المشكاة»» وهكذا في (جامع 
الأصول». والذى فى الترمذي : «أَدْنَاهْنَ) وهكذا فى «الترغيب» و١تحفة‏ 
الذاكرين». (الْفَفْرَ). أي: أحط السبعين وأدنى مراتب الأنواع نوع مضرة الفقر. 
قال القاري: والمراد: الفقر القلبي الذي جاء في الحديث: «كاد الفقر أن يكون 
كفرًا»؛ لأن قائلها إذا تصور معنى هذه الكلمة تقرر عنده وتيقن في قلبه أن الأمر كله 
بيد الله وإنه لا نفع ولا ضر إلا منهء ولعطامواتس للف د 
وشكر على النعماء وفوض أمره إلى الله تعالى ورضي بالقدر. | 


قلت : حديث: ١كَادَ‏ الْمَفْدْ آنْ يَكُونَ كُفْرَاك رواه أبونعيم في «الحلية» والبيهقي 


(0745) التَّرْهِذِي (301) من رواية مكحول عنْهُ» وفيه كلام مكحول. قال التَّرْمِذِي : ليس بمتصل؛ 
مكحول لم يسمع من أبي هريرة. 


كناب الدَّعَوَاتِ ياب ثواب التَسْبيح وَالتََحْمِيدِ وَالثَّمْلِيل والتّكبير ب 


و م 1 ا 00 دحوو وتعوومد جل درسم وده مع ويه بوجم ‏ +2 حك مودو بعيس د جه 26 ححصم ذا 


3 حعجيوء 


د 

في الشعب . قال ابن الديبع الشيباني في «تمييز الطيب من الخبيث» (ص55١):‏ 
وفي سنده يزيد الرقاشي وهو ضعيف وله شواهد ضعيفة . انتهى . وقال المناوي في 
اشرح الجامع الصغير): إسناده رواه. وقال صاحب المجمع البحار» في «تذكرة 
الموضوعات» (ص175١)‏ : ضعيف . ولكن صم من قول أبي سعيد. انتهى. قال 
شيخنا: وتقبيد الفقر بالقلبي مما لا حاجة إليه كما لا يشفى . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِىُ» وَقَالَ: هَذَا)ء أي: صدر الحديث. (حَدِيتُ لَيْسَ إِسَتَادُهُ 
بِمْنَصِل). وبين عدم الاتصال بقوله و ل): كذا في جميع نسخ «المشكاة 05 
بذكر ألواو قبل مكحولء وليست في الترمذي ولا في «الترغيب» . (لَم يَسْمَعْ عَنْ 
أبي هُرَيرَة. قال ابن حجر: كذا في النسخ. يعني: من المشكاة» والمشهور 
«من». قلت : في الترمذي «من» بدل «عن»» وهكذا وقع في «الترغيب»2. 

قال المنذري بعد نقل كلام الترمذي : هذا ما لفظهء ورواه النسائي والبزار مطولًا 
ورفعا : "ولا مَنْجَامِنَ الله إلا ليه ورواتهما ثقات محتج بهم . قال: وفي رواية 
للحاكم وصححهاء قال : ايا أَا هرَير َه آلا دل عَلَى كَثْرِِنْ كنُورٍ الْجَنََّا قلت : 
بلى يا رسول الله قال امول : لَاحَوْلَ وَلَا قُوَة إلا باللهِ وَلَا مَلْجَأَ وَلَامَنْجَا مِنَ الله 
إلا ِلَيْوِه ذكره في حديث. انتهى. قلت: رواية الحاكم هذه أخرجها أحمد 
عا )3١‏ ورواته ثقات. 


'' 5 3" - [18] وَعَنْ أبي هْرَيْرةَ قَالَ : َال رَسُولُ الله كلة: «لَاحَوْلَ 
وَلَا قَوَةَ إل باللّه: دَوَاءٌ مِنْ يِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ داك أَيْسَرْهَا الْهَمُ). 


الشرح -- 
5 7 7 - قوله: (لَا حَوْلَ وَلَا قُرَّةَ إِلَّا بالله: دَوَاك)» أي: معنوي. (مِنْ يِسْعَةٍ 
وَتِسْعِينَ) لا يعلم حكمة تخصيص هذا العدد إلا الله ورسوله يلي وقال الشوكاني : 
ظاهره: أن هذا الذكر شفاء هذا العدد المذكورء ويمكن أن يكون خارجًا مخرج 


(*274) البَيْهقِي (171) في الدعوات؛ عن أبي هريرة» والطبراني في الصغير عن جابرٍ. 


مِزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


2 إل اجيج جعي ووب و-جدويدد + وج عو جحي ويج وجح + جا عمجي عو جيجح جوجج م3 بل لوبي وه 2 


المبالغة» كما فى قوله تعالى : ##درعها سبَعوتٌ ؤراءًا 6 الحافة: ؟+] فيكون المراد: إنه شفاء 
من جميع الأمراض والعلل التي أيسرها الهم. (دَاءَ) من أدواء الباطن كالكبر 

وقال القاري: أي: من الأدواء الدنيوية والأخروية. (أَيْسَرْمَااء أي: أقلها 
وأسيليا: (الْهَمْ)ء أي : جنس الهم المتعلق بالدين أو الدنياء أو هم المعاش وغم 
المعاد. قال المناوي: وذلك؛ لأن العبد إذا تبرأ من الأسباب؛ انشرح صدره 
وانفرج غمهء وأتته القوة والغياث والتأييد وبسطت الطبيعة على ما في الباطن من 


الداء فلفعته. 


5 375 7- [18] وَعَنْهُ َلَ : قَالَ وَسُولُ الله يق : : ألا أدلْك عَلَى َلمَة : 
مِنْ نَحْتٍ الْعَرْشٍ مِنْ كَذْرْ الْجَنَّةِ : لا حَوْلَ ولا قُوَة إِلّا بالل قُولٌُ الله تَعَالَى : 
أَسْلَم عَبْدِي 2 وَاسْتَسْلَمَ). إرَوَاهُمَا الْمَيهَقِئٌ في الدَّعَوَاتِ الكبير] 


85" 7 قوله: 0 قال الطيبي : (مِنْ نَحْتِ 
الْعَرْشِ) صفة «كَلِمَةِ؛. أي: كائنة من تحت العرش مستقرة فيهء ويجوز أن تكون 
١(مِنَ»‏ ابتدائية» أي : ناشئة من تحت العرش و١مِنْ)‏ ة في (مِنْ كز اْجَنَّة) بيانية» أ 
بيان لتحت العرشن» ‏ كأنه يقول: التحت الذي هو كنزء وإذا جعل العرش سقف 
الجنة ؛ ؛ جاز أن يكون ١مِنْ‏ كَثْ الجَنََّ بدلا من قوله : ©مِنْ نَحْتٍ الْعَرشِ) اه 
والمعنى : أنها من الكنوز المعنوية العرشية» وذخائر الجنة العالية العلوية لا من 
الكنوز الفانية الحسية السفلية. وقيل: المعنى: أي: كلمة أنزلت من كنز الجنة 
الكائنة تحت العرشءٍ وفي الحديث : تقديم وتأخير. ويؤيده رواية أحمد (ج" 
ص98١)‏ بلفظ : آلا أَدلّك عَلَى كَلِمَةِ مِنْ كَنْزِ لجن مِنْ نَحْتٍِ الْعَرْض». 


(بثول الله تعالى)» قال الطيبى: هذا جزاء شرط محذوف» أي إذا قال العبد 


(5345) البَيْهَقِي (115) في الدعوات» عن أبي هريرة. 


كناب الذعوات بَابْ ٠‏ واب التشبيح وَالتََحْمِيدِ وَالتَهلِيلٍ ل والتكب_ 


جد 3 جد كصوحم ججح حو يمحم عد جد ووم وحم ججح حوب عوحه 


ع للم قالغال قال ابن حجر: أي: لملائكته معلمًا لهم بكمال 
قائلها المتحلي بمعناها. وقال القاري: الظاهر: إن قوله : (يَقُولُ الله) + استثناف 
لوالاو لت لحي ولع اها . قلت : وقع عند الحاكم بلفظ : ١تَقُولٌ‏ : الا 
حَوْلَ وَلَا قُوَّة إلا باللو» و َيَقُولٌ الله وك أَسْلَمَ عَبْدِي . .. إلخ. وهذا يؤيده ما قاله 
الطيبي. 

(أَسْلَمَ عَبِْي) أي : انقاد لإحكام الألوهية وأخلص . (وَاسْتَسْلَم)ء أي: بالغ 
في الانقياد له تعالى. قال الطيبي : أسلم عبدي واستسلمء أي : فوض أمور 
الكائنات إلى الله بأسرها وانقاد هو بنفسه لله مخلصًا له الدين. 

(رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِنُ) ذكر الأول منهما المنذري فى «الترغيب» والجزري في 
«الحصسنة وشيياء الطتر ات كن «الأرمط و الخاكي. وفنية السبوظ تفي «الخامة 
الصغير» وعلي المتقي في «الكنز» لابن أبي الدنيا في كتاب «الفرج». قال الحاكم 
(ج١ص047):‏ هذا حديث صحيح» وبشر بن رافع الحارثي ليس بالمتروك» وتعقبه 
الذهبي » فقال: قلت : بشر واه. وقال الهيثمي بعد عزوه إلى الطبراني : وفيه بشر بن 
رافع الحارثي وهو ضعيف . وقد وثق بقية رجاله رجال الصحيح . وقال المنذري بعد 
نقل تصحيح الحاكم : بل في إسناده بشر بن رافع أبو الأسباط قال: وضعفه أحمد 
وغيره وقواه ابن معين وغيره. وقال ابن عدي : هو مقارب الحديث لا بأس بأخباره 
ولم أجد له حديئًا منكرًا. انتهى. قلت: بشر هذا ضعفه أحمد والنسائي وأبو حاتم 
وابن عبدالبر وابن حبان. وقال الترمذي : يضعف في الحديث . 

وقال الحاكم أبوأحمد: ليس بالقوي عندهم . وقال يعقوب بن سفيان والبزار: 
لين الحديث . وقال الدارقطني : منكر الحديث . 

وقال الحافظ : فقيه ضعيف الحديث . انتهى . ولم أجد أحدًا قَوّى أمره غير ابن 
معين وابن عدي» وفي الباب عدة أحاديث يقوي بعضها بعضًا؛ منها: حديث جابر 
عند الطبرانى فى «الأوسط»)., ومنها: حديث ابن عباس عند ابن عساكر» ومنها: 
حديث بهز بن حكينم عن أبية»'عن نجده عند الطبراني في «الأوسط» واين غساكر. 
والحديث الثاني: أخرجه أحمد في مواضع من «مسنده» منها في (ج ١‏ ص198١)‏ 
والبزار والحاكم (ج١ص١5)»‏ وقال: هذا حديث صحيح, ولا يحفظ له علة» 


مِرعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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ووافقه الذهبي. ونقل المنذري في «الترغيب» كلام الحاكم وأقره. وقال الهيثمي 
ج١٠‏ ص49) بعل عزوه لاحمد والبزار: رجالهما رجال الصحيح غير أبي بلج 
يحيى بن أبي سليم الكبير وهو ثقة. 


ا [9؟] وَعَنِ ابن عَمَرَ 0 
الْخَلَائِقَ وَالْحَمْدُ للّه: كَلِمَةُ الشكرء وَلَا إِله 


وا عه 
أ 


و ف تَمْلاْمَا 2 ين السّمَاءِوَالأَرْضٍء وَإذَا قا 


إِلّا بالل ل الله تَعَالَى : ملم عَنْدىء والتسيلة . 


68 373 3- قوله: (وَعَنِ ابن عُمَرَ أنه قَالَّ). أي: موقوقًا. (سْبْحَانَ الله: هي 
صَّلاةٌ الْحَكَائقٍ) . أي : عبادتهاء قال تعالى : ##وإن من شَيْءِ لا بح كرو 6 الإسراء: 4ك 
وقال: م عِلمَ صَلائْمَ ا [انور: 14١‏ قيل: والتسبيح» إِمّا بالمقال أو 
بالحال» حيث يدل على الصانعء وعلى قدرته وحكمته وعلى تنزهه تعالى مما لا 
يجوز عليه من الشريك وغيره. 

(وَالْحَمْدْ لله : كَلِمَةُ الشكر). أي #اففلتة ور أمية كما سيق ٠‏ (وَلَا إِلَه ا الله : 
كَلِمَة إلاخلّاص). أي : كلمة التوحيد الموجبة؛ الإخلاص قائلها من النار» أو كلمة 
لا تنفع إلا مقرونة بالصدق والاخلاص ا م 
والتذكير باعتبار اللفظء أي: يملا ثوابها. (مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ)» قيل : 
لا . (وَإِذَا قَالَ الْعَيُْ: لا 
حَوْلَ وَلَا قُوَّة إلا باللو). أ : وتصور مبناه وتحقق بمعناه. 

(قَالَ الله تعالى أَسْلَمَ), أي : إسلامًا كاملا . 


0 أي: اموا قم (رَوَاُ رَزِينٌ) ذكر قول ابن عمر هذا رزين 
3 اع يال مادم 


(7745) ذكره رَزين. 


كتّاب الدذَّعوَاتِ تاب الاشتغقار وَالتَّؤْيَة 


ا ا 0 مسجم مص وم جاو كمد ا 


5 - بَابُ الاستغفار وَالنُوْبَةِ 


(َابُ الِاسْتَفْمَارِ) أي : طلب المغفرة» وقد سبق بيان معناها عند شرح اسم الله 
الغفار في حديث الأسماء الحسنى» فارجع إليه. وقال الحافظ: «الِاسْتَغْفَار) . 
استفعال من الغفران: وأصله الغفرء وهو إلباس الشيء ما يصونه عما يدنسه 
وفطيوك فيه مني بو لقح قنمق الله العم اناير دمو لعذ انك انين 

قال القاري : «الِاسْتِغْمَاراء قد يتضمن التوبة» وقد لا يتضمن. ولذا قال: 
«وَالتَوْيَة) أو الاستعقار باللسان والتوبة بالجنان» وهي الرجوع من المعصية إلى 
الطاعة والمغفرة منه تعالى لعبده ستره لذنبه في الدنيا بآن يطلع عليه أحدّاء وفي 
الآخرة بأن لا يعاقبه عليه. 

قال الطيبي: والتوبة في الشرع : ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط والعزيمة 
على ترك المعاودة» وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإاعادة. هذا كلام 
الراغب. وزاد النووي. وقال: إِنْ كان الذنب متعلمًا ببني آدم» فلها شرط آخرء 
وهو رد المظلمة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منه. 

وقال ابن القيم في «مدارج السالكين» ج١١‏ : ص59١)‏ في الكلام على تفسير 
التوبة | لمطلقة : وكثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على أن لا يعاود الذنب» 
وبالإقلاع عنه في الحال» وبالندم عليه في الماضي . وإن كان في حق آدمي. فلابد 

من أمر رابع وهو التحلل منهء وهذا الذي ذكروه بعض مسمى التوبة بل شرطها . 
وإلا فالتوبة في كلام الله ورسوله كما تتضمن ذلك ت: . تتضمن العزم على فعل المأمور 
والتزامه» فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائبًا حتى يوجد منه العزم الجازم 
على فعل المأمور والإتيان به هذا حقيقة التوبة» وهي اسم لمجموع الأمرين» 
لكنها إذا قرنت بفعل المأمور كانت عبارة عما ادتريف فإذا أفردت تضمنت 
الأمرين» وهي كلفظة التقوى التي عند إفرادها تقة فين قفن كا اح الل للها 
نهى الله عنه» وعند اقترانها بفعل المأمور تقتضي الانتهاء عن المحظورء فإن حقيقة 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


عأ عسوو وعد اد 3 لوجع حصو حوب ويد :2 لوصوو ويح ودع وحهد + 8 د حورو وه جيوح ته 2د 


التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحبء وترك ما يكره» فهي رجوع من مكروه 
إلى محبوب, فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماهاء والرجوع عن المكروه الجزء 
الآخر؛ ولهذا علق سبحانه الفلا الا لعل اهاور وترك المحظور بها 
فقال: «إوتويُواً إل أ يتا أي لْمُؤْموت َلك تيمت > «نور. 0 
مفلح» ولا يكون مفلحًا إلا من فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه . وقال تعالى : 
ل يب مَوْلَتِكَ مم لطَِسُونَ 4 [الحجرات: ]١١‏ وتارك المأمور ظالم كما أن فاعل 6 
ظالمء وزوال اسم الظلم عنه بالتوبة الجامعة الأمرين 

قال: وإنما سمي التائب تائبًا لرجوعه إلى أمر الله من نهيه وإلى طاعته من 
معصيته كما تقدم. فإذا التوبة هي حقيقة دين الإسلام والدين كله داخل في مسمى 
التوبة» وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله نان الله يجي التوامن. ويح 
المتطهرين» وإنما يحب الله من فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. فإذا التوبة هي 
الرجوع مما يكرهه الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبه ظاهرًا وباطنّاء ويدخل في مسماها 
الإسلام والإيمان والاحسان, وتتناول جميع المقدمات. 


قال ابن القيم مشيرًا إلى الفرق بين الاستغفار والتوبة: وأما الاستغفار فهو 
نوغان: : مفرد» ومقرون بالتوبة» فالمفرد» كقول نوح 2 لقومه مه 
ِنَم كان عا © رْسِلٍ السَمَ عَكَحكم يَدْرَارا» ى: ا سه 
لمر :ا جأرك ما مون لَه لَحَاحكُمْ ترحُوت 4 (اسل::؛) وكقوله تعالى : 9# وَأسمَعْروأ 
أ إدك أله عَعُورٌ م4 االزل: »]٠‏ وقوله : #ومًا كات أله لَعَدِبهُمُ وَأنتَ كي 
وما كاد أله معدي بَهُم وهم لمسَعْفْرونَ (69) 6 (الأنفال: **] والمقرون كقوله تعالى : #وآن 
ازا 2032 111 ركو لق ملا سنن إل لين فك وى كن ىا در 
فَصَلْمُ 6 زهود: 2] وقول صالح لقومه : «إوَيفَوُمٍ أسْتَعْفِرُوا ركم ثم وبأ لدي [عرد: ”0] 
« فاستخفروة شم وير َِهُ إِنَّ رق قَرِيبٌ يِب 6 > هرد: ١١‏ وقول شعيب : ##وَاسْتَمْفروأ 
ربكم ثم يوأ ليه إِنَّوَقَ تَحِيم ودود 02 © هرد .ب ل 
بل هو التوبة بعينها مع تضمنه طلب المغفرة من الله» وهو محو الذنب وإزالة أثره 
ووقاية شره» لا كما ظنه بعض الناس أنها السترء فإن الله يستر على من يغفر له 
ومن لا يغفر له» ولككن الستر لازم مسماها أو جزءه» فدلالتها عليه إِمّا بالتضمن» 
وما باللزوم» وحقيقتها وقاية شر الذنب» ومنه المغفر لما يقي الرأس من الأذى» 
والستر لازم لهذا المعنى» وإلا فالعمامة لا تسمى مغفرًا ولا القبع ونحوه مع ستره. 


كاب الدَّعواتِ باب الاسْتَعْقار وَالتَّوْيَة 
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فلابد في لفظ المغفر من الوقاية. 

وهذا الاستغفار الذي يمنع العذاب في قوله: «ومًا كات الله مُعَدّبَهُمْ وَهُمّ 
سَمَعفرونَ 6 [الأنفال عم فإن اللّه لا يعذب مستغفرًا» ل 
من اللّه مغفرته» فهذا ليس باستغفار مطلق؛ ولهذا لا يمنع العذاب» فالاستغفار 
يتضمن التوبة» والتوبة تتضمن الاستغفارء وكل منهما يدخل في مسمى الآخر عند 
الاللا قن و اماع نوات العدى اللتظفع وا لحرىء فالانسعنا را لاك وقاية شونا 
مضى. والتوبة والرجوع: طلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات 
أعماله» فها هنا ذنبان: ذنب قد مضىء» فالاستغفار طلب وقاية شره» وذنب يخاف 
وقوعه» فالتوبة: العزم على أن لا يفعله. والرجوع إلى الله يتناول النوعين. رجوع 
إلية؛ ليقبة شر ها مضى» ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات 
أعماله. وأيضًا فإن المذنب بمنزلة من ارتكب طريقًا تؤديه إلى هلاكه ولا توصله 
إلى المقصودء فهو مأمور أن يوليها ظهره ويرجع إلى الطريق التي فيها نجاته» 
وتوصله إلى مقصودة وفيها فلاحهء فها هنا أموال لابد منهما مفارقة شىء. 
والرجوع إلى غيره؛ فخصت التوبة بالرجوع والاستغفار بالمفارقة» وعند إفرادهما 
يتناول الأمرين» ولهذا واللّه أعلم جاء الأمر بهما مرتبًا بقوله : «واسْتَغفروا ربكم 
ثم ووأ ليده رهره: ..0» فإنه الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل» وأيضًا 
فالاستغفار من باب إزالة الضررء والتوبة: طلب جلب المنفعة» فالمغفرة: أن يقيه 
شر الذنب» والتوبة: أن يحصل له بعد الوقاية ما يحبه» وكل منهما يستلزم الآخر 
عند إفراده. واللّه أعلم. 

وقيل: في الفرق بينهما أن التوبة لا تكون إلا لنفسه. أي: لما اجترحته نفسه 
جصاي ١‏ ابا ا كر اماي ه أو لغيره فقط» كما قال 
تعالى : #والدرت جاو من بَحَدِهِمْ كك لخر لع عون 
بالذكن» ونم حو بوقال تحالى حاكيا ع !الملاتكة + جز وتتيرية للرن :اها را 
وَبِيِءَتَ كل تَىْءِ يَحَمَدٌ وَعِلَمَا َأَغْفْرَ لِلَذِينَ تَابِوَأ4 رغف:» وإن التوبة هي الندم على 
ما فرط في الماضي» والعزم على الامتناع منه في المستقبل» والاستغفار: طلب 
الغفران لما صدر منه ولا يجب فيه العزم في المستقبل هذا. وللتوبة أحكام لا يليق 
بالعيد جهلها. ذكر ابن القيم نبذا منها في «مدارج السالكين شرح منازل السائرين» 


مزْعاة المفاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
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(ج١:‏ ص١15: »)١14‏ فعليك أن تطالعه وأضف إلى ذلك مطالعة كتاب التوبة 
من (الاحياء» للغزالي» وقد عقد ابن القيم في «المدارج» (ج١‏ : ص 21١77‏ #/ا١)‏ 
فصالاء لإيضاح الفرق بين الذنب والسيئة والتكفير والمغفرة» فطالعه أيضًا مع ما 
تعقبه وعلق عليه محشيه» وقد ذكر «صاحب المنازل» أسرارًا للتوبة بسط ابن القيم 
الكلام في شرح السر الأول وتوضيحه. أحببنا إيراده لغاية حسنه ولطافته. قال 
صاحب «المنازل»: ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء : 

أولها: أن ينظر الجناية والقضية فيعرف مراد الله فيها؛ إذ خلاك وإتيانهاء 
فإن الله كك إنما خلى العبد والذنب لمعنيين؛ أحدهما: أن يعرف عزته في قضائه 
وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه. وفضله في 
مغفرته. الثاني: أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته. 

قال ابن القيم في شرح هذا الكلام (ج١:‏ ص١١1١):‏ اعلم : أن صاحب البصيرة 
إذا صدرت منه الخطيئة» فله نظر إلى خمسه أمور؛ أحدها: أن ينظر إلى أمر الله 
ونهيه»ء فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والاقرار على نفسه بالذنب. 
الثاني: أن ينظر إلى الوعد والوعيدء فيحدث له ذلك خوفًا وخشية تحمله على 
التوية: «القالها» أن ينظر إلى تمكين الله ل ضيه قله ريه وونها ار تديرها غانه 
وإنه لو شاء لعصمه منها وحال بينه وبينهاء فيحدث له ذلك أنواعًا من المعرفة باللّه 
وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومعرفته وعفوه وحلمه وكرمه. وتوجب هذه 
المعرفة عبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة» ويعلم ارتباط الخلق 
والأمر والجزاء والوعد بأسمائه وصفاته» وأن ذلك موجب الأسماء والصفات 
وأثرها في الوجودء وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه متعلق به لا بد منهء 
وهذا المشهد يطلعه على رياض مونقة من المعارف والإيمان» وأسرار القدر 
والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم . فمن بعضها: ما ذكره الشيخ» يعني : 
صاحب «المنازل» أن يعرف العبد عزته في قضائهء وهو أنه سبحانه العزيز الذي 
قفي يما كات :و أنه لكدال عر سكم عل البق وتقى عله بأن اقل اقللا صرف 
إرادته على ما يشاء وحال بين العبد وقلبه. وجعله مريدًا شائيًا لما شاء منه العزيز 
الحكيم» وهذا من كمال العزة؛ إذ لا يقدر على ذلك إلا اللهء وغاية المخلوق أن 


- 


يتصرف في بدنك وظاهرك . وأمًا جعلك مريدًا شائيًا لما شاءه منك» ويريده فلا 


كتابْ الدّعوَاتٍ بَابُ الِاسْتِغْقَارٍ وَالتّوْبَةٍ 
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يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة» فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن 
شهوده منه ؛ كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له؛ لأنه يصير مع الله 
لا مع نفسه ومن معرفة عزته في قضائه أن يعرف أنه مدبر مقهور ناصيته بيد غيره لا 
عصمة له. إلا بعصمته ولا توفيق له إلا بمعونته» فهو ذليل حقير في قبضة عزيز 
شيوي رون اتبيه غرف إ رخاتي تعنانة أد يختين ند انها ل وا الحمد والقناه اننا 
والعزة كلها لله وإن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم والحاجة» 
وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره؛ ازداد شهوده لعزة الله وكماله وعبده 
وغناه وكذلك بالعكسء فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد العزة» ومنها: أن 
العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية» فإذا شهد جريان الحكم عليه 
وجعله فاعلًا لما هو غير مختار له ولا مريد بإرادته ومشيئته واختياره» فكأنه مختار 
غير مختار» مريد غير مريد» شاء غير شاء» فهذا يشهد عزة الله وعظمته وكمال 
قدرته. ومنها: أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال 
رؤيته له» ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروهء وهذا من كمال بره ومن أسماته البرء 
وهذا البر من سيده به نفع”* كمال غناه عنهء وكمال فقر العبد إليه» فيشتغل 
بمطالعة هذه المنة» ومشاهدة هذا البر والاحسان والكرم فيذهل عن ذكر الخطيئة» 
فيبقى مع الله سبحانه وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل معصيته» فإن 
الاشنتغال بالله:والغقلة عما سواه هن المطلت الأعلى والمقضل الأسى. ولا .يوحب 
هذا نسيان الخطيئة مطلقًا بل في هذه الحال» فإذا فقدهاء فليرجع إلى مطالعة 
الخطيئة وذكر الجناية ولكل وقت ومقام عبودية تليق به. 

ومنها: شهود حلم اللَّه يل في إمهال راكب الخطيئة ولو شاء لعاجله بالعقوبة» 
ولكنه الحليم الذي لا يعجل» فيحدث له ذلك معرفته سبحانه باسمه الحليم» 
ومشاهدة صفة الحلم» والتعبد بهذا الاسم والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك 
بتوسط الذنب أحب إلى الله» وأصلح للعبد وأنفع من فوتها ووجود الملزوم بدون 
لازمه ممتنع . 

ومنها: معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم 


(:) في الأصل «نفع» والمثبت من «المدارج»: كان عن». 


مِزْعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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(ص49) «المدارج» من الاعتذار لا بالقدرء فإنه مخاصمة ومحاجة كما تقدم 
(ص949) فيقبل عذره بكرمه وجوده فيوجب له ذلك؛ اشتغالا بذكره وشكره ومحبةٍ 
أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك» فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك 
به» ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده 
والواقع شاهد بذلك» فعبودية التوبة بعد الذنب لون - وهذا لون - آخرء يعني: أن 
عبودية التوبة بعد الذنب لون» وهذا الذي ذكره أخيرًا من معرفة العبد كرم ربه 
...الخ. لون اخر. 

ومنها: أن يشهد فضله في مغفرته» فإن المغفرة فضل من الله وإلا فلو أخذك 
يمحم جعقهة كان طاد لذ هحموة ايو اموه يتقيلة لا باق افك فرميت لكف 
ذلك أيضًا شكرًا له ومحبة وإنابة إليه وفرحًا وابتهاجًا به» ومعرفة له باسمه الغفار» 
ومشاهدة لهذه الصفة» وتعبدًا بمقتضاها وذلك أكمل فى العبودية والمحبة 
الم قد ْ 

ومنها: أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار 
إليهء فإن النفس فيها مضاهاة الربوبية لو قدرت لقالت كقول فرعون» ولكنه قدر 
فأظهرء وغيره عجز فأضمرء وإنما يخلصها من هذه المضاهاة ذل العبودية وهو 
أربع مراتب : 

المرتبة الأولى: مشتركة بين الخلق وهى ذل الحاجة والفقر إلى الله» فأهل 
السماوات والأرض محتاجون إليه؛ فقراء إليه» وهو وحده الغني عنهم وكل أهل 
السماوات والأرض يسألونه وهو لا يسأل أحدًا. 

المرتبة الثانية: ذل الطاعة والعبودية» وهو ذل الاختيار» وهذا خاص بأهل 
طاعته» وهو سر العبودية. 

المرتبة الثالثة: ذل المحبة» فإن المحب ذليل بالذات لمحبوبه وعلى قدر محبته 
له يكون ذلهء فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب كما قيل: 

اضغ وَذِلَّ لمن تحب فَلَيِسنَ في ححكم الْهَرَى أَلفٌ يُشَالُ وَيْعقَدُ 


وقال آخر: 


كِنَابْ الدّعواتٍ 55 الاسْتِغْقَار وَالتَّوْبَة 
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مَسَاكِينُ أَهْلٍ الْحُبٌ عَنتَّى ا َليهَا ثُرَابُ الذَّلُ بَينَ الْمَقَابر 

المرتبة الرابعة: ذل المعصية والجناية» فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع ؛ 
كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم؛ إذ يذل له؛ خوفًا وخشية ومحبة وإنابة» 
وإطاعة وفقرًا وفاقة» وحقيقة ذلك هو الفقر الذي يشير إليه القوم» وهذا المعنى 
أجل من أن يسمى بالفقرء بل هو لب العبودية وسرها وحصوله أنفع شيء للعبدء 
وأحب شيء إلى اللّهء فلا بد من تقدير لوازمه من أسباب الضعف والحاجة» 
وأسباب العيردية والطاعة؛ وأسباب المحبة والإنابة» وأسباب المعصية 
والمخالفة؛ إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع » والغاية من تقدير عدم هذا 
الملزوم؛ ولازمه مصلحة وجوده خير من مصلحة فوته» ومفسدة فوته أكبر من 
مفسدة وجودهء والحكمة مبناها على دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهماء 
وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما وقد فتح لك الباب» فإن كنت من أهل 
المعرفة فادخل وإلا فرد الباب» وارجع بسلام . 

ومنها: إن أسماءه الحسنى تقتضي آثارهاء اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتهاء 
فاسم السميع البصير يقتضي مسموعًا ومبصرًا. واسم الرزاق يقتضي مرزوقاء 
واسم الرحيم يقتضي مرحوماء وكذلك اسم الغفور والعفو والتواب والحليم 
يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويحلم» ويستحيل تعطيل هذه الأسماء 
والصفات؛ إذ هي أسماء حسنى وصفات كمال ونعوت جلال وأفعال حكمة» 
وإحسان وجودء فلابد من ظهور آثارها في العالم . وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق 
- بالل صلوات الله وسلامه عليه - حيث يقول : لو لَمْ تَذْنِبُوا لَذَمَبَ هت ب الله يكم 
وَلَجَاءَ بِقَوْم يُبُونَ ثم يَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِر لَهُمْ. وأنت إذا فرضت الحيوان بجملته 
معدومًا فلمُن يرزق الرزاق سبحانه؟ وإذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من 
العالم» فلمن يغفر وعمن يعفو؟ وعلى من يتوب ويحلم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها 
قد سدتء والعبيد أغنياء معافون» فأين السؤال والتضرع والابتهال والإجابة» 
وشهود الفضل والمنة والتخصيص بالانعام والاكرام؟ فسبحان من تعرف إلى خلقه 
بجميع أنواع التعرفات» ودلهم عليه بأنواع الدلالات» وفتح لهم إليه 
الطرقات» ثم نصب إليه الصراط المستقيم وعرفهم به ودلهم عليه «لْيَهَيِكَ مَنْ 


ْم سه 
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ومنها: السر الذي لا تقتحمه العبارة ولا تجسر عليه الإشارة ولا ينادي عليه 
منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد. فشهد به قلوب خواص العباد» فازدادت به 
معرفة لربها ومحبة له وطمأنينة وشوقًا إليه ولهجًا بذكره وشهودًا لبره ولطفه وكرمه 
وإحسانه» ومطالعة لسر العبودية وإشرافًا على حقيقة الإلهية» وعو :ما ثبت في 
«الصحيحين» من حديث أنس بن مالك كه قال : قال رسول الله : «لله أَفْرَحُ بتَوبَةٍ 
عب جين يَنُوبُ إِيِْ مِنْ أحَدِكُمْ كان عَلَى رَاحِلَيه أَرْضٍ فَلَاو فَالْمكَدَتْ مه وَعَلَيْهَا 
طَعَامُهُ وَشَرَابُْ فَأَيسَ مِنْهَاء َأتى شَجَرَة فَاصْطْجَعَ في ظِلَهَا َْ يس مِنْ رَاحَِيِ ْنَا 
هو كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بها قَائِمَةَ عند فَأَحَدَ بخِطَابِهَا نم قَالَ مِنْ شِيدَة القَرَح : اللَّهُمَ آَنْتَ 
بدي وَأَنا رَبّكء أَخْطَأ مِنْ شد الْمَرح2. هذا لفظ مسلم. 

وفي الحديث : من قواعد العلم أنَّ اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من 
الم جديواان عم السدينة ونحوه لا يؤاخذ به. ولهذا لم يكن هذا كافرًا بقوله: 
«أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبك قال : والقصد إن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله 
والاعراض عنه» ولا يظلع عليه إلا من له:معرفة خاصة باللّه وأسسماته وصفائة:وما 
يليق بعز جلاله» وقد كان الأولى با طَيُ الكلام فيه إلى ما هو اللائق بإفهام بني 
الؤمان:و علو ميم ونهاية أقدامهم من المعرفة» وضعف عقولهم عن احتماله غير 
أنا نعلم أن الله يق سيسوق هذه البضاعة إلى تجارهاء ومن هو عارف بقدرهاء وإن 
وقعت في الطريق بيد من ليس عارفًا بهاء فرب حامل فقه ليس بفقيه» ورب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه. 

فاعلم : أن الله ييه اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه 
وخلقه لنفسهء وخلق كل شيءٍ له وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم 
يعطه غيره» وسخر له في سماواته وأرضه وما بينهما حتى ملائكته» الذين هم أهل 
قربة استخدمهم وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته وظعنه وإقامته» وأنزل إليه 
وعليه كتبه» وأرسله وأرسل إليه» وخاطبه وكلمه منه إليه» واتخذ منهم الخليل 
والكليم والأولياء والخواص والاحيارة وجعلهم معدن أسراره ومحل حكمته 
وموضع حبهء وخلق لهم الجنة والنار» فالخلق والأمر والثواب والعقاب مداره 
على النوع الإنساني» فإنه خلاصة الخلق» وهو المقصود بالآمر والنهي» وعليه 
الثواب والعقاب. فللانسان شأن ليس لسائر المخلوقات» وقد خلق أباه بيده ونفخ 
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من روحه» وأسجد له ملائكته» وعلمه أسماء كل شىء وأظهر فضله على الملائكة» 
فمن دونهم من جميع المخلوقات وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه؛ إذ لم 
يسجد له مع الساجدين» واتخذه عدوًا له» فالمؤمنون من نوع الإنسان خير البرية 
على الإطلاق وخيرية الله على العالمين» فإنه خلقه ليتم نعمته عليه وليتواتر إحسانه 
إليه» وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته ولم يخطر على باله» ولم يشعر 
به ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والأجلة التى لا تنال إلا 
امع له ندال مفقة ]لا جل مهبو بعرم على نا تند اق دف كاه معي د وا ع1 
أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه؛ إذ أقدم عليه وعهد إليه عهدًا يقدم 
إليه فيه بأوامره ونواهيهء وأعلمه في عهده ما يقربه إليه ويزيده محبة له وكرامة 
عليه لما جدد نه وت لا اد رجفا من عينه» وللمحبوب عدو هو أبغض 
خلق خلقه إليه قد جاهره بالعداوة» وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له 
دون وليهم ومعبودهم الحق. واستقطع عباده واتخذ منهم حزبًا ظاهروه. ووالوه 
على ربهم» وكانوا أعداء له مع هذا العدوء يدعون إلى سخطه. ويطعنون في 
ربوبيته وإلهيته ووحدانيته» ويسبونه ويكذبونه ويفتنون أولياءة. ويؤذون نهم بأنواع 
الأذى» ويجهدون على إعدا مهم من الوجودء وإقامة الدولة لهم ومحو كل ما يحبه 
اللّه ويرضاه وتبديله بكل ما يسخطه ويكرههء فعرفه بهذا العدو وطرائقهم 
وأعمالهم وما لهمء وحذره موالاتهم والدخول في زمرتهم. والكون معهم. 
وأخبره في عهده أنه أجود الأجودين» وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. 
وأنه: سبقت رحمته غضبه» وحلمه عقوبته وعفوه مؤاخذته» وإنه قد أفاض على 
خلقه النعمة» وكتب على نفسه الرحمة» وإنه يحب الإحسان والجود والعطاء 
والبرء وأن الفضل كله بيده والخير كله منه» والجود كله له. وأحب ما إليه أن 
يجود على عباده ويوسعهم فضلًا ويغمرهم إحسانًا وجودّاء أو يتم عليهم نعمه. 
ويضاعف لديهم مننه ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه» ويتحبب إليهم بنعمه 
وآلاته؛ فهو الجواد لذاته» وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدًا أقل من ذرة 
بالقياس إلى جوده. فليس الجواد على الإطلاق إلا هوء وجود كل جواد فمن 
جوده» ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر 
ببال الخلق» أو يدور في أوهامهم وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح 
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الأخذ بما يعطاه أو يأخذ أحوج ما هو إليه وأعظم ما كان قدرّاء فإذا اجتمع شدة 
الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بهاء فما الظن بفرح المعطي؟ ففرح المعطي 
سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا بما يأخذه. ولله المثل الأعلى ؛ إذ هذا شأن 
الجواد من الخلق فإنه يحصل له من الفرح والسرور والابتهاج واللذة بعطائه» 
وجوده فوق ما يحصل لمن يعطيه» ولكن الآخذ غائب بلذة أخذه عن لذة المعطي 
وابتهاجه وسروره. هذا مع كمال حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه وعدم وثوقه 
باستخلاف مثله» وخوف الحاجة إليه عند ذهابه» والتعرض لذل الاستعانة بنظيره 
وب عردو لسعاي طبع عل الخرص والنيع» فما الظن بمن تقدس وتنزه 
عن ذلك كله؟ ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم. 
ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحدٍ فسألوه. فأعطى كلا ما سأله؛ ما نقص 
ذلك مما عنده مثقال ذرة. وهو الجواد لذاته كما أنه الحي لذاته العليم لذاته 
السميع البصير لذاته؛ فجوده العالي من لوازم ذاته» والعفو أحب إليه من الانتقام» 
والرحمة أحب إليه من العقوبة» والفضل أحب إليه من العدل» والعطاء أحب إليه 
من المنع . 

فإذا تعرض عبده ومحبوبة الذي خلقه لنفسه وأعد له أنواع كرامته وفضله على 
غيره» وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتابه» وأرسل إليه رسوله واعتنى بأمره» ولم 
يهمله ولم يتركه سدى». فتعرض لغضبه وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبق منه» 
ووالى عدوه وظاهره عليه » وتحيز إليه وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب 
شيء إليه» وفتح طريق العقوبة والغضب والانتقام» فقد استدعى من الجواد الكريم 
خلاف ماهو موصوف به من الجود والإحسان والبر. وتعرض لاغضابه وإسخاطه 
وانتقامه» وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاهء وانتقامه وعقوبته في موضع 
كر مه وبره وعطائه» فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه» وخلاف 
ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان. 

فيزتما هوه يها القرب المخصوصن: بالكرافة إذا" نقلي ابن شاردا :اذا 
لكرامته» مائلًا عنه إلى عدوه مع شدة حاجته إليه. وعدم استغنائه عنه طرفة عين» 
فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته ناسيًا لسيده. منهمكا في موافقة 
عدوه» قد استدعى من سيده خلاف ما هو أهله؛ إذ عرضت له فكرة فتذكر بر سيده 
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وعطفه وجوده وكرمهء وعلم أنه لا بد له منه» وأن مصيره إليه» وعرضه عليه» وإنه 
لم يقدم عليه بنفسه قدم به عليه» على أسوأ الأحوال» ففر إلى سيده من بلد عدوه 
وجد في الهرب إليه حتى وصل إلى بابه؛ لويم ده على بعتية رابه ونوميد ثرئ 
أعتابه؛ متذللًا متضرعًا خاشعًا باكيًا آسفّاء يتملق سيده ويسترحمه ويستعطفه 
ويعتذر إليه» قد ألقى بيده إليه؛ واستسلم له وأعطاه قياده» وألقى إليه زمامه؛ فعلم 
سيده ما فى قلبه فعاد مكان الغضب عليه رضا عنه» ومكان الشدة عليه رحمة به 
وأبدله بالعقوبة عفوّاء وبالمنع عطاءً وبالمؤاخذة حلمّاء فاستدعى بالتوبة الرجوع 
من سيده ما هو أهله وما هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلى» فكيف يكون 
فرح سيده به؟ وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعًا واختيارا» وراجع ما يحبه سيده منه 
ويرضاه» وفتح طريق البر والإحسان والجود التي هي أحب إلى سيده من طريق 
الغضب والانتقام والعقوبة؟ وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه 
حصل له شرود وإباق عن سيده» فرأى في بعض السكك بابًا قد فتح وخرج منه 
صبي يستغيث ويبكي وأمه خلفه تطردهء حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه 
ودخلت فذهب الصبئ غير بعيد» ثم وقف مفكرًا فلم يجد له مأوى غير البيت الذي 
أخرج منهء ولا من يؤويه غير والدته فرجع مكسور القلب حزيئّاء فوجد الباب 
مُرتبا فتوسده. ووضع خده على عتبة الباب ونام فخرجت أمه»ء فلما رأته على تلك 
الحالة لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدى» أين 
تذهب عني ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك: لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك ٠‏ 
لى على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة لك» والشفقة عليك» وإرادتى الخير 
لك؟ ثم أخذتة ودخلت. ْ 
فتأمل قول الأم : لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة 
والشفقة وتأمل قوله يلِ: «لله أَرْحَمْ بعَِادِ ِنَ الوَاَِِ وَلهَاء وأين تقع رحمة 
الوالدة من رحمة الله التى وسعت كل شىء؟ فإذا أغضبه العبد بمعصيته» فقد 
الحدعن ميد حرفن تلك الرشية عمط نذا نات اليد فق طفن مت ما بقن أهله 
وأولى بهء فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا 
الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منهاء ووراء هذا ما تجفو عنه 
العبارة» وتدق عن إدراكه الأذهان» وإياك وطريقة التعطيل والتمثيل» فإن كلد 
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منهما منزل ذميم ومرتع على علاته وخيم» ولا يحل لأحدهما أن يجد روائح هذا 
الأمر ونفسه؛ لأن زكام التعطيل والتمثيل مفسد لحاسة الشم» كما هو مفسد لحاسة 
الذوق» فلا يذوق طعم الإيمان ولا يجد ريحه. والمجروع كل المحروم من عرض 
عليه الغنى والخير فلم يقبله» فلا مانع لما أعطى اللّهء ولا معطي لما منع. والفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم» ثم بسط ابن القيم الكلام في شرح 
قول صاحب «المنازل»: - الثاني أن يقيم على عبده حجة عدله. فيعاقبه على ذنبه - 
ثم ذكر النظر الرابع من الأنظار الخمسة التي تحصل عند صدور المعصية من العبد 
وهو النظر إلى محل الجناية ومصدرهاء أي: النفس الأمارة بالسوء وشرح في 
ضمنه اللطيفة الثانية من لطائف أسرار التوبة» ثم ذكر النظر الخامس وهو نظره إلى 
الامر له بالمعصية المزين له فعلهاء الحاض له عليهاء وهو شيطانه الموكل به ثم 
أطال الكلام في شرح اللطيفة الثالثة من أحب الوقف على ذلك رجع إلى «المدارج» 
سنا 


كتاب الدَّعْوَاتِ تاب الاسْتغفار وَالتَّوْبَة 


ع سدوود و مد ار عوج صصح وج وجب جع وو ممم ع و عي ووه جح وجوس تج دج جو توصو ويم مسوك وده ججح كود 8 


ل 


كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كلل : «وَاللُهِ إني 


لَأَسْتَغْفُِ اللّهَ وَأَنُوبُ إِلَيْهِ في اليَوْم أَكئَرٌ مِنْ سَبْعِينَ قر 


١‏ لاا 1 عَنْ أبي هُرَيْرَ 
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5 5 ”3 7 - قوله: (وَاللهِ) » فيه : القسم على الشيء؛ تأكيدًا له» وإن لم يكن عند 
السامع فيه شك :(إي لآستَغْهر الله وثُوث إليُو)ء يحتمل أن يكون المراد: يقوك: 
ا ا اه جيه من كريى حافك عن ابر حمر 
أنه سمع النبي يك يقول : «اَسْتغْفِرُ الله الّذِي لها مو الي الوم وار توبُ إِلَْهِ في 
الْمَحْلِسٍ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِانَةَ مَرَّا حا جاع اسم في 
وينشئها ووم ماي لجار لعو اذاي م اللي ا و00 :: إن كنا 
نعد لرسول اللَّهِ يِه في المجلس: «رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب 
الغفور). وان و ل صنر | حول وا لخر مل جر ادل داودء والنسائي» وابن ماجه 
من طريق محمد بن سوقة عن نافع عن أبن عمر. 


الما 


0 مه 


كت 1ك ين تعن 4ه » كذا في رواية شعيب عن الزهري» 
عن أ بي سلمة عن أبي هريرة» عند البخاري» وفي رواية معمر عن الزهري عن أبي 
ملح عن اومدق باد السني : «إني لأُسْتَفِْرُ الله في الْيَْمٍ سَبْعِينَ مره وهكذا 
وقع في حديث أنس عند أبي يعلي» والبزارء والطبراني» فيحتمل أن يريد به 
المبالغة والتكثير. والعرب تضع السبع والسبعين والسبعمائة موضع الكثرة» 
ويحتمل أن يريد العدد بعينه. وقوله: في رواية الكتاب أكثر مبهم» فيحتمل أن 
يفسر يحديث ابن عمر المذكور وأنه يبلغ المائة. وفددروتع فو برواية “محمد بن 
غمورق ع أي ي سلمة عن أبي هريرة عند النسائي» وابن ماجه بلفظ : «إنّي لأَسْتَغْفِرٌ 


(784) البُخَارِي (38037)» وَالتَُوْمِذِي (754) فِي الدَّعَوَاتٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة. 


مزعاة المقاتٍيح شرح مشكاة ة الْمصابيح 


+ + موت 36 


٠. 0‏ قال 0 الروايات الثلاث : : وينبغي الأخذ بالأكثر 
وهو رواية | المائة فيقول : :اف كل يوم المعحن اللفواتويه اليهامانة هرق فإن قال: 
اليه | ني أستغفرك فاغفر لي وأتوب إليك فتب على . فقد أخذ بطرفي الطلب» 
فآللة له لعاف لذب وَكَابِلٍ لتو 46 (غافر: *] انتهى . وقد استشكل وقوع الاستغفار من 
النبي 55ة وهو معصوم. والاستغفار يستدعي وقوع المعصية . 

وأجيب بعدة أجوبة منها : : أن المراد باستغفاره 6 : : استغفاره من الذي وقع في 
حديث الأغر الآتي» ونيا التسييره ه وتوضيحه. 

ومنها: قول ابن الجوزي : هفوات الطباع البشرية لا يسلم منها أحدء والأنبياء 
وإن عصموا من الكبائرء فلم يعصموا من الصغائر. كذا قال. وهو مفرع على 
خلاف المختارء والراجح: عصمتهم من الصغائر أيضًا. 

ومنها: قول ابن بطال: الأنبياء أشد الناس اجتهادًا في العبادة» لما أعطاهم الله 
تعالى من المعرفة» فهم دائبون في شكره معترفون له بالتقصير. انتهى . ومحصلة 
جوابه: أن الاستغفار من التقصير في أداء الحق الذي يجب لله تعالى. ويحتمل أن 
يكون لاشتغاله بالأمول:المباحة من كل أو شرت أن بجماع أو نوم» أو رانحة آز 
لمخاطبة الناس» والنظر في مصالحهمء ومحاربة عدوهم تارة ومداراته أخرى. 
وتأليف المؤلفة وغير ذلك مما يحجبه عن الاشتغال بذكر الله والتضرع إليه. 
ومشاهدته ومراقبته» فيرى ذلك ذنيًا بالنسبة إلى المقام العلي؛ وهو الحضور في 
حظيرة القدس . ومنها: أن الاستغفار تشريع وتعليم لأمته أو من ذنوب أمتهء فهو 
كالشفاعة لهم . 

وقال الغزالي في «الاحياء»: كان بَلدْةٍ دائم الترقي» فإذا ارتقى إلى حالٍ دأ ما 
قبلها دونهاء فاستغفر من الحالة السابقة» وهذا مفرع على أن العدد المذكور في 
استغفاره؛ كان عفر فا يعسن تفده الأهر اله وظاهر ألفاظ الحديث 0ن 


ومنها: أن استغفاره كان إظهارًا للعبودية وافتقارًا لكرم الربوبية. 
(وواة “التخادة) في «الدعوات» وأخرجه أيضًا أحمد (ج7: ص١58).,‏ 
والطبرانى فى «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (ج١٠:‏ ص8١3).‏ 


كتّاب الدَعوات ياب الاسْتِغْمَارٍ وَالتَّوْبَة 


ع2 


0011 يسو عر وم 2/4 سجوي و ووه صو موه 26 موحجيور ١‏ 


يخترفض - [1] وَعَنِ الأَرٌ الْمرَنِيَ فق َال : قَالَ رَسُولُ الله كله : «إِنَّه 

َيْعَانُ عَلَى قَلِيء وَإِنيِ لأَسْتَغْفِرٌ الله في الْيَوْم مِانَةَ مرا . ازقاة مبِم] اصحيع ا 
حوهي» الشرح 

/ا85” ”"' قوله: (وَعَنِ الْأَكَرَّا بفتح الهمزة والغين المعجمة وتشديد الراء. 
(الغريك) انسة :إلى قبيلة مزيية مصغرًا. قال في «التقريب»: الأغر بن عبد الله 
المزني» ويقال: الححيتى وباي عن درن يتيب صيا ي كاك الخادي” ي: المزني 
أصح . وقال فى «الخلاصة»: الأغر بن يسار المزنى أو الجهنيء والمزني | 
ل ال ل راك 
له مسلم منها فرد حديث» وروى عنه ابن عمر ومعاوية بن قرة وأبو بردة. قلت: 
غاير بين الأغر المزنى والجهنى ابن منده» وكذا مال إلى التفرقة بينهما ابن الأثيرء 
وجزم أبو نعيم د عبد 2 بأنهما واحدء وصوبه الحافظ في «الإصابة» 
و«التهذيب» . (إنَهُليَْانُ) بضم الياء وبالغين المعجمة مبننًا للمفعول من باب ضرب 

من ألغين وهو الغبى والقطاء لنة» والمراد هنا ما يغشئ القلت :ويغطيهة (على 
قَلبِي) نائب فاعل «يغان». أي: يغشىء, أو يغطي قلبي. قال الجزري: الغين: 
الغيم» وغينت السماء تغان: إذا أطلق عليها الغيم . وقيل : الغين شجره ملتف» أراد 
ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر»؛ لأن قلبه أَبذدَاء كاث مشغولا بالله 
تعالى» فإن عرض له - وقنًا ما - عارض بشري يشغله من أمور الأمة والملة 
ومصالحهما عد ذلك ذنبًا وتقصيرًا فيفزع إلى الاستغفار. انتهى 

وقال القاري: يقال: غين عليه كذاء أي : غطى عليه» و«على قلبي» مرفوع على 
نيابة الفاعل» يعني : ليغشى على قلبه ما لا يخلو البشر عنه من سهو والتفات إلى 
حظوظ النفس من مأكول ومنكوح ونحوهماء فإنه كحجاب وغيم يطبق على قلبه 
فيحول بينه وبين الملأ الأعلى حيلولة ماء فيستغفر تصفية للقلب وإزاحة للغاشية» 


(57) مَسْلِم ”/5١(‏ فِي الدّعَوَاتِء وَأَبُو دَاوْد )١915(‏ في الصَّلَاةٍء وَالئَمَائِيٌ في «الكبرى» 
يفف )٠‏ في اليم وَالَّيِلَةِ َنِ الأَكَرٌ المَُني. 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة المضابيح 
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وهو إن لم يكن ذنبًا لكنه من حيث إنه بالنسبة إلى سائر أحواله نقص وهبوط إلى 
حضيض البشرية يشابه الذنب فيناسبه الاستغفار. انتهى. 

قلت : تحير العلماء في بيان معنى هذا الحديث وتأويله حتى قال السيوطى : هذا 
هرق المتشابة الى لاوم نادم راقن رفت الأصمعي إمام الله علج يرف 
وقال: لو كان عن غير قلب الرسول َل لتكلمت عليه وفسرته» ولكن العرب تزعم 
أن الغين الغيم الرقيق. وقال السندي: حقيقته بالنظر إلى قلب النبي بَلةٍ لا تُدرى 
وإن قدره كه أجل وأعظم مما يخطر في كثير من الأوهام. فالتفويض في مثله 
أحسن نعم» القدر المقصود بالافهام مفهوم» وهو أنه يك كان يحصل له حالة داعية 
إلى الاستغفار» فيستغفر كل يوم مائه مرة» فكيف غيره. واللّه أعلم. 

وقال عياض: المراد بالغين: الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه 
الدوام عليه» فإذا فتر عنه أو غفل لأمر ما عد ذلك ذنبّاء فاستغفر منه» وقيل: هو 
شيء يعتري القلوب الصافية مما يتحدث به النفس فيهوشها. وقيل : هو السكينة 
التي تغشى قلبه» ويكون استغفاره إظهارًا للعبودية والافتقار وملازمة الخشوع 
وشكرًا لما أولاه. وقيل: هي حالة خشية وإعظام تغشى القلب» ويكون استغفاره 
شكرها كما سبق. ومن ثم قال المحاسبي: خوف المتقربين الأنبياء والملائكة 
خوف إجلال وإعظامء وإن كانوا آمنين عذاب الله. 

وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي: لا ينبغي أن يعتقد أن الغين نقص في 
حاله صلوات الله عليه وسلامه ديل كمال أوثتمة كمال » وهذا شر دفيئ لا يتكشفت 
إلا بمثال» وهو أن الجفن المسبل على حدقة البصرء وإن كان صورته صورة نقصان 
من حيث هو إسبال وتغطية على ما من شأنه أن يكون باديا مكشوفًاء فإن المقصود 
من خلق العين إدراك المدركات الحسية» وذلك لا يتأتى إلا بانبعاث الأشعة 
الحسية من داخل العين واتصالها بالمرئيات على مذهب قومء وبانطباع صور 
المدركات في الكرة الجليدية على مذهب آخرء فكيفما قدر لا يتم المقصود إلا 
بانكشاف العين عما يمنع من انبعاث الأشعة» ولكن لما كان الهواء المحيط 
بالأبدان الحيوانية قلما يخلو من الأغبرة السائرة بحركة الرياح» فلو كانت الحدقة 
دائمة الاتكشاف لاستضرت بملاقاتها وتراكمها عليهاء فأسبلت أغطية الجفون 


كتَابُ الدَّعوَاتِ بَابُ الاسْتِغْقار وَالتَّوْبَةِ 
جد سدس تسوس د محم وح د سس سي سو عم د حميح ةحب و2 


وقاية لها ومصقلة» لتنصقل الحدقة بأسباب الأهداب» ورفعها لخفة حركة 
الجفن. فيدوم جلاؤها ويحتد نظرهاء فالجفن وإن كان نقصانًا ظاهرّاء فهو كمال 
حقيقة» فهكذا لم تزل بصيرة النبي يَلِْةٍ معترضة؛ لأن تصدأ بالأغبرة الثائرة من 
أنفاس الأغيار» فلا جرم دعت الحاجة إلى إسبال جفن من الغين على حدقة بصيرته 
سترًا لها ووقاية وصقالا عن تلك الأغبرة المثارة بروية الأغيار وأنفاسها فصح أن 
الغين» وإن كانت صورته نقصًا فمعناه كمال وصقال حقيقة. 

ثم قال أيضًا: إِنَّ روح الننبي يد لم يزل في الترقي إلى مقامات القرب مستتبعة 
للقلب في رقيها إلى مركزهاء وهكذا القلب كان يستتبع نفسه الزكية ولا خفاء أن 
حركة الروح والقلب أسرع وأتم من نهضة النفس وحركتهاء فكانت خطأ النفس 
تقصر عن مدى الروح والقلب في العروج والولوج في حرم القرب ولحوقها بهما 
فاقتضت العواطف الربانية على الضعفاء من الأمة إبطاء حركة القلب بإلقاء الغين 
عليه ؛ لئلّا يسرع القلب ويسرح في معارج الروح ومدارجهاء فتنقطع علاقة النفس 
عنه لقوة الانجذاب» فتبقى العباد مهملين محرومين عن الاستنارة بأنوار النبوة 
والاستضاءة بمشكاة مصباح الشريعة» .وحيث كان يرى يل إبطاء القلب بالغين 
الملقى عليه وقصور النفس عن شأو ترقي الروح إلى الرفيق الأعلى» كان يفزع إلى 
الاستغفار؛ إذ لم تف قواها في سرعة اللحوق لهاء انتهى كلام الشيخ السهروردي . 
وقد ذكر الحافظ محصله في «الفتح» في شرح حديث أبي هريرة المتقدم. 

وقال التوربشتي في اشرح المصابيح» : ونحن بالنور المقتبس من مشكاة مشايخ 
الصوفية نذهب في الوقت عليهم مذهبين: أحدهما؛ أن نقول: لما كان النبي كَل 
أتم القلوب صفاء» وأكثرها ضياءً» وأعرفها عرفانًاء وكان معنيًا مع ذلك بتشريع 
الملة وتأسيس السنة ميسرًا غير معسر لم يكن له بد من النزول إلى الرخص 
والالتفات إلى حظوظ النفس. مع ما كان ممتحنًا به من أحكام البشرية» وكان إذا 
تعاطى شيئًا من ذلك أسرع كدورة ما إلى القلب لكمال رقته وفرط نورانيته» فإن 
الشىء كلما كان أرق وأصفى كان ورود التأثيرات عليه أبين وأهدى» وكانْطَلةٍ إذا 
0 نشىء مخ ذلك عده :على النفس ذناء. فاستغفر مئة ولهذا المعنى. كان 
ابكنا ره ل كت وعدن العا فيقول : «غفرانك». 


ذعغاة المفاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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والآخر: أن تقول: إن اللَّه تعالى كما اقتناه عن العالمين أراد أن يبقيه لهم 
لينتفعوا به فإنه جَِِ لو ترك ما هو عليه» وفيه من الحضور والتجليات الالهية لم 
يكن لينفرغ لتعريف الجاهد وتعليم الجاهل فاقتضت الحكمة الإلهية أن يرد إليهم 
مدي لقره رجو مر لحك والامكان كد خطبي عاره فيرى ذلك من 
بيجا جاله تير مه واللّه أعلم. انتهى . 2 نى لأسْتَغَْفِرٌ الله) جملة أخرى 
معطوفة . (فِي الَيوْم مِانَة مَرَو) ٠‏ قال المناوي : أراد بالمائة التكثير» » فلا ينافي رواية : 
اسَبِعِينٌ ) . 

(رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد (ج5: ص١١7:‏ 2425506 والبخاري في 
«تاريخه» (ج١:‏ ق١‏ ص 5 5)» وأبو داود في أواخر الصلاة» كلهم من طريق حماد 
عن ثابت عن أبي بردة عن الأغر المزني ونسبه في «الحصن» و«الكنز» للنسائي 


81-١5‏ وَعَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَةِ: «يَا أَُّهَا النَّاِنُء تُوبُوا 
فإنى أتوث إليه ذ في الَيَوْم مِائَةَ مر . لَرَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصعج ١‏ 


الشرح ‏ هع 

-3١‏ قوله: (وَعَنْهُ). أي : الأغر المزني (نا نيا التَامِن تويق] إلى الله 
فيه : تلميح إلى قوله تعالى : يا ل هس بيصا أيه لْمَمبُورَ6 رندور: +١‏ فالتوبة 
«ونويوا إِلَ أله جِيصًا أيه مدي » وقوله تعالى : يكام اللي مثا نوا إل لله 
توْبَةٌ توح [التحريم: 4]. 

قلت : : وجوب التوبة ظاهر بيحديث الأغر هذاء وبالأحاديث الأخرى وبالآيتين 
المذكورتين» وهو واضح بنور البصيرة عند من شرح الله بنور الايمان صدره» فإن 
من عرف أن لا سعادة في دار البقاء إلا في لقاء الله تعالى» وإن كل محجوب عنه 


(150) مُسْلِم )7307١7/47(‏ فيه عَنْه . 


كتَابْ الذعوات بَابْ الاسْتِغْمَار وَالتُؤبَةٍ 
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يشقى لا محالة محول بينه وبين ما يشتهي محترق بنار الفراق ونار الجحيم» وعلم 
أن لا مبعد عن لقاء اللّه إلا اتّباع الشهوات ولا مقرب من لقائه إلا الإقبال على الله 
بدوام ذكره» وعلم أن الذنوب سبب كونه محجويًا مبعدًا عن الله تعالى. فلا يشك 
في أن الانصراف عن طريق البعد واجب للوصول إلى القرب . وإنما يتم الانصراف 
بالغلم والندم والعزم» وهكذا يكون الإيمان الحاصل عن البصيرة» ومن لم يترشح 
لهذا المقام» فيلاحظ ما ورد في ذلك من الآيات والأحاديث» وارجع للبسط إلى 
كتاب التوبة من «الإحياء» للغزالي. 

قال القاري: قوله: «يَا أَيُّهَا النَّامِنُ» تُوبُوا إِلَى اللو»» الظاهر: أن المراد بهم : 
المؤمنون؛ لقوله تعالى : «وَثْويُواً إل لَه بجِيصًا أيه المؤي للك ميس » 
[النور: 0١‏ وفى الآية والحديث: دليل وشاهد على أن كل أحد فى مقامه وحاله 
يحتاج إلى الرجوع لترقية كماله» وإن كل أحد مقصر في القيام بحق عبوديته كما 
قضاه وقدرء قال تعالى : «# كلا لما يقْضِ مآ مو 62 » رعبس: 5١‏ ويدل عليه أيضًا قوله : 
١فإني‏ أنَوبُ ليده أي : أرجع رجوعًا يليق به إلى شهوده أو سؤاله» أو إظهار 
الافتقار بين يديه . (فِي الْيوْم مِانَةَ مرّ). فأنتم أولى بأن ترجعوا إليه في ساعة ألف 
١ 5‏ 

(رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد (ج4 : ص١١5». )١1١١‏ كلاهما من طريق 
شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة» أنه سمع الأغر المزني يحدث ابن عمر» عن 
النبي يل أنه قال: «أَيّهَا النَاسنُ...» إلخ. وأخرج النسائي» وابن أبي شيبة» 


والطبراني» والحكيم الترمذي بنحوه . 


اع ماح ماج 
3م تام لذ 


مزعاة الْمقاتيح شرخ مشكاة ؛ المضابيح 
أ ١7 ١71927‏ االالاااا ا ل لا 0 لومي سوم ويد السسوو مص 201 


و 2ه ه 6 
٠‏ 


عِبَادِي» إِنْكمْ تَحْطِئُونَ بالليْلٍ وَالنهارِ وَنَا أغهِرٌ الذنُوبَ جَمِيعاء َاسْتَفِرد ني 


7 ا 
رو 


عْفِرْ لَكُمْء يا عِبَادِي. 0 لَنْ تَبلْعُوا ضْرّي َضُرُوني . وَل تَبلْعُوا نَفعِي 
0 يَا عِبَادِي» لو أنَّ أن أدلَكمْ وَآخِرَكُمْ إن م وَجِنَّكُمْ كَانُوا 0 
َقّي كَلْبِ رَجُلٍ وَا حِد مِنْكُمْ: ما َادَ ذَلِكَ في ملكي شَيْنَاء يَا عِبَادِيء لَوْ أَنَّ 
لز .لوقن كو عل لخ لب وغل جد مَِكُمْ 
ما نَقَصَ ذَلِك ِنْ مُلكِي سينا با بَادِيء لَوْ أن أولكمْ وآخِرَكُمْء وَإنْسكم 
وَحِتَكمء قَامُوا في صَعِيدٍ وَاجِلِ َسَألُوني َأَعْطَيتُ كل إنْسَانٍ مَسْألتَُ ما 
نَقَص ذَلِكَ مِمّا عِنْدِي» إلا كَمَا َل فصق المخيط إِذَا دل الْبَحْرُء يا عِبَادِي» 
نما هي عمَالُحُمْ أخعييا عَلَيكُمْ. 3 م ونيم إِيّاهَاء فَمَنْ وَجَدَ خَيْرَا 
ل الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذل ا إلا سه ٠‏ أرَوَاهُ مُسْلِمُ] اصحيح + 


الشرح 

-١ "34‏ قوله: (فِيِمَا يَرْوِي)؛ هكذا في رواية أبي أسماء عن أبي ذر» ووقع 
في رواية 5 إدريس الخولاني عن أب ذر «فيما روى»» ف بلفظ 0 
(أَنه) قال القاري : : ضبط بفتح الهمزة وكسرهاء فتأمل في الفرق بينهما . (قَالَ: 
عِبَادِي)» قال الطيبي: الخطاب للثقلين؛ لتعاقب التقوى والفجور فيهم. 0 
أن يعم الملائكة» فيكون ذكرهم مدرجًا في الجن؛ لشمول الاجتنان لهم» وتوجه 
هذ الخطات. لا ترقت علق عدون الفهرن :زلا علين إمكانة» "فين 

قال شيخنا: والظاهر هو الاحتمال الأول. (إنّي حَرَْتُ)ء أي: منعت. (الظُلَمَ 


)مش (86/ 161/0) في الأدبا عن أبى ذد. 


كتَابْ الذّعواتٍ بَابُ السْتِغْقَار وَالتُوْبَةٍ 
لين ع تمدص جحت وإ معو مسجم جح جإلا وص تج وسح 027 +/2. 


عَلَى نَفْسِي)» أي : تقدست عنه وتعاليت» فهو في حقي كالمحرم في حق الناس؛ إذ 
لا يتصور في حقه ظلم» سواء قلنا: إن الظلم وضع الشيء في غير محله. أو إنه 
التعدي في ملك الغير» أو مجاوزة الحد وهو المحمود في كل فعال من غير فصل ؛ 
لأن فعله: إِمّا عدل» وإمّا فضل . 

قال النووي: قال العلماء: قوله: (حَرَّمْتْ الظلْمَ عَلَى نَفْسِي)» معناه : تقدست 
عنه وتعاليت والظلم مستحيل في حق اللّه يل كن سار تمعقانة جد اليم 
فوقه من يطيعه وكيف يتصرف في غير ملك, والعالم كله ملكه وسلطانه. وأصل 
التحريم في اللغة: المنع فسمّى تقديسه عن الظلم تحريمًا لمشابهته للممنوع في 
أصل عدم الشيء. انتهى 

(وَجَعَلئْهُبيْنَكُمْ مُحَرَّمَا): أ حكمت بتحريمه فيما بينكم, فإذا علمتم ذلك . 
(قلا تَظالَمُوا) 0 التاء وشدة الظاء للادغام وتخفيفه أصله «تتظالموا» حذفت 
إحدى التاءين تخفيفاء أي : لا يظلم بعضكم بعضّاء والمعنى أنه تعالى حرم الظلم 
على عباده» ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم» فحرام على كل عبد أن يظلم غيره ٠.‏ ريا 
عِبَادِي كُلَكُمْ ضَالَإِلّا مَنْ هَدَْنهُ). يعني : إن الهداية لمن حصلت إنما هي من 
عند الله لا من عند نفسه. وكذلك الطعام والكسوة ة لمن حصل» فإنما هو من 
داكا عيض رود اطي أن سبع لدو سورد ل لله ال في 
جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم , وإن العاف لدي كرون 
لأنفسهم شيئًا من ذلك كلهء وإن من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق» فإنه 
يحر مهما في الدنيا. 

قال المازري: ظاهر هذا أنهم خلقوا على الضلال إلا من هداه اللّه تعالى» وفي 
الحديث المشهور : كل مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَه: قال: فقد يكون المراد بالأول : 
وصفهم بما كانوا عليه قبل مبعث النبي جَكِةٍ إليهم» أو أنهم لو تركوا وما في طباعهم 
من إيثار الشهوات والراحة وإهمال النظر لضلواء وهذا الثاني أظهر. وقال 
المناوي : كُلّكُمْ ضَالَ» أي : غافل عن الشرائع قبل إرسال الرسل إلا من هديته» 
أي : وقفته للايمان أي للخروج عن مقتضى طبعه «وقال الغاري : هذا لا ينافي قوله 
عليه الصلاة والسلام: كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَاء فإن المراد بالفطرة: 


مِرْعَاة المقاتيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


جد جك جوج حوح حر يع دج 2 ؛ جد حصوو بسحت باد 


التوحيد» والمراد بالضلالة : جهالة تفصيل أحكام الإيمان وحدود الإسلام . ومنه 
قوله تعالى: «#وَوَجَدَكَ د صَآلّ فَهَدَئ 48 لش 07+ "انتفى: 

وقال ابن رجب: قد ظن بعضهم أن قوله : كلم ضَالَ لمن هَدَثّه). معارض 
لحديث عياض بن حمار عن النبي يَِ: «يَُولُ اللهُ يد : حَلَقَّتُ عِبَاوِي حُتَقَا؛؛ وفي 
رواية: «مَسُلِمِينَ فَاجْتَالتهُمْ الشَيَاطِينٌ»: وليس كذلكء فإن الله خلق بني آدم 
وفطرهم على قبول الإسلام» والميل إليه دون غيره والتهيؤ لذلك والاستعداد له 
بالقوة ل ل و ل ل 
كما قال تعالى : ونه أرَحَكم من بون أمَهنيكم لا َلَمُوسَ شَيعًا4 رسل: 0٠‏ وقال 
لنبيه يك : وَوَجَدَكَ صَآلَا تَهَدَئ (©) 4 (نضى: ؛: والمراد 0 : غير عالم مما 
علمك من الكتاب والحكمة» كما قال تعالى: ##وَكَدَلِكَ نآ إَِكَ روما ين ناما 
كت نَدَرى ما الْكتبُ ولا الْايِمنٌ وَلكن جَعَلْنَهُ نوْرًا نَبْدى يوم من قَمَآهُ ين باون (الشررى: 3 
الانسان يولد مفطورًا على قبول الحق فإن هدا ال تالى سبب له من يعلمه 
الهدى, فصار مهديًا بالفعل بعد أن كان مهديًا بالقوة» وإن خذله الله قيض له من 
يعلمه ما يغير فطرته» كما قال كَكةِ: كل ملو يود على البطر كبو يوان 
وَيُتَصّرَانِهِ وَيُمَجُسَانِه)ا. وأمًّا سؤال المؤمن من اللّه الهداية. فإن الهداية نوعان: 
هداية مجملةء وهي الهداية لإلاسلام والإيمان» وهي حاصلة للمؤمن» وهداية 
مفصلة» وهي هداية إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام» وإعانته على فعل 
ذلك» وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارًا؛ ولهذا أمر الله عباده أن يقرؤوا في 
كل ركعة من صلاتهم قوله: ظطآهينا الصَررط الْمْتَِيمَ (©0 4 رالفاقة: ‏ . 

(فَاسْتَهَدُونِي). أي : علوتي الهدق واطلبوه مني . . (أَمْدكُمْ). أوفقكم للهداية. 
(يَا عِبَادِي» كُلْكُمْ جَائِعٌ مُ إلا مَنْ أَطْعَمْْهُ) . قال العلقمي: وذلك؛ لأن الناس عبيد لا 
يملكون شيئًا وخزائن الرزق بيد الله كك فمن لا يطعمه بفضله بقى جائعًا بعدله؛ إذ 
ان عل ام د . فإن قلت تنه اع دول تعااي : وما من وَآمَةَ في الْأَرضٍ 
إِلَا عَلَ أله رْقُهَاك؟ رهره: ‏ قلت : هذا التزام منه تفضللاء » لا أن للدابة حمًا بالأصالة . 
فإن قلت: كيف ينسب الإطعام إلى الله تعالى؟ ونحن نشاهد الأرزاق مرتبة على 
هذه الأسباب الظاهرة من الحرف والصناعات وأنواع الاكتساب. 


كناب الدَّعَوَاتِ َابُ الاسْتِغْقَارٍ وا وَالتَوٍْ بد 


> جد جد 2 وي جا جر 4ل يوي مج وده ياد جد [إ 


قلت: هو القدر لتلك الأسباب الظاهرة بقدرته وحكمته الباطنة» فالجاهل 
محجوب بالظاهر عن الباطن» والعارف محجوب بالباطن عن الظاهرء قال: 
والعالّمُ جماده وحيوانه مطيع لله وِيِنَ طاعة العبد لسيده» فكما أن السيد يقول 
لعبده: أعط فلانًا كذاء» وأهد لفلان كذاء وتصدق على هذا الفقير بكذاء كذلك 
الله كك يسخر السحاب» فيسقي أرض فلان أو البلد الفلاني» ويحرك قلب فلان 
لإعطاء فلان» ويوجه فلان إلى فلان بوجه من الوجوه؛ لينال منه نفعًا ونحو ذلك . 
انتهى. وقال القاري: إلا مَنْ أَطْعَمْيْه. أي : من أطعمته وبسطت عليه الرزق 
وأغنيته» فلا يشكل أن الإطعام عام للجميع؛ ا 

(فَاسْتَطْعِمُونِي)» أي: اطلبوا الطعام وتيسير القوت مني. ٠‏ (أطْمنكُم). 
وي ده ٠‏ ُلَكُمْ عَارِ إِلَامَْ كَسَوئهُ فَاستكَسُونِي)؛ 1 0 

منى الكسوة ٠‏ (أَكْسُكمْ) به بضم السين» أي أيسر لكم ستر عوراتكم وأزيل عنكم 
سارى #قك سوآتكم .قال الطب : فإن قلت: ما معنى الاستثناء في قوله «إلا 
مَنْ أَطْعَمْيُهُ): و١كسَوتةُ)‏ إذ ليس أحد من الناس محرومًا منهما. قلت: الاطعام 
والكسوة لما كانا معبرين عن النفع التام والبسط في الرزق وعدمهما عن عن التقتير: 
والتضييق كما قال اللّه تعالى: #أاآلَهُ يبسط الرِرْقَ لمن يمام يقد 4 [الرعد: 15] سهل 
التقصي عن الجواب» من هذا أن ليس المراد من إثبات الجوع والعري في 
المستثنى منه؛ نفي الشبع والكسوة بالكلية» وليس في المستثنى إثبات الشبع 
والكسوة مطلقّاء بل المراد : بسطهما وتكثيرهما ويوضحه الحديث الرابع عشر من 
الفصل الثاني أنه وضع قوله : «وَكلَكمْ ةُ فُقَرَاءُ إلا مَنْ أَعْتَيْتَهُ في موضعه . انتهى . 

(يَ عِبَادِيي إِنَكُمْ نُخْطِفُونَ) بضم أوله وكسر ثالثه من أخطأء وبفتحهما من خطئ 
يخطأ خطأ. أي : أذنب فهو خاطئ» قال النووي: الرواية المشهورة بضم التاء» 
وروى بفتحها وفتح الطاء» يقال: خطأ يخطأ إذا فعل ما يأثم به» فهو خاطئ» ومنه 
قوله تعالى : «أسْتَغفِر لنا دوي نا كا حَنطِدِتَ4 .رف: 0+] ويقال في الاثم أيضًا : 
أخطأء فهما صحيحان. (بِاللَيْلٍ وَالنَهَار)ء أي: وخطيئة كل بحسب مقامه. 
(وَأَنَا أغقة الد توت حميكاا: أي : بالتوبة» أو ما عدا الشرك إن شاءء وهي كقوله: 
إن َه يَْفِرَ لدوب بيع الزمر: هع . 


مِرْعَاةٌ الْمقاتِيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


3 حصو لا محص وم بع سح الا ويج صو دوجي حورج زجي و موحي رمج بحي لال ع جم وج بح هه جو #لا سصوسس و بجي حدم د 
0 


١مَاسْتففِرُوني):‏ أي : اطلبوا مني المغفرة . (إِنَكُمْ لَنْ تَبْلْفُوا ضَّرّي) بفتح الضاد 
وضمه. (فُتَضْرُونِي) حذف 3 ارك الاعر ا دنه سه رذ لكر في جواب 
ا (فتَنفَعُونِي). يعني أن العاد كلا يعدووة أن بيوضلو) ال الله 

نفعًا ولا ضرَاء فإن الله تعالى .في تلسه غتى يحميدةة لا حاجة له بطاعات العياد ولا 
يعود نفعها إليه وإنما هم يتتفعون بها ولا يتضرر بمعاصيهم» وإنما هم يتضررون 
بها قال الله تعالى : #ولا يحَرْنكَ لذن شسْرِعُونٌ فى افر إِنَهُمْ ن يصُروأ أله م4 [آل عمران: »]1١15‏ 
وقال حاكيًا عن موسى : «##وَمَالٌ موق إن تَكفروا نَم ومن في الْأرْضٍ جتِيسًا وك أنه لت 43 البراهيم: 


14 


قال القاري: أي : لا يصح منكم ضري ولا نفعي ١‏ فإنكم لو اجتمعتم على 
عبادتي أقصى ما يمكن ما نفعتموني في ملكي ولو اجتمعتم على عصياني أقصى 
ما يمكن لع تصبروني بل +9 إن 1 م وَإِنْ أمَأمٌ لها [الإسراء: /] 
وهذا معنى قوله :لَوْأَنَأَوَلَكمْ». أي : من الموجودب بن . وَآخِرَكُمْ) ممن سيوجد . 
وقالٍ ابن الملك: أي من الأموات والأحياءء والمراد: جميعكم. (وَإِنْسَكُمْ 
0 : وملائكتكم تعميم ‏ بعد تعميم للتأكيد أو تفصيل وتبيين . (كَانُوا عَلَى 

قَى قَلَبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ). 06 لو كنتم على غاية التقوى. بأ تكو نو سهنية] 
0 تقى قلب رجل واحد منكم. 

وقال القاضي : أي : على أتقى أحوال قلب رجل» أي : كان كل واحد منكم على 
هذه الصفة. كذا في «المرقاة». وقال الشيخ الدهلوي في ترجمته: باشند بر 
برهيزكار ترين دل يك مرداز شماء يعني أكر فرض كرده شود دل يك كسى از 
شماكه متقي ترين دلها باشد وشماهمه برين صفت باشيد لمَارَاد ذلَكَي أي : ما 
ذكر (في مُلَكِي شَيْنَا). إِما مفعول به أو مصدرء وهذا راجع إلى (لَنْ تبلْعُوا تَقْمِي 


فتتفغوني) نش| شوش اعتمادًا على فهم السام . ٠‏ اكانوا على أنْجَر). 4 
فجورًا فجرًا وأفجر أحوال. (قلب رَجْل وَاحٍِ ونكم). وقال الشيخ الدهلوي في 
ترجمته : : باشند برب فرماني كنده وكناه كننده ترين دل يك مرداز شما. 

(مَا نه نقصّ) بالتخفيف . (ذلك). أي : ماذكر. (مِنْ مُلكي سَيْنً). قال الطيبي : 


فر أن كن تفقو لخدم انا إن القصن ١‏ منود ومقتوالة حطلةًا اندقلنا إنه 


كتّاب الدَّعوَاتِ باب الاسْتِغْقَارِ وَالتّوْبَةٍ 
سس مص ورعد سوعصو و وم عد برع يج وبح جيك و ب بي 


لازم» أي : نقص نقصانًا قليلّاء والتنكير فيه للتحقير بدليل قوله في الحديث الآني 
بدله : ١«جَنَاحَ‏ بَعْوضْةَ) وهذا راجع إلى قوله: (لَنْ يُلْعُوا ضَرَئ قَنَضْرُونِي)؛ 
والمعنى : أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق ولو كانوا كلهم بررة» أتقياء قلوبهم على 
أتقى قلب رجل منهم» ولا ينقص ملكه بمعصية العاصين» ولو كان الجن والإنس 
كلهم عصاة فجرة قلوبهم على قلب أفجر رجل منهم» فإنه سبحانه الغني بذاته عمن 
من سواه» وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله» فملكه ملك كامل لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه على أي وجه كان. 

(قَامُوا)» أي: وقفوا. (في صَعِيدٍ وَاحِدِ)؛ أي في أرض واحدة ومقام واحدء 
قال ابن حجر : الصعيد يطلق على التراب وعلى وجه الآرض وهو المراد هنا. 
(نَسَأَلُوني)» أي: كلهم أجمعون. قال الطيبي: قيد السؤال بالإجماع في مقام 
واحد؛ لأن تزاحم المرال وازدحامهم مها شان الككولة 0 
إنجاح مآربهم وإسعاف مطالبهم. (تَأَعْطَيْتُ كل إِنْسَانِ)ء وكذا كل جني 
(مَسْألتَهُ)» أي : : في آن واحد ومكان واحدء (مَا نه نَقَصِنَ ذَلِلكَ)» أي : الإعطاء 3 
قي لحر اك جد جك سان جنر ل قق الى ررقما اودر ار يلكا وا 
تنفد ولا تنقص بالعطاء ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإانس جميع ما 
سألوه ا وفي ذلك حث الخلق على سؤاله؛ وإنزال خواتجهمنيه. 
(إلَّا كَمَا ينْفُصْ 1 أي : كالنقصء أو كالشيء ا :المخبط) بكس المي 
ون الخاء المعجمة» وفتح الياء المثناة تحت هو ما يخاط به الثوب كالابرة 
ونحوها. (إِذَا أَدْخِلَ لبت بالنصب على أنه مفعول ثان لإإدخال» وذكر ذلك 
لححقق أذ مااعئده لا يتقض البنةه: كما قال تعالئ : لاما عند قد وما عند لله ازاك 
الحل: 0755 فإن البحر إذا غمس فيه إبرة» ثم أخرجت لم ينقص من البحر بذلك 


3 


سى ؟ . 


قال الطيبي : لما لم يكن ما ينقصه المخيط محسومًا ولا معتدًا به عند العقل» بل 
ا حورا ا ا ح الخلق كافة» 
فإنه لا ينقص مما عنده شيئًا . وقال النووي: قال العلماء ء: هذا تقريب إلى الآفهام» 
»!ارم نا يد ؛ كما قال فى الحديث الآخر : ١لا‏ يغيضها نفقة»), أي : 
ل خقطيها علق :+ لأوها فقن الله زا بد كلفطو نر نما يشتعل'القطن الملسدوة 


مِزعاة المفاتيح شوخ خ مشكاة المصابيح 


الفا وغطاء! الله وعالق دق ونطيقه وكر هه وهنا صلفان تذييعان 5 طرق ليما 
نقص» فضرب المثل بالمخيط في البحر؛ لأنه غاية ما يضرب في المثل في القلة» 
والمقصود: التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه. فإن البحر من أعظم المرئيات عيانًا 
وأكبرهاء والإبرة من أصغر الموجودات» مع أنها صقيلة لا يتعلق بها ماء انتهى . 

قلت : قد تبين في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ن ماجه السبب الذي لأجله 
لا ينقص ما عند الله بالعطاء بقوله : ادل بأنّي جَوَاد َاجِد ماج ْمَل ما ريد عَطَائِي 


وى هه 


كَلام؛ وَعَذَابِي كَلَامُ وَإِنّما أمْرِي لِشَيْءٍ ءِ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ لَهُ: كُنْ فَيَكَونٌ». وهذا 
ذا ةسائر : <إِنمآ أقراء إذا اد با أن يمول آم كأن فِيِسَكرربٌ 0 4 بس حم 
فهو سبحانه إذا أراد شيئًا من عطاء أو عذاب أو غير ذلك قال له: كن فيكون» فكيف 
يتصور أن ينقص هذاء وكذلك إذا أراد أن يخلق شيئًا قال له: كن فيكون ٠‏ (إنّمَا 
هِي). أ القصة. (أَعْمَالَكُمْ خضي أي : أحفظها وأكتبها. (عَلَيكُمْ). قال 
القاري : كذا قْ «الأصول المعتمد 8 يعني : من «المشكاة» بلفظ : اعَليْكم) 
وهو المناسب للمقام . . ووقع في فى أصل ابن حجر: الكو وقال: وفي نسخة : 
«عَلَيكُم) قلت: والذي في امققية مسلمة «لكما, وهكذا وقع 1 في «جامع 
الأصول» (ج١١:‏ ص14") وفي «شرح الأربعين النووية» لابن رجب وفي 
«الجامع الصغير) للسيوطي». و«الترغيب») للمنذري فهو المعتمد. 
قال القاري: وقال الطيبي: قوله: «أَعْمَالْكُمْ) أي: جزاء أعمالكم تفسير 
للضمير الميهم . وقيل: هو راجع إلى ما يفهم من قوله: (عَلَى أَنَقَى قَلْبِ رَجْلِ) 
و(عَلَى أفْجَرٍ قَلْبِ رَجُل). وهو الأعمال الصالحة ة والطالحة» يعني : أنه جا ء 
يحصي أعمال عباده» ثم يوفيهم إيّاها بالجزاء عليها . (ممَ أوَفْيكمْ ِيَّاهَا) بتشديد الفاء 
من التوفية» وهي إعطاء الحق على التمام؛ أي : أعطيكم جزاء أعمالكم يوم القيامة 
وك ]دس سورت درن وعد كقولة تعالى : لفمن يعمل عِتقال 
رو و حبرا مر 0 ومن تعمل متقال درو شبرا تر م 9 6 الرلرة: 0 ما وقوله: 
«ووَجَدوأ ما عو حَاضِرا 7و ل ريك دي الكهف: 0145 وقوله : يوم تَجدٌ كل تفن 


ما عَعِلَتٌ من حير سآ وما ا تود لد يا ييه نذا يدا اعرد 2 
وقوله: «إيَؤم بَبْعَنْهُمُ أَلّهُ ججِيعًا ميَتَكُهُم يما عَمِلوَا أَخْصَلهُ أَلَدُ وتوف جاده ى. 


كتَابْ الدَّعَوَاتِ تاب الاستِغْقَارٍ وَالتَوْبةٍ 
0 2 


عوسوسجح جو 2د 2 د كسميو مووود د صمحدو, ا 


(فَمَنْ وَجَدَ خَيْرَا)ء أي: توفيق خير من ربه» وَعمل خير من نفسه. (فَلَيَحْمَدٍ 
الله), أي : على توفيقه إياه للخير؛ لأنه الهادي . (وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَِّك)» أي : 0 
ولم يصرح به؛ تحقيرًا له وتنفيرًا عنه ٠‏ (لايلُومنَ إلَاَفْسَهُ) ؛ لأنه صدر من نفسه؛ 
أو لأنه باق على ضلاله الذي أشير إليه بقوله كلك قال قاله القاري. وقال 
العلقمي : إَ الطاعات التي يترتب عليها الثواب والخير بتوفيق الله كل فيجب 
حمده على التوفيق والمعاصي التي يترتب عليها العقاب والشرء وإن كانت 
بقدر اللّه وخذلانه العبد» في كسب للعبد» فليلّم نفسه؟ لتفريطه بالكسب 
القبيح . وقال ابن رجب: قوله : ثم أوَفيكُم ااا الظاهر : أن المراد : توفيتها يوم 
القيامة كما قال تعالى: مووَإِتَمًَا د جور وم الْقيسسَة4 آل عمران: ملم 
ويحتمل أن المراد: يوفي عباده جزاء أعمالهم في الدنيا والآخرة» ثم بسط شرح 
قوله : «قَمَنْ وَجَدَ حَيرًا...» إلخ. على هذين الاحتمالين من أحب الوقوف عليه رجع 
إلى شرحه للأربعين النووية. 

(رَوَاهُ مَسْلِمُ)» في البر والصلة من رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد 
عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذرء وفي آخره. قال سعيد بن عبد العزيز: كان 
مق إدرسين الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جنا على ركبتيهء وأخرجه مسلم أيضًا 
مرو دن عو أ اشع الى العداوات اووالاة قال رسول الله عَلِلَ 
فيما يروي عن ربه كك : (إنّي حَرَّمْتُ عَلَى ك َي الظَلمَوعَلَى عِبَادِي فا تَظَالَمُواا, 
قال مسلم: وساق» أي : أبو أسماء الحديث بنحوه» وحديث أبي إدريس أ أتم منه. 
انتهى . 

قلت : رواه أحمد (ج5: ص١٠١١)‏ من طريق قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء 
وساقه بلفظه. وأخرجه أحمد (جه : ص »)١7/1/ : ١65‏ والترمذي» وابن ماجه» 
والبيهقي من رواية: شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذرء ويأتي 
لفظه في الفصل الثاني . 
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مِرعَاةٌ الْمقاتيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 
أ حمر +بوببعح ومست لصحيس جك ابحم الموج وج وجح جحو جع عصتحوده هه جإيتججد: :+ حك بج 


35٠‏ [ه] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ يه يفيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
كك "كان في اهل ل فل جنا ومن .م رع مال 
َأنَىي رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: أَلَهُ تَوْبَةُ؟ قَالَ: لاء كَقََلَهُ وَجَعَلَ يَسْأَلُء كَقَالَ لَه 
رَجُل : انْتِ 0 فأدرَكه المَوْتُ قَنَاء بِصَّدْرِهٍ نَحْوَهَاء فَاخْتَصّمَتْ 
فيه فيه مَلَائِكَةٌ الوَحْمَة وَمَلَائِكَةٌ الْعَذَّابء فَأَوْحَى الله إلى هَذِهٍ أَنْ تقر ء وَإِلى 
هَذِهٍ أَنْ تَبَاعَدِي» فَقَالَ : قيسوا ما بَبْنَهُمَا ٠‏ فَوْجد إِلَى هَل أرب بشبْرء كَغفر 
لَه) . َه مُتَمَقُّ عَلَيْهِ ا ها 


حوبت6 الشرح 

١706 ٠‏ -قوله: (كَانَ في بَني إِسْرَائِيلَ رَجُلّ). قال الحافظ : لم أقف على اسمه 
ولا على اسم أحد من الرجال ممن ذكر في القصة . (قَتلِ يِسْعَة وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا) زاد 
الطبراني من حديث معاوية بن أبي سفيان : كلهم ظَلْمّاه . 

١نم‏ حَرَجَ يَنالٌ)؛ ا ف واوا ست وري ررواءة قار بدا بعلا 
مسلم : «قَسَألَ عَنْ 5 أَهْلٍ الأرْضء قَدُلّ عَلَى رَاهِبِ), (فَأَنَى رَاهِيًا) الراهب : 
واحد رهبان النصارى» وهو التقائف والبقحد المدرل عن الخلن. وفيه اغا يان 
ذلك وقع بعد رفع عيسى تلد فإن الرهبانية إنما ابتدعها أتباعه كما نص عليه في 
القرآن. 

(فَسَأَلَهُ قَقَالَّ)» أي : القاتل . (أَلَهُ). أي : لهذا الفعل أو لهذا الفاعل. (تَوْبَةٌ؟) 
بعل هذه الجريمة العظيمة» وقوله: (أَلَهُ تَوْبَةٌ؟)» كذا في جميع نسخ خم «المشكاة» 
الحاضرة عندنا .“قال القاري: : وفي نسخة» يعني : 0 
«المصابيح) : «ألي تَوْبَة؟» قلت الا االو من طبعة 


بولااق ١04:‏ فقال له: ١«مَلْ‏ لي تو بد وليس في البخاري الهمزة» ففي أصل 
الحافظ : «لَهُ 1 قال الحافظ : بيحذف أداة الاستفهام, وفيه تجريد أو التفات؛ 


(3160) مُتَمَنْ عَلَيْه : عَنْ أبي سَعِيدِ؛ البُخَارِي )7417١(‏ فِي بَني إِسْرَائِيلَء مُسْلِم (7777/510) فِي 
التَوْبَةّ وابن مَاجَهُ (577) فِي الدّيَاتِ. 


كتابٌُ الدَّعَوَاتِ َابُ الِاسْتِغْمَارٍ وَالتَّوْبَةِ 


مسي كه جه وم ع وي سج جد ا لك ف ع 1 2 ١‏ 


لأن حق السياق» أي: مقتضى الظاهر أن يقول: ألي توبة. | اتتهى ٠‏ وفي أصل 
العيني والقسطلاني فقال له : : «هل مِنْ تَوْبَةِ؟1 قال العيني: يعني : فقال للراهب: 
له 


60 


وفي رواية مسلم: «إِنَّهُ َل يِسْعَةٌ وَيَسْعِينَ نَفْسًَا فَهَل لَهُ مِنْ تَوْبَةِ؟1. (قال) أي : 
الراهب في جوابه . الا أي الاترية ل أو لوعن أن "فلك سعة وسغين سانا 


وأفتاه بذلك؛ لغلبة الخشية عليه» واستبعاده أن تصح توبته بعد قتله لمن ذكر أنه قتله 
بغير حق . (فَقَتَلَهُ) وكمل به ماتة . قال القاري: لعله لكونه أوهمه إنه لا يقبل له توبة 
منهاء وإن رضي مستحقوه. وقيل : لأن فتياه اقتضت عنده أن لا نجاة له» فيئس من 
الرحمة» ثم تداركه الله فندم على ما صنع» فرجع يسأل . . وفيه: إشارة إلى قلة فطنة 
الراهب؟؛ لأنه كان من حقه التحرز ممن اجترأ على القتل حتى صار له عادة بأن لا 
يواجهه بخلاف مراده» وأن يستعمل معه المعاريض؛ مداراة عن نفسه» هذا لو كان 
الحكم عنده ضريخًا في غدم قبول نويه القاتل؛ فضلًا عن أن الحكم لم يكن عنده 
إلا مظنو . (وَجَعَلَ) في البخاري افَجَعَلّ»» (يسْآل) أي : من الناس ليدلوه على 
من يأتي إليه» فيسأله عن قبول توبته . (قَقَالَ لَهُ رَجُلْ) عالم بعد أن سأله فقال: انق 
قتلت مائة إنسان فهل لي من توبة» فقال: نعمء ومن يحول بينك وبين التوبة . ففي 
رواية هشام : ١فسَأل‏ عَنْأعلَم هل الأزض فَدُلَ عَلَى رَجُلٍ عَالِم. » قَقَالَ: لل بال 
َفْس فَهَل لَه مِنْ تَوبٍَ» فَقَالَ : نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بََهُوبينَالتَْبَةه. (انْتٍ قَرْيَةَ كذَا) 
00 (وَكَذَا) بوصفهاء أي : القرية الفلانية التي أهلها صلحاء وتب إلى الله 
واعبده معهم فقصد تلك القرية . وفي رواية هشام : «انْطَلِقْ إلى رض كَذَا وَكَذَاء 
تن بها اس يَعْبّدُونَ الله تعالى ماعبد الله تعالى مَعَهمْ ولا َرْجعْ إِلَى أَرْضِك فنا 
أَرْضُ سَوْءِ فَانَطَلَقَ حَنَّى إِذَا نَصَفٌ الطرِيقٌ - أي : بلغ نصفها - أنه المَوْتُ)» واسم 
هذه القرية «نصرة»» وأمًّا القرية الماديخ ل 
بإسناد بعيك«من -حديك عيذ الله ين عمر وبين الغاصن. . 
قال النووي: قوله: «انْطَلِقْ إِلَى أَرْضٍ كَذَا وَكَذَاا إلخ. فيه: استحباب مفارقة 
التائتب المواضع التي أصاب بها الذنوب والأخدان المساعدين على ذلك» 
ومقاطعتهم ما داموا على حالهم» وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح 
والعلماء والمتعبدين الورعين» ومن يقتدي بهم» وينتفع بصحبتهم ويتأكد بذلك 


4. 


جك 
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3 ج سحو وو وس اد بود بإ عجو ع عم وجو ججه جد 
2 


(فَأَدْرَكَهُ لْمَوْتُ)ء أي: أماراته وسكراته» فالفاء عطف على محذوف, أي : 
فقصدها وسار نحوها وقرب من وسط طريقهاء فأدركه الموت. (فَنَاء) بنون ومد 
وبعد الألف همزة. أي: نهض ومال. (بِصَّدْرِهِ نَحْوَّهَا)ء أي: إلى ناحية القرية 
التي توجه إليها للتوبة والعباد» أي كات . قال الحافظ : هذا هو المعروف في 
هذا الحديث وحكى بعضهم فيه : ١فتَأى4..‏ بغير مد قبل الهمرة وبإشياعهاء يوزن 
و ل ا ا ٠‏ أي: بعدء وعلى هذا فالمعنى» فبعد بصدره عن 
الأرض التي خرج منهاء ووقع في رواية هشام ما يشعر بأن قوله : «قَنَاء بصَّدْرِوا 
إدراج» فإنه قال في آخر الحديث: قال قتادة: - راوي الحديث عن أبي الصديق 
الناجي عن أبي سعيد - قال الحسن: لكا نه لما تاه المورت نأ .تصدر» 
ل زادفي زوابة هعشا : «فَقَالتْ 


َو 


مَلاكةُ الرَّحْمَةٍ : جَاءَ د اتا مُْبَا بقلب إَِى الله. وَكَالَتْ مََائكَةُ الْعَذَابٍ : ل 
خَيْرًا قط نَأنَاهُمْ مَك في صُورَة 28 افَجَعَلُوهُ م بَْنَهُم » فَقَالَ سراما الارمينز 
قَإِلَى يما كَانَ أدنى ؛ ؛ فَهُوَ لَه) . 

قال النووي: : قياس الملائكة ما بين القريتين وحكم الملك الذي جعلوه ه بينهم 
محمول على أن الله تعالى أمرهم عند اشتباه أمره عليهم واختلافهم فيه أن يحكموا 
رجلا ممن يمر بهم» فمر الملك في صورة رجل» فحكم بذلك. 

ل : إلى القرية التي توجه إليهاء وقصدها للتوبة وهى 

. (أَنْ تَمَرّبِي)» أي : من الميت بفتح التاء وتشديد الراء وكلمة (أَنّْ) تفسيرية ؛ 

د ٠‏ (وَإِلَى هَذِه). أي : إلى القرية التي خرج منها وهي 
اكقرواه وقوله : «إِلَى هَذْوا كا ف بصعم اس المتركاه , ووقع في البخاري: 
«وَأوْحَى إلى هَذْو)ا, أي : بزيادة «أَوْحَى» قبل (إلى هَذْو) . 

(أَنْتبَاعَوِي) بفتح التاءء أي : عن الميت . (ققَال). وفي البخاري : «وَقَالَ). قال 
القاري: أي: الله كما في نسخة. يعني: من «المشكاة». (قِيسُوا) الخطاب 
للملاتكة المتخاصمين» أي: اقدروا. (مَا بَينَهُمَااء أي: بين القريتين» فقيس . 
(فَوْجِدَ) بضم الواو مبئيًا للمفعول» أي: الميت التاق فيه. (إِلَى هَذِوِ)» أي : 
القرية التي توجه إليها وهي «نصرة». (أَقْرَتَ) بفعح الموحدة. :(يتبر). في زواية 


كتابُ الذَّعوَاتِ باب الإِسْتِعْمَارٍ وَالتَّوَْة 
قت جب م م عودجه جيجه عد عسوي 


عد حو مر ج جد يه 2 : 


0 : اقَاسُوا فَوَجَدُوه أذَى إلى الأَرْضٍ التي أَرَاد . (فَغْفْرَ لَه)) وفى روايه عشام: 
فَقَبَضَبْهُ مَلَائْكَةٌ الزخمؤاء وفي رواية بعاذ غر زعي عد مسنلم أيضأ : «فَكانَ إلى 


لق الصَّالِحَةَ أَقَرَتَ ِنْهَا هبر فَجْعِلَ مِنْ أَمْلِهَاء : 


قال الحافظ : في الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل 
الأنفس» ويحمل على أن الله تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خصمه. . قال 
الطيبي : إذا رضي اللّه عن عبده. أرضى خصومه. ورد مظالمه. ففي الحديث 
ترغيب في التوبة ومنع الناس عن اليأس» ورجاء عظيم لأصحاب العظائم . 

وقال عياض في الحديث: إن التوبة تنفع من القتل كما تنفع من سائر الذنوب» 
وهو وإن كان شرعًا لمن كان قبلناء وفي الاحتجاج به خلاف لكن ليس هذا موضع 
الخلاف ؛ لأن موضع الخلاف إذا لم يرد في شرعنا تقريره وموافقته. وأما إذا ورد 
فهو شرع لناجلا خادات » ومن ن الوارد في ذلك قوله تعالى : ع إن أللَه لا يَمْفْر أن شرك 
بو وَيَْْرُ ما مون دَِكَ لِمَن كا «ساء: ٠‏ فكل ما دون الشرك يجوز أن يغفر له ومنه : 
حديث عبادة ين الضامت». فقي بيعد قوله: (وَلا تَقثلوا التفَيِن» -وغير ذلك من 
المنهيات» «فَمَنْ أَصَاتَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعَاء فَأَمرْهُ إِلَى الله؛ إِنْ شاء عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاء 
عَذْيَهُ) مُتَّمَنّ عَلَيْهِ . وأمًّا قوله تعالى: «#ومّن 2 تفل موفكا معي ُتَحَيَدَا هجَرَآومٌ 
ا فيبا6 رانساء: +4 فمعناه : أنه متفسق أن جازئ 200 وقد أختر الله 
بفضله أنه لا يخلد من مات موحدًا فيهاء فلا يخلد هذاء ولكن قد يعفى عنه» فلا 
يدخل النار أصللاء وقد لا يعفى عنه» بل يعذب كسائر العصاة الموحدين» ثم 
يخرع بعوم إلى الجنةه و1 يازم من كوب« ايوس يستحق أن يجازى بعقوبة مخصوصة أن 
يتحتم ذلك الجزاء . واللّه أعلم . 

وفيه: أن المفتى قد يجيب بالخطأ. وفيه: فضل التحول من الأرض التي يصيب 
النسان فيها المعصية؛ لما يغلب بحكم العادة على مكل ذلك: ما لتذكره لأفعاله 
الصادرة قبل ذلك والفتنة بهاء وإمّا لوجود من كان يعينه على ذلك ويحضه عليه . 
وفية: فضل العالم على العابد؛ لأن الذي أفتاه أولًا بأن لا توبة له غلبت عليه 
العبادة» ل لت ا ا من استجرائه على قتل هذا العدد 
الكثير. وأمّا الثاني: فغلب عليه العلم» فأفتاه بالصواب ودله على طريق النجاة. 
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وفيه : أن للحاكم إذا تعارضت عنده الأحوال وتعذرت البينات, أنْ يستدلٌ بالقرائن 
على ع 


39 ارو م 


لقي اا الصا ار ا 
سفيان.» ذكرهما الهيثمى فى المجمع الزوائد») لت ص 2.5١١‏ ؟١5),‏ 
والمنذري فى «الترغيب». 


در رزج 


ذه”” نإب وَعَنْ أبي هُرَيْرَ 5 قال : قَالّ رَسُولُ اللو كله : «وَالّذِي 
نَفِْي بيده و لَوْ لَمْتَذبُواء لدعت الله بكم وَلَجَاء قوم ون فون 
الله ٠‏ قيَففِرُ لَه . ' لَرَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح < 


حوكت» الشرح 


"353 قوله: (لَوْ لَمْ تَذْنبُوا). أي أيها المكلفون» أو أيها الموميون. 
(لَدَمَتَ الله بَكُمْ) الباء للتعدية» كما في قوله: (وَلْجَاءَ بِقَوْم). أي لأذهيكم 
وأفناكم وأظهر قومًا آخرين من جنسكم. أو من غيركم . (يذْيبُونَ) أي: يمكن 
دل الاسم ويقع بالفعل عن بعضهم . (فِيَسْتَعْفِرُونَ اللهة)» أي:: : فيتوبون» 
أو يطلبون المغفرة مطلقًا. (فيَغْفِرُلَهمْ)؛ لاقتضاء صفة الغفار» والغفور ذلك؛ ولذا 
قال اللّه تعالى : «9 اسْتَعْفِروأ ربكم إِنَمُ كان حَفَارَا 4 رنوح: ٠‏ ولاستلزام هذه الصفة الإلهية 
وجود المعصية في الأفراد البشرية. والمعنى: لو كنتم معصومين كالملائكة 
لذهب بكمء وجاء بمن يأتي منهم الذنوب؛ لثلا يتعطل صفات الغفران والعفوء 
فلا تجرئة فيه على الانهماك في الذنوب. 

قال التوربشتي: لم يرد هذا الحديث مورد تسلية المنهمكين في الذنوب» 
وتوهين أمرها على النفوس وقلة الاحتفال منهم بمواقعتها على ما يتوهمه أهل الغرة 


5 اشيم ا ان اللوة ع أ د 


كتابْ الدَّعَوَاتِ َابُ الإِسْتِغْمَارٍ وَالتؤبةٍ 5 


باللى وو 000 
الذنوب» واسترسال نفوسهم فيهاء بل ورد مورد البيان لعفو الله عن المذنبين 
وحسن التجاوز عنهم ؛ ليعظموا الرغبة في التوبة والاستغفار . والمعنى المراد من 
الحديث : هو أن الله تعالى كما أحب أن يحسن إلى المحسن أحب أن يتجاوز عن 
المسيء» وقد دل على ذلك غير واحد من أسمائه الغفار الحليم التواب العفو» فلم 
يكن ليجعل العباد شنا واحدًا كالملائكة» مجبولين على التره من الذثوب» بل 
يخلق فيهم من يكون بطبعه ميالًا إلى الهوى» مفتتنًا ومتلسًا بما يقتضيه. ثم يكلفه 
التوكي عند بويتلاو عن مددانانه تعره التريه يعك 1 يناد فإن وَفْى فأجره على 
الله» وإن أخطأ الطريق فالتوبة بين يديه» ذاراه لدي كه: أَنْكمْ لو كنم مَجْبُولِينَ 
عَلَى مَا جلث عَلَيْهِ الْمَلَايكَةُ لجا الله بوم ينا أنَى مِنْهُمْ انب فيتجلى عليهم بتلك 
الصفات على مقتضى الحكمة» فإن الغقاق يستدعي مغفورًاء كما أن الرزاق 
يستدعي موز وكا انتهى. وقد تقدم نحو هذا الكلام لابن القيم فتذكر. (رَوَاه 
مَسْلِم) في التوبة» وأخرجه أيضًا أحمد (ج7: ص 207095 والحاكم (ج؛: 
ص74)» وفي الباب عن أبي أيوب عند أحمد ومسلمء والترمذي وعن عبد الله 
ابن عمرو عند الحاكم (ج؟1: ص56 .)١1‏ 


سارضدة - 01 وَعَنْ أي مُوسى زققة َال : َال وَسُولُ اللَّهِ يكه: «إِنَّ 
الله يَبسُط يَد يَدَه َه باللَيْل؛ لِيَتُوت ميغ م النّهَا ل يَذَهُ ِالتَهَارٍ؛ لتورت ١‏ 


9 
ص 


صييء ؛ اليل حتَى : م الشّمْسُ مِنْ مَغْرِبهَا». رَوَهُ مُسْلِمُ] (صحيح 
الشرح حم 
؟ 86" "-_قوله: (إنَّ الله يبْسّطُ يَدَهُ)» قيل: بسط اليد عبارة عن الطلب؛ لأن 
عادة الناس إذا طلب أحدهم شيًا من أحدهم؛ بسط إليه كفه» والمعنى: يدعو 
المذنبين إلى التوبة. (بِاللَيّل لِيَتَُوب مَْسِيء النَهَارِ)ء أي : لا يعاجلهم بالعقوبة بل 
يمهلهم ليتوبوا. 


(؟185) مسيم (010709//981) فد #التتاي 641 الشي عن أبن موستي: 
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(ويَيْمْط َه بتار ؛ لِينُوتٍ مُِيِء اللَيْل) » وقال النووي : : معناه: يقبل التوبة من 
الس نوز رده بج سنح التي من متريه ا يل تسن دري ري 
فبسط اليد استعارة في قبول التوبة» قال المازري : المراد به: قبول التوبة» وإنما 
ورد لفظ بسط اليد؛ لأن العرب إذا رضي أحدهم الشيء ء بسط يده لقبوله» وإذا كرهه 
قبضها عنه ‏ فخوطبوا بأمر حسي يفهمونه وهو مجازء فإن يد الجارحة مستحيلة في 
حق الله تكالى ٠‏ انتهى . وقيل : البسط : : عبارة عن التوسع في الجود والعطاء والتنزه 

عن المنع. وفي الحديث: تنبيه على سعة رحمته وكثرة تجاوزه. 

وقال الطيبي: هو تمثيل يدل على أن التوبة مطلوبة عنده محبوبة لديهء كأنه 
يتقاضاها من المسيء . 

(حَلى تَطْلعَ التَْس من مغْريهااء فحيتذ يغلق باب التوبة قال تعالى: ليم ب 
بَعَضُ ابت رَيْكَ لا ينقع فسا ينبا الآية ولأسام: همع قال ابن الملك: مفهوم هذا 
الحديث وأشباهه يدل على أن التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس من المغرب إلى يوم 
القيامة. 

ل ا ع : ص 7”960: )١ ١5‏ ونسبه في 


«الكنز» (جغ : ص118١)‏ لابن أبي شيبة» وأحمد ومسلم؛ والنسائي. وأبي الشيخ 
فى «العظمة» والبيهقى ذ فى (الأسماء» . 


لَعَنْدَ 


تا 
ا 
ا 
اليه 
اح 
6 
ِ 
3 
أما 
2 
م 
4 
رك 
4 


السب ,حت الشرح هطب 
يتحرف - قوله: (إنَّ الْعَبْدَ ِذَا اعترَف)» قي بذنبه» قال القاري 1 أقرّ 
بكونه مذنيًا وعرف ذنبه اله ناي أي : : من ذنبه إلى الله . قال القاري : أي 
بأركان التوبة؛ من الندمء والخلع. والعزم والتدارك . 


(2755) البُخَارِي (4141) عَنْ عَائْشَةَ في الحَدِيثِ الطُوِيلٍ في قِصَّةِ أَمْلٍ الإنْك. 


كناب الذهوات بَابُ الاستغْفار والتؤبة 
د د وريه عد د . صو د ودجو دع 


(تات الله عَلَيّْه)» أي: قبل توبته؛ لقوله تعالى : وهو الى يِقْبَلُ لويد عن 
عِبَادِو# (اشرري: 0٠0‏ قال الطيبي : وحقيقته أن اللَّه يرجع عليه برحمته. ٠‏ انتهى . 
والو ‏ ل 0 - أي لوفو الله 
: يا عَايْسَة إِنهُ قَدْبَلَمَِي عَِْكِ كذا وكذا - هو كناية عمًا رميت به من الافك فَإِنْ 

كت بر َه ميرك الله وَإِنْ كدْتٍ الْمَمْتٍ بِذَْبٍ فَاسْتغْفِرِي الله وَنُوبِي ليه قَإِنَ 


الْعَبْدَ إِذَا اعتَرَقف ِذَنبهِ. ( إلخ. 


قال الداودي: أمرها بالاعتراف ولم يندبها إلى الكتمان للفرق بين أزواج 
النبي مَيِْةِ وغيرهن» فيجب على أزواجه الاعتراف بما يقع منهن ولا يكتمنه إياه؛ 
فإنه لا يحل لنبي إمساك من يقع منها ذلك بخلاف نساء الناس» فانهين دين إلى 
الستر. وتعقبه عياض : بأنه ليس فى الحديث ما يدل على ذلك» ولا فيه أنه أمرها 
لخت انه دو قن اعرها أن توت الل وتيت نه ا اننا وزمرن رده ليق 
صريحًا في الأمر لها بأن تعترف عند الناس بذلك . قال الحافظ: وسياق جواب 
عانق قر لها والله لق علمت: ؛ لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم 
وصدقتم به فلئن قلت لكم: إني بريئة - واللّه يعلم أنْي بريئة - لا تصدقوني 
بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر - واللّه يعلم أن منه بريئة - لتصدقني؛ يشعر بما 
قاله الداودي لكن المعترف عنده ليس على إطلاقه فليتأمل . 

ويؤيد ما قال عياض : إن في رواية يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عند الطبراني 
قالت: فقال لي أبي #إذعت مكدع قي فالتتاقرق الله ىالا واخرى ترستزل الله 
بِةِ بعذرك . انتهى . قلت: ويرجح ما قال عياضء إن في رواية للبخاري قال: قال 
رسول اللَّهِ يَثِ: يا عَايَْةُ إِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ سُوءًا وَظَلَمْتِ فَتُوبِي إِلَى اللهء فَإِنَّ الله 
يَقْبَلُ التَوْبَةَ عَنْ عِبَادِوا . ْ 

(مُتَقَقْ عَلَيْه). هذا طرف من حديث الإفك الطويل أخرجه البخاري في باب 
تعديل النساء بعضهن بعضًا من الشهادات» وفي غزوة بني المصطلق وهي غزوة 
المريسيع من المغازي». وفي تفسير سورة النورء وأخرجه مسلم في التوبة» 
وأخرجه أيضًا أحمد» وأخرج ابن جرير الطبري» والترمذي بنحوه. 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرَحٌ مشكاة المصابيح 
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١ "6 5‏ - 11] وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ فَالَّ: قَالَ رَسُولُ اللَويِِ : «مَنْ تَابَ قَبْلَ 


أنْ تطلع الشمس مِنْ مَغْرِيهَا تاب الله عَليه). لوَوَاهُ مُسْلِمُ] أصحيح 3 


576- قوله: (مَنْ تاب قَبْلَ أَنْ تَطْلْعَ الشّمسسٌ مِنْ مَغْرِبِهَا...) إلخ. هذا 
هو المراد من قوله: 8يَومَ أت بََضٌ ات رَيْكَ لا يهم تنما إيكثهًا لز تكن َامنَتَ من 
قبَلُ» الآية الأمام:0» لكن الآية مختصة بعدم قبول الإيمان» والحديث : يدل على 
عدم قبول التوبة مطلقّاء سواء كانت من الكفر أو من المعصية؛ وفيه اختلاف بين 
العلماء. فتدبر كذا في «اللمعات». 


(تَات الله عَلَيْه) : أي : قبل توبته ورضي بهاء قال النووي: هذاء أي: طلوع 
الشمس من المغرب حد لقبول التوبة» وقد جاء في الحديث الصحيح: (إنَّ لِلتَوبَة 
ابا مَفْعُوحَ قا يَرَلُ مَفْبولَةَ حَتَّى يغْلَقَ» َإِذا طَلّعَتِ النّمسنْ من مَفْرِبهَا أَغلقَ وَامْتَعتِ 
التوبَة على مَنْ لم يكن ات قبل ذلك»؛ وهو معنى قوله تعالى: بوم يأ بض ات 
رَيّكَ لا ينقعٌ تَفْسا إيكثها ل تَكْنَ منت ين قَبَلُ أو كُسَبَتٌ فيه إيملنها حرا 4 رالأسام:+هم وللتوبة 
حد آخرء وهو أن يتوب قبل الغرغرة» كما جاء في الحديث الصحيح., وأمًّا في 
حالة الغرغرة وهي حالة النزع» فلا تقبل توبته ولا غيرها؛ لأن المعتبر هو الإيمان 
بالغيب ولا تنفذ وصيته ولا غيرها. 

(رَوَاهُ مُسَلِم) فى الدعاء» وأخرجه أيضًا أحمد (ج؟: ص 75/50). وعبد الرزاق» 
يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وعليه في هذا استدراك» فإنه في اصحيح 
مسلم» كما ترى» فلا ينبغي في هذا أن يوصف بأنه لم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتب الستة وأغرب مما صنع ابن كثير صنيع الحافظ الهيثمي» فإنه ذكره في 
المجمع الزوائد» لج 1 ص98) باللفظ الذي في (صحيح مسلما. ثم قال: رواه 
الطبراني في «الاوسط» وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف . 


(505) مُسْلِم (703/57؟) في الدَعَوَاتٍ عَنّ أبي هُرَيْرَة. 


كتابْ الدَّعَوَاتِ بَابُ الإسْتِعْمَارٍ وَالتََوْبَةِ 


مس و ع ب عوج ود حو و عد ا يودودح سي ل هي مسي 3 


11-8 1] وَعَنْ أن قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يك : «لَلّهُ أَشَدُ فَرَحَا 
بتَوْبَةٍ عَبّدِهِ» حِينَ يَتُوبُ َِيِْ مِنْ أحَدِكُمْ» كَانَ رَاحِلَتَهُ أَرْضٍ قَلَاقٍ فَالْمَلنَتْ 
نه وَعَلَيَْا طََامُه وَشَرَابَهُ َأَيِسَ مِنْهَاء ؛ فى شَجَرَة فَاضْطْجَعَ في طلا كذ 
يس مِنْ رَاحَِته َبَينَمَا هُوَ كَذَّلِك إذ هُوَ بها قَائِمََ عنْدَهُ فَأَحَذَ بخِطَابهَا »ثم 
قَال مِنْ شِدَةٍ المَرَح :الله أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَاوَيُلك أخطا من شِده 0 


[رَوَاهُ مُسْلِمٌ] (صحيح) 


-7١ " 8 ©‏ قوله: (لَلّهُ) بلام التأكيد المفتوحة. (أَشَدُ قَرَحَا)ء قيل: الفرح في 
مثل هذا كناية عن الرضاء وسرعة القبول وحسن الجزاء؛ لتعذر ظاهره عليه تعالى . 
اول وا أي : أرضى بتوبة عبده المؤمن وأقبل لها لها. (حِينَ يَنُوبُ إِلَيّْهِ مِنْ 
أَحَدِكُمْ) . أي : من فرح أحدكم وسروره ورضاه» قيل : : الفرح المتعارف في نعوت 

بني آدم غير جائز على اللّه تعالى؛ لأنه اهتزاز طرب يجده الشخص في نفسه عند 
ظفره بغرض يستكمل به نقصانه» أو يسد به خلته» أو يدفع به عن نفسه ضرارًا أو 
نقصانًاء وإنما كان غير جائز عليه تعالى ؛ لآنه الكامل بذاته» الغنى بوجوده» الذي 
لا يلحقه نقص ولا قصور. وإنما معناه الرضا. والسلف فهموا منه ومن أشباهه 
الترغيب في الأعمال والأخبار عن فضل الله» وأثبتوا هذه الصفات لله تعالى ولم 
يشتغلوا بتفسيرها مع اعتقادهم تنزيهه تعالى عن صفات المخلوقين» وأمًا من اشتغل 
بالتأويل فله طريقان: 

أحدهما: أن التشبيه مركب عقلي من غير نظر إلى مفردات التركيب» بل تؤخذ 
الزبدة والخلاصة من المجموع. وهي غاية الرضا ونهايته. وإنما إبراز ذلك في 
صورة التشبيه تقريرًا لمعنى الرضا في نفس السامع؛ وتصويرًا لمعناه. 

وثانيهما: تمثيلي وهو أن يتوهم للمشبه الحالات التي للمشبه به وينتزع له منها ما 


(2"55) مُتَمَنْ عَلَيْهِ : عَنْ أَنَس ؛ وَاللّفْظ لِمْمْلِم (10749) فِي التَّوْبَق» وَاخْتَصَرَهُ البُخَارِي (509) في 
الرّقَاقٍ . 


مِرْعَاةٌ الْمقاتيح شرخ مشكاة الْمَصَابيح 
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جد لي ل ا 
يشبه الحال الحاصلة بتنجيز الرضا والإقبال على العبد التائتب بحال من كان فى 
المفازة على الصورة المذكورة في الحديث؛ ثم يترك المشبه ويذكر المشبه به. قال 
القرطبي: هذا مثل قصد به بيان سرعة قبول الله توبة عبده التائب وإنه يقبل عليه 
بمغفرته ويعامله معاملة من يفرح ب بعمله.ء ووجه هذا المثل : أن المعاصي حصل 
بسبب معصيته في قبضة الشيطان وأسره» وقد أشرف على الهلاك, فإذا لطف الله 
وو و حرج ابن ترم للك لمعي وتخلص من أسر الشيطان» ومن 
المهلكة التي أشرف عليهاء ٠‏ فأقبل الله عليه بمغفرته وبرحمته» وإلا فالفرح الذي هو 
من صفات المخلوقين محال على الله تعالى كما تقدم بيانه؛ لكن هذا الفرح عند 
ثمرة وفائدة» وهو الإقبال على الشيء المفروح به وإحلاله المحل الأعلى» وهذا 
هو الذي يصح في حقه تعالى» فعبر عن ثمرة الفرح بالفرح على طريقة العرب في 
تسمية الشيء باسم ما جاوره» أو كان منه بسبب. انتهى . 

والحاصل: إِنَّ إطلاق الفرح في حقه تعالى مجاز عن رضاه» وقد يعبر عن الشيء 
بسببه أو عن ثمرته الحاصلة عنه» فإن من فرح بشيء؛ جاد لفاعله بما سأل» وبذل له 
ما طلب فعبر عن عطائه تعالى وواسع كر مه بالفرح . وقال الطيبي : المراد كمال 
الرضا؛ لأن الفرح المتعارف لا يجوز عليه تعالى» والمتقدمون من أهل الحديث 
فهموا من أمثال ذلك ما يرغب في الأعمال الصالحة ويكشف عن فضل الله تعالى 
على عباده مع كونه منزهًا عن صفات المخلوقين» ولم يفتشوا عن معاني هذه 
الألفاظ. وهذه الطريقة السليمة. وقلما يزيغ عنه قدم الراسخ 


وقال التوريفقي هد القول: وا تله إذا أعيفه إلى الله سيهاته» نورقل غرف أنه 
مما يتعارفه الئاس افي. تعوت:بني. آدم على ها تقدم في غين هذا الموضعء أن 
النبي ب إذا أراد بيان المعاني الغيبية ولم يطاوعه فيه لفظ موضوع لذلك» فله أن 
يأتي فيه بما يتضح دونه المعنى المراد» ولما أراد أن يبين أن التوبة منهم تقع 
عند الله بأحسن موقع ؟ عبر عنه بالفرح الذي عرفوه من أنفسهم في أسنى الأشياء 
وأحبها إليهم؛ ليهتدوا إلى المعنى المراد منه ذوقًا ومالاء وذلك بعد أن عرفهم أن 
إطلاق تلك الألفاظ في صفات الله تعالى على ما يتعارفونه في نعوتهم غير جائز ولا 
يجوز لأحد أن يتعاطى هذا النوع في كلامه ويتسع فيه إلا للنبي يه فإنه يجوز له ما 
لا يجوز لغيره؛ لبراءة نطقه عن الهوى؛ ولأنه لا يقدم على ذلك إلا بإذن من الله 


كتَابٌ الدَّعَوَاتِ باب الإسْتِعْمَارِ وَالتَّوِيَة 
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وهذه رتبة لا تنبغي إلا له يل انتهى . 

َلك كل عنفة ضيف اللديهة قله أو وضفه بها رسول' اللشعية:" قي قيفة 
حقيقة لا مجازء فهو تعالى يسمع ويبصر ويتكلم بما شاء متى شاء ويرضى ويسخط 
ويعجب ويفرح بتوبة عبده» ومعنى كل ذلك معلوم» والكيف مجهول. فنثبت له 
ذلك كلهء ولا نكيفه ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا نؤوله ولا نعطله. قال 
شيخنا : لا حاجه إلى التأويل ومذهب السلف فى أمثال هذا الحديث إمرارها على 
ظواهرها من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل هذا. وقد تقدم في أول الباب ما ذكره 
ابن القيم في بيان معنى هذا الحديث فراجعه. 

(كَانَ رَاحِلَتَهُ) ٠‏ قال القاري: وفي نسخة. يعني : من المشكاة: ١كَانَتْ‏ رَاحِلَته 
قلت: والذي في (صحيح مسلم»: «كَانَ عَلَى رَاحِلَيها وهكذا نقله المنذري». 
والجزري, والراحلة : البعير الذي ير كبه الإنسان ويحمل عليه متاعه (بأَرْض فَلا) 
بالاضافة وعويق»" أى > يحنازة لبس نفيها ها يؤكل ويغتوسة (تالقلتت) أى: 
نفرت وفرت . ١‏ '(وَعَلييَ): أي : على ظهر. (طْعَامَه وَشَرَابَهُ). يعني : يكون حزنه 
على غاية الشدة بذهاب الراحلة» لحرت ما يه ون عدم ناعرو ا . (نأيسَ) 
ابم . (منهًا). أي : من وجدان الراحلة بعد طلبها . (قَد أيسَ مِنْ رَاحِلَيهِ), 
أي : من حصولها ووصولهاء وهي جملة حالية. 

(فَبَيْتَمَا): كذا في - حبى النا ب المشكاة 1 وى اصع مسلما : «قَبَيَنَا) 
(هوَ كَذَلِكَ). أ في هذا الحال منكسر البال. (إِذْ هُوَ بها قَايْمَةَ عِنْدَهُ)» «إذ) 
للمفاجأة وقائمة حال من الضمير المجرورء أي: إذ الرجل حاضر بتلك الراحلة 
حال كونها قائمة عنده من غير تردد في طلبهاء وعليها زاده طعامه وشرابه . (فَأَحَدَ 
بِخِطَابهًا) بكسر المعجمة. أي كانه قر كائبها فرضا ا تيارارله . (نُمَ قَالَ مِنْ شِدَةٍ 
المَرَح : الله أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُلَكَا أخطأ من شد القرَح). كرره؟ لبيان عذره 
وسبب صلوره؛» يعني : أراد أن يحمد الله بما أنعم عليه من رد راحلته إليه وقصد أن 
يقول : الله أتتدوبي :وآنا عبنك: فسبق لسانه عن نهج الصواب وأخطأء وقال: 
| َهُمّ أنت عبدي وأنا ريك من غاية الفرح » فكان أن فرح هذا الرجل على غاية 
الشدة» فكذلك رض الله توبة عبده. قال عياض : فيه أن ما قاله الإنسان من مثل 
هذا فى حال دهشته وذهوله لا يؤاخذ به» وكذا حكايته عنه على طريق علمى» 
وفائدة شرعية لا على الهزل والمحاكاة والعبث» ويدل على ذلك حكاية النبي كَل 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 
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ذلك ولو كان منكرًا ما حكاه. واللّهِ أعلم. 


(رَوَاهُ مْسْلِمَ). في التوبة» وأخرجه البخاري في أوائل الدعوات مختصرّاء وفي 
الباك قن الو ب« عازت والتعمان بن شي عند أجيد )» ومسلمء والحاكم وعن 
أن سغيد: عتل: أحمد وايْن مائجة» وغن أنى..مشتعوة عند أجمدك» والشيحين : 
وساي ف التعدل:القانضه ومن أل عرير اهمد الحو لاتير والزومتقي ران 
ماجه. 


١١1-١65‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ مه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه : «إنَّ 
عدا َذنَبَ دَنّْ فَمَالَ : َب أدبت افر َال ره أَعَلِمَ عَبْدِي أن لَهُ ري 
َفِْرُ لذت وََأحْدُ به؟ َفرْتُ بدي ثم ” مَكنكَ اما ا 
َقَالَ : رب آَذْنَت دنا َاغْفِره) فَقَالَ رَ يه : أَعَلِمَ عبد أن 


لذَنْبَء وَيَأَحْذُ بِ؟ غَفَرْتُ لعَبِي ل فكت مابننا شاء الله 


كم 


رَبّ2 أَنَبْتُ ذَنْا آخَرَ» فاغْفِرة لي . ققَالَ : أعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ ربا يَْفرُ الدَّدْم 
رعو 6 قار فر م 000 
وَيَأخَذ به عَفَوْتٌ لِعَبدِي , فليّفعل ما شاء) . [مْتََفَقُ عَليْه] 


لسحوهة© الشرح ضحم 
١5‏ - قوله: (إِنَ عَبْدَا) » أي : من هذه الأمة أو من غيرهم . (أَدْنَتَ ذَيْنَا)» 


وفي البخاري : «إِنَّ عَبْدَا أَصَابَ ذَئْنّا؛» قال الحافظ : كذا تكرر هذا الشك أى: زوئ 
بالشك ها هنا وفي المواضع الآتية في هذا الحديث من هذا الوجه أي: من رواية 
همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة 
ولم يقع في رواية حماد بن سلمة» يعني : رواه حماد بن سلمة عن إسحاق عند 
مسلم بلفظ : عن النبي كَلْةٍ فيما يحكي عن ربه ِق قال: «أَدْنَبَ عَبْدَ َناك ولم 
يشكء وكذا في بقية المواضع ولفظ الكتاب للبخاري إلا أن المصنف اقتصر على 
أحد اللفظين بالجزم تبعًا للبغوي . 


)١01(‏ م مَتَّفقّ عَلَيْهِ : عَنْ أبي هُرَيْرَة ا :2 في التؤجباد» مُسْلِمِ (70768/59) فِي التَّوْبَقٍ 


كتَابْ الدّعواتٍ بَابْ الِإسْتِغْمَارِ وَالتَوْبَةٍ 
6 موصصوم ميد وص عد موحوت عم 2 ممجهدوة. 


عمس وال مجو سمج حوو ع ل مسجوع جو م صو ياد حم أ 


(قَقَالَ) ظاهره أنه عطف على (أَذْنَبَ) » وقال الطيبى: خبر إن إذا كانت اسمها 
كر مرمو و نكر القارى: ررقااه اكيت تتام أي رن 
البخاري : (أذنت هك وويما قال: أَصيك 4 أ بالشك . (فَاغْفِرة) , أ" الذنب . 
وقوله : «فَاغفِرُة ا لا بي ذرء وللكشميهني : «فَاغْفِرْ لي». قاله القسطلاني 
(قَقَالَ رَبُهُ)» أي : للملائكة. (أَعَلِمَ عَبْدِي)» بهمزة الاستفهام والفعل الماضي 
ولالأصيلى : «عَلِم). بحذف الهمزة. 

وقال الطيبي : قوله: «أَعَلِم). قيل: إمّا استخبار من الملائكة» وهو أعلم به 
للمباهاة» وإمًا الاستفهام للتقرير والتعجيب» وإنما عدل عن الخطاب وهو قوله: 
«أَعَلِمْتَ عَبْدِي)؛ إلى الغيبة؛ شكرًا لصيغة إلى غيره وإخياذًا لعن قعل( أن له 
يا يفف الذنت): أ : إذا شاء لمن شاء (ويَأَحْدُ به . أي : يؤاخذ ويعاقب فاعله 
إذا شاء لمن شاءء وفي رواية حماد: (وَيَأخُلُ بالذَّنب) (عَمَوْتٌ لِعَبدِي) . أي 
ذنبه (نمَ مَكْتَ) بفتح الكاف وضمها (مَاشَاءَ الله) , أي : من الزمان» وسقط هذا 
من رواية حماد (مَ دنب وَنْب آخرء وفي البخاري : ١نم‏ أَصَات نيا 2ه ادي 
دَنْنّاف وفي رواية حماد: ام عاد َذْنَت»» (ققَالَ : : رَبّء أَذْنَبْتُ ذَنْبّا) » أي : آخر. 
وفي البخاري : «أْصَبْتَ -أو- ديت آخَرَا (فَاغَفِده) لي ء وللأصيلى : «فَاغَفد 
لي». (تَقَالَ) ربه : (أعَلِمَ عي ؛ وللأصيلي : ١عَلِم»‏ بحذف الهمزة. ِ 
إن له وناجلية ادنك )كاه (وَيَأَعْذُ به . أي : يعاقب فاعله عليه أخرى . (نُمَ 
مَكَتَّ مَا شَاءَ اللهُ) من الزمان (نْمَ أَذنَب ذَنبَا) حي وفي البخاري: ١بَْدَهُ‏ - وربما 
قال: َصَابَ ذَنئاف (قَالَ) , وفي بعض النسخ : «قَقَال): (رَسّء أَذْنَيْتُ ذَنْنًا 0 
أي : من جنسه أو من غير جنسه» وفي البخاري : ذرَتَ! أَصَيْتُ - أو قال : أذ 
آخرَا . 

قال القسطلاني: كذا بالشك في هذه المواضع المذكورة كلها في هذا الحديث 
من هذا الوجه؛ ورواه حماد عن إسحاق عند مسلم ولم يشك. (عَفَرْت لِعَبْدِي) 
وزاد في رواية غير أبي ذر: لماي قال القسطلاني: أي : غفرت لعبدي الذنوب 
الثلاثة. وقال القاري في «شرح الحصن»: قوله: اتَلَان)ه: ليس ظرنًا لقوله: 
«غََرْتُ). كما يتبادر إلى الوهم» بل بيان لما وقع من تكرار السؤال والجواب 
والحديث بين العبد والرب. 


ع 
2 
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(َلْيَفْعَلُ). قال القاري: وفي نسخة. يعني: من «المشكاة» وهي كما في 
«المصابيح»: «قَلَيَعْمّل). قلت: وهكذا وقع في البخاري» وكذا نقله المنذري في 
«الترغيب» والجزري في ١الحصن»»‏ وهكذا وقع عند أحمد (ج7: ص595). (مَا 
شاء)» أي: من الذنب المعقب بالتوبة الصحيحة, ففيه: أن التوبة الصحيحة لا 
يضر فيها نقص بالذنب ثانيّا بل مضت على صحتها ويتوب من المعصية الثانية . 
وهكذا قال المنذري: قوله: «َلْيَعْمَلُ ما شاء). معناه: إذ كان هذا دأبه يذنب 
الذنب» فيتوب منه ويستغفرء فليفعل ما شاء؛ لأنه كلما أذنب كانت توبته 
واستغفاره كفارة لذنبه فلا يضره. لا أنه يذنب الذنب فيستغفر منه بلسانه من غير 
إقلاع ثم يعاوده. فإن هذه توبة الكذابين ويدل له قوله: هم أَصَابَ ذَنْنًا آخرًا . 
انتهى . وفي رواية حماد: ١اعْمَل‏ ما شِنْتَ فَقَدْ غَمَرْتٌ لّك). قال النووي : ينا 
دايع ين ا كوت عدت كه 

وقال الطيبي: أي: اعمل ما شئت ما دمت تذنب ثم تتوب» فإني أغفر لك . 
وهذه العبارة تستعمل في مقام السخط». كقوله تعالى : املو ما شِنُم ِنَم نه يما معلون 
بَصِيِرٌ4 إنست: .؛] وليس هذا المعنى مرادًا هاهناء وفي مقام التاطف والتستارة 
ا ا 0 ران 
حاطب بن بلتعة : ١لَعَلَّ‏ الله اطلَّعَ عَلَى أَهْل بَدْرِ فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا فَقَد 
2 وكما تقول لمن تحبه وهو يؤذيك: اصنع ما شئت شئت» 0 
ذلك» وليس المراد من ذلك الحث على الفعل» بل إظهار الحفاوة والتلطف. 
انتهى. قلت: قد أشكل على كثير من الناس معنى قوله : «مَلْيَعْمَلُ مَا شا كما 
أشكل عليهم معنى قوله المذكور في حديث حاطب. فإن ظاهره إباحة كل الأعمال 
لأهل بدر وتخييرهم فيما شاءوا منهاء وذلك ممتنع. 

وقد أجيب عن ذلك بوجوه: منها: ما قال ابن القيم في «الفوائد» (ص١١):‏ إن 
هذا خطاب لقوم قد علم اللّه سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على 
الإسلام» وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب» ولكن لا يتركهم 
سبحانه مصرين عليهاء بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك» 
ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم ؛ لأنه قد تحقق ذلك فيهم» وإنهم مغفور لهم. 
ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم» كما لا يقتضي ذلك أن 


عي عمصمد كد م عد 


كتابْ الدَّعوَاتٍ بَابُ الاسْتِغْقار وَالتَّوْبَة 
د حي بي متو د وس سس ا جوم ع جد و 21 


يعطلوا الفرائض وثوقًا بالمغفرة» فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام 
بالآوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد. 
وهذا محال» و من أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب» تهات المكمرة لا يوجب 
تعطيل أسباب المغفرة. ونظير هذا قوله في الحديث الآخر: «أَذْنَتَ عَبْد ذَننًا قَقَالَ : 


02 و 2 .0 


أي رَبّ أَذْنَيْتُ ذَيْنًا فَاغفِره لى. فَعَفَرَهُ ل الحديث. 


وفيه : «تَدَ عَْمَدتٌ لِعَبْدِيء فَلَيَعْمَلُ مَا شاء». فليس فى هذا إطلاق وإذن منه 
سبحاته لهافى اتمتحرمات والجرائم.. :وإتها يدل غلن أنه يعف لة. مادام كذلك إذا 
أذنب وتاب» واختصاص هذا العبد بهذا؛ لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب وإنه 
كلما أذنب تاب» حكم يعم كل من كانت حاله حالهء لجن ا تاوالفي مقط 2 
بذلك؛ كما قطع به لأهل بدرء وكذلك كل من بشره رسول الله كله بالجئةء أو 
أخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب 
ل ل ل 
يعد الشارة منهك قله كالشرة التعهود لهم بالجيةة: وق كان الصدين قديد 
الحذر والمخافة» وكذلك عمرء فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها 
والاستمرار عليها إلى الموت» ومقيدة بانتفاء موانعها ولم يفهم أحد منهم من ذلك 
الاطلاق الإذن فيما شاؤوا من الأعمال. ان: 

قال النووي: في هذا الحديث أنَّ الذنوب لو تكررت مائة مرة؛ بل ألما أو أكثر 
وتاب في كل مرة قبلت توبته» أو تاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته . وقال 
ا ا و ا ا ا 
اللفاسفة رصديقة وحلمة و كرهة لكن هذا الاستغفار هو الذي يثبت معناه فى 
القلب»مقارنًا للثبان؟ التتحل يهاعقدة الاضرارة «وايحصل معة التدءء 20 
للتوبة» ويشهد له حديث : «خياركم كل مفتن تواب»»؛ أي : الذي يتكرر منه الذنب 
والتوبة» فكلما وقع في الذنب؛ عاد إلى التوبة لا من قال: أستغفر الله بلسانه 
وقلبه مُصِرِّ على تلك المعصية» فهذا الذي استغفاره يحتاج إلى استغفار» وفي 
حديث ابن عباس عند ابن أبي الدنيا مرفوهًا: «التَايِبُ مِنَّ الذَنْبِء كَمَنْ لَاذَنْبَ لَه 
والمستغفر من الذنب» وهو مقيم عليه كالمستهزئٌ بربه»؛ ولكن الراجح أن قوله : 
«والمستهزئ . . .» إلى آاخره موقوف. 
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قال القرطبي: وفائدة هذا الحديث: أنَّ العود إلى الذنب وإن كان أقبح من 
. ابتدائه؛ لأنه أضاف إلى ملابسة الذنب نقض التوبة لكن العودة إلى التوبة أحسن 
من ابتدائها؛ لأنه إن ضاف إليها ملازمة الطلب من الكريم والالحاح في سؤاله 
والاعتراف بأنه لا غافر للذنب سواه. وقال ابن بطال: فى هذا الحديث أن المَصِدً 
على المعضية في مقيئة الل إن ضاء عذية + وإن شام غفر له مغليا عه التى جاد 
بهاء وه اعنقاد أن لددرةا خالا يعذيه يغقر لهء وامتنتاره لد عا لاكدريال طزية 
قوله تعالى: لمن 2 ِأحْسَنَةَ قله لوُ عَمْمُ أَمَالها 4 [الأعام: .داع ولا حسنة أعظم من 
التوحيد». فإن قيل : إن استغفار ربه توبة منه» قلنا: لبف الامهفار اكت هن طلت 
المغفرة» وقد يطلبها المصر والتائب» ولادلالة فى الحديث على أنه تاب مما سأل 
الغفزان عنه». لآن بحد النوبة الرتجوع عن الثانب» والعزم على أن لا يعود إليه 
والإقلاع عنه والاستغفار بمجرده لا يفهم منه ذلك. وقال غيره: شروط التوبة 
ثلاثة : الإقلاع» والندم والعزم على أن لا يعود إليه» والتعبير بالرجوع عن الذنب 
لا يفيد معنى الندم» بل هو إلى معنى الإقلاع أقرب . 

قال بعضهم: يكفي في التوبة تحقق مر الندم على وقوعه منه» فإنه يستلزم الإقلاع 
عنه» والعزم على عدم العودء فهما ناشئان عن الندم لا أصلان معه. ومن ثم جاء 
الحديث. «الندم توبة» وهو حديث حسن من حديث ابن مسعود. أخرجه ابن ماجه 
وصححه الحاكم» وأخرجه ابن حبان من حديث أنس وصححه. ومن شاء مزيد 
الكلام في ذلك فليرجع إلى «مدارج السالكين» (ج١‏ : ص288) وإلى باب التوبة من 
أوائل كتاب الدعوات من «الفتح»» فإنه قد استوفى البحث في ذلك هناكء وقال 
السبكى فى «الحلبيات»: الاستغفار: طلب المغفرة إما باللسان» أو بالقلب» أو 
بهما. فالأول: فيه نفع ؛ لأنه خير من السكوت؛ ولأنه يعتاد قول الخيرء والثاني: 
نافع جدّاء والثالث: أبلغ منه لكن لا يمحصان الذنب أي : قطعًا وجزمًا حتى توجد 
التوبة منه» فإن العاصي المصر يطلب المغفرة لا يستلزم ذلك وجود التوبة إلى أن 
قال: والذي ذكرته أن معنى الاستغفار غير معنى التوبة هو بحسب وضع اللفظء 
لكنه غلب عند كثير من الناس أن لفظ «أستغفر الله) معناه: التوبة» فمن كان ذلك 
معتقده. فهو يريد التوبة لا محالة» لم قال وذكر؛ بعضهم أن التوبة لا تتم إلا 
بالاستغفار؛ لقوله تعالى: «إوأنٍ امسكفر وا 5 ثم ووأ ليه زهره: +] والمشهور أنه لا 
يشترط . انتهى ملخصًا من «فتح الباري». 


كناب الدَّعَوَاتِ بَابُ الاسشتغقار وَالتَّوْبَة 
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0 تق عَلَيْه) أخرجه البخاري في باب قول الله: يرِيدُوركت أن يلا عل 
س4 الفح ]٠0‏ من كتاب التوحيد ومسلم في التوبة» وأخرجه أيضًا أحمد (ج؟: 
ص759)» وابن السني (ص7١١)»‏ والحاكم (ج7 ص47١)‏ ونسبه في الحصن 
للساتن أيضا: 


]1١1-١ 7617‏ وَعَنْ جُنْدَبٍ تفته أن رَسُولَ الله يك حَدّتَ : «أَنَ رَجْلَا 


ثَالَ: وَاللَّهِ لا يَغْفِرُ الله لمان ون الله تعالَى قَالَ: مَنْ ذَا الذي يتلَى عَلََ 


ألو لا أَغْفِدُ لفلان. َإِني 0 غََرَتٌ لِمْلَانِ وَأَحْبَطْتٌ عَمَّلكَ) . أو كما قَال. 


حويع»6 الشرح 

617 ” ؟7- قوله: (حَدّتَ) أي: حكى لأصحابه. (أَنَّ رَجُلَا). يحتمل أنه من 
هذه الأمة» أو من غيرهم. (قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرٌ الله لِقُلَانِ) ؛ قاله استكثارًا أو 
استكبارًا لذنبه» أو تعظيمًا لنفسه حين جنى عليه ل 0 
الصوفية؛ قاله القاري. (وَأَنَ الله تعالى) بفتح الهمزة» أي : وحدث أن اللّه تعالى 
وبكسرهاء أي: والحال أنَّ اللّه تعالى . (قَالَ : مَنْ ذَا الَِي يتَالَى عَلَيّ) بفتح الهمزة 
وتشديد اللام المفتوحة. أي : يتحكم علي ويحلف باسمي من الألية اليمين» 
يقال: آلى يؤلي إيلاء وائتلى يأتلي إيتلاة وتألى يتألى تَليَّاء أي: حلف والاسم 
الألية. 

(أني لا أَغَفِرُ لمْلَانِ). وهذا استفهام إنكارء فلا يجوز لأحد الجزم بالجنة أو 
النارء أو عدم المخقرة إلا لمن ورد فيه النض. (فَإِني قَد عَفَرْتُ لِفْلَانِ). أي : رغمًا 
لأنفك. (وَأَحْبَطْتٌ عَمَلَّكَ)ء قال المظهر: أي: أبطلت قسمك وجعلت حلفك 
كاذاء لما ورد في حديث آخر: (مَنْيَتَألَّعَلَى الله؛ يُكَذَّبَهُ) أي : من حكم وحلف 
نحو: واللّه ليدخل اللَهُ فلانًا النار؛ أبطل قسمه وجعل حلفه كاذيًا فلا متمسك 


(1100) مُسْلِم (5771/137) فِي الأدب عَنْ جُتْدُبٍ. 
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للمعتزلة أن ذا الكبيرة مع عدم الاستحلال يخلد في النارء كالكفر يحبط عمله. 
وقال النووي: في الحديث: دلالة لمذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة 
إذا شاء اللّه غفرانهاء واحتجت المعتزلة به في إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر . 

ومذهب أهل السنة: أنها لا تحبط إلا بالكفر. ويتأول حبوط عمل هذا على أنه 
سقطت حسناته في مقابلة سيئاته» فسمى إحباطًا مجارّاء ويحتمل أنه جرى منه أمر 
آخر أوجب الكفرء ويحتمل أن هذا كان في شرع من كان قبلناء وكان هذا 
حكمهم. انتهى. 

وقيل: هو محمول على التغليظ . قال فى «اللمعات»: قوله: (مَنْ ذَا الّذِي يتَلَى 
عل )هنف هده عازه يخود ونيد كن شيل راق فيرف لعفا فون أن رن : 
أنت الذي تتألى؛ دلالة على التهديد لكل من يتألى من غير خصوصية بالمخاطب» 
ثم خاطبه بأنك إذا حلفت علي» فاعلم أني قد غفرت له على رغم أنفك» وأحبطت 
عملك جزاءً على ما قلت . 

(أَوْ كَمَا قَالَ)ء شك الراوي» أي : قال الرسولء أو غيره ماذكرته» أو قال: مثل 
ذلكء وهو تنبيه على النقل بالمعنى؛ لثلا يتوهم نقل اللفظ أيضًا. قال النووي: 
ينبغى للراوي وقارئ الحديث إذا اشتبه عليه لفظة فقرأها على الشك أن يقول: 
عقيبه : «أو كما قال»» وكذا يستحب لمن روى بالمعنى أن يقول بعده: «أو كما 
قال». أو نحو هذاء كما فعلته الصحابة فمن بعدهم. واللّه أعلم. وقد روى 
الذارهى فى سنتده فق :بات من هات الفتيا مخافة الفط ]ناذا كثيرة فى :ذلك » فم 
ذاه فلرجم الدب ززواة شك )فى الرة والسلة والادب: ْ 
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نلا مِنَ النَهَار مُوقِنَا سمه 
0ه 2 00 8 م مه 


ْجَنَةِ وَمَنْ قَالَهَا م مِنَ الليل وَهوَ مُوقِرٌ لاا ل 
الْجَنَّةَ) . ١‏ 


دوهك6» الشرح حعمجحع| 

"37- قوله: (سَيّدْ الِاسْتِفْمَارِ). قال العزيزي: أي: أفضل أنواع صيغ 
الاستغفارء يعني: الأكثر ثوابًا عند الله. قلت: ترجم البخاري لهذا الحديث 
بقوله: باب أفضل الاستغفار. قال الحافظ : ترجم بالأفضلية» ووقع الحديث بلفظ 
السيادة» فكأنه أشار إلى أن المراد بالسيادة: الأفضلية» ومعناها: الأكثر نفعًا 
المستغفر بهذا النوع من الاستغفار أكثر ثوابًا من المستغفر بغيره» فهو نحو: مكة 
أفضل من المدينة» أي : ثواب العابد فيها أفضل من ثواب العابد في المدينة» 
ووجه كون هذا الاستغفار كذلك مما لا يعرف بالعقل» وإنما هو أمر مفوض إلى 
الذي قرر الثواب على الأعمال. وقال الطيبي : لما كان هذا الدعاء جامعًا لمعاني 
التوبة كلها. وقد سبق أن التوبة غاية الاعتذار استعير له اسم السيدء وهو في الأصل ٠‏ 
الرئيس المقدم الذي يقصد في الحوائج» ويرجع إليه في الأمور. 

قال ابن أبي جمرة: جميع هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق 
لهات فى ادنك الاستغفار» ففيه الإقرار لله وحده بالالهية ولنفسه بالعبودية» 
والاعتراف بأنه الخالق والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه والرجاء بما وعده به 


(554) البّخَارِي (5707) فِي الدَّعَوَاتِء وَالنَّسَائي في «الكبرى» )٠١517(‏ فِي اليَوم وَاللَّيْلَةِ عَنُ شَدَادٍ 


أبن وس . 


0 مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


والاستعاذة من شر ما جنى به العبد على نفسه وإضافة النعم إلى موجدهاء وإضافة 
الذنب إلى نفسه» ووفور رغبة في المغفرة» واعترافه بأنه لا يقدر على ذلك إلا هوء 
فهذا الاستغفار جامع لما يجب على العبد أن يقر به ويعترف ويدعو ويستغفر. (أَنْ 
تَقُولَ) بالمثناة الفوقية» أي: أيها المخاطب خطابًا عائّاء أو أيها الراوي 

قال القسطلاني: بصيغة المخاطب في الفرع . 

وقال الحافظ: قوله: ١أَنْ‏ يَقُولَهء أي: العبدء وثبت في رواية أحمد (ج؛ : 
ص21357: والنسائي: (إِنَّ سَيّدَ الاسْتَغفَارِ: أن يول التذاء وللنر ماي من رواية 
عثمان بن ربيعة عن شداد : «ألَا َلك عَلَى سَيّدِالاسَْفْقَارِه: وفي حديث جابر عند 
التووان ١تَعَلْمُوا‏ سَيِّدَ الاسْتَغْفَار)ة. قلت: رواية الترمذي تؤيد كونه بصيغة 
المخاطب. 

(لَاإِلَه إِلّا آَنْتَ حَلَفئتَ)» ويُروى : ١لا‏ لَه إِلّا آَنْتَء أَنْتَ حَلَفتنَى» قال الحافظ : 
كذا في نسخة معتمدة بتكرير "أنت» وسقطت الثانية من معظم الروايات. قيل : 
قوله: ١خَلَقَتَِي)‏ داف :يان للتربية م (وَآنا عَيْدك) أى +-مخلوقك :و مملوكك 
وهو حال كقوله: (وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ)ء أي: أنا مقيم على الوفاء بعهد 
الميثاق» وأنا موقن بوعدك يوم الحشر والتلاق» أو بوعدك بالثواب للمؤمنين على 
ساق الزسل :. (م1 اللقتطفت): أ :قذو استطاعي +.افما 'مصندرية: والمضاف 
مقدر. ْ 

وقال الخطابي: يريد أنا على ما عاهدتك عليه وواعدتك من الإيمان بك» 
وإخلاص الطاعة لك ما استطعت من ذلك» ويحتمل أن يريد أنا مقيم على ما 
عاهدت إلي ومتمسك به ومتنجز وعدك في المثوبة والأجر عليه. واشتراط 
الاستطاعة في ذلك. معناه: الاعتراف بالعجز والقصور من كنه الواجب في حقه 
عال 1ق لا أقذر أن أعيدة مدق عبادتاكد» .ولكن أجتهد بقدر طافي > وفيل» آزاه 
بالعهد ما أخذه الله على عباده حيث أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم؟! فأقروا له بالربوبية» وأذعنوا له بالوحدانية» وبالوعد ما قال على 
لسان نبيه : (إنَّ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِككُ باللهِ سَينًا دَخَلَ الْجَنَها . 


كتّاب الدَّعَوَاتِ باب الاسْتَعْقَارٍ وَالتَّؤْيَةَ 


عمد جد ع وس يوج بود جإلا عو د جا م و 2/5 


ع 


)ا بُوءٌ لك بنِعْمَيِك عَلَىَ) ره بضم الموحدة وسكون الواو بعدها همزة ممدودًا عءاي: 


اعترف بها من قولهم : باء بِحَقَّهء أي : أقر بهء وأصله البواء» ومعناه: اللزوم ومنه : 
بوأه اللّه منزلّاء إذا أسكنه فكأنه ألزمه به . (وَأَبُوء بِدَنْبِي). أي أعترفا نه . وقيل : 
معناه احتمله برغمي لا أستطيع صرفه عني من قولهم: باء فلان بذنبه إذا احتمله 
كرما لا يستطيع دفعه عن نفسه . قال القسطلاني : ولأبي ذر عن الكشميهني : «وَأبُوءٌ 
لَك بذَّنِى)» وفى رواية الترمذي: «وَأَعْتَرفُ بِذْنُوبِى» , قال الطيبى: واعترف أولًا 
بأنه أنعم عليه» ولم يقيده ليشمل كل النعم» ثم اعترف بالتقصير» وأنه لم يقم بأداء 
شكرها وَعَدَّه ذنيًا مبالغة في التقصير وهضم النفس» 

قال الحافظ : ويحتمل أن يكون قوله : 'وَأَبُو لَك بذَنِْي) ؛ اعترانًا بوقوع الذنب 
مطلقًا ليصح الاستغفار منه لا أنه عد ما قصر فيه من أداء شكر النعم ذنبا . (فَاغْفِرُ لي » 
قإِنهُ لا يَغْفِرُ الَنُوبٍ إلا أَنْتَ). يؤخل منه : : أن مَن اعترف بذنبه غفر له وتمروع 
صريحًا في حديث الإفك الطويل» وفيه كما تقدم قبل أربعة أحاديث : «فَإِنَ الْعبْد 
إِذَا اعْتَرَفٌ بِذَّنِْهِ وَنَاتَ تَابَ الله عَلَيّها وهذا الاعتراف فيما بينه وبين ربه لا عند 
الناس لأنه يحي المدوو انان عزن اناس ذا امرك وتاهر عع أن نيه 

(قَالَ). أي: النبي تل (وَمَْ قَالَهَا). أي : هذه الكلمات. (مِنَ التَهَارِ)ء أي : 
في بعض أجزائه» وفي رواية النسائي : قَنْ قَلَهَا حِينَ يُصْبحُ)» وللترمذي : رلا 
فلا أَحَدكُم حي يي قَيأني َل دبل أن ُطيح - أو جين يصب - فيَاتِي عَلَيه 
قَدَرٌ قبل أَنْ يَمْسِي)) (موْقِنَا يها). أ مخلصًا من قلبه مصدقًا بثوابه. وقال 
ل ل ا 


مات مِنْ َو بل أنيُمِْي)» أي : قبل الغروب . (١فَهُوَمِنْ‏ َل الجن أي : 
مك يو لو الفصايه اريك الها رف بقار عدراجمم أو هو بشارة بحسن 
الكاد» وي زوانة اللرمادي : «إلاوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةهء وفي رواية النسائي: «دَخَلَ 
الْجَنَّدا قال السندي: أي : ابتداء» وإلا فكل مؤمن يدخل الجنة بإيمانه» وهذا 
فضل من الله تعالى . وقال الكرماني : فإن قيل: المؤمن وإن لم يقلها فهو من أهل 
الجنة . 


٠‏ مِزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


يت د جرد ععجم وجو ججح جو و وه < ج/: 


قلت: المراد: أنه يدخلها ابتداء من غير دخول النار ؟ لأن الغالب أن الموقن 

يرت الموين وتاسير هادا نموي اإل تان عر ا 
التعبديات» واللّ أعلم بذلك» لكن لا شك أن فيه 0 الله ا بأكمل 
الأوصاف» وذكر العبد نفسه بأنقص الحاللات» وهى أقصى غاية التضرع ونهاية 
الاستكانة لمن لا يستحقها إلا هوء أمّا الأول: فَلِمَا فيه من الاعتراف بوجود الصانع 
وتوحيده» الذي هو أصل الصفات العدمية المسماة بصفات الجلال» والاعتراف 
بالصفات السبعة الوجودية المسيماة بصفات الإكرام ؛ وهى القدرة اللازمة من 
الخلق الملزومة للارادة» والعلمء والحياة. والخامسة الكلام اللازم من الوعد. 
والسمع» والبصرء اللازمان من المغفرة» إذ المغفرة للمسموع والمبصر لا يتصور 
إلا بعد السماع والإبصار. 

وأا الثائى: فَلِمَا فيه أيضًا من الاعتراف بالعبودية وبالذنوب فى مقابلة النعمة 
التي تقتضي نقيضها وهو الشكرء انتهى . وقال ابن أبي جمرة: من شروط الاستغفار 
صحة النية والتوجه والأدب» فلو أن أحدًا حصل الشروط واستغفر بغير هذا اللفظ 
الواردء 0 ار بهذا اللفظ اكرات 3 أخل بالشروط هل را 
00 واللّه أعل. 

(رَوَاهُ البُخَارَىٌ), في أوائل الدعوات» وأخرجه أيضًا في «الأدب المفردا. 
وأخرجه أحمد (ج5: ص551١: .)١١5‏ والنسائي في الاستعاذة وفي اليوم 
والليلة» والترمذي في الدعوات». والحاكم (ج "١‏ مياه )روفي البات عن بريدة 
عند أحمد» وأبي داود في الأدب» والنسائي» وابن ماجه في الدعاء» وعن جابر 
عند النسائي» واد بن السني (ص18١١)‏ ونسبه في «الكنز) لعبد بن حميد» وابن أبي 
شيبة أيضًا. 
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كتاب الدَّعَوَاتِ باب الاسْتِغْمَارٍ وَالتَوْيَة 


قات أ باو يحو وبح كد 2 


ل 
جا سيوع لصو يصوي + ويس ع عد و :7 :يذ جسمححود: 0 


و سم 


: وَعَنْ أنَسِ ثَالَ: : قَالَ رَسُولُ اللّه كله : : 'قَالَ الله تعالَى‎ ]1:41- ١6 
. ا بن آم نك مَادحوَِي ورَجَوِْي » َفرْتُ لَك عَلَى ما تان فبك وَلَا أبالي‎ 


يا | بْنَ آَم َو بَلَمَتْ ذَنُوبْك عَتَانَ السّمَاءِء نم اسْتَفْمَرتي» عَفَرْتْ لَك ولا 


يَالِيء يا ا بْنَ آم إن لو لبي بِقَرَابٍ الأَرْضٍ حَطَايَاء ثم قبتي لا تُشْرِك بي 
عا ' لتك بقَرَابهَا عفد رَوَاهُ الترَِذُِ] 


الشرح 

548- قوله: (إِنَكَ ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي)» (م1) مصدرية ظرفية» أي: 
مإلافتتالضواق و وجو ريف :فق 3ه" دعاك ورجاتك .: (عقوث: للها 
ذنوبك. (عَلَى ما كَانَ فيك). أي: من المعاصيء. وإن تكررت وكثرت. (وَلَا 
أبَالي)ء أي : بكثرة ذنوبك وخطاياكء ولا يتعاظمني ذلك ولا أستكثره؛ يعني : لا 
و ل ل فذنوب العبد» وإن كثرت وعظمت 
فإنَّ عفو الله ومغفرته أعظم منها وأعظمء ٠‏ فهي صغيرة في جنب عفو الله ومغفرته. 
قال القارى ي: «وَلَا أبَالي»» أي : والحال أني لا أتعظم مغفرتك علي» وإن كان ذنبًا 
كيك أن كنا فقيل : لأنّ الدعاء مخ العبادة»ء وهو سؤال النفع والصلاح والرجاء 
يتضمن حسن الظن باللّه تعالى» واللّه ِِكْ يقول : «أنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي» . وعند 
ذللك قواحة رحمة الله إلى العيةه وإذا توجهت لا يتعاظمها شيء؛ لأنها وسعت كل 


2 


سى *؟ . 


3 


ورور ان سورار 


قال الطيبي : في قوله : "وََا أبَالي؛ معنى : «ؤلا مسحل عَمّا يفعل 46 الأنياء: عم اللو 
الس د ويك عَنَانَ السَّمَاءِ) بفتح العين المهلة وبنونين خفيفتين » 5 سحابها 
واحدها عنانة. وقيل : «عَنَانَ السَّماءِا ما عن - بتشديد النون - لك منهاء أ 


(7759) الَّوْمِذِي (040”) عَنْ أَنْس في الدَّعَوَاتِء وَقَالَ: غَرِيبٌ. 


مِرعَاةٌ الْمقاتيح شوخ مشكاة المصابيج 
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ظهر لك منهاء إذا رفعت رأسك إلى السماء ونظرتهاء وما انتهى إليه البصر منها. 

وقال الطيبي : العنان السحاب وإضافتها إلى السماء تصوير لارتفاعه» وأنه بلغ 
مبلغ السماءء يعني: لو تجسمت ذنوبك» وملأت الأرض والفضاء بكثرتها 
وقظوطياة حين ارتنعيت إلى النسعاء 0 ا 0 هو نظن قوله 
تعالى : ومن يَعْمَلْ سُوَءا أو يَظِمْ َنْسَمٌ شد يَْتَْفِ أله يَحِدٍ أله خَهُورًا يِحِيجَا © 4 
[التساء: 1١ ١‏ . 

(لَوْ لَقِيتتي) كذا في جميع النسخ الحاضرة من «المشكاة»» والذي في الترمذي : 
هلو بتي ٠‏ وهكذا ف «المصابيح», و«الترغيب»» و«الحصن»» و«الجامع 
الصغيرا» و«الكنز)ا. و«مدارج السالكين»» والظاهر إن ما وقع في نسخ «المشكاة» 
خطأ من الناسخ. (بقَرَابٍ الأرض) بضم القاف ويكسر والضم أشهر»ء أي: بما 
يقارب ملأهاء وقيل: أي : يملأها وهو أشبه» أي : هو المراد هنا داعني 
سياق المبالغة» ويؤيده ماوقع في آخر حديث أبي ذر عند أحمد : واقْرَابَ الأَرْض» 
ملء الأرض . (خَطَايَا) تمييز» أي : بتقدير تجسمها. 

(ثُمَ لَقِيتتي)» أي : مت حال كونك . (لَا ُسْرِك بي شَيْعًا) أي : معتقدًا توحيدي 
0-6 برسولي محمد يِه وبما جاء به وهو الإيمان. قال القاري: قوله: ١لا‏ 

تشرك, بى شِيْئًا جد الماعل أو المفعول على حكاية الحال الماضية ؛ 
لخد الشرك رقت اللقي. (لأََبئك بِقْرَ رَابهَا مَغْفِرَةَ) تمييز أيضًا وعبر به للمشاكلة» 
وإلاافمغفرة الله أبلغ وأوسع لا يجوز الاغترار به وإكثار المعاصي» فالمراد: 
الحث على الاستغفار والتوبة» وأن الله يقبل توبة التائب ويغفر له وإن كثرت 
ذنوبه. قال الطيبي: «ثم» هذه للتراخي في الإخبارء وإن عدم الشرك مطلوب 
أولى» ولذلك قال: «لْقِيئَنى)» وقيد به» وإلا لكان يكفى أن يقال: خطايا لا تشرك 
ىقال القارئ #فاتاة ليده ات كرن مرك عل الترحيدي انين :: قال أبن ريني 
في اشرح الأربعين»: قد تضمن حديث أنس هذا أن هذه الأسباب الثلاثة يحصل بها 
المغفرة : 

أحدها: الدعاء مع الرجاء. 


ع 


كتَابْ الدّعوَاتٍ اب الِاسْتِغْقَارٍ وَالتَوْبَةٍ 
د جد ِ. عد عم عمو 2 ب ج- 


والثانى: الاستغفار ولو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء. 


والثالث: التوحيد وهو السبب الأعظم فمن فقده فقد المغفرة» ومن جاء به فقد 
أتى بأعظم أسباب المغفرة؛ قال اللّه تعالى : ##إنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ يو ويَْفْرَ ما دُونَ 
كلِكَ لمن #42153 والنساء: »]1١5‏ فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله 
بقرابها مغفرة» لكن هذا مع مشيئة اللّه وك فإن شاء غفر له» وإن شاء أخذه بذنوبه.» 
ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار بل يخرج منهاء ثم يدخل الجنة قال بعضهم : 
الموحد لا يلقى فى النار كما يلقى الكفارء ولا يبقى فيها كما يبقى الكفارء فإن كمل 
توحيد العبدء وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحهء أو بقلبه 
ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من دخول 
النار بالكلية» فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة 
وتعظيمًا وإجلالا ومهابة وخشية ورجاءً وتوكلاء وحينئظٍ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها 
ولو كانت مثل زبد البحر» وربما قلبتها حسنات» فإن هذا التوحيد هو الإاكسير 
الأعظم فلو وضع ذرة منه على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات» انتهى. 
الأولين» وإيراد ما يناسب المقام» ويتعلق به عقب ذكر كل واحد منهماء فليرجع 
إليه من شاء . 

(رَوَاهُ المرْمِذِيُّ)» في الدعوات من طريق كثير بن فائد عن سعيد بن عبيد الهنائي 
عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس» وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. انتهى . قال ابن رجب : وإسناده لا بأس به . وقال الدارقطنى : تفرد به كثير 
ابن فائد عن سعيد مر فوعَاء ورواه مسلم بن قتيبة عن سعيد بن عبيد فوقفه عن أنس . 
قال ابن رجب: روي عنه مرفوعًا وموقوفا وتابعه على رفعه أبو سعيد مولى بني 
هاشم فرواه عن سعيد بن عبيد مرفوعًا أيضّاء وقد روي أيضًا من حديث ثابت عن 


مزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


5 سصحد +2 اصح حو ب وح 2 بجوو ويه بج بج جد > + سويد وو سح ويه ويد جد ححووو ب وج سح كح 029 


وس بر سم 


: وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالِدَارِمِيُ عَنْ أبي ذَرَّ» وَقَالَ التَرْمِذِىٌ‎ ]٠١(-76 
هذا حَدِيِثُ حَسَر ري‎ 


حقهت» الشرح جح 


علا بير 


36”- قوله: (وَرَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج5: ص177: 175). (وَالدَارِمِيُ) في 
الرقاق (ص7/5”) كلاهما من طريق شهر بن حوشب عن مَعْدِي كرب عن أبي ذر 
عن النبي يِه يرويه عن ربه» فذكرا معنى حديث أنس» ورواه أحمد (جه 
ص 4 )١15‏ أيضًا مختصرًا من رواية شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر» وفي 
الباب عن ابن عباس أخرجه الطبراني في معاجيمه الثلاثة. قال الهيثمي: وفيه 
إبراهيم بن إسحاق الصيني وقيس بن الربيع وكلاهما مختلف فيه» وبقية رجاله 
رجال الصحيح.» انتهى. وعن أبي الدرداء أخرجه الطبراني في «الكبير» . 

(وَكَالَ التَرْمِذِيٌ : هَذَا): أي: حديث أنس . (حَسَنْ غْرِيبٌ)» قد تقدم أن آنه 
رجب قال: إسناده لا بأس بهء وأنه تابع كثير بن فائد على رفعه أبو سعيد مولى بني 
هاشم» فرواه عن سعيد بن عبيد مرفوعًا أيضًا. 


565١‏ - 1151 وَعَنٍ ابن عَنّاسِ عَنْ رَسُولٍ اللَّ يل قَالَ : «قَالَ الله 


تَعَالَى: مَنْ عَلِمَ ّي ُو قُدْرَةٍ عَلَى مَفْفِرَةِ الذنُوبٍ. عَفَرْتُ لَهُ وَلا أبَالي مَا لم 
يُشْرِك بي شيا . روا في شَرَح اشنا 


28 / 


الشرح ض- 
الخالقا ساح الا د باضه 


2 


العبد م عو ار قزالة ١‏ آنا علذعاك عند بي2» انتهى . 


(19) قُلْتُ: هُو حَدِيتٌ حَسَّن كما قَالَ التدَمِذِئٌ. 
لضفه البَعَوِقُ (4141) فِي ١شَرْح‏ السّنّةه؛ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ . 


كتّاب الذهوات ياب الاسشتغقار وَالتَّوَْةَ 


عد د عد عم - دور و 1 جا مسد حسم ود أ حو 0 7 سوه ١‏ 


وظاهر كلامه هذا: أنه يغفر له وإن لم يستغفر. وقيل: معنى الحديث: من علم 
أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب» أي : واستغفرني غفرت له. قلت: وإلى الأول 
مال الشوكاني» كما يدل عليه كلامه في «تحفة الذاكرين» عند شرح حديث أنس 
السابق» حيث قال : بل ورد ما يدل على أن العبد إذا أذنب» فعلم أن اللّهِ تعالى إِنْ 
شاء أن يعذبه عَذَّبَهُ» وإِنْ شاء أَنْ يغفر له غفر له كان ذلك بمجرده موجيًا للمغفرة 
من الله يق تفضلًا منه ورحمة» كما في حديث أنس عند الطبراني في «الأوسط» 
قال : قال رسول الله كَل : من أدب افلم أن الله وت إِنْسَاءِعَذَبَه ون شَاء عَفَر 
لَهُ كَانَ حَقا حَماعلَى اللهأَنْبَِْرَ له وفي إسناده جابر بن مرزوق الجدي وهو ضعيف» 
قال : ومثل هذا غير مستبعد من الفضل الرباني والتطول الرحماني» فهو الذي يغفر 
ولا يبالي ٠‏ (وَلَا أباِي) ٠‏ قال العلقمي : 3 بذنوبك؛ لأنه 8 لا حَجَرَ حَجِرَ عليه فيما 
يفعل. ولا معقب لحكمه» ولا مانع لعطائه . 


(مَلَمْ يشْرِك بي شَيَْا) ؛ لأنْ الشرك لا يغفر إلا بالايمان والتوبة . (رَوَاة)» » أي : 
البغوي . (في شَرْح السَنّقاء أي : بإسناده» ونسبه في «الجامع الصغير» للطبراني في 
«الكبير» والحاكم. قلت: أخرجه الحاكم (ج6 اط و م 
عبر تمد ع الحكو يو اباد عو عكر تو ان ن عباس . . . فذكره. وقال: 


حديث صحيوحج الإسناد» و تعقبه به الذهبي فقال العدني : وَاو. 


55-(17] وَعَنْهُء قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللّهِ كَل : امنْ لم الاسْتَغْفَارَ 
جَعَلَ الله آ لَهُ مِنْ كل ضيتٍ مَخْرَجَاء وَمِنْ كل هم فَرَجَاء وَرَرَقَهُ مِنْ حَيْتُ ل 


6س و 


يحتسب) . لرَوَاهُ أَحْمَدُ َه دَاودَ وَابْنُ مَاجَهُ | 


"5" قوله: (مَنْ لم 0 أي : عند صدور معصية أو داوم عليه 


فإنه في كل نفس يحتاج إليه ؟ ولذا قال عَيِيدِ : «طُوبى لِمَنْ وَجَدَ ني صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارَا 
كَثِيرَ ا » وسيأتى فى الفصل الثالث» واللفظ المذكور لأبى داود» وابن ماجه» وابن 


ابودادد (261» وَالنَّسَائي في «الكبرى» )1١790(‏ فِي اليم وَالَّلّوَه وَابن مَاجَهُ (8419) 


فِي التّسْبيح عَنٍ ابْنِ عّاسٍ . 


مِرعاةٌ المفاتيح شَرَح مشكاة المصابيح 


|| صححو جد عو ديه جوج ع حت 1# جو جه حو ودب سج جروج دوه دمج جا وود جمد جو جل تجوده جوع جح 362 3 
: 


وان بووواة احسه والنسائي» وابن السني» والحاكم بلفظ: «مَنْ أَكُثَرَ مِنَ 
الاسْيَغْمَارِ). وهذا يؤيد المعنى الثاني . (مِنْ كُلّ ضِيقٍ) بكسر الضاد ويفتح» أي : 
شدة ومحنةء وقيل: أ أهز شديد غسير يضق :يه القلي (م مَخْرَجََا) مصدرء أو 
ظرفء أي: طريقًا يخرجه إلى سعة ومنحة» بسبب كثرة الاستغفار ولزومه. 
والجار متعلق به وقدم عليه للاهتمام» وكذا: (وَمِنْ كل هَمْ). أي : غم وحزن 
وقلق. (قَرَجَا) بفتحتين وهو بالجيم» أي : خلاصًا من فرج الله الغم عنه» فرجه: 
كشفه وأذهبه.» والفرجة مثلثة: التفصي والخلوص من الشدة والهم؛ والاسم 
الفرج محركة. (وَرَرَقَهُ) أي : حلالا طيبّاء (مِنْ حَيْتُ لَايَحْتَِبُ)) أي : من وجه 
لايظن» ولا يرجوء ولا يخطر بباله. قال الجزري: أي : من حيث لا يعلم ولا كان 
في حسابه» انتهى وف العدي إيماء إلى قوله تعالى : ومن يتّقَ أله يجَعَل له 
ل وله ون كت لا لسن رن كل عكَ أله فهو به رادت .7 ولما كان 
لا يخلو المتقي وغيره من التقصير كما ورد اسل ع سيد 
التََابُونَ». أشار َلةٍ إليه في تعبيره بملازمة الاستغفار إيماء إلى أن العاصي إذا 
يه المتقي لا محالة . ْ 

قال الطيبي : من داوم الاستغفار وأقام بحقه كان متقيّا وناظرًا إلى قوله تعالى: 
مَقلتُ سْبَعفوأ ع 2 كان عَدََا © رْسِلٍ ألسَمَة عَقِكم يَدْرَاءا (© وَيْنْددَدٌ 
مول وب وجل لد جَنّتِ وَتجْعَل 2 9 * ضح :٠١‏ ١ك‏ ففيه دليل على أن 
مسار لصا ا ليا وتوؤنفهة ارما ذكزه المكلى تأن وهل ألا بالنصيه 
التصرق سرح انفكا الله الجدوبة» فقال له الحسن: استغفر الله وأتاه آخرء 
فشكا إليه الفقرء فقال له: استغفر الله وأتاه آخر فقال: ادع الله أن يرزقني ابنّاء 
فقال: استغفر اللهء وأتاه آخر فشكا إليه جفاف بساتينه» فقال له: استغفر الله 
فقيل له: أتاك رجال يشكون أبوايًا ويسألون أنواعًا فأمرتهم كلهم بالاستغفار؟! 
فقال: ما قلت من ذات نفسي في ذلك شيء إنما اعتبرت فيه قول الله ون حكاية عن 
بيه نوح نيك إنه قال لقومه ©# استَعْفروا 2 .» الآية. 


و مدو عو سيو 


(رَوَاهُ أَحْمَدٌ) (ج١:‏ ص58 25). (وَأَبُو دَاوْه) في أواخر الصلاة. (وَابْنَ مَاجَهُ) في 
فضل الذكرء وأخرجه أيضًا النسائي» وابن غ السنى (ص8١١. »)١١9‏ وابن ٠‏ حبان» 
والحاكم (ج١:‏ ص؟2)517 والبيهقي كلهم من رواية الحكم بن مصعب عن محمد 


كتَابُ الدّعواتٍ اب الإسْتِغْمَار وَالتَّوْبَةِ 


جا ووب حم مسحب بإ بجعم سس يجوب حب جمد جل معدم :وح وو بو + : جد إلا ووو وج :جع حيو بيب + وميس ده معو وه 0< أل موحد 3« 


ابن علي بن عبد اللّه بن عباس عن أبيه عن جذه عبد اللّه بن عباس . 

قال الحاكم: حديث صحيح الإسنادء ونقل المنذري في «الترغيب» قول 
الحاكم وأقره. وقال في «تهذيب السئن»: في إسناده الحكم بن مصعب ولا يحتج 
به . وقال في رجال «الترغيب»: الحكم بن مصعب صويلح الحديث لم يرو عنه غير 
الوليد بن مسلم في ما علم» وذكره ابن حبان في «الثقات» وفي الضعفاء أيضًا. 
وقال: يخطئء انتهى . وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: قلت: الحكم فيه 
جهالة» انتهى . 

وقال الحافظ في «التقريب»: الحكم بن مصعب المخزمي مجهول. ووافق 
الشيخ أحمد شاكر الحاكمء حيث قال في «شرح المسند» (ج4 : ص06): إسناده 
صحيح؛ الحكم بن مصعب. قال أبو حاتم: مجهول. وذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال: يخطئ وذكره أيضًا في الضعفاء . وقال: لا يجوز الاحتجاج به ولا 
الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار. قال الحافظ فى «التهذيب»: وهو تناقض 
صعب »ولتق أراد اته.زن جيل ابو حاف فقن عرف غيرة1 وإن تاقضن قبلا ابخان 
فلا يؤخذ بكلامه؛ فإن البخاري عرفه وترجمه في «الكبير) /١(‏ 077757/7. قال: 
الحكم بن مصعب القرشي سمع محمد بن علي بن عبد اللّه بن عباس» سمع منه 
الوليد بن مسلم فلم يذكر فيه جرحًا فهو ثقة عنده خصوصاء وإنه لم يذكره هو ولا 
النسائي في الضعفاء» وأمّا قول المنذري في «مختصر السنن» في حق الحكم : أنه لا 
يحتج بهء فهو غلو منه شديدء انتهى . 

قلت : الحكم هذا ليس له عندهم إلا فرد حديث» وهو حديث لزوم الاستغفار 
ولم يرو عنه إلا الوليد بن مسلم»ء ورجل آخر على ما قاله ابن حبان» ولم يصرح 
أحد بتوثيقه» وليس هو من الرواة المعروفين المشهورين بالعدالة حتى يستغنى عن 
التوثيق والتعديل» ففي كون إسناد هذا الحديث صحيحًا نظر عندي» نعم» هو ليس 
ممن لا يقبل حديث في فضائل الأعمال والأذكار بناء على قول المنذري: إنه 
صويلح الحديث. وذكر البخاري له تأريخه من غير جرحء واللَّه أعلم . 


قد 
3 
0/0 
١‏ 
و 
0 


مِرْعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة ة الْمصابيح 


ا ووسسسيي جل مووي ووو +إ مسمس ووو و 2 ممت جد سس سي و ع جا ووس كد 220 


"61" 5 -[181] و عَنْ أبي بَكرٍ الصّدّيتٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه كلةِ: « 


أصَرَّ مَنِ اسْتَغْفْرَ» وَإِنْ عاد فى اليَوْم سَبِعِينَ مره . 


رَوَاهُ المَرْمِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ] اضعيف 


لوة©» الشرح وعم 

*6 ” -قوله: (مَا أَصَدَ م من اسْتَغْمْرَ) كلمة ما نافية» يعني : من عمل معصية 
قر لوه على ذلك وامعده روه حر عن كرئم يض اصن الفحية لان المتصر هو 
الذي لم يستغفر ولم يندم على الذنب. قال في «النهاية»: أَصَّرَّ على الشر لزمه 
وداومه. وأكثر ما يستعمل في الشر والذنوب» ا من أتبع ذنبه بالاستغفار فليس 
بِمُصِرٌِ عليه» وإن تكرر منه. 

(وَإِنَْ عاد أي : ولو رجع إلى ذلك الذنب أو غيره» وهذا لفظ أبي داودء وابن 
السني. وللترمذي: «وَلَو فَعَلَهُ». (فِي الَيوْم) أو الليلة. (سَبْعِينَ مره الظاهر: أن 
المراد به: التكثير والتكرير والمبالغة لا التحديد» وليس المراد بالاستغفار: التلفظ 
بقوله: أستغفر الله.» بل المراد: الندامة على فعل المعصية والعزم على عدم 
العود. قال المناوي في شرح هذا الحديث : أي : ما أقام على الذنب من تاب توبة 
صحيحة» وإن عاد في اليوم سبعين مرة» فإن رحمة اللّه لا نهاية لهاء فذنوب العالم 
كلها متلاشية عند عفوه؛ وفي الحديث إيماء إلى قوله تعالى : إوَالدِيت إدَا فَمَنُوأ 

كمه أن ملكتا القت ككزوا ان :تاتكنت وا الأفوية متك قوز ادرف لا ا و 

0 17 وه هم يعْلَمُونت 59 وْلتيكَ ام مشر من بهم » الآية زآل عمران: 
هن 01 قال ارا وَلَمّ يصِرٌوأ4. أي: لم يقيموا على قبيح فعلهم. 
والمراد باللاصرار هنا: العزم على معاودة الذنب» وعدم الإقلاع عنه بالتوبة منه . 
وقال ابن القيم: الإصرار عد القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به» فهذا الذي 
يمنع مغفرته. (رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في أحاديث شتى من أبواب الدعوات. 


(757 أَبُو دَاوُد )15١1(‏ فِي الصَّلَاةٍ؛ وَبِمَعْنَاهُ في التَّمْسِيرِء وَالتَّرْمذِي (2054) فِي الدّعَوَاتِ عَنْ أَبِي 
بكر الصَّدّيقٍ كنفقة 


كتَابْ الدَعَوَاتِ باب الاسْتِغْفار وَالتّؤْبَة . 
ع د ع 6 عع - 


يست سي اي ج وجي مس وج عه يد 2/5 : 


م 


(وَأَبُو داو في أواخر الصلاة» وأخرجه أيضًا ابن السني (ص8١١)‏ كلهم من 
رواية أبي نصيرة عن مولى لأبي بكرء عن أبي بكرء وذكره الشوكاني في ١فتح‏ 
القدير» (ج١:‏ ص0 9”) وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم 
وأبي يعلى والبيهقي في ١الشعب»‏ وسكت عليه أبو داود. وقال الترمذي: حديث 
غريب وليس إسناده بالقوي» أي : لجهالة مولى أبي بكرء قال في «المبهمات من 
التقريب»: أبو نصيرة عن مولى لأبي بكر يقال: هو أبو رجاء وقال في الكنى منه : 
أبو رجاء مولى أبي بكر الصديق مجهول. 


65-[14] وَعَنْ نس قَا ثَالَّ: قَالَ رَسُولُ اللِّ كله: «كُلٌ > بي آدَمَ 
خَطَاء وَخَيرْ الْخَطَائِينَ التَوّابُونَ) . [رَوَاُ الَرمِذِيُ وَانْنُ مَاجَه وَالدَارِمِيُ] حسن) 2 


حوهع6 الشرح 
5" 7- قوله: (كُل بَنِي آدَم)2 كذا في جميع النسخ الحاضرة من 
لمتكا 6 .روك ! فى (١‏ الما بي اجام الأضولة 11 ناض ٠١‏ ع) و«الكنز)ء 
ا ا ال ل ل 
الترمذي : «كل ابن آدّم»» وهكذا وقع في فى «الترغيب» . (خَطاءً) بتشديد الطاء والمد 
والتتوين »أي : كثير الخطأ . قال السندي : والمراد بالخطأ #المغصية عيدو مطلفا 
بناء على أنه الخطأ المقابل للصواب دون العمد. 


قال القاري : أفرد نظرًا إلى لفظ الكل » وفي رواية : «خَطَّاوُونَف نظرًا إلى معنى 
الكل. قبل : أراد الكل من حيث هو كل أو كل واحد. ولا طلزاث الله 
عليهم» فإما مخصوصون عن ذلك وإمّا أنهم أصحاب صغائرء والأول أولى» فإن 
ما صدر عنهم من باب ترك الأولى» أو يقال: الزلات المنقولة عن بعضهم محمولة 
على الخطأ والنسيان من غير أن يكون لهم قصد إلى العصيان, انتهى . وقيل: كل 
بي آدَمَ خَطَاء»: أي : غالبهم كثير الخطأ. 


(977) الرمِذِي (01449» وَابن مَاجَهْ (1) في الرُهْدٍ عَنْ نس . 


مِرعاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


3 تعدا إل مطح و رج موحت لمجت حود و مود بأد بو جمدم مو يعومد جإلا عجو ممصي حيو جوه ولا حيو وجي سمح كد باد 


(وَخَيْرَ خيد الخطائية الَوَابُونَ)» أ الرجاعون إلق الله بالتوبة من المعصية إلى 
الطاعة لقوله تعالى: #8 إن اسه يحب ب التَّبِينَ # البقرة: 0555 أي : دون المصرين» فإن 
الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة فكيف على الكبيرة . 

(رَوَاهُ التَرمِذِيُ) في أواخر الزهدء (وَابْنُ مَاجَهُ) فى ذكر التوبة من أبواب الزهد. 
(وَالدَارِمِيُ) في الرقاق». وأخرجه أيضًا الحاكم 0 ص5 1 ؟) كلهم من رواية 
علي بن مسعدة الباهلي عن قتادة عن أنس . قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث علي ابن مسعدة عن قتادة. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه 
الذهبي فقال: علي لين. قلت: علي ابن مسعدة قال المنذري: لين الي 

وقال البخاري: فيه نظر. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. وقال ابن 
حبان: لا يحتج بما انفرد به. وقال النسائي : ليس بالقوي 0 
به. وقال ابن معين: : صالح. وقال الحافظ: صدوق له أوهامء فالظاهر: 
الحديث لا لا ينزل عن درجة الحسنء واللّه أعلم . كم 
الصغير» و«الكنز») لاحوندك.. 


4 7 


]]١1-56‏ وَعَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ فته قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «إنَّ 
الْمُؤْمِنَ إذَا َنْب كَانَتْ ُحمَةُ سوا في قلي إن َابَ وَاسغْفَرَ صُقِلَ كله 
َذ رادت حت تعلو لبه قَذَلُمُ اران لذي دكرَ لله الى «كل يل راد 
عل قَلوبهم ما نوأ يَكسبُونَ2146. 

رَوَاهُ أَْمَدُ وَالتَرَمِذِيّ وَابْنُ مَاجَدْء وَقَالَ المَرَمِذِيٌ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ] 


حويعع الشرح 
لعا - قوله: (إنَ الُؤْمنَ إذ ِذَا أَذنَب) أ ةوقا كما في رواية الك 


على أن كان تامة» فيقدر منه» ا حدثت من النارف نكتة . 7 والتكتة : 


(575) التّرْمِذِي (273755. وَالنّسّائي في «الكبرى» )١١7948(‏ في التَفْسِيره وَابن مَاجَهُ (45؟4) فى 
الرَهْدٍ عَنْ أبي هْرَيْرَة . 


كتابُ الذّعوّاتِ تاب الاشتغقار وَالتَّوْيَة 


د مسحو مم ا 0 ع ممصي ومسو ود ع م مط وه جد جدجاز سععو دوه سيوم ته 2/6 دج ووا0 ب سوج جيم ع مع حور ١‏ 


النقطة السوداء في الأبيض» أو البيضاء في الأسود والآثر الحاصل من نكت 
الأرض وشبع الوسخ في المرآة والسيف ونحوهما. 

(في قَلَْه). أي: حصلت في قلبه أثر قليل كالنقطة تشبه الوسخ في صقيل 
كالمرآة والسيف ونحوهما. وقال القاري: أي: كقطرة مداد تقطر في القرطاس» 
ويختلف على حسب المعصية وقدرهاء والحمل على الحقيقة أولى من جعله من 
باب التمثيل والتشبيه»ء حيث قيل: شبه القلب بثوب في غاية النقاء والبياض 
والمفسنة رك وال شان لاد مني الك الف 7 السوررة انم يله ذلك 
الجمال منه. وكثالك الإنسان إذا أصاب المعصية صار كأنه حصل ذلك السواد في 
ذلك البياض» انتهى. واللفظ المذكور لأحمد» وابن ماجه. والحاكم»ء ولفظ 
الترمذي : (إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أخطأ حَطِيئَةَ كتثْ - بصيغة المجهول من النكت وهو في 
الأصل أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيهاء أي : جعلت - في قَلْبهِ ذكتة 


سه م 


سوداءغ) . 

(فَإِنْ نَاب)» أي: من الذنب . (وَاسْتَغْمَر)» أي : وسأل الله المغفرة» ووقع في 
«المسند»)» واد بن ماجه» و«المستدرك» (ج؟ : ص017) لفظ : «نزع» بعد «تاب» . 
وقيل : استغفر» أي : أقلع عن ذلك وتركه . ولفظ الترمذي ادعو امار 
وتابء والظاهر: أنه وقع سقوط لفظ نزع في «المشكا ة» تبعًا «للمصابيح», والله 
أعلم . 

(صُقِلَ قَلَبّهُ) بالصاد المهملة على بناء المفعول من صقله جَلّامُ من باب نصرء 
أي : محا الله تلك النكتة عن قلبه فينجلي». ويحتمل أن يكون على بناء الفاعل 
وضميره راجع إلى التائب وفي رواية الترمذي والحاكم «سقل» بالسين» قال في 
«القاموس»): السقل» الصقل» وقال فيه : صقله : جلاه» انتهى. والمعنى: نظف 
0 لأن التوبة بمنزلة المصقلة تمحو وسخ القلب وسواده حقيقيًا أو 


5 
نما 


. (وَإِنْ زَادَ)ء ا في الذنب بعينه أو بغيره من الذنوب . (زَادَتْ)» ع 


وه السوداء أو يظهر لكل ذنب نكتة . (حَتَى 0 أ : تغلب النكيتة وفى 
«المسند»: يعلو بالمثناة التحتية» أي: يغلب سواد تلك النكتة؛ على . 


مزعاة الْممَاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


ع عع جحو يمو جد 


(قليه) آي 1 تخط وعم واسدن جاتوو وتصير كله فلل قاين يخا ولا يضر 
رشدّاء ولا يثبت فيه صلاح . وفي رواية الترمذي: اوإذاغاة زد فيها حت تكله 
َلبَهُه يعني: وإن عاد إلى ما اقترفه أو عاد في الذنب والخطيئة زيد في النكتة 
العردك كن هري وهكذا حتى تطفئ تلك النكت نور قلبه فتغمي بصيرته. 

(فَذَكُمٌ) قيل قيل: الخطاب للصحابة» أي : : فذلكم الأثر المستقبح المستعلى هو 
(الرَانْ لذي ذَكرَ الله ف : في كتابه وأدخل اللام على «ران» وهو فعل» ما لقصد 
حكاية اللفظ وإجرائه مجرى الاسم» وإمّا لتنزيله منزلة المصدرء وقوله: «قَذَلِكُمُ 
الرَّانُ). هكذا في جميع نسخ «المشكاة». وكذا وقع في «المصابيح»» والذي في 
«المسند : «ذَلِك الرَّينُ» وفي الترمذي : وَهوّ الرَّانُ). وفي اب بن ماجه. والحاكم: 
«قذيك الدَانُء وهكذا نقله المنذري في «الترغيب»» والرين والران سواء كالذيم 
والذام والعيب والعاب» وأصل الرين الطبع والتغطية والدنسء» وهو أيضًا الصدأ 
الذي يعلو السيف والمرآة. 

قال أبو عبيد: : كل ما غلبك وعلاك فقد رَانَ بك ورَانَكَ ورَانَ عليك ؛ «9كلا بل ران 
عَلَ فُلُوم4. أي: غلب واستولى عليها «مًا كنوا يَكسبُو» انفنن: 0٠:‏ أي: ما 
اكتسبوه من الذنوب . قال الحافظ ابن كثير: أي: ليس الأمر كما زعموا ولا كما 
قالوا: إن هذا القرآن أساطير الأولين» بل هو كلام اللَّه ووحيه وتنزيله على 
رسوله 55ة. وإنما حجب قلوبهم عن الايمان به ما عليها من الرين الذي قد لبس 
قلوبهم من كثرة الذنوب والخطاياء والرين يعتري قلوب الكافرين» والغيم للأبرار 
والغين للمقربين» انتهى . 

قال شيخنا: أصل الران والرين الغشاوة وهو كالصدى على الشيء الثقيل . قال 
الطيبي: الران والرين سواء كالعاب والعيب» والآية في الكفار إلا أن المؤمن 
اكات الذنب يشبههم في اسوداد القلب ويزاد ذلك بازدياد الذنب. قال ابن 
الملك: هذه الآية مذكورة في حق الكفار؛ لكن ذكرها يَلِيةٍ تخويمًا للمؤمنين؛ كى 
يحترزوا عن كثرة الذنب؟؛ كي لا تسود قلوبهم كما اسودت قلوب الكفار؛ ولذا 
قيل: المعاصي بريد الكفر كذا في «المرقاة». 


كتَابُ الذَّعَوَاتِ ياب الإسْتِغْقَار وَالتَّؤْيَة 
د ع 3 عد جسيعو جم معو 24 


د عي 011111 


(3 أَحَمذا (ج؟ : ص/75917). (وَالتَّرْمدِيُ) في تفسير سورة المطففين. (وَابْنْ 
مَاجَهُ) في ذكر الذنوب من أبواب الزهد» وذكره الشوكاني في «فتح القدير» (ج0 
ص )79١0‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» والنسائي» وابن جرير (ج7: ص575)» وابن 
المنذرء وابن حاتم» والحاكم (ج١:‏ ص 58)» و(ج”: ص7١56)ء‏ وابن مردويهء 
والبيهقي في #شعب الإيمان»» وذكره المنذري في «الترغيب» في موضعين» ونسبه 
لابن حبان أيضًا. (وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هَذَا حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ): وقال الحاكم (ج؟ : 
ص/7١0):‏ صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 


1 - [1؟] وَعَنِ ابن عْمَرَ قَالَ: َالَ رَسُولَ الله يك : «إِنَّ الله يَقبَل 
َوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَّمْ يُعَرْغِرْ . روَاهُ الَرْمِذِيُ وَائْنُ مَاجَذ] ا 


الشرح 29م 

"5" - قوله: (إِنَّ الله يَقبَل تَوْبَة الْعَبْدِ) قال القاري : ظاهره الإطلاق» وقيده 
بعض الحنفية بالكافرء انتهى . قال شيخنا: والظاهر المعول عليه هو الأول. (مَالَمْ 
يُعَرْغِرْ) بغينين معجمتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وبراء مكررة من 
الغرغرة» أي: ما لم تبلغ روحه حلقومهء فتكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به 
المريضء والغرغرة أن يجعل المشروب في الفم ويردد إلى أصل الحلق ولا يبلغ » 
ويقال لذلك الشيء الذي يتغرغر به: الغرورء مثل قولهم : لعوق ولدود وسعوطء 
والمقصود: ما لم يعاين أحوال الآخرة. 

قال القاري: يعني : #مالمينالموت» فإن التوبة بعد التيقين بالموت لم يعتد 
بها؛ لقوله تعالى : لنت التبَة يليت يَنمَلونَ التعيتاتٍ حي ا حَصَرَ 
حَدَهُمُ ألْمَوْتُ قَالَ إن مت ان وَل الرِنَ يَمُوبوْت وَهْمْ كُفَاذُ4 رهد قيل : 
وأمّا تفسير ابن عباس حضوره بمعاينة ملك الموت» فحكم أغلبي؛ لأن كثيرًا من 
الناس لا يراه وكثيرًا يراه قبل الغرغرة» انتهى . 


(757) التّدْمِذِي (07) فِي الدَّعَرَاتِء وَابِن مَاجَهْ (4707) فِي التَّوْبَةٍ عَنِ ابْنِ عْمَرَ. 


مزعاةٌ المقاتيح شخ مِشْكاة المصابيح 


وحح يول يبح جيبو ميج -- جلا ع رصمو كووي ع سوت جإ حي عوج جيعد حييس جعي جلا سجم ع سيو و سهد جل سسوبويي سمو د 2 2 
3 


وقال التوربشتي: الغرغرة: تردد الماء وغيره في الحَلْقء والغرغرة: صوت معه 
بحح ويقال: الراعي يغرغر بصوته؛ أي: يردده في حلقه ويتغرغر صوته في حلقه. 
أي : يتردد» ومعناه في الحديث : تردد النفس في الحلق عند نزع الروح» وذلك في 
أول ما يأخذ في سياق الموت. ويكون معنى قوله: «مَا لَمْ يُكَرْغِرْا ما لم يحضره 
الموت. فإنه إذا حضره الموت يغرغر بتردد النفس فى الحلقء. فإذا تحقق 
بالموت» وانقطاع المدة. أ مدة الحياة فتوبته غير يقل بها.ء قال: وإنا إن 
أتكرنا صحة التوبة ممن حضره الموت فأيقن بالهلاك وتحقق بفوات إمكان 
المراجعة» فإنا لا نقول - والحمد لله - بسد باب الرحمة عنه وتحريم المغفرة 
عليه» بل نخاف منه ونرجو له العفو من اللّه؛ فإن الله تعالى يقول: 6 إن أله لا يَمْفْدْ 
أن مشْرَك يوه وَبَمْْرٌ ما دون دَلِكَ لِمَن ك4 رسا م؛:. انتهى ملخصًا . 

والحاصل : إن التوبة عند المعايئة لا تنفع ؛ لأنها توبة ضرورة لا اختيار؛ قال الله 
وب اله عَلَهُم وكا آنه عِيِمًا حَحكيًا (© وَلِنْسَتِ ألتوسَةٌ أربت يَمْمَلُونَ 
َلسَيِعَاتِ م إِدَا حَصَّرَ أَحَدَهُمُ الموك قَالَ ِف ُّ أن الآية [التساء: لضن لع» 
والتوبة من قريب عند جمهور المفسرين هي التوبة قبل المعاينة» أي: قبل وقت 
حضور الموت. قال عكرمة: قبل الموت. وقال الضحاك: قبل معاينة ملك 
لوس فهذا شأن التائب من قريب. وأمّا إذا وقع في السياق. فقال: إني تبت 
الآن لم تقبل توبته؛ وذلك لأنها توبة اضطرار لا اختيار» فهي كالتوبة بعد طلوع 
الشمس من مغربها ويوم القيامة» وعند معاينة بأس الله. 

وقيل : معنى التوبة من قريب: أنهم يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير 
إصرار. قال في «الإحياء»: معناه: عن قرب العهد بالخطيئة» بأن يندم عليهاء 
ويمحو أثرها بحسنة تدفعها قبل أن يتراكم الذنب على القلب, فلا يقبل المحو؛ 
ولذلك قال حي تع السَّيّة الْحَسَنَةَ تَمْحْهًاا . 

قال في هامش «مدارج السالكين»: اغتر الناس بظواهر أقوال المفسرين؛ 
عكرمة» والضحاك وغيرهما في تفسير الآية» وحديث ابن عمر وأمثاله. فصاروا 


يسرفون في التوبة» ويصرون على المعاصي». فترسخ في قلوبهم وتأنس بها أنفسهم 


كتابُ الدَّعَوَاتِ ياب الاسْتِغْمَارِ والتوبة 
عد عودجهد عد 2 عا موت جص دوو وح 3/6 


ع عمسم ع مو بس 1 


وتصير ملكات وعادات يتعذر عليهم؛ أو يتعسر على غير الموفق النادر الإقلاع عنها 
حتى يجيئهم الأجل الموعودء ولينن معت الآية آن التوية المقيولة العرضيية التي 
أوجب الله على نفسه قبولها هي ما كانت عن معاصي د بصر المرء عليها إلى ما قبل 
غرغرة الموت ولو بساعات ودقائق» بل المراد القرب من وقت الذنب المانع من 
الإصرار كما في الآية الأخرى. ولعلّ مراد عكرمة والضحاك وأمثالهما موافقة 
معنى الحديث من أنَّ اللَّهِ يقبل توبة العاصي ما لم يغرغرء أي : إنه إن فرض أنه 
تاب في أي وقت من الأوقات قبل الغرغرة والمعاينة تقبل توبته» ولا يكون ذلك 
افا لاقية قات الانتنان كن ووب قل الخ عر من ذنن عمله عل خهاد ترييةة 
ولكن قلما يتوب من الإصرار الذي رسخ في الزمن البعيد» فإن تاب فقلما يتمكن 
من إصلاح ما أفسده الاضراز من نفسه ليتضدق عليه قوله تعالى : : لوق لَعَفَارُ لَمَن 
َابَ وََامَنَ وكِلَ صلِسًا عم شد 7©) © رط: وجملة القول: أن المراد: أن الإصرار 
والتسويف خطرء وإن كانت التوبة تقبل في كل حال اختيار إذ الغالب أن المرء 
يموت على ما عاش فليحذر المغرورون. 

(رَوَاه التَرْمِذِيُ) في الدعوات . (وَائْنُ مَاجَهُ) في ذكر التوبة من أبواب الزهد. 
وأخرجه أيضًا أحمد (ج :١‏ ص !"1 : »)١15‏ والحاكم (ج4؛ ص2)751 وأبو نعيم 
في الحلية (ج5: ص9١)»‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغير والدر المنثور 
(ج7: ص١١1١)2‏ وعلي المتقي في الكنز (ج4 : ص١١)‏ وزاد نسبته لابن حبان» 
والبيهقي في الشعبء والحديث حسنه الترمذي. وقال الحاكم: صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي. 

واعلم : أنه اختلفت النسخ من سنن ابن ماجه في تسمية الصحابي الذي روى 
هذا الحديث» ففي بعضها عبد الله بن عمر كما وقع في المسند والترمذي. 
والحاكم». و١الحلية»»‏ وابن حبان» والبيهقي» » وهذا هو الصحيح . ٠‏ ووقع في 
بعضها عبد اللَّه بن عمرو - أي: بالواو - وهي النسخة التي كانت عند البوصيري» 
فظنه لذلك حديئًا آخر غير هذا الحديث الذي عن ابن عمر بن الخطاب» فاعتبره من 
الزوائد» كما يدل عليه كلامه الذي نقله عنه السندي» وهذا خطأ من غير شك» 
وفي الباب عن أبي ذر عند أحمد (ج5: ص174) والبزار» وعن رجل عند أحمد 
والبغوي كما في «الكنزا . 


مِرَعَاةٌ الْمفاتيح شوخ مشكاة ذ المصابيح 


22 وسحتحهد جد إ3 لصحيه بوجو سو كا بوصو ومح 2 بي اك جد جه بود وسوع رم هدي + + سوسس وح وو ده ج22 جحو ب سج‎ ١ 
ا‎ 


/561” 3- 801] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ 26: «إِنَّ 
الشْطَانَ قَالَ : َك باوب لا برح أي مَك مَا ات أَوَاحهُمْ في 
َجْسَادِهِم. فَقَالَ الدَثُ كيل : وَعَرْتِي وَجَلَالِي . وَارْتقَاع مَكانِي ا أَزَالُ أَغَفِر 
هم مَا اسْتَغْفَرُوني». [رَوَاهُ أَْمَدُ] اضعيف] ١‏ 


حدو هك : شرن 
00 (إِنَّ الشَّيْطَانَ َالَ: وَعِرَّيِكَ يا رَبّ)» أي: وقوتك وقدرتك» 
يعني : أقسم بعزتك التي لا ترام» وفي رواية أخري لأحمد : ١إنَّ‏ إِبِْيسَ قَالَ لِرَْهِ : 
بعِريِكَ وَجَلَالِكه قال القاري “وف إبمة إلى أرقن الفلانة ومظهر الجلال 
كما أن نبينا كَكَِةِ مظهر العناية والجمال» وسيدك أهل الهداية والكمال. 


١لا‏ أَبْرَحُ) بفتح الهمزة» أي 5 ٠‏ (أَغْوي) ره بضم الهمزة وكسر الواو. أ 
أضل . (عِبَادَكَ)؛ وفي رواية لأحمد (يني آدم». أي : لا أزال أضل بني آدمء إلا 
المخلصين منهم ويحتمل الجموة ظنًّ مله إفادة ذلك. (ما دَامَتَ أَرْوَاحَُهُمْ في 
أَجْسَادِهِمٌ), أي : : مدة حياتهم . (فَقَالَ الو 3-2 : وَعِرَتِي وَجَلَالِي). قال القاري : 
ولعل ذكرهما للمشاكلة وإلا فمقتضى المقابلة أن يقول: ورحمتي وجمالي. 

(وَاْتِفَاع مكاني). لم أجد هذا اللفظ عند أحمد في مسند أبي سعيد ولا ذكره 
الجزري في «الحصن'. والمنذري في «الترغيب» وعلي المتقي في «الكتزه. نعم. 
عزني اتترج الها لكوي وه راق ةاسكرة . (لا أرَال), وفي رواية أحمد: ولا 
أبْرَخ2 وفي أخري له أيضًا «ادلا أزال عي كلو الموصعية ولغل ذلك م تين 
الرواة. 

(أعْْرُلَهُْ م استنتروني)ء 0 اكير عدر ل يله خار» وديم 
ا 


(277) أَحْمَد (/19) عَنّْ بي سَعِيدٍ . 


كتابْ الدَّعَوَاتِ تاب لإسْتِغْمَارٍ 3 والثؤتبةٍ ب 


عع اي عه 1ض 2 


ال 1 : «قال مَعزَيكَ حرسم مي © 
إلا بادك متخ الْمخْلصِيَ 9 كَل مَخن للق أل © ل هم نه ممه يمه 
- لْمَعِينَ [ 4 تص: ؟م - همع» فإن الآيات دلت على أن المخلصين هم الناجون 
فحسبء» والحديث دال على أن غير المخلصين هم أيضًا ناجون» قلت: قيد قوله 
تعالى: ومن تِمَكَ» إخراج العاصين المستغفرين منهم؛ لأن المعنى: ممَنٍ 
اتبَعَكَ واستمر على المتابعة» ولم يرجع إلى الله ولع يستهرة اعم ىب وقيل” 
الأظهر في دفع هذا الإشكالء أنْ المراد بالمخلصين : الموحدون الذين أخلصهم 
الله من الشرك . 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ). أي: بهذا اللفظ دون قوله: «وَارْتِقَاع مَكاني» (ج7: ص59)» 
وإنما رواه بهذه الزيادة البغوي صاحب «المصابيح» في «شرح السنة» (١557/1١/؟7)‏ 
وأخرجا الحديث من طريق ابن لهيعة» عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد» 
والكلام في ابن لهيعة معروف» وفي حديث دراج عن أبي ي الهيثم ضعف . وأخرجه 
أحمد أيضًا بنحوه بدون هذه الزيادة من هذا الطريق (ج7: ص2)126 وأخرجه في 
(ج: ص79» )4١‏ من طريق آخرء أي: من طريق الليث عن يزيد بن الهاد عن 
عمرو عن أبي سعيد» وليس فيه أيضًا هذه الزيادة» ومن هذا الموضع ذكره الهيثئمي 
ا الزوائد» يس : ص/ .»٠ ٠‏ وقال: رواه أحمدء. وأبو يعلى بنحوه. 
وقال: «لا أَبْرَحُ أَغْوِي عِبَّادَك) والطبراني في «الأوسط» وأحد إسنادي أحمد رجاله 
رجال الصحيح. وكذلك أحد إسنادي أبي يعلي» انتهى. وأراد بهذا الطريق 
الثاني وأمًّا الطريق الأول ففيه ابن لهيعة ودراج كما ذكرنا. وأخرجه الحاكم 
(ج : ص١357)‏ من طريق عمرو بن الحارث عن دراج عن أب بي الهيثم بدون الزيادة 
المذكورة» وقال: صحيح الاسناد ووافقه الذهبي» ولا يخفى ما فيه؛ قال الحافظ 
في ترجمة دراج : صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف, وقال الشوكاني بعد نقل 
تصحيح الحاكم: وفيه نظر فإن في إسناده دراجًا . 


0. 


. 
و 
فم 
2 
2 


مِرعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة 3 الْمصضابيح 


ئ 2-2 ا ف تت ا 0 الا حسم مسومو ريد 3 سمو ب 2 


-[10] وَعَنْ صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ فته قَالَ: كَالَ رَسُولُ الل 
د إن له على عل لَب بَابَا عَضُهُ مسر سِْينَ اما َو ل 
يل مَالَْ تلع اشم مِنْ قله وَذَلك قَوْلُ اللو ود : ##يوم يأَقِ بع ايت 


7 لا يَمَمْ تسا إيكئها ل ككْنَ َامَمَتَ من قَبَلُ6  .»‏ [زواة الِْذِيُ وَائْنْ قاجة] ا 


حوك» الشرح 


7”-” قوله: (إِنَّ الله تعالى جَعَلَ بِالْمَغْربٍ بَابَا) أي: حِسَيًا. وقيل: 
معنويًا . (عَرْضَهُ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ عَاما). أي : فكيف طوله» قيل : ذكر السبعين للتكثير 
والمبالغة لا للتحديد . قال في اللمعات»: قيل : المراد به: المبالغة في انفتاح باب 
التوبة» وكون الناس في فسحة واسعة منها. وهذا تأويل» وصريح الإيمان أن 
يؤ من بها من غير تأويل» والعلم عند الله. (لِلتَوَْةِ): أئ: مفتوحًا لأصحاب 
التوبة» أو علامة لصحة التوبة وقبولها :زلا تخلو) هبيخ السديوال ٠‏ (مَالَمْ تَطلع 
الشَمْسن مِنْ قبله)» ؛ بكسر القاف وفتح الموحدة» أي: من جانب المغرب . قال ابن 
الملك: وهذا يحتمل أل يكون حقيقة » وهو الظاهر. وفائدة إغلاقه : إعلام 
الملائكة بسد باب التوبة» وأن يكون تمثيلا. قال الطيبى: يعنى: إن باب التوبة 
طلعت سد عليهم فلم يقبل منهم إيمان ولا توبة؛ لأنهم إذا عاينوا ذلك واضطروا 
إلى الإيمان والتوبة فلا ينفعهم ذلك كما لا ينفع المحتضرء ولما كان سد الباب من 
قبل المغرب جعل فتح الباب من قبله أيضًا. وقال التوربشتي: المراد منه - واللّه 
أعلم - إن أمر قبول التوبة هَيّنُ والناس عنه في فسحة وسعة ما لم تطلع الشمس 
من مغربهاء فإن بابًا ينتهي عرضه إلى مسيرة سبعين عامًا لا يكاد يتضايق عن الناس 
إلا أن يغلق» وإغلاقه بطلوع الشمس من مغربها. 

(وَذَلِك)+ أي : طلوع الشمس من مغربها المانع من قبول التوبة.. (قَوْلُ الله 
كي3َ) أ : معنى قوله : #إيوم يق بعش يلت رَيْكَه أي : بعض علاماته الدالة على 


ند ب 
0 
5 


اه 


4 التَرْمِذِي (05") فِى الدَّعَوَاتِ عَنْ صَمُوَانَ وا 


كتاب الدَّعَوَاتِ اب الاسْتَعْقَار وَالتّوتبة ي, 3-5 
* جد جد هع ود جك عإ موجه يج وو يج الا وده - 


# حووس- ب جح يدم بالا بص حو ١١‏ 


الساعة» أو بعض علامات يظهرها ربك إذا قربت القيامة وهو طلوع الشمس من 
مغر بها («9لا يمَعٌ فسا إِيمَا#)» أي : حينئذ حال كونها (ملز تَكْنَ ءَامَنَتَ من قَبَلُّ)»4). 
أي : من قبل إتيان بعض آياته وهو الطلوع المذكورء وتتمة الآية: «أَوْ كَُبَتَ فيه 
يما حيرا عطمًا على «آمنت»» أي : أو لم تكن النفس كسبت في حال إيمانها توبة 
من قبل» وبهذا التقرير تظهر المناسبة التامة بين الحديث والآية» ويكون معاينة 
طلوع الشمس نظير معاينة حضور الموت في عدم نفع الإيمان والتوبة عند حصول 
كل منهماء قاله القاري . 

وقال الطيبي: الوجه أن يحمل على اللف التقديريء» بأن يقال: لا ينفع نفسًا 
إيمانها حينئظٍ أو كسبها في إيمانها خيرًا حينئٍ لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيرًا من قَبْلُء والإيجاز من حلية التنزيل» انتهى. (رَواهُ التَرمِذِيٌ) في 
الدعوات». وصححه. (وَابْنْ مَاجَهُ) في الفتن» واللفظ للترمذي رواه في حديث. 
وفيه : قال زر - يعني : ايخ حشر فما برح - يعني: صفوان - يحدثني حتى 
حدثني إن الله تعالى جعل بالمغرب بايا ...إلخ. 

قال المنذري: وليس في هذه الرواية تصريح برفعه كما صرح البيهقي وإسناده 
صحيح » انتهى» ولفظ ابن ماجه: عن زر عن صفوان» قال: قال رسول الله وَكلة: 
١ن‏ مِنْ قبل مَغْربِ الشمتى انا امنئوتمًا عفة ستكون سند اقلا يال ذلك الْبَاتُ 
مَمُْوحًَا لِلتَوبَةٍ ح حَنَى تَطلََ اشن مِنْ نُخوو. قدا طلََتْ مِنْ توه لم يَنْقَْ تن 
إيمَانّهَالَمْ تكن آمَنَثْ مِنْ قبل أَوْ كَسَبَثْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرّاه. والحديث أخرجه أيضًا 
أحمد (ج4؛ او 11 41 اناري فى (تازييفهة [050/77/9) بو الطبرائي 
في «الكبير»؛ وعبد الرزاق» وابن حبان في «صحيحه)» والبيهقي وغيرهم بألفاظ . 


4 / اخ ماخ 
5 236 
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2 عأ واج ججح مويه جإد جومم و سمسح كو د 


ا< الشركة وَعَنْ مُعَاوِيَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كله : لا تطغ 


لْهِخرَةُ حَنَّى تََْطِعَ التَوْبَة وَلا تنَْطِعْ التْبَة َي حَتَى تَطْلعَ | لمن قن : مَغْرِِهَا؛ . 


رَوَاةُ أَْمَدُ ولو دَاوُدَ َالدَارمِئ] 


ل هوه الشردح صعومس 


548 قوله: (لا تَنْقَطِمْ الْهِجْرَهٌ حَنَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ). فيه دليل على أن 
الهجرة لم تنقطع. وحديث ابن عباس عند الشيخين : قال رسول اللَّهِ كَل كد يوم فتح 
مكة : ١لا‏ هحرّة بَعْدَ قَنْح مكة2. أي : انقطعت بعد فتحهاء ل 
بينهما؛ فقال في فى «اللمعات» : المراد بالهجرة ها هنا: مهاجرة الذنوب والآثام 
006 الذميمة بالخروج عن موطن الطبيعة ومستقر النفس» والمراد بقوله : 

حَنَّى تَنْقَطِعَ التَوْبَهُ)» أي : ينهي حكم الله تعالى وشريعته بقبول التوبة» وذلك عند 
0 الشمس من مغربهاء انتهى . 

وقال ابن الملك: أراد بالهجرة هنا: الانتقال من الكفر إلى الإيمان» ومن دار 
الشرك إلى دار الإسلام» ومن المعصية إلى التوبة. وقال الطيبي: لم يرد بها 
الهجرة من مكة إلى المدينة؛ لأنها انقطعت. ولا الهجرة من الذنوب والخطايا 
كما ورد: «المهًا جر قن هك الذ وق والشطاناء: لمان النويةة فيلزم التكرار 
فيجب أن يحمل على الهجرة ة من مقام لا يتمكن فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وأقاقة حوره الله فتدبر. 

وقال الخطابي: كانت الهجرة في أول الإسلام فرضّاء ثم صارت مندوبة 
فوجيت علق المسلين عند التقال وسول: الله كلة .مم مكة إلى المديئة ) وأمروا 
بالانتقال إلى حضرته ليكونوا معه» فيتعاونوا ويتظاهروا إن حَرَّبَهُمْ أمر ويتعلموا منه 
أمر دينهم» وكان عظم الخوف في ذلك الزمان من أهل مكة» فلما فتحت مكة 
وبخعت بالطاعة زال ذلك المعنى» وارتفع وجوب الهجرة وعاد الأمر فيها إلى 
الندب والاستحباب» فالهجرة المنقطعة هي الفرض والباقية هي الندب على أن 


(5559) وا (55179) فِي الجهادء وَالنّسَائي في «الكبرى» )811١(‏ فِي السَّيّر عَنْ مُعَاوِيَة. 


كتَابْ الذّعوَاتِ باب الاسشتغقار وَالتّؤْبَة 
2 2 


سا سس بست ل ا كي بيعو حي وب و 3 مود 0 


إسناد حديث ابن عياص مضل سحي بوا سان ديت معاوية فيه مقال. انتهى 
.١‏ (وَلَا تَنْقَطِعُ التَّْيَة)» أي:: صحتها أو قبولهاء أو حكم الله وشريعته 
بول 0-١‏ 4 . (وَأَبُو دَاوٌة في أوائل الجهاد. (وَالدَارِمِي) 
في فى المضدة وأخرجه نضا النسائي . وقد سكت عنه أبو داود ونقل المنذري كلام 
الخطابي - في إسناد حديث معاوية مقال - وأقره» قلت: في سنده عندهم جميعًا 
أبو هند البجلي الشامي, روى عن معاوية وعنه عبد الرحمن , أن عوف 
الجرشى . قال الحافظ : شامى» تابعى» أرسل شيئًاء فذكره العسكرى - أي : على 
تيل الوعم والخلظ دافي الصحابة» قال :عيذ الحق في «الأحكام 6+ لين بمشهون: 
وقال ابن القطان: مجهول . وقال الذهبي ة فى «الميزان» ١‏ 
النسائى على قاعدته. وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول فالحديث لا يخلو عن 


7١38 ٠‏ [101] وَعَنْ أي هْرَيرةَ تافقة : قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كلِ: «إنَّ 
رَجُلَيْنِ كَانَا في بَِي إِسْرَائيل مُتَحَابَيْنِ أحَدُهُمَا : مُجْمَهِدٌ في الْعِبَاةوَلآحَوُ 


2 2ه مس 


يول الديي لكل تقول أقْصِرْ عَما أَنْتَ فيه فَيَقُولُ : خَلِّي وَرَئي حَنَّى 


8. 


وَجَدَهُ يَوْمَا عَلَى ذَنْبِ اسْتَعْظَمَه ٠‏ فَقَالَ: أَقْصِوْء كَقَالَ: حلي وََئي» أبنت 
عَلَيّ رَقِبًا؟ ! فَقَالَ : وَاللّهِ لا يَمْفِدُ اللّهُ لَك أَبَدَ بدا وَلا يُدُخِلك الجنة؛ فَبَعَتَ 
الله للَهُ إِليْهِمَا مَلَكَاء بض أرو ااه فَاجِتَمَعَا عِنْدَهُ فَقَالَ لِلْمُذْيْبِ: اذل 
لجل بختني وكا وخر َتَسْمطِيعْ أن تَحْظرَ عَلَى عَبدِي رَحْمَتِي ؟ فَقَالَ: 
لا يارد تّ! قَالَ: اذْمَبُوا به إلى النَار). َرَوَاةُ أخمد]. 


حو» الشرح حم 


و /ا” ”- قوله: (مِتَحَابَبْن) وفى رواية أ داود: ١مَتَوَّاخِيَيْنَ)‏ أي 
متصادثين ومتصافيين اه لكي ا 


عار وعم عامس فى 


(900) أَبُو دَاوُد (4401) فى الأَدّب عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ. 
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لْعبَاد). أي: مبالغ ل اا 0 
هو مدنب. 

قال الطيبي : ويمكن أن يقال: إن المعنى : والآخر منهمك في الذنب ليطابق 
قوله: (مُجْتَهِدٌ في الْعِبَادَقا وقال المظهر: أي: يقول الآخر: أنا مذنب» أي: 
معترف بالذنب. وقال القاري والشيخ الدهلوي: وهو الأظهر لسياق الحديث. 
قلت: ويؤيد القول الأول ما وقع عند أبي داود : مكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنك وَالآخد : 
مُجْتَهِدٌ فِي العِبَادة . 

(فَجَعَلَ يَقُولٌ). أي : المجتهد للمذنب. (أَقْصِرْ) بفتح همزة أمر من الاقصارء 
أي : كف وأمسك وامتنع . قال ذ في ١المجمع)‏ : اللإقصار هو الكف عن الشيء +ع 
القدرة عليه؛ فإن عجز عنه يقول قصرت عنه بلا ألف» انتهى . ولآبي داود : «فَكَانَ 
ايَرَالُ الْمُجْتهِدُ يَرَى الآخَرَ عَلَى الذَّنٍْ قَيَقُولُ : أَقَصِرًاء (عَمَا أَنْتَ فيه) أي : سن 
ارتكاتة» الذتتب فقول أي ا (خَلَنِي وَرَبِي). أي ركان مع (حَنَى 
وَجَدَه). 5 المجتهد المذنب . (يَوْمّا), أي وقنًا ما . على ذَنْبِ اسْتَعْظمَة) ا 
المجتهد ذلك الذنب . (أَبُعِنْتَ) بصيغة المجهول بالاستفهام” الإنكاري (عَلَىَ 
رَقِيبًا؟ !0 أي : أبعئك الله علي حافظًا؟! وكأن الرجل كان يستغفر ربه ويعتذر إليه 
كلما أذنب» وبهذا يناسب هذا الحديث باب الاستغفارء وظاهر سياق الحديث أنه 
أدخل الجنة بمحض فضله ورحمتهء فكان المناسب أن يورده في الباب الذي 
ويفا الاحاديف الندكووة هه مدل ع سعة وححرة :(للدمهالن' كما لا كد 

(قَقَالَ)ء أي: المجتهد من إعجابه بأعماله» واحتقار صاحبه؛ لارتكاب عظيم 
ذنبه. (وَلَا يُدْخِلَ الجَنَّة)؛ وفي بعض لبح أب داود: «أَوْ لَا يُدْخِلكَ الله الجَنّدَا 
ا «الكنز) (ج4 : ص147١).‏ (فَقبَضَ). أي : الملك. (أرْوَاحَهُمَا) 

رَوْحَيّهمًا على حد صَعَتَ و4 راتحري: 4]. (فَقَالَ لِلَمُذْنب: اذخلٍ الجَنَدَ 

0 أي: جزاء الحسن ظنك بي فقد غفرتك . 

(وَثَالَ لِلآخَرِ) في العدول عن التعبير بالمجتهد نكتة لا تخفى» وهي أن اجتهاده 
ولد اليم ومعرفته بصفات ربه وإعجابه بعمله وقسمه» وحكمه 
على الله بأنه قلف تنلات الأمر وصار 2 والمذنب بحسن 


كتَاب الدَّعَوَاتِ 3 الاسْتَغْقَارِ وَالتَّوْبَة 


سس ا و ع ست مت ا عي حمهه 2/6 وجوت صسصود و صم +إ جو وس يح يحم جد جح 8 


(أتَسْتطِي) الهمزة للإنكارء أي: أتقدر. (أَنْ تَحْظْرّ) بضم الظاء المعجمة؛ أ 
تمنع وتحرم. (عَلَى عَبْدِي رَحْمَيِي)2 أي: التي وسعت كل شيء في الدنياء 
وخصت للمؤمنين ف فى العقبى . (فَقَالَ : لايَا رَبّ) اعترف حين لا ينفعه الاعتراف . 
(ادْمَبُوا بو) الخطاب للملائكة الموكلين بالنار . (إِلَى النَّارِ) جزاء على اجترائه علي 
وعحلفاه لكيه علي بأن لا أغفر للمذنب ولاعجابه اع المواكها مالا 
لاف التسايق على كقرة لبكوة معلة ا فى النان: ولفظ أبي داود: «تَمَالَ لِهَذَا 
لْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بي عَالِمًا - أي : فحلفت أن لا أغفر له ولا أدخله الجنة - أَوْ كُنْتَ 
عَلَى ما فِي يدي قَاوِرا - أي : فمنعتني منه - وَقَالَ لِلمُذنْب: اذْمَبُ قَادْخُلٍ الْجَنَة 
بِرَحْمَتِيء وَقَالَ لِلآخَر : اذْمَبُوا بِهِ إِلَى النَّارا . 

واه أكمذاء وأخرجه أيضًا أبو داود في باب النهي عن البق بين كتانيه الآدت 
من طريق علي بن ثابت الجزري عن عكر مة بن عمار عن ضمضم بن جوس » عن 
أبي هريرة» وهذا الإسناد صحيح أحسن قد سكت عنه أبو داود علي بن ثابت 
الجزري ثقة صدوق. قد ضعفه الأزدي بلا حجة. وعكرمة بن عمار العجلي 
صدوق» وضمضم بن جوس الهفاني اليمامي ثقة. قال الحافظ : روى له أبو داود 
في إثم القنط ورواه أيضًا البغوي في «المعالم» بإسناده عن ضمضم بن جوس . 
قال: دخلت مسجرد المدينة» فناداني شيخ ففال: لي : يا يمامي» تعال» وما أعرفه 
فاق 7 شرل الرعد ا :لالتعالا يقن اللذلاك: ١‏ 0ذا رلا رد شلك التحنة + قلت د ومن 
أنت يرحمك الله؟ قال: أبو هريرة قال: فقلت: إن هذه الكلمة يقولها أحدنا لبعض 
أهله إذا غضبء. أو لزوجته»ء أو لخادمته» قال : فإني سمعت رسول اللّهِ َك يقول : 


«(إنَّ َجُليْن. ..») الحديث إلى آخره. ثم قال أبو هريرة : الذي نش رينم عل 
بِكَلِمَةٍ أَوْ بَقَتْ بِدُنيّاه وآخِرته» انتهى. 
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] وَعن 


١١‏ قوله: (وَعَنْ أَسْمَاء بْتِ يَزِيد)» أي : ابن السكن الأنصارية . (يَقرَا: 
باعباؤى اابسح الوم كوت لال الا : قرئ بإثبات الياء وصلا ووقماء 
وبغير الياء» أي لما هما عا . (الذِينَ أسْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهم): أي : أفرطوا 
في الجناية عليها بالإسراف في المعاصي . وقيل : ا أفرطو عليها بالكفر أو 
المعاصي, رامح وادينها . وقيل: أي : أفرطوا عليهاء وتجاوزوا الحد في فعل 
كل مذموم. (لا تَقْتَطُوا) بة قتع الثون نه بات تنيع »او يكمرها بن بابدغترت» أي" 
تا فيو : من رجكة اللّماء أي : من مغفرته. (إِنَّ اللَّهَ)ء استئناف فيه معنى 
التعليل . (يَغْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعًا)ء أي : ذنوب الكفار بالتوبة وذنوب المسلمين بها 
وبالمشيئة. 

اعلم : أنهم اختلفوا هل هذه الآية مقيدة بالتوبة وأنّه لا تغفر إلا ذنوب التائبين أو 
هى على إطلاقها فذهب جماعة من المفسرين إلى الآول» قال الحافظ ابن كثير : 
هاا الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفار وغيرهم إلى التوبة والانابة 
وإخبار» بأن اللّهِ تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب منها ورجع عنهاء وإن 
كانت مهما كانت» وإن كثرت وكانت مثل زبد البحرء ولا يصح حمل هذه على 
غير توبة؛ لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منهء ثم ذكر حديث ابن عباس : أن ناس 
من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وَزَّنُوا وأكثرواء فأتوا محمدًا يِه فقالوا: إن 
الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا إن لما عملنا كفارة فنزل ماين لا يعت 


4 ا 70 


م أنه ه إِلَهًا ءاخر ولا يفتلون نفس لي حَرَمَ أ مإ ألْحَّ و مريت 4 [الفرقان: 354] 


> م ؟عوسه 


كتَابْ الذّعوات بَابْ الِاسْتَغْقار وَالتَّوْبَةٍ 
ع ب عوسححد ود ب جمد عاد صوصو سحو مسومو وصة 1/6 


دود عمححد ا 


ونزل طقل يبَادى ألَدِينَ روا عَكَ أنفْسِهمْ لا نَقْمَطوأ من يح ألو ارم + أخرجه 
البخاري» ومسلمء وأبو داود. والنسائي. 

قال ابن كثير : المراد من الآية الأولى: قوله تعالى : إلا من ثاب وَءَامَنَ وَعَعِلَ 
صلِحا6» الآية زلفرقن: .0]» ثم ذكر حديث ثوبان الآتي في الفصل الثالث» وحديث 
أسماء الذي نحن في شرحه ثم قال: فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد: أنه 
يغفر جميع ذلك مع التوبة ولا يقنطن عبد من رحمة الله. وإن عظمت ذنوبه 
وكثرتء فإن باب الرحمة والتوبة واسع. ثم ذكر ابن كثير الآيات والأحاديث 
الدالة على الحث على التوبة والاستغفار. 

وقال الجمل (ج: ص775) : وهذه الآية عامة في كل كافر يتوب ومؤمن 
عاص يتوب فتمحو توبته ذنبه» والمراد منها : التنبيه على أنه لا ينبغي للعاصي أن 
يظن أنه لا مخلص له من العذاب فإن من اعتقد ذلك فهو قانط من رحمة الله تعالى 
إذ لا أحد من العصاة إلا وإنه متى تاب زال عقابه» وصار من أهل المغفرة 
والرتحمة قمع قزله: طرق أده ينوك الدب عيما كه وز «مه أى ١‏ بالقوبة إذاثانت 
وصحت توبته فمحصت ذنوبه» ومن مات قبل أن يتوب» فهو موكول إلى مشيئة 
الله تعالى فيه» فإن شاء غفر له وعفى عنه» وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه» ثم يدخله 
الجنة بفضله ورحمته» فالتوبة واجبة على كل واحد وخوف العقاب قائم فلعل الله 
يغفر مطلقًا ولعله يعذب ثم يغفر بعد ذلك» انتهى . وإليه - أي : إلى تقيبد آية الزمر 
بالتوبة - ذهب ابن القيم» حيث قال في «الجواب الكافي) (ص"١).‏ و«مدارج 
السالكين» (ج١‏ : ص794) : إن هذه الآية في حق التائبين وقوله : #إِنَ أله لا يَمْهِرٌ 
أن مُشْرَكَ بو في حق غير التائب. وذهب بعضهم: إلى أن الآية على إطلاقها . 

قال العلامة القنوجي البوفالي في «فتح البيان» (ج/: ص157١):‏ والحق أن الآية 
غير مقيدة بالتوبة بل هي على إطلاقهاء وإليه ذهب الشوكاني حيث قال في «فتح 
القدير؛ (ج4: ص505». 557): الألف واللام قد صيرت الجمع الذي دخلت 
عليه» وهو قوله : (الذَّنُوتَ) للجنس الذي يستلزم استغراق أفراده» فهو في قوة إن 
اللّه يغفر كل ذنب كائنًا ما كان» إلا ما أخرجه النص القرآنى وهو الشرك : إن أله 
لا يَف أن ترك يوء وير ما مون دَِكَ من يقَ4 رساء + ثم لم يكتف بما أخبر عباده 
به من مغفرة كل ذنب بل أكد ذلك بقوله : «جَمِيعًا) . 
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قال الشوكاني: والجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ##إِنَّ أله لا يَمْفِرُ أن 
يشَرَكَ يو وَيمْيْرٌ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن 425 : هو أنَّ كلّ ذنب كائنًا ما كان ما عدا الشرك 
باللداتمكقو ر لمن قناء الله أن يعفر لده فلل أن يوكن أن قال إن إتعاره كنا أنه فتن 
الذنوب جميعًاء يدل على أنه يشاء غفرانها جميعًاء وذلك يستلزم أنه يشاء المغفرة 
لكل المذنبين من المسلمين» فلم يبق تعارض بين الآيتين من هذه الحيثية . 

قال: ولو كانت هذه البشارة العظيمة مقيدة بالتوبة لم يكن لها كثير موقع. فإن 
التوبة من المشرك يغفر الله له بها ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين» وقد قال: 
إن أله لا يَمْفْرٌُ أن مشْرَكَ يو وَيفْْرٌ مَا دون دَلِكَ لِمَن 425155 فلو كانت التوبة قيدًا في 
المغفرة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة. وقد قال سبحانه: «#وَإِنَ ريّكَ لذو 
مَعْفِرَةَ ليس عَلَ ظَلمهم 4 ارعد::]» قال الواحدي : المفسرون قالوا: إن هذه الآية في 
قوم خافوا إن أسلموا أن لا يغفر لهم ما جنوا من الذنوب العظام ؛ كالشرك» وقتل 
النفس» ومعاداة النبي َثِْةِ. قلت : - قائله الشوكاني - ذهب أنها في هؤلاء القوم 
فكان ماذا؟ فإن الاعتبار بما اشتملت عليه من العموم لا بخصوص السببء, كما هو 
مَتَمَقّ عَلَيْهِ بين أهل العلم» قال: وأمّا قوله تعالى بعد ذلك: «إوَأَنِسرا إل رَيَكم 
نمال ون مَل أ ريسك الاب ثم لصوت ©)4 ررس ٠‏ فليس فيه ما يدل 
على تقييد الآية الأولى بالتوبة لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام» بل غاية ما فيها أنه 
بشرهم بتلك البشارة العظمى» ثم دعاهم إلى الخير وخوفهم من الشر على أنه 
يمكن أن يقال: إن هذه الجملة مستأنفة خطابًا للكفار الذين لم يسلمواء بدليل 
قوله : وَأَسَلِمُوا َه جاء بها لتحذير الكفار وإنذارهم بعد ترغيب المسلمين بالآية 
الأولى وتبشيرهم» وهذا وإن كان بعيدّاء ولكنه يمكن أن يقال به. والمعنى على ما 
هو الظاهر : إن الله جمع لعباده بين التبشير العظيم والأمر بالإنابة إليه والإخلاص» 
والاستسلام لأمره. والخضوع لحكمه وقوله: ين قََلٍِ أن يَأنِيَكُمْ ألْعَدَابُ» رالزمر: 
4ه» أي : عذاب الدنياء يعنى: بالقتل والأسرء والقهر والخوف. والجدب لا 
عذاب الآخرة. ْ 

قلت : الآية تحتمل القولين لكن سياقها يؤيد ما قاله ابن كثير ومن وافقه. وأمًّا ما 
ذكره الشوكاني في تأويل ذلك السياق ففيه تكلف ظاهر. 


كتاب الدَّعَوَاتِ تاب الاسْتِْمَارٍ وَالتَّوْيَة 
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والراجح عندي: أن مغفرة ذنوب المسلمين غير مقيدة بالتوبة بل تغفر بها 
لالم . (وَلَا يُبَاِي) أي : من أحد فإنه لا يجب على الله #وقيل :أ ل وبال 
بمغفرة الذنوب جميعًا؛ لسعة رحمته وعدم مبالاته من أحدء وانتهت ّ رواية 
الرموى سال يدا زو راذا ع فيو عور إل شو الست ١‏ ير 4 #دونالطاهير 
من هذه الرواية: أن قوله: «وَلَا يُبَالي»» كان من القرآن؛ ولذا قال «صاحب 
المدارك» تحت هذه الآية: وفي قراءة النبي ككة: ١يَغْفِرٌ‏ الذّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يُبَالي . 
وقال القاري: وهو يحتمل أنه كان من الآية فنسخ. ويحتمل أن يكون زيادة من 
(رواه أحمد) (ج7: ص555. 5594. 570. .)47١‏ (وَالتَرْمِذِيٌ) في تفسير 
سورة الزمر» كلاهما من طريق ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت 
يزيد. (وقال), أي الترمذي. (هذا حَدِيث حَسَنْ غريبٌ). 
وقال أيضًا: لا نعرفه إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب». انتهى . وشهر 
هذا صدوق كثير الإرسال والأوهام. قاله فى «التقريب»» وقال حرب بن إسماعيل 
عن أحمد: ما أحسن حديئه ووئقه» وروى عن أسماء أحاديث ينا ا كذا فى 
«تهذيب التهذيب». والحديث ذكره الشوكاني في «فتح القدير) (ج5: ص١55)‏ 
وزاد فى نسبته أبا داودء وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن الأنباري» والحاكم» 
وابن مردويه» ونسبه ابن كثير أيضًا إلى أبي داود ولم أجده في «سننه» ولم ينسبه 
النابلسى إليه فى «ذخائر المواريث»» بل اقتصر على ذكر الترمذي. 
(وَفِي شرّح السّنّةَ يَقُولٌ) أق3 يا عبادي .. إلخ. (يَدَلَ : يَفْرَأ أي : السابق 
فى رواية أحمد والترمذي» وهذا يؤيد القول بأنه حديث . 


مزعاة المفاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


ا صحصحه ولا حصو سو ويه سسمصو إل ع مسومو سو م د بم سس د ومو وريد جإلا سسويوي ججح حو ج21 


فخضرف 1 : في قَوْلٍ الله تَعَالَى : إلا آم قَالَ 
رَسُوَلُ اللَّهِ كله : َْفِرٍ اللَُّمَ تَْفِرٌ جَماء وي عَبْدٍ لَك لا أَلَمه. 
لَرَوَاهُ الترْمِذِيٌء وَقَال: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحُ غَرِيبْ 8 


حوة» الشرح جم 
-3١35‏ قوله: (في قول الله تعالى: إلا الى ), أي: في تفسير قوله : 
وان جيبو كير الإخ» وانجم: ++8ء الكبائر: كل ذنب توعد اللّه عليه بالتارء أو 
ما عين له حدّاء أو ذم فاعله ذمّا شديدًاء ولأهل العلم في تحقيق الكبائر كلام 
طويل» وكما اختلفوا في تحقيق معناها وماهيتها اختلفوا في عددها. والفواحش : 
جمع فاحشة». وهي ما فحش من كبائر الذنوب كالزنا ونحوه؛ وهو من عطف 


الخاص على العام . 
وقبل : هي كل ذنب فيه وعيد» أو مختص بالزنا . (إلا الما يفتحتين 07 
ما قل وصغر من الذنوب» يعني : الصغائر منهاء فإنهم لا يقدرون أن يجتنبوهاء 


الما روطي لأنه ليس من الكبائر والفواحشء وأصل "الم في اللغة : : ما 
قل وصغر. ومنه ألم بالمكان قل لبثه فيه. وألمّ بالطعام قل أكله منه. قال في 
«الصحاح»: ألم الرجل من «اللّمَمف وهو: صغائر الذنوب». ويقال: مقاربة 
المعصية من غير مواقعة. قال المبرد: أصل «اللَّمَم) : أن تلم بالشيء فون غين أن 
ترتكبه يقال: ألم بكذا إذا قاربه ولم يخالطه. 

قال الأزهري : العرب تستعمل الإلمام في معنى الدنو والقرب . وقال الزجاج : 
أصل «اللَمَم»» والإلمام ما يعمله الإنسان المرة بعد المرةء ولا يتعمق فيهء ولا 
يقيم عليهء ويقال: ألممت به إذا زرته وانصرفت عنه. وقد اختلفت أقوال أهل 
العلم في تفسير هذا اللّمّم المذكور في الآية ؛ فالجمهور: على أنه صغائر الذنوب . 
وقيل: هو ما كان دون الزنا من القبلة والغمزة والنظرة. وقيل: الخطرة من 
الذنوب. وقيل: كل ذنب لم يذكر اللّه فيه حدًا ولا عذابًا. وقيل: غير ذلك 
والراجح هو: قول الجمهور. 


(27075) التّرْمِذِي (2584) فِي التَّفْسِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء وَقَالَ : غَرِيبٌ . 


كناب الدَعَوَات بَابُ الاسْتِعْمَارِ وَالتَّوِيَة 
ع ودعي يجيد 
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(قَالَ رَسُولُ الله يلة), أي : استشهادًا بأن المؤمن لا يخلوا من اللّمَم . (إنْ تَغْضٍ 
اللَّهُمةّ تَغْفِرُ جَمّا) بفتح الجيم وتشديد الميم» أي : كثيرًا :(وََح عبد لَك لا ألةا) فعل 
ماض مفرد والألف للاشباع. أي: لم يلم بمعصية» أي: عبد غير معصوم لم يقع 
منه ذنب» أي : لم يتلطخ بصغيرة يقال: لمٌّء أي: نزلء وألم: إذا فعل «اللْمَمَ2 
وهو الشيء القليل» والبيت لأمية بن أبي الصلت الذي كان متعبدًا في الجاهلية 
ومتديئًا ومؤمئًا بالبعث أدرك الاسلام ولم يسلم» وكان جَدْةِ يحب شعره لاشتماله 
على المواعظ والحقائق» وهذا البيت صار حديئًا لنطقه يد بلفظه والمنفي عنه جَكٍ 
في قوله : وما عَلَمَنَهُ ألقِعْرَ وما يَْبَى لم45 ريس::+] هو إنشاء الشعر لا إنشاده والتمثل 
به» وهو الصحيحء أي: من شأنك غفران الذنوب الكبيرة الكثيرة فضا عن 
الصغائر؛ لأنها لا يخلوا عنها أحد. وإنها مكفرة بالحسنات . 

وقال الطيبي : أي : من شأنك اللَّهُمّ أن تغفر غفرانًا كثيرًا للذنوب العظيمة . وأمًا 
الجرائم الصغيرة فلا تنسب إليك؛ لأنها لا يخلو عنها أحدء وإنها مكفرة باجتناب 
الكبائر» و«إن» ليس للشك بل للتعليل» كما تقول للسلطان: إن كنت سلطانًا فأعط 
الجزيل. والمعنى: لأجل أنَّك غفار؛ إِغَفِرْ جَمّاء انتهى . 

(رَوَاهُ التَرْمذِيٌ) في تفسير «سورة النجم»ء وذكره الشوكاني في «فتح القدير) 
وزاد في نسبته سعيد بن منصورء والبزارء وابن جريرء وابن المنذريء وابن أبي 
الا تك ١‏ : ص559)» وابن مردويه» والبيهقي في «الشعب» . (وَقَالَ : 
هذا حَدِيثْ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ)» وقال: لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن 
وو ال ال 
رواه الحاكمء وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


مِرْعَاة المقاتِيح شرخ مِشكاة ؛ المصابيح 


١/‏ 3 081-7] وَعَنْ أبي ذَرَ ثَالَّ: كَالَ رَسُولُ الله بكله: ايَقُولُ الله 
:ايا عِبَايِي كلك 8 إلا مَنْ َدَيْتُ» كَاسألُوني الْهُدَي أَمْدكُمْ. 
وَكلكم فَقَرَاءُ إلا مَنْ أَغتَيِت» فَاسْألوني أززقكم, وَكلكمْ مدنت إِلا 07 
عَاقَيتُ» قَمَنْ عَلِممنكُمْ أنّي ذو قُدرَةٍ علَى الْمَْفرَة ا 
الي وَلَوْ أن وَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ » وَحَمَ حَيكُمْ وميد ميَكُمْ »و طْبَكُمْ وَيَاِسَكُمْ اجْتَمَعُوا 

على أنقى قب بو من عتادي اراد ذلك في ملعي جاح بغوضو. ولر أن 


وَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَكُمْ وَمَيتكُمْ: وَرَطْبكُمْ وَيَاسَكم» اجتَمعُوا عَلَى أَشْتَّى 


عه 2 ا 


تَلبٍ عَبّْدٍ مِنْ عِبَادِيء ما نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلَكِي جَنَاحَ بَعْوضَةَء وَلَوْ أَنَّ أولكم 


وَآخِرَكم. يكم متك وَرَطبَكُمْ وَيَاسَكم اجتَمْعو ١‏ يا صعيد 0 


ران 21 0 ا 0 8 


00 تك مر 5 20117 فِيهِ إبرَ برة 5 
6 لعل ا ليذ علي قي 1 
أقول له: «#كن ميكون» .2١‏ 


[رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالترْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ] 


6 


2 22000 
02 86 


0 00 6 0 2 
ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي إِلّا كَمَا لَؤ أَنَّ 
2 


"ا /ا”  ”"‏ قوله: (كُلكُمْ ضَالَ إِلَامَنْ هَدَيْتُ): أي : كلكم عار من الهداية» 
ليس له هداية من ذاته بل هى من عناية ربه ولطفه. وهذا لا ينافى حديث كل مولود 
باد عاق لفط جه يمعي ١‏ أنه للك لكا عور كو فى العدلد له فيه" أن "لسن 
ممطاج إلى اللاتعالى فى كل تنيع أن اجا لا رمق جد شيك مل دونه ع 'قطفه أن 
يتبتل إليه بشر أشره. (فَاسْأَلُوني)» وفي بعض النسخ: «قْسَلُونِي»» وهكذا وقع عند 
أحمد (ج 6: ص/10717) والترمذي» وابن ماجه. وكذا نقله الجزري في «جامع 
الأصول» . (الْهُدَى)» أ اطلبوا الهداية مني لا من غيري. 


(307؟) التَّرْمِذِي (2)5190 واب بن مَاجَهُْ (47010) فِي الرُّهْدِ عَنْ أبي در وَأَصْلّهُ في مُسْلِم (/01/0؟)2 وَقَدَ 


َقَدَمَ . 


كتَابْ الدّعواتٍ تاب الإسْتِغْمَارٍ وَالتَّوْبَةِ 
عرد 2-0 بعد ع2 موي جمد +2 سوم جو +2 


(كُلكمْ قَرَاء) كذا في جميع المح الحاضرة» وفي (مسندك الإإمام أحمد)» 
راك وفيت ماجه اكلم قير فقِيرا. وهكذا نقله الجزري (ِلَامَنْ تيت 


16 


ل راد ا َعَسم فر اللقسل» ١‏ [محمد: 08] . الالو دفي ل مذي : 
«مَسَلُونِي)» وهكذا في ١جامع‏ الأصول» و«المسند» وابن ماجه . (وَكُلكمْ مذَيبٌ). 
أي : يتصور منه الذنب. (إلا مَنْ عَاقَيْتٌ) أي : من الأنبياء والأولياءء أي : 
وعصمت وحفظت,ء وهو يدل على أن العافية هي السلامة من الذنوب» وهي أكمل 
أفرادهاء وإنما قال : عافيت تنبيهًا على أن الذنب مرض ذاتي وصحته عصمة الله 
عل وج رار ل اي لمعيل وي الا د امعان 
بالمغفرة والرحمة والتوبة. (غَمَرْتَ لَهُ) أي : جميع ذنوبه . ٠‏ (وَلَا أبَالي». أي : لا 
أقبرة . (وَلَوْأَنَ أَوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ). يراد به الإحاطة والشمول . (وَحَبكُمْ وَمَيتَكُمْ) ؛ 
تأكيد اذه لاسهات» كقوله : (وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ)» أي : شبابكم وشيوخكم» 
أو عالمكم وجاهلكمء أو مطيعكم وعاصيكم. وقيل: المراد بهما: البحر والبرء 
أي : أهلهماء أو أنه لو صار كل ما في البحر والبر من الشجر والحجر والحيتان» 
وسائر الحيوان آدميًا . وقيل: يحتمل أن يراد بهما: الإنس والجن بناء على أن خلق 
الجن من النارء والإنس من الماء» ويؤيده ما ورد في الحديث المذكور في الفصل 
الأول عن أبي ذر: «رَجِنَكُمْ وَإنْسَكُمْه » قال الطيبي: هما عبارتان عن الاسيتعاب 
التام كما في قوله تعالى : ولا رَطبِ وَلَا بابس إِلَّا في كتنب مين » (لأنسم: 0٠‏ و الاضافة 
إلى ضمير المخاطبين تقتضي أن يكون الاستيعاب في نوع الإنسان؛ فيكون تأكيدًا 
للشمول بعد تأكيدء وتقريرًا بعد تقرير» انتهى . 

(اجْتَمَعُوا عَلَى الْقَى قَلب عَبْدٍ مِنْ عِبَاِي). وهو نبينا 385. (ماراة ذلك 0 
الاجتماع لت لا ا : قدره :(اجْتَمقوا على أشفى 
مِن عِبَادِي) وهو إبليس اللعين. (اجِتَمعو فى صَّعِيدٍ وَاحِدِ). أي : 0 
مستوية . “نيت )بصم الدمزة وك ته وتدديد ليه لي موكهها: 
وجمعها المنى والأماني» يعني : 0 (مَا : نَقَصَ ذَلِكَ). أ 
الإعطاء» أو قضاء حوائجهم. (فَعَمَسَ) بفتح الميمء أي : أدخل. (إِبْرَة) بكسر 
الهمزة وسكون الموحدة.» وهي ا (ذَلِك). أى.: عدم نقص ذلك من 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة اة المصابيح 
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ملكي . (بأنّي جَوَادٌ) : أي كني الجود. ووقع عند أحمد (ج0: ص//ا١).‏ 
والترمذي بعد ذلك: «وَاجِدٌ). وهو الذي يجد ما يطلبه ويريده» وهو الواجد 
المطلق لا يفوته شيء. وهذا بيان لسبب ما تقدم؛ وذلك لأنه إذا كان عطاؤه الكلام 
فلا يتصور فى خزائنه النقصان. 

وقال فى «اللمعات»): قوله: «ذَلِكَ 9 جَوَادٌ مَاجِدٌ) ؛ إشارة إلى مجموع ما 
ف مم الاو ل م بي 0 
المجد وهو سعة الكرم ١‏ نما أي لشئء ذا ردت أن هل له رن 
والنصب» أ : من غير تأخير عن أمري » وهذا تفسير لقوله: ١عَطائي‏ كلام 
وَعَذَابِي كَلَام ؛ قال القاضي : يعني : : ما أريد إيصاله إلى عبد من عطاء أو عذاب لا 
أفتقر إلى كد ومزاولة عمل» »؛ بل يكفي لحصوله ووصوله تعلق الإرادة به» وكن من 
كان التامة» أي: احدث فيحدث . 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج5: ص .)١077 :١5١4‏ (وَالتَّرِْيُ) في أواخر الزهد. (وَابُْ 
مَاجَهُ) في باب ذكر التوبة» وأخرجه أيضًا البيهقي كلهم من رواية شهر بن حوشب 
عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر» واخرج أحمد (ج5: ص١٠1١)),‏ ومسلمء 
والحاكم (ج5: ص١5١)‏ نحوه بزيادة ونقص » وتقدم لفظ مسلم فى الفصل 
الأول. 


١15‏ - [9]] وَعَنْ أنس: عن النَت كله أَنّهُ كَرَا: هو أل التترى 

ام ا ا ا ا 0 ع 

وَأَهْلُ َلْعِْرَ4 رس <م قال : ١‏ «قال رَيُكم آنا أهل ان تقى» فمن اتقاني فانا 
أَهْلَ أَنْ أَغْفِرَ لَه . رَوَاُ الَرَمِذِيُ وَابْنُ مَاجَْ وَالدَارِمِيُ ذا 


الشرح 
١7 5‏ - قوله: (أَنّهُ قَرَأ. أي : قوله تعالى في آخر سورة المدثر: (مُوَ أل 
التَقَوَى)» أ هو الحقيق بأن يتقيه المتقون بترك معاصيه والعمل . (وَأَهْل 


2 


(05075) التَّوْمِذِي (077374» وَالنّسَائي (500) فِي التَفْسِيرِء وَابن مَاجَهُ (5749) فِي الرُّهْدِ عَنْ الس 


كتاب الدَّعَوَاتِ بَابُ الإِسْتِعْمَارٍ وَالتَّؤْيَة 


2 جإ عمسم موحت وم وه حصو جا عد 


ا نه 
جت جإلا حمج وحم جوع حو ينو و #ب2 ح«حووي دعب وجوج جع + بحو 0 


الكتقتوا» إن عر اقم أ .عار لد ونوا اقرط متو لو ردن لمحتي 
بأن 0 التائبين َ العصاة فيغفر ذنوبهم قاله الشوكاني» وقال البيضاوي: 

( وهو أَهْلُ لنَقُوى #) حقيق نان يتقي عقابه ( م وَأَهْلُ ألْحَفْرَةَ # [الدثر: 05]) حقيق أن يغفر 
انوبا السمن ماد ولاك فاده آي بو امل اد وكات لهف وهو أهل أن 
يغفر ذنب من تاب إليه وأناب. 


0000 - 


(قَالَ). أي : البي كله ٠‏ (ثالَ رَبُكُمْ) أي : حك عدر د( آنا أخل آذ التي 
بإضافة «أهل») وصيغة المجهول من «أَنَقَى1. أي : يخاف ويحذر». يعني : :أن لحقيق 
وجدير بأن يتقي العباد من جعل شريك بي» ومن المعاصي ويخافوا من عذابي. 
وزاد أحمد وابن ماجه : الَا يَجْعَلُ مَعِي إِلَها آَخَرَه وفي رواية أخرى لابن ماجه : 
«أنا أل أن أنَقَى ََا يرك بي عَيْري». (كَمَنِ انَقاني»» أي : خافني . وزاد الترمذي : 
لي ِلَّهَا) . 


اق : لمن اتقاني» ولأحمد. وابن ٠‏ ماجه : «هَمَنِ انقَى 


0 


الاك ل ماجه :وال لم 


ِ 
0 ل رن اقلا 


بهء وتغفر ما د 0 0 1 

(رَوَاةُ التَرْمِذِيٌّ) في تفسير «سورة المدثر». (وَابْنُ مَاجَهُ) في باب ما يرجى من 
جيه الله من أبواب الزهد. (وَالدَّارِيٌِ) (ص777) في الرقاق» وذكره الشوكاني 
في (فتح القدير» وزاد في تبيكة حمسن والنسائي, والبزانه وأبا يعلى». وابن 
جريج» وابن المنذري» وابن اق حاتم» وابن عدي» وابن مردويه. قلت: 
وأخرجه أيضًا الحاكم (ج7: ص22088» والبغوي كلهم من رواية سهيل بن 
عبد الله القطعي» عن ثابت البناني عن أنس . قال الترمذي: هذا حديث حسن 
فرييام وستهيل لس بتوي تي البجديك كبزاتد قرة شؤيل بهذا الحلايك عن ثايت) 
الشهوة . 

قلت: الحديث قد صححه الحاكم ووافقه الذهبي وسهيل المذكور مختلف 
فيه وجروح من جرحه مبهمة. قال أحمد فيه: روى أحاديث منكرة. وقال 
البخاري: لا يتابع في حديثه يتكلمون فيه . وقال مرة: ليس بالقوي عندهم. وكذا 
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و جو وو حت د د 


قال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي. وقال أحمد بن زهير: سئل ابن معين عن 

وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين : صالح . ووئقه العجلي, كذا في تهذيب 
التهذيب . وقال فى «التقريب» : ضعيف . وقد تحصل من هذا كله أن حديئه لا ينزل 
عن درجة الحسن» ولحديثه هذا شواهد. فقد روى ابن مردويه عن أبي هريرة وابن 
عمر واب بن عباس نحوه. 


]"١0[ 75١7/6‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَّ : إنْ كنا عد لِرَسُولٍ الل يك في 
الْمَجْلِسٍ يَقُولُ : «رَتُّ اغفِرَ لي » وَنْبْ عَلَىَ إن أَنْتَ التَوَّابُ الْمَفُورُ) مِائَة 


مر لرَوَاهُ أَْمَدُ وَالتَرمِذِيُ 3 دود وَابْنُ مَاجَهُ] 


7 


الشرح وصسم - . 

١ 6‏ - قوله: (إِنْ) مخففة من المثقلة بقرينة المقام. (كُنَا لَتَعْدّ) اللام فارقة 
ونعد بفتح النون وضم العين وتشديد الدال» أي: لنحصي . (لِرَسُولٍ الله كَلِِ) 
متعلق بِ(نَعُدَ) . (في الْمَجْيِسِ)» أي : الواحد كما في رواية أبي داود» والترمذي. 
وابن السني» وزاد الترمذي أيفاء ١مِنْ‏ قَبْلٍ أَنْ يَقُوم». (يَقُولٌ) بالرقع .ويب 
بتقدير أنء أي قوله : (رَبٌّ اغَفِرُ لي). وكأنه كان يقول ذلك عملا بقوله تعالى : 

وم بي مكقره إنم حكن نابا [لنصر: + قبا بقوله : #6 إن الله يحب التَوَِينَ# [البقرة: 
0 والحديكة يذل على أن (متخقاره كيه كان يلفط )لدعا وقد رجحو علن اقول 
القائل: أستغفر الله؛ لأنه إن كان غافلًا ولاهيّا في ذلك يكون كذبًا بخلاف الدعاء» 
وطاق ذا ادك الوعت رو اران كان يلعلط يد واوا ررد ا مي عملي 
أن قوله: أستغفر الله خبر» ويجوزٍ أن يكون إنشاء لعن اللاي وقد ورد في 
الصحيح قوله: يَلِ: «أَسْتَغْفِرُ الله الَّذِي لا إَِه إِلَّا هُوَ الْقَيُومَ وَآَيُوبُ إلَيْهِاء نعم 


- 


يرجحه فيمن سواه كَِِ كذا فى «الملعات». 


(806؟) عَن ابن عُمَرَ : أَبُو دَاوّد (1515) فى الصَّلَاةٍء والتَّدْمِذِي (474”) في الدَّعَوَاتِء والتَّسَّائِي في 
الكبرى (97؟١1)‏ فِي اليَوْم وَالَيْلَِّ وابن مَاجَهُ (2815) فِي نَوَابِ التُسيح. 


كنات الدَعَوَاتٍِ ياب الاشتغفار وَالتَوْتَة 
جوج 1-7 2 


و جسم حا كل ومو مع وس جب جو كي صوص وج سيو جيعي عو 2/6 بود كد 3 


(وَنْبْ عَلَيّ)» أي : ازجع علي بالرحمة» أو وفقني للتوبة» أو ابل توبتي . (إنّك 

َنْتَ الثَّوَّاتُ الْعَفُورٌ) صيغتا مبالغة وعلاالنظ احمل والترندي» وفي رواية أبي 
داود» وابن ماجه. واب بن السني : «الرّحِيمٌ بدل «الْمَفُورُ» وهكذا وقع عند النسائي 
في رواية» وابن حبان. (مِانَةَ م مَرَق) تقعول:مطلق لنَعد»: 


ومسا بر 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج" ::اصاك2 لاك 45). (وَالتَر م مِذِيّ) في الدعوات. (وَآَيُوْ 
دَاوَدٌ) فق أواخر الصلاة. (وَابِنَ مَاجَه) فى باب الاستغفار» واللفظ لأحمد فى 
(ج؟: ص١5)»‏ وأخرجه أيضًا النسائي» والبخاري في «الأدب المفرد» (ج؟: 
ص8/")» وابن حبان فى «صحيحه». وابن السنى (ص١١١. )١55‏ وصححه 
الترمذي. ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره. 


ا 


: وَعَنْ بال ْنِ يَسَارِ بن َي مَوْلَى النَبىَ يل قَالَ‎ ]#1[ 5 5 ١ 
حَدَلنِي أبِي عَنْ جَدَي أَنَّهُ سوع رَسُولَ الل كك , يَقُولُ : «مَنْ قَالَ : أَسْتَعْفِرُ الله‎ 
الذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ الْحَىّ لقيو وَأَتَوبُ إِلَيْ غَفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرّ مِنَ‎ 
الرََحْف). رَوَاهُ العَرَمِذِيُ وَأَبُو داوْدَء لَكِنّهُ عِنْدَ أي ذَاوْدَ: هلال يي‎ 


وَقَال الَرَمِذِيٌ : : هَذَا حديث غُريبٌ] 


2 


2 


الشرح 

3١7‏ - قوله: (وَعَنْ بَال) بالباء الموحدة» كذا عند الترمذي» وهكذا ذكره 
البخاري في «التاريخ الكتبو :75/10 :8 )وات 9 حاتم في «الجرح 
والتعديل» .)7”9/١/١(‏ والحافظ فى «تهذيب التهذيب» ,)505/١(‏ 
و«التقريب»» والخزرجي في «الخلاصة»» والجزري في «جامع الأصول» 
(ج5: ص »)١550‏ والمزي في «الأطراف»» وكذا وقع في بعض نسخ «سئن أبي 
داودا» ووقع في أكثرها هلال بن يسار بالهاء. قال المنذري فى «مختصر السئن» : 
وقع في كتابه أب داود هلال بن يسار بن زيد بالهاء» ووقع في كتاب الترمذي 


(77107) أَبُو دَاوُد (1510) فى الصَّلَاة وَالنَّوِمِذِي (517) فِي الدَّعَوَاتِء وَقَالَ: غَرِيبٌ» عَنْ بلالِ بن 


يَسَارٍ بْن زيَدٍ بن مَؤلاء عَنْ أبيه» عَنْ جَدو رَيْلِ. .. به. 
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خش حبحب جا ويح جه صو يح جل بوصو ع وو حون كد جإذ عد ---------5-------- 222 1 01122 


وغيره وفي بعض نسخ «سئن أبي داود) : بلال بن يسار بالباء الموحدة. وقد أشار 
الناس إلى الخلالاف فيه » وذكره البغوي فخ اامعجم الصحابة» بالباء . وذكره 
البخاري في «تاريخه الكبير» أيضًا بالباء» انتهى . 

وقال الجزري: بلال بن يسار كذا عند الترمذي» أي: بالموحدة» وعند أبي 
داود هلال بن يسار» أي : بالهاء» وقد ظهر من هذا أنه اختلف فى أنه بالباء الموحدة 
أو بالهاء. وقد ذكر هذا الاختلاف ابن الأثير في «أسد الغابة» في ترجمة جده زيد بن 
بولا - مولى رسول الله يَنيِةٍ - ثم ذكر هذا الحديث من طريق موسى بن إسماعيل 
عن حفص بن عمر الشني عن أبيه عمر بن مرة عن بلال بن يسار بن زيد عن أبيه عن 
جده ومن هذا الطريق أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما. قال: وقد قال بعضهم : 
«هلال» ترص «بلال»ي» 2 0 
5 . قال في «التقريب». ا الل" 
وقال في «تهذيب التهذيب»: بلال بن يسار بن زيد القرشي مولى النبي كَلِةٍ حديثه 
في أهل البصرة» روى عن أبيه عن جده في الاستغفار» وعنه عمر بن عمر بن مرة 
الشنى روى أبو داود والترمذي له حديئًا واحدًا واستغربه الترمذي. قلت: وذكره 
ابن حبان فى «الثقات»» انتهى . 

(3ال) أي« يلا “لخدتي أو)د 'أى# يقان ينزيد الوتلذل» قال فين 
«التقريب»: مقبول. وقال في «تهذيب التهذيب»2: ذكره ابن حبان في «الثقات» . 
(عَنْ جَدّي)؛ أي : زيدء قال في التقريب : زيد والد يسار مولى النبى َك صحابي» 
له حديث» ذكر أبو موسى المدني أن اسم أبيه «بولا» بموحدة وكان عبدًا نوبيًا. 
وقال فى «الاصابة»: زيد بن بولا بالموحدة مولى رسول الله يكَِةٍ أبو يسار» له 
حديث عند أبي داود والترمذي من رواية ولده بلال بن يسار بن زيدء حدثني أبي 
عن جدي. ذكر أبو .فوشي المدنى إن اسم أبيه بولا بالموحدة» وقال غيره : أاسمه 
زيد» يعني: لم ينسبه غير أبي موسى . 

وقال ابن شاهين : كان نوبيًا أصابه النبى يَكِةِ فى غزوة بنى ثعلبة فأعتقه» انتهى . 
وقال ابن الأثير فى «أسد الغابة»: هو فى كتاب ابن مندة إلا أنه ينسبه» ولا نسبه 


كتَابٌ الذّعواتِ باب الاشتغقارٍ اتوي 
ع د جوم حيمر جد و 


أبو عمر ولا البخاري ولا ابن أبي حاتم وإنما نسبه أبو نعيم وتبعه أبو موسى . 
وأخرج الحديث بعينه عن بلال بن يسار عن أبيه عن جده زيد» فهو لا شك فيه» 
انتهى . وقال الجزري في «تصحيح المصابيح» : ليس زيد هذا زيد بن حارثة والد 
أسامة بل هو أبو يسار روى عنه ابنه يسار هذا الحديث وذكره البغوي في معجم 
الصحابة» وقال: لا أعلم لزيك عون :رول الله كه غير هذا الحديك + :وذ كن أن 
كنك ابو يسان وأنه سكن المديية (أَنهُ سَمِعَ وَسُولُ الله يلِ)» كذا في جميع 
النسخ الحاضرة» وهكذا في «جامع الأصول», وفي بعض نسخ أبي داود. ووقع 
في الترمذي وأكثر نسخ أبي داود: أنه سمع النبي مَل . 

(مَنْ قَالَّ)» أي : مخلصًا من قلبه. (أَسْتَغفِرٌ الله الَّذِي لا إِلَه إلَاهُو الْحَيّ الْمَيُوم) » 
روي بالنصب على الوصف للفظ (الله) وبالرفع لكونهما بدلين» أو بيانين لقوله: 
(هُوَ) والأول هو الأكثر والأشهر. وقال الطيبي: يجوز في «الحي القيوم» النصب 
يق لله أو مدحًا والرفع بدلا من الضمير» أو على المدح» عا حون ذا 
محذوف . (وَأَنَوبُ إِلَيّْه)» قال القاري: ينبغي أن لا يتلفظ بذلك إلا إذا كان صادقًاء 
وآلا يكون بين يدي الله كاذبًا؛ ولذا ووي أن المستغفر من الذنب وهو مقيع غليه 
كالمستهزئ بربه» انتهى. وذكر النووي في كتاب «الأذكار» عن الربيع بن خيثم أنه 
قال: لا يقل أحدكم: أستغفر الله وأتوب إليه فيكون ذنبًا وكذبًا إن لم يفعل» بل 
يقول: اللّْهُمّ اغفر لي وتب علي . 

قال النووي: وهذا الذي قاله من قوله: اللَّهُمَ اغفر لي وتب علي حسنء وأما 
كراهة أستغفر الله وتسميته كذيًا فلا نوافق عليه ؛ أن معنى استتغفر الله: أطلب 
مغفرته وليس في هذا كذب». ويكفي في رده حديث من قال : «َسْتَعْفِدْ الله الذي لَا 
إِلَهَ إلا هُوَ. إلخ. يعني : حديث بلال ب بوجسار »الذي تحر :لي شرحه قال 
الحافظ : هذا في لفظ «أسْتَغْفِرٌ الله الذي لا إِله إِلَا هو الْحَيَ الْقَيُوم) وأمًا «أَثُوبُ 
ليده فهو الذي عني الربيع يزه أنّه كذب وهو كذلك إذا قاله ولم يفعل التوبة كما 
قال . وفي الاستدلال للرد عليه بالحديث الذي ذكره نظرء لجواز أن يكون المراد 
منه ما إذا قالها وفعل شروط التوبة» ويحتمل أن يكون الربيع قصد مجموع اللفظين 
لا خصوص «اأستغفر الله فيصح كلامه كله» والله أعلم . ثم نقل الحافظ كلام 
السبكي من «الحلبيات»)» وقد ذكرناه في شرح حديث (75108) فراجعه. 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


صحححسوا وص حدم ميحر حت 15 جد جح جود جو جص جا امجح بعص جوع رد امه وإ وجو تجو جو وده + جا سوه موحت جد اد 
3.1 


(وَإِنْ كانَ قَدَ فر أي: هرب. (مِنَ الرَّحْف) بفتح الزاي وسكون الحاءء أي : 

من الكهاد ولناء العدو في لحري ديعي ' ا فإن الفرار من 
الزحف كور أوقة الله 0 ومن يهم د ا مها 0 
لك متَحَيرا نا اك َو فَقَدْ باء عضب مرج بس أله الي ولأمال. . قال الطيبي: | 
ا وعم م 
إذا دب على أسته قليلًا قليلًا. وقال المظهر: هو اجتماع الجيش في وجه العدو, 
أي : فر من حرب الكفار حيث لا يجوز الفرار» بأن لا يزيد الكفار على المسلمين 
مثلى غدد الستلمين ولا توئ التحرف أو التسيد: قال الشوكانى :فى الخديت: 
ذل عن أق الأاتعدان يسدر الثانوي: نمو له انك كات ا مسهاية ترن القزا ره 
الزحف من الكبائر بلا خلاف . وقال أبو نعيم الأصبهاني: هذا يدل على أن بعض 
الكبائر تغفر ببعض العمل الصالح» وضابطه: الذنوب التي لا توجب على مرتكبها 
حكمًا فى نفس ولا مال. ووجه الدلالة منه: إنه مثل بالفرار من الزحف وهو من 
العباتو» فول على اننا كان معله ورور ةيفير إذا كان مقل القرا رمن الراحفة :انه 
لا يوجب على مرتكبه حكمًا في نفس ولا مال كذا في «الفتح». 

(رَوَاهُ ارْمِذٌِ) في الدعوات عن الإمام البخاري عن موسى بن إسماعيل . (وَأَبُو 
دَاوْد) في أواخر الصلاة عن موسى بن إسماعيل» وأخرجه أيضًا البخاري في 
«التاريخ خ الكبير» /١(‏ 20/7 7). وأبو نعيم » وأبو موسى المديني» وذكره على 
0 في «الكنز) (ج١‏ ص١153)‏ وزاد في نسبته ابن سعد» والبغوي» وابن 
مندة» والباوردي» والطبراني» وسعيد بن منصورء وا, بن عساكر . (وَقَالَ التَرْمِذِيٌّ : 
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال المنذري في «الترغيب» بعد 
بقل كلام الترمدي هذا : وإسناده جيد متصل » فقد ذكر البخاري في «تاريخه الكبيرا 
(0/١1/م١)‏ : أنَّ بلالا سمع من أبيه (؟/ )57١/5‏ وإن يسار سمع من أبيه زيد 
مولى رسول الله وله ٠‏ قال: ورواه الحاكم من حديث ابن مسعودء وقال: صحيح 
على شرطهما إلا أنه قال: يقولها ثلاثاء انتهى . 

قلت: ورواه الطبراني موقوفًا من قول ابن مسعود. قال الهيثمي (ج١٠:‏ 
ص١35):‏ ورجاله وثقوا. ونسبه في الكنز لابن أبي شيبة موقوفًا على ابن مسعود 
ومعاذ. 


كتَابْ الذَعَوَاتٍ بَابُ الاشتغقار وَالتَّوْبَةِ 
0 9 م ا جو لكين 


جا عع جيم جعي د 4 د 


خض - [7] عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ : : قَالَ رَسُوَلُ الله لله : «إنَّ اللّهَ كد 


عرو 5م 


لبَق الترَجَةَ للْعبْدِ الصَّالِح في الْجَنَوِ كي فيقول : يَا رَتْ أنّي لي هَذِهِ؟ 
فيَقول : ِاسْتَْفَارِ وَلَدِكَ لك). رَوَاهُ 9 


حو©» الشرح هم 

/١/ا‏ 3 7- قوله: (فِي الْجَنَهِ) متعلق بِايَرْكَمُ)» (قيَقُولُ). أي: العبد. (أنَى 
لي). 6 كيف حصل أو من أين حصل لي؟ (هَذِو). 6 الدرجة. (فَبَقُولٌ : 
بِاسْتِغْمَارٍ). أي : حصل باستغفار . (وَلَدِكَ تك)., الولد #:يظلق على الذكر والاثىء 
المراد به: المؤمن» ال ل ال 
المؤمن من حسناته وعمله بعد موتهء كما جاء في الحديث . قال الطيبي: د 
العديف النانق فلن آل الانتقنار يكيظ نتن الذتوت اعظمهاء وهذا 00 
يرفع درجة غير المستغفر إلى ما يبلغها بعمله » فما ظنك بالعامل المستغفرء ولو لم 
يكن في النكاح فضيلة غير هذا لكفى به فضللاء واللّه أعلم . 


وسو 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج ”7 : ص2)009 وذكره الهيثمي في اامجمع الزوائد» (ج15: 
ص١١5)‏ بهذا اللفظء ثم قال: رواه أحمدء والطبراني في «الأوسط» ورجالهما 
رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة» وقد وثق» انتهى . وفي الباب عن أبي سعيد 
عند الطبرانى فى «(الأوسط»: قال الهيثمى: وفيه ضعفاء وقد وثقوا. 


0 
3 
1 
ق 2 
1 
3 


(981000) رَوَاٌ أَحْمَد (؟/5094). 


مِرْعاة المفاتٍيح شوخ مشكاة المصابيح 


ّ وحسحه جلا سس وو مص لوس و 7 ج21 -5---:---- 2 0 


ره قو 


المضض - 11 وَعَنْ َب ابن عباس كَال: : قَالَ رَسُولُ الل كلة: ما 
لمث في القثر إلا ريق امتقو : ار لتر ات 11 


تاغل عَلَى مل الْيُو 5 0 7 رض نكال الْجِبَالِ 7 هَدِية 
الأَحَْاءِ | إلى الأَمْوَاتِ الاسْتِغْفارٌ لَهُم). لرَوَاهُ الْميقَقَيٌ ف شُعَب الإيمَان] ١‏ 


صوصطيوع الشرح 
١‏ - قوله: (مَا الْمَيّثُ في الْقَبْرِ)اء أي : في حال من أحوال الشدة. (إلَّا 


0 


كَالْمَرِيقِ), 5 المشرف على الغرق. (الْمُتَعَرثْ)ء أ المستغيثك المستعين 
المستجير » الرافع صوته بأقصى ما عنده بالنداء لمن يخلصهء المتعلق بكل شيء 
رجاءً لخلاصه» وفي المثل: الغريق يتعلق بكل حشيش . (تَلحَفهُ) أي خن وراتة 
(مِنْ أب). أ بضيدات: 


َو م أو أخ أو صَدِيي). قن معدي ويد | لاختصيعن ا البعضى عه اورف ل 
الغوث ويتوقع الدعاء» والاستغفار أكثر ممن سواه» وإلا فالحكم عام كما قال في 
آخر الحديثء ولم يذكر الولد في هذا الحديث لكونه معلومًا مقررًا مذكورًا في 
الأحاديث . (فَإِذًا لَحِمَْهُ). أي : وصلته الدعوة . قال ابن حجر : : بأن دعا له بهاء فإنه 
كل اعد دوت ضياع . (كَانَ), 5 : لحوقها إياه . (أحَبٍّ إَِِْ من الدنْياوَمَا 
فيها)؛ أ مه . وقال أبن حجر : 5 : لو عاد إليها. ١(وَإنَ‏ الله لَيْدْخِلُ 
عَلَى أَمْلٍ القبُورٍ مِنْ دُعَاءِ أَهْلٍ الأْض) أئ:: : ممن هو حي فوق الأرض و(مِنْ» 
تعليلية» أو ابتدائية. (أَمْثَالَ الْجِبَالٍ). أي : من الرحمة والغفران لو تجسمت. 
(رَوَاهُ البَتهَقِيٌ). وأخرجه أيضًا أبو الشيخ في «فوائده») وذكره الذهبي في ترجمة 
محمد بن جابر بن أبي عياش الحمصي» وقال فيه : : لا أعرفه وخبره منكر جدّاء ثم 
قال : وروى الفضل بن محمد الباهلي وعبد اللَّه بن محمد بن خالد الرازي عنه 
قال: حدثنا ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن مجاهد عن ابن عباس وها قال : 


29230 الَيْهَقَى (7805) فى «الشعب». 


كناب الذَعَوَاتِ تَابُ الاسْتعْقَارٍ والتَؤبَةٍ 
26 ص جو > + حيجي. ب 


عا سيم م جو الاح لا 


قال رسول الله يِْ: «مَا الْمَيّتُ في قَبْرِ !أ اريت غوةتحفة ين أل أزامأز 
صَلِيِق» وَإِنَ الله لَيُدْخِلٌ مِنَ الدّعَاءِ عَلَى أَمْلٍ الْقْبُورِ كَأمْتَالٍ الْجبَال» وَإِنَّ هَدِيَةَ الأَحَيّاءِ 
إلى الأَمْوَاتِ الِاسْتَغْفَارٍ لَهُمْ. زاد الر ازي : «وَالصَّدَقَة عَنْهُمْ) انتهى . قال الحافظ 
في اللسان» (جه : ص94) بعد ذكره: أورده البيهقي في «الشعب»» ونقل عن ابن 
علي الحافظ أنه غريب من حديث ابن المبارك لم يقع عند أهل خراسان» قال: ولم 
أكتبه إلا عن هذا الشيخ» يعني : الفضل بن محمد. قال البيهقي : وتابعه محمد بن 
خزيمة» عن ابن أبي عياش . واد بن أبي عياش تفرد به. 


ار افيه وَعَنْ عَبدٍ الله بن بُسْر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : 
١طُوِبَى‏ لِمَنْ وَجَدَ في صَحِيمَتِهِ اسْتِغْمَارًا كير . 
[رَوَاُ ابْنُ مَاجَهُ وَرَوَى النَّسَائَيُ في عَمَلٍ يَوْم وَلَيلَةٍ 2 


سحو 62 الشرح 


”37 - - قوله: (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرِ) بضم الموحدة وسكون المهملة. 
(طُويَى) فعل من الطيب» وهي اسم الجنة» أو شجرة فيها . وقيل: المراد: راحة 
وطيب عيش . قال القاري: طوبى» أي: الحالة الطيبة والعيشة الراضية» أو 
الشجرة المشهورة في الجنة العالية . (لِمَنْ وَجَدَ ني صَحِيِقَتِه), أي: في الآخرة. 

(اسْتِغْمَارًا كثيرَا)» أي : لعظم منافعه» قال الطيبي : فإن قيل: لِمَّ يقل طوبى لمن 
استغفر كثيرًا وما فائدة العدول؟ قلت: هو كناية عنه فيدل على حصول ذلك جزمًا 
وعلى الاخلاص؛ 14ل بكر محلها يه كان جاع بيكرزاء فلج يجلاري 
مبحه احا كر حك بل وربالا له انوي . وقوله : (اسْتَغْمَارًا كَثِيرَ ا)» هكذا 
وقع في النسخ الحاضرة من «المشكاة » و«سئن ابن ماجه» بنصب (اسْتَفْفَارَا) 
وكذا في «الحصن»., و«الكنز». و«الجامع الصغير»» و«اعدة الحصن»» و«الأذكار» 
للنووي» وفي «الترغيب» للمنذري برفع استغفار. 


مِزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


قال الشوكاني في «تحفة الذاكرين شرح عدة الحصن الحصين»: قوله: 
«اسْتِغْفَارًَا كَثِيرًااء هكذا في نسخ هذا الكتاب», أي «العدة»: بنصب «استغفارًا» 
على أنه مفعول به» وأن الفعل وهو وجد مبني للمعلوم؛ وفي غير هذا الكتاب برفع 
«استغفار» على أن الفعل مبنى للمجهول. وهذا أقوى وأولى ؛ لأن المقصود وجود 
ذلك فى الصحيفة لأ واج كان.من ملك أو در لا وجود ذلك لصاحب 
ا نفسهء وإن كان لابد أن يجدها يوم الحساب, انتهى. قلت: ولم أجد 
«اسْيَغْقَارٌ» بالرفع إلا في «الترغيب» للمنذري. وأمًا ما عدا ذلك من الكتب التي 
تاها :فى كلها بتصية#انشنا طهر أرلق قوق يلو الصيدي. 

(رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ) ‏ في باب الاستغفار من «سننه» . قال المنذري: بإسناد صحيح . 
وقال البوصيري: إسناده صحيح رجاله ثقات. (وَرَوَى النَّسَائِنُ) الأولى أن يقول : 
ورواه النسائي. (فِي عَمَلِ يَوْم وَلَيْلَةِ)» قال الطيبي : ترجمة كتاب صنفه في الأعمال 
اليومية والليلية» انتهى. ورواه أيضًا البيهقي كما في «الترغيب». 

' وروى الطبراني في «الأوسط' : عن الزبير بن العوام فرقوعًا تن أحَت أن تدده 

صَحِيفَيْهُ فَليْكَيِرُ فِيهًا مِنَّ الِاسْتِغْقَارٍ). قال الهيشمي: رجاله ثقات» ورواه البيهقي 
ا . قال المنذري : اتاسنا لا أشن يه وعزاه فى «الكنز» للضياء أيضّاء وفي الباب 
أيضًا عن عائشة ة أخرجه أبو نعيم في «الحلية»» وعن أبي الدرداء موقوفاء أخرجه 
أحمد في «الزهد» وعن أنس مرفوعًاء أخرجه البزار ذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (ج١٠:‏ ص8١5).‏ والجزري في «الحصن» وعن معاوية بن جندب 
أخرجه ابن عساكرء والديلمي في «مسند الفردوس» ذكره في «الكنز) (ج١:‏ 
ص4 17). 


كِنَابْ الدَّعوَاتِ تَابُ الاسْتِفْقار وَالتَّوْبَة 


ب جب دج عومدو بسع وجو ووه ع محيوم م جو كود جد سممحويد 8 


جا وجججم جج جد جا ممع حب كوي وربع جود 2 جيعودعد 


١0‏ رمه ا م دم در كَثءَ اخررلء 
-[6؟] وَعن يْسْه: أن النبى كد كان يَقول: «اللهم اجعلني 
نصاماه 


م الذي إذَا أحسئواء اس اذ سافنا استّغف” ). 
روا ائْنُ مَاجة وَلََْتيُ في الدّعََاتِ الْكبير] 


3 


3 
الشرح صم 

. قوله: (اللَّهُمَ اجعَلنِي مِنَ الَِّينَ إذَا أَحْسَنُوا). أي: العلم والعمل‎ 7١7٠ 
(اسْتَبْشَوُوا)ء أي: فرحوا بالتوفيق» قال تعالى: طكل بِنَصْلٍ آَم وَيَيوِ مَدَِكَ‎ 

فرحو ريرس: مه . (وَِذَا أَسَاءُوا)ء أي: قصروا فى أحدهما. 
(اسْتَغْمَرُوا)ء كان ظاهر المقابلة أن يقال: وإذا أساءوا حزنوا فعدل عن الداء إلى 
الدواء إيماء إلى أن مجرد الحزن لا يكون مفيدًاء وإنما يكون مفيدًا إذا أنجر إلى 
الاستغفار المزيل للاصرارء كذا فى «المرقاة». وقال الطيبى: (إِذَا أَحْسَنُوا 
اسْتَبْشُرُوا)ء أي: إذا أتوا بعمل خير قرنوه بالإخلاص فيترتب عليه الجزاءء 


فيستحقوا الجنة» ويستبشروا بهاء كما قال : «#وَأَشِروا بِأَلْنَةِ الى كشر نوعدون» 


رفصت: .+ فهو كناية تلويحية» وقوله: (وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْمَرُوا)» عبارة عن أن لا 
يبتليهم بالاستدراج» ويرى أعمالهم حسنة فيهلكواء كما قال تعالى : #أقمن ين لم 
سو عَمَِو- هاه حسما ون أَلَّهَ يضِلُ من يمه رنط: منء انتهى. وهذا تعليم للأمةء 
وإرشاد إلى لزوم الاستغفارء وإلا فهو يَِدِ أرقى وأتقى من كل الأخيار. 


(رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ)ء فى باب الاستغفار من «سئنه»» وفى إسناده على بن زيد بن 
جدعان . قال في «الزوائد» : وهو: ضعيف. قلت: د ابن 598 وأحمد: 
ويحي والجوزجاني» والنسائي. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. 

وقال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن خزيمة: لا 
أحتج به لسوء حفظه. 


وقال الحاكم: أبو أحمد ليس بالمتين عندهم . 


(3"80) ابن مَاجَهُ (870) في الزُهدٍ. 


0 مزعاة المقاتيح شرخ مِشْكاة المصابيح 


بد جد حوس و سح و و جا صم ص ج21 2 


وقال الدارقطني: أنا أقف فيه لا يزال عندي فيه لين. 

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صالح الحديث وإلى اللين ما هو. 

قال الساجى : كان من أهل الصدق» ويحتمل لرواية الجلة - قتادة» 
والسفيانين» والحمادين وشعبة» وغيرهم - عنه» وقال الترمذي: صدوق إلا أنه 
ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره. والحديث ذكره السيوطي في «الجامع الصغير) 


وعلي المتقي في «الكنزا (ج17: ص17١١)‏ ورمزا له ابن ماجه والبيهقي في 
«الشعب» وذكره ذ في «الكنز) (ج" ص86١١)‏ أيضًا وزاد في نسبته الخطيب» وان 


عساكر وذكره 56 رجب في (شرح الأربعين» (ص”57١)‏ وعزاه لأ حمذ فقط. 


010 


2-0 [”*] وَعَنٍ الْحَارِثِ بْن سُوَيْدٍ قَالَ : حَدَثَنَا عَبْدُ اللّه بن 


مُسْعُودٍ حَوِيين : أَحَدُهُمًا : عَنْ رَسُولِ الل يك وَالآحَرُ: عَنْ نَفْسِه قَالَ: | 


ا 0 


المُؤْينَ يرَى دْنُويَهُ كاعد تَحْتَ جَبَلِ يَحَافُ أَنْبََع عليه ون نجه 


ذنُوبَهُ َذبَابٍ مر عَلَّى ْو ققالَ به هَكُذَا - أي : ِيَدِهِ - فََبّهُ عَنْه» ثم قَالَ 
سَمِعْتُ رَسُوَلٌ الله يك يَقُولُ : لله فرح بتَوبَةِ عَبْدِه الوا ول لم 
أَرْضٍ دَوَيَةِ مهْلكَةٍ» مَعَهُ رَاحِلَتَُ ليها طَعَامُةُ وَشَرَاَة وضع رَأَسَهُ نام َوْمَة: 
فَاسِتَيْقَظ » وَقَدُ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ ؛ قَطلبَهَا حتّى إِذَا اشَدَ عَلَيِْ الْحَرُ وَالْعَطئنٌ» أو 
مَاشَاء الله قَالَ : أَرْجِعُ إلى مَكَاني الَّذِي كُنْتُ فيه فَأَنَامُ حَتَّى أمُوتَء فَوَضَّعَ 
اه على ساي يثك فق فَإِذَا رَاحِلَتَهُ عِنْدَهُ عَلَيْهَا رَادُهُ وَشَرَابْهُ 
لَهُ آسَدُ قَرَحَا بتوَْة الْعَبْدٍ الْمُؤِْنِ مِنّ هَذا برَاحِلَيِِ وَرّادِها. 


لرَوَى هُسْلِمٌ رفوع إلى رَسُولٍ عَِنْهِ مِنْهُ فُحسبٌء وَرَوَى الْبُخَارِيُ الوقوفت على ابْنِ مَسْعُو 
يَضًا] +ء 


نا 6600 


لل ومع الشردح صسسلل 


505١‏ قوله: (وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدِ) بالتصغيرء التيمي من بني تيم 
الوراهاء الكوقق: أن عائشة. قال المؤلف: من كبار التابعين وثقاتهم. وقال 


08 مُتَمَقْ عَلَيّْهِ : البخاري (708) في الرقائق» مُسْلِم (50745) في التوبة. 


كتابْ الذّعواتِ بَابُ الِاسْتِغْقار وَالتَّوْبَة 
عي 2 د معدو عوج جص ود عن ع 


جحو د لا و و 34 


الحافظ: ثقة ثبت من كبار التابعين. وقال ابن عيينة: كان الحارث من علية 
أصحاب ابن مسعود توفى آخر خلافة ابن الزبير وأرخه ابن أبي خيثمة سنة إحدى أو 
العين وسعيق:. '(قال؛ حَدَثنَا عَبْدَ الله بْنْ مَسْعُودٍ حَدِيئَيْنِ) نصبه على المفعول 
الثاني » والبارواة للم قال : دخلت على عبد الله أعوده» وهو مريض فحدثنا 
بحديثين . (أَحَدُهُمَا: عَنْ رَسُولٍ الله يِكِهِ). أي : يروى عنه. زو انهه : عَنْ نَفْسِهِ)» 
أي : نفس ابن مسعود» يعني : مروي من قوله : (قَالَ) وهو الحديث الموقوف. قال 
الحافظ: لم يقع التصريح برفعه إلى النبي ب في شيء من نسخ كتب الحديث إلا 
ما قرأت في شرح مغلطائي» إنه روي مرفوعًا 0 طريق وهاها أبو أحمد 
الجرعاني: يعني: ابن عدي» انتهى . (إِنَّ الْمُؤْمِنّ يرَى 0 قال الطيبي: 
اذْنُويَهُ) المفعول الأول» والمفعول الثاني محذوف» أ كالجبال» بدليل قوله 
في الآخر: (كَذبَابِ مَرّ) أي : عظيمة ثقيلة» أو هو قوله : (كَأنَهُ َاِعِدُ ئَحْتَ جَبَلِ 
يَحَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيو)ً» ٠‏ قال ابن أ بي جمرة: : السبب في ذلك + أن اقلت دمن مور 
فإذا رأى من نفسه ما يخاف ما ينور به قلبه عظم الأمر عليه والحكمة في التمثيل 
بالجبل : أن غيره من المهلكات قد يحصل التَّسَبّبُ إلى النجاة منه بخلاف الجبل» 
إذا سقط على الشخص لا ينجو منه عادة. 

وحاصله : أن المؤمن يغلب عليه الخوف لقوة ما عنده من الإيمان» فلا يأمن 
العقوبة يسيبها يفا وهنا شان المؤمن أنه دائم الخوف والمراقبة يستصغر عمله 
الصالحاو يضح دو رصتغير عمله: السين كل اافي9المسم 4 وقال القاري ١‏ وهو تيه 
تمثيل» شبه حاله بالقياس إلى ذنبه» وأنه يرى أنها مهلكة بحاله إذا كان تحت جبل 
يخافه» فدل الحديث على أن المؤمن في غاية الخوف. والاحتراز من الذنوب» 
ولا ينافيه الاعتدال المطلوب بين الخوف والرجاء فى المحبوب؛ لآن رجاء المؤمن 
وحسن ظنه بربه في غاية ونهاية. انتهنن : ْ 

(وَإنَ المَاجِرَ). أي: العاصي الفافق» اررق دونه كَذَْبَابِ) بضم المعجمة 
وموحدتين الأولى خفيفة بينهما ألف الطير المعروف» زفي رواية الإسماعيلي : 
١يَرَى‏ ذُنُوبَهُ كََنَهَا ذْبَاتُ)0 (مَبَ عَلَى أَنْفِِ) أراد أن ذنبه سهل عنده فلا يبالي به لاعتقاده 
عدم حصول ضرر كبير سيبه» كما أن ضرر الذباب عنده سهل . (قَقَالَ بو)» أ 
أشار إلى الذباب أو فعل به. (مَكَذًا)ء يعني: نحاه بيده» أو دفعه وذبه وهو من 


مِرَعَاةٌ الْمَفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


3 بصي بوحييو سوم رب - اد جح سح عه بيو توح جب يو احج ججح وبح جل جحوح جب لوصو وه يب احم جيه سويب وسح ير 
د 


إطلاق 0000 وهو أبلغ . 

(أَيْ : بيَدِو) تفسير للإشارةء أي: دفع الذباب بيده وقوله: (أَي: بِيّدِهِ)» كذا 
في جميع النسخ الحاضرة؛ وهكذا في «جامع الأصول» (ج”7: ص10) والذي في 
البخاري قال أبو شهاب - راوي الحديث عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن 
الحارث بن سويد عن ابن مسعود وهو موصول بهذا السنل -: بيده فوق أنفها» 
وهو تفسير منه لقوله: «فقال به»» وعند أحمد» والترمذي 0 
َقَالَ به مَكذَا فَطَارَ) . قال المحب الطبري: إنما كانت هذه صفة المؤمن 
خوفه من الله ومن عقوبته؛ لأنه على يقين من الذنب وليس على يقين 0 
والفاجر قليل المعرفة باللّه فلذلك قل خوفه واستهان بالمعصية. 

وقال ابن أبي جمرة: السبب في ذلك أن قلب الفاجر مظلم فوقوع الذنب خفيف 
عنده» ولهذا تجد من يقع في المعصية منهمء إذا وعظ يقول : هذا سهل» قال: 
والحكمة في تشبيه ذنوب الفاجر بالذباب؛ كون الذباب أخف الطير وأحقره» وهو 
مما يعاين دق بأقل الأشياءء قال: وفي ذكر الأنف مبالغة في اعتقاده خفة 
الذياب عنده؛ لأن الذباب قلما ينزل على الأنف» وإنما يقصد غالبا العين قال: 
واكازة تيده تاقيل للخقة أنفاء لأنه بهذا القدر اليسير يدفع ضرره. 


> مهو 


(هَذَْهُ عنه) » تفسير لما قبله» أي : دفع الذباب عن نفسه وبه سمي الذباب ذيانًا ؛ 
لأنه كلها دن آبء أ كلما ذَفِعَ رجعء وليست هذه الجيلة في البخاري. 
والظاهر: أن المؤلف ذكرها تبعًا للجزري في «جامع الأصول»» وقد تم الحديث 
اللتوضول على ةر ْم قَال)ء أي: ابن مسعود. (سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلِ). كذا 
في جميع النسخ ا وهكذا في «جامع الآصول» و«الترغيب» ولم يقع 
التصريح برفعه عند البخاري» نعم وقع بيان ذلك في رواية مسلم مع كونه لم يسق 
حديث ابن مسعود الموقوف ولفظه: من طريق جرير عن الأعمش عن عمارة عن 
الحارث» قال وان رن سعره اعودة وهو مريضي: فحدثنا بحديثين حدينًا 
عن نفسه وحديثًا عن رسول الله ا كد قال: سمعت رسول اللّهِ يَكِةِ يقول: لله أَشَدُ 
فْرَحًا...» الحديث. 


(لله) بلام التأكيد المفتوحة. (أَفْرَحُ بتَوْبَةِ عَبْدِ)ء أي : من المعصية إلى الطاعة. 


كتاب الذهوات ياب الإسْتِعْقَارٍ والتؤبة 


ع 000001111111 


قال الطيبي : لما صور ل ا ل 
التوبة والرجوع إلى الله تعالى» انتهى . ٠‏ يعني : : فحصلت المناسبة بين الحديثين من 
الموقوف والمرفوعء وهذا لفظ البخاري» ولمسلم: : «لله شد فَرَحَا بتوْبَةٍ عَبْدِه) . 


(الْمُؤْمِنِ)» هذا من زيادات مسلم وليس عند البخاري. (مِنْ رَجْلِ) متعلق 
ب(أفرَخ). ٠‏ (نَوَلَ)ء هذا من زيادات البخاري» وليس عند مسلم ٠‏ (في أرض دوب 
مَهْلَكَة) بفتح الدال وتشديد الواو المكسورة وتشديد الياء المفتوحة بعدها هاء 
التأنيث نسبة إلى الدَّوٌء بفتح الدال وتشديد الواوء وهي الأرض القفر والفلاة 
الخالية» أي: البرية والصحراء التي لا نبات بهاء قال ابن الأثير: الدَّّ الصحراءء 
والدّوية منسوبة إليهاء ووقع في ردان «داوية»)» وهي أيضًا بتشديد الياء . وقيل : 
ذلك لإابدال الواو الأولى ألفاء وقد يبدل في النسبة على غير قياس نحو طائي في 
النسبة إلى طي» و(مَهْلَكةِ) بفتح الميم واللام بينهما هاء ساكنة» أي : موضع الهلاك 
أو الهلاك نفسه. وقال النووي: وهي موضع خوف الهلاك, ويقال لها: مفازة» 
انتهى . وتفتح لامها وتكسر وهما بمعنى» والمراد: يهلك سالكهاء أو من حصل 
فيهاء ويُروى (مُهْلكَةٍ) بضم الميم وكسر اللام اسم فاعل من الثلاثي المزيد فيهء 
أ تهلك هي من يحصل بهاء واللفظ المذكور لمسلمء ولفظ البخاري: «نَوَلَ 


ه26 


مَنِْلُا وَبِهِ مَهْلْكَة) أي : بالمنزل» أ فيه مهلكة. 

قال الحافظ : كذا في الروايات التي وقفت عليها من (صحيح البخاري» بواو 
مفتوحة ثم موحدة خفيفة مكسورة» اللي ل لحا للع ب 0 
ضبيطه وشرخه. (عَلَيْهًا طعَامه وَشُرَائة)» زا الترمذي ١‏ لوَايصْلِخةه (وْضَعَ وأس 
َنم نوْمَةٌ فَاسْمَيْفَطَ وَقَد ذَهَبَتْ رَاحِلَتُه) ؛ 1 لحر ف لديا السير عاني رلك 
وهذا لفظ البخاري» ولمعلم؟ «قْنَامَ فَاسْتَيْقَظ وَقَدَ دَهَبَتَ فَطَلْبَهَاك وفي رواية 
أحمد» والترمذي: «تَأَضَلَّهَا نَخَرَجَ في طَلَبِهَاه . 

(حَتَى إِذَا اشَْدَ عَلَيْه الحَرُ وَالْعَطَنُ)» هذا لفظ البخاري» ولمسلم : ١حَنّى‏ أَدْرَكهُ 
الْعَطَئْنُ»» ولأحمدء والترمذي: ١حَتّى‏ إ إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ1» (أَوْ ما شَاءَ اللهُ)» قال 
الحافظ والعيني والقسطلاني : شك من أبي شهاب راوي الحديث عن الأعمش . 


2 


وقال الطيبي : إمّا شك من الراوي والتقدير» قال رسول اللّهِ بي ذلك (- أَوْ - قَالَ : 


مِرعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ةالمصابيح 


--222تت25 2 5 011 ع سحو ب بعص + 


مَا شَاءَ الله)» أو تنويع» أي : اشتد الحر والعطش. أو ما شاء الله من العذاب 
والبلاء غير الحر والعطش . قال القاري : والأظهر أن (أَوْ) بمعنى الواوء وهو تعميم 
بعد تخصيص » أي توما شك اللدرجد ذلك . (قال). أي : في نفسه وهو جواب إذا. 
(أَرْجِعُ) بفتح الهمزة ة بلفظ المتكلم» وهذا للبخاري» وعند مسلم ثم قال : «ارجع) . 

(إِلَى مَكَانِي الَذِي كُنْتُ ِيو) ؛ لاحتمال أن تعود الراحلة إليه لإلفها له أولًا. (تَأَنمُ 
حَنَى أَمُوتَ). أي : : أو حتى ترجع إليّ راحلتي . وإنما اقتصر على ما ذكر استبعادًا 


لجانب الحياة» وَيأمًا عن رجوع الراحلة. (فوَضْعَ ا عَلَى ساعدو ؛ لِيَمُوتَ 
فَاستيقظ). 00 0 فاستنيه . (فَإِدَا اا أئ: حاضرة أو واقفة 


براح واي هذاء 5000 مدا كيل لض اد وقوه الذي كنت نب 


نَم 505 م رَقَعَ رآ كَِذَ رَاحِلَبَهُ عِنْدَهُ) 0 قال: ا إلى مَكَانِي 


لني أشلئها فد تنوث نه رج إِلَى مَكانِه فَعَلَبيَهُ ء عَبْنهُ لاَق ذا رَاحِلَتهُ عِدْدَ 


رَأْسِهِ عَلَيَْهَا طَعَامَهُ وَشَرَ الزن يعكةا: وهكذا وقع عند أحمد. والحديث : فيه 
إشارة إلى قوله: 2ه : بحب حب وبين # [البقرة: ؟0]5575) وأنهم بمكان عظيم عند رب 
كريم رءوف رحيم. 

١‏ تنبيه: 


ذكر مسلم من حديث البراء لهذا الحديث المرفوع سببّاء وأوله: ١كيفَ‏ تَقُولُونَ 

م ا د هُ عام 

شَرَابٌ فَطَلَبَهَا حَنَّى شَقَّ قَّ عَلَيْه) فذكر معناه» وأخرجه ابن حيان من حديث أن 
هرير ة مختصرًاء ذكروا الفرح عند رسول الله كك والرجل يجد ضالته فقال : «لله 
شد قَرَحًا. ..» الحديث . ذكره الحافظ في «الفتح». 


(رَوَى مُسْلِمٌ الْمَرْفُوعَ), 5 : الحديث المرفوع . (إلى رَسُولٍ الله يك مِنْهُ) أي : 
ماحعريه لدي المرروى الجر حاون العرترت رالمراتوع 0 
فقط. (وَرَوَى الْبْخَارِيُ الْمَوقُوفٌ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ أَيِضَّااء وهو: (إنَّ الْمُؤْينَ...) 
إلخ . وحاصله: أن الحديث المرفوع مُتَمَقُ عَلَيْو والموقوف من أفراد البخاري» 


كتابْ ' الذعوات ياب الاسْتَِعْقَار وَالتَّوْبَة 


نا 


د ا مسو م عد ا حو م 30 1 + حوسمعوتع وح وج جد كل سومو وه جعو سبجو :أذ سوححد أ 


وأخرج أحمد (ج١‏ : ص03787» والترمذي في الزهد الموقوف والمرفوع جميعًاء 
وأخرج النسائي في «الكبرى» المرفوع فقط»ء وروي المرفوع أيضًا من حديث البراء 
عند أحمد ومسلم» ومن حديث أنس» وقد تقدم» ومن حديث النعمان بن بشير 
عند أحمد» ومسلمء ومن حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره» ومن حديث أبي 
سعيد عند أحمد» وابن ماجه. 


4 


35- 0م] وَعَنْ عَلِنَ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يلِه: «إِنَّ اللَهَ يُحِبّ 
العَبْدَ المُؤْمِنَ الْمَمَنَنَ التَوّاتَ). [رواه اداج 


ا 
7 


لح وصجيح الشرح 

55 5>” قوله: (إِنَّ الله يُحِتٌّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُمَئَنَّ) بتشديد التاء المفتوحة» 
أي: الممتحن بالذنب. (التَّوَّابَ), أي : الكثير التوبة» ومحبة الله تعالى له إنما 
هي من جهة التوبة . قال في «النهاية» : المفتن: الممتحن» يمتحنه الله بالذنب» ثم 
يتوب »2 ثم يعود إليهء م . قال المناوي : وهكذا؛ وذلك لأنه محل تنفيذ 
ا والمار ع 3 وسعة رحمته . وقال ابن القيم : «الْمُفَثَنَ التَوَّابَ2 هو 

وقال القرطبى : معناه : الذي يتكرر منه الذنب والتوبة» فكلما وقع في الذنب 
عاد إلى التوبة. وقال القاري: (الْمُفَئَنَّ. أي: المبتلى كثيرًا بالسيئات» أو 
من أعظم الذنوب وأكثر العيوب» انتهى. والحديث صريح في صحة التوبة مع 
وقوع العودة» وفيه: رد على من اشترط لصحة التوبة أن لا يعود إلى ذلك الذنب» 
وقال: فإن عاد إليه بان أن توبته باطلة» وقد عزي هذا القول للقاضي أبي بكر 
. الباقلاني ويرده أيضًا حديث (رقم 54؟75) المتقدم في الفصل الأول من هذا الباب. 


قال ابن القيم في «مدارج السالكين» (ج١:‏ ص؟97١)‏ : ومن أحكام التوبة أنه 


(084) أَحْمّد )8١ /١(‏ عنه. 


مزعاة الْمماتيح شوخ مشكاة المضابيح 


وو مد و ا 


هل ب يشترط في صحتها أن لا يعود إلى الذنب أبذا أم ليس ذلك بشرط؟ فشرط بعض 
الناس عدم معاودة الذنب» فقال: متى عاد 0 أن التوبة كانت باطلة غير 
صحيحة» والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط . وإنما صحة التوبة تتوقف على 
ادلي لور ا ا : تفصيل ؛ سنذكره إِنَّْ شاء الله؛ فإذا عاوده مع عز مه 
حال التوبة على أن لا يعاوده صار كمن ابتدأ المعصية ولم تبطل توبته المتقدمة» 
والمسألة مبنية على أصل وهو أن العبد إذا تاب من الذنب» ثم عاوده فهل يعود إليه 
إثم الذنب الذي قد تاب منه» ثم عاوده بحيث يستحق العقوبة على الأول والآخر 
إن مات مصرًا؟ أو إن ذلك قد بطل بالكلية فلا يعود إثمه» وإنما يعاقب على هذا 
الأخير؟ وفي هذا الأصل قولان؛ ثم ذكرهما مع البسط (ج١:‏ ص21507 )١51‏ 
فارجع إليه إن شئت . والحديث عزاه المؤلف لأحمدء وكذا نسبه إليه السيوطى فى 
«الجامع الصغير»ء وعلي المتقي في «الكنزا (ج5: ص١7١).‏ وفيه نظر؛ فإنه 
ليس مما رواه أحمد بل هو من زيادات ابنه عبد الله» ومن طريقه رواه أبو نعيم في 
«الحلية» (ج7: ص78١‏ 2 0/4 قال عبد الله : حدثني 0 الاعلى بن حما 
النرسي؛ حدثنا داود بن عبد الرحمن العطارء حدثنا أبو عبد الله مسلمة الرازي» 
عن أبي عمرو البجلي» عن عبد الملك بن سفيان الثقفي» عن أبي جعفر محمد بن 
علي» عن محمد ابن الحنيفة» عن أبيه قال: قال رسول الله يك. وهو في «المسند» 
في موضوعين بالسند المذكور (ج١:‏ ص 28١‏ 0# 

قال العلامة الشيخ أحمد شاكر في «شرح المسند) (ج؟: ص39): إسناده 
ل ا . أبوعبد الله مسلمة الرازي لم أجد له ترجمة؛ وذكر ف في (التعجيل) 
عوضًا في ترجمة ع عمرو البجلي. ٠‏ وأبو عمرو البجلي قال في «التعجيل» 
(ص608): - يقال : : أسمه عبيدة» روى عنه حر مي بن حفص -. ثم نقل عن ابن 
حبان قال : علا يحل الماع يه 7ه. :بعك الملاك. . بن سفيان الثقفي قال في 
(التعجيل») (ص 550): - قال الحسيتى : مجهول» والحديث في «مجمع الزوائد) 
1ر0 

وقال الهيثمي : رواه عبد الله» وأبو يعلى وفيه من لم أعرفه» وعزاه إليهما شيخه 
العراقي في ١تخريج‏ الاحياء» (ج: : ص ©2) وقال: سنده ضعيف . قلت: أبو عمرو 


كتّابْ الدَّعَوَاتِ باب الاسْتَعْمَارٍ وَالتَّوْبَة 
يو ا 2 د 

البجلي قد جزم الحافظ في الكنى من «لسان الميزان» (ج5: ص9١5).»‏ بأنه هو 
عبيدة بن عبد الرحمن ويؤيده؛ لأن الذهبي ثم الحافظ أورداه في الأسماء هكذا 
عبيدة بن عبد الرحمن أبو عمرو البجلي ذكره ابن حبان فقال: روى عن يحيى بن 
بعد يدنك سجر مق بو سحعطضن برززى الموظيو عا عر التماتم والحديث ذكره 
الحافظ في الفتح نقلًا عن القرطبي بلفظ : ١خيَارَكُمْ‏ كل مُفْئَنِ تاب ثم عزاه 
ل« مسند الفردوس» عن علي ولم يحكم عليه بشيء» وذكر السيوطي في «الجامع 
الصغير» وعلي المتقي في «الكنزا (ج5 : ص57١)‏ بهذا اللفظ. وعزاه للبيهقي في 
(الشعب» عن على . 


جد جد ع ب سب وب 0 عا بصيو جع ووم جلا سيد 8 


*ل8ى/"” 7١‏ - [نم] وَعَنْ تَوْبَانَ قَالَ: عت 6 اللو 0# 9 


»© الشرح 

"ال" 7- قوله: (مَا أَحِتُ أنَّ بي الدُنْيَ). أي: جميع ما فيها بأن أتصدق 
بخيراتهاء أو أتلذذ بلذاتها. (بِهَذِهِ الآيَةِ)» أي : بدلهاء أي : لو أعدمت هذه الآية» 
وأعطيت بدلها جميع الدنيا ذا سيت ؟ لقاو عميعة لكونها أرجى آية في القرآن» 
حيث دلت على غفران جميع الذنوب» وإلا فغير هذه الآية مثلها في كونه كَةِ لا 
يرضى بجميع الدنيا بدلها. 

(«ويسايت لَنَ أتَرَهُواأ عَكَ أَنفْسِهِم ل اه الْآيَة) بالحركات الثلاث» وذكر 
فى (المسند») الآيْة : ععامها أن : إلى قوله: ءيق ِنَم العو َم © 4 [الزمر: 6 
قال الشوكاني : هذه الآبة أرجى آية في كتاب لله سبحانه؛ لاشتمالها على أعظم 
بشارة؛ فإنه أولًا: أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم» ثم 
وصفهم بالإسراف في المعاصي. والاستكثار من الذنوب» ثم عقب ذلك الي 


(88؟) البَِهَقَى (2117) فى «الشّعَب) عنه . 


مزعاة الْمفاتِيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


١‏ بسوححه جد + ع ييه وو اد 


جج2 سجوس ب مسي وي بده جا سوسس سيك د 


عن القنوط من الرحمة لهؤلاء المستكثرين من الذنوبء فالنهي عن القنوط 
للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى وبفحوى الخطاب لماجا نما رين بيده 
شكء. ولا يتخالج القلب عند سماعه ظن فقال 8[ لله يعور لشب يما كه ررض 
+ فالألف واللام قد صيرت الجمع الذي دخلت عليه للجنس الذي يستلزم 
استغراق أفراده. فهو في قوة إن الله يغفر كل ذنب كائنًا ما كان» إلا ما أخرجه 
النص الق رآني وهو الشرك «إإنَّ أله لا يَمْْرُ أن مرك يوه وير مَا دون دَِكَ من 4215 . 
ثم لم يكتف بما أخبر عباده به من مغفرة كل ذنب» بل أكد ذلك بقوله : «جيعًاً» ‏ 
وما أحسن ماعلل سبحانه به هذا الكلام قائلًا: م إِنَمُ 5 © > أي : 
كثير المغفرة والرحمة عظيمهماء بليغهماء واسعهماء 

ا ل 
دون سائر الآيات» انتهى. وقد ذكر البغوي في «المعالم» أن عطاء بن أبي رباح 
روى عن ابن عباس : أن رسول الله يك أرسل إلى وحشي يدعوه إلى الإسلام» 
لطبل الخ العو ي إلى دينك وأنت تزعم أن من قتل أو زنى أو أشرك «يلق 
أَقَام 83 يلعف له له ألمدَابٌ يوم الْقيمَةٍ ومحْيْرٌ فو مهانا 9 6 زالفرقان: 6ت 35 وأنا 
قد فعلت هذا كله؟ فأنزل الله تعالى : «#إِلّا من تَابَ وَءَامََ وَعَيِلَ حملا صَحَا# 
[لفرقان: فقال وحشى : هذا شرط شديد لعلي لا أقدر عليه فهل غير ذلك؟ فأنزل 
اللّه 55 إن أنَّهَ لا يَمْودُ أن شر بو وَيَعْفْرَ ما دون دَلِكَ من 44155 زانساء: فقّال : 
أراني بعد في شبهة فلا أدري يغفر لي أم لا؟ . ا ى الَذينَ أتَرَفوا عل 
أنفِْهِمَ لا تَفْمَطوأ ون يََةِ هه إن لَه يَخْفِرٌ اذوب بجعا عر القذد اه 9© 4 
(لدسر: +0]» قال وحشي: نِعُمَ هَذَّاء وجاء فأسلم 0 : هذا له خاصة أم 
للمسلمين عامة فقال: بل للمسلمين عامة؟ كذا في المرقاة. وذكر الهيثمي هذا 
الحديث في «مجمع الزوائد» (ج١٠:‏ ص5١75.‏ 23515» وقال: رواه الطبراني وفيه 
أبين بن سليمان وهو ضعيف. انتهى . 

(فَقَالَ رَجُلْ) يا رسول الله. (قَمَنْ أَشْرَكَ). أي : أهو داخل في الآية» أم خارج 
عنها؟ (فَسَكُتَ النِيْ يِ) . أي : أدبًا مع الله تعالى وانتظارًا لأمره ووحيه. (نُمَ قال : 
آلا) بالتخفيف . (وَمَنْ أَشْرَك). أي : بالتوبة» قال فى «اللمعات» : لولا الواو حملت 
إلاعلق الامكنم فى خرف فيه وغترانة الاخراك بكرن بالعؤية :زهنا لا ناف 


كتاب الدَّعَوَاتِ باب الاسْتِغْمَارٍ وَالتَّوْتَة 


ع موسيت عو ديه جا مجعو ااا اا ااا ا ل 0 ١‏ 


عموم عموم الآية بأ بأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعًاء انتهى . 


وقال الطيبى: أجاب بأنه داخل فيكون منهيًا عن القنوط»ء والواو فى و«من» 
ناه عزن من" الانعان) الأنساء ومريفة لحمليها: فى الثفةه افيى ‏ أن 
والمعنى: إن المشرك داخل في هذه الآية» ومنهي عن القنوط ويغفر ذنبه لكن 
بالتوبة. قلت: قوله: (ألَا وَمَنْ أَشْرَك) هكذا وقع في جميع نسخ المشكاة 
الحاضر؛ وهكذا في تفسير ابن كثير والشوكاني» ووقع في المسند (ج0: 
ص 77/50) طبعة الحلبى : إِلَّامَنْ أَهْر رَكَ أي : بسقوط الواوء وعلى هذا فيمكن 
حمل إلا على الاستثناء والمعنى إلا المشرك فلا يغفر ذنبه إلا بالتوبةء كما قال: 
وراك ١‏ شير أ الي وق مايه اق إن يك 4 رشحي قوله يعا ل : مإِن أله 

الت يع 4 [الزمر: 07 إن كل ذنب كائئًا ما كان ماعدا الشرك باللّه مغفور لمن 
5 اللهء أي : يغفر له. 

(نَلَاتَ مَرَّاتِ) ظرف لاقَالَ» والتكرار لتأكيد الحكم. والحديث في «المسند) 
(جه : ص 7376 قال أحمد: حدثنا حسن وحجاج قالا: ثنا ابن لهيعة» ثنا أبو قبيل 
قال : سمعت أبا عبد الرحمن ن المري» أنه سمع ثوبان - مولى رسول الله كَل يقول: 
ما حت ( إلخ. وهو في «مجمع الزوائد» (ج١٠‏ «“فن 5 51) ولسن: فيه ذكر 
السؤال والجواب. 

قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط»» وإسناده حسن وذكره ابن كثير في 
«تفسيره» عن «المسند» مطولا؛ وقال : تفرد الامام أحمد» وزاد الشوكاني في نسبته 
ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه. والبيهقي في «الشعب»» وعزاه السيوطي 
في «الجامع الصغير» لأحمد فقطء قال العزيزي: وإسناده صحيح ولا يخفى ما 


فه. 
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ا 
قت 
و 
3و0 
و 
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مِرْعَاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


صححي عأ ب جم دوت ب عبج جح كاج بجيمور ‏ حيم جيب مكو جا سه محم صوص صومه ودود جا وي وجي جم عت ودع ججوا جد يمه جم عب ححو 
١‏ 


50 -[9"] وَعَنْ أبي در قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله كه: «إِنَّ الله َعَالَى 
بر عبد َال َع الْحِجَابُ» :كالواة نا تشول الله! وم الححكات؟ قال" 


«أَنْ تَمُوتَ التفْسسُ وَهىّ مُشْركَةً). 
رَوَى الْأَحَادِيتَ الفَلَانة أَحمَدُء وَرَوَى الْبََقِيْ الآَخِيرَ في كتاب الْبَعثِ 59595 


الشرح 
45 ”5 قوله: (إنَّ الله تعالى). وفي «المسند» : (إنَّ الله ون». (لْيَغْفِرُ) بلام 
مفتوحة للتأكيد ٠‏ (لِعَبّدِو). أي : مساوم الائو» وفوارواية لاححيد : «إِنَّ الله 
يبل توية مروت از - يَغْفِرٌ لِعَبْدِهِ)» وهذا شك من الراوي ٠‏ (مَالْم يََع الْحِجَابُ). 
أي : بينه وبين رحمة الله وقال القاري أي : الانْينيّة» قال اللّه تعالى «ولا تدكأ 
ِلَهَيْنِ نين اه [التحل: .]0١‏ (وَمَا الحِجَاتُ؟), » هكذا في رواية» ووقع 
في أخرى: «وما وقوع الحجاب؟» أي : الذي يبعد العبد عن رحمة ربه ومغفرة 


ذنبه. 

(قال: أنْ تَمُوتَ النفسن وَهِيَ مشركة). وفي معنى الشرك كل نوع من أنواع 
الكفر» والحديث في «المسند) (ج5: ص75١)2‏ وفى سنده عبد الرحمن بن ثابت 
وتعير بآخره» وهو في ١مجمع‏ الزوائد) ((ج١:‏ ص98١).‏ 

قال الهيثمي : رواه أحمدء والبراز» وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وقد 
وثقه جماعة وضعفه آخرونء وبقية رجالهما ثقات» وأحد إسنادي البراز فيه إبراهيم 
ابن هانئ وهو ضعيف. انتهى . وذكره ف في الكنز (ج١‏ : ص16) ورمز له (حم ٠خ)‏ 
في التاريخ ع. حباء والبغوي فى «الجعديات») كن ص »ع2 عن أبي ذر كنا . 

(رَوَى الأَحَادِيتَ التَلامَةَ) أي : اتخميعها شعاد" أ في (مسندو»)اء وتقدم 
الكلام في كل منها . (وَرَوَى لهمي الكقي). 5 الحديث الأخير 


(318) البَيَهَقَى عَنّْه فيه . 


كِنَابُ الدَّعَوَاتِ تاب الِسْتِغْقَارِ وَالتَّوْبَةِ 


#محد نهد جإل جمد ص وتم ع ووو مج ]إل سوج وج جح سوم جلا ته ١‏ 


١1-064‏ :] وَعَنْهُ قَالَ كَالَ وَسُولُ الله وكنه: ١مَنْ‏ لَِيَ الله لا يَعِلُ 
به شَيْنًا في لديا ثُمّ كَانَ عَلَيْه مِثْلَ جبَالٍ ذُنُوبٌ عَفَرَ اللّهُ له. 
[رَوَاه الَْهَقِيُ في كتاب الْبَْثِ وَالنّنُو 


لعلسوة©» الشرح وس 
١06‏ قوله: (مَنْ لَقِيَ الله أي : من مات. (لَا يَعْوِلُ به سَيْم), أي : لا 
يراذق ولا ساوى باللدشيتاء قال الطيى "ويجود أن المعتى لا يتجاوره ]لق شري 
فلشيًا) امتضوب.عاق: نوع النخافض. (فى.الدُنيا بان لواقم + إذ الاشر الك نينا 
يكون فيهاء وأمّا الآخرة فكل الناس فيها مؤمنون وإن لم ينفع الكفار إيمانهم . 
(نمَ كَانَ عَلَيِْ ِْلَ جبَالِ) بالنصب على أنه خبر كان واسمه قوله : (دُنُوتٌ عَفَرَ 
الله لَهُ). أي باحايدن : جميعها إن شاء ؛ لقوله تعالى : «#وِيَعْفْرٌ ما دونَ ذَلِكَ لِمَن 
سج رسا +4]. (رَوَاهُ لبقي . إلخ. وأخرجه ابن مردويه عن أبي الدرداء 
بلفظ : ١مَن‏ مَاتَ لا يَْلُ لله سَيْنًا نّم كانت علي من الذنُوبٍ هفل الرمَاِ طفرَ لك 


م 


ويؤيده حديث النواس بن سمعان : مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يُشْرِك باللهِ شَيْنًا فَقَدْ حَلَّثْ لَه 
مَغْفِرَئَهُ. أخرجه الطبراني» وحسن., ويؤيده أيضًا ما روي في «الصحيحين» 
وغرهما فى :تفل الايناف» وكلمة الختهادة مي وعاء الو قوف عليه ريع لانن 
(ج١‏ : ص ”لا - 876). 
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(51785) البَيْهَقِي )7١1(‏ في كتاب «البعث والنشور». 


مِرْعاة الْمفاتِيح شرخ مشكاة ة المضابيح 
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411-5] وَعَنْ عَبْد اللَِّ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : 
«التَايِبُ نب من نّ الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذُنْبَ له). 


لرَوَاهُ ابن مَاجَهُ وَالَيَقِيُ في سُعَب الإيمَانء, وَقَال: تََرَ به الَّرَانٍ وَهُوَ يَهُول ٠‏ دَق شرح ٍ 
السّنَّةِ 4 رَوَى عَنْهُ هَ مَؤْقُوفَا قال: : النَّدَمُ تَوْبَةٌ» وأَلتَّائِبُ كَمَنْ ل ذَنْب له ١‏ 


حو» الشرح حم 

-١"‏ قوله: (النَائِبُ مِنَ الذَّنْبِ)ء أي: توبة صحيحة وإطلاق الذنب 
يشمل الذنوب كلهاء كال الحديف على أن النورة ماله من أ ذنب كان» وظاهر 
الحديث يدل على أن التوبة إذا صحت بشرائطها فهي مقبولة . (كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ): 
أي : مثله في عدم تضرره. وقال السندي: ظاهره: أن الذنب يرفع من صحائف 
أعماله» ويحتمل أن المراد: التشبيه في عدم العقاب فقطء واللّه أعلم. 

وقال الطيبى: هذا من قبيل إلحاق الناقص بالكامل مبالغة. كما يقال: زيد 
كالأسدء إذ لا شك أن المشرك التائب ليس كالنبي المعصوم» وتعقبه ابن حجر : 
بأن المراد بامَنْ لَا ذْنَبَ لَهُ: من هو عرضة له لكنه حفظ منهء فخرج الأنبياء 
والملائكة فليسوا مقصودين بالتشبيه. قال القاري: فالخلاف لفظي. واختلفوا 
فيمن عمل ذنوبًا وتاب منهاء ومن لم يعملها أصلًا أيهما أفضل؟ قال في 
«اللمعات»: والتحقيق إن الحيثية مختلفة . 

وقال ابن القيم في «مدارج السالكين» (ج١‏ : ص”177): هل المطيع الذي لم 
يَعْص خير من العاصى الذي تاب إلى الله توبة نصوحًاء أو هذا التائب أفضل منه؟ 
اختلف فى :ذلك فطائقة وجخح) من لم بعص غلل من عضى وتاب توية تصوسسًاء 
واحتجّوا بوجوهء ثم ذكرها وبلغها إلى عشرة» ثم قال: وطائفة رجحت التائب» 
وإن لم تنكر كون الأول أكثر حسنات منه» واحتجت بوجوه؛ ثم ذكرها إلى أن 
بلغت أيضًا إلى عشرة وجوه؛ تركنا نقلها؛ لثلا يطول الكلام. والمسألة لطيفة 
شريفة جدًا فعليك أن تراجع «المدارج»؛ لكي تتبين لك بها مسألة أخرى اختلفوا 


(787) ابن مَاجَهُ (4100) في التوبة» والبَيهَقّي )7١40(‏ في «الشعب» عن ابن مسعودٍ كَإقتة . 


كِتَابْ الذعوات اب الاستَغقار وَالتَوْبةٍ 
بمصودهد عر موس وود ص صر 2/4 


2 د ع وجح ح وجو عه جص جد تسمه ع 


فيها أيضّاء وهي: أن العبد إذا تاب من الذنب» فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل 
الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنب أو لا يرجع إليها؟ 

قال ابن القيم (ج١‏ ص١5١):‏ قالت طائفة: يرجع إلى درجته؛ لأن التوبة تََجْبّ 
الذنب بالكلية وتصيره كأنه لم يكن» والمقتضي لدرجته: ما معه من الإيمان 
والعمل الصالحء فعاد إليها بالتوبة» قالوا: ولأن التوبة حسنة عظيمة وعمل 
صالح» فإذا كان ذنبه قد حطه عن درجته فحستته بالتوبة قد رقته إليهاء وهذا كمن 
سقط في بئر وله صاحب شفيق أدلى إليه حبلا تمسك به حتى رقي منه إلى موضعه» 
فهكذا التوبة العمل الصالح مثل هذا القرين الصالح والأخ الشفيق . وقالت طائفة : 
لا يعود إلى درجته وحاله؛ لأنه لم يكن في وقوف, وإنما كان في صعود» فبالذنب 
صار في نزول وهبوطء فإذا تاب نقص عليه ذلك القدر الذي كان مستعدًا له 
للترقي» قالوا: ومثل هذا مثل رجلين سائرين على طريق سيرًا واحدّاء ثم عرض 
لأحدهما ما رده على عقبه أو أوقفه وصاحبه سائر» فإذا استقال هدا رجوعه ووقفته 
وسار بإثر صاحبه لم يلحقه أبدًَا؛ لأنه كلما سار مرحلة تقدم ذاك أخرىء قالوا: 
والأول يسيره بقوة أعماله وإيمانه» وكلما ازداد سيرًا ازدادت قوته» وذلك الواقف 
الذي رجع قد ضعفت قوة سيره وإيمانه بالوقوف والرجوع. وسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية يحكي هذا الخلاف» ثم قال: والصحيح أن من التائبين من لا يعود إلى 
درجته؛ ومنهم من يعود إليهاء ومنهم من يعود إلى أعلى منهاء فيصير خيرًا مما كان 
قبل الذنب» وكان داود بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة» قال : وهذا بحسب حال 
التائب بعد توبته وجده وعزمه وحذره وتشميره» فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل 
الذنب عاد خيرًا مما كان وأعلى درجة» وإن كان مثله عاد إلى مثل حاله» وإن كان 
دونه لم يعد إلى درجته وكان منحطًا عنها. وهذا الذي ذكره هو فصل النزاع في هذه 
المسألة ويتبين هذا بمثلين مضروبين : 

أحدهما: رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن» فهو يعدو مرة ويمشي 
أخرى ويستريح تارة» وينام أخرى» فبينا هو كذلك؛ إذ عرض له في طريق سيره ظل 
ظليل» وماء بارد ومقيل. وروضة مزهرة»ء فدعته نفسه إلى النزول على تلك 
الأماكن فنزل عليهاء فوثب عليه منها عدوء فأخذه وقيده وكتفه ومنعه عن السير» 
فعاين الهلاك» وظن أنه منقطع به وإنه رِرْقٌ الوحوش والسباع» وأنه قد حيل بينه 


مزعاة الْمقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 


02 ----- سسحت + اج وحمو ججح ست +1 وبمك همصب مهد جد‎ ١ 


وبين مقصده الذي يؤمه» فبينا هو على ذلك تتقاذف به الظنون إذ وقف على رأسه 
والده الشفيق القادرء فحل كتافه وقيوده. وقال له: اركب الطريق واحذر هذا 
العدوء فإنه على منازل الطريق بالمرصادء واعلم: أنك مادمت حاذرًا له متيقظًا لا 
يقدر عليك» فإذا غفلت وَنَّبَ عليك وأنا متقدمك إلى المنزل» وفرط لك فاتبعني 
على الآثر. فإن كان هذا السائر كيسًا فطنًا لبيبًا حاضر الذهن والعقل» استقبل سيره 
استقبالا آخر أقوى من الأول وأتم» واشتد حذره وتأهب لهذا العدو وأعد له عدته» 
فكان سيره الثاني أقوى من الأول وخيرًا منه» ووصوله إلى المنزل أسرع وإن غفل 
عن عدوه., وعاد إلى مثل حاله الأول من غير زيادة ولا نقصان» ولا قوة حذرء 
واستعداة4 عاد كما كان وهو معرظن لما عرض له أولاء :وإن أورته ذلك توائيًا في 
سيره وفتورّاء وتذكرًا لطيب مقيله وحسن ذلك الروض» وعذوبة مائه وتفيؤ ظلاله 
وسكونًا بقلبه إليه؛ لم يعد إلى مثل سيره ونقص عمًا كان. المثل الثاني : عبد في 
صحة وعافية جسم عرض له مرض» ارح اله كمي وقرنه دوا ودس ين 
التخليط» ونقص بذلك مادة ردية كانت منقصة لكمال قوته وصحته» فعاد بعد 
المرض أقوى مما كان قبله كما قيل: 

َل عَمْبكَ مَحْمُوةٌ عَوَاقِبِةُ ‏ وَرَْا صَحْتِ الْأَجْسَامُ الملل 

وإن أوجب له ذلك المرض ضعمًا فى القوة وتداركه بمثل ما نقص من قوته ؛ عاد 
الوكش ا كاذ را تلا ركه دوق ها طم ين ترق عاد لنذوزن ماتكاك لي هن 
القوة» وفي هذين المثلين كفاية لمن تدبرها. 

وقد ضرب لذلك مثل آخر برجل خرج من بيته يريد الصلاة في الصف الأول 
لا يلوي على شيء في طريقه» فعرض له رجل من خلفه جبذ ثوبه. وأوقفه قليلا 
يريد تعويقه عن الصلاة» فله معه حالان: 

أحدهما: أن يشتغل به حتى تفوته الصلاة» فهذه حال غير التائب. 

الثاني : أن يجاذبه على نفسه ويتفلت منه؛ لتلا تفوت الصلاة» ثم له بعد هذا 
التفلت ثلاثة أحوال؛ أحدها: أن يكون سيره جمرًا ووثيًا؛ ليستدرك ما فاته بتلك 
الوقفة» فربما استدركه وزاد عليه. الثاني: أن يعود إلى سيره. 

الثالث: أن تورثه تلك الوقفة فتورًا وتهاونًا فيفوته فضيلة الصف الأول أو فضيلة 


كتاب ٠‏ الذعوّات باب الإسْتَغْقارٍ والتثؤبة 


ع #لا حصيم م د ع وميه اللا حدر ا 


الجماعة» وأول الوقتء» فهكذا حال التائبين السائرين سواءء انتهى كلام ابن 
القيم . 

(رَوَاُ ابْنُ مَاجَةُ)ء فى باب ذكر التوبة . (وَالْبَيْهَقِنُ)» والحديث ذكره المنذري 

في «الترغيب»» وقال: روا ابن واجدوالطواي» كلاهها نتن رواية أب فده ين 
عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه» ولم يسمع منه» وروا ُ الطبراني رواةٌ الصحيحء ورواه 
ابن أبي الدنيا والبيهقي مرفوعًا أيضًا من حديث ابن عباس وزاد : 'وَالمُسْتغْفِرُ من 
الذنْبٍ وَهُوَ مُقِيمٌ عليه كَالمْسْتَهرِيْ يرَيّهِا وقد روي بهذا الزيادة موقوفًا ولعله 
أشي انتهى . 

وقال الهيثمي (ج١٠:‏ ص )3١١‏ بعد ذكر حديث ابن مسعود: رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح.ء إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» انتهى . وقال السخاوي 
في «المقاصد الحسنة»: رواه ابن ماجهء والطبراني في «الكبير»» والبيهقي في 
الشعب» من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رفعه» ورجاله ثقات» 
بل حسنه شيخنا الحافظ ابن حجرء يعني: لشواهده. وإلا فأبو عبيدة جزم غير 
واحد بأنه لم يسمع من أبيهء انتهى . وقال ابن الديبع الشيباني (ص57) بعد ذكر 
كلام السخاوي هذا: وللحديث شواهد ضعيفة. 

(وَقَال). ع البيهقي . (تفرَدَ بهِ). أي : بنقل هذا الحديث . (التَهْرَانِيُ) بفتح 
النون وسكون الهاء ل ا 0" 
رجال الصحيح» وكذا رجال ابن ماجه ثقات. والعلة فيه إنما هي الانقطاع في 
إسناده» ولم أجد للنهراني هذا في ما عندي من كتب الرجال ترجمة. 


(وَفِي شُرْح السّنَةِ رَوَى)» أي: البغوي» ويحتمل أن يكون بصيغة المجهول. 
(عَنْهُ) أي : عن ابن مسعود. (مَوْقُوفًا), لكنه في حكم المرفوع. (قَالَ: النَّدمُ), 
أي : على المعصية» أي : لكونها معصية وإلا فإذا ندم عليها من جهة أخرى» كما 
إذاائدم علق شري الخمر من جهة ضرف المال عليه » فليس من التوبة في شيء. 
(تُوْئَة) ,هتاة : إنه معظمها ومستلزم لبقية أجزائها عادة» فإن النادم ينتقطع من الذنب 
في الحال عادة. ويعزم على عدم العود إليه في الاستقبال» وبهذا القدر : تتم التوبة 
إلا في الفراتض التي يجب قضاؤهاء فتحتاج التوبة فيها إلى القضاءء 0 
حقوق العباد فتحتاج فيها إلى الاستحلال» أي: الرد والندم» يعني : على كل ذلك 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


كما لا يخفى. قاله السندي. وقال القاري: «النَّدَمُ تَوْبَةه» أي: أعظم أركانها 
ل ل ل 0 
الحقوق ما أمكن. وهو نظير ير : «الحَجٌ عَرَفَةَ) إلا أنه عكس مبالغة . والمراد: الندامة 
على فعل المعصية من حيث أنها معصية لا غير» انتهى . 

قلت: اختلفوا فى حد التوبة؛ فقال بعضهم : إنها الندم . وقال بعضهم : إنها 
العزم على أن لا يعود. وقال بعضهم : هي الإقلاع عن الذنب» ومنهم من يجمع بين 
اموز الثلاثة وهي أكملها. قال الحافظ: وقال بعضهم: يكفي في التوبة تحقق 
الندم على وقوع الذنب منه ؟ فإنه يستلزم الإقلاع عنه والعزم على عدم العود فهما 
ناشئان عن الندم لا أصلان معه. ومن ثَمَّ جاء الحديث «الندم توبة»» وهو حديث 
حسن من حديث ابن مسعود» وأخرجه ابن ماجه» وصححه الحاكم» وأخرجه ابن 
حبان من حديث أنس وصححه. وقال أيضًا: قد تمسك من فسر التوبة بالندم بما 
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أخرجه أحمد» واد بن ماجه» وغيرهما من حديث ابن مسعود رفعه : النَدَمُ توْبَة) 
ولا حجة فيه؛ لأن المعنى الحض عليه وإنه الركن الأعظم في التوبة لا أنه التوبة 
نفسهاء انتهى : 

(وَالنَائْبُ كمَنْ لا دَنْبَ لَهُ)» أي : فإذا تاب توبة صحيحة خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه.ء وحديث ابن مسعود هذا رواه أحمد (ج١:‏ ص775: "471 : 737), 
والتشارقفن تتاريظة القور 1/1 دنم وان اهاحه ف كانه دقر 
التوبة» والعاكم (ج 21 :ص 0787 مختصراء. أي : بدون قوله: «التَايْبُ كَمَنْ لا 
ذَّنْبَ لَه وحسنه الحافظ وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي» وانظر «التهذيب» 
(ج:: ص 2785 786)» وذكر البخاري أسانيد كثيرة للحديث يظهر من بعضها أنه 
رواه بعضهم موقوفًا من قول ابن مسعودء ولا يضر ذلك؛ لكثرة من رفعه؛ ولأن 
الرفع زيادة من الثقة» وله شواهد من حديث أنسء» أخرجه الحاكم (ج؛ : 
ص747)» والبزار» والبيهقي. وابن حبان» ومن حديث وائل بن حجر أخرجه 
الطبراني» ومن حديث ابن أبي سعيد عن أبيه أخرجه الطبراني» وأبو نعيم في 
«الحلية»» ومن حديث أبي هريرة» أخرجه الطبراني في «الصغير» ذكرها في 
«مجمع الزوائد» (ج١٠:‏ ص99١)‏ مع الكلام عليها . 


0 - بَابُ رسعة رَحَمَة الله] 


(يَابٌ) بالرفع منونًا وبالوقوف مسكنّاء ولم يذكر العنوان وغالب أحاديثه في 
رحمة الرحمن الباعثة على التوبة من العصيان والموجبة للرجاء وعدم اليأس من 
الغفران» قاله القاري. وقلت: وقع في بعض النسخ : باب في سعة رحمة اللّهء ولا 
يخفى مناسبته للأحاديث المذكورة فيه. 


فى رواية «غْلبَتَ عضا" 


سح و6 الشرح وب 
/181”- قوله: (لَما قَضَى الله الْخَلقَ)» أي: خلق المخلوقات كقوله: 
«فْعضَلهنَ سَبَعَ سَمَوَاتٍ#إنصد: 011١‏ أي : خلقهن» وقضى يطلق بمعنى حكم وأتقن 
وفرع :وات و امف فوا قد وكل مجم بيككية بك دبي نفام قال القاري : 
«لَمَا قَضَى الله الْخَلْقَّ. أي: حين قدر الله خلق المخلوقات وحكم بظهور 
الموجودات, أو حين خلق الخلق يوم الميثاق أو بدأ خلقهم. انتهى. قلت: وقع 


(590) مُتَّقَقْ عَلَيْهِ : عَنْ ا هُرَيْرَة؛ البْخَارِي (70017/ 29005) فِي التَّوْحِيدٍ وَغَيْرِوه مُسْلِمِ /١١(‏ 
65 فى التَّوْبَةّء والنَّسَائى فى «الكبرى» (١ولالا)‏ فى النّحُوتِ . 
(*«) هِىّ فى البْخَارِي . 
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نتباك 


جل سس و وي ا سو د +22 


في ززؤاية البخارق :فى رأف :قول: الله شوالى »مل زظ زرك انه تنك ها اص رودن 
كتاب التوحيد : «لَمَا خَلَقَ الله الْخَلقَ2 وهكذا وقع في رواية لأحمدء ومسلمء 
وللترمذي: (إِنَّ الله حِينَ حَلَّقَ الْحَلْقَا . 

(كتت كُتَابَا)ء وفي رواية لهما: «كَتَبَ فِي كِتابوا. أي : : في اللوج المحفوظ 
بأمره للملائكة أن يكتبوا أو للقلم» ولاو ا العا الور 
الله لقم - أي : بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش َم قَالَ : اكَنْبء فَجَرَى يِمَا هُوَ 
كاين إلى و الْقِيَامَقا ولعديك :اخ لقم ما ُو كَائيٌ إلى يوم لْقِيَامَقَك أو 
الكتابة كثابة عن الأثات والابانة والاختانيه . ووقع عند الترمذي» وابن ماجه: 
«كُنَبَ بِيدِِ عَلَى نَفْسِواء أي : موجبًا إياه على نفسه بمقتضى وعده. وليس الكتب 
لمان العلا رفيا تقال فإ ف مرمتعك ذلك لا يعس عند شي 4ه ورنها ذلك 
لأجل الملائكة الموكلين بالمكلفين» فإن قيل : ما وجه تخصيص هذا بالذكر مع أن 
القلم كتب كل شيء؟ 

قلت: لما فيه من الرجاء الكامل» وإظهار أن رحمته وسعت كل شيء بخلاف 
غيره. (فَهُوَ)» أي : ذلك الكتابة بمعنى المكتوبء وقيل: عمله أو ذكره. (عِنْدَهُ)) 
أي : عندية المكانة لا عندية المكان» لتنزهه عن سمات الحدثان. (فَوْقَّ عَرْشِْه) 
مكنونًا عن سائر الخلق مرفوعًا عن حيز الإدراك . قال الحافظ : فلا تكون العندية 
مكانية بل هي إشارة إلى كمال كونه مخفيًًا عن الخلق مرفوعًا عن حيز إدراكهم» 
وفيه: تنبيه نبيه على تعظيم الأمور وجلالة القدر. 

قال الخطابي : المراد بالكتاب أحد شيئين ؛ أمّا القضاء الذي قضاه كقوله تعالى : 
حب اند وى أن رسي رغاد ل 6 قضى ذلك. قال: ويكون معنى 
قوله : فوق العرش» أي : عنده علم ذلك فهو لا ينساه ولا يبدله؛ كقوله تعالى : #إفى 
كنب لا يَضِلٌ رَقَ وَلَا يَشَى» لط د]ء وَأْمَا اللوح المحفوظ الذي فيه ذكر أصئاف 
الخلق وبيان أمورهم وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم» ويكون معنى فهو عنده فوق 
العرش» أي : ذكره وعلمه. وكل ذلك جائز ذ في التخريج . قيل: العندية المكانية 
المعروفة مستحيلة في حقه تعالى» فهي محمولة على ما يليق به أو مفوضة إليه. 
قلت : هي خبر جاء به التوقيف» فقلنا به ونفينا عنه التكييف إذ ليس كمثله شيء» 


فالأولى بل المتعين إمراره على ظاهره كما جاء من غير تصرف فيه. (إِنَّ رَحْمَتِي) 
بكسر الهمزة وتفتح . قال الحافظ : بفتح «أن» على أنها بدل من الكتاب وبكسرها 
على أنها ابتداء كلام يحكي مضمون الكتاب. قال القاري: ويؤيد الثاني رواية 

(سَبقّتْ عَضَبِي ء وَفِي رِوَايَةِ : عَلَبَتْ غَضّبِي)ء الرواية الثانية للبخاري فقط أوردها 
في بدء الخلق» ولفظ مسلم: «تَعْلِبُ»» وكذا وقع عند البخاري في باب قوله: 

وَيُحَذْرْكُمْ َه تَنسمٌ» رالعمان: 2 قال القاري: (عَلَبَتْ عَضَّبِي) أي: غلبت آثار 
رحمتي على آثار غضبي وهي مفسرة لما قبلهاء والمراد: بياذ سعة الرحمة وكثرتها 
وشمولها الخلق. حتى كأنها السابق والغالب كما يقال: غلب على فلان الكرم, إذا 
كان هو أكثر خصاله وإلا فرحمة الله وغضبه صفتان راجعتان إلى إرادته الثواب 
والعقاب» وصفاته لا توصف بغلبة إحداهما على الأخرى. وإنما هو على سبيل 
المبالغة للمجاز. 

وقيل: السبق والغلبة باعتبار التعلق. أي: تعلق الرحمة غالب سابق على تعلق 
الغضب؛ لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدسة. وأمّا الغضب فإنه متوقف على سابقة 
عمل من العبد الحادث» وبهذا التقرير يندفع استشكال من أورد وقوع العذاب قبل 
الرحمة في بعض المواطن» كمن يدخل النار من الموحدين» ثم يخرج بالشفاعة 
وغيرها. وقال التوربشتى: فى سبق الرحمة بيان أن قسط الخلق منها أكثر من 
قسطهم من الغضبء وإنها تنالهم من غير استحقاق. وإن الغضب لا ينالهم إلا 
باستحقاق» ألا ترى أن الرحمة تشمل الانسان جنيئًا ورضيعًا وفطيمًا وناشئًا من غير 
أن يصدر منه شىء من الطاعة» ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من الذنوب 
وا مع نع اكه 

وقال الطيبي: أي: لما خلق الخلق حكم حكمًا جازمّاء ووعد وعدًا لازمًا لا 
خلف فيه» بأن رحمتي سبقت غضبي» فإن المبالغ في حكمه إذا أراد أحكامه عقد 
عليه سجلا وحفظه. ووجه المناسبة بين قضاء الخلق وسبق الرحمة؛ إنهم 
مخلوقون للعبادة شكرًا للنعم الفائضة عليهم» ولا يقدر أحد على أداء حق الشكرء 
وبعضهم يقصرون فيه فسبقت رحمته في حق الشاكر بأن وفى جزائه» وزاد عليه ما 


مِزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


سححم ليوو جع جو جد جب حيس بن يدت ولاج بجاوح وه دمحم إلا حي وج وسو ومو عدب عأ سحويد وب سحت : 


لا يدخل تحت الحصرء وفي حق المقصر إذا تاب ورجع بالمغفرة والتجاوزء 
ومعنى 'اسَبَقَتْ رَحْمَّتِي) : تمثيل لكثرتها وغلبتها على الغضب بفرسي رهان تسابقتا 
فقت [حداهما على الاتشرى» انتهى. 
وقال فى «اللمعات»: وذلك؛ لأن آثار رحمة الله وجوده وإنعامه عمت 
المخلوقات كلها وهي غير متناهية. كلاف ائز المي اماه في يعن .بي ادم 
يعن الونسوة» كما قال تعالى : #وَإن تدوأ ن ع اذل عيوها هآ » (لتحل: 1١‏ وقال : 

عا مدي ان اكه رمق ويقك 2 كن :فرافر مدو انها قاوة 
العباد وتقصيرهم في أداء شكر نعمائه تعالى أكثر من أن يعد ويحصى ووَلو يوذ لله 
ناس بظلْمهر مَا ترك عَليهَا من دآبّة4ه (التحل: ]١‏ فمن رحمته أن يبقيهم ويرزقهم وينعمهم 
بالظاهر» ولا يؤاخذهم بهذا في الدنياء وظهور رحمته في الآخرة قد تكفل ببيانه 
الحديث الآتي. فإذن لا شك في أن رحمته تعالى سابقة بقَة وغالبة على غضبه» انتهى . 
وظاهر الحديث : أن الكتابة بعد الخلق» ووقع في رواية للبخاري في باب وبل هو 
كن يد © ف لوج فوط 9 (بروج: 5١‏ بلفظ : (إِنَّ الله كُتَبَ كِتَايًا بل أنْ 
يَخَلَقَ الْخَلقَي ففيه: إن الكتابة قبل الخلق. فقيل: معنى قوله: «قضى 
الْخَلَقّ؛. أي: أراد الخلق. وقيل: المراد من الثاني : تعلق الخلق وهو حادث فجاز 
أن يكون بعده. وأمًا الأول: فالمراد منه: نفس الحكم وهو أزلى فبالضرورة يكون 
قبله . 

(متَقَقْ عَلَيْه) رواه البخاري في أول بدء الخلق. وفي التوحيد في أربعة مواضع» 
سبق ذكر الموضع الأول والرابع» والثاني في باب قوله: «وكات عَرَشُمُ عل 
لْمَوِ4. والثالث في باب : مِإوَلْقَدَ سبَقَتَ كنا بايا الْمرَْنَ 7 4 » ورواه مسلم في 
التوبة» وأخرجه أحمد مرارّاء منها (ج7: ص7555: .)55١‏ وأخرجه 
النسائي في «الكبرى»» والترمذي في الدعوات» وابن ماجه في باب: ما يرجى من 
رحمة ة الله يوم القيامة . 


ا 
7١‏ 
0 
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جد تجو سي حججم بجو :هد ع2 ع سي سه ده سبي وجو بو :جع سحيو و سه أ مويو مده وده عاج د ل ميم ١‏ 


3"8- [1] وعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «إِنَّ لِلَِّ مِائَهَ رَحْمَة 
نَل ينها رَحْمَةوَاحِةبَْنَ ان وَالِانس وَالََائِمٍوَالهوَا. 0 
وَيهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبهَا تَعْطِفُ الْوَحْننُ عد على وَلوعًا: ولح الله يما وتسْهية نسعِينَ 
رححمة يَرْحَمُ بها عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) . تَقَقُّ عا 


الشرح 
١‏ قوله: (إِنَّ لله مِانَةَ رَحْمَةٍ...) إلخ . للحديث طرق وألفاظ» واللفظ 
المذكور ها هنا لمسلم رواه ف في التوبة من طريق عطاء عن أبي هريرة» وله أيضًا من 
رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : اخَلََ الل مائةرَحْمَةٍفوضَعْ وَاحِدةَ بين حَلقه. 
وَحَبَأ عِنْدَهُ ا إلا وَاحِدَة) وللبخاري في «الأدباء وكذا لمسلم ف فى التوبة من 


2 


رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : «جَعَلَ الله الرَّحْمَةَ مان َه جُزْءِ فَأَمْسَك عِنْدَهُ 


تسعه وِسْنَ جز ْو في الأرْض جز وَاجداء قن ذلك لج يقرا حَمُّ الْخَلَقُ 


حَنَّى تَرْقعَ الْمَرَسنُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِمَا حَشْيَة حَسْيَةَ أَنْ تُصِيبَهة» ار ارقي 
طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة : إن الله حَلَقَ الوَحمَةَ َم حَلََهَا اق رَحْمَةٍ: 
َأَمْسَكَ عِنْدهُ يسْعَةً وَتِسْعِينَ رَحَمْةوَأَرْسَلَ في حَلَقِهِ كُلَّهمْ رَحْمَة وَاحِدَةَه ولجسام 


من حديث سليمان: «إِنّ الله خَلَقَ يَوْمَ حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مائَة رَحْمَةِ» كُل 
رَحْمََةِ طِيَاقَ مَا بيْنَ السّمَاَاتِ وَالْأَرْضٍء فَجََلَ مِنّْهَا في الأَرْضٍ رَحْمَةَ با تَمطِف 
الْوَالِدَةٌ عَلَى وَلَدِمَاء وَالْوَ حشن وَالطَير بَعْضْهَا عَلَى بَعْض ذا كانَيَوْمالْقِيَامَة مَة أَكْمّلَهًا 
بِهَذِهِ الرّحْمَةَ . 

قال القرطبي : يجوز أن يكون معنى هخَلَقّ؛ : اخترع وأوجد» ويجوز أن يكون 
يمعي قداو وقدءوره حل معني فلار ف لغة العريا»فيكرن المعتى : إن اللّه أظهر 
لذلك يوم أظهر تقدير السماوات والأرضء» وقوله: دك رَحَمَةٍ طِبَاقَ مَا بِيْنَ 
السّمَاوات وَالأَرْضٍ»» المراد بها : التعظيم والتكثير . وقد ورد التعظيم بهذا اللفظ 


ويه ف له 


(18) مُتَمَقٌ عَلَيْهِ : َاللفُ لِمسْلِم (19/ 0105 في الود وَالبُخَارِيٌ 2٠٠١‏ فِي «الأدَب»» وابن 
مَاجَهُ (479) فِي لهل عن أبن هريرة. 


مزعاة المقاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


دواد سيو و جد د 


في اللغة والشرع كثيرّاء والمراد بالرحمة في قوله: (إِنَّ لله مِائَهَ رَحْمَة). بمقتضى 
الروايات المذكورة؛ هى التى جعلها فى عباده» وهى مخلوقة» وأمًا الرحمة التى 
هي ضقة من ضفاته فهي قائمة بذاته تعالى غير مخلوقة :وقال الطيبى ربحمه اللّه 
عالق لأهاية الها اقلم ريدايذا كو اديه بل تصبرر ةا للشارظ بين قلط أل 
الايمان منها في الآخرة؛ وقسط كافة المربوبين في الدنياء انتهى. 

وقال في «اللمعات»: لعل المراد: أنواعها الكلية التي تحت كل نوع منها أفراد 
غير متناهية» أو المراد: ضرب المثل؛ لبيان المقصود - من قلة ما عند الناس؛ 
وكتزة ها عفد اللددت تقريبًا إلى فهم النّاسء أو هو من قبيل قوله : إِنَّ لله يَسْعَةٌ 
وَيَسْعِينَ اسِمًا مَنْ أَخْصَامًا دَخَلَ الْجَنَّة في أن الحصر باعتبار هذا الوصف فافهم . 
وقال القرطبي : مقتضى هذا الحديث : أنَّ اللّه علم أن أنواع النعم التي ينعم بها على 
خلقه مائة نوعء فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحد انتظمت به مصالحهم 
وحصلت به مرافقهم» كانه يو العباس كبر لباق لمر عايض ها بل لبلعطر ماه 
وكلها للمؤمنين» وإليه الإشارة بقوله تعالى : #و كان بِالْمَؤْمنِينَ رَحيمًا) [الأحزاب: +4 
فإن رحيمًا من أبنية المبالغة التي لا شيء فوقها. ويفهم من هذا أن الكفار لا يبقى 
لهم حظ من الرحمة لا من جنس رحمات الدنيا ولا من غيرهاء إذا كمل كل ما كان 
في علم الله من الرحمة للمؤمنين» وإليه الإشارة بقوله تعالى: «سَسَأَكُنبَا للَدنَ 
تفن [الأعراف: ]٠0+‏ الآية . 

قال الحافظ : أمّا مناسبة خصوص عدد المائة» فيحتمل أن تكون مناسبة هذا 
العدد الخاص لكونه مثل عدد درج الجنة» والجنة هي محل الرحمة فكان كل 
رحمة بإزاء درجة» وقد ثبت أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالى فمن نالته 
منها رحمة واحدة» كان أدنى أهل الجنة منزلة» وأعلاهم منزلة من حصلت له 
جميع الأنواع من الرحمة ٠‏ (آنَْلَ نه أي : من جملة المائة (وشَقة واجدة )1 
ا «وَأَرْسَلَ في حَلْقِهِ كُلَهِمْ رَحْمَةَ وَاحِدَةً: قال القاري : الإنزال تمثيل 

مشير إلى أنها ليست من الأمور الطبيعية» بل هي من الأمور السماوية مقسومة 
جع ادم ْ 


لانن ا رد ا 0 


كناب الذَعَوَاتِ بَابُ سعة رَحْمة الله 
عع - اج ع حو حصو جد سيد عوحيحم به ود - 


عيدع +2 : 


يدب من الحيوان» وإن لم يقتل كالحشرات كذا في «النهاية»؛ واللَّه أعلم برحمتها 
فيما لا توالد فيها. (قْبهَا)» أي: بتلك الرحمة الواحدة وبسبب خلقها فيهم. 
(يَتَعَاطَفُونَ)» أي: يتمايلون فيما بينهم. (وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ)ء أي: بعضهم على 
بعض . (وَبهَا تعغطف) بكسر الطاء من ضرب» أي: تشفق وتحن. (الوَحَش) 
بسكون المهملة. (على وَلدِهَا)» أي: حين صغرها. 

(وَأَخَرَ الله), قال الطيبي : غظف غلك «أنْْلَ مِنْهًا رَحْمَةَ 'وأظهر المستكن ؛ 
يان لشدة العناية برحمة الله الأخروية» انتهى . وفي رواية : «فَأَمْسَك عِنْدَهُ وفي 
حديث سلمان: دوع عِندَه), (يِسعًا وَيَسعِينَ عه يَرَْحَم بها عِبَادَه)» أ 
المؤمنين. (يَوْمَ الْقِيَامَةِ أي قبل دخول الجنة وبعدها وفيه : : إشارة إلى سعة 
فضل الله على عباده المؤ منين» وإيماء إلى أنه أرحم الراحمين . وقال ابن أبي 
جمرة: في الحديث: إدخال السرور على المؤمنين؛ لأن العادة أن النفس يكمل 
فرحها بما وهب لها إذا كان معلومًا مما يكون موعودّاء وفيه: الحث على الإيمان 
واتساع الرجاء في رحمات الله تعالى المدخرة. 

لم لك وات مدل 0 


8" -["] وني رِوَايَةٍ لِمَسْلِم عَنْ سَلمَانَ تحوه وَفِي آخره قَالٌ: 
«فَإِذَا كان يَوْمُ القِيَامَةَ أَكمَلَهَا ِهَذِهِ الرَّحَمَةَ). نا 


الشرح جم 


8 55 - قوله: (وَفِي روَابَةٍ مسيم : عَنْ سَلْمَانَ) الفارسي . (نَحْوْة) ا 
بمعناه» وقد ذكرنا لفظها. (وَفي آخِرو: َإِذَا كان يَوْمْ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا): أى أتم 


3 


الرحمة الواحدة التي أنزلها في الدنيا. (بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ)ء أي : التي أخرها حتى يصير 


(3789) مُسْلِم /7١(‏ 30767) فيه عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيٌ . 


مِْعاة المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


2 صححه الم سصحصو و بصيجه عد 34 صصص وده وكواصد #المم ومو بمحمجمد لاحو جح حصو معد «اتسجحوو جع عح كه جاذة 


المجموع مائة رحمة فرحم بها عباده المؤمنين» وحديث سلمان أخرجه أحمد أيضًا 
(جه: ص57”9). 

وفي الباب عن أبي سعيد عند ابن ماجه» وعن جندب عند أحمد والطبراني» 
وعن معاوية بن حيدة عند الطبراني وابن ن عساكرء وعن ابن عباس عند الطبرانى 
والبزار» وعن عبادة بن الصامت عند الطبراني . من شاء الوقوف على ألفاظها رجع 
إلى (مجمع الزوائد» و«الكنر»). 


<- [؛] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكللة: «لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ ما 
عنْدَ الله مِنَ الْعْقُوبَةٍ مَا طَمِعَ بِجَنيِ أَحَدُ» وَلَوْ يَعْلَمْ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ الله مِنَ 
الجَحْمَةِ» مَا قَنَطَ مِنْ جَنَيِهِ أَحَد). [مْتَقَقْ عَلَيْهِ ١|‏ 


دوهع الشرح صسعيب 

”5 قوله: (وَعَنْهُ). قال القاري: وفي نسخة: و«عن أبي هريرة»» وهو 
الأظهر لإيهام مرجع الفتعين أن كود ري نرج لكو وق ادا ران دن 
النسخة المشهورة التى هي الأصل فكأنه اعتمد على العنوان. (لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ), 
باح ل م حورن القاضي قار إلى الي جم لك عاك دلق 
ولا يقع ؛ لأنه إذا امتنع ف في المستقبل كان ممتنعًا فيما مضى . (مَا عِنْدَ الله مِنَّ 
الْعُقُوبَةٍ بَةِ) بيان ل: (ما). 

(مَا طهعٌ) بكسر الميم من باب سمع» أي : مارجا . (بجَنَتِه) وللترمذي: ١‏ 
الجَنَّة. (أَحَدٌُ). أئ: من المؤمتيرة ؟ فضلًا عن الكافرين» 0 
على إطلاقه من إفادة العموم؛ إذ تصور ذلك وحده يوجب اليأس من رحمته» وفيه : 
بيان كثرة عقوبته ؛ لئلا يغتر مؤمن بطاعته أو اعتمادًا على رحمته فيقع في الأمن» 
ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 


(مَا قََطَ)ء من القنوط وهو: اليأس من باب: نصرء وضرب, وسمع. (أَحَد). 


(0840 مُتَمَقّ عَلَيْهِ : عَن أبى هُرَيْرَةَ؛ البُخَارِي (1579) فِي الرّقَاقء مُسْلِم (5/ 57060) فِي التَوْبَةِ. 


كتابْ الذعواتٍ باب سعة رَحْمة الله 
ع م سد ع مص مهد 6د : 


جح +2 سسجوسو و عو وده بإ عتكد 8 


أي : من الكافرين. قال الطيبيى: الحديث في بيان صفتي القهر والرحمة لله تعالى» 
فكما أن صفات الله تعالى غير متناهية لا يبلغ كنه معرفتها أحد كذلك عقوبته 
ورحمته» فلو فرض أن المؤمن وقف على كنه صفته القهارية لظهر منها ما يقنط من 
ذلك الخواطرء. فلا يطمع بجنته أحدء وهذا معنى وضع «أَحَدٌ) موضع ضمير 
المؤمن» ويجوز أن يراد بالمؤمن: الجنس على سبيل الاستغراق» فالتقدير: أحد 
منهم. ويجوز أن يكون المعنى على وجه آخرء وهو أن المؤمن قد اختص بأن . 
يطمع في الجنة» فإذا انتفى الطمع منه فقد انتفى عن الكل» وكذلك الكافر مختص 
بالقنوط» فإذا انتفى القنوط عنه فقد انتفى عن الكل . وورد الحديث في بيان كثرة 
رحمته وعقوبته كيلا يغتر مؤمن برحمته فيأمن من عذابه» ولا ييأس كافر من رحمته 
ويترك بابه . 

وحاصل الحديث: أن العبد ينبغي أن يكون بين الرجاء والخوف؛ بمطالعة 
صفات الجمال تارة وبملاحظة نعوت الجلال أخرى» كذا في «المرقاة». وقال في 
«اللمعات» : سياق الحديث ا 6 وعدم بلوغ أحد 
إلى كنههماء فلو علم المؤمنون الذين هم مظاهر هينه اللهساعتن اللداهب الشهن 
ما طمع أحد منهم في الجنة» وكذا في الكافرين» وهذا مقصود آخر لا ينافي سبق 
رحمته على غضبه بالمعنى الذي سبق» انتهى . 

39 مُتَقَقّ عَلَيّه)» واللفظ لمسلم أخرجه من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي هريرة» ورواه البخاري في باب الرجاء مع الخوف من كتاب الرقاق» من طريق 
سعيلاين ابي بيكيد المقيري» عن ان هري : بلفظ :ون الله خلق الرحمة يوم حخلقها 
مِائَةَ رَحْمَةِ فَأَمْسَّك عِنْدَهُ ميِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةٌ وَأَرْسَلَ فِي خَلْقهِ كلو رَحْمَةٌ وَاحِدَة َل 
بعلم الكَافرُ بل الي عند الله مِنَ الَّحْمَةِ لم َس من الجن وََوْيعْلَمْ امَو 
كَل الَّذِي عِنْدَ الله مِنَ الْعَذَّابٍ لَمْ يَأَمَنْ مِنَ الثار) . 

قال الحافظ: وروى هذا الحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 


هريرة» تقطة حنيكن الخرجهما. فلم من طريقةة لكر ل الهم لفق 
«خَلَقَ الله مِانَةَ رَحَمَةِ فَوَضَعٌ م وَاحِدَةٌ بَيْنَ خَلْقِهِ وَحْبَا عِنْدَهُ مِاكَةٌ إلا وَاحِدَة) وذكر 


(*) لعلها مظان. والله أعلم . 


مر 'عاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


3: حححه بج لصحي دي مسح 2 مجح و بج جحت جا بج تح حت ججح بإ تود ود ص و جد جد صو ع‎ ١ 


الحديث الآخر بلفظ : ١لَوْ‏ يَعْلَمُ المُؤْ لمُؤْمِنُ...» إلخ. 


5 م 
١‏ 5" "” -_[زه] وَعَنِ ابْنِ مُسعُودٍ َال : قال وَسُوَلَ الله كله : الْجَنَةُ 
َقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ تَعْلِهِ وَالئَارُ ميل ذَلِك). [رواة البُخَاريُ] اصحيم) 

كم من بأل الك" لاه شار امحيعح 


حوة» الشرح حم 

)”5 قوله: (الجَنَّهُ أَقْرَتُ ب إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ نْ شِرَاك نَعْلِهِ)» بكسر الشين 
المعيوية ويف "الراء الميملة» واخره كاك لع للك 
وقيل: وهو السير الذي يدخل فيه إصبع الرجل» ويطلق أيضًا على كل سير وقى به 
القدم من الأرض. قال الطيبي: ضرب العرب مثلا بالشراك؛ لأن سبب حصول 
الثواب والعقاب. إنما هو بسعي العبد ويجري السعي بالأقدام» وكل من عمل 
خيرًا استحق الجنة بوعده. ومن عمل شرًا استحق النار بوعيده» وما وعد وأوعد 
منجزان فكأنهما حاصلان. 

(وَالَارُ مئْلُ ذَّلِك)» أي: أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. وقال القاري : إشارة 
إلى المذكورء أي: النار مثل الجنة فى كونها أقرب من شراك النعل» أي: فلا 
يزهدن في قليل من الخير أن يأتيه فلعه يكون سببًا لرحمة اللَّه به» ولا في قليل من 
الف ان متي كرون يكون تماسوغط لقعا لى اث قل ماهد اة لأدتسييا دعرن 
الجنة والنار مع الشخصء. وهو العمل الصالح والسيئ وهو أقرب إليه من شراك 
نعله؛ إذ هو مجاور له والعمل صفة قائمة به. 

قال ابن بطال: في الحديث : إن الطاعة موصلة إلى الجنة» وإن المعصية مقربة 
إلى التار» وإن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء» فينبغي للمرء أن لا 
يزهد في قليل من الخير أن يأتيه ولا في قليل من الشر أن يجتنبه؛ فإنه لا يعلم 
الحسنة التي يرحمه الله بهاء ولا السيئة التي يسخط عليه بها. وقال ابن الجوزي: 
معنى الحديث: إن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصدء وفعل الطاعة والنار 


(7891) البّخَارِي (1484) فِي الرّقَاقٍ عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ. 


كنَابْ الدّعوَاتِ باب سغة رخمة الله 
د دي 


سوه 3 مس وح صو سه إل سوم ص د جيه إلا سيوم وس عع و 1 سد 8 


كذلك بموافقة الهوىء وفعل المعصية. (رَوَاُ الْبُخَارِيُ): في الرقاق وهو من 
أفراده» وأخرجه أيضًا أحمد (ج١:‏ ص/727: 15411 157). 


؟ 8" ١‏ - [1] وَعَنْ أبِي هُريرَةَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله وك : ار 
لم يعمل خَيْرَ ا قَطَ لِأَهْله - وَفِي رِوَايةٍ - أَسْرَفٌ رَجُلْ عَلَى تَفسِوء لما حَضَرَ 


و و 2ج 


الْمَوْتُ أَوْصَى نيه إِذَا مَاتَ فَحَرقَوه ثم اذْرُوا نِضْفَهُ فى لبر وَنِصْفَه في 
الْبَحْرِ َوَالله لَيِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيِه ليُعَذِّبَنَهُ عَذَايًا لا يُعَذَيْهُ َحَدَا ِنَ الْعَالِمِينَ 


عم 2م 


ل بودواتر ار فجيع نا 


فِيهء ثم قا لَهُ : لِمَ مَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ : مِنْ حَشَييِك يَارَيّه وَأَنْتَ أَعَلَّمء فَعَفَرَ 
7 0 


2 
حوييع الشرح حم 
١5‏ قوله: (قَالَ رَجُلّ). أي : ممن كان قبلناء ففيى حديث أبي سعيد عند 
البخاري : «إنَّ رَجْلَاكَانَ قَبْلَكُمْ رَعْسَهُ الله مَالّاه» وفي رواية له: ذكر رجلا فيمن 
ديه اراي لام ,#ووصوح الوا ديك جايلة وان ينيو عند الطيزاي.. 
ِنَهُ كانَ مِنْ بد ني إِسْرَائيْلَ ؛ ولذلك أورد البخاري حديث أبي سعيد وحذيفة وأبي 
عر كر بني إسرائيل ٠‏ قبل : العمل اي 00 
(الفتح» ج55 0000 : 177) أن أبا عوانة أخرج في فى (صحيحه) من حديث 
حذيفة عن أبي بكر الصديق» إن الرجل المذكور في حديث الباب هو آخر أهل 
النار خروجًا منها» و الك أها :ةوكر لالس 
قال الحافظ (ج1؟7: ص9١35):‏ وقد وقع في «غرائب مالك») 0000 
لبوا ا ل لا ا 3 
لدوم زغل المد توخي الله جُهيّنة» فيقول أهلٌ الجنة: عِنْد مد جَهَيْنة 
الْخَبِدُ الِْقِينُ وحكى السهيلي أنه جاء إن اسمه «هناد» . (لْمْ يَعْمَل) ضفة وجل 


0595 متَمَقُ عَلَيّْهِ: عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ البُخَارِي (070507) فِي التَّوْحِيدِء مُسْلِم (3757/70.75) في 
التَوْبَقَ واد بن مَاجَهُ (1704) فِي الرَّقَاقٍ . 


مزعاة الْمفاتيح شَرَحٌ مشكاة ة المصابيح 


+ ممواور م و سيو إل لومي جو 0 119 


)2 خَيْرًا قط أي : عملا صالحًا بعد الاسلام» ووقع في رواية لمسلم : ١لَمْ‏ يَعْمَلُ 
حَسَئَةٌ قط قال الباجي : ظاهره أن العمل ما تعلق بالجوارح وهو حقيقة العمل» 
وإدعار اذ يطاقن على الاسقاد عاو ينيل المخاز والاقباع جيه عن نذا الرسيل إن 
لم يعمل شيئًا من الحسنات التي تعمل بالجوارح» وليس فيه إخبار عن اعتقاد 
ا ل 2 
بشيء» فلما حضره الموت خاف تفريطه» فأمر أهله أن يحرقوه. انتهى . 

الت : وقع في رواية أحمد (ج؟ : ص : ١كَانَ‏ رَجُلّ مِمّنْ كَانَ قبْلَكُمْ لَمْ 
يَعمَّل خَيْرًا قَطَ إلا التَوْحِيدَ وهكذا وقع استثناء التوحيد في حديث ابن مسعود 
أيضًا عند أحمد (ج١:‏ ص598) ورواية الباب وإن لم يذكر فيها هذا الاستثناء 
صريحًا لكنها كالصريح في ذكره؛ لاطباق الروايات على ذكر خشيته حروسين 
عذابه وغفرانه تعالى. (لِأَهِلِه) متعلق ب«قَال), (وَفِي رِوَايَةٍ: أَسْرَفَ رَجُل عَلَى 
فيه أي “عبالغ في :قعل العغامني» وهذا لفظ مسلم؛ وللتحاري: ١كَانَ‏ رَجُلُ 
يُسْرِفُ عَلَى تفسِواء وفي حديث حذيفة عند البخاري: نه كَانَّ بسي الظنَّ 
بِعَمَلِهِا» وفي حديث أبي سعيد عند الشيخين : مهلم يبتر نْدَ الله حير فَسَرَهَا 
لا حر وو كي اك حديه سد عند اليخاري 0 
- أبو مسعود -. وأنا سمعته - يعني : : النبي كد - يقول ذلك : اوَكَانّ يَاشَ)ا ت 
للقبور - يَسْرِقَُ أَكْمَانَ المَؤْتَى؛ قال الحافظ: قوله: «وَكَانَ ا 
حذيفة وأبي مسعود معًاء كما يدل عليه رواية ابن حبان. ووقع في رواية للطبراني 
بلفظ : بينما حذيفة وأبو مسعود جالسين» فقال أحدهما: سمعت رسول الله علي 
يقول : نوجلا من | بني إِسْرَائِيلَ كَانَ يَنِْشْنُ الْقُبُورَ...» فذكره. 

(فَلَمَا حَضَّرَهُ الْمَوْتُ) فيه: تسمية الشيء بما قرب منه؛ لأن الذي حضره في 
تلك الحالة علامات ا (أنْصَى تنيو). فار 


سر به سر ف سر 


57 خض كال لنة: أي أب ثلث كم؟ كوا + غير أت قال: الخ 


و سر جه مر 


(إِذَا مَاتَ فَحَرَّقُوةُ)» بصيغة الأمر من التحريق» 5 وللبخاري 
«تَأَحْرِقُوةُ), أي : من الاحراق» ومقتضى السياق أن يقول: إذا مت فحرقوني» 


كتابْ الذّعوّاتِ تَابُ سعة زخمة الله 
وت جد - هد 7 


03 ب 03 


لكنه على طريق الالتفات. قال الطيبي: قوله : (إِذَا مَاتَ...» إلخ. مقول «قَالَ» على 
الرواية الأولى ومعمول «أَوْصَّى) على الرواية الأخرى» فقد تنازعا فيه في عبارة 
الكتاب» انتهى . قلت: قوله: (وَفِي رِوَابَة) إلى قوله : (أَوْصَّى بَنِيه) جملة معترضة 
وقوله: «إِذَا مَاتَ . إلخ. إنما هو مقول «قال» فى الرواية الأولى كما يدل عليه 
مياق التحديت عند :البخاري فى لوتيد ومسل في العوية. وأمًا سياق الرواية 
الثانية» فعند البخاري في ذكر بني إسرائيل : الما حَضَرُ الْمَوْتُء قَالَ ليه : : إِذَا آنا 
ِتَ فَأَحْرفُوني . إلخ» وعند مسلم : «هُلَمّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَّى بَنِبِو فَقَالَ : إِذَا أَنا 
مِتّ فَأَحْرِقُونِي . إلخ. (نمّ اذوُوا) يجوز فيه وصل الهمزة وقطعها من الثلاثي 
المجرد والمزيد يقال: ذرت الريح التراب وغيره تذروه ذروًا وذريًا وذرته : أطارته 
وسفته وأذهبته وفرقته بهبوبها. 

قال الحافظ: بهمزة قطع وسكون المعجمة من أذرت م 
الرجل عن الفرس» وبالوصل من ذروت الشيء ومنه ##تدروه البح [لكيف: ه؛ 
وفي رواية: ُ ُمّ اطْحَنُونِي ثم دَرُونِي» بضم المعجمة وتشديد الراء من الذرء 7 
فرقوني. . وفيى حديث حذيفة عند البخاري في الرقاق : : «َذَرُونِي) قال الحافظ : 
بالتخفيف بمعنى الترك وبالتشديد بمعنى التفريق» وهو ثلاثي مضاعف. تقول: 
ذررت الملح اذره؛ ومنه: الذريرة نوع من الطيب. 


قال ابن التين : ويحتمل أن يكون بفتح أوله وكذا قرأناه ورويناه بضمها . وعلى 
الأول هو من التذرية وعلى الثاني من الذر . (نِضّفه)» أي : نصف رماده . (في ابر 
وَنِصْفَهُ في الْبَحْ)ء وفي حديث حذيفة عند البخاري في أول ذكر بني إسراتيل : ذا 
آَثَامِت فانة جمَعُوا لي حَطَبًا كدِيرًاوَأَوْقدُوا به ارا حَنَّى | إِذَا أكَلَتْ لَخيي وَخَلّصَتْ إلى 
عَظْمِي ؛ فَامْتَحِشَتَ ن فَحُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا ثم انَظدُوا يَوْما ةرانا - أي: كثير الريح 
وشديده - قَاذْرُوه في لمم ..) الحديث. وق خاديك بتكل غلده أيضًا في 
الزقاف هات َأ روني حتَى دا صِرْتُ فَحْماَاسْحَقُوني 2 أورقال : فاسهكوني 
- ثُمَ إِذَا كانَ رِبحُ عَاصِف فَأَدْرُونِي فِيهَاء كَأَحَذَّ مَوَائيِقَهُمْ هُمْ عَلَى ذَلِكَ), قال الباجي : 
وذلك على وجهين : أحدهما : على وجه الفرار مع اعتقاده أنه غير فائت» كما يفر 
الرجل أمام الأسد مع اعتقاده أنه لا يفوته سبقّاء ولكنه يفعل نهاية ما يمكنه فعله» 
والوجه الثاني: أن يفعل هذا خوفًا من الباري تعالى؛ وتذللا ورجاء أن يكون هذا 
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سببًا إلى رحمته» ولعله كان مشروعًا في ملته» انتهى . 

(قَوَ الله لَيْنْ قَدَرَ الله عَلَيْه)؛ بتخفيف الدال وتشديدها من القدر بمعنى التضييق» 
أو بمعنى القضاء لا من القدرة والاستطاعة . (لَيُعَذَبنَّهُ) بنون التأكيد . (عَذَابَا)» أي : 
تعذيبًا . (لَايُعَدَبُه), أي : ذلك العذاب . (أَحَدَا مِنَ الْعَالَمِينَّ» من الموحدين» وقد 
استشكل هذا الحديث؛ لأن صنيع الرجل وقوله ظاهر في الشك في قدرة الله على 
البعث والإاحياء. والشك فى القدرة كفرء وقد قال فى آخر الحديث: «خَشيتك» 
وغفر له والكافر لا يخشاه» ولا يغفر له واختلف في تأويله؛ فقيل: «لثن قدر؛ 
بالتخفيف بمعنى ضيق» ومنه قوله تعالى : طوس ور ع نه ده »ا بالتخفيف 
والتشديدء وهو أحد الأقوال في قوله تعالى: «#فْظَنَّ 0 عله [الأنياء: .م 
والمعنى: لثن ضيق اللَّه عليه وناقشه في حساب . 

وقيل : المعنى : لئن قدر عليه العذاب» أي : قضى من قدر بالتخفيف والتشديد 
ع لوكا ل ار تهرك ونا كار 
ناشب للسوق صل م ل ل 
ص557) (ج5: ص7ء 5) : : "لم اذْرُوني في الرّبح لَعلّي أَضِل الله ك). أي : 
الال رارم يقال: ضل الشيء : إذا فات وذهب وهو كقوله تعالى : ل 

يضِلٌ رق 4 [ط: 5 وهذا يدل على أن قوله : «لَيِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْه على ظاهره. وإنه 

أراد التمتم ا لخزنت بين قشر للد ومع ذلك أخبر الصادق بغفرانه فلا بد من 
وجه يمكن القول بإيمانه. 

فقيل: مقصود الرجل بهذه الوصية: أن فرقوا أجزائي في البر والبحرء بحيث لا 
يكون هناك سبيل إلى جمعهاء فيحتمل أنه رأى أن جمعه حينئظٍ يكون مستحيلا 
والقدرة لا تتعلق بالمستحيل فلذلك قال: ذَالَيِنْ قَدَرَ اللَهُ عَلَيْها فلا يلزم أنه نفى 
القدرة أو شك فيهاء فصار بذلك كافرًا فكيف يغفر له» وذلك أنه ما نفى القدرة 
على ممكن . وإنما فرض غير المستحيل مستحيلًا فيما لم يثبت عنده أنه ممكن من 
الدين بالضرورة والكفر هو الأول لا الثاني. 

وقيل : : إن الرجل ظن أنه إذا فعل هذا الصنيع ترك فلم ينشر ولم يعذب. وأمًا 
تلفظه بقوله : ١لَئْنْ‏ قَدَرَ الله وبقوله : «لعلي أضِل الله فلأنه كان جاهلًا بذلك . 


كتابْ الذّعواتٍ باب سعة رَحُمةٍ الله 


جز حدس وج سح جي محم 


وقد اختلف في مثله هل يكفر أم لا بخلاف الجاحد للصفة؟ قال الخطابي: إنه لم 
ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب» وقد ظهر إيمانه 
باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله. وقيل: كان هذا الرجل موحدًا مثبنًا 
للصانعء وكان في زمن الفترة حين ينفع مجرد التوحيد ولم تبلغه شرائط الإيمان 
ولا تكليف قبل ورود الشرع على المذهب الصحيح؛ لقوله تعالى : «إومًا كا مُعَزَينَ 
حَقٌّ ببَسَكَ وَسُولًا» رلإسراء: 01٠٠‏ وقيل: إنما وصى بذلك؛ تحقيرًا لنفسه وعقوبة لها 
بعصيانها وإسرافها؛ رجاء أن يرحمه اللّه فيغفر له» وهذا يؤيد أن قوله: «ليِنْ قدَرَ), 
بمعنى ضيق» وقيل: لقى من هول المطلع ما أدهشه وسلب عقله» فلم يتمكن من 
تمهيد القول وتخميره» فبادر بسقط من القول. وأخرج كلامه مخرجًا لم يعتقد 
قال التوربشتي: وهذا أسلم الوجوه. وقال الطيبي: وهو كلام صدر عن غلبة 
حيرة ودهشة من غير تدبر فى كلامه كالغافل والناسي» فلا يؤاخذ فيما قال. قال 
القاري : هذا هو الظاهر من الحديث» كما سيأتي حيث قال تعالى: «لِمَ فَعَلْتّ؟ 
َال : مِنْ حَنمْيتِك يَارَبّء وَأَنْتَ أَعْلَّعُ). وقيل : ذلك لا يؤاخذ عليه . وقال السندي : 
يحتمل أن شدة الخوف طيرت عقله فما التفت إلى ما يقول وما يفعل» وأنه هل ينفعه 
أم لاء كما هو المشاهد في الواقع في مهلكة» فإنه قد يتمسك بأدنى شيء لاحتمال 
أنه لعله ينفعه ؛ إذ هو فيما قال وفعل في حكم المجنون, انتهى . وجعل الحافظ هذا 
القول أظهر الأقوال حيث قال: وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة 
لحر علص اسديفلة لجا قرول ولد يكل اذا لجع تعدا بل في سجالة 
كان فيها كالغافل والذاهل والناسي» الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه» كال و بغ 
الأقوال قول من قال: إنه كان في شرعهم جواز المغفرة للكافر» انتهى . 

وقال ابن أبى جمرة: كان الرجل مؤمنًا؛ لأنه قد أيقن بالحساب» وأن السيئات 
يعاقب عليهاء وأمّا ما أوصى به فلعله كان جائرًا في شرعهم؛ لتصحيح التوبة» فقد 
ثبت في شرع بني إسرائيل قتلهم أنفسهم . وقيل: ظن هذا الرجل أن الله تعالى إن 
وجده على حاله وهيئته يعذبه عذايًا شديداء وإذا وجده محترفًا مطحونًا مفرقا فلعله 
يرحمه ويشفق عليه» لتحمله تلك المشاق والشدائد كما هو دأب الموالي الكرماء. 
نإنهم إذا وجد أحدهم عبذه المسيء في مرض أو شدة وتحمه وعظف عليه ورضي 
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عنه» وإن كان قبل ذلك ساخطًا عليه وغضبان» واللَّه أعلم . 


(قَلَمَا مَاتَ)) أي : الرجل الموصي 57 أ أهله أو بنوه. ما أمَرَهُمْ) 
كاي التحريى وعيره وكوله: (قَلَمَا مَاتَ. إلخ. لمسلم فقط . (فَأَمَوَ اللهُ الْبَخْرَ 
ْجَمَعَ ما فيو وَأَمَرَ لبر َجَمَع ما فيو). أي : من أجزاء الرجل» وفي رواية أخرىق 
للبخاري : «قَأَمَرَ الله تعالى الْأَرْض كَقَالَ : : اجمَعِي مَا فيك منه فَفَعَلْتْ فَإِذَا هُوَ قَائْمُ». 
وفي حديث أبي سعيد عنده أيضًا : ١دَقَالَ‏ اللهُ: كُنْ فَِذَا رَجُلْ قَائِعٌ»» قال الحافظ : 
وفي حديث سلمان الفارسي عند أبي عوانة في اصحيحه) اقل الهأ : كنْ فَكَانَ 
كَأَسْرَع مِنْ طَرْكَة الْعَيْنا .ذا كميعة' كما قال:ابن عطيل إخبارعما شيقع لهيوم 
لقا وليس كما قال بعضهم: أنه خاطب روحهء فإن ذلك لا يناسب قوله: 
فجمعه الله؛ لآن التحريق والتفريق إنما وقع على الجسدء وهو الذي يجمع ويعاد 
عند البعث. 

(ثَمَّ قَالَ) اللّه كد . (لَه): أي: للرجل. (لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟)؛ أي: ما ذكر من 
الوصية» وفي رواية : «مَاحَمَلك عَلَى مَاصَنَعْتَ». (قَالَ ور 
حديث حذيفة عند البخاري: ما حَمَاني إل مَخَافتكَ). (وَأَنْتَ َعْلَّمُ). أي 
ا ل 0 
إلا لمؤمن بل لعالم؛ قال تعالى: 8 إِنَمَا يحتَى أَلَّهَ من عِبَادهِ لقلتؤا» [فاطر: 146] 
ويستحيل أن يخافه من لا يؤمن به . وقد روي الحديث بلفظ : «قَالَ لَ رَجُلُ لَمْ يَعْمَلُ 
2 خَيْرَا قَطَ إِلَا التَوْحِيدَه. وهذه اللفظة 3 ترفع الإشكال في إيمانه» والأصول تعضدها: 
إن أله لا يعفر أن شرك يدء# (اساء: +4]. قلت: الخشية من لوازم الإيمان» ولما 
كان فعله هذا من أجل خشية الله تعالى وخوفه فلا بد من القول بإيمانه» وعلى هذا 
فالحديث ظاهر بل هو كالصريح في استثناء التوحيد» كما تقدم فلا إشكال فيه. 

(فَعَفَرَ لهُ) وفي حديث أبي سعيد عند البخاري في الرقاق : «كَمَاتَلَاَاهُ أَنْرَحِمَةُ 
أي تذازكة واما».موصولة». أي الذي ثلافاه. هو الرحمة) أو ثافية وضيفة 
الاستثناء محذوفة» وفي ذكر بني إسرائيل د بلفظ : «قَتَلْقَاهُ رَحَمَّة)2 قال الحافظ : 
ا ملو ا ا 


كتاب الدَعَوَاتٍ باب سِعَة يه الله 


له بأصل توحيده الذي لا تضر معه معصية. وتعقب الأول: بأنه لم يرد أنه رد 
المظلمة» ا ل ا 
من الظالمء وقد ثبت أنه كان نباشًا. وتعقب الثاني : بأنه وقع في حديث أبي بكر 
ال 0 ة على إرادة 
ترك الخلود في النارء وبهذا يرد على الطائفتين معًا على المرجئة في أصل دخول 
النار» وعلى المعتزلة في دعوى الخلود فيهاء وفيه أيضًا رد على من زعم من 
المعتزلة» إنه بذلك الكلام تاب» فوجب على الله قبول توبته» انتهى . . وقيل: إن 
مغفرته إنما هي لكمال خوفه وخشيته من الله وِيَِ؛ لأن الخشية من المقامات السنية 
ولما كانت على أقصى مراتبهاء وإن حصلت عند حضور علامات الموت صارت 
سيبًا لمحو جميع سيئاته ووسيلة إلى مغفرة جميع ذنوبه فإ إن أله لا يمه أن يرك يده 
يمر مَا مون دَِكَ لِمَن 4155 زلسء:+؛] وقد تقدم أن الخوف من الله من لوازم الإيمان. 

(مُتَمَنْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل» وفي باب «بريدُوت أن 
دلوا كلم أن [افتح: ]٠١‏ من كتاب التوحيدء ومسلم في التوبة» وأخرجه أيضًا 
أحمد (ج7: ص759: 704): ومالك» والنسائي في أواخر الجنائزء وابن ماجه 
في ذكر التوبة» وفي الباب عن أبي سعيد عند أحمد والشيخين وغيرهم» وعن 
حذيفة عند البخاري والنسائي وغيرهماء وعن ابن مسعود عند أحمد» وأبي يعلي» 
وعن معاوية بن حيدة عند أحمد» والطبراني وعن سلمان الفارسي عند أبي عوانة» 


والطبراني. 
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ا« : قَدمَ عَلَى النبِيَ يكل سب , 
َإِذا امْرَأَة م من السب » قد تَحلْبَ ليها تَسْتى» إذا وَجَدثْ صَبيًا في السي 
دنه اصقن يَطَهاء وَأَرْصَعَنْه فقَالَ نا الي كف : 0 تَرَوْنَ هَذِهِ طارِحَةٌ 
وَلَدَمَا في النَارِ» فَقُلنَا: لاء وَهِيَ تَفْدرُ عَلَى أَنْ لا تَطْرَحَهُ» كَقَالَ: «لَلَهُ أَرْحَمْ 
ِعِبَادِهِ مِنْ هذه بوَّلدِهَا». [مُتَفَقُ عَلَيِ] 


حومجع6 الشرح 

١7‏ قوله: (قَدِم) بكسر الدال ٠‏ (عَلَى النبِنَ يك سَبِيَ). أي: أسرى من 
ا ا كلد إلى ولاه قله : "فلم على 
صيغة المعلوم فعل ماض و 7س سَبِيٌ) بالرفع فاعله» وفي رواية الكشميهني: : قم 
بسَبي» على صيغة المجهول. وباليباء الموحدة في «سبي» وكان هذا من «(سبي» 
هوارّن. 

(َإذا امْرَأة نَ المنّي) لم يعرف الحافظ اي (قَدْتَحَلّبَ) بفتح الحاء وتشديد 
اللام على وزن تفعل. (َدَيُهَا) بالافراد والرفع فاعله, أي شال لبق تديها عن 
0 لكثرته لعدم ولدها معها . وقال الحافظ : أي :تهياً لآن يحل 

تسعّى) بفتح الفوقية وسكون السين وفتح العين المهملتين من السعي» وهو المشي 

بسرعة. أي: تعدو المرأة في طلب ولدها. ووقع في بعض نسخ «صحيح 
البخاري» بقاف مكسورة من السقي بالسين المهملة والقاف. 

قال الحافظ : بفتح المثناة وبقاف مكسورة, وللكشميهني: «بسقي»» بموحدة 
مكسورة بدل الفوقية وفتح المهملة وسكون القاف وتنوين التحتية» وللباقين : 
«تسعى»2 بفتح العين المهملة من السعي» أي : تمشي بسرعة تطلب ولدها الذي 
فقدته. وفي رواية: تبتغي من الابتغاء وهو الطلب. 

قال عياض : : وهواوهمء والصواب ما في رواية البخاري : (تسعى) تالسيق مخ 
السعي. وتعقبه النووي: بأنَّ كلا من الروايتين صواب لا وهم فيه» فهي ساعية 


255 مُتََنُ عَلَيْهِ: عَنْ عُمَرَ؛ البُخَارِي (0495) فِي الأَدَبء مُسْلِم (97204/75) فِي التَوْبَة . 


كتَابْ الدَّعَوَاتِ بَابُ سغة رَحْمة الله 
00 -. 2 


شوج سس جل مو وجري سوه وه حت جد حوموسه و جع صم وح 2/6 سحو وح يو حي ع مسد 8 


وطالبة مبتغية لابنها. 


وقال القرطبي : لا خفاء بحسن رواية «تسعى» ووضوحهاء ولكن لرواية ١تبتغي)‏ 
وجهًا وهو تطلب ولدها وحذف المفعول للعلم بهء فلا يغلط الراوي مع هذا 
التوجيه . 

(إِذَا وَجَدَتَ) قال الحافظ : قوله: (إذا» كذاء أي : بالألف لوي ولمسلم 
(صَبِيا في السَبِي). أي : في جملة صبيان السبي . (أَحَدَتْهُ َألصَفَتْةٌ يبَطِهًا)ء قال 
الحافظ لخدف منه شيء بينته رواية الإسناغيلي ولفظه : «إِذًا وَجَدَتْ صَبيًا أَحَدَنهُ 
فَأَرْضعَيهُ فَوَجَدَتْ صَبياء فأَحَذَنهُ فَأَلْرَمَيْهُ بَطنِهًاا. وعرف من بان ايا كانح قرت 
صبيها وتضررت باجتماع اللبن في ثديهاء فكانت إذا وجدت صبيًا أرضعته؛ ليخف 
عنهاء فلما وجدت صبيها بعينه أخذته فالتزمته وألصقته ببطنها من فرحها بوجدانه 
وغاية محبتها له. 


)2 (أترَونَ) بصم الفوقية. أئ: تظنون. (هذو). أ المرأة . (طَارِحَةً)» أ 
ملقية . (فَقْلَنَا) كذا في جميع النسخء والذي فى «الصحيحين»: «قلناا, أئ: 


بدون الفاء. (لا). أي : لا نظن إنها طارحة . وقال القسطلاني: أي: لا تطرحه. 
(وَهِي تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لا تَطْرَحَهُ). لق لا تطرحه طائعة أبدًا. وقال القاري : الواو 
للحال» .وقائدة هذا الحال: أنَها إن اضطرت» يمكن. طرحهاء واللّه مد عر 
الاضطرار» فلا يطرح عبده في النار البتة. 

(للَهُ) بفتح أوله لام تأكيد» وص بالعسم في رواية الواتماعيي؟ فقال: «وَالله 

للَهُ أَرْحَمْ. إلى آخره. (يِعَبَّادِِ) . أي: المؤمنين أو مطلقًا. (مِنْ هَذِهِ) المرأة. 
(بِوَلَدِمَا) هذا. قال الحافظ: كأن المراد بالعباد هنا: من مات على الإسلام» 
ويؤيده ما أخرجه أحمدء والحاكم والبزار ورجالهم رجال الصحيح - من حديث 
أنس قال : مزالنى كار ف قر من الصحابه؟ وضبياعان الطريقة فلما رأت أمه 
القوم خشيت على ولذها أذ يوط تأقبلف تسنى» «وتقول: اتن ابتن + -ومئعت 
فأخذتهء فقال القوم : يا رسول الله» ما كانت هذه لتلقي ابنها في النارء فقال : 
«وَلَا الله بطارح حَبِيبهُ في النَاراء فالتعبير باحبيبه» يخرج الكافرء وكذا من شاء 
إدخاله ممن لم يتب من مرتكبي الكبائر. 


. مزْعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ع2 لمج مسح وو دمو جإد تومو ووو يوه حم بد سصوبو و بوم عمستو جا اذ 


م او ود ار ا ييا 
وهو كقوله تعالى : «وَيَحْمَتٍ وَسِِعَتَ كل َو سََأَكْنهًا لِلَرِنَ ينون رلأعرف: ىم 
فهي عامة من جهة الصلاحية» 0 ثم ذكر ابن أبي جمرة 
احتمال تعميمه حتى ذ في الحيوانات. ورجحه العيني حيث قال. والظاهر: إنها على 
العموم لمن سبق له منها نصيب من أي العباد كان حتى الحيوانات على ما ورد في 
حديث أبي هريرة» وأنزل في الأرض جزءًا واحدّاء فمن ذلك الجزء يتراحم 
الخلق» انتهى . 

قال ابن أبي جمرة : وفيه : : إشارة إلى أنه ينبغي للمرء أن يجعل تعلقه في جميع 
أمورة بالله وعد وإن كل من فرض إن فيه رحمة ما يقصد لأجلهاء فاللّه يل 
أرحم منه. فليقصد العاقل لحاجته من هو أشد له رحمة. 


معرفة الشيء ا ا تحقيتنه؛ أن 
وضية الله لاقوراة بالعقل» ومع ذلك فضربها النبى كك للسامعين بسحال المواة 
المذكورة. 

(مُتَقَنْ عَلَيّه) أخرجه البخاري فى باب: رحمة الولد من كتاب الأدب» ومسلم 
في التوبة. 


81-55 وَعَنْ أبي هُرَيْرة قَالَ: َالَ رَسُولُ الله يكو: « 
أحَدَا مِنْكمْ عَمَلها َانُوا: وَلَا أَنْتَ بَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: دول 0 


يتغماني الله منه يِرَحْمَيهء فُسَدَّدُواء وَقَارِبُواء وَاغْدُواء وَرَوَحُواء ٠‏ وَشَْ 
الدُّلْجَةَ وَالْقَضْدَ الْقَصْدَ تيُلْعُوا؛. [مُتََقْ عَلَرٍ 


و-©© الشرح حم 
5 8" 7 - قرله: (لَنْ نحي ١)‏ ع من النار. والَنْ) لمجرد النفي . وقيل : 


)١١95(‏ متمق عَلَيْه : عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ البُخَارِي (147) فِي الرّقَاقِء مُسْلِم )5817/17١(‏ فِي النَوْبَة. 
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لتوكيده. وايُتَحي) به اع رن وق الى امعد لو ااي رن 
وتخفيف الجيم المكسورة من الإنجاء» ومعناه: لن يخلص النجاة من الشيء 
التخلص منه . (أحَدَ1) بالنصب على المفعولية . (مِنكم عمَله) بالرفع على الفاعلية » 
وفي رواية أبي داود الطيالسي: اما نكم من أحَدِ يُتَحيه عَمَلَهَ) وفي رواية 
للشيخين : «لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَا عَمَلَهُ الْجَنَّدَا: وفي رواية لمسلم: ل َحَدٌ مِنْكُمْ 
يجيه عَمَلّهُ)» وفي أخرى له شومر مريت 
ونحوه بقوله تغاق : اوَيَنَكَ لد الود أورنْتَموَهَا يما كد تتتلررت 09 4ه (ارحرف: 
7/]. 

وأجيب : بأنه تحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال» فإن درجات 
التجِية متفاوتة بحست ثفاوت"الأعمالك . ويحمل اللحديث على أصل دخول الجنة 
والطلوة نيا :فإن قلت افقوله الى «مكدٌ عَيَك انما | الجَنهة يما كت 
تحَمَلْونَ4 رائحل: ٠:‏ صريح بأن دخول الجنة أيضًا بالأعمال. أجيب: تفط مجمل 
بينه الحديث» والتقدير: ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملون» فليس 
المراد بذلك أصل الدخول» ويجوز أن يكون الحديث مفسرًا للآية» والتقدير: 
ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم؛ لأن اقتسام منازل 
الجنة برحمته» وكذا أصل دخول الجنة هو برحمته حيث ألهم العاملين ما نالوا به 
ذلك» ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته وفضله. وقد تفضل عليهم 
ابتداة بإيجادهم» ثم برزقهم» ثم بتعليمهم. هذا محصل ما قاله ابن بطال في 
الجمع نين الايثية .وتحديث الياصه: 

وقال عياض : طريق الجمع أن الحديث فسر ما أجمل في الآية. فذكر نحوًا من 
كلام ابن بطال الأخيرء وإن من رحمة الله توفيقه للعمل وهدايته للطاعة» وكل 
ذلك لم يستحقه العامل بعمله» وإنما هو بفضل الله ورحمته . وقال ابن الجوزي : 
يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة : 

الأول1 أذ القرفق للعمن عن رسن اللهه 'ؤلولا ود الله السافة باسمول 
الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. ٠‏ 
ش الثاني : إن منافع العبد لسيده فعمله مستحق لمولاه» فمهما أنعم عليه من الجزاء 
فهو من فضله. الثالث: جاء في بعض الأحاديث إن نفس دخول الجنة برحمة الله 
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واقتسام الدرجات بالأعمال. والرابع: إن أعمال الطاعات كانت في زمن يسيرء 
والثواب لا ينفدء فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد بالفضل بمقابلة الأعمال. 

وقال الكرماني: الباء في قوله: #إيمَا كُنْتُمْ تعَمَلُونَ4 رادحل: ١‏ ليست للسببية بل 
للالصاقء» أو المصاحبة» أي : أورثتموها ملابسة» أو مصاحبة, أو للمقابلة نحو: 
أعطيت الشاة بالدرهم. وبهذا الأخير جزم الشيخ جمال الدين بن هشام في 
«المغني» فسبق إليه» فقال (ج١:‏ ص991) : ترد الباء للمقابلة وهي الداخلة على 
الأعواض نحو: اشتريته بألف وكافأت إحسانه بضعف. وقولهم: هذا بذاك منه 
««أدَخْلُوا الْجَنَهَ بما شثر سَمَلون» (حل: +١‏ وإنما لم نقدرها باء السببية كما قالت 
المعتزلة - فإنهم يقولون: العمل الصالح سبب موجب للجنة - وكما قال الجميع 
- أي: جميع أهل السنة - في ١لَنْ‏ يَدْخْلَ أَحَدَكُمْ الْجَنَةَ بعَمَلِهِا ؛ لأن المعطي 
بعوض قد يعطي مجانًا بخلاف المسبب» فلا يوجد بدون السبب. قال: وقد تبين 
أنه لا تعارض 3 الحديث والآية؛ لاختلاف محملي الباءوين جمعًا بين الأدلة. 

قلت : سبقه إلى ذلك ابن القيم» كما قال الحافظ» وقد حكى كلامه عن كتاب 
مفتاح دار السعادة» قال الحافظ : ويظهر لي في الجمع بين الاية والحديث وجه 
آخرء وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل 
دخول الجنة ما لم يكن مقبولاء وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى اللّهِ تعالى» وإنما 
يحصل برحمة اللّه لمن يقبل منه» وعلى هذا فمعنى قوله : «#أدَخَلوأ الْجَنَّهَ يما كر 
كَمَلونَ» رائحل: ١‏ أي : تعملونه من العمل المقبول» ولا يضر بعد هذا أن تكون الباء 
للمصاحبة» أو للالصاق» أو المقابلة» ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية» وحاصل 
هذا الجواب أن المنفى فى الحديث : دخولها بالعمل المجرد عن القبول» والمثبت 
فى الآية: دخولها العو المتقبل. والقبول إنما يحصل من الله تفضللا. وقال 
النووي : معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال» والجمع بينها وبين 
الحديث : أن التوفيق للأعمال والهداية للاخلاص فيها وقبولها إنما هو برحمة الله 
وفضله» فيصح أنه لم يدخل الجنة بمجرد العمل» وهو مراد الحديث» ويصح أنه 
دخل بالأعمال» أي : بسببها وهي من رحمة الله تعالى . ورد الكرماني الأخير: بأنه 
خلاف صريح الحديث. 


وقال التوربشتي: ليس المراد من هذا الحديث نفي العمل وتوهين أمره. بل 
ترفك العاد على ان العمال الثنا جد تتفل الله دحيم علا يتكلوا على 
أعمالهم ؛ اغترارًا بهاء فإن الإنسان ذو السهو والنسيان عرضة للآفات ودرية 
للغفلات» قلما يخلص له من شائبة رياء أو شهوة خفية أو فساد نية» أو قصد غير 
صالحء ثم إن سلم له العمل عن ذلك» ولا يسلم إلا برحمة من الله فإن أرجى 
عمل من أعماله لا يفي بشكر أدنى نعمة من نعم ربه» فأنى له أن يستظهر بعمل لم 
يهتد إليه أيضًا إلا برحمةٍ من الله وفضل . وقال الطيبي: أي النجاة من العذاب, 
والفوز بالثواب بفضل الله ورحمته» والعمل غير مؤثر فيهما على سبيل الإيجاب» 
بل غايته أنه يعد العامل؛ لأن يتفضل عليه ويقرب الرحمة إليه» ولذا قال: 
«فُسَدَّدُوا. ..» إلخ . والخطاب للصحابة» والمراد: معشر بني آدم . قال الماذري: 
مراص ان زا رجا مايه مه وكذلك انتقامه ممن 
عصاه بعدل منه» ولا يثبت واحد منهما إلا بالسمع» وله تعالى أن يعذب الطائع 
وينعم العاصي ؛ ل م 
يشاء. فلو عذب المطيعين وأدخلهم النار كان عدلا منهء وإذا أكر مهم 
وأدخلهم الجنة فهو فضل منهء الاك ع ل 
ولكنه أخبر - وخبره صدق لا خلف فيه - أنه لا يفعل ذلك بل يغفر للمؤمنين» 
ويدخلهم الجنة برحمته. ويعذب الكافرين ويخلدهم في النار؛ غدَلا منة . وهذا 
الحديث يقوي مقالتهم ويرد على المعتزلة حيث يثبتون الأعواض بالعقل» 
ويوجبون ثواب الأعمال. ويوجبون الأصلح» ولهم في ذلك خبط كثير وتفضيل 
طويل . 
(قَالُوا). وفي رواية لمسلم: «فقيل». وفي أخرى له: «قال رجل»). 
الحافظ: لم أقف على تعيين القائل. (وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللو4: أي: لا ينجيك 
عملك مع عظم قدرهء قال الطيبي: الظاهر: ولا إياك» أي: للعطف على «أحدًا) 
فعدل إلى الجملة الاسمية» أي: من الفعلية المقدرة؛ مبالغة. أي : ولا أنت ممن 
ينجيه عمله ؛ استبعادًا عن هذه النسبة إليه. قلت : وقع في رواية لمسلم : قال رجل : 
«ولا إياك يا رسول الله؟» قال الكرماني : إذا كان كل الناس لا يدخلون الجنة إلا أن 
يتغمدهم الله برحمته» لوجر تخميين رسول الله لف ل أنه إذا كان مقطوعًا 
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له بأنه يدخل الجنة» ثم لا يدخلها إلا برحمة الله فغيره يكون في ذلك بطريق 
الأولى . وقال الرافعي: لما كان أجر النبي يِِ في الطاعة أعظمء وعمله في العبادة 
أقوم, قبل : دولا أَنْتَ؟). أي لا ينجيك عملك مع عظم قدره؟ فقال: لا إلا 
ودعي الله 

(قَالَ : وَلَا آنا) ٠‏ مطابق «وَلَا أَنْتَ؟): أي : ولا أنا ممن ينجيه عمله . وفي رواية 
مسلم المشار إليها: قال: «وََا إِيَّاي إِلَّا أَنْ يَتَعَمَدَني الله). أي : يسترني. وفي 
رواية لمسلم : ١لا‏ أَنْ يَتَدَرَكَنِيَ » مِنْه بِرَحْمَةِ)» وفي رواية لهما: ١بِفْضَلِهِ‏ وَرَحَمَتِها 
وللمستملي : «بفْضلٍ رَحَمَتِهِا.» بإضافة «بفْضل" للاحقها. وفي رواية لمسلم: 
«ابرَحْمَيِهِ وَفَضْل). وفي أخرى له: «بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَتهه. قال أبو عبيدة: المراد 
بالدة انفد روه اط إلا مغو ابس حمق "تنوف الأنك إذا دف لبيك 
فقك اليشته الخمد وستزرته به كأنه جعل رحمة له غمدًا وستره بها وغشاه. قال 
القاري: والاستثناء منقطع, أي: إلا أن يلبسني لباس رحمتهء فأدخل الجنة 
برحمته» والتغمد: الستر» أي : يسترنى برحمته ويحفظنى كما يحفظ السيف 
بالعطة 4 تكدين بالخين وهو العاف ويجعا .رحيك ميحيطة دي اإخاطة القادف 
للسيف . 


وقال الشيخ الدهلوي: معنى الاستثناء» أي : لا ينجيني عملي إلا أن يرحمني 
الله؛ فحينئذ ينجيني عملي» ويصير سببًا في نجاتي» وبدونه لا يصير سببًا؛ لأن 
العمل ليس علة حقيقية موجبة للنجاة. وقال الطيبي: الاستثناء منقطع. قال 
القسطلاني: ويحتمل أن يكون متصلًا من قبيل قوله تعالى: لا يَدُوفوت فيهنا 
لْمَوَتَ إِلّا لْمَوْتَهَ الأول» ردعن: ٠ه‏ ولما أشعر هذا الكلام بإلغاء العمل من حيث 
إيجابه النجاة» وهو لا ينافي سببيته ومدخليته فيهاء باعتبار أنه يعد العامل؛ لأن 
نض هلد زورتربة إلى الرسدة عن شه كيه قال .يدنك فنع اليا 
كذلك أشار إلى إثباته بقوله: «فُسَدَّدُوا» بالسين المهملة المفتوحة وكسر الدال 
المهملة الأولى المشددة. أي: اقصدوا السداد من الأمرء وهو الصواب من 
قولهم: سدد السهم إذا تحرى الهدف. وقيل: هو القصد من القول والعمل» 
واختيار الصواب منهماء وهو ما ب بين الإفراط والتفريط» يعني : قوموا العمل» 
واطلبوا الصواب واقصدوا في الجر بلا إفراط وتفريط». فلا تغلوا ولا تقصرواء 


كناب الذتهوات باب سِعَة رَحَمهَ الله - 
عاد 2 عي عو جص ب يعو 


عم عمسم عي سو ألا صم وس وه :3 عم ألا 


وفي رواية لمسلم: «وَلَكِنْ سَدَّدُوا» . 

قال الحافظ : ومعنى هذا الاستدراك أنه قد يفهم من النفي المذكور نفي فائدة 
العمل» فكأنه قيل: بل له فائدة» وهو أن العمل علامة على وجود الرحمة التى 
تدخل العامل الجنة» فاعملوا واقصدوا بعملكم الصوابء وهو اتباع السنة من 
الإخللاص وغيره ليقبل عملكم». فينزل عليكم الرحمة. (وَقاربوا) , أئ: اطلبوا 
المقاربة» وهي القصد في الأمر الذي لا غلو فيه ولا تقصير. وقيل: المعنى : إن لم 
تستطيعوا الأخذ بالأكمل» فاعملوا بما يقرب منه» يعنى: اعملوا بالسدادء فإن 
عجزتم عنه فقاربواء أي: اقربوا منه. وقال الحافظ: أي: لا تفرطوا فتجهدوا 
أنفسكم في العبادة؛ لثلا يفضي بكم ذلك إلى الملال فتتركوا العمل فتفرطوا. 
(وَاغْدُوا) بالغين المعجمة الساكنة والدال المهملة من الغدوء وهو السير من أول 
النهار. (وَرَوْحُوا) بضم الراء وسكون الواو من الرواح» وهو السير من أول النصف 
الثاني من النهار. وقال الجزري: الغدو الخروج بكرة» والرواح العود عشيًاء 
والمراد: اعملوا أطراف النهارء وقنًا وقنًا. 

)وش شَيْءٌ مِنَ الدَلْجَة) بضم أوله وفتحه وإسكان اللام ويجوز فتحهاء وبعد اللام 
جيم : :سنير الليل 0 والمراد: العمل في الليل» وقال : وَشَئْء مِنّ الدّلْجَةِ)؛ لعسر 
سير جميع الليل» ففيه: إشارة إلى تقليله وإلى الحث على الرفق فى العبادة» 
و«شيء» مرفوع على الابتداء وخبره مقدر. أي: اعملواء أي: فيه. أو مطلوب 
عملكم فيه . وقيل : التقدير: ولكن شيء من الدلجة., وقيل : إنه مجرور لعطفه على 
مقدرء أي : اعملوا بالغدو والروحة وشيء من الدلجة» أو المعنى : استعينوا بشىء 
من الدلجة وفي بعض نسخ البخاري : «وَشَيْنَا بالنصب» وهكذا نقله الجزري في 
«جامع الأصول». 

قال الحافظ : «وَشَيْنًاا منصوب بفعل محذوفء أي: افعلوا. (وَالْقَضْدَ الْمَصْدَ) 
بالنصب على الإغراءء أي: الزموا الطريق الوسط المعتدل. قال الجزري: 
«الْقَصْدَ» العدل في الفعل والقول» والوسط ب بين الطرفين» والتكرير للتأكيد. 
(تَبلَعُوا) المنزل الذي هو مقصدكمء وهو تعره على عدرات الأمرء وقل شبه 
المتعبدين بالمسافرين؛ لأن العابد كالمسافر إلى محل إقامته وهو الجنة» وكأنه 
قال: لا تستوعبوا الأوقات كلها بالسيرء بل اغتنموا أوقات نشاطكم وهو أول النهار 
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0 وارحموا أنفسكم فيما بينهما؛ لئلا ينقطع بكمء كال اله 
تعالى : #وأقم الصََلْوه طرق مار وَدلَنًا من لكل »> [هود: )]1١١14‏ وقد تقدم بأبسط من 
هذا في شرح حديث أبي هريرة رقم .)١705(‏ 

قل "الظيس :”بنج أو ل أن العمن لاتينيض '[بنانا :"اعلا تكلا عليدة نوبعت اذا 
على العمل؛ لثلا يفرطوا بناء على أن وجوده وعدمه سواءء بل العمل أدنى إلى 
النجاة» فكأنه معد وإن لم يوجب . وقال الرافعي: في الحديث إن العامل لا ينبغي 
دوكر عا عيه رادا التجادة وجل اللرحاة لاي لما عدا توليو الله 
وإنما ترك المعصية بعصمة الله ٠»‏ فكل ذلك بفضله ورحمته 0" مَتَّمَقّ عَلَيْه): واللفظ 
للبخاري بل السياق المذكور بطوله من أفراده» أخرجه في الرقاق» وأخرجه مسلم 

في التوبة مختصرًا من طرق متعددة» وأخرجه البخاري أيضًا مختصرًا في أواخر 
المرفتى و د وا يمن أحَدكُمْ المَوْتَ. .. إلخ . وأخرجه أيضًا أحمد 
مختصر (ج7: : ص 737١0‏ : 5ه" : 1555 )ل وأبو داود الطيالسي» وأبو نعيم» 
وفي الباب عن عائشة ة عند الشيخين» لحن و اوسا الولو 0 
الصحابة غير هؤلاء كما في «الكنز) (ج1: ص١١5١).‏ 


١" 3‏ [و] وَعَن - [14] وَعَنْ جَاير قَالَ : 7 


ِنْكُمْ عَمَلَه الجَنَّدَ وَلَا يُجِيرَه من نّ النَارِ وَ 


ا 
0 


اللّد يلل : دلا يُدْخْلَ أَحَدَا 
نا إلا بِرَحَمَةٍ اللَّه) . 


[رَوَاةُ مُسْلِمُ] أصحيح 


حسام 


2 4 


الشرح 
١06‏ - قوله: (لَا يُدْخِلُ) بضم أوله. 2 . (وَلَا بُجِيرُُ). 
ل لا يخلصه ولا ينجيه» أجار فلانًا أغاثه وأعانه ونصرهء وأجاره من العذاب» 
بِرَحْمَةٍ اللو). أي الاعملا مقرو 


برحمتهء فالاستثناء متصل ١‏ فدخول الحنة يمح الف ودرجاتها على حسب 
أعمال أصحابها بمقتضى العدل . 


أي : أنقذه وأبعده . (وَلَا آأن). أي : إياي إلا 


وموم .9 (/ا/ا/ /58117) فيه عَنّ جَابرٍ. 


كتابُ الدّعواتِ بَابُ سعة رَخمة الله 
2 صيد بج . د موي جود جه جع جعت عإلا ودج وه وبع ووه 


(رَوَاهُ مُسْلِمُ)» في التوبة من طريق أبي الزبير عن جابر» وأخرجه أحمد (ج": 
ص /117) من طريق أبي سفيان عن جابر بلفظ : اكَاربُوا وَسَدَدُواء قن َِسَ أَحَدُكُمْ 
يُنْجيهِ نهنا لوا ول إناك يا برسوك اللة؟ قال : «وَلَا إِيَايَ إلا أَنْ يتَعَمَدَنِيَ الله 
ول وأخرجه أيضًا بنحوه (ج7: ص١١‏ 7: 24 ). 


١‏ بتاللرض 1107 ون آبي ل ل قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِذًا أُسْلَمَ 
الْعَبْدُ نَحَسْنَ إِسْلَامْهُ يُكَفْرٌ اللَّهُ عَنْهُ كل سَيْكَوِء كَانَ َلَقََا وَكَانَ بَعْدُ 
الْقِصَاصٌُ : الْحَسَنَةُ بِعَشْرٍ مال إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْف إِلَى أَضْعَافٍ كثِيرَة 
وَالسَيَكَةٌ بِمِثْلِهًا إِلَّا أ 9 حاو الله عَنْهًا) . رو الْبُخَارِيٌ] نا 


حو س6 الشرح 29م 

55 - قرله: (إِذَا أسْلَم الْعَبْدُ)ء هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساءء 
وك لف المدك ل . (فَحَسُنَ إِسْلامَهُ)» عطف على (أَسْلَّمَ) وهو بضم السين 
المخففة». أي: صار إسلامه حسنئًا بمواطاة الظاهر الباطن» ويمكن تشديد السين 
ليوافق رواية: «أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ»؛ أي : جعله حسنًا بالمواطأة المذكورة» قال 
العيني : معنى حسن الاسلام : الدخول فيه بالظاهر والباطن جميعًاء يقال في عرف 
الشرع : حسن إسلام فلان» إذا دخل فيه حقيقة» يعني : صار إسلامه حسئًا باعتقاده 
وإخلاصه» ودخوله فيه بالباطن والظاهرء بأن لا يكون منافماء قال القاري : وليس 
معناه استقام على الإسلام, وأدَّى حقه. وأخلص في عمله لإايهامه إن مجرد 
الإسلام الصحيح لا يكفر. 

( يكف الله عَنْه)» من التكفير» وهو التغطية» وهو في المعاصي كالاحباط في 
الطاعات» و(ِيُكَفَرٌ) بضم الراء جواب (إِذَااء قيل: ويجوز جزمه فتكسر الراء 
حينئلٍ ؛ لالتقاء الساكنين؛ لأن الأصل فى الساكن إذا حرك حرك بالكسرء ويرد بأن 
جزم جواب (إذَاه» إنما يجوز في المزورة قال ابن هشام في «مغنيه) (ج١‏ : 


(757) البُخَارِي )4١(‏ في الإيمَانِ عَنْ أَبِي سَعِيِدٍ تَعْلِيمًا. قلت : وَصَلَهُ البَيْهَقِنُ (15) فِي ١الشعب»»‏ 
وَالدَارَفُطْنِيٌ في «غْرَائِِ مَالِك)» . (؟ 57/7‏ تعليق التعليق) كزاك: . 
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جد وجوج جإد عدج جد مجح سح و وجو جد سحوجم و عبج عو كه +2 


ص86): ولا تعمل إذا الجزم إلا في الضرورة كقوله: 
اسْتَغْن ما أَغتاكَ رَبِكَ بالغِتى وإِذَا تُصِبِكَ خَصّاصّة فَتَجَمّلٍ 


وقال الرضى : لما كان حدث إِذَا الواقع فيه مقطوعًا به في أصل الوضعء لم 
يرسخ فيه معنى أن الدال على الفرض» بل صار عارضًا على شرف الزوال» فلهذا 
لم تجزم إلا في الشعر مع إرادة معنى الشرط و كونه بمعنى متى . فقول الحافظ في 
الفتح: إن إذا لا تجزم» أي : في النثرء وذهل العيني عن كون محل جزمهاء إنما 
هو في الشعر خاصة لا في النثرء فتعقب الحافظ كعادته» وإلا فذلك أمر ضروري 
لم يخل عنه أصغر كتاب في علم النحو. قال ابن أجروم : وإِذّا في الشعر خاصة. 
ولكن شغفه بالرد والتعقب على الحافظ أوقعه فى ذلك» واستعمل الجواب 
مضارعًاء وإن كان الشرط بلفظ الماضي لكنه بمعني المستقبل» وفى:زواية البزان : 
«كَفْرَ الله فَوَاخَى تى بَيْنَهُمَاا (كُلَ سَيْكَة): بنضصب «كل» على المفعولية» أي : من 
الصغائر والكبائر. 

(كانَ رَلَقَهَا) جملة فعلية في محل الجر؛ لأنها صفة «سَيْكَةِ) وازَلَمَهَا بتخفيف 
الأكم شوح روود قاو اا حر 11 رلته وراد هزه مطرسة م وها بض 
واحد كما قاله الخطابي وغيره. أي: أسلفها وقدمها على الإسلام. وفي 
«المحكم»: أزلف الشيء قربه وزلفه - مخفمًا ومثقلًا - قدمهء وفي «الجامع» : 
الزلفة تكون في الخير والشرء وقال في «المشارق»: زلف بالتخفيف» أي: جمع 
وكسب وهذا يشمل الأمرين. وأمّا القربة» فلا تكون إلا في الخيرء فعلى هذا 
تترجح رواية غير أبي ذرء أي : بدون الهمزة» لكن الذي قاله الخطابي يساعد رواية 
أبي ذرء أي: بزيادة الهمزة المفتوحة فافهم. (وَكَانَ بَعْدُ) بضم الدال بعد حسن 
الإاسلام» أو بعد تكفير السيئات بهء وقوله: «بَعْدٌ كذا في جميع النسخ من 
«المشكاة» و«المصابيح». والذي في الصحيح: «وَكَانَ بَعْدُ ذَلِك). وهكذا في 
«الجامع الصغيراء وكذا وقع عند النسائي. 

(الْقِضَاصُ) بالرفع اسم كان على أنها ناقصة» أو فاعل على أنها تامة» وعبر 
بالماضي» وإن كان السياق يقتضي المضارع؛ لتحقق الوقوع» فكأنه واقع وذلك 
كما في قوله تعالى : «وتادئ مع لَه #4 [الأعراف: 4 4]» اق وكان بعد ذلك المجازاة 


فى الدنياء أو في الآخرة على الأعمال التي يفعلها بعد إسلامه . قال العيني: المراد 
بالقصاصى :ها هنا: "مقابلة“النىء بالشيء» أي :- كل شيء يغملة يعطن في :مقايله 
شيء إن خيرًا فخيرّاء وإن شرًا فشرًا. 

وقال السندي: أي : الممائلة الشرعية وضعها اللَّه تعالى فضلًا منه ولطفًا لا 
العقلية . (الْحَسَنَةُ) بالرفع مبتدأ خبره . (يعشر أَمْتَالِهَا) أي : تكتب» أو تثبت بعشر 
أمثالهاء والجملة استثنافيه بيان وتفسير للقصاصء واللام في «الْحَسَنَةُ للاستغراق 
يدل على هذا قوله : كل حَسَئَِ في حديث أبي هريرة المتقدم في كتاب الإيمان. 
(إلى سَبْعمِائَة ضِعْف) متعلق بمقدر. أي : منتهية إلى ذلك» فهو حال والضعف 
المثل . (إلَى أَضْعَاف كَِيرَةٍ)» أي : ممتدة إلى أمثال كثيرة» فضلًا من اللّه ونعمة . 

(وَالسَيّكَةً) كلك | شيرف (بِمِثْلِهًا)» أ من غير زيادة عدلا ورحمة كما قال: 
مفلا لا محرىه إَّ متلها» [الأنمام: .0١‏ والجملة معطوفة على الجملة قبلها (إلا أَنْ 
يَتَجَاوَرَ الله عَنْهَا) ؛ أي : عن السيئة ب بقبول التوبة أو بالعفو وإن لم يتب» وفى «فوائد 
سمويه» إلا أنْ يَغِْرَ اللّهُ وَهُوَ العفو ةوفه دليل لأهل السنة أن العبد تحت 
المشيئة إن شاء الله تعالى تجاوز عنه» وإن شاء أخذه» ورد على القاطع لأهل الكبائر 
بالنار كالمعتزلة» ثم قوله: (إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍا» هكذا وقع في جميع النسخ من 
«المشكاة»» وهو من زيادة المصنف أو الناسخ» وهي خطأ وغلط بلا شك؛ لأنها 
ليست في «صحيح البخاري» ولم تقع أيضًا في «سنن النسائي» وليست أيضًا في . 
«الجامع الصغير» و«المصابيح» و«الكنز) (ج١:‏ ص١5).‏ ويدل أيضًا على كونها 
غلطًا أنه استدل بعضهم بهذا الحديث» كما ذكر شراح البخاري نقالًا عن الماوردي 
على أن التضعيف لا يتجاوز سبعمائة بل ينتهي إلى سبعمائة» ثم رد كلهم على هذا 
البعض بحديث ابن عباس الآتي المصرح بالتضعيف إلى أكثر من سبعمائة» ولو 
كانت هذه الزيادة في حديث أبي سعيد أيضًا لم يكن للاستدلال به على هذا القول 
وجهء ولما احتاج من رد عليه إلى الاحتجاج على خلافه بحديث ابن عباس . 

(روَاهُ الْبُخَارِيُ), هذا الحديث لم يسنده البخاري في موضع من «صحيحه» بل 
ذكره معلمًا في باب: حسن إسلام المرء من كتاب الإيمان» فقال: قال مالك: 
أخبرئي زية بن أسلم: أعطاءر بن سار أكيو أن آنا فعيل الخدرئ الخيرة أنه 
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سمع رسول الله كل يقول: (إِذَا أَسْلَمْ الْعَبْدُ...» إلخ. والبخاري لم يدرك زمن 
مالك» فيكون تعليقاء ولكنه بلفظ جازم» فهو صحيح ولا قدح فيه؛ لأنه موصول 
من جهات أخر صحيحة» ولم يذكره لشهرته» وكيف وقد عرف من شرطه وعادته 
أنه لا يجزم إلا بتثبت وثبوت» وليس كل معلق يقدح فيه» فهذا وإن كان معلمًا لكنه 
في حكم المتصل الموصول في كونه صحيحًاء وقد وصله أبو ذر الهروي قْ 
روايته» فقال: أخبرنا النضروي - وهو العباس بن الفضل - حدثنا الحسين بن 
إدريس» حدثنا هشام بن خالد. حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم . 
وكذا وصله النسائي في كتاب الإيمان» والحسن بن سفيان في «مسنده». والبزار 
والبيهقي في «الشعب» والإسماعيلي» و لقعلة فومطظر روتكيه الله بوبنا عن مالك 
عناريا بن انيلم عن عظام إن يار سن أب نعي الخدري : إن رسول الله يك قال : 
ذا أَسْلَمَ الْعَبْدُ كَنَبَ الله لهُ كل حَسَنةٍقَدَمَهَاوَمَحَى عَنْه سَيَِْرََْهَاء ْم قِيلَ لَه : 
اَنيِف الْعَمَلَ : الْحَسَنَةُ يشر أَمْثَالِها إِلَى سَبْع مِائَِ وَالسيْكة ميا إلا أن َه 
الله». وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من تسع طرق » ولفظه من طريق 
طلحة بن يحيى عن مالك م ل 
حَسَنَةِ وَلقََاوَمَحَى عَنْهُ كُلّ خط حَطِيئَةِ رَلَقَهَاة بالتخفيف فيهماء وللنسائي نحوه لكن 
قال: «أَرْلْمَهَاف 000 جميع الروايات ما سقط من رواية البخاري. وهو 
كتابة الحسنات ا الإسلامء وقوله: ١كَتَبَ‏ الله». أئ: أهر أن يكن 
وللدارقطني من طريق ابن شعيب عن مالك : «يَقُولُ الله لِمََائِكَِه : اكْتيُواهء قيل : 
وَإتما انمي البخاري» وأسقط ما رواه غيره عمدًا؛ لأنه مشكل على القواعد 
والأصول. 

فقال المازريٌ ثم القاضي عياض وغيرهما: الكافر لا يصح منه التقرب» فلا 
يثاب على العمل الصالح الصادر في شركه؛ لأن من شرط المتقرب كونه عارقًا بمن 
يتقرب إليه.» والكافر ليس كذلك». ورده النووي فقال: الصواب الذي عليه 
المحققون. بل نقل بعضهم فيه الإجماع : أن الكافر إذا فعل أفعالًا جميلة على جهة 
التقرب إلى الله تعالى كصدقة» وصلة رحمء وإعتاق ونحوهاء ثم أسلم ومات على 
الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له. ودليله: حديث أبي سعيد الخدري عند النسائي 
والدارقطني وغيرهماء وحديث حكيم بن حزام في «الصحيحين» أنه قال 


لرسول اللّهِ 2 َِةِ: أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها في الجاهلية» هل لي فيها من 
شيء؟ فقال له رسول اللّه ب : «أَسْلَمْتٌ عَلَى م مَا أسْلَفْتَ مِنْ خَيْرِ). 


قال الحافظ : وقد جزم بما جزم به النووي إبراهيم الحربي وابن بطال وغيرهما 
من القدماء والقرطبى وابن المنير من المتأخرين . وأمّا دعوى أنه مخالف للقواعد 
ند مطلية لأنه فده رعكن معضن انعا الكافر فى الوننا عكنانة الطوان ناه 
يلزم إعادتها إذا أسلم وتجزئه. قال ابن المنير: المخالف للقواعد دعوى أنه يكتب 
له ذلك في حال كفرهء وأمًا أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان 
صدر منه مما كان يظنه خيرّاء فلا مانع منه» كما لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل » 
وكما يتفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادرء فإذا جاز أن يكتب له ثواب 
ما لم يعمل البتة» جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير موفي الشروط . 
وقال ابن بطال عد ذكره عديت بي سعيلدة ولله أن يتعغبل على كبادم يما شناه: 
ولا اعتراض لأحد عليهء واستدل غيره بقوله 6 كه لما سألته عائشة عن ابن جدعان 
وكا كان بصع من الدخير مز يقفةة مان : («رله لم يقل يورك اغدر فى حيتي 
ا ل 
قلت: وَأَوَّلَ من لم يقل بهذا حديث حكيم بن حزام من وجوه. . منها: إن معنى 
قوله : أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْركء إنك بفعلك ذلك اكتسبت طباعًا جميلة 
تنتفع بتلك الطباع في الإسلامء بأن تكون تلك العادة معونة لك على فعل 
الطاعات؛ لما حصل لك من التدرب على فعلها ؛ فلا تحتاج إلى مجاهدة جديدة» 
فتئاب بفضل الله عمًّا تقدم بواسطة انتفاعك بذلك بعد إسلامك. ومنها: إنك 
اكتسبت بذلك ثناء جميلاء فهو باق عليك في الإسلام . ومنها: أنه لا يبعد أن يزاد 
في حسناته التي يفعلها في الإسلام» ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الحميدة. 
وقد جاء أن الكافر إذا كان يفعل خيرّاء فإنه يخفف عنه به فلا يبعد أن يزاد به في 
أجورة: 
ومنها: إنه ببركة ما سبق لك من فعل الخير هديت للاسلام؛ لأنَّ المبادي عنوان 
الغايات. ومنها: إنك بتلك الأفعال رزقت الرزق الواسع. قال ابن الجوزي: 
قيل : إن النبي َك وَرّى عن جوابه» فإنه سأل هل لي فيها من أجر؟ فقال #سْلنت 
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« جا جحومو هصح تت جد 


فق لاحك ره لعزي رانس عل انر وكأنة أزاة انلف عرف الشيره» والشير 
يمدح فاعله ويجازى عليه في الدنياء فقد روى مسلم من حديث أنس مرفوعًا : هإِنَّ 
الْكَافِرَ يكَابُ فِي الدَنيًا بالررْقِ عَلَى مَا يَفْعَلَهُ مِنْ حَسَنَة ولا يخفى عليك أن كل ما 
تأولوا به حديث حكيم بن حزام تكلف مخالف لظاهره؛ فالقول الراجح المعول 
عليه هو ما ذهب إليه النووي ومن وافقه» واللّه أعلم . 


]١11-7937‏ وَعَنَ ابْن عباس قَالَ: كَالَ رَسُولُ الل كلد: 1 لل 


َب الْحمَنَاتِ وَالسَيكَاتٍ َمَنْ َم بَحَسَئٍَ كَل يعملا ها الله َه ند 
حَسَنَةٌ كاله قن هَمَ ها فَعَِلَّهَا كتبَهَا الله لهُ عمد ده عر حَيَنا حنا إلى نما 
ضِغْف إِلَى أَضْعَافٍ كَبيرَةٍ: وَمَنْ هَمَ سي كلم يَْمَلَْا عتهَا الله له 
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حَسَنَةٌ كَاملَةٌ» كَإِنْ هُوَ هَمَّ بها فَعَِلَهَا كببهَا الله لَه سَيْكَةٌ وَاحِدَةً) 010 ١‏ 


الشرح 

نضضدك - قوله (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يلل)» هكذا عند أحمد 
(ج :١‏ ص١7”6)‏ وفي (الجحوين ا : (عن ابن عباس عن النبي ددا . ولأحمد 
ع : ص )7١٠١‏ تعن ابن ن عباس يرويه عن النبي يلد . قال الحافظ: لم أر في في 
يء من الطرق التصريح بسماع ابن عباس له من النبي كَل انتهى. ووقع في 
0 و«المسند» بعد هذا «فيما يروي عن ربه كدَ)اء أي: الحديث من 
الأحاديث الإلهية» ثم هو محتمل أن يكون مما تلقاه عَيِْةِ عن ربه بلا واسطة. 
ويحتمل أن يكون مما تلقاه بواسطة الملك. 

قال الحافظ: وهو الراجح. وقال الكرماني: هذا لبيان أنه من الأحاديث 
القدسية. أو لبيان ما فيه من الإسناد الصريح إلى اللّه تعالى» حيث قال: (إِنَّ الله 
كَتَبَ». ويحتمل أن يكون لبيان الواقع» وليس فيه أن غيره ليس كذلك ؛ لأنه يي لا 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحيء بل فيه أن غيره كذلك؛ إذ قال: فيما 


(51-90) متمق عَلَيْه : عَنٍ ابْنٍ عَينّاسٍ ؛ البَّخَارِي )149١(‏ فِي الرّقَاقِء مُسْلِم (181/700) في الْإيمَانِء 
والنّسَائي في البُعُوثِ . 


كتابْ الذعواتٍ باب سعة رَحْمَة الله 
2 جم صم عد 36 عمج جلا جوع 


مويو علا سسومو و بعص دعيو :د سعد ا 


يرويه» أي: في جملة ما يرويه أنه كك إلخ. 

(إنَّ الله كَتَبَ الْحَسَنَاتٍِ وَالسَيئَاتِ) في البخاري فيما يروي عن ربه كك قال: 
«قال: إِنَّ الله كَتَبَ...» إلخ . 

قال الحافط: قوله: (إِنَّ الله كَتَبَ...) إلخ . يحتمل أن يكون هذا من قول الله 
خالق شكون التقدي 4 كال زشول اللداكلة: قال الله : إن الله كت وجو يمل أن 
يكون من كلام النبي كله يَهِ يحكيه عن فعل الله تعالى» أي : والتقدير: قال ابن 
غائن : قالارسول الله عية: : إن اللّه كتب» ووقع عند أحمد (ج١‏ : ص 27174 بلفظ 
عن ابن عباس عن رسول الله يك فيما روى عن ربه قال : :قال رشول اللديلة :إن 
رَبَكُمْ تبارك وتعالى رَحِيْ وميم بحسا وللبخاري في التوحيد عن أبي هريرة 
بلفظ : عن رسول الله تْةِ قال : «يَقُولٌ الله يد : إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ) وأخرجه 
مسلم بنحوه. وفي رواية له عنه: «عن النبي كك قال: «قَالَ الله كيك : : إِذَا هَمَ 
عَبْدِي)» وقوله ا إلخ أي : أثبتهما في الأزل في علمه على وفق الواقع » 
أو (كَتَبَ) بمعنى أمر الملائكة بكتبهما في اللوح المحفوظ, أو ١كَتَبَ‏ الْحَسَنَات) 
أي قضاها وقدرها وجعلها حسنة» وكذلك السيئة قدرها وجعلها سيئة» أو أمر 
الحفظ بكتابتهما ليوازنهما أو صحفهما يوم القيامة . وفي «الصحيحين» و المسند) 
(ج١‏ 10 بعد هذا : 'نْمَيبّنَ لكك أي : : ثم فصل الله ذلك الذي أجمله في 
قوله: ١كُتَبَ‏ الْحَسَنَاتِ وَالسَيَّاتِاء بقوله: : ١قَمَنْ‏ هما ففاعل بين هو الله تعالى 
والمجمل قوله: ١كَتَبَ‏ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيَاتا وقوله: «فَمَنْ هَمُ)؛ بيان ذلك 
وشرحه بفاء الفصيحة» أو المعنى: ثم بين الله للكتبة من الملائكة» ذلك التقدير 
حتى عرفوه» واستغنوا به عن استفسار في كل وقت كيف يكتبونه؛ لكونه أمرًا 
مفروعًا عنهء أو المراد: بين ذلك وفصله في التنزيل. ويؤيد هذا أنه وقع في 
«الترغيب» (ج١‏ : ص 350) للمنذري بلفظ : «نُمَ بيّنَ َك فِي الْكتَاب2. وقيل : فاعل 
«بين» هو النبي يَكْةْء أي : ثم فصل النبي كَلئْةٍ ذلك الإجمال بما بعده» فيكون من 
كلام الراوي» وإليه يشير صنيع البغوي والمصنف. حيث تركه البغوي في 
«المصابيح» وتبعه المصنف في «المشكاة». قيل: وذكر اسم الإشارة باعتبار 
اكوم 
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(فَمَنْ هَمَ) قال الطيبي : الفاء للتفصيل ؛ لأن قوله: «كَتَبَ الْحَسَنَاتا مجمل 
لم يعرف منه كيفية الكتابة» والهم: ترجيح قصد الفعل» فقول: هممت بكذاء 
ف قصدته بهمتي وهو فوق مجرد خطور الشيء بالقلب» وقوله: لمَنْ هم كذا 
وقع في رواية من حديث أبي هريرة عند مسلمء. وللبخاري في التوحيد: (إذا 
أرادة4- و أحريكها مسلم بلفظ : «إِذَا هما فهما بمعنى واحد. 

(بحَسَنَةِ) أي : من قصد بها وصمم على فعلهاء يعني : عقد عز مه عليهاء فقد ورد 
ما يدل على أن مطلق الهم والإرادة لا يكفي» فعند أحمد (ج4 : ص 50 17) وصححه 
ابن حبان» والحاكم من حديث خريم بن فاتك رفعه : امَنْ هَمّ ِحَسَنَقٍ قَعَلِمَ اللّها 
إنه قد أشعر بها قلبه وحرص عليهاء وقد تمسك به ابن حبان فقال بعد إيراد حديث 
الباب في «صحيحه»: المراد بالهم هنا: العزم» ثم قال: ويحتمل أن الله يكتب 
الحسنة بمجرد الهم بهاء وإن لم يعزم عليها زيادة في الفضل . 

(قَلَمْ يَعْمَلَهَا) بفتح الميمء أي: فلم يعمل الحسنة التي هَمَّ بهاء والمراد: نفي 
عمل الجوارح. (كَتَبّهَا اللهُ)» أي: قدرها وقضاهاء أو أمر الملائكة الحفظة 
بكتابتهاء بدليل حديث أبي هريرة عند البخاري في التوحيد بلفظ : «إِذًا أَرَادَ عَبِْي 
أن يَعْمَلَ سَبْةَ ا تَكُبُوها عَلَيهِ حَنّى يَْمَلَهَااء وأخرجه مسلم بنحوه . وفيه: دليل 
على أن الملك يطلع على ما في قلب الآدمي إمّا بإطلاع اللّه إياه» أو بأن يخلق له 
علمًا يدرك به ذلك». ويؤيد الأول ما أخرجه ابن أبى الدنيا عن أبى عمران الجونى» 
قأل ينادي الملك ؟ اكت لقلان كذ[ وكذاء فيقول ياارب» إنه لم يعمله فقول إن 
نواه. وقيل: بل يجد الملك للهم بالسيئة رائحة خبيثة» وبالحسنة رائحة طيبة. 
وأخرج ذلك الطبري عن أبي معشر المدني» وجاء مثله عن سفيان بن عيينة» ورأيت 
في شرح مغلطائي أنه ورد مرفوعًاء قاله الحافظ . (لَهُ): أي: للذي هَمَّ بها. 
(عِنْدَهُ)» أي : عند اللهء وفيه: إشارة إلى الشرف . 

حبكة املع لان داعا تسبي من المصنيي: أو حال موطئة. وذلك؛ لأن 
العمل بالنية» ونية المؤمن خير من عمله. فإنه يئاب على النية بدون العمل» ولا 
ينات على العمل يلون النيةة الكن للا يصاع ثاب الحيينة بالق المعردة كذ 
في «المرقاة». وقال الطوفي: إنما كتبت الحسنة بمجرد الإرادة؛ لأن إرادة الخير 


كنَابْ الذعواتٍ بَابُ سِعة رَحْمة الله 
عمد 


د 
سبب إلى العمل وإرادة الخير خير ؛ لأن إرادة الخير من عمل القلب. واستشكل 
بأن عمل القلب إذا اعتبر في حصول الحسنة» فكيف لم يعتبر في حصول السيئة؟ 
وأجيب: بأن ترك عمل السيئة التي وقع الهم بها يكفرها؛ لأنه قد نسخ قصده 
السيئة» وخالف هواه. 

(كَامِلَة)؛ أي : لا نقص فيهاء وإن نشأت عن مجرد الهم . ففيه: إشارة إلى رفع 
توهم نقصها؛ لكونها نشأت عن الهم المجرد»ء وإشارة إلى دفع كونها ليست 
كحسنة الفعل» لكن الفعل يزيد بالمضاعفة» وأقلها عشر. قال النووي: أشار 
بقوله: «عِنْدَهُ4» إلى مزيد الاعتناء به وبقوله: ١كَامِلَةَ»‏ إلى تعظيم الحسنة وتأكيد 
أمرهاء فالمراد بالكمال عظم القدر لا التضعيف إلى العشرة» كما زعم بعضهم أن 
التعبير بكاملة يدل على أنها تضاعف إلى العشرة؛ لأن ذلك هو الكمال؛ لأنه يلزم 
منه مساواة من نوى الخير بمن فعله والتضعيف مختص بالعامل ؛ قال تعالى : #من 
جه يِأْحْسَنَةٍ فم عَشْرٌ متايه الأمام: 06١‏ والمجيء بها بالجوارح. وأما الناوي» فإنما 
ورد أنه يكتب له حسنة» ومعناه يكتب له مثل ثواب الحسنة» والتضعيف قدر زائد 
على أصل الحسنة . 

قال الحافظ: ظاهر الحديث حصول الحسنة بمجرد الترك» سواء كان ذلك 
لمانع أم لاء ويتجه أن يقال: يتفاوت عظم الحسنة بحسب المانع» فإن كان خارجيًا 
مع بقاء قصد الذي هم بفعل الحسنة فهي عظيمة القدرء ولاسيّما إن قارنها ندم على 
تفويتهاء واستمرت النية فيها عند القدرة» وإن كان الترك من الذي هم من قبل 
نفسه» فهي دون ذلك إلا أن قارنها قصد الاعراض عنها جملة . والرغبة عن فعلهاء 
ولاسيّما إن وقع العمل في عكسهاء كأن يريد أن يتصدق بدرهم مثا فصرفه بعينه 
فى معصية» فالذي يظهر في الأخير أن لا يكتب له حسنة أصلاء وأمّا ما قبله فعلى 
الاحتمال» التهين . ْ 

(فْإِنْ هم بهَا)؛ أي : بالحسنة. (فَعَمِلَهَا) بكسر الميم» يعنى: جمع بين النية 
والعمل . ١(كَتَبَهَا‏ الله لَه عِنْدَهُ) ؟ اعتناء به وتشريمًا له. (عَشْرَ حَسَنَاتِ)» قال تعالى : 
«س جه بِلْلََْة عَم عَمْرْ أَتَكَالِهًا رلأسم: 0٠.‏ وهذا أقل ما وعد به من الأضعاف 
وقوله: «فَإِنْ هَمَّ بها فَعَمِلَهَا كَتبَهَا اللهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ)ء يؤخذ منه رفع توهم إن حسنة 
الإرادة تضاف إلى عشرة التضعيف» فتكون الجملة إحدى عشرة» فإن هذا خالاف 
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ظاهر هذا الحديث. 


(إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْف) بكسر الضاد. أي: مثل. (إِلَى أَضْعَافِ كَثِيرَ) بحسب 
الزيادة في الاخللاص» وصدق العزم . وحضور القلب» وتعدي النفع كالصدقة 
الجارية» والعدم الناقع» والسنة الحسنة» وشرف العمل ونحو ذلك. . (وَمَنْ هم 
سسكَة سَيكَةِ فَلّميعْمَلْهَا) أي : مراقبة لله وخوفًا منه مع القدرة عليها لطا ديت اي 
دروو تعد لخاد تن الوه «وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِى فَاكْْبُوهَا لَه حَسَنَةَا 
5 : اوكا َاكُْوهَا لَه حَسنةإنّمَاَكهَا من جرَايَ»» بفتح الجيم وتشديد 
الراء وبعد الألف ياء المتكلم» وهي بمعنى: ١مِنْ‏ أَجْلِي) . 

(كَتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَامِلَةٌ) قد تقدم أن المراد بالكمال: عظم القدر لا 
التضعيف إلى العشرة» وظاهر إطلاق هذا الحديث : كتابة الحسنة بمجرد التركء 
صر يا مر ا كا عزوي ووس صرض لاتي ا د 
فتركها لوجه الله تعالى. قال الحافظ: ويحتمل أن تكون حسنة من ترك بغير 
استحضار ما قيد به دون حسنة الآخرء ا ا 
والكف عن الشر خير» ويحتمل أيضًا أن يكتب لمن هم بالمعصية» ثم تركها حسنة 
مجردة» فإن تركها من مخافة ربه سبحانه كتبت حسنة مضاعفة . وقال الخطابى : 
محل كتابة الحسنة على الترك» أن يكون التارك قد قَدَرَ على الفعل ثم تركه؛ لأن 
الإنسان لا يسمى تاركا إلا مع القدرة, ويدخل فيه من حال بينه وبين حرصه على 
الفعل مانع ؛ كأن يمشي إلى امرأة ليزني بها مثلاء فيجد الباب مغلقًا ويتعسر فتحه. 
ومثله من تمكن من الزنا مثلاء فلم ينتشر أو طرقه ما يخاف من أذاه عاجلاء انتهى . 
اعلم : أنهم اختلفوا فيمن هَمّ بمعصية أو عزم عليها بقلبه وصمم على فعلها. هل 
يأثم في عزمه وتصميمه أم لا؟ قال المازري: ذهب ابن الباقلاني - يعني : ومن تبعه 
- إلى أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن عليها نفسه أنه يأثم» وحمل الأحاديث 
الواردة فى ي العفو عمن هم بسيئة ولم يعملها على الخاطر الذي يمر بالقلب ولا 
يستقر. قال المازري: وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين ونقل ذلك 
عن الشافعي» ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة في ما أخرجه مسلم من طريق 
همام عنه بلفظ : «قَأنَا أغْفِرُ لَه مَالَمْيعْمَلْهَاا فإن الظاهر أن المراد بالعمل هنا : عمل 
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الجارحة بالمعصية المهموم به» وتعقبه عياض : بأن عامة السلف وأهل العلم من 
الفقهاء المحدثين على ما قال ابن الباقلاني؛ لاتفاقهم على المؤاخذة بأعمال 
القلوب» لكنهم قالوا: لالم بخان الع كي بز سجر 0 الميكنة ليقع أن 
يعملها لكونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والانابة ؛ 2000 
بتحصيل معصية» ثم لا يفعلها بعد حصولهاء فإنه يأثم بالأمر المذكور لا 
بالنعصية. 

قال الحافظ : ومما يدل على ذلك حديث : ذا التَقَى الْمُسْلِمَانِ ن يِسَيْمَيهِمَا قَالقَاتلُ 
وَالْمَفُْولُ ني النَّارِهء قيل : هذا القاتل فما بال المقتول؟! قال : (إنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى 
كل تاعيواه والدى بطير اين هذا الحسي تافر اننبا قل عل شرقه فنا ا 
لشفو لاتزعاقت عقاب من تاشر التتل حسًا وهذا فنيم آخ وهو من تقل المعصية 
رار جيه مكيار هن أ يعرف 16 تنه يع سي على ال صر از عابي بن 
المبارك وغيره في تفسير قوله تعالى: 9«وَلَمَ يَصِرُوا عَلَ مَا فَعَلُواأ زآل عمران: معمى 
ويؤيده أن الإصرار معصية اتفاقّاء فمن عزم على المعصية وصمم عليها كتبت عليه 
سيئة فإذا عملها كتبت عليه معصية ثانية . 

قال عياض : فإن تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة كما في الحديث: (إِنَمَا 
تَرَكَهَا مِنْ جَرََّايَ؛ فصار تركه لخوف اللَّه تعالى ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء ع في 
ذلك وعصيانه هواه حسنة . فأما الهم الذي لا يكتب» فهي الخواطر التي لا توطن 
النفس عليهاء ولا يصحبها عقد ولا نية ولا عزم . قال النووي: وهذا ظاهر حسن لا 
مزيد عليه » ا الا كر عرو او ار ل 
كقوله تعالى: «#إتٌ لزن يبن أل كَِيعَ القحِمَُ» الآية النور: 05 وقوله : «#أجَيَنوا 
كنا يِنَ ألََنَ إرك بعص لطن إِ رالحجرات: 00١‏ وغير ذلك» قال الحافظ 0 
القول الأول: بأن المؤاخذة على أعمال القلوب المستقلة بالمعصية» لا تستلزم 
المؤاخذة على عمل القلب بقصد معصية الجارحة» إذا لم يعمل المقصود للفرق 
بين ما هو بالقصد وما هو بالوسيلة. وقسم بعضهم ما يقع في النفس أقسامًا يظهر 
منه الجواب عن الثاني» أضعفها: أن يخطر له ثم يذهب في الحال وهذا من 
الوسوسة» وهو معفوعنها وهودون التردد» وفوقه: أن يتردد فيه فَيّهِم به ثم ينفر عنه 
فيتركه ثم يهم به» ثم يترك كذلك ولا يستمر على قصده» وهذا هو التردد فيعفى عنه 
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أيضّاء وفوقه أن يميل إليه ولا ينفر عنه لكن لا يصمم على فعله وهذا هو الهم فيعفى 
عنه أيضّاء وفوقه: أن يميل إليه ولا ينفر منه» بل يصمم على فعله فهذا هو العزم» 
وهو منتهى الهم؛ وخمس بعضهم القسمة كما سبق في شرح حديث رقم (17) ثم 
العزم على القسمين : 

القسم الأول: أن يكون من أعمال القلوب صرفًا كالشك في الواحدانية» أو 
النبوة» أو البعث فهذا كفرء ويعاقب عليه جزمًاء ودونه المعصية التي لا تصل إلى 
الكفر كمن يحي ما يبغض اللّهة وييعقن ها سه الله:ويخب المسلم الأذى بغير 
موجب لذلكء» فهذا يأثم ويلتحق به الكبر والعجب والبغي والمكر والحسدء وفي 
بعض هذا خلاف» فعن الحسن البصريء أن سوء الظن بالمسلم حسده معفو عنه» 
وحملوه على ما يقع في النفس مما لا يقدر على دفعه لكن من يقع له ذلك مأمور 
بمجاهدته النفس على تركه. 

والقسم الثاني : أن يكون من أعمال الجوارح كالزنا والسرقة» فهو الذي وقع فيه 
النزاع . فذهبت طائفة إلى عدم المؤاخذة بذلك أصلاء ونقل عن نص الشافعي» 
ويؤيده ما وقع في حديث خريم بن فاتك المنبه عليه قبل» فإنه حيث ذكر الهم 
بالحسنة . قال: علم اللّه أنه أشعرها قلبه وحرص عليهاء وحيث ذكر الهم بالسيئة لم 
يقيد بشيء» بل قال فيه : ومن هَمٌّ بسيئة لم تكتب عليه» والمقام مقام الفضل فلا 

وذهب كثير من العلماء: إلى المؤاخذة بالعزم المصمم» وسأل ابن المبارك 
سفيان الثوري ل : إذا جزم بذلك . واستدل كثير منهم 
بقوله: طوَلكن بَادُج ا كلسي قُويك» ربد ٠0‏ وحملوا حديث أبي هريرة 
الصحيح المرفوع : «إِنَّ الله تَجَاوَرَ لمي عَم حَدَنَتْ به أَنفْسَهًا مَا لم تَعْمَلُ بهو أَوْ 
تَكَلْمُ». على الخطرات كما تقدم. ثم افترق هؤلاء» فقالت طائفة : : يعاقب عليه 
صاحبه في الدنيا خاصة» بنحو الهم والغم. 

وقالت طائفة : بل يعاقب عليه يوم القيامة» لكن بالعتاب لا بالعذاب» وهذا قول 
ابن جريج والربيع بن أنس وطائفة» ونسب ذلك إلى ابن عباس أيضّاء واستدلوا 
بحديث النجوى المروي في باب ستر المؤمن على نفسه من كتاب الأدب. 
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ستثنى جماعة ممن ذهب إلى عدم مؤاخذة من وقع منه الهم بالمعصية» ما بة 
000 لقوله تعالى : وم يرد فِبِهِ بإلْكاح بظاو ننه 
هن عدا ابره المج هى؛ لأن الحرم يجب اعتقاد تعظيمه ؛ فمن هم بالمعصية فيه 
خالف الواجب بانتهاك حرمته» وانتهاك حرمة الحرم بالمعصية يستلزم انتهاك 
حرمة الله؛ لأن تعظيم الحرم من تعظيم الله فصارت المعصية في الحرم أشد من 
المعصية في غيره» وإن اشترك الجميع في ترك تعظيم الله تعالى» عم من هم 
بالمعصية قاصدًا الاستخفاف بالحرم عَصّى » ومن هم تمعضية: الله فاهندًا 
الاستخفاف باللّه كَفَره وإنما المعفو عنه الهم بالمعصية مع الذهول عن قصد 
الاستخفاف. 


وأجاب من لم يقل بالمؤاخذة بالعزم عن حديث الملتقيين بسيفيهما بأنه يتعلق 
بفعل خارجي. أي: يتعلق بالملتقيين عزم كل منهما على قتل صاحبه» واقترن 
بعزمه فعل بعض ما عبزم عليه وهو شهر السلاح وإشارته به إلى الاخرء فهذا الفعل 
يؤاخذ به سواء حصل القتل أم لاء ولا يلزم من قوله : «قَالْقَاتِلُ وَالمَمْتُولُ ني النّاره 
أن يكونا في درجة واحدة من العذاب بالاتفاق» انتهى كلام الحافظ باختصار 
سير ٠‏ 

(فْإِنْ هُوَ)ء أي: الشأنء أو مريد العمل. (هَمَّ بهَا) أي : بالسيئة. (فَعَمِلّهَا). 
أ جم بين القصيد والعمل . (كمَبَهَا الله لَهُ سَيّكَةَ وَاحِدَةٌ). في حديث أبي هريرة 
عند الشيخين : 'َاكنبُوهَا لَهُ ميلِهَاك» ولمسلم من حديث أبي ذر 0 
غْفرٌ له وله في آخر حديث ابن عباس : «أوْ مَحَاهَا اللّه) أي : محاها ِالْمَصْلِء أ 
بالتّوْبَوِ أ بِالِاسْتِمْمَارٍ أو بِعَمَلٍ ليق التي فر النكةء الول أضية 5 
حديث أبي ذرء ويستفاد من التأكيد بقوله: «وَاحِدَةَ» أن السيئة لا تضاعف كما 


نل ا لكروس 


تضاعف الحسنة» وهو على وفق قوله تعالى: لقلا ترك إلا يلها غم . 

قال ابن عبد السلام في «أماليه : ا 
المي ا ولي م ار كيه 
عليه سيئة واحدة. وقد استثنى بعضهم وقوع المعصية في الحرم المكي. 
والجمهور على التعميم في الأزمنة والأمكنة. ولكن قد تتفاوت بالعظم ولا يرد 
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على ذلك قوله تعالى: م يِأتِ مَك بِفَحِمَةٍ مُيَيَنَةٍ يُصَمَفْ لها الْمَدَابُ 
يعئق» الأحزاب: .]؟ لأن ذلك ورد تعظيمًا لحق النبي َه لأن وقوع ذلك من 
نساءه يقتضي أمرًا زائدًا على الفاحشة؛ وهو أذى النبي كلة» وزاد مسلم بعد قوله : 

«أَوْ مَحَامًا الله «وَلاَ يَهْلِك عَلَى الله إل مَالِك), أي : لا يهلك مع سعة هذه 
البحد اذام كع ها الكلوة» أ من أَصَرٌّ على التجرؤ على السيئة عزمًا 
وقولًا وفعلاء وأعرف هن العيينات هنا وقرلا رففلة: 

قال ابن بطال : في هذا الحديث بيان فضل اللَّه العظيم على هذه الأمة؛ لأنه لولا 
ذلك كاد لا يدخل أحد الجنة؛ لأن عمل العباد للسيئات أكثر من عملهم الحسنات . 
ويؤيد ما دل عليه هذا الحديث من الإثابة على الهم بالحسنة وعدم المؤاخذة على 
الهم بالسيئة قوله تعالى : لها مَا كُسَبَتٌ وَعَلَيهَا مَا أَكْسَبَتَ © (البترة: 0008 إذ ذكر في 
السوء الافتعال الذي يدل على المعالجة والتكلف فيه بخلاف الحسنة» وفيه: أن 
الله تقال ففيلة وكرمه عل العدلبى السبعةه و الفهيز: فى الحيينة تفاعفت 
الحسنة ولم يضاعف السيئةء ل اماف فنها ان العدل اسيل فأدارها بين 
العقوبة والعفو بقوله كتبت له واحدة» أو يمحوها وبقوله: «فَجَرَاؤّة بِمَيْلِهًا أو 
أَغْفِرًا . 
(مُتَقَقُ عَلَيه) أخرجه البخاري في باب : من هَمٌّ بحسنة أو سيئة من كتاب الرقاق» 
وتتريي لمانا ر أخرعه | جا لمج ال لضت اله 
والنسائي في «الكبرى»؛ وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين وغيرهماء وعن 
أي ار علد مسلد دوفن اج كك أ يجان . 


امرض - [؟1] عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه كله : «إنَّ مَتلَ 
الذي يَعْمَلُ السَيَّاتِ» ثم يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَئلٍ رَجْلِ كَانتْ عَلَيه دِرْعٌ 
صَبْقَةٌ قد حَنَقنّهُ ثم عمل حَسَنَةٌ َانفَكَتْ حَلْقَة نم عهلَ أخْرَى افكت 

أخْرَى حَلّى تَخْرْجَ إلى الأْض». طوش تيجا 


الشرح 

5” قوله: (إِنَّ مَتَلَ الّذِي يَعْمَلُ السيئَاتِ ّ م يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ) أي: 
صفته . (كَمَئَلٍ رَجْلٍِ)) قيد به لمناسبته بالدرع . كانت عَلَِِْرٌْ) بكسر الدال 
المهملة» وهي قميص من زر والحديد يلبس وقاية من سلاح العدوء مؤنث» وقد 
يذكر بخلاف درع المرأة» أي: قميصها فإنه مذكر. (قَذْ خَتَقَنَهُ)» أي: عصرت 
علق والقه لعوقيا : 
ىٌّ حسنة كانت والتنوين للتنكير. (َانْقَكَتْ) 
انحلت . احَلْقَةُ) بسكون اللا اللام» أي: من حلق تلك الدرع ١نم‏ عَمِلَ أُخْرَى): 
حيبة ‏ أخو: (قانفكت اد ى)» أي: حلقة من الحلق» له 
بواحدة بعد أخرى 0 قال 
الطيبي: أي : حتى تنحل وتنفك بالكلية ويخرج صاحبها من ضيقهاء فقوله : ١تَخرّجَ‏ 
إِلَى الأَرْضٍ» كناية عن سقوطهاء انتهى . والمقصود من الحديث أ نعل الشيكات 
يضيق صدر عاملهاء ويحيره في أمره ويعسره عليه» فلا تيسر له أموره» ويسود قلبه 
وبضيق عليه :زرقه ومحضه لي التاين + واالعد الحبنات ند الى بيدا نه شداته 

2 


كما قال اللَّهِ كن : © إِنَّ سنت يذ يَذْهِيْنَ لكات زمرد: د فإذا زالت سيئاته انشرح 


صدرهء وتوسع رزقه» وطاب قلبه» وتيسر له أموره» وصار محبوبًا في قلوب 
00 - عع م دري 6 
الناس» فالحديث تمثيل» وبيان لقوله تعالى: 8«#إِنَّ ألْسَئتٍ يِذْجِيْنَ اَلتَيْتَاتِ» . 


أي 
الى 


(184) أَحْمّد (5/ )١55‏ عَنّ عُقْبَةَ بْن عَامِر . 


مِزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


3 ححصم جا مسح صو بج ممست از جو صوص سمه وج جد +إل د جو وعم وده مومهم جل وجو وج جص حو وريه إل عجوو وبب ص تر 21 


(رَوَاه) أي: البغوي . (في شوج السِّنّق)ء أ أي : بإسناده» وأخرجه أيضًا أحمد 
(ج4: ص )١55‏ من رواية عبد اللّه بن المبارك . قال: أنا ابن لهيعة» قال: حدثني 
يزيد بن أبي حبيب» قال: حدثنا أبو الخير» أنه سمع عقبة بن عامر وابن لهيعة فيه 
كلام معروف» لكن رواية ابن المبارك عنه حسن . قال عبد الغني بن سعيد الأزدي : 
إذا روى العبادلة عن ابن لهيعه فهو صحيح ابن المبارك وابن وهب والمقري» وذكر 
الساجي وغيره مثله. كذا في «التهذيب» (ج0: ص 03778 وقال في «التقريب» : 
إنه صدوق خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من 
غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرون والحديث ذكره المنذري في «الترغيب» 
(ج: ص 2)55 والهيثمي في ١مجمع‏ الزوائدا (ج١٠:‏ ص 253١١‏ 0 وقالا: 
رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح . 


535 
ا«الحضلك [1] وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ: أنَّهُ سَمِعَ لبي يَقْصّ عَلَى 
الْمِثْبّرِ وَهُوَ يقول: «وَلِمَنَ حَافَ مَقَامُ ني جتان © 14 قُلتُ : وَإِنْ زَنَى » وَإِنْ 
سَرَقَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟ ! قَقَالَ النَانيةَ : اومن حَاتَ مُق َيه جتان © 24 فَقَلْتُ 
الَانِيَةَ : : وَِنْ زَنَىء وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللّه؟ ! فَقَالَ الثَالِمَة : ١‏ وَلِمَنَ حَاقَ مَقَام 
ان © 4" فَقْلْتْ الاي : وَإِنْ زَنَىء وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ الله؟ ! قَالَ: 


١وَإِنْ‏ رَغْمَ أنف أبِي الدَرْدَاءِ» . [رَوَاهُ أَْمَدُ] 


2 


5-48 - قوله (يَقَصٌّ ا يحدث الناس ويعظهم كر هم 2 
يَقُولُ). أي : والحال أنه يقول: ويحتمل أن يكون للعطف على ايه ا 
خَاف). أي : لكل فرد من أفراد الخائفين أو لمجموعهم, يعني : الكلام على سبيل 
التوزيع » فإحدى الجنتين للخائف الإنسي» والأخرى للخائف الجني» فكل خائف 
ليس له إلا جنة واحدة والأول هو المعتمد. 


(599) النّسَائِي في «الكبرى» )١١070(‏ ف فن اللسسي عن أبن الدَّرْدَاءِ . 


كِتاب الدَعوَاتٍ تاب سِعة زخمة الله 


اج مو حصت حو به به وميد أي بي كدج - د دي 


جص إلا سحيو عبج معو ص جإي عمسو 8 


(مَقَام رَيّهِ) مقامه سبحانه هو الموقف الذي يقف فيه العباد للحسابء أو قيام 
الخاتف عند ربه للحساب» يعني : ولمن خاف من القيام بحضرة ربه يوم القيامة» 
قال تعالى: ميم تقوم أَلنَاس لِرَتَ الْمَلِمِينَ © » ونفن: <.» وقيل : المعنى خاف مقام 
ربه عليه وهو إشرافه على أحواله واطلاعه على أفعاله وأقواله؛ من قام عليه إذا 
راقبه» كما في قوله : مقن من هو هو كيم عل كل شين د يا كلست زلرعد: :+ ومحصل 
ذلك احتمالاات ثلاث في تفسير المقام : أولها: أنه اسم مكان. والثاني: أنه مصدر 
تحته احتمالان: إمّا بمعنى : قيام الخلائق بين يدي الله. أو بمعنى : قيام الله على 
الخلائق» وأضيف إلى الرب تفخيمًا وتهويلا . وقيل: أي لمن خاف ربه مقام مقحم 
للمبالعة؟ كقوله : أنفيت عنه مقام الذئب . قال مجاهد والنخعي : هو الرجل الذي 
يهم بالمعصية فيذكر الله فيدعها من خوفهء وفيه: إشارة إلى سبب استحقاق 
الجنتين في نفس الأمرء وهو أنه ليس مجرد الخوف بل الخوف الناشئ عنه ترك 
المعاصي . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في هذه الآية قال: وعد الله المؤمنين 
الذين خافوا مقامه فأدوا فرائضه الجنة» وأخرج ابن جرير عنه أيضًا يقول: خاف ثم 
اتقى» والخائف من ركب طاعة الله» وترك معصيته. 

(جَدنَانِ) » أي : جنتان ذواتا أفنان إلى آخر صفاتهما المذكورة في القرآن المبينة 
أفننا أعلى مه الحتدين” الم كوزية عدن ون نمه كال ! ومن 
دُوْنِمَا جَنََانِ 69 * (ارحمن: ١‏ أي : في المرتبة والنعيم والشرف» واختلف في 
الح إر دين بح القه ل الطاعة و اتريي ادر لك المعطةة. وقل : ج للد : 
وأخرى للعمل. وقيد جنة بالعمل» وجنة بالتفضيل . وقيل غير ذلك» والأظهر أن 
يقال: جنتان من ذهب آنيتهما وقصورهما وحليهما وما فيهماء وين دُوَنِمَا جَنََانِ 
49 أي: من فضة كذلكء. وإليه ذهب ابن كثير حيث قال: الصحيح أن هذه 
الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره بقول اللّه تعالى : وما من حَافٌ مَقَامْ ريد 
[النازعات: ]5٠‏ بين يدي الله ص يوم القيامة ونهى النْفَسَ عن عَنِ موك #6 [النازعات ٠‏ 4] » ولم يطغ 
ولا آثر الحياة الدنياء وعلم أن الآخرة خير وأبقى» فأدى فرائض الله. واجتنب 
محارمه فله يوم القيامة عند ربه جنتان» كما روى البخاري بسنده عن أبي موسى 
الأشعري مرفوعًا : اجَننَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيتّهُمَا وَمَا فِيهِمَاء وَجَدَْانِ مِنْ فِضَةٍ آنِينُهُمَا وَمَا 
فيهمًا...) الحديث, وقال في «فتح القدير» (ج0: ص١15١):‏ أخرج ابن جرير 


ا دعاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة المضابيح 


ب 


١‏ الع كب غير 


وابن أبي حاتم . وابن مردويه عن أبي موسى عن النبي يي في قوله : «وَلِمَنَ حَافَ مَقَام 
ني جَنَنَانِ (09) © (الرحمن: <) دفي قوله : «#وين دونيمًا جَنََانِ 69 > ررحمن: ١‏ قال : 
اجَتَنَانِ مِنْ ذَهَبِ لِلْمْقَرِّينَ ٠‏ وَجَثَنَانِ مِنْ وَرِقٍ لِأَصْحَابٍ الْيمين»؛ وأخرج ابن أبي 
شيبة » 000 ٠‏ المنذر» والحاكم وصححه ابن مردويه والبيهقي في 
«البعث») عن أبي موسى في الآية : قال: جَنَتَانِ مِنْ ذهب لِلسَابِقِينٌ» وَجَنَنَانِ مِنْ 
فِضّةٍ لِلتَّابِعِين 


(قَلْتُ : د 0 وَإنْ سَرَقَ يا رَسُولَ الله؟). (إِنْ) وصلية. أي: ولو زنى وسرق 
الخائف له جنتان . قال ابن حجر : إن سبق منه قبل هذا الخوف نحو الزنا والسرقة 
ويصح على بعد وإن فعلهما مع هذا الخوف» ووجه بعده اجتماع هذا الخوف وفعل 
ذينك وأمثالهاء انتهى . وقيل : المعنى : من خاف اللّه في معصيته» فتر كها يعطيه 
الله بستاتين في الجنة وإن زنا وإن سرق في وقت وتاب لم يبطل زناه وسرقته ثواب 
خوفه من الله تعالى في معصية أخرى غير تلك الزنية والسرقة. 

(َقَالَ الثَانِيَة)» أي : ام ل (وإنِرَعم أن نف أبي 
القاري 520 ل والمواد ها لافيت 507 
يكون نظير حديث رواه الشيخان عن أبي ذر مرفوعًا : «مَا مِنْ عَيْدٍ قَالَ :لا اله ا الله 
مَّمَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَادَحَلَ الْجَنّها. قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال 00 
سَرَقَّ) ثم قال في الثالثة أو الرابعة : اعَلَى رَعْم نف أبي در . ..» الحديث. كما 
سبق فى كتاب الايمان» انتهى . 

قلت: ونحوه ما رواه أحمد (ج5 : ص17 5) عن أبي الدرداء قال: قال رسول 
لله : «مَنْ قال : لا إل إلا الله وَحْدَهلَا شَرِيك لَه مَحَلَ الْجَنّةه قال 0 0 
زنى وإن سرق؟ قال: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ)ء ثم قال في الثالثة : «عَلَى رَعْمِ نف 
الذزذ اماه قال رسيت انان بوانى انان فاك فلل عو ا 
فإن الناس إن علموا بهذه اتكلوا عليهاء فرجعت. فأخبرته يَكَِةٍ فقال: صدق عمر. 
(رَوَامُ أحمذاء لم أجده فى (!مسنده» ف مكل أبن الدرداء. ويمكن أن يكون 
ذكره في غير مظنته. والحديث ذكره الحافظ ابن كثير في «تفسيره»» ولم يعز 
لأحمد» بل عزاه لابن جرير» والنسائي» وقال: وقد روي موقوقًا على أبي الدرداء 


وروي عنه أنه قال: إن من خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق» نعم عزا الحديث 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج/ا: ص8١١)‏ لأحمد والطبراني» وقال: ورجال 
أحمد رجال الصحيح» وذكره الشوكاني في «فتح القدير» (ج4: ص )١5١٠‏ وعزاه 
لابن أبي شيبة» وابن منيع» وأحمدء والحاكم والنسائي» والبزارء د 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والطبراني 


و.585”- - [14] وَعَنْ عَامِرٍ الرّام قَالَ: 00 


التي يله . - إذا قبل جل عَلَيِْ يكساه وَفِي يد شَيْء قد الَف عَلَيْ فَقَالَ: 
رصُول اللَى ورت بِعَيِضَة شجَر, فُسَمِعْتَ فيها أَضْوَّاتَ يراج 0 


04 سكعو إن وعم 


فاخذتهن . فَوَضَعْهُنَ في كَسَائي» فَحَاءَتٌ أمهن فَاسْئَدَارَتْ عَلَىَ رأسى 

كَسَفت لَهَا عَْهُن» َوَقَعَتْ عَلَيهِنَ فلَمَمهُنّ بكسَائِي فَهُنَّ أُولَاءِ مَعِي» قَالَ : 

اضَعْهُنَا فَوَصْعْتَهنَ وَأيِث ون إلا لَرُومَهُنَ فَقَالَ 0 الله كله : 

آ' أَمْجَبُونَ إر+ م آَم اراح فِرَاحَها؟ فَوَالَدِي بعتي بالْحَق: لَه لله أَرْحَم بِعِبَادِهِ 

: مِنْ م الأفرَاخ ع هن حَنى نَضَعَهْنَ من حَيْتُ أَحَذْتَهُنَ وَأمهُنَ 

مَعَهْنَّ) فَرَجَعَّ بِهِنَ روا أَبُو © 

الشرح 

لليف ١‏ - قوله (وَعَنْ عَامِرٍ الرّام): أي : الرامي» فحذف الياء تخفيمًاء كما في 
المتعال» وهو أخو الخضر بضم الخاء وسكون الضاد المعجمتين المحاربي من ولد 
.مالك بن مطرف بن خلف بن محارب؛. صحابي له حديث واحد. قال في 
«التهذيب»: عامر الرام. كل الرامي أخو الخضر بين محارب عداده 5 
الصحابة» روى عن النبي كَلة: «إ إِنَّ الْمُؤْمِنَ ! إِذَا بتي ثم عَاقَاءُ اللهُ كَانَ كَمَارَةَ 
لِذّنُويو)» الويف الس بد ا 1 الشام» يقال له: أبو 
منظور عن عمه عن عامر به» وقال فى «الاصابة»: كان عامر راميًا حسن الرمى» 
نلثالك كيل ل4ه الرامى » براكانتشاة: اننيد ير ل«الشماغ : ْ 


20 أَبُو دَاوّد (089) فِي الجَتَائرٍ عَنْ عَامرٍ الرّامي 1 


مزعاة الْمغاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


ع ب سس دجوو محبن عد باد ديد جا جم بو ومع سوج وحم باد وجب ع سوك 12 


َحَلَأْهَا عَنْ ذِي - عَامِرٌ أَحُو الْحَضْرٍ يَزمِي حَنِتُ تُردّى الهوَاجر 

وكان يقال لولد مالك : الخضر ؛ لأنه كان شديد الأدمة» وقال فى «أسد الغابة) : 
قيل لمالك وأولاده الخضر؛ لأنه كان آدم وكان عامر أرمى العرب يعني: عند 
النبى يَلِةِ تفسير من الرواي عن الرامى» قاله القاري . والظاهر : أن هذا التفسير من 
البغوي؛ إذ وقع كذلك في «المصابيح". (كِسَاءً) بكسر الكاف. (قَدِ اَن عَلَيْ) 
أي : لف الرجل كساءه على ذلك الشيء. (فَقَالَ)؛ أي : الرجل . (مَرَرْتُ بِعَيْضَةٍ 
شجَر)ء الغيضة بفتح الغين : «اللجية وح التدر وبالدارسة وتوبو يكل 
والأحمة: الشجرة الكثيرة الملتف. وبالفارسية: تيستان وأنبوه درختان. 
والشجر: اسم الجنس يقع على القليل والكثير» وأضاف الغيضة إليه؛ لمزيد 
البيان. 

(فسَمِعْتْ فِيهَاء أي : في الغيضة . (أَصْوَاتَ فِرَا اخ طَائٍ) بكسر الفاء جمع فرخ 
هو ولد الطائر. (فَأَحَذْتْهُنَّ): أي: الفراخ . (فَاسْتَدَارَتْ)» أي: دارت. (فَكَسَفْتُ 
لَهَا)ء أي: لأم الفراخ . (عَنْهُنَّ»» أي : عن الفراخ» يعني فجت الكساء وات 
عن وجه الفراخ لأجل أمهن حتى رأتهن. (فَوَقَعَتْ)ء أي : سقطت أم الفراخ. 
(لَمَفْتْهُنَ)؛ أي : جميعهن (قَهُنَّ)؛ أي : هن وأمهن . (أُولَاءِ) اسم إشارة. (مَعِي)» 
أي : تحت كسائي . 

(فَقَال)» أي النبي 385 وفي , بعض النسخ : قال 6 : بدون الفاء كما في أبي 
داود. (فَوَضعْتهُنَ )) أ وكشفت عنهن وعن أمهن . (وَأَنَتَ ا أي : 
امتنعت . (إلَا َوُومَهُنّ) أي : عدم مفارقتهن» استثناء مفرغ لما في «أبت8 من معنى 
النفي» أي : ما فارقتهن بعد كشف الكساءء بل ثبتت معهن من غاية رحمتها بهن. 

(أََعْسَبُونَ لِرْحْمٍ م الأقراخ )4 أي لشفقتها ورحمتها والرنحم بالضيع 
وبضمتين مصدر كالرحية وهو التعطف والشفقة. (فِرَاحَهَا) منصوب على 
المفعولية . (ارْجِعْ بهن حَنَى نَضَعَهُنَ مِنْ حَيْتُ أَحَذْنَهُنَ)) «مِنْ) بمعنى ١في)‏ نحو 
قوله تعالى : اذا نوك لِلصَّلَوَْ مِن بَوْوِ » رابسعة: ] وقيل : إنها زائدة على مذهب 
الأخفش . اميه مَعَهَنَّ) جملة حالية. (فْرَجَعَ)) أي الريجل: (بهنّ). أئ: 
بالفراخ من مجلس النبي بَكةٍ إلى موضعهن. فوضعهن فيه مع أمهن لألفتهن 


كتاب الدَّعَوَاتِ باب سغة رَحَمة الله 


11ذظ2 ل يي جل حوس م وح و رج يا سوبو يع د 2 جلا مسحو 8 


بمكانهن . 

(رَوَاُ أَبُودَاوْة) في أول الجنائزء وأخرجه أيضًا أحمد كما في «الإصابة» كلاهما 
من طريق محمد بن إسحاق عن أبي منظور عن عمه عن عامر الرامي» قال: 
لببلادنا؛ إذ رفعت لنا رايات وألوية» فقلت: ما هذا؟ قالوا ل 
فأتيته» وهو تحت شجرة قد بسط له كساء وهو جالس عليه وقد اجتمع له 
أصحابه» فذكر الحديث في ثواب الأسقام» ثم قال: فبينا نحن عنده إذا أقبل رجل 
عليه كساء وفي يده شيء . . .إلخ. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة» وابن أبي خيثمة» 
وابن السكن» وقد سكت عليه أبو داود ثم المنذري وفي سنده كما ترى أبو منظور 
عن عمه وهما مجهولان. أبو منظور الشامي . قال في «التقريب» و«الخلاصة»: أنه 
نيول اوقا البخارى؛ أب اينطو ل يعرف إلا بهذا وعم أ منطور لم أقنك 
على حاله ولم أر له ترجمة في كتب الرجال الموجودة عندي. 

وقال في «التقريب» في ترجمة عامر: صحابي» له حديث يروى بإسناد مجهول . 
وقال الكو وواع عند خرن رو ا 


وقال المنذرى فى «الترغيب) : بعل عزوه لأبى داود فى إسناده راو لم يسم. 


وق 
72 
0 
72 
1-0 
7 


5" - [15] عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عُمَرَ َال : كنا مَعَ الي يه في بَحْضٍ 
عَرَوَاتهِ» فَمَرَبقَْمِ قَمَالَ : مَنِ الوم قَالُوا: :“لحن المسْلمُون وَامدَأة خضت 
ِقِذْرِهَاء وَمَعَهَرٍ ابن لَهَاء فَإذَا َع وَهَجتنَحّثْ بو فَأَتِ الي بك فَقَالَثْ : 
نت رَسُولُ اللَّه؟ قَالَ: انعم قَالْتْ : يأببي أنت وَأْمَي. ليس الله أَرْحَم 
الدَاحِمِينَ؟ ! قَالَ: «بَلى» قَالْتْ : ألْمْسَ الله أَرْحَم , بِعِبَادِهِ مِنّ الأم ِوَلَدِمًا؟ 
قَالَ : «بَلى». قَالَتْ : إن الما لقي وَلَدَهَا في الَارء َكب رَسُولُ الله كله 


4 2 نمم وهم رَأْسَهُ إِلَيْهَا قَقَالَ: إن له لا عدت مِنْ عِبَادهِ إلا الْمَارد 
الْمْتَمَرَهَ الْذِي يَتَمَجَدُ عَلَى اللَّء وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لا إِلَه إِلا الله ٠٠روَاه‏ ابن مَاججة 


لل-حهه© الشردج لل 


3535١‏ قوله (مَمَالَ : من الْقَوْم؟ قَالُوا: نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ كأنهم توهموا أو 
خافوا أن رسول الله بَِةِ ظنهم غير مسلمين. قال ابن حجر تبعًا للطيبي: كان من 
الظاهر أن يقال في الجواب: نحن مضريونء أو قرشيونء أو طائيون» فعدلوا عن 
الظاهرء وعرفوا الخبر حصرّاء أي: نحن قوم لا نتجاوز الإسلام؛ توهمًا أن 
رسول الله كَلْةِ ظن أنهم غير مسلمين» انتهى . قال القاري: وهذا تكلف وقال: 
قوله: مَنِ الْقَوُْ). أي: أنتم أو هم من الأعداء الكافرين أو الأحباء المسلمين. 

5000 أي : والحال أن امرأة معهم. (تَحْصِبٌ) بالحاء والصاد المهملتين 
كتضرب » كذا وقع في بعض نسخ «المشكاة» من طبعات الهند؛ وهكذا وقع في 
«سئن ابن ماجه». (يقِدرِهَا) بكسر القاف. أي: ترمي الحصب والحطب تحت 
قدرهاء وفى بعض طبعات الهند «(تحضب» بالعة لديا والضاد المعجمة 
المكتيوز 5+ وهكد اف تنظ القارئ وفى نسخة التى على حاشية «المرقاة» من 
ميت النان :]ذا القن بها الؤظية. ْ ْ 


)١501(‏ ابن مَاجَهُ (/5791) فى الزهد عنه. 


كناب الدذعوات بَابُ سِعَة رَحْمة الله 
00 5 جمد كيد توبور ين عماي حت جد 0-2 - 3 


قال القاري: تحضب. أي: توقد وقوله: «بِقِذْرهَا), كذا في جميع نسخ 
«المشكاة» الموجودة عندناء والذي في ابن ماجه : «تنورها». 


له له سه 


قال السندي : تحصب تنورهاء أي : ترمي فيه ما يوقد النار به فيه . (وَمَعَهَا ابن 
لَهَا)ء أي : : صغير . . (فَإِذا ارْتَمَعَ وَهحٌ) بالفتح حر النارء وفي ابن ماجه : هادا ارمع 
وهج التنور. (تَنَحَّتْ به)ء أي : تبعدت الأم بالولد عن النار. (أَنْتَ رَسُولُ اللو؟) 
استفهام بحذف أداته. ولا ينافي إسلامها قبل ذلك ؛ لعلمها به إجمالاء وإن لم تعلم 
ذاته بعينها . (قَالَتٌ : إن الملا لقي وَلَدَمَا في النَار)ء أي : : فكيف أرحم الراحمين 
يلقي بعض العبيد فيهاء وإن كانوا كفرة . (فأكبّ)»؛ أي : طأطأ رأسه. (إِنَّ الله لا 
عدت أي : عذاًا ولد (مِنْ عِبَادِه)) ل من جميع عباده» فالاضافة 
للاستغراق بدليل الاستثناء . 

وقال السندي: قوله: (لا ب 1 على الدوام, والظاهر: أنه لا يدخل 
النار إلا هؤلاء؛ إذ الكلام في إدخال النار في الخلود والدوامء واللّه أعلم. 
وبالجملة: فالمعصية تعظم وتزيد قبحًا وشناعة بقدر حقارة العاصي. وعظمة 
المعصي بها؛ وكثرة إحسانه إلى المعاصي» فيعظم جزاؤها بذلك فبالنظر إلى حالة 
العبد العاصى وأنه خلق من أي شىءء. وأي شيء مقداره» وإلى عظمة خالق 
السماوات والأرض الذي قامت السماوات بأمرةة إلى أكترة تسوه وا حنيقانه ا نحطم 
أدنى المعاصي حتى تجاوز الجبال والبحار وتصير حقيقة» بأن يجعل جزاءها 
الخلود في النار» لولا رحمة الكريم العفو الغفور الرحيم» فكيف هذه المعصية 
المتضمنة لتشبيهه بالأحجار التى هى أرذل الخلقء 'فتعالى سبحانه عن ذلك علوًا 
كبيرَا»ء وحقائق هذه الأمور لا يعلمها إلا علام الغيوب» ثم ظاهر الحديث يقتضي 
أن جاحد النبوة» قد أبى عن كلمة التوحيد على وجههاء وهو المراد ها هناء انتهى 
كلام السندي . 

(إلَّا الْمَارِه» أي: شيطان الإنس والجن المتعري عن الخيرات من مَرَدَ كنصر 
وكرم عتا وعصى . وجاوز حد أمثاله» أو بلغ الغاية التي يخرج بها من جملة ما عليه 
ذلك الصنف. (الْمُتَمَرّه) مبالغة له. (الَذِي يَتَمَرَدُ عَلَى الله)» أي: يتجرأ على 
فتقالفنه بزيعكو ليف '(وأين) ظفت على بتمرة: عطقك مفسيرء: أي 2 المت + أن 
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١‏ طححد بإ عب جيم و صب وج ع كيلا بويد صر وه وسو معد اال عد جمد لإ ومو وح حو اد 
:3 


يقُولَ : لا إِلَهَ | اللهُ)» فيكون بمنزلة ولد يقول: لست أمي وأمي غيرك ويعصيها 


ويتصورها بصو رة كلب أو خنزير» فلا شك أنها حيقل تتبرأ عنه وتعذبه إن قدرت 
ل 

وحاصل الجواب: أن 5 من العبودية» وأن يسمى عبد اللهء فلهذا 
يعذب #ووما كاد 2 لمي ليظلمهم وَلدكن كاوأ اي ترك نت [العتكبوت: ]4١‏ 

(رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ), فى باب : ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة. وفى سئده 
إسماعيل الشعيري كذابًا. وقال ابن حبان : لا تحل الرواية عنه روى له ابن ماجه فى 
الزهد حديئًا واحدًا عن ابن عمر في قصة المرأة التي تحصب تنورهاء وهو الذي 
أكبان إل العقيلي. كذا في «تهذيب التهذيب» (ج١:‏ ص775) , وقال في «الزوائد»: 
إساد سديكة انم عبر عييلتة لطعت إمماع رن بي امتقن على تصيسقةه 
انتهى . 

قال السندي: ا الي 0 
عند البخاري بلفظ : كل أمّي يَدْحْلُونَ الجن لَامَنْ أبَى». قيل : : ومن أبى؟ قال : 
١مَنْ‏ أطاعني دَخَلَ الْجَنَةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى'. ويشهل لنانها روي أحول (02:: 
ص 285) برجال ثقات من حديث أبي أمامة بلفظ : ُلك في الْجَنَّإَِامَْ شر 
عَلَى الله شِرَ راد د البَعِير عَلَى أَهْلِه ورواه أيضًا الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن 
كما في «مجمع الزوائد». 


31-7 رن أوبان عن الي له قالدة «إنَّ الْعَبْدَ لَيلْتَمِسُ 
مَدْضَاةَ اللّه قلا يَرَالُ ديك قُولُ اللَّهُ يتك لِجبرِيلَ : إن انا عَبوي يتس 
أن يُرْضيني ‏ ألا وَإِنَ رَحْمَتِي عَلَيْ» و فيّقو ُو جبريل: ا الل عَلَى فُلَانٍ. 
و قُولها. حَمَلَهُ الْعَرْشِء وَيَقُولَا مَنْ حَوْلَهُمْ حَتَى يَقُولََا أل السَّمَاوَاتِ 
56 َم تَهبطٌ َهُ إلى الأَرْضٍ). رَوَاهُ عن 
حوه» الشرح عم 
؟ ٠‏ 54 7 -قوله: (إِنَ الْعَبْدء أي : الصالح. (لَيَلتَمِسُ). أي: يطلب. (مَرْضَاةَ 
اللِ)» أي : رضاه بأصناف الطاعات. (قَلَا يَرَالُ بزَّلِك)» أي: ملتبسّاء أي: بذلك 
للع (إنَّ قُلَانَا) كناية عن اسمه ووصفه. (عَيْدِي)» أي: المؤمن إضافة 
نف (يلتفسن أن يوضينق): أي ؛ لأن ارعيه (اله) للسة . (وَإِنَ رَحْمَتِي)» 
أي: ؛ الكاملة . (َلَيهِ), أي : واقعة عليه ونازلة إليه . (رَ حْمَة اللِعَلَى فُلَانِ) خبر» 4 


دعاء وهو الأظهر . (وَيَقُولَهَا أئ: هذه الجملة. 
وَيَقُولَّهَا مَنْ حَوْلَهُمْ). أي : جميعًا . (ُمَ تََط) على بناء الفاعل» ويحتمل أن 
دي المفعول» أي: تنزل الرحمة. (لَهُ)» أي : لأجله. (إِلَى الأَرْض)» 
أي : إلى أهل الأرض . قال القاري: يعني : محبة الله إياه ثم يوضع له القبول فيها. 
قال الطيبي: . هذا الحديث وحديث المحبة متقاربان» انتهى لعي ايت 
المحبة» م 1 لعا اه 
فُقُول* الله بيك فلحا تأر ف بيه أَفلُ نكاد ل يزع له القيُولُ فى 
0 الحديث. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج5: ص578). قال الهيثمي (ج١٠:‏ 
ص”7١٠)‏ : ورجاله رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان وهو ثقة. انتهى . 


(0:؟) أَحْمَد (7,/94/0؟) عنه. 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


ا يصحت جد مسو صو ورج حت 26 جح عع حيجع د 24 جود أ حير جوع سوج جإد سوم سحي +2 


ظ *' ٠‏ 5 7-[037] وَعَنْ أَسَامَةَ بْن و رَيْدِ عَنِ الي يك في قَوَلٍ الله وك : 
«صنْهُم ا لعي ومن تتتينة ‏ سإ الْحَيرتِ» قَالَ: ١كُلْهُمْ‏ في 


الْجَندا . روَاهُ الَْْهََي في كتاب الْبَْثِ وَالُْمّوْر] ةا 


الشرح 2ب 


اه غ2 - قوله: (فِي قَوْلٍ الله وك : فَمِْهُمْ ظَالِم لتمِو) الفاء تفصيل لقوله : 
مض ورا كنب الَذِنَ َصَطْفْيَنًا مِنْ عِبَادنا هَمِنْهُمَ » زنط: :م والمفعول الأول» 
لو أوربنا » الموصول. والمفعول الثاني «الكتب». وإنما قدم المفعول الثاني ؛ 
لقصد التشريف والتعظيم للكتاب. والمعنى: ثم أورثناء أي: أعطينا الذين 
اصطفيناهم من عبادنا الكتاب» وهو القرآن و«مِنْ» للبيان أو للتبعيض» والمراد 
نعيادنا: آمة الاجابة» .أو أمة الدعوة وبالموصول آله وأصحابه ومن بعدهم من 
أمتهء والمعنى: قضينا وقدرنا وحكمنا بتوريث القرآن منك الذين اخترناهم من 
أمتك. أو عبر بالماضي عن المضارع؛ لتحققه. ثم قسم سبحانه هؤلاء الذين 
أورثهم كتابه واصطفاهم من عباده إلى ثلاثة أقسامء فقال: (لمَنْهُمَ ظَالمٌ 
لنَفَسِيء »). أي : بالتقصير ذ في العمل به. 


( ووم تي يعمل به في أغلت أحواله وأوقاته . (وَمِنْهُمْ سَابِقَ 
ِاْخَيْرَاتِ) يضم إلى العمل به التعليم والإرشاد إلى العمل . وقيل : الظالم لنفسه : 
هو المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات» والمقتصد: هو 
المؤدي للواجبات» التارك للمحرمات» وقد يترك بعضس المستحبات» ويفعل 
00 الما ا ا را 0 

قال النسفي: وهذا التأويل يوافق التنزيل؟ فإنه تعالى قال : «#وَالسَبِفُونَ الْأوَلُونَ 


ضعو سا ءض 


من لْمهنْجرن *# الآية [التوبة: ]٠١٠١‏ وقال بعذه : 9# وءاخرون اعترفوا يدوم الآية [التوبة: ]٠١5‏ 


( البَيْهّقِي في البعث والنشور (09). 


كتَاب ٠‏ الذعوات 


لبن 


اي 


وقال بعده: «أوءَاحرو مُرْجَوْنَّ لا أل راتربة: ٠.١‏ انتهى . وقيل: الظلم للنفس 
يصدق على الظلم للنفس بمجرد إحرامها للحظ» وتفويت ما هو خير لهاء فتارك 
الاستكثار من الطاعات قد ظلم نفسه باعتبار ما فوتها من الثواب» وإن كان قائمًا بما 
أواجب الله غليه قار كا لما ثهاه الله عن ومعنى المقتصد : هو من يتوسط في أمر 
الدين ولا يميل إلى جانب الإافراط ولا إلى جانب التفريط . وأمّا السابق: فهو الذي 
سبق غيره في أمور الدين» وهو خير الثلاثة وفي تفسير هؤلاء الثلاثة أقوال أخرى 
كثيرة ذكرها الثعلبي وغيره. 

(قَال)» أي : البي عَلة. (كُلْهُمْ في الْجَنَّد) إيذان بأن قوله: مجنت عدن يتحلوما» 
[الدحل: +١‏ مبتدأ أو خبرء والضمير للثلاثة؛ والحديث ذكره الحافظ ابن كثير من 
رواية الطبراني بلفظ : “قال قال وسول الله 2 يه: ١كُلّهُمْ‏ مِنْ هذ الْأمقَاء وذكره 
الشوكاني في 0 القدير» ع اص 201141 وعزاه للطبراني وابن مردويهء 
والبيهقي بلفظ : كلَهمْ مِنْ هذ الأمِّ وَكُلَّهُمْ في الْجَنّة قال ابن كثير : قال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس: في قوله تعالى: دنم ينا الكتب لين أصطَفيَنا من 
عاد 4 ؟ح قال : هم أمة محمد ورثهم الله تعالى كل كتاب أنزله فظالمهم 
يغفر له؛ ومقتصدهم يحاسب حسابًا يسيرّاء وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب . 
وكذا روي عن غير واحد من السلف : أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين 
على ما فيه عوج وتقصير. 

وقال آخرون: بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة؛ ولا من المصطفين الوارثين 
للكتاب» والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الآمة وعدا اخجان اتن جوير» كما 
هو ظاهر الآية» وكما جاءت به الأحاديث عن رسول الله عل من طرق يشد بعضها 
بعضاء فذكرهاء منها : حديث أسامة بن زيد الذي نحن في شرحه؛ ومنها حديث 
أبي سعيد عن النبي ” َِةِ أنه قال في هذه الآية : : م أرقا الكتب ادن مَطَدنا ين 


ب حروء ل مه عد م جوم مح سور 


عِبَادِنا نهم ظالم لسو نَم مقتصد ومنهم سايق )| بِالْحيرُتِ بِإِذْنِ أله 4 زفاطر: ل 
:قال: : ١مُؤْلَاء‏ كُلَّهُمْ بمَِْة وَاحِدَةٍ وَكُلَهُمْ في الجن أخرجه أحمد» والترمذي. 
وابن جرير» وابن أبي حاتم . وفي أسانيد كلهم من لم يسم. قال ابن كثير: و معنى 
قوله: ١بِمَنْزْلَةِ‏ وَاحِدَقاء أي: في أنهم من هذه الأمة» وأنهم من أهل الجنة؛ وإن 
كان بينهم فرق في المنازل في الجنة. 


مزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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م 0 0 لننَ أصطتنا د 2 كل 2 ل 
سايق بِالْحَيرتِ بدن لهي زفاطر: آنا الَّذِينَ ا يوا فأو لَيِكَ الّذِينَ يَدْخْلُونَ الْجَنَةَ 
رحاب .وأ لذن الصَدواء وليك اذم بون حسَابا ونان 
ظَلَمُوا سه , وك الِينَبُحَاسبُونَ في طول المَحْشَرِ م هم الَِينَتََاَاهُمُ الله 
ِرَحَمَيِهِ ؛ فهم الْذِينَ و1 «لحمدُ ! لَه أأزى دهن عَنَا ص كا درن إت 53 َعَفُورٌ 
4 إلى آخر الآية [قاطر: 274 , لد أحمك : وابن جرير» وابن أبي حاتم» 
وابن المنذر» والطبرانى» وابن مردويه »2 والبيهقى فى «البعث) . وهذه الأحاديث 
يقوي بعضها بعضاء ويجب المصير إليهاء ويدفع بها قول من حمل الظالم لنفسه 
على الكافر» وفى الباب آثان ع عم وعثمان» وعلى . وعائشة » وابن مسعود 
وغيرهم» ذكرها الحافظ ابن كثير والشوكاني في «تفسيرهما» وكلها تؤيد ما ذهب 
إليه الجمهور في تفسير الآية أن الطبقات الثلاث هم الذين اصطفى من عباده؛ وهم 
أهل الإيمان من هذه الأمة وكلهم ناج يدخل الجنة. 


(رَوَاهُ البَيْهَقِيُ في كتَاب البَعْثِ وَالنْشُورٍ) وأخرجه أيضًا الطبراني» وابن مردويه. 
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